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قال الله تعالى وهو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر 
متشابهات #ه الى اخر القصة مإة قالالشيخ انوبكر قدبينا فوصدر الكتابسى الحكم والمتشابه 
ك1 واحد مهما طقسم الى معنيين احدها بيصح وصف القر ان لمجميعه والا خر ا »الختص به 
بعض القر آن دون بعض قالاللّتعالى ( الركتاب احكمت أيانه) وقالتعالى لا الى :لك آياتللكتا 
الحكم) فوصف حميع القر ان فى هذ والمواضع بالاحكام وفالتعالى (الله تزلاحسن الدب ثكتابا 
متشابها مثانى» فوصف جميعه بالمتشابه نم قالىموضع آخر (هوالذىائزل عليكالكتاب منهايات 


حكيات ع كداك واكن متتاراك 4 فوسف ف 1 ]1 22 (دضه ايديف 
0 5 0 ٍ 7 . 0 0 : 


والاحكام الذى تم به ايع هوالصواب والانقان اللذان شغبل بهما القرآن كل قول واما 
موضع الخصوص فىقوله تعالى ( منه آيات محكمات هن ام الكتاب » فذانالمراد به اللفظ الذى 


لا اشتراك فيه ولا حتمل عند سامعه الا معنى واحدا وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه الا 
ان هذا المعنى لا حالة قد انتظمه لفظ الاحكام المذ كور فى هذه الآابة وهو الذى جعل 
كا المتشاه الذى رد اله وخيل معاء عله وأما المنقاكه الذى تم به جيع القران فى قو لهتعالى ١‏ 


: إكتابا متشا بها» فهو الغائل ونفىالاختلاف والتضاد عنه وامالمتشابه الخصوص به بءض القرآن ا 























محتوع 


| المفسوخ فهذا عندنا هواحد اقسامالحكم والمتشابه لانه لم نف ان يكون المحكموالمتشابه 


0 ا وجائز انيسمى الناسخ حكما لانه ثابت ا“ ّ اس 
حكما وبشولون فى العقدالوثيقالذى 0 حله حك خَائز انيسمىالناسخ حكما كانت 
صفتهالثدات والبقاء ويسهى المنسوخ متشاها منحرث اشبه فالتلاوة المحكم وخالفه فىثروت 
الحكم فيشتبه على التالى حكمه فىثبوته ونه فن هذا الوجه جائز انيسمى الماسوخ 
0 واما قول من 0 م هوالذى ١‏ 00 الفاظه والمتشاه هوالذى ار 
الفاطهفاناشتا.هذامن حهة اناه ة عل لى االسامع وهذا سائّغ عام فى جميع ماإشتبه فيه 
وحه الحمكمة فيه عل لى | لسامع الهان شينه و ونضح له وجهه فهذا غا جوز فيهاطلاق اسم المتشابه 
ومالايششهفيه 5 اك فهو والمحكم الذى لاتشاءه فنه على قول هذا | لقائل فهذا ايضا 
احدوجوءهالحكم والمتشابدواطلاقالاسم فيه سالغ جائز واما ماروى عن جابرين عددالله 
انالمحكم مايعلم تعبين تأوبله والمتشابه ما لابعلم تعيين تأويلءكقوادتءالى لإيسئلونك عن السا 
ايان سيا» و ماجرى حرى ذلك فاناطلاق اسم الحكموالمتشابه سائغ فيهلان ماعاموقته ومعناه 
فلا تشابه فيه و قد احكم بيانه وما لايعام تأوبله ومعناء ووقته فهو مشتبه عل سامعه از 
ان يسمى بهذا الاسم لميع هذه الوجوه بحتمله اللفظ على ماروى فيه ولولا احهال اللفظ 
ل كك من قول من قال انالمحكم هومالاحتمل الامعنى واحدا 
والمتشاءه مالحتمل ممنبين فهو احدالوجوه الذى نتظمها هذا الاسم لانالمحكم منهذا 
القسم سمى تحكما لاحكام دلالته وايضاح معناه وابانته والمتشابه مه سمى بذلك لانه اشبه 
امحكم منوجه واحتمل معناه واشه غيره #الخالف مناه معن لحك فسمى متشابها من هذا 
الوجه فلما كان| لك 0 يعتورها ماذ كرا من المعاتى احتيناالىمعر فةالمراد منها بشولهتعالى 
زمنه يات حكمات هن ام الكتان واخر متشامات فاماالذين فى قلوهم ذيغ فيدعون 
مالنشابه منها شغاء الفتنة 3 تأوبله 0 مع علمنا كسا فى مصمون هلاه الآية وفحواها من 
وجوب ردالمتشابه الى المحكم وحمله على معناه دون حمله على ماخالفه لقوله تعالى فىصفة 
المحكمات (إهنامالكتاب) والام هىالتىمنها ابتداؤه والمها صرجعه فسماها امافاقتضى ذلك 
بناء المتشابه علبها ورده الها ثم اكد ذلك شوله ( فاماالذين فىقلومم ذيغ فيتبعون ماتشابه 
منها بتغاء الفتنة وابتفاء تأوبله ؛ فوصف متبعالمتشابه منغير له له على معنى المحكم بازيغ 
فقلبه واعامنا انه مبتغ للفتنة وم الكفر وااضلال فىهذا الموضع كافال تعالى ( والفتئة 
نشد دن امس 4 بعر دوالك اغل اي فاخبر انهتبع المتشابه وحامله على خالفة المحكم 

فى قلبه ذيغ بيعنى الميل ل تدعى غيره بالمتشابهالى| اضلال والكفر فت بذلك ان 1 0 

| بالمنشابه المذكور فىهذه الآآية هو اللفظ الحتمل للمعانى الذى مخبرده الى الحكم 0 
1 عن معاه م لشارنا يعد ذلك فل امسا الى تو زهذا اللفظ و شنافف عله ا تدعا دكا دم 


- حك وج 
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وخداء طايه 
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نشانه عن ع القائلين ها على اختلافها ها مع احا لاللفظط فوجدنا قول من قال يانهالد 3 ١‏ 


والمنسوخ فاه ان كان : 
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نالاخر ولا 0 


منسو خا فهذا لامدخل له 





اءبات © واما قول من قال 
فين ها الا ل كرف اله 
الى ندبره يعقله وحمله على ماف اللغة من نحويزه و اما 
انه مالايعلم تعمين تأونله كام الساعة.وضغائر 
لديا وانهذ! ا ايضا مما خارج عن حكم 

ذكرنا 


0-7 2 
لىالمحكم فام ببق من الوجوه التى ذ 





د الى لم والمتشايه عم حب نناء احدها على الا حر وحمله على عات اد الاخير 


الذى قانا وهو ان يكو زالمتشابه اللفظ | 4+ م الذى لااحمال 








م الى وجهين 
كرناعا عن اسلف عل 
0 الذى نحب حمله 
جوه المأشابه على الحكم 


و 
2 





له 4 معنأة يل 00 





١ 3‏ 1 ك ل من 0 
لذ اىاء: لك داو قر ا ا الم 0 

الا عاشاء ) لان ىفحوى الا ية ماقد دل على |اتاتعام يعض المتشابه برده الى ا كم وحمله 
ة على وجوب رده الىامحسكم وتدل ايضا 





على انا لانصل الىعامه ومعرفته فاذا بذتى انيكون قوله تعالى (ومايعام تأويله الاالله) عير 


فى م ومحن دين اند 





العام لنا به وقت|الياعة والذنون لفان 
ىا ليان زرو لذ نيه بابد الف كون اف ار 


المتشابه الذى لاتصل الى العام . ل العام فىمسنى قوله ([ ومايعام تأويله الاالله 


9 
0 





والراسخونفالعءام» فنهم ل ماما لكلام عند قو لهتعالى ١‏ والراسخونف العام 4 وجعل 
1 1 ع 6 سر 2 0 2 3 5 

الواو التى قوله فر يه لمع ذقول العائل لقبت زبدا وحمرا وماخرى 
محراه و ومنهم من جعل: عام الككلام عندقوله وما يعلم تأو. بله الااش» وجعل الواو للاستقيال 


قبالاول ٍّ 








نقالبالقولالاول جع لالراسخينقى العلم عالمان سعض المتشابه 
« صحكتك».) 
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هع 4 2ه ولا 


حمدحت تا 
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هع ه ضيه 0 
وعير يلين مه وقد روى ' يوه عن عااشة والحسن وقالحاهد فم رواه ابن إلى 8 6 
فىقولهتعالى 7 فاماالذين فى قاوس مزيغ © يعنى شكا (رابتغاء الفتئة» الشبهات : عاهلكوا لكن 
الراسخون فى العام ا شواون امنا به ورزوى عن ار ن عباس وقول الراسخون 

أ ف العلم وكذلك روى عن تمر بن عدالعزرز وقد روى عن ان عباس ايضا ومايعام 0 
الاالله والراسخون ف العام يعامونه قاثلين 0 به وعن ار بيع بن انس مثله والذى شتضيه اللفظ 

ل على مافيهمن الاحمال ان 0 قدارة 00 ا الاي إلعنى ً ويل جميعالمنشا به على مابينا 

|| والراسخون فالعلم يعامون بعضه فائلين امنا بدكل من عند ربنا يعنى مانصب لهم من الدلالة 

عليه فىبناله على المحكم ورده اليه 0 ار 0 ناك نمه ون حو ماوصفا فاناعلموا 

ا تأويل بعضه وم يعلموا البعض 0 نا بارع اا لفاك 

عناعلمه الالعلمه تعالى بها فيه من المصلحة لنا و 0 خير لنا فى ديئنا ودنيانا وما اعلمنا وما 

]أ يعلمناه الا لمصلحتنا و نمنا فيعترفون بصحة امع والتصديق هما علموا منه ومالم يعلموه 


منالناس من يظن انه لاوز الا ان يكون مننهىالكلام وعامه عند قولهتعالى 00 
له الاالله © وانالواو للاستقمال دون امع لاما لوكانت الاجمع لقال وشولون امنا 
] وستأئف ذ كرالواو لاستناف ابر وفال من ذهب الىالقول الاول هذا سائغ فىاللغةوقد 


وجد مثله ك0 وهو قوله تعالى فىبيان 5 النى' ماافاءالله علىرسوله مناه لالقرى 
ذلله كاعر ؛ الىقوله تعالى ب[شديد العقاب) ثم تلاه بالتفصل وتسمية من يستحق هذا 
الى فت آل 3 (للفقرا ء المهاجرين الذ, بن اخرجوا دن ا ره , واموالهم ببتغول فضيلا من الله 
ورضوانا» الى قولهتعالى (والذين حاوًا من لعدهم ) وهم لامحالة داخلون فى استحقاق النى' 
كالاولين والواو ف هالج.م ثم فال تعالى ١‏ شولون ربنا اغفر انا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان» 
معناه قائلين ربا اغفر نا ولاو اننا كذلك قوله تعالى (( والراسخون فالعام قواون © 
معناد والراسخون ف العلم يعلمون تأويل مانصب لهم الدلالة عليه من المتشابه فائلين ربنا 
امنا به فصاروا معطوفين على ما قله داخاين فى حيزه وقدوجد مثله فىالشعر قال بزيدبن 
مفرع ا ميرى 

و شريت 0 ىق * من لعد كك هامه 

ارمح 5 شحوه * والبرق لع فى الغمامه 
والمعنىواليرق سك شحودلامها فى الغمامةواذاكان ذلك سائغا فىاللغة وجب حمله على موافقةدلالة 
الآية فىوجوبردالمتشابا الى المحم فبعلم الراسخو نف العام تأويلواذااستدلوا بالمكم على معناه 
ومن جهة اخرى انالواو لا كانت حققم ها المع فالوا حب جملع اعلى حقيقتها ومقتضاها ولا نحوز 
حملهاعلى الابتداء الابدلالةولادلالة معنا وجب صر فهاعن اقيقة فوجب 0 لى المع 
6 فان قبل اذا كان استعمال لالمحكم مقيدا ما فىالعقل وقد يكن كل مبط ل انندعى ذلك 


نفسة ١ف‏ نطل فائدة الاحتساج بالحكم 6 قبل له اناه و مقيد ماهو فىتعارف ١‏ كنك 5 


(وهم-: سل بس جح جد مو 











: هه ةاضق 
2 حصت._وج 1 ١‏ 


اللفظ مطانقا لما تعارفه العقلاء من اهل اللغة ولا حتاج فى اسستعمال حكم العقل فيه الى | 
0 


مقدمات لت اد على الوجهالذى هوثابت فعقولالعقلاء دو زعادات 
ال لي ع لي 0ك خم ال اذ ال 0 اتيم لله 
وحققته فاما العادات الفاسدة فلا اعشار ما #4 فان 0005 وحه اساع دن فى قله 


هتثب 


ذبغ مانتشابه منه دون ما احكم 6 قل اله عو ماروى الربيع بن الس ان هذه الاابة 


و روح منه فقال بلى فقالوا .سينا فاتزل الله ( فاما الذين فى قاومم زيغ فتعون ماتشابه | 
منه) لمانزل الله تعالى ل انمثل عيسى عنداللهكثل ادم خلقه من تراب ثم فالله كن فكون » 
فصرفوا قوله كلة الله الى ما يقولونه فى قدمه مع الله و روحه صرفوه الى اله جزء منه 
قدي معدكروح الانسان واعاارادالله تعالى بشوله (إكلته) انه بشسربه فكت ب الانبياء المتقدمين 
0 من حيث قدم البشارة به وسماه روحه لانالله تعالى خلقه من غير ذكر بل امس 
جبريل عليهالسلام فنفخ فىجبب مسيم علها السلام واضافه الى نفسه تعالى تشسربفا له كيت 
الله وسماءالله وارضه ونحوذلك وقبلانه سماه روحا كاسمى القرآن روحا قوله تعالى 9 وكذلك 
أوحنا اليك روحا من امنا وا عاسماه روحا منحيث كان فيه حباة الناس فى امور دينهم 
فصرف اهل الزبيغ ذلك الى هذاههم الفاسدة والى مايعتقدونه من الكفر وااضلال وقال 
قتادة اهل الزيغالمتبعون المتشاءه منه هم الحرورية والسيائية :1 قولهتالى علا قل الذين كفروا 
ستغخلون و نحشرون لل جهم كه روى عن ابن عباس وقتادة وان اسحاق ل لكك 
قريش الوم يدر جم النى صب الله عليهوسام الهود سوق قبتقاع فدعاهم الى | لاسلام وحدذرهم 
مثل مائزل بفريش منالانتقام فانوا وفالوا لسنا كفريش الاتمار الذين لايع رفون القتال لثن 
حاربتنا لتعرفن اناالناس فائز ل الله تعالى (إقل الذين كفر وا ستغابون وحشرون الى جه وبس 
المهاد) وفىهذه الاابة دلالة على تخة نبوة رسولاللةصلى الله عليهوسام لمافها من الاخبار عن 
غَابةالمؤمنين المشركين فكان على مااخبر.ه ولايكون ذاك عل الا نفاق مع كثرة مااخبر دعن الغيوب 
فالامور ال.ستقبلة فوجد مخبره على مااخبر به من غير خاف وذلك لابكون الام نعندالله 
نعاللى العالم بالغيوب اذليس فىوسع احد م نا لق الاخبار بالامور المستقبلة ثمنتفق خخير 
اخاره على ما اخبر به من عبر اف 0 هله وه وقوله تعالى 1 قدكن لكم إبة فى فاتين | لتقتا 





فئة تقائلؤوسبيلالله6 الا ية روى عناءنمسعود واحسن ان ذلك خطاب المؤمنين وان المؤمنين 

ىالفئة الرائية للمشركين مثليهم رأى العين فرأو هم مثلى عدتّهم وقدكئنوا ثلاثة امثالهم 
لان المشسركين كانوا نحو الف رجل والمسامونثلاتناثة و بضعة عثمر فقللهم الله تعالى فى اعين ال مين 
لتقوبة قلومم وفال اخرو ن قوله ١‏ قدكان لكم) آبة مخاطبة الكفار الذين ابتداً بكرم 
فقوله (قلللذينكنفروا ستغلون و شرو نالوجهم ) وقوله (قدكان لكم) ابتمعطوفعليه | 

0 وأعامله والمعنى فه انالكافرين رأوا المؤمنين مثليهم واراهم الله تعالى كذلك فى رأى العين قي 














هع 7 هه 
مجك 


ليجنب قلو مم ويرههم فيكون اقوى المؤمنين عليهم وذلك احد ابوابٍ النصر المسلمين 
والخذلان الكافرين وفىهذهالاية الدلالة من وجهين على دة اموة النى صل الله عليه وسام 
احدهاغلبةا لفئةا لقليلةالعدد والعدة لللكثيرةا لعددوالعدةوذلك على خلافحرى العادة لاامدهم 


اللدنه من الملاتتكة والثانىاناللهتءالى قدكان وعدهم احدى ا لطا فتين وا خب را لنبى صلى الله عليهوسلم 


المسلمين قبل اللقاء بالشافر وا لغلبة وقالهذا مصرع فلان و هذا مصرع فلانوكانكوعداللّهواخبربه 
النىىصلى الله عليه وسام 6 قو لدلءالى #وزين اناس حب الشهوات ين قال الحسن زينما الشيطانلانه 
لااحد اشد ذما لها من خالقها وقال بعضهم زينها الله بماجعل فىالطباع من الممازعة اليهاكا 
فال تعالى 5 انا جعانا ماعط لى الارض زسسنة لها 4 4 وقال اخرون زر ن الله ماحسدن مله وز بنالشيطان 
ماشحمنه 0 ناسل ؤانالذين ب بكفرون با ]يات الله و شتاونالنسين بغيرحق و شتاو نالذين 
امل را ال ايل من الناس يه 1 بة دوى عن افىعبيدة بناطر اح انه قال قلت يارسولالله 
أىالناس اشد عذابا بوم القيامة قال رجل قتل نري اورجلا اونا دنمى عن منكر ثم 
ّ رسولالله. صلى الله عليه وسلم ((و.قتاونالنبيين بغير حق وبشتاونالذين يأصرون بالقسط 
نالنساس فبشرهم بعذاب الم قال يا ابا عبيدة قنات بسو اسراثيل ثلاثة واربعين نيا من 
ا فوساعةواحدة فقام مائة رجل واثنا عشير رجلا منعباد بنى اسرائيل فاصوا من 
قتلهم بالمعروف ونهوهم عنالمتكر فقتلوا حميما من آخر الهار فىذلك اليوم وهو الذى 
ذكرالل تعالى * وفىهذ. اله به جواز اتكارالمتك رمع خوف القتل واله منزلة شررفة يستحق 
بها الثواب الحزبل لانالله مدح هؤلاءالذين قتلوا حين امروا بالمعروف ونموا عن الملكر 
وروى اتوسيد الخدرى وغيره دزللى لى الله عليه وسلم انه قال افضا ل الها ك1 حق عند 
سلطان جائر وى بض الرو وايات اشتل عليه وروى ابوحيفة ان امة عن ابن عباس عنالنى 
صل الله عليه وسام انه قال افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتل قال تمروبن عببد لانعلم ملا من امال البر افضل من القيام بالقسط يتل 
عليه واعاقالالله تعاللى فشر هر يعذان الم 0 وانكم كان الاخار عن اسلافهم من قل 
ا ن .من الكفاركانوا. راضين يافعاله اجاور مل ا ر بالوعيد لهم وهذا 3 
عالى 0 قلفم اد انا ء الله من قبل وقه ولهتعالى (الذينفلوا اناللفعهدا لناان لانؤم 0 
ىا ل 0 ل فل بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم 
ا الم صادقين » فنسب القتل الى المخاطين لام رضوا بافعال اسسلافهم وتولوهم علها 
فكانوا مشاركن لهم فى استحقاق العذاب كاشار وهم فى الرضا بشتل الانبياء علمهم اللسلام 
قوله تعالى مؤأم ترالى الذيناونوا نصبيا من الكتاب 00 الوكتاب اللهية الآ بة روى 
18 ن ابزعياس انه اراد البهودحين ]| وا الىااتوراة و ا 2 0 عاض فها 
ال ارة باللبى صلى الله عليه وسلم فدغاهم الى الموافقة عل 0 م منصحة نبونه | 
ل ار ل 0 نوا بالتورية فاتلوها ان كنم صادقين » فتولى فريق من / 
- حك وام 








1 هع م7 هه 
م 
و اهلالكتان ذلك لعلمهم عافيه د باك الله عليه وسلم ودةنيوته ولولا |: 
3 6 ان ى ص 0 8 مم 
ل ار اف كم وفريق منهم آمنوا. وصدقوا لعل.هم 
يصحة سو نه ولما ع فوه را كسا لله من لعته وصفته د وف هذه الا اة دلالة على عدة 


نبوة النوصل الله عليه وسام لانهم لولاانهم كانواءالمين عنا ادعاه ثما ففكتبهم منلعتة وصفته 


ودة نبوته اما اعرضوا عن ذلك بل كانوا يسارعون الىالموافقة على ما فكشهم <ى .تينوا 
بطسلان دغواه فلما اعرضوا ولم محببوا الى ما دعاهم اليه دل ذلك على انهم كانوا علمين 
با فى كتنهم من ذلك وهو نظير ما لحدى الله تعالى به إلعرب من الانان. مثل 
سورة هن القرآن فاعرضوا عن ذلك وعداوا الىالقتال والحاربة لعلمهم بالعجز عنالانيان 
عثلهسا وك دعاهم. الىالمباهلة فى قوله تعالى ١‏ فقل تعالوا ندع اناءنا وابناء م وننساءنا 
ونساء؟» الى قوله تعالى ١‏ ثم 'يتهل فتجعل اعنةالل على الكاذيين » وقالالنى صلالله 


عليه وسلم 3 حضمروا وباهلوا لاضرمالله تعالى علهم الوادى نارا وم برجعوا الك اهل ولا 
واد وهذه الامور كلها من دلائل الدوة وة الرسالة وروى عن اسن وقتادة انما اراد" 
شولهتعالى (دعون الركناي ال الى ال ا :فى اصول الدينوالشرع 
والصفات الى قدتقدمت ها الاشارة فى الكت المتقدمة + والدعاء الىكتاب النتعالى فى هذ هالا ببة 
حتمل مغانى جائر ان كون نبوةالبوصى ض علىماينا ويحتئل انيكوناسالرام 
علبهالسلامواند بنهالاسلام ومحتملان ريده يعض | كام اك أوغيره كار لاق عل النى 
صلى اللّعليه وسام انه ذهب الى بعض مدا رنههم فسا لهم عن حد الز الى فل كرواا قر 
الرحم حى وقفهما لنبىص ا لى الله عليه وسام على إية لرحم خضرة : عبدالله بنسلامواذا كم كانت ك0 
الوجوه محتملة لمتنع انيكون الدعاء قدوقع ا ى جميع ذلك وفهالدلالة على انم ندعا خصمهالى 
الحكم لزمته انحابته لاله دعاه الى كتاب: الله تعالى ونظيره ايضا : تسالى واذا دعوا 
الى الله 2 لبحكم ينهم اذافريق منهم «معرضون» 6ه قوله تعالى مل قل اللهم مالكالملك 
تؤنى الملك من تشاء وتتزع الملك يمن تشاء يه قبل فى قوله تعالى امالك الملك» انه صفة 
لا تحفها الاالنها تعالى من اله مالك كل ملك وقبل مالك ا الدثيا والآآخرة وقبل مالك 
العاد وماءلكوا وقال تجاهد اراد بالملك ههنا النبوة * وقوله ( تؤىالللك منتشاء» محتمل 
وحيين ين احدها هلمك الاموال والصد وذلك ثما جوز ان يؤنيه الله الال لمكم والكافر 
5 خر اص التديين وسياسةالامة فهذا مخصوص بوالمسام العدل دون الكافرن 1 نالفاسق 
وسياسةالامة وتدبيرها متعلقة باواصاللهئءالى ونواهيه وذلك لايؤ من الكافر عليه ولاالفاسق 
ولاحوز ان عل الى من هذه صفته سباسةالمؤمنين اقولهتعالى (لانال اسه 
ب فان قبل قال اللهتعاللى ١‏ (أر الىالذى حاج ار به ان آأناءاللهالملك » فاخبر :انه ١‏ بى 
الكافرالملك :2 قبل له نحتمل ان بريد بهالمال انكان المراد ابشاء الكافر الماك وقد .قلانه 
اراد به 0 ابراهم الماك يعنىاللبوة وجوان ز الاص والنهى ىفط ريق امكيف وقولهتعالى ١‏ 


9 : ا ار 














جع 9 هم 
عمدت 


لاد المؤمنون الكافرين اولباء من دون المؤمنين كه الة ذة ع عن ا الكافر.ن 


| اولياء لانه جزمالفعل فهواذانهى ولس كبر قال ابنعناس نهى الله تعالى :الم منين مهذه الية 


ان يلاطفوا الكفار ونظيرها من الآ ى قولاتعالى لا تخَذوا بطانة من دو تك لايألوتكم خالا 
وفالتعالى إلا نحد قومايؤمئون بالله واليومالآ خر نوادونمن حاد الله ورسولهولوكانوا أيهم 
اوابناءهم ) الآ بة وقالتعالى فلا نقعد بعدالذ كرى مع القو الظالمين »و قال تعالى فلا تقعدوا معهم 
8 فى حديث غيره| نكم اذا اذا «ثلهم و قال تعالى ((و لاتر؟ 0 الىالذين ظلموا قتمسكم الذار 
ل تعالى (رفاعنض تمن تولى عن ذ كر ناو ليرد الاالمدوة الدنيا»: وال تعالى لإواعس ضعن 
0 وقالتعا! لى (يا اءهاالنى جاهدا لكفار والمنافق, نواغلظ علهم 6 وقالتعالى( يا اماالذين 
امنوالاكذوا المبود والنصارىاولياء بعضهماولياء ا لحك زا ولااعدن عاك الى مامتعنا 


4 00 زعنكر الم انتم 6 فى لعدالمى 12 ن محجالسهم وملاطهم ع النظر 


6 
الا امواط م وا حوالهم فى ف الدنيا وروى ٠١‏ زالنى صلى الله عله ويك بسر بال لي المصطاق 
وقد عبست بانو الها'من-السمن فتفنع نشو به مضل لقوله تعالى (ولا عدن عبنك الى مامتعنا 
به اذواجا منهم) وقال تعالى « إاجاالذن ]نوا ' لا تخذوا عدوى وعدو؟ اولباء تلقون الهم 
بالمودة» وروى عنالنى صلى الله عليه وسلم انه قال انا ع من كل مسام مع مش رك فقيل 


لم يارسولالله فقاللاتراءى ناراها وقالانابرى” 00 ماقام نون اظه رامث كن فهذدالاى 


والا ينار دالة عل انه شى أن يعسامك الكيغار بالغلظة رقو دونالملاطفة والملاينة مالم 


0 ان حال بخاف فا على المت "نفطة أو تلفق عض أعضاته او ضررا 57 را بالحقه فى نفسه 
فانه اذا خاف ذلك حاز له اظهار الملاطفة والموالاة دن عير صضمة اعتقاد به والولاء صرف 
على وجهين احدها من ,بلى امور من .رتضى فعله بالنصرة والمعونة والخياطة وقد يسمى 
بذلك المعانالمنصور قالالله تعالى ( الله ولىالذينامنوا ) يعنى انه ,تولى .نصرهم ومعوتهم 
واللؤمنون اولياءالله بمعنى انهم معانون سنصرة الله قالالل تعالى ألا ان اولاءاللة لاخوف 
علوم ولاهم بحزنون» 6 وقوله تعالى .جؤالا اننتقوا مهم تقيةيه يمنى ان افوا تاف النفس 
او عض الاعضاء فتتقو هم باظهار الموالاة هن عبر اعتقاد لها:وهذا هو طاهص ماشتصيهاللفظط 
وعليهاجمهور مناهل العلم وقدحدثنا عبدالله بن مد بناسحاقالمروزى قال حدثنا سنن 
الى ار 0 ار جانى قال اخيرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة ف قوله لعا 
( لا رحد المؤمتون الكافرين اولباء من دون المؤمنين © قال “لاحل نلؤمن .أن تخد كافن] 
ولنا فى دبنه وقوله تعالى .الا اننتقؤا مهم قية » الا ان تكون منه و بينه قرابة فصله 
لذلك عل التقبة صلة اقرابة الكافر وقد 0 الآنية جواز-اظهار الكفن عند التقية 
وهو نظير قوله تعالى (( من كفن بللهُ من بعد اعانه الا منااكره.وقله مطميّن بالاعان 4 
| داعطاء التقية فى مثل ذلك اا هو .رخصة منالله تعالى ولس بواجب بل ترك التقبة 
افضل قال اصاينا فيمن:اكره على الكفر فلم بفعل حتى قتل- انه افضسل ممن اظهر وقد 


محككن)» 


(؟ - احكام الفرآن » + 5 © 








قوله ( عبست) بفتح 


ا و افا 


جفالو لعبىافخاذها 
ع نّالسمن كاف النباية 
( لمصححه ) 
قولهعليهالسلام ( لا 
تراءى ناراعا) اى 
يازم المسلم و+بعليه 
ان شاعد متزلة 
مزل الشاراك 
ولاينزل بالموضعالدى 
اذا اوقدث فيه ناره 
تخي كار قرا 
اذا اوقدها فىمئزله 
ولكنه يرل مع المسلمين 
ففدارهم و عا 0 
محاورةااش ا 
لاعهد لهم ولا امان 
هكذا فالباية 


( أصححه ) 


مطل. 
فى سان معنى التقية 


وحكها 











٠‏ عد 
3 4 جع ٠١‏ ةا 


: | ا كه خس بن عدى فلم يعط التقبة حتق قتل فكان عندالملمين افضل‎ ١ 


عمار بن ياسر حين اعطى التقية واظهر الكفر فسألالنبى صلىالله عليه وسلم عن ذلك 
فقال 0 وجدت قلك قال مطمئنا بالامان فقال صلى الله عليه وسلم وان 0 
وكان ذلك على وجه الترخيص وروى ان مسيامة الكذار ب اخذ رجلين من اكدابا! لوا 
صل الله عليه وسلم قال لاحدها أتشهد ادن 0 الله قال أ آل لفان 
رسول الله قال 8 فخللاه مدعا ابال” خر وقال اتشهد اننا رسولالله ل لم ا ا 
انى رسو ل الله قال ا قالها ثلاثا فضرب عنقه فبلغ ذلك رسولالله صلى الله عليه وسام 
فقال اما هذا المقتول فضى على صدقه وشنه واخذ بفضيلة ل ار 
رخصةال فلاتيعة عله وفى هذا دلل عل ان اعطاء التقية. رخصة وان الافضل ره 
اظهارها وكذلك قالاكابنا فىكل امس كان فيه اع ازالدين فالاقدام عليه حتى شتل افضل 
منالاخذ بالرخصة فى العدول عنه ألا ترى ان من بذل نفسه 0 فر كن الكل 
من اتحاز وقد وصف الله احوالالشهداء بعدالقتل وجعلهم احباء مرزوقين فكذلك بذل 
النفس فى اظهار دينالّتعالى واترك اظهارا لكفر افضلمناعطاءالتقية فيه * وفى هذه الآية 
ونظائرها دلالة على انلا .ولاية للكافر علىالمسلم فىشى” وانه اذاكان له ابن صغير مسام 
باسالام امه فلا ولابة له عليه فى تصرف ولا 2 ولاغيره وبدل على انالذى لايعقل 
جنايةالمسلم وكذك المسلم لايعقل. جناءته لانذلك من الولاية والنصرة والمعونة :7 قوله تعالى 
( وآل ابراهم والتمران» روى عنابن عباس والحسن .ان الابراهمهم الم منونالذين على 
دنه وقالالحسن وال تمران المسيح عليه لسلام لانه ابن صريم بنت تمران وقبل ١‏ 


حمران هم ل اإراهم كا قال ( ذرية بعضها من لع بعض م وهم ل تانق 1 القن 


وجان اضايها 0 واهل البدت واحدا فيمن «وصى لآل فلان انه عنزلة قوله لاهل| 
بيت فلان: فكون لمن مجمعه و اياءالحد الذى نون اليه من قبل الابا.ء حو قولهم آلالنى 
ل عليه وسلم و اهل بيته هما عالق عن معنى واحد قالوا الا كود دن ع أسبت اله 
الال هوايث نسب اليه ل قولنا الالعياس الك على والمعق فيه اولاد الساس واولاد 
عل الذان يون الهما بالا باء وهذا ممول علىالمتعارف المعتاد 22 وقوله عن وجل لإذرية 
لعضها من لحْض ) وى عن اسن وقنادة بعضها من بعض فالتناصر فالدين كاقال تعالى 
١‏ المنافقون واللمثافقات بعضهم 0 يعنى فى الاجماع على الضلال ل 00 ؤمنون لعصهم 
من نعض» فى الاجناع على الهدى ل لعضهم لإذرية بعضها | منبعش 4 ل التاهل لان نجميعهم 

تت يه ادم ثم ثم ذرية 50 علوم السلام مه قوله عن وجل 3( اذقالتاصأة 

فيمن نذر ان ينشىة | تمران رب الى نذرت لك مافبطنى حردا ) دوى ا اله قال مخاصا عاد وود 

أ غير فى ع.ادة الله 

يا مجاهد خادما للبعة وقال مين جعفر بن الزبير عتيقا من امس الدنيا لطاعةالله تعالى * ل 

وان يعلمه الفران ] 

0 2 يتصرف على وجهين احدها العتق منالخرية والآخر نحريرالكتاب وهو ا 

8 ب « حك 











هع 1١١‏ ته 





نالفساد والاضطراب وقولها ( انى نذرت لك مافىبطنى>ررا » اذا ارادت مخاصا العمادة 








ألا تنشئه على ذلك وتشذله بها دون غيرها واذا ارادت به انها تجعله خادما لللبعة اوعتتقا 





أطاعة الله تعالى فان معانى جميع ذلك متقارية كان راس قله نذرته لله تعالى شولها نذرت 
,قالت ١‏ فتقبل منى انكانتالسميعالعلم © * والنذر فى مثلذلك حبح فى شريعتنا ايضا 





إآن سذرالانسان 0 |بندا لصغير على ععادة الله وطاعته وانلايشغله بغبرها وان يعلمه 





ل 3 والفقه و الدين وجمبع ذلك نذور حبحة لان فى ذلك قربة الى الله تا 
ل مم 





قولها (نذرت لك ؛ بدل على انه شتضى الا جاب وانمن نذر للهتعالى قربة لزمهالوفاء مما 
.دل على انالاذور نتعلق على الاخطار وعلىاوقات مستقبلة لانه معلومانقولها (نذرتلك 
فى يطنى محررا» ارادت به بعدالولادة و بلوغالوقتالذى نجوز فىمثله 00 لعادة الله 
لى ‏ وبدلايضا على جوازالنذر باجهول لامها نذرته وهلاندرى دك زهو واماتى ويدل 
لى انللام ضربا من الولاية على الواد فىتأدسه وتعليمه وامشاكه وتربيته 0 كلك ذلك 
نذرنه فى ولدها* ويدلايضا على انللام تسمية ولدها وتكون تسمية محة وان لم يسمه 
لاب لامها قالت لإوانى سميتها صم » وال تاللهتعالى لولدها هذا الاسم * وقولهتهالى ([فتقبلها 
بها شول حسن) المرادبه واللهاعام رضها للعبادة فى النذرالذى نذرته بالاخلاص للعادة فى 

بتالمقدس وم شيل قبلها انتى فىهذالمعيى #: قوله تعالى (( وكفلها زكريا » اذا قرى” 
لتخضيف كان معناه اله تضمن مؤنتهاكار وى عنالنى صلى 0 عليه وسلم انا وكافل اليم 











: 





الحنة كهانين واثار بأصبعيه لعنى نه م ناصمن مؤنةا! ليم واذاقرى” بالتتقل لكان معان نالل 
7 كفله أياها وضمئه مو ننها واصيه بالقيام ها والقراءنان بحتان بان يكو نالله ل دفله 
إها فتكفل مها 28 قولهتعالى قال ربهب ل ىمن لدنكذرية طببة» الهنة عليكالثى” من عبر 
ن وبقواونقدنواهبوا الامس ينهم وسمىالله تعالى ذلك هبة على وجه المحاز لانه لمتكن هناك 
نبة على المقيقة اذ لم يكن يك شى” وقدئن الولد حرا لابقع فيه تمليك ولكنه لما اراد 











إل خلص له الولدعلى مااراد د من عبادة| للهله. عالى ووراته الذوة والعا م اطلق عليه لفظ الهبة 





: | سمى الله تعالى بذل| لنفس التدمهاد ف الله شراء شوله (إاناللهاشترى منالمؤمنين انفسهم واموا لهم 





نلهم الإنة» وهوتعالى مالك امي من الانفس والاموال قلى ان جاهدوا وبعده وسمى ذاك شمراء 





اوعدهم عليه من الثوابٍ ازيل وقد شو لالقائل هبلىجنابة فلان ولا ليك فيه واما اراد 
مقاط حكمها :زة وقوله تعالى(وسيدا وحصورا وديا من اصالحين» يدل على انغير الله تعالى 
موزان لسحهى مذا الاسم لانالله تعالى ىق سيدا والسيد هو الذى حب طاءته وقد 
وى عنالنبى صل الله عليهوسلم انه فال للانصار حين اقبل سعدبن معاذ للحكم ,ينه وبين بى 
ريظة قوموا الى سد 5 وقال صلى الله عليهوسلم الحسن ان ابنى هذا سيد وفال لبنى سلمة 









0 0 2 0 1 2 2 
انسيد كم يابنى سلمة قالوا حي بنقس على بحل فبه قال واىداء ادوى من الخل ولكن 











0 





تعد الا بيض © روين الوح فهذا كلهيدل عل لى ان من حب طاعته جوز انيسمى سيدا ولس ُ 
2 - صت زوع 


مطلء 
للامضربمن الولاية 
على الولد فى تعليمه 
وتأدبه اك 0 








ا 


السيد هولمالك فحسب لاك لكان كذيك لخاز ان شال سيد الدابة وسيدالثوب 0 

74 
بدالعد وقد روى انوفدبى عاص قدموا على اند ى دلى الله عليه وسلم فقالوا انت سنا 
م السيد هواللةتكل وا بكلامكم ولايستوويتكم 
الشيطان وقدكانالنى صل الل عليه وسام افض لالسادة منى أدم ولكنه راحم مشكلفين 
لدان قد ل فاسكريج عل ل يكاقاك ,| لشم إل التارون المستدتون لفون فك ل 
و 0 0 0 
تكلف الكازه على وجه التصنع وقدروى عن التى صل الله عليهوسام انه قال لاشولوا للمنافق 


ل لطول علينا فقال النى صلى الله عله وسا 


سيدا فانه انيك سيدا فقد هلكتم فهى انيسم المنافق سيدا لانه لاحب طاعته :ئة فانقيل 
قالالله تعالى ١‏ رينا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضاوناالسييلا » فسموهم ساداث وهم ضلال 
2 قبل له لانهم ا تزلوهم منزلة من جب طاعته وان يكريسسا لها فكانوا عندهم وفىاعتقادهم 
ساداتئهم قال تعاىى شااغنت عنم اله لهم 3 )6 ولميكونوا الم لهة ولك خمم وم اليه لاحر 
الكلام على ماكان فى زحمهم واعتقادهم ©/: قوله تعالى إزفالك ربا جع للى اية فال ابتك الا سكلم 
الناس ثلثة ايام الارصنا » هال انه طلب ابة لوقت امل ليعجلالسروربه فامسلكعبى لسانه 
فلم بقدر ا ن,كلمالناس الا بالابماء بروى ذلك عنالحسن والربيع بنانس وقتادة * وفال 
ىهذمالا” بة بزثلثة ايام“ ؟ ومو وضع حر فوسورة ميم فىهذه لقصة يعيها ( ثلث ليال سويا» 

عبرتارة 51 رالايام وانارة 3 كر اللباللى وفىهذا دليل علىاناحد العددين من يسع ع 
الاطلاقيعقل به مقدازه منّالوق تالآ خر فبعقلمنثلاثة ايام ثلاث ليال معها ومن ثلاث ليال 
ثلاثةايام ألانرى انهلا اراد التفرقة بنهما افرد كلواحدمنهما بالذ كر فقال (إسبع ليال وكانية 
ايام حسوما» لانه لواقتصر على العددالاول عقلمثله من الوقت الآ خر مز قوله تعالى (واذ 
قالتالملائكة يام بم ان نالله اصطفاك وطهرك ا على 1 عالمين 3 قل فى قوله 





إاصطفاك) اختارك بالتفضيل على نساءالعالمين فى زماتمم . روىذلكعن اسن وابنجر #وقال 
غيرها معناه انه اختارك على نساء العالمين حال جليلة منولادة المسسح وقال الحسن ومجاهد 
وطهركمن الكفن بالامان + 2 فالأ بوبكر رهذا سالغ كاحاز اط طلاق ام | لاتجاسةعلى الكا كاف رلاجل 
الكترق قوله تثالى 1ه المشركون © د نحاسةالكفر فكذلكيكون (وطيرك)» 
بطهارة الاان وروى 0 ب صلى الله عليه وسلم أن القمق لبن دن دو ره بخان اكير 


وهر كترة تخالى ا | بربدالله ليذهت عنكم الرتجس اهلالببت يه تطهيرا )“؛ 
والمراد طهارة الامان والطاعات وقبلانالمراد وطهرك منسائرالاجاس ل 
وغيرها #وقداختاف فىوجه تطهيرالملائكة لمرم داك نية لازالله تعالى قال 8 و 


ارسلنا من قلك الا رخالا نوحى البم» فقال قائل كان ذلك معجزة لزكريا عليهالسلام وقال 
لت توح الم 1 0 





مطل 

عي موت عن | آخرون علىوجه ارهاص نبوة المي 0 واظلالالغمامة وو ذلك مماكان لنبينا 

ْ اله ا صلى الله عليه و سام قل المنعث 212 قوله تعالى (ريا صم اق ى لريكواسحدىوار 0 كين © | 

1 1 قال سعيد اخلصى لربك وقال قتادة ادعمى الطاعة وقال محاهد اطيلى القيام فى الصلاة )/ 
9 - ححى 0 











هع | صقي 57 25 
7 و حدق 
واصل القنوت الدوام على الثى” واشيبه هذه الوجوه بالمال الامس باطالة القيام فىالصللاة : 
وارقى 56 ن النى صلى الله عليه ور انه قال افضل اأصللاة طول العنوت عق طول القيام 
وبدل عليه قوله عطفا على ذلك ل( واسحدى 0 2 ؤا سات ت بالفيام وار ف والسدود 
وص اركان الصلاة ولذلاك يكن هذا مواضع سدددة عد كا اهل العلمكسائر موا ع 


السجود لاجل ذاكر اللسسجود فبا لانه قد ذكر معالسجود القيام والركوع فكان امسا 
بالصلاة وفى هذا دلالة على ان الواو لانوجب الترئيب لان الركوع مقدم على السسجود فى 
المعنى وقدمالسيحود ههنا فى اللفظ :2 قولهتمالى ( ومااكنت لدم اذ يلقو ناقلامهم أيهم يكفل 
سم فالا بوبكر حدئنا عبدالله.ن مدين اسحاق قال حدثناالحدن بن ا ىالرتيع الإ رجالى 


قال اخبرنا عبدالرزاق فال اخيرنا معمر قاد فى قوله تعالى ( اذ يلقون 000 © قال 
تساهموا على مسجم آعم يكفلها فقرعهم ز كريا وشّال انالاقلام ههنا القداح التى ,تساهم 
ع0 ها وانمهم القوهاى جر ببةالماء فاستق.ط ل قلم 0 تر ياعليه السلام حريةالماء مصددا وانحدرت اقلام 
5 خرن معت لك زياعليه السلام فقزعهم بروى ذلكعنالربيع بن ال س ففىهذا التأويل 
انهم: تساهموا علها حرصا على كفالها * ومن الناس من شول يم ندافموا كفالها لشدة | قولكه ( ترعهم ) 
الازمة والفحط فى زمانها حتى وفق لها زكريا خيرالكفلاء والنأويل الاول اصح لازال | ل اه 
ماني ل ا ل ل عر كن ل ع كنات 0 ا 
من حتج بذلك على جوازالقرعة فالعبيد يعتقهم فى مضه ثم موت ولامالله غيرهم وليس 
هذا من عتق العيد فىشى” لانالرضا بكفالة الواحد مهم يعينه جائز فى هثله ولا بجوز 
التراضي عن اسسفاق ون حضات ,له طرية رذدكان عدو اليك نذا امع فلا حو زااشله 
بالقرعة عن احد منهم الىغيره كم لاجوز التراضى على نقل الخربة من وقمت عليه والقاء 
الاقلاميش.هالفرعة ف القسمة وفىتقدي ااصوم الى احا 5 وهو نظير ماروى عنالنىصلى اللهعليه 
ول انه كان اذا اراد سفرا اقرع بين نساله و ذلك لان التراضى على ما خرجت به 
القرعة جائز منغبرقرعة وكذلككان حكم " كفالة ممع علهاالسلام وغير جائز وقوعالتراضى 

على نفل الكرية من وقءت عليه مزة قوله تعالى (اذفالتالملائكة باصم انالله ,بشيرك بكلمة 
مله أسمةالمسييح الشارة هى خبر على وصف وهو فىالاصل ١‏ يسير لظهور السسرود 
.فىبثمرة وجهه اذابشسر والشرة هى ظاهى| 1د 'فاضافت الملائكةالبشارة الى الله تعالى. وكانالله 
هو ميشرها وانكانت الملائكة خاطوها وكذاك قال اصضابنا فيمن قال ان شرت فالانا 


0 


فى تحقيق معنى البشارة 


هدوم فلان فيدى حر فقدم وارسل اله رسولا #بره شدومه فقال له الرسول انفلانا 
شوللك قدقدم فلان انه بحنث فى ينه لانالمرسل هوالمشر دونالرسول ولاجل 0 ا 
من تضمن البشارة احداثالسرور قال اكدابنا انالمبشر هواتبرالاول وانالثالى ليس عبشر 
لانه لاحدث تبره سرور وقد تطاقالبك ارة وبراد مااطير فحست كقوله تعالى (فيشرهم 
1 إعذان الم6 قوله تعالى ( كلمة منه » قدقا فهوثلاثة اوجه احدهاانه لما خلقه الله تعالى ع( 
6 هد » - حت يج 

























































مطل 
فيالماهلة وما رواه 
اد فاشاما 


مطل 
فى ان ولد البنت هل 


نسب الىقوم ابيه او 











ا : 0 50 75 3 
5 من عر والد © قال الله 1 ( خلقه ا 









١5 8>‏ ته 








هذا الوحه من -عس والد اطا 


قدعة اطلق عليه الاسم والوجه الثالث انالله لله مد به ل 


ءا راك وشا 





9 تعالوا بذع أساءنا و 

د 
عالاية على التصارى فى قولهم انأ 
اب قالا للبى صبىالله عليه وسام هل رايت ولدا منغير 


ح هو اءن الله 








0 ع إل كلل ادم © روى ذلك عن ابن عباس 








والحسن وقتادة وقال قل نالمسح 3 ولاحل كك ادع ره 
ا 6 الى قوله تعالى ف( انالله ربى 5 فاعدوه 6 وهذا موجود فيالاجل لان 





فه ا داهب الى ]فى فا سكي وا[ 


6 


م فعلمت انه برد 35 الادوة 


وأا |! 
م والاب 


المقتضية للموة فلماقامتالحجة علهم با عسرفوه واعترفوا 


ا فىتلك اللغة ألاتراه قال و الى 











1 5 فى قولهم انه ولد منغيرذ كر باعص ادم عليه|السلامدعاهم حائذ الى المماهلة فقال 


تعالى( قن حاجك قنه من لعد ماحا َك من ال علم فقل تعالوا ندع اسناءنا ا 1 لك بة فنقل 





الاثر لم يختلفوا فيه انالنىصى اللهعليهوسلم اخذ بيدالكسن كن وعلى 


وفاطمة رضى الله م دى الذين حاجوه ا ن الماهلة فاحموا عها ا وقال بعضهم 





لعض ان باهلتمو. ١‏ ضطرم الواد 


9 كم نارا ولم م سبق نصرانى ولاندمرا نية الى لى نوم القيامة * وفى 
ل افاءن الالهوفه لالة عا لى حة نبوة النى صلى الله عليه 


هذمالا يات ددم 
وسلم لام ا امهم عقوا شنا انه نى ماالذى كان نعم من الماهلة فلما اححموا و 








عَنا دك عد م قدكانوا عرفوا كة سونه بالدلائل لمعددرات وها وجدوا من لعثه 





الاساء المتقدمين 


٠. ُّ 2 5 8 . 1 00‏ 0 
اخذ سد الحسن والح.سين حين اراد حضور الماهلة وقال تعالوا ندع ابناءنا وابضاءك 


* وفيه الدلالة علىان 





سنا رسولالله صلى للفعله وسام لابه 


دلميكن هناك للنى كلى الله عليه وسام دون غيرها وقد روى عن الى صلى الله عليه وسام 
انه قالالحسن رضوىالله عنه ان اتى هذا سيد وقال حين بالعليه احدها وهوصغير لاتزرموا 
ابنى وها من ذربته ايضا مجع ل الله تعالى عيسى من ذرية ابراهيم علمهما السلام بشولهتعالى 


ا : 40 م َؤ ا 
8 قوله تعالى ثر وز تريا وى وعسى 2 واعا لسلته 


. 


ث( ومن ذريله داود وسلمان 





اليه من جهة امه لابه ان له »د ومنالناس من شول انهذا #صوص فى الكسن والى ان 
رضىالله عهما أن يسميا اىالنى صلىالله عليه وسام دون غيرها وقد روى فى ذلك خبر 

عن النى صلى الله عليه وسام بدل على خصوص اطللاق ام ذلك فيهما دون ن غبرها من الناس لانه 
روى عنه أنه قال كل سيب ولست م نوم القامة الى ونسى وقال مد فيءن اوصى. 
لولد فلان دإيكن له ولد لصليه وله ولد ا 3 ن وولدامة ان ن الوصية ة لوال لانن دون ولد الانة 





وقد روى لسن بن زياد عن الى حنفة ان ولدا/ لامنة بدخلون فه وهذا بدل على ان قوله 


















- .لس سيد 


عي ا اي م سس ص 


1 
1 
1 




























هع 6ه 








على الاطلاق الى الى صل الله عليه وسام دون عيره من الناس لاورد فيه 0 الاير وانعبرها 
ل مالالا باء وقومهم دون قوم الام الاترى ان الهاشمىاذااستواد حارية 
رومية او <بشية ان ابنه يكون هاشميا منسوبا الى قوم اببه دون امه وكذلك قال الشاعس 
نونا نوا اتنا ومنا ا سنوهن اسناء الرحال الاباعد 


0 والحسين رضىالله عنهما الى الننى صل الله عليه وسام بالبنوة على الاطلاق مخصوص 





ما لابدخل فيه غيرها هذا حوالظاص التعالم من كلامالناس فيمن سسواها لانهم ينسبون 
اي اكه “ة قولهتعالى (قل با اهل الكتان نعالوا الى كلة سوا 
ألا نسدالا الله الآ به * قو لهتعالى دكلة سواء » يعنى والناعلم كلة عدل يننا وينم 





نناوريتكم 








نساوى 
حجيعا فنها اذاكنا ججيعا عبادالله ثم فسرها بقوله تعالى ( ألا تعد الاالله ولا تشيرك به شيا 
ا عد بعضنا بعضا اربابا من دو نالله ' 4 وهذه هىالكلمة اتى. تشهدالعقول نصحتها اذ كان 
الناسن كلهم عبدالله لا يستحق بعضهم على بعض العبادة ولاجب على احد مهم طاعة غبره 
الا فما كان طاعة لله تعالى وقد شمر طالله تعالى فى طاعة تبيه صبىالله عليه وسلم ماكان منها 
معروفا وان كانالله تعالى قد علم انه لا .بعس الا بالمعروف .لثلا يترخص احد فىالزام غيره 
طاعة نفسه الا باصالله تعالى كاقالالله تعالى مخاطبا لنبيه صلىالله عليه وسام فىقصة المبايعات 
ولايعص نكف معروف فابعون») فرط اك عصيانالنى صلى الله عليه وسلم فى المعروف 
الذى يأصهن نه تأكدا لثلا بازم احدا طاعة غيره الا باصسالله وماكان منه طاعة لله تعالى 


* وقوله تعالى ١‏ ولا ححْذ بعضنا بعضا اربابا مندونالله» اىلاشعه فى كليل ثى” ولاحر>ه 





الا فما حللهالله اوحرمه وهو نظير قوله تعالى ١‏ اخذوا احسارهم ورهنامم ادبابا من 
دونالله ال وقد روى عبد السلام حرق عن عطرف بن اعين عن مصعب 
ان سعد عن عدى بن سنا م قال ايت ألو ى صل الله عليه وسلم وق عنق صليبت من ذهب 


١ 


فال الق هذا الوثنعنك 0 (اتخذوا احبارهم ورهبامهم اربابا من دونالله) قلتيارسولالله 
ماكنا نعبدهم قال أليسكانوا حاون لهم ماحرمالله عللهم فبحاونه وبحرمون عابم ما احل الله 
لهم فبحرمو» قال فتلك عبادتهم واما وصته الله تعالى بائهم التذوهم اربابا لانهم الزلوهم 
منزلة رمم وخالقهم فى قول ركهم وحدلك4 م لما ّ حرمهالله ولم حلله ولاس_تحق احد 
أن يطاع عثله الاالله تعالى الذى هو 1 و ل ن كلهم مسداوون فىلزوم عبادة الله 
واجاع اه وتوجيه العادة اليه دون عيره قوله تعالى ١‏ يا اهل سات ١‏ حاجون 
5 فى ا براهيم 7 قوله اك أفلا تعقلون # زوى عناءن عساس والكسن وانتدى 
ان ا الهود ولفارى " ران احتمعوا عند الى صلى الله عليه وسلم فتنازعوا ف ارام هيم 


عليه السسلام اا لت النيود ا وديا ل 5ن الالصر اننا قال بطل الله 





تعالى وقول النى مزالت عليه وسلم.ى ذإك خصوص به لسن والطسين فى جواز ننه 7 


7 
1 


مطل 
ف الجوابءن| شكال 


١ 


برل 


بن قال ان الفرآن 


يعد ابراهم 


عل السادم فكي 


و -دعواهم شوله تءالى « يا اها اذتان ١‏ حون فى ابراهم 43 الت التؤرية والانجيل 0 01 


جع ا صم 
أ ١‏ >مه / 


الا 1 لعده أفاا تعقلون »4 فالمودية والنصرانية 0 بعد ابراف ل / 
او نصرايا وقد قيلا: مهم سمو الك لاعهمم نواد مبودا والتصارى 0 بذلك لان اصلهم 
9 0 قرية ا ومع ذلك فان الهودية ملة حرفة عن ملة موسى عليه اكات 
والنصرانية ملة حرفة عن شريعة عسى عليه لسالام فإذلك قال تعالى وما ائزلت التورية 
والاحصل الآ من بعده * ا كنف يكون ابراهيم سوبا الى ملة حادثة بعده 6 فان قبل 
فيدنى ان لابكون. حنيفا مسلما لانالقرآن 'زل بعده :#: قبل له 30 معنى اتيف الد بن 


وكل احد مناه لاق يصح وصفهبذاك فقد علمنا 0 ا ابراهيم ومن قبله 


قد كنوا هذه الصفة فإذاك جاز ان يسمى ابراهم حنيفا مسلما وان كان القرآن 'زل 
بعدءلانهذا الاسم لس »ختص بنزول القران دون غيره بل يصح صفة جميع المؤمنين به 
والمودية والنصرانية كدفة حادثة ان كان على ملة حرفها منتحلوها من شريعة التوراة 
اليل تيه ل اذ تبشن يرون جل قلي د هد لكر ل عن رو لاس 
ف الدبن واقامة الحة على ال عالين كا احتج الله تعالى على اهل الكتاب منالهود والنصارى 
فىاص الأسييح ع ليه السلام وابطلما 5 وشغهم 6 وقوله تعالى (( ها ١‏ ” 5 نم هؤلاء حاجحم لم فيا 
لكم به علم فلم تحاجون فها لبس لكم به 0 اوضح دليل على#ةالاحتجاج الحق لانه 
0 ل 0 كله محظورا لما فرق 0 حة بالعلم وها اذاكانت يغيرعام * وقل فىقوله 

تعالى ١‏ حاج حم فها لم به عام © فها وجدوه فى كتهم واما مالسر ن أو ب عم قاوشأ 


مطل 
فى وجوب الحاجة 
فىالدين 


ابراهم 0 انه كان موديا 00 انيا !2 قوله تعالى 0 ( ومن اهل ا تاب من انتأمنه 
شنطار يؤده اليك» اه على قنطار لآنالباء وعلى تتعاقان ف هذا الموض. ضع كقولك 
مسرت إشلان وصررت عليه وقال اسن فىالقنطار هو لفك مقا اك مثقال وقال ابو 
لخرة من مسلك بور ذهبا وقال مجاهد سبعون الفا وفال ابو صا مائة رطل فوص الله 
تعالى بعض اهل الكتانب باداء الامانة فى هذا الموضع وال انهاراد بهالتصارى * ومن الناس 
من حتح بذاك فى شول شهادة لعضهم على .بعض. لان|: لشهادة ضرب من الامانة كما ان بعض 
المدلمين ا كان هامونا سارت شاد + فلكداك ك الكتانى من حيث كان منهم موصوفا بالامانة 

ل على جواز قبول شهادنه على الكفار 6 ذفان قل فهذا ,بوجب. جواز قول شهاد6م 
ا لانه وصفه باداء الامانة الىالمسلمين اذا التمنوه علمها 8# :قبل اك فنضى 
ظاصس ال ببة الاا انا خصصناه بالانفاق وايضا ذاعا دلت على جواز ش, أدمهم للمسلمين لان 
اذاء لمم حق لهم فاما جوازه علمم فلا دلالة فالا به عليه :2 وقوله تعالى ‏ ( دمهممن 

اا تأمنه دبتاز لايؤده.ال لك الا مادمت عليه فاا قال محاهد وقتادة الا مادمث عليه 
قائما بالتقاضى وقالك لق لذ هماد فا قانا على ا بالملازمة له واللفظ محتمل لام بن 

/ من التقاضئ ومن الملازمة وهو علم لهما جميعا وقوله تعالى (١‏ الا مادمت عليه قاما » بالملازمة ا 
الوا ا صؤنة ا 














جع /٠ا١‏ 5ه 
كج 2525-2-2 201 1 


1 اولى منه بالتقاضى من عير ملازمة وقد عاق الآية على ان للطاات ملازمة المطلؤن بالدين 
وقوله تعالى ( ذلك امم قالوا دن علا قالافيين سيل © روق 1 فادة والشدفق 

| انالهود اك دلا علينا فيا اصينا مَنْ اموال العرب تيبل لانهم مشركؤن وزعموا امم 
ا وحدوا ذلك فلكتي وقبل نهم قالوا ذلك فَْ دا دن يخالفهم ف دمم ويساتخلون 


| اموالهم لام زحمون ان 0 حي | اساعهم وادعوا ذلك على الله انه الله علهم 
]| فاخبرالل تعالى عن كذ م فى ذلك شوله تعالى لإوشوؤاون على الله الكذب وهم يعلمون 
انه كذب» : قوله تعالى ( انالذين يشترون بعهدالل واعامم أمنا قليلا © دؤى الامش 
غن ستيان عن عبدالله قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم من <اف على ان 1 
ل 0 ملم وهو فاجر فا لق الله وهو عليه عضان وفال الاشءث بن قيس ف 
0 كان بق وبين رجل خضومة فخاصمته الى رسولاللة صلى الله عايه وسلم ؤقال ألك 
ببنة قلت لا قال فمينه قات اذا حاف ك1 مثل قول عد الله فتزلت ( انالذين يشترون 
بعود الله الآية وروى مالك عن العللاء 0 عدار من عن فعيد 0 عناخته عندالله 
ابن كب بن مالك عن الى امامة ان رسول الله دلىالل عليه وسلم قال من اقتطع حققسام 
#منةحرمالله عليه اإنة واوجب لهالثار قالوا وانكان شيا يسبرا بارشو لالله قال وانكان قضيبا 


من ازاك وروى الشعى عن علقمة عن عند الله قال شمعتتالتتى كلى الله 0 شَوَل 
( قوله على »بن صبر) 
اىالزم بها فلوحلف 
الآثار ندل على انه لايستحق احد ينه مالا هو فالظاهى اغيره وكلمن فده ثى' بدعية | من غير الزام ولا 


انفسه فالشلاهى اناله حَى يستحقه عيره وقد ملع ظاهص الآية والاثار القد كرنا انيستحق احلاف لا قال حلف 
111|1[|[|[|101|1[ا01[|1010اااا 00 
دون ماهو عندنا الظاهس اذكنت الاملاك لأثت عندنا الامنطريق الظاهى دون اعلقيقة 
* وفذلك دليل غل بطلان قولالقائلين ترد الغين لانه يستحق بعينه ماكان ملكا لغيره فى 
الفا "وفه الدلالة عن ان الااعان ليست موضوعة التاق واعانوضوعها لاحقالا 


من. حاف على ين صير أيقا ليقنطع ما مال لاح او اله وموعل) عضن :* وظاف الا بة وهذه 


الخصومة وروىالعوام بن حودُب قال خدثنا ابراهم بن اسماعئل اله سمع ابن الى اوى 
ول اقام رجل سلعة فحاف بالل الذى لااله الاهو لقد اعطيت “ما منا لم يعط بها ليوقع 
فها مسلما فزلت (انالذينيشترون نعهدالل ) الآابة ورؤى عن اسن وعكرمة انهائزات فى 
قوم من احبار الهود كتبوا كتابا ادم ثمحلفوا انه منعند الله تمن ادعوا انه ليس علينا 
فالامين سيل 6 قوله تعالى ل وان نهم لفيا ياؤون ادي بالكتان » الى قولةتعالى 
( وماهو من عندالله © بدل على انالمعاصى ليست من عندالله ولا من فعله لانها لو كانت 





من ف.إه كانت من عند هو قد ننى الله نفناعاما كو نالمعاصى من عند دو لوكانت من فعله لكانت من عند دفن 

| كدالوجو د فكان لاخو زاطلاق النىبانه لس من عنده 2# فانقبل فقد شال انالاعان منعنداله‎ ١ 

ولاغالانامنعندهمن يكل الو جو هكذاك لكفروالمعاصى 35 قبل لهلاناطلاقالنتى نو جب العموم 

_- جوت ا 
9م - احكام الفرآن » ج 5 








هع ما قه 
يصع . 


ولب سكذاك اطلاق الاثيا تألاترى انك لوقلت ماعند زيد طعامكان فيا لقليله وكثيره ولوقات 7 
عند دطعام ماكانموما فى كون ميع الطعام عنده 4# قوله تعالى ( لن الوا البر حتى تفقوا مما 
نحو ن »قبل فى معنى| لبرهه ناو جهان احدها اأنة وروى ذلكعن مرو بن ميمو نوا لسد ىوقلل فيه 
البربفعل اير الذى يستتحقون +الاج روا لنفقةههنا اخراج مانحه فسبيل الله من صدقة اوغيرها 
ودوى بزبدين هارون عن ميد عنانس فال لما تزلت ١‏ لن الوا البر حتى تنفقوا #انحون »© 
ومنذا الذى هر ضالله قرضا حسنا قال ابوطلحة يارسول الله حائطى الذى »كان كذا 
وكذا ل تعالى ولواستطعت اناسيره مااعلنته فقال رسوللله دبالل عليه وسلم اجعله فى 
قرابتك اوفىاقربائك وروى ,ز,د.نهارون عن مد . نسمرو عن ال ىمر وان حماس عن مزةن 
عبد الل عن عبداللة بنسمر قال خطررت هذه الا بة ((لنتنالوا البرحى تفقوا ما ون) فتذكرت 
مااعطانىالله فلم اجد شيا احب الى من جارتى اميمة فقلت هى حرة لو-هالل فلولا ان 
اعود فىشى” فعلتهلله لتكحتها فاتكحتها نافعا وهىامواده #دحدثنا عبدالله بن دين اسحاق 
قال حدثنا امسن بنافىالربيع قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عنانوب وغيره 
انها حين نزلت ١‏ لنتنالوا البر حت تفقوا تماتح.ون »© جاء زيدين حارثة شر س له كان نحبها 
فال بارسولالله هذه فسبيلالله فحملالنى دلى الله عليه وسام علما اسامة بنزيد فكان 
زيد اوجد فى نفسه فلما رأىالنى صلىاللّه عليه وسلم ذلك منه قال اما الله تسالى فقدقيلها 
* وروى عن| لأسن انه فالهوال زكاة الواجبة وما فرض اللهتعاللى فىالاموال :: قال اوبكر 


عتق ابن جمر للتجاربة على تويبل الآايية بدل على اله رأى كلما اخرج على وجهالقربة 
الىالله فهو من النفقة المراد بالا.ية وبدل ايضا على ان ذلك كان عنده عاما فى الفروض 


والنوافل وكذلك فعل انى طلحة وزيد بن حارثة بدل على انهم لمبروا ذلك مقصورا على 
الفرض دون النفل ويكونحينئذ معنىقولهتعالى (النثنالوا الب على اتكم لنننلوا الب الذى 
هو فىاعلىمنازلالقرب حت تنفقوا ثما تحون» على وه المبالغة فى الترعيب ف 
مامحب بدل على صدق نيته كاقالتعالى زان سنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بالهالتقوى 
منكم) وقديجوز اطلاقمثله فىاللغة وان برد .ه ننىالاصل واما بريد به أنىالكمال كاقال 
النى حلىاللّه عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده اللقءة واللقمتان والقرة والعرئان ولكن 
المسكين الذى لاجد ما سنفق ولابشطن له فيتصدق عله فاطلق ذلك على وجه المالغة فى 
الوصف له بالسكنة لا على ننى المسكنة عن غيره على اللقيقة مإه قوله تعالى كل الطعام 
كان حلا لبنى اسسرائيل الا ماحرم اسرائيل على نفسه ) :2# قال انو بكر هذا بوجب ان 
0 
نفسه © وروىعنابنعباس والسن انهاخذه وجع عرق النسا فحرماحب الطعام اليهان شفاءالله 





على وجهالنذر وهو كوم الابل * وقال قتادة حرمالعروق * ]ناسل وهويعقوب.ن 
اسحاق بنابراهيمعلهم السلام نذر ان برى” منعمرق النسا انبحرم احب الطعام والشيراب ع 


9 د ا 





هع 15 ضهن 


الله وهو لوم الابل والبانها # وكان سبب نزول هذه الآية 5 ان الود انم ميل 0 5 
صل الله عليه وسلم لوم الابل لانهم لا يرون النسخ حائزا فانزل الله هذه الآابة وبين 
انها كانت مباحة لابراههم و ولده الى ان حرمها اسرائيل على نفسه وحاجهم بالتوداة فلم 
سروا على احضارها لمامهم يصدق مااخبر انه فها وبين بذلك بطلان قولهم فىاباء النسخ 
اذماجاز ان يكون مباحا فى وقت ثم حظر جازت اباحته بعد حظره #وفيه الدلالة على دة نبوة 
الى صلى الله علية وسلم لانه صبىالله عليه وسلم كان اميا لابقرَأُ الكتب ولم حالس اهل 
الكتاب فلع يعرف سرائر كتب الانبياء المتقدمين الا باعلام الله اياه وهذا الطعام الذى 
حرمه اسرائيل على نفسه صار عحظورا عليه وعلى بى اسرائيل يدل عليه قوله تعالى 
ف كل الطعام كان حلا لبئىاسيراثيل الاماحرم 00 على نفسه) فاستئنى ذلك مما احله تعالى 
لنى اسرائيل ثم حظره اسرائيل على نفسه فدل على انه صار محظورا عليهوعلهم :#: فان 
بل اكت عرر الزنان انحر عن مسلاا 1 موقع المصلحة فى اللظر والاباحة 
اذكان علم المصالح فى العادات لله تعالى ونحده :2# قبل هذا حائز بان يأذن الله له فيه 
كا جوز الاجتهاد فى الاحكام باذ نالل تعالى فيكون مايؤدى اليه الاجتهاد حكما لله تعالى 
وايضا خَائُر للانسان ان بحرم اصرأته على نفسه بالطلاق وبحرم جاريته بالعتق فكذاكجائز 
ان يأذنالله له فى تحري الطعام اما من جهةالنص او الاجتهاد وماحرمه اسرائيل على نفسه 
لامخلو من انبكون ريه صدر عن اجتهاد منه فىذلك او توقيما منالله له فىاباحةالتحريم 
له ان شاء وطاهص الآ به دل على كو عه صدر عن اجهاد منه فىذلك لاضافةالله تعالى 
التحريم اليه ولوكان ذلك عن توقيف لقال الا ما حرمالله على تى اسرائيل فلما اضاف 
التحرم اليه دل ذلك علىانه قدكان جعل اليه امجابالتحريم منطريق الاجتهاد * وهذا 
بدل على انه جائز انجعل للنى صلىالله عليه وسلم الاجتهاد فىالاحكام كاجاز لغيره والنى 
صلى الله عليه وسلم اولى بذلك لفضل رأبه وعلمه بوجوه المقابيس واجتهاد الرأى وقدينا 
ذلك فىادولالفقه ثزة قال انوبكر قد داتالاً بة علىان نحريم اسرائيل لماحرمه من الطعام 
على نفسه قدكان واقعا ولميكن موجب لفظه شيا غير التحريم وهذا المعنى هو منسوخ 
لشرلعة سينا صلى الله عليه وسلم وذلك لانالا لننى صلى الله عليه 0 إلى نفسه 
وقبل انه حرمالعسل فلم بحر مهما الله تعالى عله وجعل موجب لفظه كفارة بين شوله 





تمالى 0111 أنى حرم مااحل الله لك ليتنى مرضاة ازواجك © الى قوله تعالى 


( قدفرضالله لك م محلة اإعاتكم 6 )4 غمل فالتحرم كفارة مين اذا استباحٍ ماحرم عنزلة 
الحلف انلايستببحه وكذلك قال اصحابنا فيمن حرم .على نفسه جارية اوشياً منملكه انه 
لانحرم 00 وله انيستبيحه بعدالتحريم وتارمه كقارة عن عنزلة من خلفك أ نلاأكل 

| هذا الطعام الا | مهم خالفوا ينه وبين العين منوحه وهو انالقائل والله لاا كلت هذا لطعام ل 
دحك إد 30 جميعه ناك قدحرمتهذا الطعام على نفسى حنت با كل جزء منه لانالخااف ع 
ته حصت زوج 








5 2 3 


ا ١‏ لماجلف علبه رم فد فك إل اكل ث باكل از زء منه عئزلة ا 1 0 
0 منه لان ماحرمهالله تعالى منالاشياء فتحرعه ثامل لقليله وكثيره وكذاك الحرم له 

على نشسه عاقد لمن كل جزرء مله ان لاباً كل + 6 قوله عن وجل [( ان اول بيت وضع 
للناس للذى 0-6 ماركا وهدى للعالمين '؛ قال محاهد وقتادة ل وضع قله بت عل نارف 
وروي عن عي والمسن اهما قالاهواول بيت وضع للعبادة »« عات فقا لالزهرى 
بكةالمسجد ومكةاسكرم ع ل ول يد لول لمن الباءمن الم 

اكتوله سيد ا وسمده اذا جلقه وقال ابوعبيدة بكة م هىيطن ك1 وقبل انالبك الز 0 
من قولك بكه بكه كه كا اذا زاحمهوماك الاس بالموضع اذا ازدحموا فبحوز انس كما 
البيت لازدحام الناس فيه للتبرك بالصلاة ونحوز ان يسمى به ماحولالييت من الملسحد 
لازدحام الناس فيه للطواف 205 قوله تعالى (زوهدى للعالمين» يعنى سانا ودلالةعلى اللهمااظهر 
فيه من الا اا اتى لاشدر علها عيره وهو امن الوحش فه حق جتمع الكلب والغلى 
ما عبج الى ولا الظى ستوحش منه وفىذلكدلالة على نو حيد الله وقدرته وهذا 
يدل على انالمراد بالييت ههنا البيت وماحوله مناآرم لان ذلك موجود فيحميع ارم 
وقوله (ماركا) يعنى | انهنات الخير والبركة لانالبركة هى نبو تاخير م وأزيده وا لبرك 
هوالئبوت شال برك بركا وبروكا اذا بيت ع وفىهذ. الآ به لرعيب فاج الىا ليبت 
الحرام يما اخير عنه منالمصاحة فيه والبركة وعو اكير و زيادانه كد فالهداية الى 
النوحيد والديانة م2 قوله تعالى فيه آبات ببينات مقامابرا هم ) فالا بوبكر 2 بة فىمقا ناعم 
عليه السلام انقدميه دخلتا فر صلد إشدرةالله 0 كرك ذلك دلالة وابة على 
اتوحيدالله وعلىحة نبوة ا براهم عليها لسلامومن م يات فيهماذ ,١‏ 13 رنا منامن الوحش وانسه فيه 
مع لسباع الضارية المتعادية وامناطائف فىاااهل ية فيه وتخطفالناس من حولهم وامحاق 
امار على ا من لدن ابراهم عليه| لسالا م الى بومنا هذا مع انحدى| مار اما قل 
ال مو ضع الرى من عيره و امتناع الطير منالملو عليه واما يطير حوله لافوقه واستشفاء 
المريض مما به وتسحيل العقوبة لمنانتيهك حرمته وقدكانت العادة بذلك حارية ومناهلرك 
اداب الفيل لما قصدوا لاخرابه بالطير الابابيل فهذه كلها من ايات الخرم سوى مالا نخصيه 
ا وفى جبع ذلك دَلِل على ا نالمراد باليت هذاا آرم كله لان هذهالا يات موجودة فى ارم 
ومقام ابراهم ليس فالبيت 5 هو 5 الببت وار اعلم 


نان 


إلى بلع الى ص اويجنى فيه 


ا تعلكى ( ومن دخله كن امنا » مزه 1 ١‏ كنت الات الم المذ 5 00 ا 
قوله ان اول بيت وضع ا م ام 42 
ف دجب ايكون ماده جميع | حرم وقوله ١‏ ومند له ك دن لك 


0 











هه ١؟‏ من 


لآ سواء كان انياقبلد<ولهاوجنى بعدد خولهالا انالفقهاء متفقون على |:«مأخوذ مذ 0 8 
فى النفس ومادومت ام ان قوله ومن دخلهك نان) هواص وانكن فصورة اير 
كانه قال هو 0 فى حكم الله تخالل وفها امس به م 5 شول هذا ماح وهذا محظور والمراد 
انه كذلك فى حكم الله وما ابه عباده ولسالمراد انميحا يستسخه ولاان معتقدا الحظر 
محظره واما هو عنزلة قوله فى الماح افمله على ان لا تبعة عليك فيه ولا ثواب وف الحظاور 
لانفعله فانك تست<قالمقاب به وكذلك قوله تعالى (ومندخله كن امنا» هو اص لنا باعانه 
وحظر دمه ألاترى الىقوله تعالى ( ولاقاءاوهم عند المسدد ارام حتى قاتلوك فيه فان 
قاتلو؟ فاقتلوهم » فاخير بجواز وقوعالقتل فيه وامنا تل المششركين فيه اذا قانلونا ولوان 
قوله تعالى ( ومن دخله كان امنا خبرا لما حاز ان لابوجد مخبره فثبت بذلك ان قوله 
تعالى ل ومن دخله كن آمنا © هو امس لنا بإعانه ونهى لنا عن قتله ثم لانخلو ذلك من ان 
يكون امسا انا باننوْمنه من الظلم والقتل الذى لايستحق 'وان نؤمنه منقتل قد استحقه 
ينابته فلماكان مله على الامان من قل غير مستحق عليه بل على وجهالظلم تسقط فائدة 
مخصيص ارم به لانا آرم وغيره فىذاك سواء اذكن علينا اعان كل احد من ظلم شع 
به من قبلنا اومن قل غيزنا اذا امكننا ذلك علمنا أنالمراد الاعص بالامان من قل مستيحق 
فظاهى. شَتضْى اننؤمنه منالمستحق منذلك بحنابته فىا رمو فىغيره الا انالدلالة قدقامت 
من انفاق اهل العلم علىانه اذا قتل فى اآرم قتل فال الله تعالى ( ولا نقاتاوهم عله المسعدد 
ارام حتى بقاتاوك فيه فانفاتاوك فاقتاوهم » ففرق .بين الخانىفى ارم وبين الى فىغيرءاذالأ اليه 
* وقد اختلفالفقهاء فيمن جنى فغير الحرم ثملاذ ال ليه فقال ابوحذفة وابو بوسف وحمد 


مطلء 
وزفر والحسن بن زياد اذا قتل فى غير ارم ثم دخلا رم لم قتص منه مادا م فيه ولكنه ْ 


فى حكمالجانى فغير 
لاسبايع ولا يؤاكلالىان#رج مناطرم فبقتص منه وان قتل فىالكرم قتل وانكانت جنابته | الجرم اذا التجاء اليه 
فما دونالنفس فى غبر الحرم ثم دخلا رم اقتص منه وقال مالك والشافى بقتص منه فى 
الحرم ذلك كله :زة قال ابوبكر روى عنابنعباس وابن تمر وعبدالله بن مير وسعيد بن 
جير وعطاء وطاوس والشعبى فيمن قتل ثم أ الى الحرم انه لادقتل قال ابن عباس وللكنه 
لاجالس ولايؤوى ولا 6 0 من الخرم فقتل وان فعل ذلك فىاأرم اقبمعليه 


وروى قتادة عن الحسن انه فال انع الكرم من اصاب فيه اوى عيره ان شام عله قال 
وان 1 ن شول زومندخله كن امنا» كان هذا فى اشاهلية لوا نرجلا حراط جرررة م 








الىالحرم لم بتعرض له حتى رج منالحرم فاما الاسلام فام بزده الاشدة من اص 1 

ف غيره 5 ا اله اقمعليهالحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا اذااصاب 1 فى غير 

الجرم ثم أ الوالمرم اخرج عن الحرم حتى يقام عليه وعن محاهد مثله وهذا #تمل ان 

| بريد به ان يضطر إلى الأروج بترك حالسته وانواته ومبايعته ومشارائه وقدروى ذلك عن 

عطاء مفسرا خائز ان يكون ماروى عنه وعن اسن فى اخراجه منالخرم على هذا الوجه ع 
- مك يع 








0 و8 707 جه ل 
00 ذكرنا دلالة قوله تعالى ( ولا نقاتلوهم عند المسسجد المرام حتى اتاو فه »على )|| 
مثل مادل عليه قوله تعالى ( ومن دخله كان ا ؛ فى موضعه وينا وجه دلالة ذلك على 7١|‏ 
اندخول آرم محظر قتل 2 0 جنابته فى ارم واماماذ > 0 
فيه بدل على ا فاق مهم ا ف ب م ف عد الحرم ثم لأ الله لان الحسن 
روى عنه فيه قولان متضادان احدها 0 قتادة غنه انه شتل 5 خر رواية هشام 0 
حسان فاه لاشّل فىاطرم ولكنه يخرج منه فيقل وقديينا اله حتمل قوله #رج 
فقتل انه يضق عله فى ترك المايعة والمشاراة والاكل والشرب حتى يضطر الى الخخروج 
فر حصل لاحن فىهذا قوللتضاد الروايتين وبق قولالآً خرين من الصحابة والتابعين فىمنع 
القصاص فى ارم محناية كانت منه فىغير حرم ولم تاف الساف ومن ددهم من | لمقهاء انهاذا جتى 
فى ارم كان ون ناته إهام عليه مايستحقه من قتل اوعيره 26 فان قبل قوله تعالى 
(كتب عليكم القصاص فالفتلى» وقوله (النفسبالنفس» وقوله إومنقتلمتالوما فقدجعانا 
لوليه سلطانا » وجب عتمومه القصاص فى ارم علىمن جنى فيهاوفىعيره :: قبلله قددالنا 
على انقوله 2 ومن د لكان اهنا قدا قتضى وقوعالامن مالفال بحناية كانت منهفىغيره وقوله 
) كتبعليكم القصاص» وسائر الآى الموجمة للقصاص متب على ماذ كرنا منالامن بدخول 
اححرم و يكو ن ذاك مخصوصا من آى القصاص وايضا فانقولهتعالى (كتب عليكمالقصاص») وارد 
فا حاب القصاص لاف حكم ارم وقوله (( ومندخله كان امنا » وارد ب مارم ووقوع 
الامن نلا اليه فجر ىكل واحد هنهما علىبابه ويستعمل فواورد فيه ولايعترض با ىالقصاص 
على حكم الحرم ومنجهة اخرى ان ا جاب القصاص لاخالة متقدملاجاب اماه بالحرم لانه 
لوم يكن القصاص واجبا قبلىذلك استحال ان يقال هوامن ما لم بن ولم يستحق عليه 
فدل ذلك علىانا الحكم بامنه ا 0 عن الا نالقصاص * ومن جهة الائر 
حديث ابن عباس ب سر م /١‏ لكعى نال نبى صلى الله عليه وسام قال ا الله حرم مكة 
و ين لاحد قلى ولا لاحد بدى واما احات لى ساعة من نهار فظاهى ذلك شتصى 
حظر قتلاللاجى” الله وامالنى فه الا انالخالى فيه لاخلاف فيه اله يؤخذ بجنانته فتى 
حكماللفظ ف الخاتى اذا لا اليه *# وروى حمادين سلمة عنحييب المعلم عن عمبروبن شعيب 
عن ابه عن جده عن النى صل اللهعلهوسلم انه قال اناعت الناس على اللهعن وجل رجل قتل 
عيرقائله اوقتل ا اوقتل بذحل الجاهلية وهذا ايضا حظر تمومه قتل كل منكان فيه 
فلاخص منه ثى' الا بدلالة * واما مادونالنفس فانه يؤخذ به لانه لوكان عليه دين بادك 
الهم الكرم حيس به لقوله ضبى الله عليه وس 7 الواجد نحل عرضه و عقوبته والحس 
فالدين عقوبة عل المس عقوبة وهوفما دون النفس فكنحق وجب فما دون النفس 
اخذ به وان لا الى الحرم قاسا على 0 فى الداث ا رةه بين النقهياء | 





اله مأخوذ بما نحب عليه فها دون النفس وكذلك لاخلاف ان الخانى فى ارم مأخود ) 








0 مودجية 
ناته فى النفس وما دوها ولا خلاف ايضا انه اذا جنى فى عير ارم ثم دخل 8 
ارم انه اذا لم بحب قتله فى الكرم أنه الاسايع ولاإشارى ولايؤوى حتى رج 0 نت . 
عندنا انه لاشتل وجب استعمالالكم الآ خر فه فى ترك مشاراته ومايعته وانواله فهذه 
الوجو كلها لاخلاف فها واما 5 فيمن جنى فغيرا رم ثم لأ الىالحرم وقددانا 
عله وماعدا ذلك فهو مول على ماحصل علهالانفاق * وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثتنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبدالله بن الوليد عن 
سمان ردي 2 2د ادا عن جابر قال قالرسولالله صلىالله عليه وسلم لايسكن 
مكة سافك دم ولا كل ربا ولامشاء غغيمة وهذا يدل على انالقاتل اذا دخلا رم لم 
يؤد وم حالش وم ساسع لع ول يش ار ع م سق حق حرج لقوله صر الى الله عليه وسلم 
لدم سافك دم #وحدثنا عبدالباق قالحدثنا احمد بن الكسن بن علدا طبار قال حدثنا 


داود بن حمرو قال دم محمد بن مسلم عن ابراهم بن مسمرة عن طاوس عن ان عباس 
قال اذادخل القاتلا آرم لم مجالس ولم سايع ول وو واتبعه طالبه بول له اتقالله ىدم 
فلان واخرجهن ارم * ونظير قولهتعالى لاومن دخله كان امنا» قوله عروجل (أوم بروا 


١‏ 1 0 م 00 ا 
انا جعلنا حرما امنا و خط الناس من حولهم وقوله ١‏ (اولم مكن ١‏ لهم حرما امنا وقوله 
(واذجعلناالليت مثابة للنا سوامنام فهذه دالا ى متقارية المعاتى فىالدلالة على حظرقتل هن لط 
0 وانكان مستحقا للقتل قتلدخوله ولا عبرنارة بذكرالبيت ونارة بذكر 2 لكل 
انالحرم ففحكم البيت فى باب الامن ومنع قتل من لأ اليه ولا لم مختلفوا انه لاشتلمن لأ 
الىالببت لانالله تعالى وصفه بالامن فيه وجب هله فى الكرم 37 ا اله #6 ذفان قبل 
دن قدَل ف البيت لم شتل قنه ومن قتل فى ارم قتل فه فلس ١‏ رم كالبيت 15 قبل له لما 
جعل الله حكع ارم حكمالييت فها عظم من حرمته وعبرتارة بذكرالييت وتارة بذكراطرم 
اقنضى ا بينهما الافما قام دليل مخصيصه وقدقامت الدلالة فوحظرالقتل فىالييت 
فخصصناه وبتىحكم الكرم 0 رالا آن من اجابا! تسوية ,بينهما واللهتعالى اعلم 


قال الله تعالى (وللهعلى 0 من استطاع اليه سبيلا 0 بكر هذا ظاهرفىانجاب 
فر ض اب على شر يطة وجود ا لسييل اليهوالذى 1 انكلمن امكنه الوصو ل الى 
000 اذ كانت استطاعةا لسنل اليههى امكان الوصو ل البهكقو لدتعالى (افهل الى خروج من 
ل يعنىهمن وصول أوهلا لى مس د من سيل ) يعنى من وصو لوقد جعا لالنبىدلى اللهعليهوسا 
د السيلاليهوجودالزاد والراحلة وروىا:واسحاق عن اخارثء عن على عن الى 
| -لىالله عليه وسلم انهقال من ملك زادا وراحلة بسلغه بيت الله ولم بمحج فلاعليه ان مموت 
ببوديا اونصرانيا وذلك انالله تعالى شول فكتابه ( ولله على ااناس حجالبيت من استطاع اليه َ 


2ه ار 











أخهمىء 


سييلا) وروى ابراهيم بن بزبدالخوزى عن مد نعباد عنابنسمر فالسثل رسول اللاصلى الله '/ 
0 عن قو لهعن وجل (وللعلى الس حج الببت من استتطاع اليه سبياا) قالالسيل الى ا لج 0 
الزاد والراحلة وروى نونس عن اسن لا نزلت هذدالا ببة لإوللهعبىالناس حجالبيت» الااية فال 
رجليار-ول الله ماالسيل فالزاد وراحلة وروى عطاء ال راسانى عنا:نعباس قال السبيل 
الزاد والراحلة وم نحل بينة وبينة اخد وفال سعيد بن جبير هوالزادوالراحلة 2# فال ابوبكر 
فوجود الزاد والراخلة من السسل الذى ذكرهالل تعالى ومن شرائط وجو احج وليست 
الاستظاغة مقصورة على ذلك لانالمريض واللائفت والششيخ الذى لالثيت على الرالة والزمى 
وكل هن تعذر ءليهالوصول اله فهو غيرمستطيع السبيل الى الخج وانكان واجداللزادوالراحلة 
فدل ذلك علىانالنى الله عليه وسام ل برد وله الاتتتطاعة الزاد والراخلة ان ذلك 
حت شرائطالاستطاعة واما افاد ذلك بطلان قول من ول ان من امكنه المثتى الى بنتالله 
ولم بد زادا وراحلة فعليه المج فبين صلىالله عليه وام انازوم فر ض المج مخصوص 
بالركوب دونالمثى وان نلا مكنه الوصول اليه الا بالمنىالذى يشق ويعسر فلاحج عليه 
فان قبل فيابنى انلايلزم فرضنا اج الامن كان ببنه وبين مكة مسافة ساعة اذا للد زادا 
وراحلةوامكنه لمثى 2 قبل له اذالم تلحقه فالمثثى مشفة شديدة فهذا اينئر امس من الواجد 
للزاد والراحلة اذا بعد وطنه من مكة ومعلوم انشرط الزاد والراحلة انما هو لان لايشق 
انه واسالة مابصسره من لكي فاناكن امن عل لد ونا در ل ل ان 6ه للد 
فى ساعة من نهار فهذا مستطيع للسيل بلامشقة واذاكان لايصل الىاليت الا باللشقة 
الشديدة فهو الذى خففتالله عنه ولم يازمه الفرض الا على الشرط المذكور يان النى 
دلى الله عليه وسام فالاللهتعالى (( وما جعل عليكم فى الدن من حرج ) يعنى من ضيق 
وعندنا ان وجود الحرم للمرأة من شرائظ اج الماروى عن الى 2لىالله عليه وسلم 
انه'قال الال لاسرأة تومن بالله الوم الآآخر ان اسشافر 'سفرا فوق ثلاث الا معذى 
رم اوذقج وروى حمرو بن دشار عن الى معيك غن ائن عانن قال خطت الى 
صل الله عليه وسلم فعال لاتسافر امأة الا ومعها ذوحرم ذال رجل يارسول الله الى قد 
أكتتنت فى غزوة كذا وقد ارادت الى ان نحج فقال رسول الله صبىالله عليه 
وسلم احج مع أشرانك وهذا بدل على انقوله لالشافر مره الا ومعها ذورم قد 
التخلم المرأة اذا ارادت المج من ثلاثة اوجه احدها ان السائل عقل مه ذلك ولذلك ساله 
عن امرأن وى تريد الحج ولم سكر الى دبىالله عليه وسلم ذلك عله فدل على ان 
ع اد صلى الله عليه وسلم عام احج وغيره من الاسددان ان قوله حج مع امس نك 
وفى ذلك اخبار مه بارادة شفر الج فى قوله لاتسافر المرأة الا ومعها ذو حرم والثالث 

| امه اياه بترك الفزو لاحيج مع امسن ولوجاز لها الحج بغير محرم اوزوج لما امه 
' بنرك الغزو وهو فرض لانطوع وفى هذا دليل ايضحا على احج 0 فرضا ولميكن 











0 هع 565 ويه 
يم حجر 


تطوعاأ لا ندلوكان تدا لوعا لماه بترك الغزو الذى هوفرض لتطوعالمرأة * ومن وجه آخر وهو 5 


0. ِ 3 3 

مس اك كر رض هوام شل وفى ذلك دليل على 
-_- 

سكاو حكني اق امتناع خروجها بغير حرم قات بذلك ان ن وجود ارم 0 3 


لل 


شرائط الاستطاعة ولاخلاف ان من د أن 7< ن معتدة لقؤله تعالى 


شاحشة © فلما كان ذلك معتيرا فى 
0 يكون نميه للمرأة انتسافى بغبرحرممعتيرافها * ومن شرائطة ماذكرنا 
من امكان وله على الراحلة وذلك لما حدثتا عندالاق بن قانم ق! 0 
ا اسن بن”ابى غاد فال حدتتنا حمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعى عن الزهرّى عن 

شلفان بن نشاراعن انق عناس::ان اعسن ]2 من حن ذاه الى صلى الله عله وسلم فى 

2 ١ 00 

الوداع فقالات يارسول الله ان فريضة الله فى احج على عباده لت الى ه كنا 
لاإيستطيع أ تعسيشلة على | لر راحالة أفاحج عنه قاللم م عن حك فاحاز صلى الله عله 


م للمراة ان محج عن اس إيلزم الرجل الج بنفسه .فكت بذلك ان من شرط 


الاستطاعة امكان الو 0 الى الم ودوًا 
ف 
للزاد والراحلة فان عليهم ان مححوا عير 
الوفاة م ان 
فرض الحج فى 
0 0 الز زاد والن احلة وامكان فعله 


والعى 


3 00 وقو اه للنى صلى اللاعليهوسلم 


لشعلى الراحلة 0 ص ار 


فريضة تال 00 وهو 

فرض اليج قد لزمه فى ماله واص 1 لله وسام 0 إشعل 010 
اخيرت انه قداز مه يبدل على لزومه ايضا * ل كاسنا والشافى 
لاحج عليه وان حج اجزآه من حة 0 1 0 عن مالك ان عليه الحج افك 
المثى .وروى عن ابن الزبير والحسن ان الاستطاعة ماتسلغه كاتنا ماكان وقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ا نالاستطاعة الزاد والراحاة بدل على ان لاحج عله فان هو وصل الك اللدت 








مشا فقد صار حخصوله هناك مستطيعا عنزلة اهل مكة لانه معله علوم ان شرط الزن اد والراحلة 
اعااهو إن زعد من هكة فاذا حصل هناك فقداستغنى عن الزاد والراحاة للوصول اليه فبازمه ,) 
2ه : حختحح هه وروي 
9ع احكام الفرآن » < ؟ © 





ع © 55 ويه 

تتح 08 
المج حبنئذ فاذافعله كان ذاعلا فرضا * واختلف ف العد اذاحج هل بحزيه منخة الاسلامفقال 1" 
اداسا لاز به وقالالشا فى جز دوا لد لل على ككة قولنا 00 عدالباق بنقالع يك 
إراهم بنعندالله قال حدننامسم ينابر اهم قال حدثنا هلال .نع الله مولى ربيعة.نسلم قال 
حد ناا بواسحاق عن اثارث عن على قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا 
وراحلة تلغه الى بستالله ثم لم بحج فلا عليه ان بموت وديا اونصرانا وذلك انالله تعالى 
شول (ولله علىا انان حج ايت من ن استطاع اليه سيبلا ومن 0 فانالله ع نى عن العالمين) 1 
فاخبر النى صلى الله عليه وسلم انشرط ازوم المج ملك الزاد والراحلة والعبد لاعلك شيا 
فليس هو اذا من اهلالخطاب بالحج وسائر الاخبار المروية عن البى صلىالله عله وسام فى 
الاستطاعة انها الزاد. والراحاة هى على ملكهما على ها بين فى حديث على رطىالله عنه 
وايضا فعلوم منصماد النى صلى الله عليه وسام فى شرطه الزاد والراحلة ان يكون ملكا 
المستطيع وانه لمبرد به زادا وراحلة فى ملك غيره واذا كان العيد لايملك حال لميكن 
من اهلالخطاب بالحج فلم لزه حه هزد 00 لس الفقير من اهل الطاب بالج 
لعدم ملك الزاد والراحلة واوحج حازعه كذلك العد هزة قبل له انالفقير من اهل الخطاب 
1 يمن علك والعد من لاعلك واما سقط الفرض عن الفقير انه عر ر واحجد لا لانه 0 


ثمن بملك فاذا وصل ١‏ 


ل 


الواصلين النها بالزاد وال احلة والعيد ابما سقط عنه الطاب به لا لابه لالد الكن لانه لا 


لى مكة فقداسستغى عن الزاد والراحلة وصار عنزلة ب_اثر الواجدين 
علك وان ملك فلم بدخل فى خطاب الج فإذلك لنحزه ار من هذا الوجه 0 
الصغير الذى لاطب بالج لا لانه لاجد ولكنه لبس من ا ا 

شرط لك أب به اناكو ثمن فلك 7 ان من شرطه 1ن 7 انلصح < خطابه به كك 
فانالعد لاعلك منافعه وللهولى منعه من الحبج بالا نفاق ومنافع العيد هى ملك للمولى فاذا 
فعل بها المج صاركج فعله المولى فلا جزيه من حة الاسلام ويدل عليه انالعيد لاعلك 
منافعه اذ ل هو المستدق لابدالها اذا صارت مالا وان له ان يستخدمه ومنعه من اليج 
فاذا اذن له فيه صار معيرا له ملاك امنا قمع فهى متلفة على ملك الوق فلا نجزرى” العيد ولس 
رةه 

: فع : جُ 


0 : 4 0 
الاستطاعة 6 فان قبل للمولى مع الع من اجلعة ولس اليد من اهل اخطان مها ولس 





عليه فرضها ولوحضرها وصلاها اجزأته فهلا كان الح كذلك #: قبل له انف رض الظهر قاتم 
علىالعد لس للمولى منعه منها فت فعل المعة فقد اسقط بها فرض الظور الذى كان العيد 
علك فعله من غير اذنالمولى فصاركفاعل الظهر فإذلك اجزآه ولم يكن على العيد فرض آخر 
لك فعله فاسقط شمل المج حتى لحكم لحواذه وتعله فى حكم الام فإذلك اختلفا 
وقد روى عنالنى صل الله عليه وسلم فى حج العيد ماحدثنا عبدالباق بن قالع قال حدثنا 








ًُ بشربن موسى قال حدنا بحى بناسحاق قال حدثنا بحى بنابوب عن حرام بنعهان عنابى ا 
الا 











: هذ 007 ههه 
كمه 2 
جابر عنابهما قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسام أو انصيبا حج عشر حج ثم بلغ للكانت 
عليه حة ان استطاع اليها سيبلا وأو واناعس ا احج عشر حجج ثمهاجر رلكانتعليه ةا ناستطاع 
ا ماسبلا وأوان تماركا حج عشرحج ماعتق لكات نت عليه حة ازاستطاع الها سبيلا وحدثنا 
0 الاق كال حداننا موسى بن اسن بن إلى عباد قال حدثنا ممدبن الخهال قا سنا 
زيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الامش عن ال ىظيان عن ابن عباس قال قال رسولا| 
بزيد ن زريع قال - 0 ل عن الى ظبيان عن ابن عباس قال قا لله 
صلى الله عله وسلم 0 ادرك الخلم فعليه ان محم حة ار رى وآ بما اعرالى حج 
ثم هاجر فعليهانحج>ةاخرى وأجاع دحج ماد لسري فاوجبالنى صلى الله 
0 اخرى ول يعتدله بالمحةااتى فعلها فىحالالرق وجعله عزلة 
فقد قال مثله ف الاعرابى وهو مع ذلك حزيهاطحة المفعولة قم لالهحر 8 
"كداك كن 5 كم الاعرالى كال 0 الوحرة كا انه 6 ان شول 
ذلك بعد 0 0 فلما قال صل الله عليه وسام لاغبرة بعد لفتتح نسخالمكمالمتعلق 


به من وجوب اعادة الج بعد الوححرة اذ لاثيرة هناك واجبة وقد روى نحو قولنا فى رحج 





العيد عن ابن عباس والكسن وعطاء #6 قال انوبكر والذى ,شتضه ظاهى قوله تعالى ( ولله 
5 1 1 7 ص 200 0 

على الناى حج الت م حة 0 اذلس فه.ماويضك تكرازا فق فعل الج فقد قحى 

عهدة الا بة وقد اكد ذلك الى صلى الله عليه و وسلم عا حدتنا محمد 0 0 قال حدثنا 

اتوداود ل ا زهيرن 2ر3 وَعمان بنالى شية ة قالاحدثنا : زيدن هارور ن عنسفىيان 
ان حسين عن الزهرى عن ا ىسنان قال انوداود هوالدؤلى ع 1 انالاقر 3 بن حايس 

سأ ل النىصلى 00 وسلم قال يارسو الل الح فىكلسنة أوصرة واحدة فقال اي 

: قتطوع ونه قوله تحالى 3 لعالمين ين , فطر بن 

لطلوع إ: قوله 1 اومن مر فانالله عنى عن العالمين: روى دكع عن فطربن 

خلفة عن نفيع الىوداود ان لاد لاني صل الله عله وسلم عن هذه الآ ببة ومن 2 

قالهوان حج لارجو ثوابه وان حس لا مخافعقابه وروى حاهد من قو لدمثله وقالالحسنمن 

كفر بالححج وقدد ا تهذمالاً بةعلى بطلان مذ ه اهل اير لان الله تعالى جعل من ود زادا وراحلة 

مستطيعا الحج قل قعله ومن مذهب هؤلاء ان هن لم شعل الج يكن مستطعا له قط فواجب 

على مذهبهم ان يكون معذورا غيرمازم اذا لم بحج اذكانالله تعالى اما الزم المج م ناستطاع 

لتنزيل واتفاق الامة على لزوم فرض الج 0 

اذ كرنا منعة ادن ووجودالزاد والراحلة ماوجب بطلانقولهم 5 قوله تعالى 

0 با اهل لكاب +تصدونعن سبي ل الله من امن تبغونها عوجا وام شهداءيه قال زيدبناسام 

ص 
نت فىقوم منالهود كانوا يغرون نار نالاوس وال زدج 3 رهم الي روبا لق كانت بيهم 
حقى شلحوا ا بالعصيية وحمية اجاهلية وعن ك2 م ولت فىالهود والتلصارى 


جبعا كانم , أصفته فى كتهم 8 © فانقيل قدسمىالله الكفار شهداء ولسوا حة عل لى عبرهم 





1 
1 


0 


1 فلا إإيصح | كم الاحتحاج وله ز لتكونو| شهدأ ء على الناسر ى > فىخة اماع الامة ونبوت حته ع 


«مع الي 








هع م5 هه 
#2 ضع. د عجه) 


2 قبل لها اتشحجل وعلا ١‏ م شل فىاهل الكدان وا 0 عير 5 وقالهناك ذ كر نوا شبداء 7 
على الئاس 4 كافال ُ 2 علبكم شهدا » فاوجب ذلاك تعد شم ودة اجماعهم 
وقال فىهده الا, 2 وام شهداء ؛ ومعناه عير معنى قوله وشهداء على الناس أ وقد قيل فمعناه 
وجهان احدها زو وام باشهداءة ك1 00 ِ سطلانةولكم ف حك 0 ن اللهتعالى وذلك 
فى اها كاك مهم تلاك انتريد سو له شهداء 4 عقالاء كا قال الله تعالى ١‏ ام 
شهيد)ايعنى وهوعاقل لك الذى مير باحق من الناطل وك قو لهتعالى نزوي اها الذي 
! روى عنعهالله دا د فىقوله (حق 0 )هو انيطاع 
وبذكر فلاشى وقيل ازمعناه اثقاء جمييع معاصيه وققداختاف 
.4 5 

فى أسخه فرؤى عنانبن عباس وطاوس انما 6 عير مأسوخة د والربيع ناس 
والسدى الما منسوخة شوله تعالى ( فانقوا الله ما استطعم ؛ فقال بعض هل اليل لاوز 
ان تكون منسوخة لان معناه انقاء جميع معاصيه وعلى حميع المكلفين القاء جميع 
المعاصى ولوكان منسوبنا لكان فيه اباححة بعض المعاصى وذلك لابجوز فقيل انه جار ان يكون 
منسوخا بان 0 لقيام حقوق الله تعالى فى حال لوف والامن ونركالنة 
فها ثم نسخ ذلك فى حال التقيةوالا كراءويكونقولهتعالى( مااستطعتم) فما لالحافون فيه على الذسكم 
بريد فمالا. كن قنه احمالالضرب والق: لقتل لانه قديطاق أنى الاستطا ع فم ا شق على الالسان فعله 
5 لتعالى (وكانوا لاإستطيعون سمعا»؛ وصاده مشقة ذلك عا قوله تعالى #:واعتصموا 
0 0 2 
.ا ل الله يعاولا قرقوا:: روىعن الى صل الله عليه وسام فىمعنى الا ل ههنا انها لقر 0 و وكذلك 
روى عنعددا اللدو قنادة والسدىوقل انالمراد بهد دين الله وقل بعهد الله لاانه ساب| النتحاة كالخيل 
الذى عسكبه للنحاةمن غرق اونحوه ويسمى الامانا ليل لانه سبب النحاة وذلك فىقولهتءالى 
[الايل منالله وحبللىمنالناس) يعنى به الامان الا انقوله ( واعتصموا محلالله حميعا؛ 
هو اص بالاجناع ونهى عن الفرقة وا كده وله (ولانشرقواء) معناءالتفرق عندينالله الذى 
اصوا جميعا بلزومه والاجماع عليه وروى بحو ذلك عن عبد الله وقتادة وفال اين ولا 
تشرقوا عن رسو لالله صلى الله عليه وسلم وقدحتم به فرشان منالناس احدها نفاة القياس 
والاجهاد .فى احكام الحوادث مثل النظام وامثاله من الرافضة والا خر من يشول بالقباس 
والاجتهاد وقول مع ذلك اناق واحد من افاويل الختلفين فى مسائل الاجتهاد وخطى 
من يصب اللقعنده لقوله تعالى (ولانفرقوا» فغيرجاز انيكونالتفرقوالاختلاف دينالله 
انال مع مهى الله كن هذا عندنا كأقالوا لان احكام الشمرع فىالاصل على الحاء 
منها ما لاوز الخلاف فه وهوالذى دلت العقول على حظره فيكل حال اوعلىالحابه فىكل 
حال فاما ماحاز انيكون نازة واجا وثارة محظورا وثارة مباحا فانالاختلاف فذلك 





0 نحوز ورودالعيادة به كا ختاذ ف حك م الطاه والخائض ف فىالضوم والصللاة واختالاف 


ل > كم المقم واللتيتافن.. قالفصر والاعام وماحرى #حرى ذلك ذفن حدث حاز ورودالئتص 
يه--. « موت [١ا‏ 








جع 55 ديه 0 
باختلاف احكام| لناس فيه فكو ن بعضهم متعبدا مخلاف ماعيد به بدالا خرم: متنع تسويغ الاجتهاد فها 0 
يؤدى الى لاف الذى بجوز ورود النص مثله ولوكان جع الاختلاف مذموما لوجب ان لانجوز 
ورودالاختلاف ى احكام الشرع من طريق النص والته وقشف م حار مله فاص جاز 
ف الاجتهاد وقد مختلف الحتهدان فىنفقات الزوجات وقم المتلفات واروش كثير من النايات 
فلابلحق واحدا مهم | لوم ولاتذدف وهذا حكم مسائل الاحمهاد ولوكان هذا الضرب 
من الاختلاف. مذموما لكان لاصحابة فىذلك الأظ الاوفر ولما وجدناهم محتلفين فى احكام 
الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسوغ 0 واحد منهم لصاحه خالفته منغير لوم 
ولاتعددرف فقد 00 الدات عل لى لسويع هذا الضر ب م نالاختلاف وقد حكم الله 
تعالى لصصحة 4 اجماعهم دوت حته فى مواضع 0 ة من كنا به وروع عر نالنى صللى الله عليه 
وسلم انه قال اختلاف امتى رحمة وقال لاجتمع اهتى. على ضلال فدت بذلك انالله تعالى 
يمنا شوله بإولا نفرقوا» عنهذا 0 الافوانالهى_منصرف الى|- دوين 
امافىا لنصوص او فماقداقم عليه دليل عقلىاوسوبى لالحتمل الامعنى واحدا وفىفحوىالاابة 
مابدل علىانالمرادهوا لاختلاف والتفرق فىاصول الدين لافىفروعه ومانجوز ورود العسادة 
بالاختلاف فيه وهوقولهتعالى (:واذكروا أعمةالله عليكم اذ كت اعداء فالف بين قلوبكم 
بالاسلام وفىذلك دليل على انالتهرق المذموم المهىعنه فالآ ية هوفىاصولالدين والاسلام 


لاىفروعه والله اعل 


الشكر 55 


لاد ع لئس للد وف الي بر 


الله تعالى ##وتتكن منكم امة يدعون الىاخير ويأصون بالمعروف ويهون عنالمشكركي 

1 : 3 1 يه 
فى ان الاعس بالمعروف 
0 :1 تاك 6 لك 
دونالبعض قدل على ابه فرص على الحماية ادأقامنه فرض كفاية 


قال الوكر قدحوت هذوالا بة معنين احدما وجو بالاص بالمعروف والمى لكر 


كدر أله م على ا لكفاية ليس غفرض عللكل احد فىنفسه اذا قام بهغيره لقوله تعالى 


0 سقط عن الباقينومن| أناسمن شول هوفرض عل ىكل احد فىنفسه و لدت لكلام 
د افوص فىقوله (وتكن منكم امة ‏ حازا كقوله تعالى (إيغفى 3 من ذنوبكم» 
ومعناه ذنوبكم والذى يدل على صعة هذا القول انه اذا قام به بعضهم سقط عنالباقين 
كاد وعل 11و وى كفيهم والصلاة 0 ودفنهم واولا انه فرض على لكا افطل 

نالآ خرين ل كرالله تعالى الاص بالمتروف والمى عن ار ر فى مواضع 
0 كنا نه فال ع وكدل وكم خير آم اخرجت للنا اعون بالمعروف و تبون 
عنالمتكر» وقال فماحكىعن لقمان ١‏ يانىاق الصاوة وأع بالمعروفوانه عن لكر واصبرعلى 
مااصايك ان ذلك دور وقال تعالى ف وانطائفتان منالمؤمنيناقتتلوا فاصلحوا 
هما فان بغت احد.هما على الاخرى فقاتلوا ااتى تنتى حتى تنى' الى اس الله © وقال 


رو 
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١‏ عرو حل لعن لذن كد وام جا ين عل اسان 
| وكانوا يعتدون كنوا لاهو ن عن تكن فعاو ننس ماكانوا شعلون)» فهذهالانى ونظائرها 
ففتضية لكان لاف الدروف والمى عن الشكر وى عل مشارنا أولما هوه الك اذا 
امكن فان لم يمكن وكان فىنفيه بشاأها على نفسه اذا الكره بيده فعليه اتكاره بلسانه فان 
تعذر ذلك لما وصفنا فعليه اتكاره شله ماحدثنا عهالله .نجعفر بناحمد بن فارس قال 
حدثنا بونس بنحييب قال حدثنا ابوداود الطالسى قال حدثنا شعة قالاخيربى قسن 
مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال 
خالفت السنة كانت الخطية بعد الصلاة قال ترك ذلك يا ابوفلان قال شغبة وكان انا فقام 
ابوسعيدادرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى ماعابه فال لنارسولالله صلىالله عليه وسام 
منرأى مشكم متكرا فلتكره بيده فان ل يستطع فليتكره بلسانه فان لم يستطع فليتكره 
بقلنه ؤذاك اضعف الاعان وحدثنا تمدن .بكرا بصرى قال حدننا انو داود قال حدلنا 
عمد بنالعلاء قال حدثنا انومعاوية عنالا>ش عن اسماعيل .نرحاء عناسه عنّالى سعيد 
وعن قبس ,نهسام عن طارق بنثهاب عن الى سعيدا درى قال سمعت رسولالله صلىالله 
عله وسام يقول منرأى مشكم مشكرا فاستطاع انيغيره بيده فليغيره بيده فان +يستطع 
فبلسانه فانم يستطع فبقلبه وذاك اضعففالارمان فاخبرالتبى صلىالله عليه وسام ان انكار 
المتكر :على هذه الوجوه الثلائة على حسبالامكان ودل على اله اذا لم يستطع تغبيره بيده 
فعليه تغييره بلسانه ثم اذا لميمكنه ذلك فليس عليه اكثر مناتكاره له وحدثنا عبدالله 
انجعفر قال حدثنا يونس .نحيب قال حدثنا ابوداود فال حدثنا شعبة عن ابى اسحاق 
عن عبدالله ‏ نجربر اللحل عنانيه اذالنى صلى الله عليه وسلم قال مامنقوم يعمل بينهم 
بالمعاصى هم 0 واعن من يعمله ثم ل+يغيروا الا مهم الله منه بعقان وحدانا حمدين بكر قال 
حدثنا انوداود قالحدثنا عدالله .نمدا تفيل قالحدثنا ونس ,بنراشد عن على بن بذعة 
عنالى عبيدة عن علد الله ان مسعود قال قال رسو لالله دلى الله عليه وسام أن ادك تاد خل 
التقص على بىاسرائيل كانالرجل ياتىالرجل فبقول ياهذا القالله ودع ماتصنع فانه 
لاحل لك ثم يلقاه من الغد فلا ونعه ذلك ان يكون كله وشرببه وقعيده فلما فعلوا 





ذلك ضربالله تعالى قلوب بعضهم ببعض ثم فال ( لعن الذن كفرو عن لاسا عل 
على لمان داود وعسى ابن ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون» الى قوله برفاسقون» ثم فال 
كلا والله لتأصرن بالمعروف ولنهون عنالمتكر ولتأخذن على بدىالظالم ولتأطرنه على اق 
اطرا ونقصرنه علىالق قصرا قال ابوداود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا ابوشهاب 
الخال عن العلاء بنالامسات عن مرو ن صرة عنسالم عنابى عيدة عناءن مسعود عن النى 


1 ٍ 0 : 0 - 0 
صلى الله عليه وسلم حوه وزاد فيه اولإضمرن الله شلوب بعضكم على لعض ثم ليلعتلكم 3 


لعنيم فاخبرالتبى صلى الله عليه وسلم انمن شرط النهىعنالمتكر انبشكرء ثم لاشجالس للدم / 
و تمي 





































-حكدع) 


5 


جع "١‏ وه 3 2-0 


ل 


ا 


على المعصية ولارِوًا كله ولايشاربه وكان ماذ كر 
1 00 5 5 3 2 1 0020 7 
تا لصم ستواونالذين كفروا » فكانوا عو كلهم ايام وحالهم لهم 





تاركين للنبى عنالمتكر لقوله تعالى (كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه » مع ما اخبرالنى 
صلى الله عليه وسل 


ُُ 


من انكاره نلسانه. الا انذلك لم بنفعه مع جالسته دمو كته ومشارتااء 
وقد روى ا صلى الله عليه فم فى ذلك ان مدن ك0 قال حدثنا انو 





2 : 0 
داود قال حدثنا وهب بن ف 0 اسماعيل عن قيس فال فال ابو بكر 
بعد ان حمدالله 'تعالى واتى عليه يا ايها الناس انكم اتقرؤن هذه الآابة وتضعوما فى غير 


موضعها لإعليكم انفسكم لابضرم من ضل اذا اهتد تم» وانا سمعنا الننى صلىالله عليه وسلم 


ال 0-0 انابأ الظالم 0 دنا على ديه وشك ان يعمهم الله يعقاي وك 
دن ا ل حدئنا إبوداود قال حدثنا ابو الريع سلمان بن داود العتكى قالحدثنا 
ابن الممارك عن عتة بن الى حكم قال حدثتى تمرو بن جادية اللخمى قال حدتى ابوامية 
الشعائى قال سألت اباثعلية المشنى فقلت يا اباثعلية كف تقول فىهذء الآنية (علك انفسكم» 








فقال اما والله لقد سألت عنها خيرا سألت عنها رسولالله صلىاللّعليهوسل فقال بل اأثمروا 
بالعروف ولناهوا عن المتكر حت اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرةواتجاب 


ه فعليك يمنىسنفسك ودععنك العوام فانءن اماك ايام الصير الصبرفيه 








1 


ا 0 للعامل فبم. مثئل اجر سين رجلا يعملون ا 





قال يارسو لالله اجر 6ن م قال احر سن 9 كم وفىهذه هالا خبار دلالة على ان ا لاعس 





. 1 1 . 3 ا 3 ار 0 
بالمعروف والمى ات 0 حالان حال حكن فا تغير المذكر وازالته ففرض على منامكنه 





. 5 2006 1 5 00-2 : 
ازالة ذاك سده ان بزبله وازالته بالد 0 على وجوه مها الا مكنه ازالته الا با 
وا نيأف على نفس فاعل المتكر فعليه انبشعل كن ا شل 
او باخذ ماله او قصد الزنا بامسأة او نخو.ذلك وعلٍ انه لا 

( 


. : 000 2 ب 0 م : 30 
0 السلاح فعليه ان شَتله لقوله صلىالله عليه وسم ناد شكرا فلبغيره ده فاذا 








ْ عكنه لع نك لذ إشتل المقم على هذا انكر فعليه ان شتله فرضا عليه ل . 





فى ظنه انه ان انكره سده ودفمة عنه بغر سلاح اثممى عنه لم محر زله الاقدام على قتله وان 
2 | 
ف خله ال إن اك 3 بالدفع سده او بالقول امتنع عليه ولم مكنه بعد ذلك دفعه عنه 
0 





م 


ل مكنة آنا هذا لكر الا 3 بقدم عليه بالقتل منغير انذار منه له فعليه ان شتله وقد 





ذ شن ان رسع عن | عصب متاع رجل وسعك قتله حق قذامتاع وترده 
م( . 


الى صاحه وكذلك قال ابوحنيفة فى السارق اذا اخذ المتاع وسعك ان 'تبعه حى انقتله 
انم برد المتاع قالعمد وقال او حنفة فالامن الذى سقب الببوت يسعك قتله وقال فى رجحل 
بريد قلع نك قال فلك :أن هشكلف! 0 لمعت ف مو ضع لدعت الناس عليه وهذا الذى 


1 00 بدك عله قوله تعالى 5١‏ فقاتلوا ا ف فى > الى :امس الله # . قاعمل الهم 





تأحى ع دجو اترخ 
صل الل عللهوسلم منذلك بانا لقوله أ 


0 


١ 


بالزمن 


٠‏ مطل 


قوله الصير فيه ) 
هكذافى 0 ابى 


داود واما ذدكر 


لضمير تأويلا للايام 
(لصححه) 


فين لعفت فم 


ن 


رجل يسعه قتله حق 


/ 
-مى و 


يستنقذ المتاع منه 








5 : جع م مي 

ين 01 
10 ترقعة عنم الا بعد النى ا لى ا حمس | لله تعاك تر لك م انقر .عليه من البنى اكز وقولا اد 0 

لى الله عليه د "دن ا ك1 00 قلبغيرة سده نوج ذلك ايضا لانه قداص شغبيره 

بيده على أى وجه امكن ذلك فاذا »كك نه تغبيره الا بالقتل فعليه قتله حتى بزيله وكذرك 
قلنا فى اداب الضرائت والمكوس الى ,أخدونها منامتعة الناس اندماءهم مباحة وواجل 
0 المسلمين 5 ولكل واحد من التاس ان شتل مهن قدر عليه مهم من عير الذار مه 
له ولا التقدم ١‏ 1 قول لانه معلوم 0 


مع ال د 0 انذرهم من بريد الانكار علهم امتنعوا مله حي لا عكن الغبير ما حم 


مم غير قابلين اذا كانوا مقدمين ع ذلك 
3 2 ع 

علنه من المتكر خائز قتل 1 كان منهم مقيا على ذلك وجائز مع ذلك ابر 7 ان كارك 
ان اقدم علهم بالقتتل ان بقّتل الا ان عليه اجتنابهم والغلظة علهم عا امكن وعجرانهم 
وكذلك حكم سائر من كان مقما على شى” فن المعاصى المونقات مضرأ علها مجاهىا بما 


1 0 ا ا 12 ؛ 
فحكمه حكم 1 ذ ثرنا فى وحوب الشكير علهم مما امكن وتغبير ماهم عليه بيده وان ١‏ 





: : ٍِِ 
يستطع فلشتكره بلسانة وذلك" اذا رحا ء| نه أن انكر علهم بالقول ان بزولوا عنه ويتركوه 
فان م دج ذلك وقد 0 فى ظنه اهم غير قابلين منه مع علموم يانه منكر علوم وسعه 
البكوت عم بعد ان انهم ويظهر رام لان النى صل الله عليه و شم قال قلبغيره 


بلسائه فان لم يستطع فلغيره قله وقوله صلىالله عله و 0 فان م يستطع دنه مه امهم 
اذا لم يزولوا عن لد ل كا ل رياه 





يستطع دعا الهلا عكنه ازالته بالقول فاباح له اللكوك ف هذه أطال وقد روئ عنابن 
مسعود فى قوله تعالى لإعليكم انفسكم لايضرك منضل اذا اهتدم » م بالمعروف والهدعن 
المتكر ما قبل منك فاذا لم شل منك فعليك نفسدك وحديث الى أعلية الحشنى اإضًا الذى 


قدمئاه يدل على ذلك لأنه قال صل الله عليه وسلم الغروا بالممروف وثناهوا عن اكور 
حت اذا رايت شحخا مطاعا وهوى متبعا ودنا مؤثرة واتجان كل ذى رأى ترأبه فقليك 
نفسك ا العوام يعنى و الله اعم اذا لحشّلوا ذلك واتبعوا اهواءهم و اراءهم فانتفىسعة 
من ير كم وعليك نشسك ودع مه واباح رك الشكير بالقول شمن هذه حالهدوروى 
عن عكر مة انابنغياس قال له قداعيانى الاعم مافعل عنامسك عن الوعظ من ا دان السبت 
فقات له انااعس فك ذلك اقرأ الا ية الثانيةقولهتعالى انا الدين يبون عن السوء) قال فال 
إلى اصدت ا حلة فاستدل ابن عباس بذلك على ان الله اهلك من عمل السوء ومن 
ا عنْه . شعل"المشكين عن اتكار المنحكر عنزلة فاعليه فى العذاب وهذا عندنا 

لى على انهم كانوا راضين باءما لهم عير منكرن لها هلوهم وقد تس سالله تعالى قتل الاساء 


امنقدمين الل من كان وخر اللق 0 م نالهود الذين” كانوا متوالين لاأسلافهم 





القائلين 0 وله إقدجا؟ رسل من قبى بالبينات وبالذى قلم ف قتلتموجم) وبقوله 


58 ع ١‏ 4 7 3 
ايك اد ماعالله من قل ان كنم مو مذر ا القتل :الم وان سباشروه وم شتلوه 1 





ا جع سم جبهه 
كيكو_ء دحج كا 


اذكانوا راغان؟ إفعاك القانان - فتكداك او الك تعال من 1نته عن الوه 6 تاق ا 


1 


. : : 0 0 1 
نت شاعله اذكاوا هه راضن ايم عليه متوالين فاذا كان 6 للمشكر شليه ولا 


. 2 ع سس 7ك 
لع لغييره عل إلى عيره فهوعير داخل يوعد فاعليه بلهو 0 إعلكم م سكم 
نّْ ضل اذا اهتد « فحنا فكرة أن 


6 ني 3 عطية 

همالصائغ 
ا 

0 انه سيموت فعذلو ننه 39 كن والله رح 5 خاة 0 هذا 

| ا 

لاعس فلت ادف كان سده 1 كأن شام 5 

00 ص 2 
وكن نايك الورع ال ال فالات 
ع 2 5 د : 0 

رضيه فا كله عالق عن | لاعس بالمعروف ا والمكر لوؤار 

تعالى: فقال لى مد بدك حي ابايعحك فاطلم.< 

من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت ؛ 


ولكن ان وجد عليه اعوانا صاطلن 


9 


وكان شتضى ذلك 0 قدم على م 


لا الصلح بواحدد مااط كته الاساء 
6 


اشاط يدمه وعىرض 


لانسائر 02 هذا ماع بدالر جل وحده 
3 دلعر ص نفسة و لكنه 


احخمدك دسق 


0 عليه فقهاء اهل خراس 
1 اقوم به لله تعالى افضل 


ان الله وانا الغضك فه فقتله + 


اله فرعن على ال 

فرضه البر والفاحر لان ” : 

أن ىك ماد لاوط عن فرص لشو 

: 5 

المعروف وله عن 0 

عله وقد روى طلحة 0 00 فى دباح عن الى هربيرة قال اجتمع نفر من 

داب الى صل انه عله اوسل فعالو أبت ان مانا بالمتروف حق لاسق من 
2 6 5 0 ا دن ا 

ددا شى م 0 0 سق شى م نالدكر الا انا عنه ايشعنا 








ا عر بالمعروف ولا نمى عن الك قال حمروا بالمعروف قاز ن للم تعملوا نه كله واموا 
عن المتكر وان لم تنتهوا عنه كله فاجرى الى صلىالله عليه وسه فرض الام بالمعروف 








83 حجى جع 35 هه 


/ 


(قوله الحرمية) طائفة 
در لونبا اتناس 
واباحة الهرمات نسبة 
الى خرمة قرية ' بفغارس 
و(المزدكية) مثلهم لكنىم 
متقدمون عامهم فىهذا 


المذهب (اصححه) 





و والبى عن السك 2 00 5 روض فى لزوم القيام به مع التقصير فى بعض الواجبات 


3 وم داقع احد من ء الامة وفقي هائها 0 وخلفهم وجوب ذلك الأقوم من اشو 
ب 0 فامهم انكروا قتال الفئة اللاعة والاحصس بالمعروف وا ل 0 
| 6 بالمعروذ بى عن لكر اقة اذا حك ف إلى حمل المتاام 


3 


ن قولالله تعالى ١‏ فقاتلوا الى ستى حتى 0 
لها بالسيف وغيره وزحموا مع ذلك انالسلطان 
0 سكر على غبر ا لسلطان بالقوك اؤبالد 
الامة م من اعنداما الخالفين لها لام اقعدوا الأاس عن قتال 
لسلطان الظ وا بور <تى ادى ذلك الى تغلب الفحار 
بل الحوس 1ك 0 م حق ذهبت الور لمر وخربتالللاد وذهب 1 والدسا 
ذلك كله 0 


المتكر .والاتكار على الشلطان ار والله المستعان * وقد 


7و 


وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثنو ب 


2و 


والمى عن 


ف 
بكر قال حدينا داو قال حدثنا حمدين عاد الواسطى قال حددنا زيد 
ل اخيرنا اسر 0 قال حدثنا مدن جحادة عن عطة العوق عن الى سعبد 

رسو لالله صب الله عليه وس[ افضل اجهاد كط عذَل 52 يتلظانا ا 
وحدثنا #د بن عمر قال اخبرنى د م إن مصعب المروز 
قال سمعت ابا صمارة قال سمعت احسن لز ت أبا حد شو ل آنا حدنت 


3 0 1 5 3 - 
أبراهم الصالع عن عكرمة عن أن عباس قال الى صلى الله عله وسل 0 1 


10 تعالى ول وما الله بريد 


2 


ظلما للعساديه قد اقتضى ذلك ننى ارادة الظل من كل وجه فلا بريد هو ان يظلمهم ولا 


اه ظر بعضهم اذ ان 
ن من اراد ظ الات 

قولهعن وجل 

قل ف معنى قو له 


ن أنه حي فم شدمت الشارة واخير به من ذ اس الاثم 


ا هاوا" كرمهاعلى الله + وحدتناعدالله.ن محمد ن اسحاق 
قال اخيرنا عبدالرزا ف .قال اجحارانا معي 2ه 0 5 
ل بر 2 كن 0 
سه عن جده أله 00 ألله عاة دك سول فى قوله تعالى ‏ ل خير امة 
اخرجت للناس # قال ثم مون سسعين امة ااثم 0 5 كرمها على الله تعالى فكا نمعناه 
00 8 8 :3 1 7 
كلدم خير امة ا مها | : الهم م اك له و وقيل أن دخول ل كن وخروحها 


1 اذهو منزلة ما قدكان فىا 








تاج .. 9 
ا تعالى فر وكانالله غفورا رحما © زر ما حك 

7 35 :. 100 9 0 0 9 ا 
خم خيرامة بمعنى حد لم ذيرامة 0 أمة ععنى الخال وقيل ددم خيرامة فاللوح امحفوظ 


وقبل كنم منذا 2 ندل ١‏ اذك من ول امس هيم * وفى هذوالا بة دلالة على كوة اماع 
الامة دن وجوداحدها لدم خير امة و ولايستحقون من الله صفة مجم الاوهم فاون 1 
العا لى عير ضالين وا لثانى ا خباره امم بأعرون بألمه روف قيااص روا نافهو ال لا ف 
هواص الله والثااث امم 0 لك هوما عبى الله عنه ولايستحقون هذه الصفة 
الاوهم لله رضى فشنت بذلك ان مااتكرته الامة فهومنكر ومااصت به فهومعروف وهوحكوالله 
تعالى وى ذلك ما ملع وقوع اجماعهم على ضلال وبوجب ال كا حصل عليه ا جماعوم هو 
حكمالله تعالى :#: قوله تعالى #إإلن يضرو الا اذى» الآاية فيه الدلالة على صمة لبوتاني 
صلى الله عليه 0 لانه اخبر عن الهود الذين حكانوا اعداء المؤمنين وهم حوالى المدسة 

سوالتضير وقريظة ولوق قبنقاع وود خير فاخبرالله تعالى اعم لا إيضرومهم الذادى 06 
ل وام 0 عاتلوهم ولوا الادبار فكان م 5 اخبر وذلك من عا قولهتعالى 
#إضربت علمم الذلة أَنا نقفوا الا بحل منالله وحلى مناللاس” وهو يعنى به الهود 
المتقدم ذحكرهم فه الدلالة على ضة نبوة النى صدلىالله مر لان هو ولا الهود 
صاروا كذلك من الذلة والمسكنة الا ان عل الملمون لهم عهدالله وذمته لان الخبل 
فى هذا الموضع هوالعهد والامان :2 قوله تعالى ##لسوا سواء من اهل الحكتاب امة 
قاة ستلون أياثالله 0 الايل وم سد ون 6 قال ابن عياس وقتادة وابن حرج لما لم 
عبدالله بن سلام وحماعة معه فالت الهود ما امن محمد الا 0 0 كال عه 

0« قال اسن قو لهل قا قا" ) يعنى عاد لةو قال! بنعياس و و قتادةوالر ربع نا نس ابتة على احص الله 
تعالى وقالالسدى فاة بطاعةالله تعالى وقوله ( وهم ؛ يسددون» قبل فيه ١|‏ اكة 
فىالصلاة وفال يعضهم معنا يصلون لآنالقراءةلا رك ولاىالر” توع سنءاوا الواو حلا 
وهوقوللفراء دقالالا ولونالواو هنا لاساف كأنه قال بتاونآياتالة]ناء اليل وهم موذلت 


ومنو نبالل والبومالا خروياصون بالمعروفوينمبونعن انكر 


بال ل لاسو 
صفة لهؤلاءالذن امنوا من اهل الكتاب لانم امنوا بالله ورسوله ودعوا الناس الوتصديق 

5 ا ا . 0 0 ا 35 3 
النى صلى الله عليه 0 والانكار على من خالفه فكانوا تمن قال الله تعالى (ر كَنم خير امة 
احرجت للناس 5 , الا 5 المتقدمة 0 ا ادك عله القر 1 دن وجو ب لاص بالمعروف 
والمى عن لك فان قل ا" نحب ازالة امكره طريق اعتقاد المذاهس|لعاسدة 
على وجه التأويل 8 اف كر 2 هر هن ا 5ك له هذا على وجيين فن 


5 مهم داعا الل مقالته قيضل الناس إشيته فانه نب ازالته عن ذلك ا امكن ومن 





05 منهم ددا كاف شاه غير داع الها م بدعى ال الحق انك اللالة 2 اكه | 
0-0 اط و سين فشاد شيته مالم 2 














هع كم يم 
3 
عن الامام فان خرج داعيا الى مقالته مقاتلا علها فهذا الباعى الذى ام الله تعالى م 
6 ع شان 5 1 5 
هتاله ل ا روىعن على ثرءالله وحهدانه كن قانما على المنبر بالكوفة 
طب فقالت الموارج من ناحية المسجد لاحكم الاللّه فقطع خطبته وقال كلة حق يراد بها 
0 انلهم عدا ثانا انلا عنعهم حقهم دن الق” اك ادم مع ابدينا ولا عنعهم 
مساجدالل انيذكروا فااسمه ولا نقائلهم حتى قاتلونا فاخبر انه لاحب قتالهم حتى شاتاونا 
وكان ابتدأم عل رءاللهو وجههبالدعاء حين نز لوا حر روراء وحاجهم د رجحم عع لعضهم وذلكاصل 
ف 1 ١‏ 3 الى مذاههم ١‏ شاتلوا 
ا ا 
اقرار احد من الكفار 
بة لانه عنزلة المرند 
دلك بالتقصل صار ص يدا * ومرء نالناس 
1 كك 
! ل انواحسن 5: دوز عندد هيا امم ولانجوز 
1 حك الة لذراق واذْلم 1 ونوا مسته 0 
به ا ان من ل ب به 3 مه م وانلم يكن 5000 امم 
فالزيادات لوان رجلا دخل فى بعض 
00 0 ها كان فى وصاياء عنزلةالمسلءين محوز منها ما جوز منوصايا المسلمين 
, على موافقة المذهب الذى يذهب اليه 
انوا 800 ِ ض الو ود قمر لاس م مجعلهم عنزلة المنافقين الذين كانوا ف ذفوالى 
| على نفاقهم مع علمالله تعالى بكذرهم ونشاقهم * ومنالناس من 
جعلهم كاهل الذمة ومن الى ذلك ففرق ينهما بانالمذافقين لووقفنا على شاقهم 0 عليه 
وم قبل مهم الا الاسلام اوالسف واهلالذمة اما اقروا با 3 


من الكار المتاولان المتتحلين للاسلام ولا يجوز ان دروا لغير جز بة 0 فى ذلك 





ن ” 
م وقفمنا على مذهب واحد 0 اعتقاد الكفرم 0 اقراره عليه واجرى عله احكام 


المريدين ولاهقتصر 1 ل ٠‏ الكفار على اطلاق لفظ عسى ان كن علطه فبه دون 


لحنةا 6 ل 1 1 1 0 1 0 30 4 
الاعتقاد دون انسين عن ضميره فيعرن لا عن اعتقاده ما وجب تكفيره فحيئئذ نحجوز 
عليه احكام المرئدبن من الاستتابة فانناب والاقتل والله اع 


0 ا 
بكر بطا ان جل 


نون امس هوق م فى | ص د فى 3 تعالى امَو مو منين 0 عذوا اهل ك3 





ن وان يستعسوا بم فىخواص ام 0 عن 0 لير 


يعنى لا هّصرون فا دون ا لسيل الله.من افساد | امورم 2 
عت يي 

















جع نا جه 


يكت _ع. يق > 1 
لاناخيال هوالفساد مقال ##ودوا ماعنم يي فالالدى وذوا ضلالكم عن ديتكم وفالاءن 
جر ودوا ان تعنتوا فد يكم فتحماوا على المشقة فيه لاناصل العنت المشعة فَكأند اخير 
عن اختهم ذا اشق عليكم وفال الله تعالى ( ولوشاءالله لاعتى ) وفىهذه الآية دلالة على 
اند ددر ادناه اع اللي ادر ال كاد والكتبة وقدروى عن صر انه 
بلغه ان ابا موسى لق رجلا من ٠‏ اه لالذمة فشكن اله يعنقه وتلا زيااءها لذن ا 
لاعخذوا | بطانقمن دو تكم» اىلاتردوهم الىالعر زَ لعد ا نا ذلهم الله تعالى وروى اوحان التجى 
عن فرقد بنصا عن الى دهقانة قالقات لعمر بن الطاب انههنا رجلا مناهل الخيرة ة لمر رجلا 
احفظ منه ولااخط منه هَل فان رايت أن هذه كانا قال قن مدت اذا بطانة من دون 
المؤمنين وروى هلالا لطانٌ عن وسق الدوى قالكنت مملوكا لعمر فكان بموللىاسلم فانك 
أن اسلءت استعنت بك على امانةالمسلمين فانه لاشتى أن استعين على امانتهم من لبس مهم 
قاببت. فقال لا كراء فى الدين فلمًا حصرنه 0 


اعتقنى فقال اذهب حبث سنت * وقوله 


أ كلوا الرنوا اضعافا مضاعفةيه قبل فى رضم 0 ) وجهان 3 00 0 
المضاعفة بالتاجيل احلا بعد اجل ولكل اجل قسط م الزيادة على المال والثانى مايضاعفون سن 
4 00 وى هذا دلالة على ادوص ال ر لا.دل على ازماعداه مخلاقه لان أوكاك | مضاعنةوان ل 1 
كك اك ك5 0 الر؛) اضافا مضاعفة دلالة على |راحته اذالم يكن اضافا. | "الد كر لامك عل 


00 000 
كن د ا 
0 


مضاءعفة فلمان الربا محظورا بهذه الصعة وبعدمها دل ذلك على فساد قولهم فى ذلك 1 ثنى ماعداه 


وازمؤم فى ذلك انتكون هذه الدلالة منسوخة وله تاللى لإوحرم الربوا» اذا لمسيق لها 
حك فى الاستممال * وق لدتعالى جوم وجنة عرضهاالسءوات والارض# قبل كعرض السموات 
والارض وقال فاه اخرى (وجنة ة عر خها كعرض السماء والارض» وك قال ا ماخلقكم 
0 كمالا > واحدة » اىالا كبعث نفس واحدة ويقال ابما خص العرض بالذكر دون 
ا 0 نالطول اعظمو ولودك رالطول م قم مقامهنى الدلالة عد ى العخلم وهذا محتج بافى 
قول 0 صا ىاللهعليه وس دكاة اللنينذ ا كذكاة امه 6د وقو لدتعالى + الذين فقون فى 
0 والضراء ل ايمر والعافين عن الناس يه قال ابن عباس (فى السراءوالضراع»# 
ا 00 بعى ف ال فلك رك نه وقل فى حال السرور والغ لا شطعه ثى من 
ذلك عن انفاقه فى وجوه ابر فدح ام نين الخالتين ثم عطف عليه الكاظمين 
الغظ والعافين عن الناس فدح 0 كل عيظه وعفا عحمن اجترم اله وقال حمر بن 
ل ا القامة لكان | مطل 


عبر ما ردك ا ظم الفظ والعقو مندوب الهما موعود بالثواب عليا من الله اك فىقول حمر رضى الله 
تعالى عنه من خاف 


6 قولة تعالى وو 0( 0 إن 0 بأذن الله السك تسر عر المهاد 0 
اا 


حيث لا يموت احد فبه الا باذ نالل تعالى وفيه التسلية عما يلحق النفس وت النى صب الله 





2 عليه وسو لان نا باذ نالله تءالى لانه قد 0 ذحكر موت الى صلى الله عليه وس فى قوله 0 


9 - حت و 








1 جع رم ثه 

إودج>ت _ء. ب 7 

إوما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل © الاابة 56 وقوله تعالى #ؤدمن برد 00 
الدنيا نؤانه مناه قبل فيه م نسمل للدنيا وفرحظهالمقسوم 3 فنا ! من غيران كون لدحظ فى 
الاخرة روى ذلك عن انين اسحاق وقيل ان معنا من اراد لجهاده ثواب الدنيا م 
عحظه من التشمة وقبل من قر بالىالله يعمل الواتل و عم 0 كد 
اوبما محبط تمله جوزى بها فى الدنيا. من غير ان يكون اه حظ ف الآآخرة وهو نظير قوله 
تعالى ف منكان بريد العاجلة تحلنا له فها ام 0 جهم يصلاها مذموما 


3 5 2 . 7 
مدحورا» قوله تعالى وو وكأ ن هنْى قاتل همعه رسون 55 141 ل ابن عباس ن والحسن 


علماء وفقهاء وقال محاهد 10 وع كثيرة 16 وقواهتعالى وشماوهنوا 1 1 
و درا كا كناك ا ل فى او 4 0 1 وخر سسا 02 
القوة وقبل فىالاستكانة انها اظهار رالضعف وقيل فيه انه الأضوع فين تعالى انهم لم بمنوا 
بالموف ولاضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا بالحضو 
بهم ولاضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا لما اص 5 فى المهاد عن ذم 6 
الانة | اعت افق لاد فى سدلاليه اولض عل شلوك طريى اللياء 6ن كاله الا 
والاص بالاقتداء 7 فى الصير على الجحهاد ::: وقوله تعالى #وما كان قولهم الا ان فالوا 
رما اغفرلنا ذنوبناء ل إبة فيه حكاية دعاء الرين من انماع الاساء المتقدمين وتعلم كا 


لان اول ل قولهمعند حضور القتال فيئتى للحسلمين 5 بدعوا عثله عند معاسنة العدو 


وقال ابن اسحاق ما وهنوا تل 


ع 
5 


لانالله تعالى حكى ذلك عنهم عل 0 وار رضاشولهم لفل مل فملهم د 
من المدح كاستحقاقهم 14 قوله تعالىى 1# ما نوا بالدما وحسن لواب الك خرة قال 
قتادة والرسع بن انس وان جر مج 0 الذى اوانوه هو النصر على عدوهم حق 
قهروهم وظفروا بهم وثواب املك وهذا دليل على انه جوز اجتاع اللا رم 
لواحد روى عن على رضىالله عنه انه قال من حمل لدنياء اضر بآخرته ومن عما 0 
اضر بدنياه وقد مجمعهما الله تعالى لاقوام إ: قوله تعالى + سئلت فى قالوب الذبنكفر 
الرعت كا امركوا الله مالم بزل به سلطاناكه فيه دليل على بطلان التقليد لاناللّ تعالى 0 
ببطلان قولهم اذ 1ن معهم برهان عليه والسلطانههناهوالبرهان ويقال اناصل السلطان 
القوة فسلطانالملك قونه والساطانا طحة لقوتما على شع الباطل وقهر المطلما والتسليط 
على الث ى التقوية عليه ل الدلالة على عوة 0 صلى الله عليه كم لما أخبر 
به من القاء الرعنا فىقلوب المش, 0 فكان م ا أخير به وقالالني صل الله عليه 0 نصرت 


بالرعب حَىَ انالعدو لبرعب هنى وهوعلى مسيرة شهر 7 1 تعالى + ولقد كا عله 





وعدة اد ةو و3 بأد نه 3 فه اخار بتقدم وعد الله تعالى لهم بالتعر على عدوهم ما ١‏ 


/ إشازعوا ومحتاموا فكان”ا أخير نه نوم احد ظهروا على عد وثم وهزمو م ا 0 وقد ا 
2 > انالنى صلى الله عليه وسل ام الرماة بالمقام و 
1 / 


م 


29 











جع لوم يه يا 


مواضعهم حين رأوا ا 00 اله لم ببق لهم باقيةواختلفوا وننازعوا فحمل 
| 0 00 الوليد من وداهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بذكهم امس رسول الله صلى الله 
عليه 2 
موعودالله 5 وعد قبل العصيان فلما عصوا وكلوا 1 | لفسهم وفيه دليل على ان اللنصصر 


وعصيانهم * وفى ذلك دليل على حة نبوةالنبى صلىالله عليه وس لانهم وجدوا 


من الله فى جهاد العدو مضمون بانباع اسه والاجماد فى طاعته وعلىهذا جرت عادةالله 
كال للمسلمين ف لصرهم ع لى اعدانهم فك كن الا مون من 2 لفل 0 كارن 
درك 0 علهم وعلية نمم به لا بكزة العدد ولذلك قالالله تعالى 
2 ان الذين تولوا منكم الاك 00 م الشيطان ببعض 2 ) فاخبران 
م اها كان نت لركهم اص رسول الله صلى 0 فالاخلال عراكر رهم الت رنيوا فنها 
3 ان 000 ومتكممن بيدالا خرةة واها انوا 0 بربدالدنيا 
منهم قال عبداللهبن را ل اللاعليهوسل بريد الد ساحت انز لالله 
تعالى مل ار وعلى هذا المعنى كان الله قدفرض عل ا ادس وا من مانتين 
بشولهتعالى ل( ان كن منكم عثبرون صابرون يغلوا مانن 4 ا فى ابشداء الاسلام كانوا 
مع الى صلى الله عليه وسلم مخلصين إنية ة الجحهاد لله تعالى وم 01 فهم دن تريك الدنا وكانوا 
نوم بدر 0 بمائة ويضعة عشر رحلا وال 0 رسان ورحالة 
السلا الشاك متحهماللها ار ونصرهم عليهم حتى قنلوا كنف ناوا واسروا كيف 
سَاوًا 1 لا خالطهم بعد ذلك من لم 0 له قبل ١ك‏ الرهم وخلوص ضمائرهم خففالله عا 
0 1 0 
عن ايع فقال زُْ الان خففالله علكم وعلم أن فيكم ضعفا فان 0 منكم مائة صابرة 
يغللوا ماتين وان يكن منكم الف يغليوا الفين باذنالله © ومعلوم انه لم برد ضعف قوى 
الابدان ولاعدمالسلاح لانقوى ابداهم كانت باقة وعددهم ا وسلاحهم اوفر وابا 
ارادية انه خالطهم من لس له قوةالبصيرة مثل ما للاولن فالمراد بالضعف ههنا ضعف النية 
ا رىا بع تحرى واحدا ف التتخفيف اذلم يكن من المصليحة تيز ذوى البصائر منهمباعيانهم 
واسمائهم من اهل ضعف القين وقلةالصيرة ولذلك قال اكاب الى صفىالله عليه وسلم 
فىنومالمامة حين امزمالناس اخاصونا اخلصونا ينون الهاجرين والانصار مزه قوله تعالى 
ص م اك يكم م ادام امئة نعاسا يغثشى طافة نكم 4 قال. طلحة وعدالرحمن ّ 
عوف والزبير بن العوام 0 وال لربيع إن انس كان 0 بوم احد بعدهزعة من انمزم 
منالمسلمين وتوعدهم المشركون بالرجوع فكان من نبت منالمسامين نح تاجف متاهيين 
للقتال فائز لالله تعالى الامنة على المؤمنين فناموا دوناانافقين الذين ارعبهم لوف طن 
قال اكاب النبى صلى الله عليد وسلم فنمنا حتى اصطفقت المجف من النعاس ولميصب المنافقين 
ذلك بل همتهم الفسهم فقفال ل بعض اتاب الى صلى الله عليه وسام عع فانا بين نا لنالم 
والبفظان معتب بن قشير وناسا من المنافقين شو لون هل لنا من الام من شى” وهذا من لط فالله 
حكتع 


مطل 

فىقوله تعالى >مانزل 
عليكم من بعد الم 
0 
ل 


النبوة 


3 
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لامالنبوة فىمثل نلك الخال اأتىالعدو فا مطلعليهم وقدامزمعهم 
كثير من اعوانمهم وقدقتلوا من قتلوا منالملمين فبنامون وهم مواجهون العدو فى الوقت 
الذى يطير فيه لتعماسحمن شاهده تمن لا شاتل لت عن حضر القتال والعدو قداشرعوافهم 
الاسنةوشهروا سيوفهم لقتلهم واستيصالهم * وفى ذلك اعظم لدلائلوا كبر المجج فىدةنبوةا لنى 
صلى الله عليه وام من وجو حدهاو قوع لاقن مد م ل 
ولاانصرافهم عنهم ولاةلةعددهم فبيزل الله تعالى على قاو الامنة وذلكفى اهل الاعان واليقين 
خاصةوالثانى وقوعالنعاس عليهم فى مثل تلكالخال التى يطير فىمثلها النعاس عمن شاهدها 









بعدالاتصراف والرجوع فكي فى حال المشاهدة وقصدالعدو محوهم لاستيصالهم وقتلهم 
والثالث مييزالمؤمنين منالمثافقين حتى خصالمومنين بلك الامنة والنعاس دون الثافقين 
0 فغابةالامن والطمنينة والمنافقون فىغايةالهلع 0 والقلق والاضطراب 
فس<انالله العزيزالء لمالذى لايضيع اجر اسن 6 قوله تعالى فوفما رحمة من الله لنتليم يه 
قل ان ماههنا ل ا قب رحمة 0 روى ذلك عن 2 كأقال (عما قليل لصبحن 
نادمين) وقوله تعالى (فما نقضهم ميثاقهم » واتفق اهلاللغة على ذلك وفالوا ممناهاالتاً كد 
وحسن النظم كا قال الاعثنى 





















(قولهفاذهىمااليك) اذهى ماالنك 5 الاقم عداى عَنَ جك ا 

قال اذهك" الك 2 5 3 17 00 . 

: 00 لك دليل على بطلان ل انيكونقالقرانحازلان ذكرما عونا حاز واسقاطها 
ات | شذيكت 0 ن قول ناف نيكونف القران : 1 0 
ال عي م 3 0 6 قوله تعالى عإوواوك كنت فظا عل ظ القلب لانفضوا من حولك 5+ يدل على وجوب 
الكلام زائدة كاذ كره ستعمالاللين والرفق ورا لفظاظة والغلظةفى الدعاء الى الله عا لىك قال تعالى إرادع الى سبيل ريك 
الع اا | الك و له وجادلهم بالتى هىاحسن »© وقولهتمالى لومى وهارون ١‏ فقولا له | 
فطل قولالنا 0 راو نحتى» مزه قولهتءالى ب وساورهم فىالاض 5 اخدانفالناس ف معنى اع الله 
فىقولهتعالى و شاورهم كالى آنا المقافارة مع ا بالوجى عن تعر 0 الصحابة فقال 23 ادةوالربيع 
فى لاعس ابن انس وعمد بن اسحاق انا امسءءها تطيديا لنفوسهم ورفعا مناقدارهم اذ كنوا تمن نواتى 


هوله ورجع الوراءه قال سفبان نن عيدة امه بالمشاورة لتقتدى «ه امته فما ولاثراها 








منعصة كمد حهم الله تعالى بان اح هم شورى ينهم وقالالحسن والضحاك جع لهم بذاك الاعسبن 
جميعا ف المشاورة ليكون لاجلال ااصحابة ولتقتدىالامة به فىالمشاورة وفال بعض اهل العم 
اعا اسه بالمشاورة فمالم سنصله فيه علىشى” بعينة فنالعائلين بذلك هن هَول اما امور 
الدنيا خاصة وحم الذين يأبون ان يكونالنبى صلى الله عليهوسلم قول ا امورا!ك ن كل 
طريق الاجتهاد وان هو انال( لانن مساسلة خائران يكون النى صلىالله عليه وسام 
يستعين ا نانم فى ذلك وسه بها على اشياء من وحوهالتدبو ماحائز ان شعلها لولاالماوزة 
انها ]0 الصحابة وقداثار الحنان بنالمنذر نوميدر على لنى دي بع من ١‏ 
علىالماء فى منه واشار عليهالسدان سعدين»عاذ وسعد 5 بوم ادق بثرك مصاطة ّ 


م دعت | 



















هه 2١‏ 5ه 
90 
عطفان على 0 عارالمدنة لينصرفوا قل ل مهم وخرقالصحيفة فى اشياء من حو هذا م 
00 وقال ل رون 6 مامورا عشاورمم و يامورالدبن والحوادث الى لاتوقيف ف 
الله تعاللى وفىامور الدساايضًا مماطر شداار أى وغالبالظن وقدشاورهم لم بدرقالاسارى 

و ذلك دن امورالدين وكان صلى الله عليه وسلم اذا شاوتهم , فاظهروا 1 راء حلم ادتأى مهم 

وحمل ها آداه لبه 0 وكان فىذلك ضروب هن الم لفوائد احدها اعلام الناس ان مالانصض 
فنه من الوادث فسبيل استدراك حكمهالاجتهادوغالتالظن والثاق اشعارهم عزلة الصحابة 

رضخى الله عنهم وانهم اه لالاجمهاد وحائز اتباع ادائهم اذر رفعهم الله الىالمعزلة التى يشاو رهم النى 

صل الله عليه وسلم وبرضى اجتهادهم ونحر. مهم لموافقة النصوص مناحكام اللهتدالى والثالث 
انباطر:ء ان ضمائن هم صضى عندالله تعالى لولاذاك س. عشاورم6م فدذَل ذاكتعا لى لبهم وعوة 
عام وعلى ميزلم مع ذلك من العم وعلى لويخ الاجتهاد فى احكام الحوادث لك 

لالصوص فهها لتقتدى به الامة بعده سّ الله عليه وس/م فىمثله وعغير حاكز أن يكو لاعن 
بالمها ورة على جهة تطبيب تفوسهم ودفع اقدارههم ولتفتدى الامة ه فىمثله لانه لوكان معلوما 
عند هم اهم اذا استفرغوا مجهودهم فىاستتباط ماشووروا فيه وصواب الراى فماسثلوا عنه 
مم كن ذلك مدمولا عليه ولامتاق و اقول بوجه لم يكن فوذلك تطبيب نفوسهم ولارفع 
لاقدارهم بلفيه ابحاشهم واعلاهم بإن آراء"م: عبر مقرو لة: ولاأمعمول عل ها فهذا 0 
لامعنى له فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتفتدى نه الامة مع عل لاله ديك القائل بانهذه 
المشورة لم شد ا يعمل فنها لثثى “اشاروا به فانكان على الأمةالاقتداءيه فها فواجب على 
الامة ايضا ان 0 أشاورهم فها لم على هذا السبيل وانلا نج المشورة رأيا محا ولا 
قولا معمولا لان مشاورتهم عند القاثلين ذه المقالة كانت على هذا الوجه فانكانت مشورة 
الامة فها ,بينها تنتج رأيا تبحا وقولا مولا عليه فلس فذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة 
البى صلى الله عليه وسلم اياهم واذقديطل هذا فلا بد منانتكون لمشاورته اياعم فائدة تستفاد 
نوك بكون للنى صلى الله عليه وسلم معهم ضرب من الارتثاء والاجتهاد خائز حئذ 
انتوافق اد ذاقتم ذاى الى خلال عله وسك وسار ان نوائق اناي تعضيم وانه وسائر 
رأى جعييم ا صلى الله عليه وسلم حائذ بريه ويكون فيه دلالة على انهم 
1 0 معنقين فى ا جتهادهم بل كانوا ور بن فبه لفعلهم مااضوا به مكون عليهم 


ترك ادائهم وانماع اك صلى الله عليه وسام 3# ولابد منان تكونمشاورة النى 


لى الله عليه وسلم اياهم لاس أذعير حار ز انيشاورهم ‏ فالمتصوضنات ولاشول لهم 


مار 0 1 , فا 0 والعصر والزكاة وصيام رمصان و1 لالم ص الله تعالى امس الدين من اهو رالدنيا 
فاه صل الله عليهوسلم بالمشاورة وجب ان يكون ذلك فهما حمبعا ولانه معلوم انمشاورة 








| البى صلىالله عليه .وسلم فى امالدنيا اماكانت تكون فى حاربة:الكفار ومكايدة العدو 


دان ل 00 النى صلى ا عله وسام 1 و فى امس دنساه ومعاشه بحتاج فنه الى مشاؤورة 


ف[ 5 - احكام الفرآن » - 0 »© 








0 


جع ؟2 


لاقتصارء صل الله عليه وسلم منالدنيا علىالقوت والكفاف الذى لافضل فيه واذا 
لهم كاد ربة العدو ومكابدةالخر وى فان ذلك من اعسالدين ولافرق بين 
0 قها وؤذلك ل عا ىك ةالقول 

دعل انالنى صلى لى ا لله عليه وسام 

يدل على انه قدكاز ن متهد 0 يعمل عالغلب د فى انه 

فتوكل على الله # ولوكان فها شاور 

ناد كن 

لشاورة دلالة على انما 

ان يغل 6 


الناس محظورة 


ن الاوثان واجتنبوا قول الزود ‏ و م كله محظورا ونحر 


53 .1 
باس وسعيد :نججبير فىقوله تعالى 


1 اللفعليهو ل ا 
ىُ 


لم 


فىالة الاانه قد 


لوال اجراه مخرئق 


ا الله عله وسل 
عل الل ااه اولس حو 


وقالالنى 


]| الله عله ف 


سار 


مدنف المسلمين جى اذا 
قبا مستغنا عنه فاما اذا احتاج الله فلا 
2 : 0 
أنه صرب رجلا هن المشر 0 نوم العامة 
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جه 
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لآ فوقع على قفاه فالخذ سيفه وقتلهبه ج:: قولهتعالى جلو لعامالذين نافقوا وقبل لهم تعالوا فاتلوا 
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تح ات 





1 هو اعرانى ضمن له جعلا على ذلك فاطلقالله تعالى اسم الناس على الواحد على قولمن 


هع 68 5ه 
من 





فسبيل الله اواد فعوايه قالالسدى وابن جرخ فىقوله «إاوادفعوا» ان معناه يشكثير سوادنا 
ان ل+نقاتلوا معنا وقال ابوعون الانصارى مدناه ورابطوا بالقيام على اليل ان لم تقاتلوا 
: قال ابوبكر وفىهذادلالة على انف رض اأضور لازم لمنكان فحضوره نفع فىتكثيرالسواد 





وقولهتعالى 0 قولون بافواههم مالس 


والدفع وق القيام على ل اذا اد لج 0 ف 
لى 2 


قلومم 25 قل فه وجهان احدها َ 5 رن القول مم اذ قد يضاف الفعل 


فاعله اذا كان راضيا به على وجه الحاز م قال تعالى لز واذ قتللم نفسا فاداراتم فها » وا 
قتل عيرم ورضوا به وقوله تعالى ( فلم تتلون اناءالله من قبل » 0 ذلك والثاىانه 


فرق بد" الافواء ين فول انان وقول الكتانت وقوله تعالىء!ة ولا نحسين الذين قنلوا 


- 





0ه أموانا بل احياء عند دهم ررقون 0 ركم قوم انالمراد امهم وه احباء ف 
الحنة قالوا لانه لوحاز ان ترد 000 ادواحهم بعد الموت لخاز القول بالرجعة ومذهب اهل 
التتاسخ مإة قال انوبكر وقال اجممهور اناللاتعالى بحبهم بعدالموت فنيلهم ءن 0 قدر 
استحقاقهم ال أن إشلمهم لله تعالى عندفناء الخلق ثم عبد هم فال خرة و والخليم النة لانه 
اخبر امهم احباء وذلك شتضى انهم احباء فى هذا الوقت ولان تأويل من تأوله على امم 


5 


احناء فىاحنة 
2 5 اهل الحنة اذا النة ة لايكون 


يؤدى الى ابطال فائدته لان احدا منالمسلمين لايشك انهم سيكونون احياء 





9 ولع رسا رصت واي باهم فر حو ن على الخال 
شولهتعالى فرحين عا" ناعم اللهمن ا 4 وبدلعلءه قو لهتعالىة #:ويستشرون بالذين ١‏ بيلحقوا 
»من خلفيم» و صر فالا ا قدلقوا عم وروى ابن عناس وابن مسعود وجابر ءنعبدالله 
انه قال 


عنالنى صل الله ع وس لما اصيب اخواتكم باد جع ل الله ارواحهم فى حواصل 


00 


ا ا ا من عاد ل ديل مباقة تانر 
وهو مذهب امسن وتمرو بن عبيد وابى حذطة وواصل بن عطاء وليس ذلك منمذهب 
090000009000000 
اخبرالله تعالى عن قوم اله امانهم ثم احياهم فى قوله ( آم ثثر الىالذين خرجوا من ديارهم 
وهم الوف. خذر الموت فقال لهمالله مونوا ثم احباهم © واخير ان احباء الموى معجزة 
لعادى عليها لسالام فكذرك بم يعدالموت و جعلهم حرث إيشاء 6 وقوله تعالى ( عندر م 
برزقون» محاه حيث لاغدر لهماحد على ضر ولا تشع الا زم عن وجل ولاس يعنى نه 
قرب المسافة لانالله تعالى لانجوز عليهالقرب والبعد بالمسافة اذهو من صفة الاجسام وقبل 
الذين قال لهم الناس انالناس 





ا يعلمهم هو دونالناس 8 قوله تعالى : 


عد دمم 
قد جعوا | ل كي الاربة *# روى عن ابن عراس وقتادة وابن اسحاق ان الذين قالوا كانوا 


ر 5 فبيمم ا وسفيان لبحسوهم عند منصر فهم م ناحد لما ارادوأ الرجوع اليم وناك الك 


1 جك 


مج 
6 


8 


م 


كه 












2 














5ه : 
اك محولا 3 
1 على انهدكان رجلا واحدا فهذا على انه اطلق افظ العموم وارادبه الأصوص م قال 2( 


بوكر ما كان الناس اسما الحنس وكان م 00 ان الئاس كلهم لم قولوا ذلك انناول 
ذلك اقلهم وهوالواحد منيم لانه لفظ المنس وعلىهذا قال اانا فيمن قال انكلتالناس 
فعيدى حر انه علىكلامالواحد منهم لانهلفظ الكذس ومعاومانه لم برد بهاستغراق اماس فيتناول 
الواحد منهم * وقولهتعالى #إوفاخشوهم فزادهم ا اناه فيها خبار بزيادة نقينهم عند زيادة موف 
والحنة اذلسقوا على الخال الاولى بل ازدادوا عندذلك شنا وبصيرة فىد يهم وهو كاقال تعالى 
فىالاحزاب (ولا رأى المؤمنون الا<زاب قالوا هذا ماوعد الله ورسوله وصدقالله ورسوله 
ومازادهم الاامانا وتسلما» فازدادوا عندمعاسةالعدو اتاناوتساما لامر الله تعالى والصبر على 
جهادهم وفىذلك اتم 'نناء على الصحابة رضىالله عنهم واكل فضيلة وفيه تعلم لا ان نقتدى 
مم واترجع الىا الله والصير عليه والاتكال عليه وان تقول حسناالله 0 كل وانا 
متى فعلنا ذلك اعقبنا ذلك من الله النصر والتأبيد وصرف كد العدو وشرهم مع حياذة 
رضوانالله وو ودوك (فانشليوا نعمةمن الله وفضل لم مسسهمسوء وانبعوا رضوانالله ») 
وقوله تعالى ولا حسينالذين لون ما اناهم الله من فضله 5 الىقوله + سيطوقون 
ماكلوا به * قال 0 خلوا ان سفقوا فى سبيلالله وان يؤدوا الزكاة وقال ابن عاسم 
هو فىاهلالكتان لوا ان ينوه للناسوهو بالزكاة اولىكقوله( والذين يكازون الذهب 
والفضة » الى قوله ١‏ بوم بحمى علبها فى نارجه فتكوى ها جاههم وجلوبهم © وقوله 

لعا سطوقون ماخلوا به )؛ ذل على ذلك ايصا «:وروى سبل .ن انى صا عن اسه 


هه 


عن الى هر رة قالقال رسولالله صل الله عليه وسلم مامن كا لايؤدى ركاذ عو 





الاجى” به بومالقيامة وبكازه فبحمى بها جبينه وجبهته حتى بحكمالله بينعباده وقالمسروة 
نجعل اق الذى منعه حبة فبطوقها فبقول مالى ومالك فتقولالية انامالك وقال عبدالله 
يطوق أعبانا ففعنقه له اسئان فقول انا مالك الذى خلت .ه 215 قوله تعالى #: واذ اخذالله 
ميثاق الذين اوانوا الكتاب لتبيته للناس6* قد تقدم نظيرها فىسورةالبقرة وقدروى ذلك 
ع ابن عناس وسعيد بن جبير والسدى |-المراد به الهود وقال عبر هم المراد نه الهود 
والتصارى وقالا لسن وقتادة المراد به كل من اوفى علما فكتمه قال انوهربرة لولااية 

م نكتاباللّه تعالى ماحدنشكم به ثم ثلا قوله ل( واذا اخذالله ميثاقالذين اونوا الكتاب » 
فبعودا لضمير فىقوله ( لتبينته © فقول الاولين علىالنى صزاله عليه وسلء لا كتنوا 
ذه زمره وفىقولالا” خرين عل اد 0 فبه يان اص الى صب الله عليه وسلم 
وسائر ما فىكتبالله عروجل * قولهتعالى فإ انفىخاق السموات والارض واختلافالايل 
والهاد لآ يات لاولىالاباب » الآيات التى .فيها منجهات ابحدها تعاقب الاعساضالمتضادة 


زومت" ب جحت ك0 
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وقددات ايا على انخالق الاجسام لايشبها لانالفاعل لايشبه فعله وفها الدلالة على ان 
خالقهاقادر لايسحزه شى” 10 خالقها وخالق الاعراض المضمنة بها وهوقادر على |ضدادها 
اذ مالس قادر يستحيل منه الفعل ويدل على ان فاعلها قد لم بزل لانككة وجودها 
متعلقة بصائع قدم لولاذلك لاج الفاعل الى فاعل آخر الى مالا نهابة له وبدل على ان 
صانعها عالم من حيث استحال وجود الفعل المتقن المحكم الامن عالمبه قبل ان يفعله ويد ل على 
الهحكم عدل لانه مستغن عن فعل القبيح عالم شحه 0 نافعاله الاعدلا وصواباويدل 
على انهلاليشيهها لاندلواشهها لمنخل منانيشهها من جميع الوجوه اومن ن لعضهها فاناشهها من جميع 
الور فو كدت ستليا وان ات لين عدن الوضدوة افواسحت َك كو كنا "من ذلك الوه 
لانحكم المشبهين واحد منحث اشْتبها فوجب ان نتساويا ففحكم المدوث من ذلك الوجه 
وبدل وقوف السموات والارض منغيرحمد ان بمسكها لايشيهها لاستحالة وقوفها منعي جمد 
من جسم مثلها الى غبرذلك منالدلائل المضمنة مها ودلالةالليل والنهار على الله تعالى ا نالليل 
والهار يحدثان لوجود كل واحدمهما بعدان يكن موجودا ومعلوم انالا جام لاتقدرعلى 
0 ولاعلىالزيادة والنقصان فها وقد اقتضيا حدثنا منحيتكانا محدثين لاستحالة وجود 

ث لامحدث له فوحب ان 0 حدمما لس جسم ولامشبه للاجسام لوجهين احدها 
أن ا لانقدر على احداث امثليا وزلتاق ان المش.ه لجسم نحجرى علنه مالخرى عليه من 
حكم الحدوث فلوكان فاعلهها حادثما لاحتاج الى محدن شمكذلك محتاج الثائى, المىالثالث الى 
مالانهابة له وذلك حال فلابد من اثيات صانع قديم لايشه الاجسام والله اعلم 





باب فضل الرباط ف سيل الله تعالى 


والضحاك اصبروا على طاعةالله وصابروا عل الى ديتكم وصار بروا اعداء الله ورايطوا فسييل الله 
ذل 2د 110 الس سرف عل تبك و صارن عدف 210 ونانصوا 
اعداء؟ وقال ذيد بن ا-سام اصيروا على المهاد وصابروا العدو ورايطوا الخيل عليه وقال 
اوسلمة بن عدار من ورابطوا بانتظار |اصلاة بعدااصلاة وقدروى عنالنبى صلىالله عليه 
وسلم انه قال فىانتظارا لصلاة بعدالصلاة فذلم الرباط * وقال تعالى (! ومن رباط الخيل 
ترهون به عدوالله وعدوك وروى سامان عنالنى صلىالله عليه وسام قال رباط بوم 


فى سسدا الله افضل من صيام شهر ومن قيامه ومن مات فه وق فتنةا لقير وما له عمله اك 





يوم القيامة وروى عمان عن النى صل الله عليه وسلم قال حرس للة فىسمل الله افضل منااف 


5 
| 


1 ليلة قيام ليلها وصيام مبارها وا الموفق 


69 29 هه » 





قال الله تعالى جلؤيا اماالذين امنوا اصبروا 0 ورابطوايه قالالحسن وقتادة 5 جرح 


ددج تا 


5 علها مع استحالة وحودها عارية منها والاعراض محدثئة وما لم يسيبق المحدك فهو محخدث 


دصت وح 











جمد 


سمالت الرحنالرحيم 


قال الل تعالل 3 واهوا الله الذى 7 رن 4 امل 2 قال ادن ومحادد وابراه هم 


هو قول القائل جنات الله وباارحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك انوا 
الارحامان شطعوها 0 وفىالا” بة دلالة على جواز الله الله تعالى و قدروىيث عن جاهد عن 
اءنصمر قال قال رسولالله دلى الله عليه وس 0 بالله فاعطوه وروى معاو بن سويد بن 
مقرن عن البراء ,, ن عازن قال امس نا 0 الله ى 0 | لله عايه وسيل ا منها 5 
القسم وهذابدل ع لى مثل مادل عليه قوله صلى الله علوم من سألكم 1 فاعطوه : واما 
0 ففه تعظم لق الرحم و 7 للممى 0 قال الله تعاللى لى فىموضع آخر 
(إفهل عسيم ان تو ليما نتفسدوا فى الارض وانقطموا ارحامكم © فقرن قطعالرحم الى الفساد فى 
ل (لارقونفىمؤمنالا ولاذمة) قبل 0 اندالقر رابة وقار ل ول 





احسانا وبذى القررى والنتاعى 0 كين واطار ذى الفرى) * وقد روى عن النىصل الله 
عليه وسلٍ فى 7 حرمة الرحم ما بواطى”' ما ورد به التتزيل روى سفان بن عييئة عن 
الزهرى عن الى سلمة بن 2ن عن عدار من بن عوف قال قال رسولالله صلى الله 
عليه وس 0 لله انا تعن وهىالرم شقفقت له اسها من اسم 0 وصلها وصلته ومن 
قطعها بتته د وحدثنا عدالناقن قانع قال حدنا بشربن مونى قال حدى خالى حبان بن 
لشر قال 22 3 الحسن عن الى حنيفة قال 0 ناصح عن حى بن الى لثير عن 
ا 3 رد لله وا اله قال 6 
الى يم عن اللو ل لات ول قال ما من * ثى' اطبع الله فيه 
اتحل ثوابا من صلة الرحم وما من حمل عدىالله به ال عقوبة من الينى والعينالفاجرة 
* وحدثنا عبدالاق فال حدثنا بشر بن موسى فالحدثنا خالدن خداش فالحدثنا صا 
الى ذال د ذا 5 |/ أرفائى عن انس بن مالك قال قال رسو لالله صلى الله عله وخر 
ان الصدقةوصاة الرحم بزيدالله هما فى العمر ويدفع بهما مبتة السوء ويدفعالله بما 0 
ا ل ل ل ان را ل 22 2ل و شك 
سفيان عن الزهرى عن حميد بن عبدالر»ةن بن عوف عن آهه ام كلثوم بت عقية قالت 


سمعت رسول الله صل الله علبه وس ,ول افضل!اصدقة على ذى الرح الكانيم قال اميدى 


7 
الكاشم العدو * ورواه ايضا سفيان عن الزهرى عن الوب بن بشير عن حكم بن 
حزام عن النى صل الله عليه وس فال افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح وروت 
حفصة بت سيرين عن الزبان عن سلمان بن عاص عن النى صلى الله عليه وسل قال الصدقة 


عل المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم الثتان لامها صدقة وصلة 45 فال انوكر فثنت بدلالة 
0 الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستعدفاق الثوات ما وجعل ١‏ أنى صلى الله عليه 0 
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ااصدقة على ذى الرحم النتين صدقة وصلة واخبر باستحقاق الثواب لاجل الرحم سوى ما 
يستحقه بالصدقة فدل على ان الهبة لذى الرحم الحرم لايصح الرجوع فها ولا فسخها 
اباكان الواهب اوغيره لامها قد جرت محرى الصدقة فى ان موضوعها القرية واستحقاق 

الوك مها كالصدقة لما كان موضوعها القربة وطاب الثواب لم يصح الرجوع فها كذلك 

الهة لذى الرحم ارم ولأايصح للاب هذه الدلالة الرجوع فا وهه للاءن كم لا جوز 

ه من ذوى الرحم الحرم اذكانت مازلة الصدقة الا ان يكون الاب محتاحا فيجوز له 

6 فان قبل لم ,فرق الكتاب والسنة فها اوججه من صلة 


لغير 


احد. فا الوا ار 





الرحم بين ذى الرحم ارم وغيره فالواجب انلا برجع فما وهيه 00 ذوى ارحامهوان 
قل له لو اعتيرنا كل من يله وبيله 
لام ذووانساه ولجمعهم لو الى 





م يكن ذارحم حرم كابن الم والاباعد من ارحامه # 
8 م 





سب لوحب ادك 5 سوادم عليهالسلام كلهم 











عليةالسلام وقبله ادم عليهالسلام وهذا فاسد فوجب ان يكون الرحم الذى تعلق به هذا 
الحكم هو ما منع عقد التكاح بينهما اذا كان احدها رجلا والآآخر امرأة لان ماعدا ذلك 
لاستعلق به حكم وهو عازلة الاجنبيين وقد روى زيادين علاقة عن اسامة بن شريك ال 
انيت الننبى صلى الله عله وسل وهو 2طب عنتى وهو شَول امك واباك واختك واخاك ثم 
ادناك فادناك 00 ذوى الرحم اللحرم فى ذلك فدل على د ان ا مر مع 
ذلك ل بعد رحمه ان يصله ولس ف 3 من قرب م امعان كارن 0 





ذلك 0 ع رم ولاو ففمنع الرجوع فىالهة فكذلك ذوو رحمه الذين سوا حرم فهو 


لى الاحسان الهم ولكنه لما لم بتعلق به حكم التحريم كانوا عازلة الاجنيين 


ميدقاك 


والله عدم 00 





ل باب دفم اموال الايتام الهم باعيامها ومنع الوصى من استهلاكها 


3 


خسن انه قال 





| قالالله تعالى + دوانواا ليتامى اموالهم ولا" تنبدلوا انث بالطيب” * روى عن 
ار 4 ال لاليلم 





ل ” لال م وا ان تخالطوهم ا اد 


عن ماله فشكوا ذلك الىالنى صلى الله عليه 00 0 0 عن 0 5 0 
قال ويك رواظن دلك علطا من .الراوى لأزااراة 









لهم خير و وان خالطوهم فاخواتكم : 
د الك 4 اشاؤهم اموالهم يعد التاوغ غْ اذلا خالاف بين اهل العلم اناليتم لا 3 اعطاؤه 








ماله قبل البلوغع ل ري ل ان ل 1 اوداك 
ما 








د عمان 2 2 رعن .عطاء ع هيك بن حير عن انعاس قال 
3 4 0-0 عن 


زلالله تعالى 2 ( ولاشرنوا مال ١‏ الا لخدن 4 وان الذين ل ل 





ظلماة ال ةاتطلقم نكان عنكه ذم فعزل طعامه من طعامه وشرا هن شر 


2 فبحسن له حق يأكله ا او شسد فاشتد ذلك علمم فد " كروا ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فانز ل الله مم 
29م - دصك ود 


نه شعل فض ل من طعامه 

















ك5 وى 0 5 
١‏ تعالى (( ويسئاونك عناليتائى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخواتكم » فخلطوا م 
١‏ طعامهم بطءامهم وشرامم بشسرابهم فهذا هوا لصحبح فى ذلك * واماقولهتعالى 1 نوا اامتاعى 
اموالهم © فليس منهذا فىثىئ“لانه معلومانه لم بردبه ابتاءهم اموالهمفى حال اليم واعاجب 
الدفع البهم بعدالباوغ واناسالرشد واطلق اسم الابتام علهم لقرب عهدهم بالِم كا سمى 
مقاربة انقضاء العدة باوغ الاجل فى قولهتعالى إفاذا بلغن اجلهن فامسكوهن ععروف» والمعنى 
0 وبدل على ذلك قوله تعالى فىنسق الآية ١‏ فاذا دفعتم الهم 0 فاشهدوا 
علهم 7 والاشهاد عليه لايصح قبل اللوغ 0 انه اراد بعدالباوغ وسماهم شان لاحد 
معدين امالقرب عهدهم با لباوغ لكي عن اننم مع اناا 5 فى امثالهم ضعفهم 
عنالتصرف لانفسهم والقيام بتديير امورهم على الكمال حسب تصرف المتحتكين الذبن 
عا ادر بسكي ت اراهم وقدر رو ا نب الى ا .نعناس 
يسئله عن الم متى بنقطع . عه فكتب ا الله اذا اونس منهالرشد انقطع عنه نمه وفى 0 
الالفاظ ل ليقيض على ميته ولم سنقطع عنه يمه بعد فاخبر ابن عباس ان امم اليتم 
قدبلزمه بعد الللوغ اذا ال ست م رأنه ولم يؤاس هه 0 ل ِ لاك طم الرااى موجبا 
لبقاء اسم اليتيم عليه * يام على المتفرد عنابيه وعلى المرأة المتفردة عن زوجها 
قالالنى صلىالله عليه وسام تستاص اليتيمة فى نفسها وه لآت_تأمى الاوهى بالغة وقال 
الشاع 





انالقور ا كس الايامى * النسوة الارامل البتاى 
الا انه معلوم انه اذاصار شيحًا اوكهلا لايشمى ,دما وان كان ضعيف العقل ناقص الرأى 
فلايد مناعتبار قر بالعهد بالصفر والمرأة الكيرة المسسنة تسمى ,ثيمة من جهة الفراذها عن 
زوج والرجل الكببرالمين لايسمى ينما منجهة انفراده عنابيه وانما كان كذ اك لانالاب 
بلى على الصغير وبدبراصه وحوطه فكنفه فسمىالصغير بها لانفراده عنانه الذى هذه 
حاله قادام على حال الضعف ونقصانالرأى يسمى نما بعدالباوغ دنا د فاع ست 
بثيمة لانغرادها عنالزوج الذى هى فى حاله وكنفه فهى ا فهذا الاسم لازم لها 
لان 00 لها فىهذ. الخال عيزلة الاب للصغير فى انه هوالذى يلى حفظها وحاطما 
فاذا اشر ردت من هذه حاله معها سميت ,تيمة كاسمى|اصغير يما لانفراده من يدير امه 
ويكنفه وحفظه الاترى الى قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء » كاقال 9 وان نقوموا 
للبتامى بالقسط» لمعل الرجل قيا على ام أنه كاجعل ولىاليتم قما عليه *# وقدروى على بنانى 
طالب وجابر بن عبدالله عنالنى صلىالله عليه وسلم 5 لاثم بعد-لم وهذ ار 


فى اليم وبعد الباوغ إسمى بها ازا ااوصفنا »د ل دلالة اسم ليثم على | لضعيف على 


ماروى عن انن عباس دل على 2ة قول ادابنا فعن اودى ليتاعى ب فلان وهم لالحصون 
ل ام | حائزة للفقراء من 8 لان اسم اليليم بدل على ذلك « وبدل عليه ما حدثنا عبدالله بن ( 
]| ته ٠‏ : : دصت وا 








هع 4غ ته 


لا و 0 5 


1 عمد بن اسيحاق قال حدثنا المسنن بن الى الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمن 
! عنالحدن فقوله عزوجل ١‏ ولاتؤانوا السفهاء موا لكم التق جعل اللّللكم قناما» قالالسفهاء 
| اسنكالسفيهوامأنكالسفيهة قالوقوله (( قياما » قبام عيشك وقدذكر ان رسولالله صلىالله 


| عليهوسلم قالاتقوا الله فىالضعينين لبتم والمرأة فسمىاليتم ضعيفا* ولم يشرط فىهذمالا ية ' 


| ابناسالرشد فىدفع المالاليهم وظاهيه يقتضى وجود دفعه اليهم بعدالباوغ اونس منهالرشد 
| ادلم يؤنس الاانه قدشرطه فى قوله تعالى ل( حتى اذا بلغوا التكاح فان! نسم منهم رشدا 
| فادفعوا اليهم اموالهم » فكان ذلك مستعملا عند الى حنيفة ماينه وين حمس وعششيرين 
أ سئة فاذا بلغها ول يؤلس منه رشد وجب دفعالمال الله | لقوله تعالى 0 1 لوا البتامىاموالهم )) 

| فستعمله بعد مس و عشمرين سنة على مقتضاه وظاهىه وفما قبل ذلك لايد فعه لامع م 
| لانفاق اهل العام ان اناس الرشد قبل بلوغ هذهالسن شرط وجوبدفعالمالاليه وهذا وجه 
| سائغ منقبل انفيه استعمال كل واحدة منالآابتين على مقتضى ظواهرها على فائدتهما ولو 
| اعتبرنا اناس الرشد على سائرالاحوال كان فيه اسقاط حكمالاً ب ةالاخرى رأسا وهوقولهتعالى 
ا 0 و نوا اليتاى اموالهم ب قن عبر شر ط لاسناس الرشد فيه لانالله تعالىى اطلق اناب دفع 
| المال من عبر قرسة ومق وردث انان احداها خاصة مضمنة شرنة فما نقتضيه من امجاب 
| الحكم والاخرى عامة غير مضمئة شريئة و امكننا استعمالهما على فائدتهما لم جز لنا 
| الاقتصار مهما على فائّدة احداها واسقاط فائّدة الاخرى #* ولما ثبت يما ذكرنا وجوب 


دفع المال اليه لقوله تعالى ( وآآنوا البتامى اموالهم » وقال فى نسق التلاوة ( فاذا دفتم 


الهم اموالهم فاشهدوا علهم » دل ذلك على انه جائز الاقرار بالقبض اذكان قوله ( فاشهدوا 
علهم » قدتضمن جواز الاشباد على اقرارهم شَبضها وفى ذلك دلالة على ننى الحجر 
و جواز التصرف لان الححور عليه لا جوز اقراره ومن و جب الاشهاد عليه فهو 
جائزالاقرار * واماقولهتعالى إولاتشدلوا الحييث بالطب» فانهروى عن مجاهدوانى صا اكرام 
بالحلال اى لاجمل بدل رزقك الخلال حراما انتعجل بان تستهلك مال اليم فتنفقه او مر 
فيه لنفسك او حسه وتعطبه غيره فيكون ما تأخذه من مال اليتم خبيثا حراما وتعطيهمالك 
الحلا الذى رزقكاللهتعالى وللكن ١‏ نوهم اموالهم باعيامهاوهذا بدل على انولىاليتم لانحوذله 
ان يستقرض مالا ليتم من نفسة ولايستيدله قيحسة للفسة ويعطيه عيره ولس فيه دلالةعلىانه 
أ لانجوزله إألن تصر ف ف فيهبالبيعوا اشرى للبم لانها بماحظر عليهان,أ خذه لنفسهو يعطى ا ليدم عيره وفيه 
الدلالة على انه ليس له انيشترى دن مالال يلم لنفسه مثل قيمته سواءلا نقد حظر علءهاست.دال مال 
اليم لنقسبه فهو عام ف سال واحوة الاستيدال الا ماقام دايله وهو اناكو ما يعطى اليم 

الك قمة م دا إلىقول إلى حنيفة لقوله تعالى ( ولا تشربوا مال اليكم الا بالتى هىاحسن* 
| دقال سعد بن المسيب والزهرى والضحاك والسدى فى قوله ( ولا و بالطب ) 
' قال لا تجعلوا الزائف بدل اليد والمهزول بدلالسمين واما قوله تعالى لإولا تأ كلوا إموالهم 





9( - احكام الفرآن » ج 005 












ال-0 


جه ٠ه‏ وه 

5 الى اموالكم ) فاته روى عن بجاهد والسدى لاتأ كلوا اموالهم معاموالكم مضيفين لها الى ا 
اموالكم فنبوا عن خلطها باموالهم على وجه الاستقراض لتصير دينا فى ذمته فجوز لهم 
ااهادوا كن ارراحها * 3 قوله تالى انه كان حوبا كيراكة. قال.اان عباس والمسن ومحاهد 
وقتادة انما كيرا وف هنه الآ ية دلالة على وجوب نك اموال اليتائى بعد الباوغ وابناس 
الريشد الهم وانل يطالبوا باداعيا لان الاعي بد فعها مطل متوعد عل ركه عر ا 
مطالية الايتا مباداتها وبدل على ١‏ ن منله 5 عيره مال فازاد دفعه اليه انزمتدو بعل لىالأشهاد 

عليه لقوله تعالى ١‏ فاذا دفءم !١‏ ا ع « وال الموفق 












د قجم 


قال. الله تملك ادي ألا ا ْ البتاى ة فاتكحوا ماطان لكم لم 0 








وثلاث ث ورياع 44 دوى. القهمرى عنعروة قال قلت لعالشسة قوله تعالى 3 وان خفم 
الاقسطوا فىاليتاعى) الآ نه فقالت يان اختى مج التدمة تكون فىحرولها فرغب 5 
وجالها وريد ان سكحها بادنى من صداقها فهوا انيشكجوهن الاان ق_طوا لهن 
واوا ان سكيسوا سواهن منالنساء قالت عائشة ثمانالناس استفتوا رسولالله حل ىالل 
عليه وسدلم بعد هنوالا.ية. فين فاتزلالله ١‏ ويستفتونك فىالنساء قلالله 7 فين 
5 00 1 
ماعل عليكم فالكتان > الى قوله حك ونان تي 6 لت والذى 
دك الله تعالى آنه يتلى ل ق والكتاب الا سس ة الاولىالق قال فنها وانحهم 0 











اليتاى > وقوله الآية الاخرى لإوترغيون انتسكحوحن ) رعة الى 
00 ل كر قليلة المال وامال فهوا كك م رعبوا فىمالها وحالها 


00 الى بالقسط م ناجل رعنتهم عنهن قال اوبكر وروى عناان عباس نحو 






ويل عائشة فقوله تعالى ثر وان خقم الا قسطوا ف النتاى © وروئ عن سعيد ن جير 





والضحاك والربيع تأويل غيرهذا وهوماحدثنا عبدالله بن تمد .ناسحاق قال حدثناالحسن 





اباد فارع 0 رخانى قال اخبر نا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عنانوب عن سعيدبن جبين 
فىقوله مال 3 وانختتم الانقسطوا فاليتاى فانكحوا ماطاب لكم منالنساء © ول 


ما اجل م نالسسماء, مئى. .ثلاث ودباع وخافوا ال كا مدل لد خقم ف النتاعى 








لد 0 فين وروئى عن مجاهد وان حهم لا اتقسطوا فجر رجم 100 اموالهم 








وكذاك فتجرجوا من لزنا فاتكحوا النساء نكانحا طببا مثتى وثلاث داع رددى نيه فول 
"لت عو ماريي شيم عر اله 2 عكرقة وال نالو ل تر كن كد النيوة 
دكون عنده الانتام فيذهب ماله فيميل على مال الايتام دا اينم ألا تقسطوا فى 






النتاءى» الآ كوو قد اختلف الفقهاء ىنز زو عير الاب والجد ١١‏ لصغير ن فقال ابوحيفة لكل |[ 
منكان. من اهل المبواث. من القرابات انيزوج الاقرب فالاقرب فان كان المزوج الاباوالخد ُ 



































تبتاتيى7. 













>صضء. 





7 ألا تقستطوا نف“ التتاى» قال -فلما قال للا“ق بنقائ النساء دل على إن اللرراذ اللكثار حتهن ,) 
1 : 


فلاخبار لهم بعداللوغ وانكان غيرها فلهمالخقنار بعدالباوغ وقال اتويوسف ود لايزوج 
الصغيرين الاالعصبات الاقرب فالاقرب قال ابوعوسف «ولاخار لهما بعداللوغ وقال مد 
لهمنا الخبار :اذا زوجهما غير الاب والحد وذ كن ابن وهب عن الك فى تزو الول تمه | 
عا اما له الفضل وااصلاح والنظر ان ذلك حار له عليه وقالابن:القاسم عن مالك فىالرجل 
يزوج اخته وهى صغيرة انه لانجوز ويزوج الو وان كره:الاولاءو الوصى اولى من الولى 
غبر انه لايزوج اتيب الا برضاهاولا ينتى ان قطع عنا الخبار الى جعل - ! 
يزوج الوصى بنيهالصغاروبناتها اصغارولا.ز وغالنات لكر رالابرضاهن وقول اليشؤذلككقول ١‏ 
مالك .ىكذ لك قال بحىبن سعد ورسعة انالوصى اولى :وقال الثورى لايزوج الم ولا 0 1 
الصغيرة نوالاموال الى الاوصياء والنكاح .الى الاولياء وقال الاوزاعى لاتزوج الصغيرة الا | 
الاب وقال الحسن بن صا لايزوج الوصى الااان يكون ويا وقال الشافى لابزوج الصغار | 
من الرجال والنساء الا الا او اد :اذا لميكن ن اتولاؤلاية'للوضى على الصتغيرة :قال اموبكر 
روى جرير عن مغيرة عن ابراهم قال .قال عمرم نكان فى ححره تركة لها عواز فليضمها البه | 


فان كانت رعنة فليزوجها عيره و دوى عن على وانن «سعود وان حمر وازيد ان 'ثابت وام 







ح 0 التركة 
فتس ال او سكول اراء 
ععنى اليتيمة المتروكة 
(والعوار) با افتممعناه 
لت لك 
كانت فى خره ثيية 





سلمنةوَاعسسن .وطلوس: -وعطاء فى الخرين جواز تزومح غبر الاب والخدا اصغيرة وروى عن 
ان عباس وعائقة فىتأويل الآ .ية ماذ كرنا وانها فى اليتيمة فتكون فى رو لها فبرغب فمالها | 
ونا لها .ولا شط لواف سند تاتف يوا إن سكسو هن ملو لدو جل اح شدرت يق الصداق | 
وماكان ذلك سندها تأويل“الآبة دل على ان جواذ ذلك من مذههما ايضا ولانعم احدا 
من السلاف منع ذلك والآتبة تدل على ماتأولها عليه ابن عناس -وعائشة لامها ذ كرا انها | 










ا : 0 ا وف د رمن 

ف اليّمة تكون فى خر :ولنها فبرعب فى مالها «وسمالها :ولاقسط لها فالصداق فهوا ان || احد التزوجفايضمها 

تكحوهن اونقسطوا لهن فى الصداق واقرب الاولياء الى تكون البتمةيفى خره:وحوز || الى نفسه فاوجدت 
رغبةبتزوجهافليروجها 


له تزوجها هو اااء هد اصهينت' الآابة جواز ' زوج ابنللع الشعةالى حر فا نيل | 
لجعات هذا التأويل اولى من تأويل سعيد بن جبير وغيره الذى ذاكرت هع حال الآاة 
لتأويلات كلها :قبل له لبس .متنع ان يكو نالمراد المعنبين جبيعا لاحتال اللفظ لهسا وليسا 
متنافنين فهو علبهما حميعا ومع ذلك «فان ابن عناس بوعائشة قد الا ان الااية تزلت.فى ذلك 
وذلك لا قال بالراى .واها .قال توقيغاءفهو اولى لانهما ذ كرا ساب نزولها والقصة'التى 
زات فها فبواولى ::* خانقبل جوز انيكون: المرادالخد #6: قيلله اا ذكرا انبائزلت فالتحة. 
التى فى جره ويرغب فى تكاحها والمد لاحيوز له تكاحها خعامنا انالراد ابنالع ومن هو 
ابعد منه من سائر الاولناء 2-فان قبل ان:الآنية اعاسعىفى الكيرة الا نعائشة قالت :ان الئاس 
استفتوا رسول الله صلى الله عله وسلم. بعد هذه الآبة فبهنفانزل الله تعالى ((ويستفتونك 
ف النساء قلالله يفتكم فين ومابتى علكم فى الكنتابفى بتاعى النساء» يعنئقوله (واانخفتم 


غيره [للصححه] 
















. جع +6 1 8 3 
ُ دون لصغارلانا لصغار لا يسمين نساء 3 قلله هذا غلط من وجهين احدها انقوله زوانخفم ا 


0 ف النتاءى © حققته تقتضى اللانى .لم سلغن لقول الى صلى الله عليه اد 

0 بلوغ الحم ولانحوز صرف الكلام ل ل ا يم 
إشيمة على وجه الحاز وقوله تعالى (فىنتا النساء) لا دلالة فيه علىماذ داكن 
من جنس النساء جازت اضافتهن الهن وقدقالالله تال وذانكحوا داك بن اليم 
والصغار والكبارداخلات فبهن وقال ولا تسكحوا ماتكيم اباقك منالنساء» والصغار والكبار 
مرادات به وقال (( وامهات نسائكم © ولوتزوج صغيرة حرمت عليه امها تحرما مؤيدا 
فليس اذا م الال ا دلالة على امن الكثار دون الصغار* والؤجه 
الآخر انهذا التأويل الذى ذكره ابن عباس وعائشة لايصح فى الكبار لان الكبيرة 
اذا رضيت بان نزوجها باقل من مهر مثلها حازا لكا وليس لاحد ان يعترض عليها 
فعلمنا ان المراد الصغار اللانى ستصرف علهن فى النزو م منهن فى خحره* و يدل عليه 
ماروى عمد بن اسحاق قال اخبرتى عبدالله بن الى بكر بن حزم وعددالله بنالحارث ومن 
لااءهم عن عبدالله بن شداد قال كان الذى ير الله صلى الله عليه وس ام سلمة ابنها 
سلمة فزوجه رسولالله صلى الله عليه و بنت حمزة وها صبيان صغيران قم مجتمعا حتى مانا 
فقَال رسو لالله صل الله عايه وض هل جزيت سلمة بتزونحه اياى امه وف 0 على ما 
ذكرنا من وجهين احدها انه ز 0 ولس باب ولاجد فدل على ان زوع غير الاب 
والجد جائز للضغيرين والثانى ان الننى صب الله عليه وسلي لما فعل ذلك وقد قال الله 
تعالى (فايعوه» فعلينا انساعه فيدل عا 1ل 00 نزو لكك رين واذا حاز ذلك للقاخضى 
جاز لسائر الاولياء لان احدا لم فرق يينهما و يدل 3" ايضا قولالنى صلى الله عليه وسلم 
لانكاح الا .ولى فانبت ١‏ التكاح اذا كان :ولى والاخ وابن الع اذاه والدلئل عليه انها 
لوكانت كي انوا اولباء ره ويدل عليه من 5 النظر انفاق 3 
على ان الاب واد اذا لم يكونا من اهل الميراث بان كانا كافرين او عبدين لم يزوجا فدل 
على ان هذه الولاية مستحقة بالمبراث فكل من كان من اهل الميراث فله ان يدوج الاقرن 
فالاقرب ولذلك قال ابوحدفة ان للام ومولى الموالاة ان يزوجوا اذا لم يكن اقرب منهم 
لام من اهل الميراث 4 فانقيل لماكان فى التكاح مال وجب ان لامجوز عقد من لانجوز 
ا فىالمال #6 قبل له انالمال بشت فىالنكاح منغيرتسمية فلا اعتار فيه بالولاية فى المال 
ألاترى آل عد 00 جر التكاح لغير 0 حق فى اله زوج ولست لهم ولاية 
فالمالعلى الكبيرة ولزممالكا والشافنى انلاحيزا تزو الاب لابتهالكر الكيرة اذ لاولاية 
له عليها فىالمال فلما جاز عند مالك والشافى لاب الكر الكبيرة تزويجها بغير رضاها مع 


عدم ولانته علا المال دل ذلك على انه لا اعتار فى استحقاق الولاية 2 عقد التكاح إ 


بجواز 1 ولما نيت ها ذكرنا من دلالة الآآية جواز ابيع دك الصنة 0 
وي ا نيص سس سس سس سم 2 














































































لوفكم 


هع #ن وق 


عن ل ا ا رك ا ل اع رس متا عر إن 


العاقد للزوج والمرأة جوز ان يكون واحدا بان يكون وكلا لهما كا جاز اولى الصغيرة 
ان بزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل ايضًا على انه اذاكان 
ولنا 0 جاز له ان بزوج احدها من صاحه فالآ.ية دالة من هذه الوجوه على بطلان 
مذهب الشافى فى قوله ان الصغيرة لايزوجها عبر اللان والجد وفى قوله انه لا جوز لولى 
الكيرة ان ,مزوجها برضاها بغير حضر منها و.دل على بطلان قوله فىانه. لاجوز رن 
رجل واحد وكلا لها حميعا فى عقد التكاح عابهما * و اما قال احابنا انه لاجوز 
الوصى الو نج عه من قبل قول الى صلى الله عليه وس لا نكا الا بولى والوصى 
لبن ال 4 الى إن فو وك قر ار ف ا لو 00 فور الها 


| قود لم يكن الوصى اها ولا فى ذلك ول يستحق الولاية فيه فثيت ان الوصى لابقع عليه 


اسم الولى فواجب ان لانجوز تزوحه اباها اذ لبس بولىلها #؛ فانقيل فواجب علىهذا ان 
50 الاخ اوالع وليا للصغيرة لائهما لا يستحقان الولابة فى القصاص ه!: قيل له لم بجعل 
عدم الولاة فالقصاض علة فى ذلك حتى يازمنا عامها واعا بينا ان ذلك اك الاسم لاشاوله 
ولا بقع عله من جهة مايستحق من التصرف فى المال واما الاح وام فهما وليان 
لامهما من العصبات واحد لاامتنع من اطلاق اسم الولى على العصبات قال الله تعالى ( وال خفت 
الموالى منوداق» قبل ان اراد به نى اعمامه وعصياته فاسم الولى بقع على العصبات ولا بقع 
على الوصى فلما قال صلى اللعليه وس لاتكاحالابولى التنى ,ذلك جواز "زو يم الوصى للصغيرة 


١‏ داس ل وف نع رس ا ماه ست إل ادن ولك وف مط 2 ا اذل 


موا لها قتكاحهاباطل فقداقتضى بطلان نكاحالمحنونة والكرالكبيرة اذازوجها الوصىاوتزوجت 
باذن الوصى دون اذن الولى لمكم النى صلى الله عليه د سطلان نكاحها اذكانت متزوجة 
بغير اذن ولها وايضا فان هذه الولاية فالتكاح مستحقة بالمبراث للا دللنا عليه وليس الوصى 
من اهل الميراث فلا ولاية له وايضا فان السبب الذى به يستحق الولاية فى التكاح هوالنسب 
وذلك لايصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى لعدم السب الذى به يستحق الولاية ولس 
التصرف فى المال بعد الموت كالتصرف ف التكاح لان المال يصح النقل فيه والنكاح لايصح 
التقل فيه الى غيرالزوجين ف بز انيكون للوصى ولاية فيه وليس الوصى كلوكيل فى حال 
حباة الاب لان الوكيل يتصرف بام الموكل واه باق لواز تصرفه وام الميت منقطع 
فها لايصح فيه النقل وهوالتكاح فإذلكاختلفا :#: فانقبل فان1طاك يزوج عند الصغيرين 
مع عدم الميراث والولابة منطريق الأسب 35 قبلله انالا كك انم مقام حماعة المسلمين فيا 
,صرف فيه منذلك وحماعة المسلمين هم مناهل هيراث الصغيرين وهم باقون فاستحق 
الولاية منحيث هو كالوكيل لبهم وهم مناهل ميرائه لانهلومات ولاوادثله منذوى السابه 


وده المسلمون ‏ وفىهذه الآابة دلالة ايضا على انللاب نزو النتهالصغيرة منحيث دات 
مون 
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على جواز زوم س ترالاولاء اذكان هواقر بالاولياء ولانعي فىجوا زذلك خلافا بي نالسلاف ! 
والخلف من فقباء الامصار ال الات 00 ليد 0 شيرمة ان روح ان 
الصغار رالاعيوز وهومذهب الآصم وبدل على بطلآن هذا المذهب سوى 00 نا مندلالة 


عد . الااية كوله تعالى نز واللاف دن من الحض من سات ان ادتيتم فعدتهن ثلثة 
اشهر واللاى 5-06 © فحكم بصحة ة لوق اد ره خض وااطللوقا لاقع الافى 
اع ترح قتض بة جواز تزواج الصغيرة ‏ وندل عليه ان الى صلى الله 0 0 


توج عائشة وحى - ست سنين زوجها اباه ابو 0 رخىالله عنه وقدحوى هذا 
الخير معنيين احدها جواز زو الآبالصغيرة والا خر انلاخبار لها بعد اللوع لازالنى 

صلى الل عليهوسلم م مخيرها بعداللوغ ‏ واماقولهتعالى :دما طاب لكممنالنساء كه فانحاهدا 
0 الكو ١‏ تكاحا طببا وعن عائشة والحسن وانى مالك ما احل لكم .وقال الفراء 

اراد شوله تعالى زإ ما ظاب > اللصضدر كا ندقال كدر السماء الطب اى الالال 

قال ولذلك حار ان هول ماولم هل من * واما قوله 0 ا 
أبياحة للثتين أن سكا والعادت إن كا وللرباع ان شاء على أنه حر ا جمع فى هذه 
الاعداد منشاء قالفانخاف انلاتعدل اقتصر منالار لع على اثلاث فان خاف ان لايعدل 








ىقالت ودباع # انه 


ى 


اقتصرمن الثلاث على الا ثنتين فان خافانلايعدل بينهما ١‏ اقشرمن |0 لواحدة * وقبلان الواوههنا 
ا ندقالمثنى اوثلاث اودباع وقلايضا فيه انالواو على حقتقة ا ولكتة على وجه 
الندل كانهقال وثلاث بدلا من مثتى ودباع بدلا من ثلاث لاعلى ا مع بين الاعداد ومنقال .هذا 
قالانه لوقيل باو لماز انلايكون الثلاث لصاحبالثتى ولاالرباع اصاحب الثلاث فافاد ذكر 
الواو اباحةالاريع لكل احد من دخل فى اتطاب وايضا فان المثنى داخل فىالثلاث والثلاث 
ف الرباع اذ لم يثبت انكل واحد من الاعداد مراد معالاعداد الاخر علىوجه المع فتكون 
ا رن تعالى ( قل أنسكم لتكفرون بالذى خاق الارض فىيومين وجساون له 
اندادا ذلك ربالعالمين وجعل فها رواسىمن فوقها»الىقوله (إوقدر فبهااقواتها فىاربعةايام» 
واممنى فى ادبعة ايام باليومينالمد كورين بديا شمقال (فتضاهن سبع سموات فنومين) واولا 
إن ذلك كذ لك اصارت الايامكلها كانية وقدعل ان ذلك لب سكذلك لقولهتعالى ( خلقالسموات 
والارضؤسةة ايام فكذالك المثىداخل 5 والثلاث فىالر رباع شميع مااياحتها لآ يمن 
ا اربعلاز زيادة عليها * :وهذا العدد ا عاهو لاحر ار دونالسد ىقو لاحكانا والثورى 
واللث عكر وقال مالك للعند ان ع اربعا والدلل على ان الآ به فى الاحراز د 
اليد قوله تعالى ل فاتكحوا ماطاب لكم © اعا هو مختص بالاخحرار لان العمد.لاكلك عقد 
التكاح لانقاقالفقهاء انه لاتحوزله ان تذمج الا باذنالمولى وانالمولى املك بالعقد عليه منه 
نفسه لانالمولى لوزوجه وعوكار. للازعله ولوتزوج هو بغيراذنالمولى لم بحر نكاحه وقال 
الى عفىاللة عله وسل أعا عبد تزوج بغير اذن مولاه فهوعاهى وقال الله تعالى ا ضر ب الله 
دمو 





0 





هع 6ه 5ه 
ل موجبة) 
١‏ مثلاعبدا ماوكا لاشدرعلى تى”» فلما كان العيد لاعلك عقدالتكاح + يكن من اهل الطاي 
بالأ.ية فوجب ان, تكون الا.بة ف الاحرار وايضًا لامحتلفون انللرق. تأيرا فى نقصان حتوق 


تكاج المقدرة كالطلاق والعدة فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب و للعيد 
ا ل للحر وقد روى عن ستة منااصحابة انالع.د لاعزوج الا انين ولا .روى عن 
احد من نظر رامهم خلافه فها نعلمه وقد روى سلوان بن يسار عن عبدالله بن عتبة قال قال 
عمر ان ١‏ 0 تكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الامة حيضتين فان م تحض فشهر 
ونصف وروى امسن وابزسيرين عنتمر وعبدالرحمن بنعوفانالعمد لاحلله | كثر من 
اع سأتين وروى جعفر بن تمد عن اسه انعليا قال لامجوز للعسد ان .سكح فوق النتين ودوى 
حماد عنابراهم انيم وعبدالله قلا لاسكما العبد ١‏ كثرمناثنتين وشعبة عنالحكم عنالفضل 
أبن عباس قال يتزوج العد النتين وان سيرين قال قال حمر ركم م بعل ما حل للعيد من النساء 
فقال رجل من الانصار انا فقال مرك قال اثنتين فسكت ومن يشاوره عمر ويرضى قَوله 
فالظاهن انه انى وروى لسث عن 1 قال اجتمع ان رسو لالله صلى الله عله وم على 
العم لا جمع من النساء فوقاثنتين تنيت لجال ة الصحابة ماذ كر ناه ولانعم ار 
نظرا 0 قال نيزوج اد ربعا قن خااف ذلك كار نمححو حا باماع الصحابة وقدزوى 0 
اسن وابراهم واءزسيرين وعطاء والشعو 5: فان قبل روى بحى إن حمزة عنالى وهب 
عنا فى الدرداء قال نزوب العبداريعا وهوقول محاهد را م وسالم ورسعة ار رأى ه: 6 قبلله 


اسناد حَديث اد ىالدرداء فهدرجل تجهول وهوانووهب ولونيت م بحزالاعتر اض به عل لى قول 


الاكة الذين 1 نا اقاد يلهم واستفاض ذلك عنهم و وقد 0 الحكم وهو من جلةِ فقهباء 
انين 


التابعين اماع اضصاب رسول الله صلى الله عليه ول ان العند لا ا من 
6 واما 0 تعالى * فان خم الاتعدلوا فواحدة * 7 فان معناد والله اعم العدل فى القسم 
سنن لا قال تعالى فى ابة اخرى لز ولن تستطيعواءان 00 إن الذساء 0 قلا ميلوا 
كل الميل © والمراد ميل القلب والعدل الذى مكه فعله واف انلاشعل اظهارالمل بالفعل 
فاه اللهتعالى بالاقتصار على الواحدة اذاخافاظهارالميلوالحور ومحانية العدل * وقوله عطفا 
على مانقدم من اباحةا لعدد. المذ كور بعقدا للكاح ا دماملكتعانكم» شتضى حقيقتهوظاهوه 

يجان التخير بين الا اماء بعقد النكام ف فيبوجب ذلك حخييره بن تزو م 
0 والامة وذلك لان قوله تعمالى ١‏ لكت اعانكم ؛ كلام عبر مستقل. ننقفسه 


بل هو مصمن عا قله وفه ضمير 0-0 عن وضميره مادم 0 ه مظهر 2 الخطان 





وغير جائر للا اضمار معنى ل بتقدم له ذكر الا بدلالة من غيره في جز للا ان مجعل 
الص اف دولك شك ان لكت 11 0 الوط اك كرك اه 0 ول حت كد اه 
مير فى قوله تعءالى ثر ملحت أعانكم لوطء ف هديردى مم 





| ملكالعين لانهليس فالا بة ذكر الوطء واعا الذى فىاول الااية ةدك العقد لانقوله تعالى 
1 ( فاتكحوا ماطان لكم تحرف أن الراة > الشسد فرع أن كون فرك كال 


/ 





مكنع 


7-1 


جع ده 5ه 
>مه 


(.اوماملكت اعاتكم ) ضميره اوفاتكحوا ماملكت ايعاتكموذلك التكاح هوا لد لسر 
الراجع اليه ايضا هواستد دونالوطء مإة فان قبل لما صلح ان يكون النكاح اسما للوطء ثم 
عطف عله قوله ل( اوما ملكت اماتكم ار كترة اكد ما ملكت طم 
يكون معاء الوط كك الموضع وانكانمعناه العقد فى اول الخطاب :زه قبل له لاجوز 
هذا لانه اذاكان ضميره ماتقدم ذ كره بديا فىاول الخطاب فوجب ان يكون بعبنه ومعناه 
المرادبه ضميرا فيه فاذاكان النكاح المذكور هو العقد فكاأنه قبل فاعقدوا عقدةالتكاح فها 
طاب لكم فاذا اضمره فى ملك العين كانالضمير هوالعقد اذم بحرللوطء ذكر منجهة 
المعنى ولام نطريق اللفظ فامتنع من اجل ذلك امار الوطء فبهوانكان اسمالنكاح قديتناوله 
ومن جهة اخرى انه لمالم يكن فى الا ابة ذكرالتكاح الاماتقدم فىاولها وثيت ان المراد به 
العقد لمبحز ان يكون ضمير ذلكاللفظ بعينه وطأ لامتناع ان يكون لفظ واحد محازاحقيقة 
لان احد المعنين بتناوله اللفظ ناا والآخر حقيقة ولاجوز انيننظمهما لفل واحدفوجب 
انيكون ضميره عفدا لنكاح المذ كور بديا فىالاً.بة #إ: فانقءلالذى بدلعلى انضميره هوالوطء 
دون العقد اضافته لملك العين الى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه هلك هينه و جوز له 
وطء ملك منه ا ا 2 ااال 
كان المراد تكاح ملك كين الغير كنوله العا ( ومن لم يستطع مل كن ران ان يتايج 
الحصنات المؤمنات مما ملكت اعانكم من فتياتكم المؤمنات » فاضاف عقد التكاح على 
ملك امانهم اليهم والخطاب متوجه 1 واحد منهم فاباحة زويح / عر كذلك 
قوله تعالى ل( اوماملكت اعانكم » مول على هذا المعنى فليس اذا 2 06 
وجوب اضمار لاذ كرله فالخطاب فوجب ان كن ضميره مالقدم 0 وهو 
عقدالتكاح * وفها وصفنا دليل على اقتضاءالا ربة التخبير بينتزوج الامة واخرة .إن يستطبع 
ان ,زوج حرة لانالتخيير لايصح الافما بمكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقدحوت هذه 
الآية الدلالة منوجهين على جواز نزو غالامة معوجود الطول الىالخرة احدها حمومقوله 
تعالى (إفاتكحوا ماطاب لكم من النساء) وذلك شامل الحرائر والاماء لوقوع اسمالنساء عليون 
والثانى قولهتعالى ( اوماملكت اعاتكم 6 وذلك يقتضى التخيير بينهن وبين الخرائرف التزوبح 
وقدقدمنا دلالة قولهتعالى ‏ ولامة مؤمنة خير منمشسركة » علىذلك وسورة البقرة وبدل 
عله ايضا قوله تعالى ل( واحل لكم ماوراءذ لكم الك ترا باموالكم 4 وذلك عموم شامل 
الحرائر والاماء وغبرسائز تخصيصه الا بدلالة * واما قوله تعالى + ذلك ادلى ألاتعولوا 6 
فان ابن عباس والسن واهد وابا دزي والشعى وابامالك وا ا وغعكرهة وقتادة قالوا 
ا لق ودوى ادماءيل بن الى خالد عن الى مالك الغفارى ذلك ادق ألانعولوا 
ان لاعملوا والشد 0 لاى طالب 
زان صدق لالخس شعيرة * ووزان قسط وزله عبر عائل 


































هع /اة جه 
مددوزتق 


لد ان * قال اهل اللغة اصل العول المحاوزة الحد فالعول فى الفريضة حاوزة حد ا 
اه والعول الميلالذى هو خلاف العدل روجه عن حد العدل ومال يعولاذاجار ' 
وعال يعبل اذا" - وعال يعبل اذا افتثر حى لنا ذلك اوعمر علام أعاب * وقال الشافى 
فىقوله تعالى 2 ذلك ادنى انلا تعولوا معناه ا كر من تعولون قال وهذ بدل على ان 

على الرجل نفقة امسأ نهو قدخطاً دا لناس فى ذلك من ثلاثة اوجها حدها انهلا خلاف بين لسافف وكل 

من روى عنه انفسير هذه الاابة ان معناه ان لاعيلوا وانلاتحوروا وان هذا اليل هو خلاف 
العدل الذى ام الله نه من لقسم بين لنساء والثانى خطاوه فى اللغة لان اهل اللغة لامختلفون فى 

انه لابقاك فى كثرةًا لعيال عال يعول ذكرهالمبرد وغيره هن ا ّةاللغة وقال انو عبدة معمر.ن 
المثنى انلا تعولوا قال انلاتحموروا شال علت على اىحرت والثااث انى الآية 1 الواحدة 
اوملك العين و الاماء فى العبال عيزلة النساء ولاخلاف انله انمجمع منالعدد من شاء علك 


العين فعلمنا انهميردكثرة العيال وانالمراد لى اللوروائيل يزوج امسأة واحدة اذاء 000 
من بلرمه القسم ريه وبنها ل للاماء علك ا وا دن 


كر انوا الناء 5 لة فانطين 5 عر ل امه ا ار حاماي 
روى عن قتادة وانجر م فىقوله تعالى ل نوا النساء صدقائهن حلة ع قالافريضة 5 ا 
ذهبا الى نحلةالدين وانذلك فرض فيه وروى عن الى صا فى قوله تعالى (” الا 
صدقاتون نحلة © قالكانالرجل اذازوج موليته اخذصداقها فنهوا عن ذلك لفءإمخطابا للاولناء 
ان لامحبسوا عنهن المهور اذا قبضوها الا ان معنى النحلة ,رجع الى ما ذكره قتادة فى انها 
فريضة وهذا على ممنى ما ذكره الله عيب ذكر المواريث فريضة من الله * قال بعض 
اهل العل اما سعى الور خلة ولحل فى الاصل العطة والهبة فى بعض الوجوه لان| النوج 
لاملك بدله شأ لان الضع فى ملك المرأة بسدالتكاح كهو قله ألاترى اها لووطنت بشهة 
كان المهر لها دون الزوج فاعاسمى المهر نحلة لانه لم يعتض من قبلها عوضا علكه فكان فى 
من النحلة التى ليس بازائها بدل واا الذى يستحقه الزوج «نها بعقد التكاح هو الاستباحة 
لاللك ون يك 0 2 اسراف قوله تعالى ( تحلة © يعنى بطببة انفسكم يقول لا 
تعطوهن مهورهن ا كادهون ولكن | وهن ذك وفك به طية وانكاائهر ل 
دوتكم * قال انوبكر خائز علىهذا المعنى 00 اعاسماء نحلة لان النحلة م العطبة ولس 
بكاد شعلها النا حل الامتيرعا بهاطبية بمانفسه فاصوا بابتاءالنساء مهورهن بطببة من انفسممكالعطية 
التى شعلها المعطى بطببة من نفسه « و محتج م 0 النساء صدقائين نحلة © فى 

ابجاب كال المهر 0 بها لاقتضاء الظاهرله واما قوله تعالى ‏ ( فانطين لكم عن شق منه 


نفسا فكلوه هنبأ صريا) فانءيى عن الهرلا اعسهم بابتائمن صدقاتهن عقنه يذكر جواز قبول ع 
ال َ دحك يع 
00 ح احكام الفرآن » ج * *# 




















لي ابرائها وعتها له اثلايظن ازعليه إبتاءها مور كا واناطات تهنا كه 








هع ره كيه 














الآآية ماطابت نه نفسها من غيركره فهو حلال وقال علقمة لام آنه اطعمينى من الهنى'“ المرى' 








عت تلاس مفا ف نما انالمهر لها وهىالمستحقةله لاحق لاولى فيه ومنها ان على الزوج 





ان يعطها يطبية من نفسه ومنها جواز هما المهر للزوج والاياحة للروج فىاخذه شوله تعالى 





ومنها تداوى حال قضها للمهر وترك قضها ففجواز هنا المهر 





ِ هنا 0 © ندل على المعنيين وبدل ايضا على جوازهيها الميار 





ض لان الله تعالىلم شر رق نب١‏ 6 فان قبل قولهتعالى ل فكلوه هيناً صرياً بد لعلىانالمراد 





فها تعين من المهر 1 0 عضا لعيله فقضته اولم اشقضه اودراهم قدقههما فاما دين 


فى الذمة فلادلالة فىالابة على جواز هتهاله اذلا هال لما فىالذمة كله هنبأ ميا :#: قبل له 
أى ف الا كل دون كالايتا ى لاله كاك لوجب 











لد الراك فذلك متصورا عرفا 









00 ا 2 
انيكون خاصا فالمهر اذا كان شيا مأ كولا و قدعقل منمفهوما+طارانه غبر مقصور على 
0 


كل منه دون غيره لانقوله تعالى ‏ وتوا النساء صدقائهن نحلة © عام فى ]ا 





سواء كانت من جنس اللمأكول اومنغيره وقوله تعالى ( فكلوه هنيا مريا ) 0 


© 






الصدقات المأمور بابتائم) فدل انه لا اعششار بلفظ الاكل فىذلك وانالمقصد فبه جواز استباحته 





لطة من نفسها وقالالله تعالى 3 ان الذيبن ٍُ كلون اموا 5 اليتاعى طلا عنام وقاك 0 






ل وهو وم والمى 3 نا وجوه التصر فل ناا اليثم 
1 لظ اش ١‏ 





0 . . 1 0 
معئىالاً بة منغيره :* وا بماخض الا كل بالذكر لان معظم ماباتقى 





له الاقوال اده قواء بدنالانسان .وفى ذكره للاكل دلالة على مادونه وهذا كقوله تعالى 
1 اذا تودئ للصلوة من نوم ا معة فاسعوا | 












ع : 
كان ماعداة م ساتر هالشعله اع الصالاة 
ل م 


ل 





فىالسيى فطلب معااشهم فعقل منذلك 





الله احوج والحاجة الله اشد وكقالتعالى 





2 وسائر احر انه بمثله لانه معظم مابراد مله و, 





مادو نه فكذلك قوله اله ١‏ فكلود هنأ 0 4 


عا 
_ 





للمهر مر أى جنس كان عنا او دينا قحته او لمشصه ومن جهة اخرى انداذاحازت هيم 


ل 





: 3 2 . 5-2 3 . اه : 
للمير اذا 00 مقو ضا معبنا كك ا سكي كن دنا لانه قديت جواز 


ل 





قا" لاختلف حكما لعين ن والدين فه ِ ولان ك1 م 3 رق بيهما وقدذالت د 3 عق حواز 






هةالدن واليراءة منه 0 هةالمر أ للمهر وهودين وبدل ايضا على انم نوه لا نسا 








ن الهة لانالله تعسا! قدحكم يصحته واسقطه عن ذمته 





86 ؤه كه 


قد قلت لانالله تعالى قداباح له | كل ما وهته من 
ا وبدل ا 0 5 
ا 0 لفو لدتعالى 3 فانطين 1 
0000 فىهةالر رأتمهر هالزوجها فقال ا بق وانو بوسف و جمدو 

والشافى اذا بلغت اكوا واجتمع لهاعقللها حاد زلها ا التصرف ؤومالها يا! لهبة اد وعبرها _ 
كانت اوسا وقال مالك لامحوز ار 0 ولاماوضعت عنزوجها هنا لصداق واعا 
ذلك الى انها فى العفو عن زوجها ولانحوز لغير الاب هن 

2 | 1 . 
ذاتالروت دارها وخادمها حانز وان 5 لزه ال وس اذا اصابت وحه البيع فان ف 

3 00 0 ١ و‎ 

حاباة كان من ثلث مالها وان تصدقت اووهت ١‏ كثر من ا 1 حل محر من ذلك قليل ولا 

5 10 ا 

قال مالك والمراة الام اذالم يكن لها زو وج فى مالها ىارجل فى ماله سواء وقال 
١‏ ُ 0 
الاوزاعى لامحوز عطة ا حق تاد وتكون فى بست زوجها سنة وقال الللث لانحوز 
الراك ذات الزوج ولاصدقتها الا فىالثئ*” اليسير الذى لابد لها منه لصلة رحم اوعير 
ذلك مما ستقرب نه الى الله تعالى مه قال انو بكر 0 قاضية نفساد هذه الاقوال شاهدة 
بصحة قول احابنا الذى قدمنا لقوله عنوجل ١‏ فان طبن لكم عن شى” منه نفسا فكلوه 
هنبا 0 3 و شرق فه لكر ميب ولا بين من اقامت ف بدت زوجها سنة اولم - 
وعير حا فرق بان ا اشاب فىذلك ١‏ الا بدلالة اله على خصوص حكم الا به فىالب 
دونالبكر واحاز مالك هة الأ والله تعالى امنا باعطا يٍٍ جميسع ع الضداق 5 أن ممت فى 
شا منه له فالا بة قاضية سطلان هبة الاب لانه مأمور بابتاء جميع الصداق الا ان تطبب 
فنا 7 ولميشرطالله تعالوطببة نفس الاب فنع مااباحهالله لدبطبية نفسها م نمهرها واحاز 
ماسطاز تال مراك قر :ل الور ها اانا ها لله لاا انا اعتراض على الا .يمن وجهين 
لغيرد لالة| حدم امنعها الهنةمم 
بغبردلالةاحدما عها الهبمع 


باعطائها المع الا ان تطيب نفسا بتركه وبدل على ذلك قوله تعالى ١‏ ولا بحل لكي ان 


اء ظاهم الآ بيه لحوازها والثانى جوازهبةالاب معام الله الزوج 
3 _- ع ع 1 

تأخذوا ما اتيتموهن شيا الا ان مخافا آلا هما حدود الله فان خنم ألا شما حدود 
الله فلا جناح علهما فها افتدت به » فنع ان بأَخدذ منها شيا بما اعطاها الا برضاها بالفدية 


فقد ترط رف الراة 0 رق اهم 0 5 والشب وبدل عليه حديث رينت ارا 


عدالله بن مسعود ان اللىصل الله عليه قال اده ولومن ن <ليك: ن وففحديث 


انعاس ان الى صل اللّعليه وس خرج 0 فصلى م خطب 2 أ النساء فاص هن 


١‏ 2 0 ب 
ان تصدةن و شرق قىشى منه بين النكر والثيبت ولان هذا خر ولا بإصح اميحر على 


من هذه صفته 0 











3 وى 





9 





عع 5٠١‏ ضيه 





اختلف اهل الك فىتأو هذهالا به فقالابنع. اس لا شم الرحل مالهعل لىاولاده فيصير عيالا 
علهم بعد اذهم عبال له والمرأة من اسفه السفهاء فتأو ب ابن عناس الآ بة على ظاهرها 
ومقتضى حقيقها لانقولهتعالى اموا! لكم) شتضى خطايكل 0 0 عن دقع ماله الى 
السفهاء لما فىذلك من الضييعة لعحز هؤلاء عن القيام حفظه و تكيره وهو يعنى به الصببان 
والساء الذينلابك.لون لفظ المال وبدل ذلكايضا على انه لابذغىله ان نوكل فىحاته عاله 
ونحعله 5 من هذه صفته وان لاوصى 5 الى امثالهم وبدل ايضا على ان ورثته اذا كانوا 
صغارا انه لاشْتى ان بوصى عاله الا الىىامين مضطلع حفظه عليهم وفه الدلالة علىالمى 
عن تضبيع المال ووجوب حفظه وتدييره 000 م به لقوله تعالى ( التى جعل الله لكم 
قباما » فاخبر انه جعل قوام اجسادنا بالمال فنرزقه الله منه شيا فعليه اخراج حق الله 
تعالى منه ممحفظ مالتق وحنب تضبيعه وفىذلك اترغيب مناللهتعالى لعباده فى اصلاالمعاش 
وحسن الندبير وقد ذ كر اللهتعالى ذلك فى مواضع منكتابهالم زيزمنه قولهتعالى ( ولاتيذر 
نبذيرا انالممذرين كانوا اخوان الشباطين »© وقوله تعالى ( ولا حمل ددك مغاولة الىمعتقك 
ولا تسطها كلالسط فتقعد ملوما حسورا » وقوله تعالى ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا 
وم إشَروا» وما اصالله تعالى به من حفظ الاموال و نحخصين الدون بالثشهادات الك 
والدهن على ما بينا فها سلف وقدقبل فى قوله تعالى نر التى جعل الله لكم قباما > يعنى انه 
جعلكمقواما علبها فلا نجعلوها فىيد من يضيعها * والوجهالثانى من التأويل ماروىعنسعيد 
ابنجببر انه اراد لا تؤنوا السفهاء اموالهم واعا اضافها اليهم كا قال الله تعاللى ل( ولانقتلها 
انفسكم ) يعنى لاشتل نعضكم بعضًا وقوله تعالى ( فاقتلوا انشكم » وقوله تعالى ١‏ فاذا 
دخلم بيونافسلموا على ا نفسكم) ريدم نيكون فههاوعلى هذا التأوا ليكون السفهاءجورا عليهم 
فكونون ممنوعين مناموالهم الىان بزولالسفه * وقداختاف فمعنىالسفهاء ههنا فقالاان 
عباس الدفه من ولدك وعبالك وقال له من اسقه السفهاء وقال سعيدين جبير والحسن 
والسدى وااضحاك وقتادة النساء وااصبيان وقال بعض اهلالعلم كلهن يستحق صفة سفيه 





الال من خحور عله وعيره وزوى الشفى عن اق رده عن إى مونى الات عرى فال 
ثلاثة يدعونالله فلا يستحاب لهم رجلكانته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل اعطى 
ماله سفهها وقدقالالله تعالى (زولانوؤنوا السفهاء اموالكم > ورجل داءن رجلا فلم يشهدعليه 
ودوى عن مجاهد انالسفهاء النساء وقبل اناصل السفه خفةاخام ولذلك سمىالفاسق سفيها 
لانهلاوزنله عنداهلالدبن والعلم ويسمىا| لناقص العقل سفماطافة عقله ولس السفه فىهؤلاء 
صفة ذم ولايشيد معنى العصيان لله تعالى واما سموا سفهاء حخفة عقولهم ونقصان عييزهم 
عنالقيام حفظ المال زة فانقبل لاخلاف انه جائرز اننم بالنساء والصبيان المال وقد اراد 
بشير ان مب لابه النعمان فلم منعه الى 'صلى الله عليه وسلم منه الا لانه لم يعط سائر يبه 
مثله فكيف جوز حمل الآ .بة على منع اعطاء السفهاء اموالنا مإ لس يه الغليكوهة 
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١‏ المال 0 المعنى فبه ان تجعل الاموال فابدهم وهم غير مضطلعين محفظها وجائز م 
مب الصغير والمرأة كامهببالكير العاقل ولكنه 5 
00 00 بالآءية ان نجعل اموالنا فىابدى الصغار والنساء اللاتى لابكملن نحفظها وتدبيرها 
* وقولهع وجل ##وارزقوهم فا وا كسوهم» يعنى وارزقوهم منهذه الاموال لان فى 
ههنا بمعنىمن اذكانت حروف! لصفا تتتعاقب فيقامبعضها مقام بعض كقال تعالى( ولا تأ كلوا 
اموالهم الى اموالكم وهوععنى مع فنهاناالل عندفع الاموال الىالسفهاء الذين لانقومون 
محفظها وامىنا باننرزقهممنها 0 هم :* فانكان ماد الآ. بة الهىعناعطامّم مالنا علىما 
اقتضى ظاهرها ففى ذلك دليلعلى وجوب 'فقة الاولادا لسفهاء والزوجات لاعس ه ابا نابالانشاق 
ع ادي 1 قانكن اد يبلها ماذهبا ليها لقائاور ن بان مس ادها انلاتعطيهم اموالهموهم سفهاء 
فأعا فيه الامس بالانفاق عليهم مناموالهم وهذا يدل على الجر من وجيين احدها منعهم 
مناموالهم والثاى اجاذته تصرفنا عليهم ف الانفاق عليهم وشرىاقواتهم وكسوتهم 6د وقوله 
0 #إؤوقولوا لهم قولامعروفاكه فال مجاهدوا بن جر ب (قولامعروفا» عدة حميلة بالبروالصلة 
على الوجهالذى بحوز وبحسن وحتملان بريد به احمال الخاطبة لهم والانة القول فيا مخاطونيه 
اكتوا تال ([فاماا ليثم فلاتقير) وكقوله ١‏ 0 عنهم ابتغاء رحمة من ريك ترجوها 
فل لهم قولاميسورا » وقدقيل انه حائزان ان يكون القول المعروف ههنا التأدرب والتننيه 
على الرشد والصلاح والهداية للاخلاق المسنة و حتمل ان يريد بداذا اعطيتموهم | كس 
من اموالكم ان تحملوا | هم القول ولا تؤذوهم بالتذ مص عليهم والاستخفاف بهم كاقال تعالى 
( واذاحضرالقسمة اولواالقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاممروفا 6 
يعنى والله اعلم امال اللفظ ونرك التذعى والامتنان وكا قال تعالى (( لانيطلوا صدقاتكم بالمن 
00 « 4 وحائزان تكون هذوالمعا ى كلها مرادة شوله تعالى ل وقواوالهم قولا معروفا» 


0 طش 1 ب دفع لك الىالبتتم 

فالالله تعالى يل وابتلوا اليتائى حتى اذا بلغوا التكاح فان]نستم منهم اك فاد فموا 0 
اموالهم 6 قال الحسن ومحاهد وقتادة والسدى يعنى اختبروهم فىغعقو لهم ودينهم :: قال ابويكر 
امنا باختبارهم قبل البلوغ لاندقال وا بملوا اليتاعىحقاذابلغوا التكاح 1 فاص بابتلاتهم كان 
كونهم نتاعى ثم فال (حق اذا بلغوا التكاح) فاخبر ان بل وغ التكاح بعدالائتلاء لان حققابة 
دراه بعد الا بشلاء فدلتالا” بة من وجهين على انهذا الابشلاء قبل البلوغوفذلك دليل على 

جواز الاذن للصغير الذى يعقل فى التحارة لان انتلاته لايكون الا باستبراء حاله فى العلم 
اعرد سيار ومتّىاص بذلك نا ف التحارة د وقداختلف ا لفقهاء فىاذنا لصى 


فى التحارة فقال | بوحنيفة وابووسف وهحمد وزفر والمسن نزياد والحسن ين 
1 . 0 











هع 55 يه --دلة 


بر فى!! تحار اقراذا كان يقل الماء والببع 9 وكذلك وصىالاب اوالخحد 


بسر ىق 
8 


أنزالقاسم عن مالك لاارى اذنالاب 
َ ا 1 


به الص 


ى 


ذل 


1 4 
ل فاك زر سافكل عه و كلت ”تازاف ف سعد 0 
جوازالاذنله فى التحارة لقوله تعالى ( وابتّلوا اليتاى» 
فى عقو لهم دجام وحزمهم فا بتصرفون فيه فهوعام ففسائر هذه 
وحه فماحتهله اللفظ والاختار 
1 ف 0 اف نوره بي حيط ماله ولإيكون الإاباذن له 
6 
فىالتحارة ومن قصر الابتلاء على اخشار عقله بالكلام دون التصرفى ف التحارة وحفظالمال 


فقد خص تموماللفظ بغير دلالة : فان قبلالذى يدل على انه لم برد الاذن له فىالتصرف 
ف حل اضد وله حاك فى نإ نائية ريطن 1 ل رلك ل ل شولك 1 
ْ 1 


خد و لوحاز ادن له فى التحارة فى صغرة 


١ 
كر‎ 


فع المالاليه كار 
1 


وم١‏ الاشلاء الاذن 0 فم ال ثم اذا بلغ وقد اولس منه رشده. دقع 
00 ل و ا )ب 6 ل 6 


المال الله ولوكان الاسلاء لا سَتضى اختمار.. بالاذن له ا ف اق الشرع والسع.واما 
- 32 5 أ 2 ب _- ا 


هو اخشار عقله من عير استيراء حاله 3 ضبطه وعلمه بالتصرف لاكان للانتلاء وجه ف 


ل 
البلوغ فلما امىبذلك قب لالبلوغ علمنا ان المراد اختبار امره بالتصرف ولآن اختبار مة 
عقله لابنى” عن ضبطه لامورة وصتمة 1 وعلمه بالبيع والشرى و معلوم ان الله تعالى 
| هس بالاحتياط لهو فى است اء اص فى حفظ الما والعل بالتصرف فوجب ان يكون الانتلاء 
المأمور به قبل اللوغ. مأمورا بذلك لا لاختبار صحة عقله فيحسب وايضا فانم بجز الاذن له 
ف التحارة دك لاه مححور عليه فالا بتّلاء اذا ساقط هن هذا الوجه فلا نحلو بعدالبلوع 
0 لبان الى ابناس رشده من ان تحختبره بالاذن له ف التحارة اولا تبره بذلك 


سق 
فان وجب احتباره د اجر ت له التصرف وهو عندك حجوز عليه بعد البلوع ع لك اناس 
السك اكات حاز الاذن له فى التحارة وهو مححور عليه بعد البلوع غ فقد اخرجته هن الجر 


ل لي وهو ممنوع ع من ماله بعداللوغ وهو 1 ذون له فهلا اذنت له قبل 
اللوغ فالتجارة لاستبراء حاله كما يستبراً. ها بالاذن بعد البلوغ مع شاء الحجر الى 


لوع 
1ت 


2 ابناس الرشد وان لم يستبراً حاله بعد الللوغ بالاذن فكيف يع ايناس الرشد منه فقول 
1 صكت») 
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9 الخاافت لامخلو من ترك الانتلاء اودقع المال قبل اننا الرشد * ويدل على جواز الاذن‎ ١ 


للصغير فى التحارة ماروئ ان النى صل 


3 الله عليه وسم اع مر ان ابى ساأمة وهو صغير 


ددع ام سلمة اياه ورو عدالت بن شداد انه اص سلمة بن الى سلمة بذلك وهو صغير 


وفى ذلك دليل عل لى. جواز الاذن له فى التصرف الذى علكد عليه غيره هن بيع اوشرى 
1 ى د ا 3 1 اه 
الائرى انهشتضى 0 توكل الاباياه بشرى عبد للصغير اوسع عد له هذا هومعنى الاذن 
له فى التخارة > واما تأويل من تأول قله تقال و واحاوا السامى © عل حازم 


0 


وديمم فان اعتبار الدين فى دفع المال غير واجب بانقاق الفقهاء لانه لوكان رجلا ذا 
ضابطا لاموره عالما بالتصرف فى وجوءالتحارات م جز ان ينع ماله لاحل فسقه فعامنا ان 


اعتبارالدين ففىذلك غيرواجى وانكان رجلا ذا درن وضلاح الا انه غبرضابظ لاله ! 


تصر فهكان ممنوعا من ماله عند القائلن بالححر اقإة الضبط وضعفالعقل فعلمنا ان اعتنارالدين 


فىذلك لامعئىله * واما قوله تعالى (حتى 
0 





اذابلغو اا ؛ فان ان عناس وحاهد والسدى 
٠‏ الاحتلام د اما قوله تعالى ا 3 


2 ناس هو الاحساس حك 


0 
أ 


90 
كَُ 


ن لتأقيل من تأوله عليه و معلو 
ر ا اقتضى ظاهى ذلك ان حصول هذه !اصفة له بوجود 
العقل موجبا لدفعالمال اليه ومائعا م نالححرعليه فهذا محتي به منهذا الوجه فىابطال الجر 
6 
1 رالعاقل البالغ و هومذهب ابراه م وقد سير بز حنيفة وقد بناهذ:المسثالة فؤسورة 
: / : 0 اك 
1 0 التاق أموالواذ باخوا و 0 منهم رشدا * واماقولهتعالى 
ن يكيروايه فان !١‏ . 


ف التقصير وثارة فىالافراط لحاوزة 


امال اذا كانعاقلامن عبر شر ناس الرشد لانها عاشمرظ انناس الرشد يعداللو غوافاد شولهتعالى 


1 ولاتاً 0 وبدارا ان 0 وا انه لاعجوزا 0 لعدمايصير قّحد الك ولولا 





: 1 017 ا , 
! ذلك لما كان لذ ١‏ كر لكر الرظهنا! معد نى اذ كان الوالى عله هوالمستحق لاله 0 ولعده فهد 


م لم ل 


مح 


مطل 
فىانااسرف مجاوزة 


ا 1 
حدالمباح الى احظاور 











يدل على انه اذاصارق حدالكبر استحقدفعالمال اليه وجعل ابوحنيقة حد الكبر فىذلك حمسا ظ 


1 لك ا دحال ايكون ج جد د 0 اعم 


قال الله تعالى 5 0 ع 0 ان فقيرا فلأكل با بالمعر 0 10 
قداختلف الساف فىتأو إبله فروى معمر عن الزهرى عن القاسم بن مد فال حاء رجل 0 
عباس فقال ان فىححرى ابتاما لهم اك 0 1 ان يصب منها فقال ابن عباس لست 

ا ذال الست ب خالا ذال بل قال لت تلوط سات ذال بي قل الك 
تقرط علها بوم ورودها قال بلىقال فاشرب 0 غيرناهك فى الملب ولامضر بنسل وروى 
الشيبالى عنعحرمة عنابنعباس قال الوصى اذا احتاج 0 بده مع ابدهم ولا يكتسى تمامة 
فشرط فى الخديثالاول عمله فىمال اليتم فى اباحة الا كر ل ولم يشرط فى حديث عكر وروى 
ابن لهبعة عن يزيدينانىحيب قال حدثى ابواخير صئد بن عبدالله اليزتى انه سأل الاسداءون 
الانصارمناها برسولاللهصى اللفعليه وس عن قو لهتعالى (ومنكان عنيا فلستعفئف ومنكان 
فقيرا فلبأ كر ل بالمعروف ‏ فقالوا فينا نزلت ان الوصى كان اذا عمل فى نل اليتم كانت بده مع 
ايدمهم * وقدطعن فىهذا الحدرث من جهة سنده وبفسد ايضا منجهة انه لوابيح لهم الاكل 
لاجلتملهم لمااختلف فيه الغنى و الفقير فعلمنا انهذا التأويل ,ساقط وايضا ففحديث ابنعناس 
اباحة الا كل دون ان يكتسى منه تمامة ولوكان ذلك مستحتا لعمله لما اختلف فب حكم المأ كول 
والملبوس فهذا احد الوجوه التى تأوات عليه الآاية وهو ان بقتصر على الاكل فحسب 
اذا عمل لليتم »*« وقال 0 د قرضا ثم ضيه د وروى شريك عن الى اسحاق 
عن حارثة بن مضرب عن تمر قال الى انزلت مالالله تعالى منى عنزلة مال اليتم اناستغنيت 
استعففقت وان افتقرت ١‏ كلت بالمعروف وقضبت وروى عن عبيدة السلماتى وسعيد بنججير 
والى العالية واىوائل وتجاهد مثل ذلك وهو انيأخذ قرضا ثم ضيه اذا وجد * وقولثالثقال 
0 وابراهم وعطاءين انى باح سكول ان د منه مايسد اللوعة ودوارى العورة 
ولاشغضى اذا وجد * وقول دابع وهوماروى عن الشعوىانه ععزلةالممتة ,تناوله عند الضرورة 
فاذا ايسر قضاءه واذا / بوسر فهوى حل * ل وهوماروى مقسم عن ابن عباس 
9( فلستعفف» قال لغناه لرومنكان فقيرا فليا كل بالمعروف» قال فلينفقعلى نفسهمن ماله حق 
لايصيب من مال اليم ف حدثنا عبد الباق بنقانع كك ممدبنءهان.ن ابىشيبة فال حدثنا 
منجاب بن ل قال حدثنا |بوعاص الاسدى فالاحدثنا سفيان عن الاعمش عنالكم عن 
مقسم عن ابن عباس ععنى ذلك وقد روى عكرمة عنه انه شَضى وروى عن ابن عباس انه 
منسوخ وقاليجاهد فىرواية اخرى فلأ كل بالمعروف هن مال نفسه ولارخصة لدفى مال اليم 


1 وهوقول الحم 8 قال انو بكر فحصل الاختالاف بين | أسلف على هده و ودوىعنابن 5 
9ه - 7 - حت د 











خع 56 صق 
مددة 
غباس ازبع روايات على ما كرنا احدها انه اذامل لليتم فابله شرب من لنها والثانية انه 
ا 3 1 1 
شضى والثالثة لاسفق من فال اليدم ولكته فوت على نفسه من ماله حقٌ لاحتاج الىىومال 
النتم والرايعة انه منسوخ والذى نعرفه منمذهباحابنا انه لأياخذه قرضا ولاغبره غنيا كان 
اوفقبرا ولاشرضه غيره ايضًا وقدروى اشاعيل بن سالم عن د قال اما نحن فلا تحب للوصى 
ان بي كل من مال اليتتم شيا قرضا ولأغيره وم بذ كرخلافا وروى مد فىكتاب الآ ثار عاق 
حنيفة غن رجلعنابنهمسعود قال لايأ كل الوصىمن مال اليتم قرضا ولاغيره وهوقولالىحنيفة 
وذ الظخاوى ان مذهب الى حنيفة انه يأخذ قرضا اذا احتاج ثم فَضيهك روى 00 
ن تابعه وروى بثشر بن الولبد عن الى بوسف انه لايأ كل من مال الءتم اذا كان متم 
فان خرج ل اضى دين لهم ا وال ضياع لهم فله ان سقو 00 و فاذا 3 رد 
الثباب والدابة الى اليتتم قال وقال ابو بوسف وقوله تعالى (ر فلأكر ل بالمعروف » جوز 
ان يكون منسوغا بقوله تعالى ل( ولا تأ كلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون ا 
كن 0 © 6 قالانو بكر جعل انو بوسف 0 ديد : الخال #اللضارن ىعحواز الثفقة 
من ماله فىالسفر. وقال ابنع. 1-0 م عن مالك ومن كان له رتم ف<لط نفقته عاله فان كنالذى 
يصبباليتم ١"كثر‏ ممايصيب وله من نفقته فلابأس وان كانالفضل للتيم فلاتخلطه ولم ,شرق 
د اندع انكل طعام اليثم وكافئه عليه 
وهذا ندل على انه كان حيزله ان يستقرض منماله وقال الثورى لا يعحبنى ان ينتفع من ماله 
فيه ضرر نحواللوح يكتب فيه وقال امسن بن حى يستقرض 
ار هن اال الم اذا احتاخ النه ثم ضيه وبأ كل وصى من مال اليتم نقدر عمله 
فنه اذالم يضر بالصى بد قال ابو بكر قال الله تعالى 


البيث بالطبب ولا تأ كلوا اموالهم 


1 00 تقوموا للنتائى بالقسط »© وقال 0 

ولاتأ كلوا إمزاللك .. كم بالباطل الا ان تتكون جارة عنتراض متكي » وهذه الى 
كو قاط ااي على وله فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى و( ين فقيرا فلأ كل 
بالمعروف؛ متشاءه >تمل للوجوه التى 0 فاولى الاشناء مها حملها على موافقةالآىالمحكة 
وهوازياً كل من مال نفسه بالخعروف الام لانالله تعالى قداعسنا بردالمتشانه 
0 ونهانا عناتباع المتشابه من غيررد له الى المحكم قالالله تعالى "(( منه "نات حكمات 
اما 1 وسر تست فاماالذين 10 نين فتسون ماكشانه منها نشعاء 'الفتئة 
0 تأوبله تويبل . . ن تأوله على جواز اخذمال اليم قر؛ضا اوغيرقرض خااة 





لمعنى 


ا م ومن تأوله على عبرذلك فقدرده الى امحكم وحمله على معنأد فهو اؤلى وقد روى أ 
, ا ري 
9 ه- احكام القرآن » - ؟ »*# 





هدم © 5ك قبي 
قوله تعالى بإ فلياً كل بالمعروف ) منسوخ رواه امسن 0 بنعطة عن عطة ابه 
عن اننعناس (إ وه نكن فقيرا. فلا كل باللعرو ف نسحا لابه إلى للها 000 
ا 
عبيدا لكندى عن عبدالله بنتمر بن مسل عن الضحاك بنمناحم فىقوله تعالى ( ومنكان 
فقيرا فلأ كل بالمعروف © منسوخ بشوله 000 نكن 4 كرك امو ل الاي طلم » 
6 فان قبل روى تمروين سْعيب عن اسه عن جده انرجلا سألالنى صلى الله عليه 1 
فقال لبس لىمال ولى يتم ا ل رس 
سمروبن دبنار عن امسن العوفى عنالنى صلى الله عليه وسل قال يأكل ولىاليتم مه 
بالعروف غبرمتاال منه مالا مله قله غير حار الاعاراض ميدن ابن على ماد كنا من 
الى المقتضية ار مال اليتيم فانصح ذلك فهو مولعل الوجهالذى يجوز وهوان يعمل فىمال 





البتم مغر دل منه مقدار رحه وهذا حائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف 2 


ذلك .: فانقبل فاذاجاز ان يأخذ رخ مالاليتم اذا حمل به مضاربة فلم لاوز انبأكل 
امل اندض عن انعان ف احدى الروايات عه اله اذل كان عأ حر الال 


1 


ومنىضا 0 ويلوط حياضهاجازلهان يشر ب من | لسمها عر برمضمر نسل ولاناهك <لا وكاروى ع 


0 اذا حمل و فى خل اليثم كانت بده اه 5 شل إدلانهلا او الوصى اذا اعان 





فالايل لفىاانخل مناحد وجهين اماان 0 على وجه الاجرة لعمله اوعلى عير وجه 
0 والعوضهن العمل فانكان 0 على وحهالاجرة فذلك فسد مناربعة او ده احدها 
انالذين اباحوا ذلك لها مااباحوه فى حال لفق را ذلا خلاف ان الغنىلا نحو زلهاخذهوهو 3-0 
فىقوله تعالى ( ومنكان عنيا فلستعفف ؛ واستحقاق الاحرة لاحتلف فه الغنى 
فطل ان يكون احرةمنهذا الوجه والوجهالنا: فى انالوصى له + ليم 
والوحه الثالث ان الذين اباحوا ذلك لم ) بشسرطوا إه 0 معلوما والاحارة لآ نصح الا باجرة 
معلومة والوجه الرابع ان مناباح ذلك له لم عله اجرة فبطل ان يكون ذلك اجرة وليس 
هويزلة رءالمضاربة اذا حمل به الوصى لانالريح الذى يستحقه منالمال 0 قط مالا 
ليم ألا ترى انمايشسرطه ربامال للمضارب منالديح ع يكن قط ملكا لرب المال ولوكان 
ملكا أربالمال مشروطا للمضارب بدلا منتمله لوجب ان رن مضمونا عله كالاجرةالتى 
ل 0 بدلامن عمل الاجير 1 جر فلما لم 0 الريخ 
المشروط للمضارب مسمونا على ربالمال نيت انه لم يكن قط ملكا لربالمال وانه انما حدث 
على ملك المشارب وبدل على ذلك انصريضا لودفع مالامضاربة وشرط المشارب تسعةاعشار 
يعر مثله ان ذلك حائز ل ال اين ذلك 


اك را تساف ال م رن بالف ا 





1 اجرة مثله فحكون ذلك من الثلث فلس أذا ف احذة 0-6 المضارية اخد ثى من اله 
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8 5 : هع ل" جه ع 
' اليتم :: فانقيل هلاكانالوصى فىذلككسائر العمال والقضا 0 دا ١‏ ارزاقهم 0 
لاجل تملهم المسلمين فك ذلك الوصى اذا جمل لليتم جازله اخذ رزقه هدر عمله :# قبل له 
لاخلاف بين الفقهاء انالوصى لا مجوزله اخذ شى” من مال اليتم لاجل تمله اذا كان عنيا 
وقد حظر ذلك عليه نض التتزيل فى قوله تعالى ١‏ ومنكان غننا فلستعفف: ؛ ولا خلاف 
مع ذلك ان القضاة والعمال جائز لهم اخذ ارزاقهم معالغنى فلوكان ما اخذه ولى اليثم 
منماله جرى بحرى رز قالقضاة وااعمال جاز له ان بأخذه فى حالالغنى فدل ذلك على 
ان ولىاليتم لايستحق رزقا من ماله ولاخلافايضا انالقاذى لانجوز له ان يأخذ من مال 
لتم شي واليهالقيام امس الاستام فثبت بذلك ان سائرائناس يمن لهمالولاية على الانتام لانحجوز 
ا انرس رع 2 ع شر كن رس ا فك 0 
فا الفرق بين دزق القاضى والعامل وبين اخذ ولىاليتم من ماله مقدارالكفاية وين 
اخذ الآجرة :: لله ان الرزق لنس اباجرة لثى" واعاهوتى” جعلوالله له ولكل من قام 
د ا اا ا ترى ان الفقهاء لهم اخذ الارزاق و ل يعملوا مر 
اخذالاجرة عليهلان اشتغالهم بالفتيا وانفقيها اناس فرض ولاحائز لاحد اخذالاجرة على الفروض 
والمقااء ود ) دون الادذاق », ا الل رك ا 
صل الل عليه وسل سهم من الس والنى” وسهم من الفنيمة اذاحضرالقتال وغيرجائز لاحد 


ان ول ان النى صبىالل عليه وس 00 م عل شى” تمانقوم به من امور الدين 


وكيف جوز ذلك مع قولاللتعالى قل ما سألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين» ولاقل 
لااسألكم عليداجرا الاالمودة فىالقرى) فثبت بذاك ان الرزق ليس باجرة ويدلك علىهذا انه 
قدنجب للفقراء والمسا كين والانتامفى بتالمالالحقوق ولايأخذوما بدلا من شى'فاخذالاجرة 
القاخى ولمن قام بثنى' من امورالدين غَبرجائز وقد منعالقاضى ان قبل الهدية وسئل عبدالله 





ابن مشعود عن قوله تعالى ذا اكالون للسحت » أهواارسا قال لا ذاك كفر اما هو هدايا 
العمال وروى عن الى صل الله عليه وسل انه فال هدايا الاصاء غلول فالقاضى منوع من 
اخذالاجرة على شىئ” من ام القضاء ومحظور عله قبول الهدايا وتأولها السلف على انها 
ال ل افك كتاب الله تعالى و ولىاليتم لانخاو فما بأخذه من مال اليتم ل 
اجرة او على سبيل ررق القادى والعامل ومعلوم أن الاجرة انما تكون على تمل معلوم 
ومدة معاومة واجر معلوم وبذى ان بتقدم له عقد احارة ولسستوى وما الغنى والفقير ومن 
يز له اخد شى” من مال اليم , على وجهالقرض اوعلى جهة عبر القرض فانه لاجعله اجرة 
رك حكم الغنى والفقير علدهم فيه قبت اله لس باجرة ولا جوز له 
ل 0 ادم لقضاة من الارزاق لاستواء حال الغنى والفقير منالقضاة فها 
من مال البقم تم ولانالرزق 
1 1 ما جب فى يبت مالالمسلمين لا فىمال احد بعينه من الناس «المشيه لولى اليد لم فما جيز له اخذ 
1ه -. مي 


اه منالارزاق واختلاف الغنى والفقبر عند يجيزىاخذ ذلك 











وى ين مك هد بولا " 
ا ماله بالقاضى والاجير فماباخد أنه مغفل للواجب غليه * و ندل على انؤلى اليم 
لاحلله اخذ ثى” منماله قولالئبي صلى الله عليه وسم فيغنام خبير لابج للى مما افاء الله 
علبكم مثلهذه يعنى وبرة اخذها من بعيرهالاالخمس و امس صصدود فيكم فاذا كنالن صل الله 
عليه وس فها بتولاء من مالالمسلمين 5 د كرنا فالوصى فا بتولاه من مال اليتيم احرى ان 
يكون كذلك وايضا لماكان دخولٍالوصى فالوصية على وجهالتبرع منغير ششرط اجرة كان 
منزلة المستضع فلااجرة له ولاح لله اخذ شى' منه قرضا ولاغير. ك لاوز ذلك المستيضع 
وقولهتعالى جل فاذا دفم الهم اموالهم فاشهدوا علممية 5 قال ابوبكر الآي الى نقدم 
ذكرها فى اس الابتام تدل على ان سبي لٍالابتام ان يلى علهم غيرهم فىحفظ اموالهم 
والتضرف علمم فبايعود نفعه علهم وهم وصوالاب اوالخد انم يكن وصى اب او وصىالدٍ 
ان يكن اجد من هؤلاء او امين ا عدل بعد ان بكونالامين ايضا عدلا وكذلك شرط 
الاوصاء والجد والاب وكل من بتصرف على لصفي رلايستحق الولاية عليهالاان يكيون عيلا 
مأمونا فاما الفاسق والممهم من الآ باء والمرتشى من الحكام والاوصباء والامناء غيرالمأمونين فان 
واحدا منهؤلاءغيرجائز لها لتصرف على ااصغير ولاخلاف فىذلك نع هالاترىانهلاخلافيين 
المسلمين فى انالقاضى اذا فق باخذالرشا اوميل الىجوى وترك الحكم انه ا 
الحم فكذيك حك الله فيمن انه على اموالالا يشام من قاض او وصى اوامين او ا 
فغير حائز وت ولابته فى .ذلك الا على شبرط العدالة وخة الامانة .وقد اص الله تصالى 
اولياء الانتام بالاشهاد. علهم بعدالبلوغ ما يدفمون الهم من اموالهم وفى ذلك ضروب 
من الاححكام احدها الاحتباط لكل واحد من اليتبم ووالى ماله فاما اليتيم فلانه اذا 

قامت عليه البشة شّضالمال كان ابعد من ان بدعي ماليس له واما الوصى فلان سطل 
دعوى اليتم بانه لم يدفعه اليه يا اصالله تعالى بالاشهاد على الببوع احتياطا للمتبايعين 
روح اجر اناد عر اله يلي إداء لاله بوإراءه شاه كس الى صراك 
عليه وس الملتقط بالاشهاد على اللقطة فى حديث عباض بن ماد الحاشبى ان النى صلى الله 
عليه وس قال من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولايكم ولايغب فامه بالاشهاد لنظهر 
امانته وتزولعنه الهمة والله الموفق 


- 


0 َك 00 اختلاف الفقهاء فى تصديق الوصى على دفع المال الى اليتجم 0 


قال انو حنيفة وانو بوسف وحمد وزفر والجسن نن زياد فى الوصى اذا ادعى بعد باوغ 


اليتيم انه قد دفع المال اله ابه يصدق وكذاك لوقال انفقت عله فىصغر. صدق فىنفقة 
مثله وكذاك لوقالهاك امال وهوقول فيان لنورى وقالمالك لايصدق الوصى انهدفع المال الي 
اليتم وهوقولالشافبى قال لانالذى زعم انه دفعه اليه غيرالذى التمنهكلوكيل بدفعالمال الى 
2 غيره لا يصدق الا ببيئة وقال الله تعالى ( قاذا دفعم الهم اموالهم فاشهدوا علهم © * قال 
2 سر سر 





1 0 جه ّ 
0 6 38 ل 


/ |1 5 كر واببس فى اللاض بالاشباد دليل لى انه عيرامين ولامصدذق شه لانالاماد مندونت 7 
اليه واناس ار فالمضوونات 0 انه يح الاشباد على رد الامانات هن الودائع 
5 ؟ يصح فياداء المضموبات من الديون فاذا ليس فىالاص بالاشهاد دلالة علىانه غبر مصدق 
فه اذا لم يشهد # فان قبل اذاكان مصدوا فىالرد فا مبنى الاشهاد مع قبول قوله بغير 
دنة 286 قبل له فنه د ره من طوو رامانته والاحتاطله زوالا لئهمة عنه فى انلا بدعى 
ليه بعد ما قد ظور رده وفيه. |الاجتباط للبكم فىان لابدعى ما يظي, ر اداه فبه وفيه ايضًا 
سقوط ل العين 0ك له بينة فىدفعه اله ولولم يشهد وادعى التم انه لم بدقعه 
كان القول قول الوصى ميم عله واذا اشيد قلا عين عله فيد العاف كينا بضية 
بالاشهاد وانكان امانة فى بده * وبدل على انه مصيدق فبه يغير اشهاد اتفاق اجميع على 


رةه علىوجه الامانة حت بوصله الىالبتم فىوقت 0 فهو 


عمزلة الودائع والمضاربات وماجرى راها من الامانات فوجب ان يكون مصدقا على الرد 
5 يصدق على رد الوديعة * والدليل على انه امانة ان اليتيم لوصدقه على الهلاك لم يضمنه كا 
ان1/1 لمودع اذا صدق المودع فىهلاك الوديعة لم يضمنه واما قو ل الشافى انهلما لم يا عنهم الابتام 
لم يصدقوا فقول ظاهى الاختلال بعد منمعانى الفقه منتقض فاسد لانه لوكان ماذكره علة 
ننىالتصديق لوجب ان لايصدق القاضى اذا قال لليتم قددفيته اليك لانه لم يأعنه وكذلك 
زمه ن قول فى الاب اذا قال بعد بلوغ الصغير قددفعت اليكمالك ان لايصد قهلانه لم بأ عنهو بلزمه 
| ايضا ان بوجب عل بم العمان اذا تصادقوا بعد البلوع انه قدهلك لانه امسبك ماله من عير 
لمان له عله و ا / بدفع الما ل اليعرء ييه بعد ويع ذلك فلا زرق 
هما منالو حه الذى صدقنا فيه ا اك كل مصدق ايضا فى براءة نفسه عبر مصدق 
فىامجاب الضمان ودقعه الىغيره واما لم هَلى قوله عل لى المأمور بالدقع إلله فاما قى براءة نفسبه 
فهومصدق أ صدقنا الوصى على الرد بعد 5 وايضا له تامعى سن ,تضرف عل 
اليتم باذنه ألاترى انه يجوز تصرفه عليه فىاليبع والشمري كواز تصرف ابيه فاذا كانامساك 
الوصى المال بائقان الابله عليه واذنالاب جاتر على لصغير صاركأنه تكله بعد اللوغ باذنه 
فلافرق بينه و بين المودع وقوله تعالى ع للرجال نُصيب ما ترك الوالدان والاقرنون 
الااية جه قال انوبكن قدانتظمت هذ. املة موما وملا فاما العموم فقوله للرحالٍ وللنساء 

قوله تعالى 0 بز ما ترك الوالدان والاقربون > فذلك عموم فىايجاب الميراث للرجال والنساء 
0 والاقريين فدلٍ منهذه الحهة علىاثيات مواريث ذوى الارجام لاناحدا لامتتع 
ان ول :انالعمات والخالات والاخوال واولاد البنات من الاقريين فوجب يظاهى الابة 





حت ميرانهم الا انهلا كان قو لهل( نصبب» مملاغيرمذ كورالمقدارفى الا ية امتنع استعمال حدده 








الانورود نيان منغيره الا ان الاجتيجاج يظاهى الا ب فىاثيات ميرائما لذوى الارحام سائغ 1 


دهذا يمل قواه نال ,ا جد رمن لوو لي بستدنة ).د ترد بالل يد | روطت نا لبي 0 
2 موت 





4 جع 79 يبه 
>0 عه 2 
ومما اخرحجنا لى مِنّالارضص © وقو كن واوا حقه بوم , حصاده؟ عطها على ماقدم 
25 الررم وال د فهناء القاطة ون حملت ص| السمووق 0 فلا منع مافها من الا حمال 
ره منالزرع واعر مع ماضها منالا 


<7 


حا 
من الاحتحاج لعمومها هتى اختلفنا 3 انتظمه لفط العموم وهو اصناف الاموال الموجب فما 


وان لم يصح الاحتيجاج با فبها منالمحمل عنداختلافنا فالمقدار الواجب كذلك مى اختلفنا 
فىالورثة المستحقين للميراث ساغ الاحتتجاج إعموم قوله تعالى ( لارجال أصيب مما بركالوالدان 
والاقردون © الآ .يةومتىاختافنا فالمقدار الواجب لكل واحد منهم احتتحنا فىاثياته الىبيان 
هن عيره 6 فان قبل لما قال 3 نصدا مفروضا» ولم 0 لذوىالارحام نصصب مفروض علمنا 
الهم ل يدخلوا ففحراد الااية :#: قل له ماذكرت لامخرجهم من حكمها وكونهم مرادين 
ها لان الذى ىت لذوى الارحام عي موجى مواديمم هو لصبب مقر مفروض لكل واحد 
ملهم وهو معلوم مقدر كانصساء ذوى الدهام لافرق ينهما من هذا الوجة واما ابن 
الله تعالى ان لكل واحد من الرحال والنساء نصيا مفروضا عير مذحكود المقدار 
فى الآآبة لانه مدن بنان وتقدير معلوم له برد فىالتالى فكما ورد البيان فى نصيب الوالدين 
والاولاد وذوى السهام اله وبعضها نص السنة وبعضها باحجاع الامة 


وبعضها بالقياس والنظركذلك قدورد سانانصاء ذوى الارحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل 





لكان ولعضها بانفاق الامة منحيث اوجدت ال بة لذوى الا, رحام الضاء فم نحز اسقاط 
حمومها فبهم ووجب وديم مها ثم اذا استحقوا المراث مما كانالمستحق مر نالنصيتالمفروض 
على ماذهب اليه القائلون سموريث وى الاسنه فوم فهم وان كانوا حتلفين فى لعضها فقد 
اتفقوا فى البعض وما اختلفوا فِه لم يل من دلي للله تعالى يدل على حكم فبه #: فان قبل 
قد روى عنقتادة وابنجر مح ان الآ بة تزلت علىسبب وهو ان اهل الماهلية كانوا بورثون 
الذكور دون الاناث فنزات الآية وقال غيرها ان العربٍ كانت لا تورث الا من طاعن 
بارع وزادعن َكل رم والمال فائز ل الله تعالى هذه | ال به ة ابطالا لمكنهم فلايصح اعتبار 

حمومها عبر ماوردت فه 0 1 هذا غلط من وجوه احدها ان١٠/‏ لساب الذى 0 
غير مقصور على الاولاد وذوى السهام من القرابات الذين بين الله حكمهم فى عيرها وابما 
الار رحام من الرحال دون الاناث فلس فما ذ 0 اذا دليل على ا نالسس ا 
الاولاد ومن ذكرهم الله تعالى من ذوىالسهام فىابةالمواريث ومنجهة اخرى انما لوئزات 
على سبب خاص لم بوجب ذلك مخصيص تموم اللفظ بل الحكم ا 


السيب انهم كانوا يورثون الذكور دون الاناث وجائز ان يكونوا قدكانوا بورثون ذوى 


فنزولها على سرب ونزولهامتدأة هنعير سيب سواء وايضًا 00 قدذ كرمع الاولاد عير هم 
من الاقربين فىقوله تعالى لاما تركالوالدان والاقردون» فعلمنا انه لم برد به ميراث الاولاد 
دون سائر الاقرين و محتج هذه الآية فى توريث الاخوة والاخوات مع الحد كنحو 
احتحاجنا مها فىنوريت ذوىالارحام :إة وقوله تعالى + نصيبا مفروضا كه يعنى واللهاعلم 


2 كت 








هع إلا ضيه 

معلوما مقدرا وبقّال اناصل الفرض المز فى القداح علامة لها بممز ينها والفرضة العلامة 5 
فى قسم الماء يعرف 0 ذىحق تصبيه من الشبريهء فاذاً كان اصل الفرض هذا 2 5 
الى المقادير المعلومة فىالشرع اوالى الامور الثابتة اللازمة وقد قبل ان اصللالفر رالود 
ولذلك ار الذى فى سية القوس فرضا لشوته والفرض ف الششرع سسقسم الى هذين 
المعشين فت اريد به الوجوب كن المفروض فى اعلى ممراتب 5 وقد اختلف فى معنى 
الفرض والواجب ف الشرع من بعض الوجوه وانكان كل مفروض واجسا من حيث 
كان الفرض شْتَصضى فارضا .وموجا له ولس كذاك الواجب لانه قد جب من عير احجان 
ا ا ا ال ا ل كه شور 
ان قال انه فرض عليه اذكان الفرض قَتضى فارضا وقد يكون واجبا فالحكمة غير 
مقتض موجبا واصلالوجوب فاللغة هوالسقوط قال وجبت الشمس اذا سقطت و وجب 
الحائط اذا سقط وسمعت وجبة يعنى سقطة وقال الله تعالى 5 فاذا وججت جنوما » يعنى 
سقطت فالقرض فى اصل اللغة اشد تأتيرا من الواجى 1ك حكمهما فىالشرع اذكان 
اللمز الواقع ثابت الاثر و لبس كذلك الوجوب 8 قوله تعالى :زا واذا حضر القسمة 

اولوا ١١‏ لقررى والبتاعى؟ الاابة قال سعيك الب وابومالك وابوصاط هى مأسوخة ة بالمراث 
وقال ابن عباس 000 واحسن والشعى وابراهم وجاهد . والزهرى الما حكمة ليست 
عنسوخة وروى عطية عنان عناس يعنى عند 1 المبراث وذلك قبل ال راك الفر 0 
فائرل الله تعالى بعد ذلك القرائض فاعطى كل دى دق حفه لشعلت الصدقة ف سى التوق 
ففى كه ار رواية عن ابن عباس امهنا كانت واجة عند قسمة الممراث ا 00 


وجعل ذلك فى وص ةالمبت لهم وروى عكرمة عنه انها لست عنسوخة و قسمة 
فى بت له للحن 0-6 0 


1 
المبراث ترضخ لهم فانكان فى المال نقصير اعتذر الهم فهو قوله تعالى ( وقولوا لهم قولا 





معروفا » وروى الحجاج عن الى اسحاق ان ابا موسى الاشعرى وعبدالرحمن بن الى بكر 


كانا يعطان من حضر من هو لاء وقال قتادة عن اسن قال قال انوموسى هى حكمة وروى 
اشعث عن ابن سيرين عن حميد بن 2ن فال 00 لك ميراثا فاخ العاة فذ بحت م 
صنعت ولماقسم ذلك الميراث اطعمهم ثمتلا( واذاحضر القسسة اولوا القربى والتاعى/ الاابة 
١‏ نرت كال ) ان 


من حماة مالك اليكم 
انه كان منمال ّم قد وليه تلاق المحم سو انك لاحر عن سي بان فى هذه الآية قال الدى البداح افلا 


وروى محمد ن سبرين عن عببدة مثله وقاللو لاهذ. الا ل كد إلثاد من ماك ٠‏ ودر 


هذمالا بة بتهاون عا الئاس وقالها اق احدها يرث والآخر لابرث والذى برث | الىنفسه اضافة محازي: 
هوالذى امس ا 00 والذى لارث هوالذى اس ان شول لهم قولا لاحقيقية ( لمصحده) 
شرو شرل 8 در ع رم صفار ولكم فيه حق ولسنا علك ان تعطى 
منه 0 ين القول المعر ل ل كد ولست عنسوخة فحمل سعد بن جير 
قوله لإفارزقوهم» ع لام 1 انصاءهم من الميراث والقول المعروف للا خر 0 


-. 








86 ا ههه 
وى 


فائدة الآية غنده ان حضر بعض الؤرثة قفهم غائب اوصغير اله يعطى الخاضر نضيبه هن #ا 
المنواث و يسك أصيت الغائب والصغتر فان ضح عذا التاقيل فهو خخة لقوك من فَوك 
فالؤديعة اذاكانت بينرخلين وغاب احدهاان الحاخر ا نبيأخذ نصتنه وعسك المودع تنصبت 
الثائت وعوفول إلى «وستت ود وانوختفة قول لايعظى نخد الموذعين شحنا اذاكانا 
شركن فنه حق حضر الاق وروى عطاء عن سيد تن جتثر (وقولوا لهم قولا معرؤقا» 
قال غول . عدة عملة انكان الووثة صغارا مول اولباء الؤرئة لهؤلاء الذين لاارثون منقرابة 

اد انهؤلاء الورئة صغار فاذا بلغوا امناعم انلع فواحقكم وشغوا 


مطل اختلاق الدلفت 0 0 ربعة اوخه قال سعد بن المسيت 


قَى ا وجاهد ا لمتكم عترهاننتوخة رع ف ينا والثالتث وهو 


ا خاق انها ا لي 0 عنالميراثورؤى مخودعنزيدن 





نت الذى توصى فيه واستدل وله تعالى 

شولله من حضيره اتقالله وصلهم 

فى إشترعنة أل قوله قار زقوهم منة ‏ 

|هلالمتراث فاهناالذ بن قالوا انها منسوخةفانمكان 

عندهم على الوجوب قبل نزولالميراث فلا تزلت المواورت وجحل لكل وادث نض متهاوم 
صارذلكمتسوخا واتماالذين قالوا ثانتةالحكم فانه مو لعندنا على انهم رأوهاتدبا واستتحابا لاحم 


1 . 2 َه 2 ِ 0 1 م 
واابالا جه الوكانتتواجة مع كنرة قسمةالمواريث وعهدالتى صلى الله عليه وسلم والصتحابة ومن 





بعدهم لنقل وجو ب ذلك واستحقاقه لهو لاءكم تلت المواريث لعمومالحاجةاليه قلمالم 

ذلك عن النى 0-7 صل اللهعلنه وسيو ولاعن الضخابة دل ذلك على انهاستحات [ 

عدار عن رعيك: واىمو سى ذلك خائز | انيكونالو رثة كانوا كار افد عالشاة من حملةالمال 
باذنهم وماروى قاد م ميراث| بام فذح شاةفانهذا علىامم كانوا تتاى فكيروا 
لانم لوكانوا صعارا لم تصح ما دام 3 و يبدل عل انه ندب ماروى غطاء عن سعيد ان حير 
أنالوصى تقول لهؤلاء الحاضرين من او له لق ربى وعبر حم ان هو ل الو رثة صغار ويعتدرون 


اليهم مثله ولوكانوا مستحقين له على الاكان لوخت اعطاؤهم خصغارا كان الورثة وك ارا 


ولمتجعل فها لهؤلاء شيأ وماكان ملكا لغيره فغيرحائز ازالته الىغيره الابالوجوهالتى حكم الله 
بازالته عها لقوله تعالى ١‏ لاتا كلوا 0 يكم بالباطل الاانتكون كارة عن راض 
منكع واقالالتى حلى الله عليةوسلع داوم واموا الكم عاب بطر نالا عل مالا هس ى” 


متنم الابطثية هن قمته واهذا كله بوحِب ان كون 0 عه ؤلاء الخاضرن عند لقشعة 


وايضا فأنالله تعالى قدقسم المواريث بين الورثة ونيناصيت كل واحد منهم فى آنة المواريث 
و21 ل 0-0000 2 - ل ذا 


اغا لاامحايا د واماقو لهتعالى © و قو ولوالهع قولامعرو وفاكه فتدووى عن ابنعباسن انداذاكان 
. 1 











هع 7 وه 
دجو 


فالمال تقصير اعتذراليهم وعنسعيدبن جير قال يعطى الميراث اهله وهومعنى قوله تعالى 
( فادزقوهم منه © فىهذهالرواية وبقول إنلابرث انهذا المال لقوم غيبولابتام صغاز 
ولكم فيه حق ولسنا ملك ان نعطى منه شأ فعناه عنده سرب منالاعتذار اليهم وقال 
بعض اهل الع اذا اعطوهم عندالقسمة شيأ لاعن عليهم ولانتهرهم ولا يسى” اللفظ فيا 
عخاطهم به لقوله تعالى 5 قول معروف ومغفرة خير منصدقة شعها 0 ؛ وقوله تعالى 
(نماليم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر © 886 قوله تعالى لو خش الذين لوتركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا علهم © الاية اختلفالسلف فتاويله فروى عن ابنعياس رواية وعن 
سعيدبن جيرو اسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدىقالوا هوالرجل نحضره الموت فبقولله 
من حضره اق الله اعطهم صلهم برهم ولوكانواهمالذين بودون لاحوا ان سقوا لاولادهم 
قال حبس بن الى اليك امالك مقسما عن ذلك فقال لا ولحكنه الرجل نحضره الموت 
فقو لله من نحضره اتقالله وامسك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرابته لاحبوا ان 0 لهم 
تتأوله الاولون عل م 0 الحض على الوضة 9 وتأوله مقسم على نمبى من يعض د 
كا وقالالمسنفرواية اخرى هوالرجل يكون عنداليت 0 وص با كثرمنالثلث 
هن مالك وعن ابن عباس رواية اخرى انه قال فىولاية مال ل البقم وحفظه أنعليهم انيعملوا 
فيه وشوالوا مثل مانحب ان يعمل وسّال فىاموال انشامهم وضعاف ذريمم بعد موعهم 
وحائز ان 0 هذه العا الى تأولها ا ا ا ا 
عنه من الام بالوصية اذالبى عنها اذا قصد المشير بذاك الى الاضرار بالورثة 0 
لهم ما لابرضاه هو لنفسه لوكان مكان هؤلاء وذلك بان يكون المريض_قليل امال له ذدية 
ضعفاء قيأصه الذى محضره باستغراق الثلث للوصية ولوكان هو مكانه لل .رض ,ذلك وصية له 
لاجل ورنته وهذا بدل على ان المستحب له اذا كان له ورئة ضعفاء وهو قلبل المال انلا 
وصى ان , اوبوصى لهم باقل من الثاث وقد قال الى صل الله عليه وس لسعد 
حين قالاو دو ى لجميع مالى فقال لا الى انرده الىالثلث فقالالثا الثلث والثاث ال رنتك 
اغنياء خير من انتدعهم عالة كففون الناس فاخير النى صلى الله عليه وسم ن الورثة 
اذا كانو فقراء فتركالوصية لستغنوا به افضل من فعلها 5 ر الحسن بن زياد عن الى ضفة 
0 شول الافضل من له مال امه عابريد ان بوصى به ل 
والاففل أن ل ماك له دن إن الاإوصى امه لد وان سقيه لورنته والهى 
0 الخاضمر بن بان نوصى با كثرمن الثلث على ماروىعن امسن لان ذلك 
لاحجوز ان شعله لقول الى صلى الله عليه وسلم ال ير ولي لس عن وا كر 
منالثلث وحائز ان يكون ماقاله مقسم مادا بان قولالخاضر لاتوص بشى” ولوكان من 
ذوى قراته لاحب انبوصوله فشير عليه بما لابرضاه انفسه * وقد روى عنالنى صل الله 
عليه وس معنى ذلك حدئنا عبدالناق بن قانع قال حدثنا ابراهم بن هاشم فالحدثنا عدبة 


8 


- صكة إياع 


٠١ (‏ ساحكام القرآن » ج ؟ 4 








9 حدينا قتادة ع نانس أن رسو ل الله صلى الله عليه وسهقال لايؤمنا لسدحق 
ب لنفسه من الثير © وحدثنا عبد الباق قال كك 0 العاس الرازى 
0 ا 0 بنعمان قال حدثنا زياد بنعبد الله عن لبث عن طلحة عن خيثمة عن عبد الله 
|نجمرعن الب صب الله عليه وسم قالمن سره ان بزحزح عن النار ويدخل اطنة فلتأنه منيته 
وهو يشهد اثلاالة الاالك وان مدا رسول الله وح ان يا إلى الا م بحب انبا فى ١ل‏ 
قالانوبكر فهذا معنى قولهتءالى لإوابيخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علهم 
فلبتقوا الله ولقولوا قولا سديدا # فهاه عن و<ل ان يشير على عيره 2 عا لابرضاه 
لنفسه ولاهيه ولورثته واصالله تعالى بان شول الحاضرون قولا سديدا وهوالعدل والحق 
الذى لاخلل فيه ولافساد فىاجحاف نواررغاوحرمان لذى قرابة 2# وقولهتعالى انالذين 
1 كلون اموال النتاءى ظاما كه الآابة روى عن ابن عام إن وسعيد بن جبير واهدانهلائزات 
0 بة عزنل منكان فى خخر هلم طعامه عن طعامه وشر ابه عن شر ابه حق فسد حتى انز لالله 
تعالى لإ وا نتخالطوهم فاخواتكم واللّ يع المفسد منالمصاح 6 فرخص لهم فى األطة علىوجه 
الاضلاح 2 قال ابو بكر قدخصاللّه تعالى الاكل بالذكن وسائر الاموال غيرالاً 
تلافه من مال اليتتم كظرالاً كول منه ولكنه خص الاكل لذ كر 
وقد ينا ذلك 0 تردفها قدسلف :2 وقوله تعالى ( 


0 
لهب النار 0-2 


. أ‎ ٠ 
م مس‎ 

منثمه و أمعه و 4 وعيايه نوم اله نامة بعر فه كل 
خآ 


1 وقل انه كالمثل لام يصيرون به الى جهم فنا 


ان قو لهنعالى انالك 


11 2 
/ وان خالطو هم فاخوانكم 4و 


ت هذه الآأية عنزلوا طعام اليتم وشرابه حتى نز 


8 0 عالط هم فاخواتي وهذا القول هن 0 دل على جهله 0 


ع اموز ولاخلاف بن المسلمين انا كل مال اليثم ظلما محظور و 
0 6 


المذكور فى الابة قاج فيه على اختلاف 9 فى الحاق 
او جواز الغفران فاما النسخ فلا مزه عاقل فى مثله 0 هذا الرحل 
و حو 


2 
اباحته حال فلاجوز سخ حظره واما عزل ان 3 خره بم هن 5 عن 


حت 


لال لكا اف ان بالك ن مالاليتم ما لايستحقه فتلحقه سمة الظلم ويصير من اهل 
الوعند فالآ بة واحتاطوا بذلك فلما تزل قولة تعالى لإوان خالطوهم ا ذالعنهم 


الخوف فالخلطة بعد ان بقصدوا الاصلاح بها وليس فيه اباحة لاكل مال اليتم ظلما حتى 


0 
ص 


يكون ناسحا لقوله تالى 2 انالذين يكو ون الي ظلما 4 والله اعلم َ 


كام 0 ع افرألض , 








هع و/ا جه 


كت و 


ْ مايستحق بالأنسب فم يكونوا يورثون الصغار ولا الاناث وابما ورثون من قاتل على الفرس 7 


؟ وحازالغتيهة روى 1 1 اين منهم الى ان انز لالله 
تعالى ( يستفتونك فى النساء قل الله يفتكم فهن » الى قوله تعالى (إ والمستضعفين من الولدان) 
وانزل الله تعالى قوله 8ل بوصكم الله فى اولادك للذكر مثل حظ الاين 6 وقد كانوا 
مقرين بعد مبعث الى صل الله عليه وسي على ماكانوا عليه 0 داناطة 
والطلاق والميراث الى ان نقّلوا عنه الى غبره بالشمريعة فال 20 ولك العكلاء ناك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام اقرالناس على ما ادر هم توس رق ما 
قال لم باغنا الا ذلك وروى حماد بن زيد عناءن عون ان سيرين قال ا 
والانصار بهم الذى كان فى الجاهلية وقال ابن جرب عنتمرؤ بن هب قال ما كان 
0 ن تكاح اوطلاق فى الشاهلية فان رسولالله صل الله عليه وسل اقره على ذلكالاالربا قا ادرك 
الاسلام 7 نربالم شضص ردا لى البائع مر إحالرباه ورؤى حماد بز ن زد عن انو ب عن سعيد 
ابن خجير فال مناه ال 0 صلى الله للسريص والناس على اس جاهليمم الى ان يو موا 
فى وروا 2ه ا فهم على ما كانوا عليه من اص جاهايمم وهوعلى ماروى عن ابن عباس 
1 ا ما ا<لالله تعالى والرام ماحرمالله تعالى وماسكت عنه فهو عفو فتدكانوا 
مقرين لعد مبعثاانبى صلى الله عليه وسلم فها لا محظره العقل على ما كانوا عليه وقد كانت 
0 متمسكة عض شرائع ابراهم و 0 علبهما السلام وقدكانوا احدثوا اشساء منها 
ماحظره العقل نحو الشرك وعنادةالاوثان ودفناللنات وكثير من الاشياء المقيخة فى العقول 
وقدكانوا على اشاء منمكارءالاخلاق وكثير منالمعاملات الى لالتحظرها العقول فبعث الل 
بيه صلى الله عاياوسل داعيا الى لتوحيد وائرك مالحظره الغو لمن عبادةالاوثان ودفنالئات 
والسائية والوصاة لك وما كانوا بتقربون ه الىاوثانهم وتركهم فال يكن العقل بحظره 
منالمعاملات وعمودا لساءات والمنا كات والطلاق والواريث على ما كانوا عليه فكان ذلك 
حائزا منهم اذليس' ف العقل حظره ول ” : حةالسمع علهم جرعه فكان امس مواديثهم على 


ما كانوا عليه من نوريثالذ كور القائلة منهم دون ار ودون الاناث الى انانزلالل 0 كان ل 

و اكه 
1 0 0 1 ماععدا عاصها وحمزة 
حاءالاسلام فتركوا برهة منالدهى علىما كانوا عليه ثم سخ قن الئاس من ول انهم كانوا 0 
قنادء وقوله تعالى | (عقدت) بير الف 


(لمصححه) 


ات الاريك كنالب الذى بتوارثون ب سكين ادها املف ور العاقدة ولا حر التي ثم 


ال والمعاقدة دص التزيل 0 نسيخ وقال. شيان عن 
والذين عاقدت ١‏ اعانكم 18 الوم أصيهم 4 قال رسك 1 فى اجاهلية يعاقدالرجل فقول 0 0 
قولهوهدى هدمك 
0 الهدم بسكون الدال 
من جع الاموال صمياخد اهل الميراث ميرامم ا فقا لالله فاك (واولوا الارحام وفتحها ابيضا ععنى 


دن دمك وهدمى هدمك وترثىوارثك وتطاببىوا طاب بك فال فورثواا أسدس ف الاسالام 





! 0 اولى سبعض كان الله 1 ودوىاحسن نعطية عنامه عن!:نعباس فى قو لهتعالى القبر اى اقبر حيث 


ال 0 الوالدان والاقريون والذين عاقدت اعاتكم 6انوهم أصلهم © 5 ال) 








0 كان الرجل ف الماهلية حت فسن كك ل كنا لاك را 11 ا 
نابعه ليس له شى فائزل الله تعالى ( والذين عاقدت اعاتكم 1 توحم لصيهم) فكان يعطى من 
ميرائه وقال عطاء عن سعيد بن جير فقوله تعالى إوالذين عاقدت اعاتكم وا توهم نصيبهم» 
وذلك انالرجل فىالاهلية وى الاسلام كان رعب فى ا ةالرجل فبعاقده فقول ترتى وارئك 
وأمهما مات قبل صاحه كان الجى مااشترط من مال الث فلما زالت هذ دالا بة فى قسمةالميراث 


ول يذكراهلالعّد جاءرجل الى رسو ل الله صلى الله عليه ب فقال ياتىالله زات قسمةالميراث 


وم يذكر اهلالعقد وقدكنت عاقدت رجلا ات فنزلت ١(‏ والذين عاقدت اعاتكم فا نوهم 

لصبدبهم انالله كان على كا ل ثى 22 فاخبر هو ا يه انمير اثا للف قدكان 0 ناما 
ا 0 

يكن ذلك نابت بالسمع من طر. يق الشمرع وا ماكانوا مقر ينعلى مأكانوا نر َ 

أزلت ابةالموااريث فازا لت ذلك الحكم حدْنا جعفر بن مد الواسطى قال حد ْنا جعفر بن مد بن العان 


فىالاسلام منطريقالسمع لامنجهة اقرارهم علىما كانوا عليه من اهس الاهلية وقال لعضي 


قال حدثنا | وعد قال حد تناعبدال رمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد فىقولهتعالى (والذين 
عاقدت اعاتكم ذا توهم نصببهم» قا لكان حلفاء فى ا خاهلية فامروا انيعطوهم أصيهم من المشورة 
والعقل والنصرولاميراث لهم قال وحدننا | توعنيد قال حدنا معاذ عن ان عون عن عسى 
|.نالحارث عن عدالله بنالزيير فى قوله تعالى (( واولوا الارحام بعضهم اولى بسبعض » قال 
“زات هذوالا ية فىالعصات كان الرجل يعاقدالرجل قول ترتىوارثنك فنزات إواولوا الارحام 
بعضهم اولى سس ؛ قال وحدثنا اتوعسد قال حدثنا عندالله بنصا ا 0 
عن على بن الى طلحة عن ابن عباس فى 5 له تعالى ( ل فا نوهم نص 
ان 0 عي 
ل شول ترثى وارنك فنستتما (إواولوا الارحام بعضهم اولى سعض 00 
منالمؤمنين والمهاجرين الاان تفعلوا الىاوليائتكممعروفا» قال الا اننوصوا لاو ليام مالذين 
عاقد و مم وصية فذ كرهؤلاء ان نما كانمن ذلك فى الهاهلية لسخ خ شوله تعالى ا واولوا الارحام 3 
وان 0 تعالى افا توهم نصيهم» اما اريدبه الوصية اوالمشورة والنصرمنغير ميراث واولى 
الاشياء اس شتا كك ع لان. قوله تعالى 8 والذن عاقدت اماتك انو هم 
لتو و 0 0 
فو 2 0 نصيبا ابتالهم والعقل والمشورة والو صرة لست صرت نابت وهو مثل 
قولهتعالى ( لارحال تنصيب تما ترك الوالدان والاقرهون وللنساء نصب © ادوم من ظاهره 
اثبات نصيب منالميراث كذلك قوله تعالى (( والذين عاقدت اإيعاتكم ذا تو هر 0 1 
قد اقتصى طاهره ناك نصيب لهم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة يستوى مهأ س بر الناس 
فليست اذا بنصيب فالعقل اما جب على حلفاله ولس هو بنصيب له والوصية ان ل تكن 
مسسحقة واجة فرت 02 فتأويل الآية عل التعي الى له عت الخالنه 
اولى واشسيه إعفهوم الخطاب تما قال الاحرون وهدا عندنا لبس علسوواخ واعا حدث 
28 وادث آخرهواولىمنهم كدوث ابنلن لداخ لمخرج الاخ منان يكون مناهل الميراث الا ان 








0 وجعله له وكذلك احاز اككابنا الوصية جنيع امال 0 له # واما الميراث 
بالدعوة والتنى فان الرجل منهم كان بدّنى ان عبره فنّسب اليه دون اسه من ا لنسب ويزنه 
وقدكان ذلك حكما.ثابتا فىالاسلام وقدكان النىصلىاللاعله وسلٍ تبن زيد بنحارثة وكان 
بقال له زيد بنمد حتى انزل الله تعالى (( ما كانمد ابا احد من رجالكم » وقال تءالى 
( فلما قضئ زيدمنها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فىاذواج ادعيائهم » 
وقال تعالى لإ ادعوهم لآ بائم هواقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخواتكم فىالدن 
وموالكم » وقدكان ابوحذيفة بن عتبة تنى سالما فكان َال له سالم بن الى حذيفة الى ان 


انزك للةتعالى إادعوهم لآ باهم » رواه الزهرىعنعروة عنعائشةفنسخاللهتعالى الدعوة بالتبنى 
ونسخ ميرائه حدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن دن الوان المؤدب قال 
حدثنا اوعد قال حدثنا عبدالله نصا عن ليث عن عقب لعن ابن شهاب قال اخبر وى سعيدبن 
المسيب فقوله تعالى ( والذن عقدت ايماتكم فآ توهم تصيبهم > قالاءنالمسيب اا انز لالله 
تعاللوذلك فالذين كانوا شئون ن رالا وبورد لومم فائزل الله تعالى فههم ان جعا ل لهم نصيب من 
الوصية ورد الميراث الى الموالى من ذوى الرحم والءصبة وافىالله ان جعل للمدعين ميراثا 
تمن ادعاهم ولكن جعل لهم نصيبا م فكان ماتعاقدوا عليه فىالميراث الذى رد عليه 
امهم هزد قال اك 6 يكون المراد وله تعالى ١‏ والذينعقدتاعاتكم ذا نوهم 
لصببهم ) منتظما الحلف والتبنى جمعا اذكل واحدمنهما شت بالعقدفهذا الذى ا 
من مواريث ١‏ الجاهلنة وبق فىالاسلام بعضها بالاقرار عليه الىان عَلوا عله وبعضه يي 
فىاثاته الى ان ورد مااوجب مله * واما مواريث الاسلام فانها معقودة بشيئين احدها 
نسب وال خر سبب لس سب فما المستحق بالنسب فما نص الله تعاللى 0-0 وين 
سوله صلى الله عليه وسلٍِ بعضه واسمعت الامة على بعضه وقامت الدلالة على بعض واما 
0 الذى ورث به فى الاسلام شعضه ثانت ولعضه منسو ا ل فنالاسان الىورث 
مها فى الاسلام ماذكرنا فىعقد الحالفة وميراث الادعياء وقد دكرنا حكمه ونسخ ماروى 
نسخه وان ذلك عندنا ليس سخ وابما جعلوارث اولىمنوارث * وكان منالاساب الى 
اوجب الله تعالى به الميراث البحرة حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
عد ان العان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا اج عن ان جرح وعمان بن عطاء 
الراساتى عن ابن عباس فىقوله تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم 
وانفسهم ففسييل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء يعض والذين امنوا ولهاجروا 
مالكم من ولابتهم من شى” حتى بهاجروا 6 قال كان المهاجر لايتولى الاعرانى ولا يدنه 
وهومؤمن ولا برث الاعرانى المهاجر فنسحتها لإواولوا الارحام بعضهم اولى سعض» وقال 1 
ف بعضهم نسخها قوله ار ولكل جعانا موالى مما ترك الوالدان والاقردون »© وكانوا 5 





_-_-- جع نا كه 


5 رسوا [الله صل الله علبهوسل وس بهم وفروى اهما م نعسوة عر‎ 5 6 ١ توارثون بالاخوة‎ ١ 
ن ب بن مالك فازتث‎ /١ انه ان رسولالله صلى الله عليه وسل 0 الزبير بن‎ 


(قوله واوماتكتب :| كمب تنوم اد خاء نه الزبير بقوده بزمام راحكة ت كب عن ااضح والريح لورنه 
عن الضع والريخ ) | /الزير حى انزل الثدا تعالى ف( واولوا الارخام بعضهم اولى سعض فى ككتاب الله انالله 
اراد لوماتعماطلعت 1 ) : 


00 : كل 0 علم وزوى ان جرح عن سعد بن جير عن ابن عباس قال كان المهاجرون 
ال ل 1 


عليه الع كنى ببما 


عكرة الال اخه فلما تزلت 1 به مكل حعلنا موالى نما ترك الوالدان و والاقربون سحت 6 


فى لسان ااعر 1 1 5 0 : : 5 
كا فىلسان العرب قال تعالى والذ:نعاقدت امماتكم فا الوم لصيمم ا 0 والرفادة فذ كك ر اإنعاس فىهذا 


( لمصححه ) 


والالصار 7 ررق ١ل‏ رحل الر رحل الى اخجى ينه ونه 0 صلى ألله عليه 0-6 دون 


الحديثانقوله تعالى ( والذننعاقدت| عانكم »© ارد ب#معاقدة الاخوة الت اخى ببارسولالله 


0 2 ِ 6-0 5 5 : 
007 دهم * وروى معمرعن قتادة فىقوله تعالى 7 مالكم سْ 0 ا © ان 


المسلمين كانوا يتوارثون بالهحرة والاسلام فكانالرجل يسل ولا بهاجر فلابرثاخاه فنسخ 
١ . 9 500‏ 0 
الله تعالهيذلك شوله إواولوا الارحام بعضهماولى سعض ب الله مر نالو منين و والمهاج رين 1 
ق اسلتان عه 0 قال كان الاعس الى اسل ا من المهاحر 0 5 
3 8 : 1 : 





3 . 1 . 00 ا ١‏ 1 
عحثهم بدلاك على الواحر 1ك المسلءون ان لله تعالى ر واولوا الارحام 
حَ 5 0 2 : 0-7 

ك8 بالله للدية والمهاجرين ؛ فنسيخت هذه الا بة نلك #الاان 


؛ فرخص الله للمشم ان «وصى به من الهود والتلصارى 


- 1 


ولوس من لثاث ومادونه ( كان ذلك فى الك 0 قالمكبتوبا * خملة ماحضل عله 
القارةك بالاسان ادل الاسلام د للك 9 والبحر وام لؤاخاة لقا مهارسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ثم 3 سخ الميراث بالتننى والهحرة والموّاخاة واما الخلف فقد ينا انه جعات 
القرابة اولى منه ول ينستخ اذا لم تكنة, رابة وجائزان عل له تميع ماله اوبعضه * ومن 
الاسبان ال عقّد مها التو وادث الاسلام ولاء العتاقة والزوجية و ولاء الموالاة وهو عنذنا 
حر رئى محرى لفق واعا شت 0 اذا يكن وارث من 0 رحم افؤعغص 3 2 شميع 
ما العقدات عليه موار؛ ل ث الأسلام السب والنست والسبب كا ان على الحاء مختلفة منها المعاقدة 
ل والتيق والاخوة الى 0 ينهم رسول الله صلى الله عليه 0 والهحرة ة والزوججية 
وولاءالعتاقة وولاء الموالاة فاما | انجابالميراث بالخلف والتدخ لوالاو الى اشى ينهم رسول لالله 
صلى الله عله وس 5 فنسوخ مع وجود العصصات وذوى الارحام وولاء العتاقة والموالاة 
والزوجية تى اسان ثاسمة يستحدق ما المبراث على التريب المشروظ لذلك. واما السب الذى 
يستخحق به المبراث فينقسم الى احاء ثللاثة ذووالسهام والعصات وذووالارحام وسئين ذلك 

فى موضعه * فاما الا يات الموجة لمراثذوى الانساب من ذوى السهام والعصات وذوىالارحام 
فقوله تعالى ( للرجال نصاب هما ترك الوالدان والاقربون وللنساء تصيب: مما ترك الوالدان 
والاقردون © وقوله”تعالى ( ومابتلى عليكم فى الكتاب فى بتائى النسساء اللانى لاتؤنونين 





1 


ا 





هع و7 جه 1 

ما كتب لهن وترعبون ار والمستصعفين من الوا ان لس مهما فورواية و 
عباس وعيره هن الس 0 ن عليه لاامس فى نور كالر حال المقاتلة دونالذ ا والاناث . 
* وقولهتعالى ز ( بوصيكم الله فىاولام؟ ) فبه بان للنصيب المفروض فىقوله تعالى # للرجال 
نصيب © الى 0 تعالى ( نصبا مفروضا » والنصب المفروض ا بين مقداره فىقوله 
تعالى ( توصيكم الله فىاولاه؟ ) » وقد روى عن ابنعباس اله قرأ (كتب عليكم حر 
احدك الموت ان ترك خيرا ' 3 للوالدين والاقربين © فقال قد سخ 0 ل 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون » وقال محاهد كانالميراث للولد وكانت الوصية 
للوالدين والاقريين فنسخ الله تعالى من ذلك مااحب عل للواد الذكر مثل حظ الاين 
وجعل ككل واحد منالانوين السدس مع الواد قال ابن عباس وقد كان الرجل اذا مات 
وخلف زوحته اعتدت سلة كاملة فى ببته فق علم / 2 وهو قوله تعالى ز والذين 
موفون ملكم وبذرون ازواحا وصة روات متاءا الاطيل عبر اخ راج) ما نسخ ذلك 
بالريم بع اوالعن وقوله تعالى ٠ا‏ واولوا الارحام لعضهم اولى معض ) أسخ به التوارث اام 
0 وبالتنى على النحو الذى ينا وكذلك قوله تعالى ل( بوصكمالله فاولاد؟ > هىابة 
حكمة غير منسوخة وهىموجية 0 ا آل كارت لاك 
للمسمين فا فلاسيتقى لاهل هذهالاسباب ثى” وذلك موجب لسبقوط حموقهم فى هذه الخال 
وروى مدن عبداللةءن عمل عن حابر بن عبدالله قال جاءت اصراأة من الالصاربيتين لها 
فقالت يارسولالله هانان بننا ثابتبن قيس قتل معك بوم احد ول يدع لهما جمهما مالا الا 


اخذ. فا ترى بارسولالله فوالله لانتكحان ابدا الا ولهها مال فقال رسولالله صلى الله عليه 


دسم 1-0 فى ذلك فنزلت سورةالنساء ور هم الله فىاولاد 0 مثل حط الا كيين ؛ 


الآاية فقال صلى الله عليه وسم اد 


3 
تا 


١‏ ل ل الب اس ملعل 
امهما الثمن وما بق فلك 5ة قال انو بكر قد حوى هذا الخير معانى منها ان الع قدكان 


إستحق المراث دون | انين على عادة اهل اها لة فىلوريث المقائلة دون الأساء والصبيان 
ول كر النى صبىالله عليه وسلم ل ان الام ع ا 
وقال لها شضى الله فىذلك ثم لاتزلتالا ب مالع ا ان الهنوهذا يدل 
على ان" لعم ل يأخذاميراث بدي دن جهة التوقئفب بلعلى عادة اهل الجاهلة فالمواريث لابه 
لوكين كدت لكان اق الس فحدث ردن رول |2 نافد متي عل حكم مهروص 
متقدم لايعترض عليه بالنسخ فدل على انه اخذه على حكم الجاهلية التى لم ينقلوا عنها وروى 
سدمنان بن عيئة عن د َّ 0 حدر عن حابر بن عدالله قال صصرضت فانانى رسول الله 
صبى الله عليه و سم بعران فانالى .وقد امى على فتوذأ رسول الله صلى الله عليه وس ثم 
رش رك فافقت فقلت بارسول الله 0 شصى ف مالى 03 سح ا حق رات 


آبةالمواديث و بوصيكم الله فىاولام؟ للذكر مثل حظ الا شين 0 ا د ف سرك 


جع 5 : : موت 








1 


هع عم صده 
2 مدجية 


الاول قصة المرأة معبنتتها وذكر فى هذا الحديث ان.جابرا سأله عن ذلك وجا ان يكون 
الاصان حميعا قدكانا ساألته المرأة فل نجبها مننظرا للوجى ثم سأله حابر فى حال مرضه 
كرات اذه وى ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض فى قوله تعالى ( الرجال نص 

مما ترك الوالدانوالاقربون) د بة # ولم يختلفاهل ل العلوفىان المراد د شوله تعالى كاه 
فىاولادك > اولاد الصلب وان وادالواد. غير داخل مع ولدالصلب واله اذا لم يكن ولد 
الصلب فالمراد اولادالنين ونا اتات نقد اننظم اللفظ اولادا اصلب واولادالاين اذا لم 
يكنواد الصلب وهذا بدل علىحة قول اابنا فيمن اوصى ولد فلان انه لولده لصلبه فان 
لم يكن له ولد اصلبه فهو لولد ابنه * وقوله تعالى إللذكر مثل حظ الانشين) قدافاد اله 
اك 0 لا ك1 سيان وللاتى سهم وافاد ايضا انهم اذاكانوا حماعة ذ كورا 
وانانذإن كس داكن سكين فلك ا يا وناك رسكا 00 معالاولاد ذوو 
سهام تحوالامو وين والزوج والزوحة ا مم مت اخذوا سهامهم كان الباق عدا لسها م ببنالاولاد 
إلذى ر مثلحظالاشين وذلك لان قوله تعالى ل للذكر مثئل حظالائثين » اسم لجنس 
شين عل الل والكثير منهم ف 1 وي سهامهمكانالباقى ,ينهم على ما كانوا 
يستحقونه لولجيكن ذوسهم 26 وقولهعن وجل للإفانكن نساء فوق اثنتين فلهنئلنا ماتركوان 
كانت واحدة فلها اللصف 6* فنصعلى نصرب مافوقالابنتين وعلى الواحدة ول نص على 
فرضالابنتين لان فىفحوى الاية دلالة على بيان فرضهما وذلك لانه قداوجب للءنتالواحدة 
مع الابنالثاث واذاكان لها معالذكر الثلث كانت. باخذالثاث مع الانثى اولى وقد احتئجنا الى 
اك حكم مافوقهما فإذلك نص على حكمه وايضاماقالالله تعالى (إللذ كرمثل حظالاشين» 
فاوترك اسنا ونتأكان للاان سهمان ثلثا المال وهو حظالاشين فدل ذلك على ان تصيب 
الاننتين الثلثان لانالله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب اللنتين وهوالئاثان وبدل على 
انللمنتينالثلثين انالله تعال! فى اجرى الاخوة والاخوات بحرىالنات. واجرى الات الواحدة 
مجرىالمنت الواحدة فقال تعالى ( انامس ؤهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف مار 0 
5 قال و فانكانتااثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رحا 1 ل 
حظالانئين © فعل حظالاختين كظ مافوقهما وهوالئثان كاجعل حظالاخت كفا 
البنت واوجب لهم اذا كانوا ذكورا وانانا الذكر مثل حظالانثيين فوجب انتكون الابنتان 
كالاختين فى استحقاقالثثين لاواتهما لهما فىاجاب المال ينهم للذكر مثل حظالانثيين 
اذا لم يكن غبرص م فىمساواة الاخت للبنت اذالم يكن غيرها فىاستحقاق النصف بالتسمية 
وايصا البنتان اولى بذلك اذ كانتا اقرب الىالميت من الاختين واذاكانت الاخت عازلةالنت 
فكذلك ١‏ البنتان فاستحقاق الثلثين وبدل علىذلك حديث حابر فىقصة المرأة التى اعطى 
الى صل الله عليهوسل فا البنتين الثلثين والمرأةالمْن والع مايق * ولم يخالف فىذلك احد 
الاشأ دوى عنابن عباس انه جع ل البنتين النصف كتصيب الواحدة واحتج بقوله تعالى 








2 جع ام مه 

]وى 

لفان كن نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ماترك» وليس ذلك 7 على ان للابنتين 

فيه نص على ان مافوق ابل فأهن ١‏ اثلثان فانكان القائل بان للابتتين الثثين 

فانالله تعالى قدجعل للاسة النتصف اذا كانت وحدها وانت حعلت 

خلا فال 3 ة فانم تان مهخالفةال بيه حين جعل للابنتين النصف وان كانالله قد جعل الواحدة 

النلصف فكذلكلاتلزم اليه خالفةالا يق جعلهم للا يتين لثلثين لان الله تعالىى ا شولهتعالى 
فانكن نساء. فوقاثنتين فلهن. ثلثا ماترك » ان يكون للابنتين الثلثان واعا نص على حكم 
80 الي لص 7م 21 - 18 

مافو فهماو قدد ل على حكمهماق فحوى الا يةعلى ا لحدوالذى عاو مات ل ناهر 0 

ع م الابنتين على 1 نا وقدقل 0 

فوق هبنا صلة الكلام كقوله تعالى ( 

كن واحد منهماالسدسن مما ترك اه واد يه . 


مها الستسن مع الولد ذ كرا كان الولد او اتى لان اسمالولد ينتظمهما الا انه لاخلاف اذ 

كن الولك . يننا لاتستحق ن اللصف لقوله تعيالى ١‏ وانكانت واحدة: فلها 
م : . ا . 0 . 

جب ان تعطى 'النصف لحكمالنص ويكون للابون لكل واحدالسدس سنص 

2 التقصضت" فاحيعء ههدا: لان «الابكة بالتسمة 

م 2 : - 


با ريا 0 لوإن 5 نالسدسان محكمالنص والناق للابثلانه اقرن 


تعصسا مزالاب 5 0 هله فان 5 0 ولد وو 3 واه فلامهالثاث 5 


نصيى الام فلما قصر نصيب الام عل 


له اخوة فلامهالشدس ك4 قال عا لى وعدالله نمسعود وعمر بنالتطان وعم 


ع بات و 1 اهل | لى لالع اذا رك اخوين واوين قالامةا لسدس ومابقى دك اي الام 
ال التشدس كتحيهم لع لها نثلائة اخوة وقال ابنعباس للاما وكان لا ححها الا 


ثلاثةمن الاخوة والا<+ خواتوروىمعمرءعنابن طاو س عن دعن | بنعماس اذائرك ابو نوثلاثة 


ا 


اخوة فللا مالسدس وللاخوةالسدس الذىخبو | الامعية وم فللاب وروىعنته انهانككان 


5 

0-6 
0 1 

الاخوة 3 ن قب لالام فالسدس لهم خاصة و وانكانوا هر ن قلالاب و الام اومن قبل لدت دالا يكن 

لهم ثى' وكان مابعدالسدس للاب والححة للقولالاول ان 3 قد شع ع 

فال تعالى ( ان سوبا الىالله فقد صغت 0 ؛ وها قلبان وقا 


الخصم اذ تسووو| | 








| .2 
امع على ان ! 


ف( فلوكن ١‏ 2 : 7 
2ه - حكه 
احكام القرآن ؛ + 0 4# 














ليم فيه 





نيد 4 اعياة 





0 5 
اثنان ها فوقهما جاعة ولان الاثنين الى الثلاثة فى حكم امم افر مهما إلى الوا حك لان 
وقهما ‏ 4 ارم 
لفظ المع موجود فيهما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدوا كل ذلك جائز فىالاثنين 
والثلاثة ولا جوز مثله فىالواحد فلما كان الاثنان ففحكم اللفظ اقرب الى الثلاثة منهما 
الىالواحد وجب الخاقهما بالثلاثة دون الواحد وقد روى عبدالرحمن بن الى الزناد عن 
اسه عن خارحة بنزيد عناسه انه كان مححب الام بالاخوين فقالوا له با اباسعيد انالله تعاللى 





1 ذكان له اخوة» وانت نححبها بالاخوين فقال انالعرب تسمىالاخوين اخوة فاذا 
كانزيد لك موا ا ار فقد بت ا 0 
اللفظ وايضا قد 3 انحكم الاختن حك الثلاث وواستحقاق الثلثين نص التتزيل ثىقوله 
تعالى با وان كانتا انتين فلهما الثاثان ا 5 مالاختين منالام ع الثلاث 
ف تحاف للكت دين حك الواحدة فوجب ان يكون حكميه نا حكم الثلاث د فنعب الام 
عن الثلت اقيق 0 حك ل واحد منذلك ك0 م فاستوى فيه حكم 
الاثنين والثلاث ودوى عن قتادة انه قال اما مجحب الاخوة الام من ع عير انيرثوا مع الاب 
لانه بقوم ,سكاحهم والنفقة عليهم دون الام وهذه العلة اما هى مقصورة علىالاخوة من 
الاب والام والاخوة منالاب فاما الاخوة منالام فايس الى الاب شى' من امسهم وهم 
ححبون ايضا م ححبالاخوة منالاب والام ولاخلاف بينالصحابة فىثلاثة اخوة وابوين 
انللام السدس ومابق فللاب الا شيا بروى عنابن عباس وروى عبدالرزاق عن معمر 
عن نطاوس عن اسه عن بنعباس ان اذللام! لسدس وللاخوة السدس الذى هوا الامعنهو #دمايق 
فللاب وكان لاحب عنلايرث قلم | حبالام بالاخوة ة ودهم وهوقولشاذوطاهالقر أن 
خلافه لانه تعالى قال ١‏ وورثه انوا فلامه الثلث © قال تعالى ( فان كان له اخوة فلامه 


الو عطفا على قوله تعالى 0 ووريه انواه ِ 0 وورنه انواه وله اخوة وذلك ع 





قوله تعالى لى لاهن إعدوصية نوصى بها اودين6ة الددن مؤخرف اللفظ 
فكانه قيل م 
يل من 


ان الحو 


را ُ قلق عط لىالوصية لاناو اا لتر ريب 4 اما هى لاحد . 





بعد احد هذين وقد روى عن عل م الله وجهه اله قال ذ 0 . الله الوصاة قبل الدين 





وهم بعده يعنى انما مقدمة فاللفظ مؤخرة فالمعق 7 
ازواجكم 6 الا 0 تأوبيه كا تفاقهم 0 ون 0 اي 
فىذلك سواء ححب الزوج عناانصف الى الربع والزوجة من الربع الى اللمن اذا كان 
الولد من اهل الميراث ولم حختلفوا ايضا ك0 ولد ٠‏ الاان عزلة ولد 0 0 الزو 
بالراة اه الامكؤالى لاقل اذا لخ يكن وادالصاب ج: قوله تعا ل 1# اباو؟ و 
0 00 5 لم نفعا فريضة من الله قبل ان معناه لاتعلمون أيهم 0 0 


فعا فىالدن والدنيا واللّه يعلمه فاقسموه علىما بينه اذهوعلم بالمصاسط وقبل ان معناه أباق> 


. َ 3 00 
واناوٌ؟ متقار بون فى لنفع حت لا ندرون اهم فرك لكم نفعا اذكنم لتفعون باباتكم 
امه ؟٠‏ 





/ 








5 جع غم ذكقه 0 0 
كال 1 م در انا لكم 5 0 
منه بمصاط ايع و وقبل لادرى احد؟ أهواقرب وفاة فينتفع 0 عاله ام الولد اقرب 
وفاة فباتفع الاب والام عاله ففقرضص فى مواديتكم مافرض علما نو حكيا وقد حلفا التلفتك 
فىالححب عن لابرث وهو ان نخاف اعخر المسل ادوين حرين مسامين واخوين كافرين | 
مماوكن اوقائلان فقال على وعمر وز بق فللاب وكذلك المسلمة اذاتركت 
زوجا وانا كافرا اومملوكا اوقاتلا اوالرجل ترك امرأة وابنا كذاك الم لا تحجون 
الزوج ولا المرأة عن 00 لض كر الى الاقل وهو قول الى حتيفة الى بوسف وجمد 
ومالك والثورى والشافيى وقال عندالله بن مسعود مححبون وان 5 وقال الاوزاعى 
0 صا المملوك 0 لا برئان ولا ححان والقاتل لاابرث ومححب 5:: :قال 
انو بكر لاخلاق انالاب الكافرلا حب انه منميرات جده وانه عزلةالميت فكذك فى 
حكم حبالام والزوج والزوجة واحتج من حب بظاه قوله تعالى (إ ولابويه لكل واحد 
منهما السدس ثما ترك ان كان له ولد » ولم شرق بين الكافر والمسل فيقال له فلم حت 
به الام دون الاب والله تعالى اعا هما حمبعا بالولد شوله تعالى (١‏ لكل واحد منهما 
السدس مما ترك ان كان له ولد > فان حاز ان لا نححب الاب وجعلت قوله تعالى ‏ ان 
كان له ولد © على ولد محوز الميراث فكذلك حكمه فالام 5 قوله تعالى مؤولهن الربع 
ما تركتم»ة الى قولهتعالى بلق فلهن|العنبما تركم يه قددل على انهن اذا كن اربعا يشتوكن 
فىالثمن وهذا لاخلاف فيه بين اهل الء لعل * ل ل فىميراث الاوين مع 
الزوج وااز زوجة فقال على وحمر وعبد الله بن مسعود وعمّان وزيد للزوجةالريع وللام 
ثالث مابق ومالتق فللاب و 0 لنصف وللام ثلث ماب ومايق قللاب وقال ابن عباس 
لازوخ والزوجة ميرائهما وللام الثلث كاملا ومايق فللاب وقال لا اجد فىكتاب الله تعالى 
ثلث هابقق وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى انه تابعه كالاةء والاوين وخالفه 
فى الزوج والاوين لتفصبله الام علىالاب والصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء 
الامصار على القول الاول الا ماحكيتا عن ابن عباس وابن سيرين وظاهىالقران يدل عله 
لانه قال (إفان ل يكنله ولد و ورثه انواه فلامهالثاث» عل الميراث بينهما اثلانا ما جعله اثلانا 
بينالاءن ا فىقوله تعالى ( لذ كر مثل حظالا شار وجعله بينالاخ والاخت اثلانا 
وله تعالى ( وا نكانوا اخوة رجالا ونساء فإلذكر مثل حظالانشين » ثم لماسمى للزوج 
والزوجة ماسمى لهما واخذا نصيهما كان الباق بينالابن والياتين علىماكان قبل دخولهما 
وكذلك بينالاخ والاخت وجب 0 اخد الزوج والز زوجة أصيهما موجبا الباق 





بينالانوين على ما استحقاه اثلاثا قل دخولهما وايضا ها كشريكين بينهما مال اذا استحق 





منه شب“ كان الباق بينهما على ما استتتحقاه بديا والله اعم ات ّ 
5 000 








جهع 4م هه 





ْ باب ميراث اولاد الا 5 


قال 2-1 ىالله عنه قدينا ان قوله تعالى ل بوصيكي الله فاولاه؟ ) 6 قد اريد به اولاد 


الصلت 0 0 اذا كن ولدا اصلتن اذ لخدف ان من ترك ىَُ ان ونات ابن 


ان المال بينهم للذاكر مثل حظ الانثيين بحكمالا بة وكذلك لوترك بنت ابن كان لها اللصف 


وانكن جماعة كان لهن الثاثان على سهام ميراث ,د ادا اصاب فئيت بذلك ان اولاد الذ كور 


1 
ددن ااه 0 بتناول اولاد الام بن كا بتناولاولاد الصل قال اللتعالى لا يا نى 





ادم ولا تنع احد ان شول .ان ا بى صل الله عليه وسلم من ولد ها شم 0 عبدالمطاب 


قثت بذلك ان اسم الاولاد شع على ولدالا بن وعلى ولد 10 27 الا ان اولاد الصا 
شع علهم هذا 00 حقيقة و نفع على او ولاد الابن ولذلك لم برادوا ف حال وحود 


1 


اولاد الصاب وم بغار 0 م ع وامما ستحقون ذلك ىاحد 0 اما ان يعدم ولد 





الصضات 0 فقومون مقامهم واما ان لانحوز ولدالصا ب المبراث 





تتحقون لعض الفضل 





اوحميعه فاما ان يستحقوا مع اولاد الصلب ل 3 ينهم كا يستحقه ولدالصات 
بعضهم مع بعض فلي سكذ لك 5:: فان قبل لماكان الاسم ,تناول ولدالصلب حقيقة 0 
يحازا لم بجر انبرادوا بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازا 6ه قبل له انهم لم 
برادوا بلفظ واحد فىحال واحدة 00 اولادالصاب فان ولدالاءن لايستحقونالمبراث 
معهم اه ولس هتنع ان براد ولدالصلب فىحال وجودهم و ولدالابن فىحال عدم واد 
الصات فكون الام مستعملاً فى 0 فى احداها هو حقيقة وفى الاخرى هو محاز 
ولوان رجلا قال قداوصيت يثلث مالى لولد قلان وفلان وكان لاحدها اولاد لصلبه وم 
يكن للاخر ولد اصلده وكان له اولاد ابنكانت الوصية لواد فلان لصلنه ولاولاد اولاد 
فلان ولم يتنع دخول اولاد بيه فىالوصية مع اولاد الآخر اصلبه واها يمتنع دخول واد 
فلان لصلبه و ولد ولده معه فاما ولدعيره لغيرصليه فغير ممتنع دخوله معاولاد الاخر لصله 
فكذلك قوله تعالى (( بوصكمالله فىاولاد؟ > يقتضى وادالصاب لكل واحد منالمذ كودين 
اذاكان ولادخل ممه وادالاءن ومن لس له ولد لصله وله واد ان دخل فاللفظ واد 
ابنه وانما جاز ذلك لان قوله تعالى ا بوصيكمالله فىاولادك » خطاب لكل واحد منالناس 
فكان كل واحد منهممخاطبابه على حبا له قن له منهىم واد لصله تناوله اللفظ على حقيقته و ,تناول 
0 ومن ليسله ولد “اصلءه وله واد اءن فهو مخاطب بذلك علىحيا له فيتثاول ولداسه 
فانقيلان اسم الواد شع علىكر لواحد من وادالصابووادالاءن حقيقة :لم سعد اذكان المع 
0 بين اليه منجهة ولادته ونسبه متصل به منهذا الوجه فيتناولا لمبعكالاخوة لماكان اسم 
لاتصالالنسب ينه ويينه من جهة اد ابويه شما الاسم اقيمع وكان عمو ما فم ميعا سواءكانوا 
لابواماولاب اولام * ويدل عليهان قولهتعالى لو حلائل اهائتكم الذين من اصلابكم» قدعقل به 


تمد محت) 
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_ »8 قم 8ه 
تأحهى ع ل 
حليلة! بن الابنكاعقل بهعليلة ابن اصلب عد فاذاترك يننا وبنتابن قللبةتالنصفف بالتسمية والبنت 1 
الابنالسدسو ا # فان ترك بنتين وبنتابن وابنابن .فلكتتينالثلثان والناق لاءنالابن 
9 وبنتالابن بيهما د ترما لحظ الاشين د وكذيك لوكانت بنتينوسات اءن وابن انار ناسفل 
منهن كان للشاتالثاثان 00 قبين سات الاءن ومنهو اسقل منهن من بى ابر بن الابن لذ ّ 

ثل -حظ الاشين ‏ وهذا قول اها ام جميعا اد الا ماروى عن عندالله 
ان «.سعود انه كان جعل 0 لابنالاءن وا نسةقل ولابءعطى بسنأ كالابن شا اذا اتكل 
انثا .الثثشن واعا ١‏ كن نحعل جعل لات الآبن تكملةاثثين مل أن اراك كنا ومات ان فكون 
للدنت النصف وللينات 0 تكملة الثلثين فانكان معهنابن ابز بن لم يعط نات"الاءن 
| كو .منالسدس وكذلك قوله فىالاخوات لوالاب . معالاخوات مالاب والام وذهب 
فىذلك الى ان اناث ولدالابن لوكن وخدعن.لم يأخدن شيا بعد اسكتماة ليهات الثلثين 
فكذاك اذاكان لهن اخ لم يكن لهن ثى” ألاترى انه لوكان ابن عم مع احداهن لم 
بأعدن: ما * ولس هذا ل لان مات لان ادن تارم القرض. وا 
بالتعديب واخوهن ومنهو اسفل منهن يعصهون كنات الصلت يأخذن نارة بالفقرض ونارة 
بالتعصيبت فلو انفرد الننات لم ياخدن | خثر من الثلثين وان كترن ولوكان معهون ح لهن 
وحن عشر ركان لهن خمسة اسداس المال فبأخذن فىحال كون الاخ معهن ١‏ كز مما يأخذن 

قى حال الااشراد فكذلك حكم نات الاءن اذا استوق تنا كالحلية اليد لم سق لهن فرص 
فانكان معهناخ صرن عصدة معه ووحب قسمةالثاث الناق 00 1 مثل حظ الا شين *د 
وكذلك قالوا فىبتتين وبنت ان واخت ازللينتين الثلثين والباق للاخت ولاثى” لبنتالان 


لانها لواخذت فىهذه الخال التى لسن معها ذكر كانت مستخحقة بفرض النات والنات 


قداس_تو عين الثلثن ضٍ سق من و فر ضالتحات شى 00 فكانت. الاحت! أو ولاج عصة 


مع اذا ت فا تأخذه الاخت فىهذه اال فاع تأخذه بالتعصب فاذا كان مع بت الابن أغلها 
7 نالاق بعداثلثين همالك" كر مثلحظ الا شينولاثى“' للاخت * وقدحد “نامدن 5 رقال 
حطة | ابوداود قال يتنا | عدالله بن عاض بنزدادة قال ا عل إن مسهن عن الام 

الى الى 


ن. قس الاودى عن هزيل بن شر حل الاودى قالحاء رخجل مونى الاشعرى 


وسلهان بن ربيعة فسألهما عن بنت وينت ابن واخت لاب وام فقالا للدنت التصفوللاخت 





التصف ولم رك نت الان شاادات ان مود د منانها فأ الل قله واكك 
شَواءع ما فقال لقد ضللت اذا وما انا منالمهتدبن و ل لكناقضى فا شضاء رسول الله صلى الله 
عليه و سلم لابنته النصف ولاسة الابن السدس 50 ومابق فللاخت منالان والام 
* فهذا السدستاخذه شتالان بالقرض 0 مختلفوا فيه الاماروى عن الى موسى 





| اسه رى وسأامان بن .رسعة ة وهوالاً ن انفاق 3 لم محالفهم عدالله لوكان معها ا اح انللبنت 
النصف ومابق فين بشتالابن وابنالاان للد رَ مثل حظطالا شين وانها لاتسطى السدس 


كك 
























































( قوله ان اخالف 
ابا بكر ) يعنى ان ابا 


ذهب الى انالعلالة 


والولدمن الورثئةوعمر 
رضىالله عنه كان 
بقول اسم للمورث 
الدى مات عن غير 


والدوواد ثم رجعالى 
قولابى بكررضى الل 





























فىهذه الخال م اعطيت اذالم يكن معها اخ فنىهذًا دليل علىان بنت الابن تستحق نار ) 
بالفرضونارة بالتعصيب مع اخوتها كفرائض بنات! اصلب * ومن قول عبدالله فى بنت وبنات | 
ابنوابن ابن انللبنتالنصف ومايق فين بناتالابن وابن الابن للذ كرمثئل حظالاثيين مالم 
تزد إنصباء بناتالابن على السدس فلايعطيهن ١‏ كثرمن السدس فلم يعتبر الفرض على حدة 
فىهذه الخال ولا التعصب على حدة ولكنه اعتبر التسمية فى من الزيادة على االسدس واعتير 


المقاسمة فى النقصان وهوخلاف القاس والله اعل بالصوان 
5 م ٍِ 





هيوه باب الكلالة , 
سا 2 2 








قالالل عنوجل #إوانكان رجل نورث كلالة اواصأة وله اخ اواخت فلكل واحد منهما 
السدس ‏ 46 قال ابوبكر المت نفسه يسمىكلالة وبعض من برانه يسمى كلالة وقوله تعالى 
.وان كان رجل: بورث كلالة » دل على انالكلالة ههنا امالميت والكلالة حاله وصفته 
واذلكانتصب وروى السميطبنتصمير انعمر رضىاللهعنه قالاىعلى زمان وما ادرى ماالكلالة 
واما الكلالة ماخلا الولد والوال. وروى عاصم الاحول عنالشعبى قال قال انوبكر رضى الله 
عنه الكلالة ماخلا الولد والوالد فلماطعن حمر رذىالله عنه قال رايت انالكلالة من لاولدله 
ولاوالد واىلاستحوالله اناخالف ابابكر هوماعدا الوالد والولد وروى طاؤس عن ابن 
عباس لك لان عهدا بعمربنا لطاب فسمعته شولالقول ماقلت قلت وماقلت 
قال لكلالة من لاوادله وروى سفيان بنعبينة عنصمروبن دبنارعناأسن بن عمد قال سألت 
ابنعباس عن لكلالة فقال منلاوادله ولاوالد قالقلت فانالله تعالى شول فىكتابه ( اناصؤ 
هلك ليس لدواد وله اخت © فغضبواتهرنى * فظاه الآ بة وقول من ذكرناهم من|اصحابة 
بدل على ان الميت نفسه يسمى كلالة لانهم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد وقال 
لعضهم الكلالة منلا ولد له وهذه صفة الموروث المت لانه معلوم امهم لم بريدوا انالكلالة 
هوالوارث الذى لاولد له ولا والد اذكان وجود الولد والوالد للوارث لا يغير حم ميراثه 
عن موروتله واعا بتغير حكمالميراث بوجود هذم|اصفة المي تالمورث * والذى يدل على اناسم 
الكلالة قد بشع على بعض الوادثين مارواه شعبة عن مد ,نالمتكدر عن جابر بنعبدالله قال 
اتاتى رسولالله صلى الله عليه وسلم يعودلى واناصيض فقات يارسول الله كيف الميراث قاتهابر بى 
كلالة فنزلت اية الفرائض وهذا الحرف تفرد به شعبة فىرواية مد بن المتكدر فاخب ر جار ان 
الكلالة ورثته ول مشكرعليهالنىصل الله علةوسم * وروى !نعو ن عن تمر و نسعيد عن ميد 
ابن عبدالرحمن قال حدثنا رجل من بنى سعد انسعدا مرض عكة فقال يارسول الله ليسلى 
وادث الاكلالة فاخبر فىهذا الخبر ايضا ان الكلالة هم الورئة وحديث سعد متقدم لحديث 
جابر لان مضه كان بمكة ولس فيه ذكزالا .ية فقال قومكان فىححة الوداع وقال قوم كان 


فىعام الفتح ويقال انالصحيح انهكان فعام الفتح وحديث جابر كان بالمدبسئة فى آخر ايام البى 1 
7 





هد > 











هع /ام ته 
صلى الله عليه وسل م ا ات وليل 
عد ف الكلالة » واخرسورة نزات ةق ل ل 
الله 1 وسم انه قال للذى سأله ع 00 لك اآبة الصف وه قوله تعالى ( ستفتويك 
قل الله 0 ف الكلالة ‏ لانها نزات فى الصف ورسول الله صلىاللّه عليه وسم _جهزالىمكة 
وتزلتعليه آبة الحج «ولله على الناس حجالببت ) وهى آخرآية نزلت بالمدبنة ثمخرج الىمكة 


فزلتعله بعرفة بومعسفة ([اليوم ١‏ كلت لكمديتكم) الاابة ثمنزلت عليه من الغد بومالنبحر 


واوا نوما ترجعون فيه الى الله » هذه الا ا بعدها حت له 
صا لىالله عليه وس 0 ا نحى وفىحديث آخران رجلا سال رسول 


الله صل 0 فقال من مات ولد بس له ولد ولا#والد فورنته كلالة 


قالابو بكر و1 . 35 00 كار ع الاخباد وال 6 ان ل غير فها دكين نا بالتار وك كنه 
كه ا اتصل ذلك .ا واما اردنا ذلك إن نين 0 الكلالة 
تناولالميت ثارة وبعض الورثة نارةاخرى * وقداختاف| لساف فى لكلالة فزوى جر برعنانى 
الاق العياى عن مرو نصة عن شعدد :نالمسيب ال مر بنالخطاب ا صلى 
الله عله ار بورث الكلالة قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك “قرا ١‏ وان كان 
0 د ةا انا ال اسار 4 الاك كل رلا اله فتك 


ف ل 4 1 ها قال فكان ع تمر شهم قال يه :اذا ات من رسول اللهصل الله 


عليه وس 9و 


هذا اه نان عن ض, 00 رانى اعلمها ابدا وقداقال رسول الله 

مطل 

فى قولحمر ( ثلاث 
كن اا 


“مر 


عذال 


صى الله عليه وسل ماقال وروى سضان عن داه عن مس فال فالر لاك لاآن 
ا 

7 كون 0 لنا احت 5 من الدنسا ومافها 0 والخلافة والربا وروى. قنادة عن سال 
د 0 عن معدا ن بنافى طلحة قال قال 0 ااا رسو لالله صلى الله عليه داكن 

0 كر ماسالئه عن الكلؤلة حق طعن باصيعه وصدرى * ثم قال 00 ابه الصيف. | وماءضيها) 
ودوى عن تمر اله ل ها 

ندل علىانه ١‏ / شطع فيها لشى” وانمعناها 0 0 عا كان ا عليه قال سعيد بن المسلب 

2 00 ف الكلالة فلما حضره الوفاة حا وقال ترونفيه رأيك يكم. فهذه احدى 

الروايات عنتمر ودوى عنه انه قال الكلالة من لاولد له ولا والد وروى عنه ان الكلالة 


0 


الوالد والولد وروى تمد بنسالم عنالشعبى عنٌّابنمسعود انه قالالكلالة ماخلا الوالد والواد 


منلاولدله وروىعن اذ 1 الصديق وعلى وابنعباس فىاحدى الر روابتين انالكلالة ماعدا 





وعر ( 1 نْ ثبت مثله وروى عنان 00 رواية اخرى انالكلالة ماخلا الود ع قال 
انو بكر انفقت الصحابة على انالولد ليس من الكلالة واختلفوا ف الوالد 'فقال المهورالوالد 
0 3-3 من الكلالة وقالابزعياس فىا فىاحدىالرواتن مثله وفىرواية اخرى انالكلالة ماعدا 


]21 االو 








هه م ته 
>مف. 


الولد. * فلمااختلفااساف فنها عق هذه الوجوه وسأل ع اه الله علبه 7-7 عن 
معناها فوكله الى حكم الاابة ومافىمضمونها ومىقوله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتكم 
فى الكادلة ؛ وقدكان تم ررخلا مناه ل اللسان لاح عله ماطريق معرقفته اللغة ' بيث ان معق 
اسم الكلالة غبرمفهوم منالاغة وانه منمتشابه الا ى التى امنا الله تعالى بالاستدلال, عل 
معناد: بالمحكم ورده اليه ولذلك لبحب الننى صلى الله عليهوس! تمرعن-ؤّاله فى معنى| اكلالة 
ووكله الى اسستنباطه والاستدلال عليه وفى ذلك ضروب من اإدلالة على المعانى احدها 
انعسئلته اياه لم ,بازمه نوقيفه على معناها منطريق النصلانه لوكان واجنا عليه نوقيف» على 
معناها لما اخلاه الى صلى الله عليه وس من بانها وذلك اله لم يكن امس الكلالة ف الخال 
لق شأ عنها حاذلة اتارمه انفد بسحكيها فى حال ولوكان اكذاك للا الخارا. من سانا واعا 
سأله سوال مستفهم ‏ مسترشه معن الا .بة من طريق ا لنص ولم يكن على الى صلى الله عليه وسلم و قينف 
الناس على جلي ل الاحكام ودقبقها لانمنها ماهو مذكور باسمه وصفته ومنها ماهومدلولعليه 
بدلالةمفضية الى الملم لا حال فنمو مباعادنو مويك وك إلى اجناد | لرائ فرد النتى صلى الله عليه 
وسلم مر الىا حمهاده وهذا بدلعلىانهر 1 من اهل الاجتهاد وانه مر ن قاك الله تعالى ( لعلمه الذين 
يستنبطو:منهم )و فيه لدلالة على تسويغ اجتهاد الرأى فى الا حكام وانهاصل برجع اليهفى ا حكام انو ادث 


والاستدلال على مدان الى المتشاعمة ١و‏ مانا على المحكم وانفاق الصحابة ايضا على تسويغ 


الاجهاد فىاستخراج معانى الكلالة بدل على ذلك ألا ترى ان بعضهم قال هوم نلا ولد له 
ولا والد وقال بعضهم .من لاواد له واحاب تمر باجوبة مختلفة و وققف فا فى بعذ 000 
ول سكن بعضهم على بعض الكلام فبا بما اداه اليه اجنهاده وفى ذلك 1 على اتفاقهم على 
ل لسويغالاحهاد فى الاحكام م وندلعلىانماروىا وتمران ا قال طلا اد 
فى قوله عليه السلام صلى الله عليه وسا لم من قال فى اله نآل برأنه فاصاب ا عا هو فيمن قال فبه 


من قال ف القرآن | عاسئيم فىوهمه وخطر على باله منغير استدلال عليه 0 وان من استدل على حكمه 

ْ ات | واستتيط معناه فخمله علىالحكم المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور تمن قالالله تعالى 
لعلمهالذين يستتيطونه 0 )) : وقد تكلم اهل اللغة فىمعنىالكلالة فال ابوعبيدة معير بن 
المثنى الكلالة كل من نرثه اب ولا ابن فهو عند العرب كلالة مصدر ه نتكلله النسب اى 
تعطف النسب عليه قال الوعيدة من قرأأها بورث 0 اراد من لينن نواد ولا والد # 
فال انو بكر والذى قرآه بالكسر المسدن”وانو رتحاء العطاردى يزه قال انوركن وقدقئل ان 
الكلالة فىاصل الاغة هوالاحاطة فنهالا كايل لاحاطته 0 ومندالكل لاحاطته عادخل 
عله فالكلالة فىالنسب مناحاط بالود والوالد منالاخوة والاخوات وتكالهما وتعطف 
علبهما وا! لولد والوالد لسنا بكلالة لان اصلالنسب وعموده الذى الله يلهى هوالواد «الوالد 
ومن سواها فهو خازج عنهما واما يشتمل علهما بالانئساب عن غيرجهة. الولادة تمن تسب 
لهالا كين امسن عر لى الرأس وهذا بدل :علىدة قول منتأولها على من عدا الوالد 


و 
١ 5‏ 








هع كحم ويه 
5 بممتصم ص سج هس احص شا سل سه ا حاص سه ا ا ا هس 220::2ل222222272222-222سسسسسس هل :)| 
؟' والولد وانالولد اذا 00 هن الكلالة فكذلك الوالد لان نسبة كل واحد منهما الىالمت 
| منطريق الولادة وليس كذلك الاخوة والاخوات لان نسب كل واحد منهما لابرجع الى 
المت من طريق ولاد بيشهما ويشبه انكرن منتأوله على من ععد | الولد واخر جالولد كه 
من لكلالة انالولد منالوالد وى” نه بعضه وليس الوالد من الولد كم لبس الاح والاحت من 

نسب اليه بالاخوة فاعتير منقال ذلكالكلالة عن لابنسب اليه بانه منه وبعضه فاما منكانت 
نسبته الىالميت منحيث هومنه فليس بكلالة *# وقدكان اسمالكلالة مشهورا فىالماهلية قال 
عامس بنالطفيل 

فى )ا ابن فارس عاض * وفىالسر منها والصرع المهذب 

م سودى عاص عن كلالة »« الىالله ان اسمو بام ولااات 
وهذا بدل على انه رأى اليد الذى انتسبوا ا له كلالة واخير مع ذلك "ان ماده للست من 
طريقالنسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعطنهم 07 لرحم بين فلان: وفلان 
اذا تباعدت وحمل فلان على فلان ثم كلعنه اذا تباعد والكلال هوالاعباء لانه قد سعدعلله 
نناول مابريده والشد الفرزدق 

ددعم فاه املاع عير كلالة عننابى مئاق عند سمس ى وعاثم 
لعنى و2 رنموها ل لا الاحرة 0 7 5 رالله تعالى الكلالة فى موضعين 01 ابه 
احدها قوله تعالى ١‏ قلالله شتكم 0-6 ان امروٌ هلك لسرله ولد وله اخت فلها 
ال 0 مبراث الاخوة والاخوات عند عدم الولد وسماهم 
كلدلة وعدم الوالد مشروط فيها وان يكن مذ كورا اقوله تعالى فى اول السورة 3 0 
واه فلامهالثاث فانكان له اخوة فلامهالسدس »؛ 0 جعل للاخوة ميراثا مع الاب فر فخرج 

الوالد منالتكلالة كاخر ب الولد لانه لم بورثهم معالاب كال بورئهم معالابنبوالات امات 

بكلالة فانترك ابنة او ابنتين واخوة واخوات لاب وام او لاب فالبنات لسن بكلالة ومن ودث 
معهما كلالة * وقالتعالىفى او لالسورة إواذكان رجل .ورث كلالة او اصأة وله اح اواخت 
فلكل واحد منهما السدس فانكانوا اكير من ذلك فهم شركاء فى الثلث © فهذهالكلالة هى 





الاح والاخت لام لابرئان معوالد دلا ولد د كرا كانافاى وقدروى أن ف قراءة سعد بن 
إلى وفاص 3 وانكان رجل بورك كلالة اواصأة : وله اخ اواخت لام )) فلا خلاف 
معذلك انالمراد بالا والاخت ههنااذا كانا لام دونهما اذا كانا لاب وام اولاب وقدروى 
عن طاوس عن ابن عباس ان الكلالة ماعدا الواد ووزث الاخوة من الام مع الابوين 
السدس وهوالسدس الذى حبتثالام عنه وهو قول ساذ وقد ببنا ماروى عنه ااماعدا 
الوالد والولد ولاخلاف انالاخوة والاخوات منالام يشتركون فى اثلث ولابفضل منهم ذكر 
| على انثى * وقد اختلفوا فىالحد هل بورث كلالة فال قائلون لم بورث كلالة وفال اخرون. بل 








0 ف هوكلالة وهو قول مننورثالاخوة والاخوات معالمد والامل ان يكون خارحا منالكلالة يم 


9 حك ل ل ير التي ل ل يل ل سسص ترق 
١‏ 8 (؟١‏ - احكام الفرآق » ج؟ »# ع 





ا جع 6ه فيه 5 
9 لثلاثة اوجه احدها انهم لاختلفون ان ابن الابن خارج عن الكلالة .لانه..منسوب الىالميت 1 
| بالولاد فواجب عبىهدا خوج الخد منها اذ كانت النسبة ببهما منطريق الولاد ومنجهة 
اخرى اناد هواصل النسب كالاب بوليس بخارج عنه فوجب ان يكون خارجاعنالكلالة 
اذكانت الكلالة .ماتكلل على ا لنسب وتعطف عله ثمن ليس اصل النسب متعلقابه :والثالثك 
املا حتلفون ان قوله تعالى إوانكان رجل بور كلالة اوامرأة وله اخاواخت» ل+,دخل 
فهالحد.وانه خارج عنه لابرث معهالاخوة من الام كا لابرثون ,معالابن.والبنت «فدل ذلك 
على انالجد عزلة الاب فىخروجه عنالكلالة وهذا بدل على انالخحد عزلة الاب 10 
مشاركة الاخمتروالأحولن أيأه ه. فى الميراث فأن قنل هذالابدا لعلى 0 نه من قشل انالد 

خارجةعن ا لكلالة: ولابرث معهاالاخوة:والاخوات منالام ويرث معها الاخودة اط 


من الاب والام.فكذلك لد يه قل له لم تحمل ماذكرناه علةلامسئلة «فبلزمنا ماوصفت.وا عاءقلنا 





الهلا الم يتتاوله ااه لك سس لك الات ا سين اريت 
والاخوات عند :عدهة الا ١‏ ن هوم الدلالة على نو ور م معة والنت وان كلت ت خارحة عن 
الكلالة فقدقامتالدلالة علىتوريثالاخوة والاخوات منالان معها فخصد:اها م نالظاهص 
وبق حكمالافظ فيا يوالها بين ٠‏ يعتمله اننم الكلالة والله اعلر 


باب العوانتف 


روى الزهزى عنعبدالله .نعبدالله بثعتبة عنابن عباس قال!اول مناعال 00 


1 52 3 5-00 ا - ص 1 
الخطان لماالتوت عدءهالمرائنص ودافع بعضها بعصا قال والله ماادرى ايكم قدمالله:ولا ايكم 


اخروكاناحا ورعا فقال مااجد شا اميد اناقم المأل عليكم بالخصص وادخل على 
1 ذى حق مادخل عليه رلته , ابو اسحاق 0 02 شين 


وابوبن .واس أةدقال صارعهها تسعا وكذلك رواءا كم بزحتنة عنه وهوقولعداللةوزيدن 
ول من اشار على كمر بالعو ل يقال عسدالله بنعندالله 

لقراخ 00 5 بنالخطان واعالله لوقدم من قدم الله لماعالت فريضصة 

فقيل 1 وأمها التى قدمالله وأيها التى اخر قال كلفريضة لم تزل عن فريضة الا الى فريضة 
ل قدمالله وكلفريضة اذازالت عنفرضها يكن إها الامابقى ففى الى اخرالله تعالى 

فاما التى قدم الله تعالى فالزوج والزوجة والام لانهم لا.زولون من:فرض الا الى تفرض 
واللنات والاخوا رن دن كر فرش الى اتعصيت مع مع البنتين والاخوة فكون لهن مالى مع 
الذذكور فنبداً باكداب السهام ثم بدخل الضرر ,على ان ن واهم بالذبن يستحقون مالق اذا كانوا 
عصية قال عسدالله بنعبد الله فقلناله 0 راجعت .فيه يمر فقال انه كان مرا مهنا ورعا 
قال .ابن د ٍِ 


قال عار 


عر يمر لوجع وأقال الزتهزى .لولا انه بتقدم ابن عساش امام عدل 


فامصى 0 5 وكان 0 وزعاءما اختلف. على ابن عباس اثنان من اهل الْعلي و ووى 











هه إنة ذه 


حمدين اسحاق عنابن الى سمح عن عطاء بنالىرباح. قال سمعث ابن عباس ذ كز لفرائُض 
وعولها فقال ارون الذى احصى رمل عاب عددا جعلففمال قسمه نصفا ونصفا وثلثا فهذا 
النصف وويهذا التصفب فابن موضع الثاث قال عطاء فقلت لا.نعناس. يا.اباعياس انهذا لايغنى 
عنكولاعنىشياً لومت اومت. قسم ميرائنا على ماعليها لقوم. من خلا فريك ورأى قال فانشاوًا 
فلتدع ابناءنا وابناءهم وولساءنا واساءهم والفسنا وانفسهم ثم مهل فتجعل لعنةاللهعبى | لكاذبين 
ماجعل الله فىمال نصفا ونصفا وثلثا د والحجة للقول الاول ان الله تعالى قدسمى للزوج 
النصفف و للاخت من الاب 9 والام ل و وللاخوة 0 نالام اك لمث ث ولم شرق بين حال اجهاعهم 
وانفرادهم فوجب استعمال ا ب ف ىكل هبو ضع على <س ب الامكان فاذا اشردوا وانسع 
الماك لسهامهم. قنم ينهم عليها واذا اجتمعوا وجب. استعمال حكمالاً اه ف التضارب مااومن 
اقتصر على بعض واسقط: بعضا اونقص نصيب. بعض و وف الااخرين كال سهامهم فقد 
ادخل لضم على لعصهم مع مساو | نه للا خرن فى التسمية فاما ماقاله ابنعباس من نقدبممن قدم 
الله تعالى وتأخير من اخر فاها. قدم. بعضا واخرإءضا وجعل له: الاق فى حال التعصيب فاما 
حال التسمية التى لاتعصيب.فنها فليس واحد منهم اولى بالتقديم. من الآ خر ألاترى انالاخت 
منصوص على فرضها شوله تعالى ([ .و فاخت فلها نصف. مارك © كنصه عل فرض 








الزوج والام والاخوة منالام فنابن وجت. تقديم هؤلاء عا. ها فىهذه الخال وقد ام 
تعالى على فرضها فىهذه الخال 5 نص على فرض الذين 0 وليس بحب لان الله ازال 
فرضها الى غبر فرض فى موضع ان زيل فرضها فىالحال الت نص عله فيها فهذا القول 
اشنع ففخالفة. الى التى فيها سهام الموازيث من القول باثيات نصف وتصف وثلث ع 
وجه المضارية مها ولذلك ار فالمواريث من الاصول ايضا قال الله تعالى غ من لعد وصية 
بوصى بها اودين / فلوترك الى ت الف درهم وعليه دين لجل الف درم رذع عن 
مائة رلا خر ال كات ساف الراك مقسومة ينهم على قدر ديومم وليس محوز ان 
بقال لما لم يمكن استيفاء الفين ومس مائة. من الف استحال الضرب بها وكذلك لواوصىرجل 
بثاث مالهلرجل وبسدسهلا خر ولم نحز ذلك الورثةآضاربا فىالثلث قدر وصاياهم فبضر ب احدها 
بالسدس والآخر بالثاث مع استتحالة استيفاء النصف من لثاث وكذلك الابنيستحق جميعالمال 
لوانفرد وللبات النصف لوانفردت فاذااجت.عا ضربالابن جميعالمال دحت السك درن 
الماك بينهما اثلانا وهكيذا سيبل العول فى الفرائض عند تدافع السهام والله اعم 
فاسان 5 0 صلىالله عليه وس لك ل 0 ام الراك 


زوجها وامها واخوما لامها 9 واخوم. ا 9 وامها فقالعلى بن الى طالب وعدالله بن عاس. 4 


وا فى نكب وابوموسى الاشعرى لازوج النصف وللاما املس وللاخوين من الامالثاث وسقط ا 
عمو 











2 2 جع ؟و ققه 3 
الاخوة والاخوات هنالاب والام وروى سفيان الثورى عن مرو نصمىة عن عبدالله بت 


سلمة قال سئل على عنالاخوة فنالام فقال أرأتم لوكانوا مائة أكتم تزيدونهم على الثلث 
قالوا لاقال فانا لا انقصهم 0 وجعل الاخوة والاخوات هنالابٍ والام 0 فىهذه 
الفريضة وقد حالت السهام دونهم وقال عمر بن الاك وعبدالله ,نمسعود وزيد بن ثابت 
للزوج النصف وللام السدس وللاخوين منالام الثاث ثم برجع الاخوة هن الاب والام 
ع اسه ا 


فكون الثل ثالذى اخذوه بطنهم سواء وروى معمرعنسماك 


|نالفضل عنوهب بنمنبه عنا الحم ن موه لتفى قال قيدك مر واططان أشرك 
اليه 0 والام معالاخوة منالام فىالثاث فقال له رجل قضيت عام الاول مخلاف 
هذا قال؟ نف قضدت ا للاخوة منالاء ولمتعطا لاخوة منالاب والام 0 قالتلك 
على ماقضينا وهده على ماقضنا وروى انتمركان لايشمرك بيهم حت احتج الاخوة منالاب 
والام فقالوا يا امير المؤمنين لنا ابو ليس لهمابولنا ام كالهمفا نكنم حرمتمونا بابينا فورثونا 





بامنا كاورتم هؤلاء بامهم واحسيوا انابانا كانحمارا أليس قد ترا كضنا فىرحم واحدة فقال 
عم رعندذإك صدقم , فاشرك نهم وبين لاخوة من الام الثاث وذهب ابوحيئقة وابو بوسف 
وحمد وزفر 0 بنزياد اللوقولعلى بنانىطالب رضىالله عنهومن تابعه فىترك الشركة 
يهم والدليل على حة القول الاول قوله تعالى ( وان كانرجل نورث كلالة اواصاة أة وله 
3 اواخت فلكل لا ل من ذلك فهم الل 
فنص على فرض الاخوة منالام وهوالثاث وبين ايضا حكم الاخوة منالابٍ والام فىقوله 

,0 يستفتونك قلالله شت 0 ف الكلالة © الىقوله تعالى 3 وان كانوا اخوة رحالاونساء 
اما مثل حظ الاشين »4 ف 


لذ كر مثل -<ظ الاين ولا خلاف انما لو تركّت زوحا واما واخا لام واخوة واخوات 


عن لله لهم فرضا مسمىو ١‏ بماجعل لهم المال على وجها لتعصيرب 
لدت وام ان ن للزوج اللصضف وللام السدس سن وللاخ من ع الام الدس ومابق وهو السدس 
بينالاخوة والاخوات منالاب والام لد عثل حظ الاشين وم بدخلوا معالاح من الام 
فىنصيبه فلحا كانوا مع ذوىالسهام ا باق المال با لتعص يلا بالفرض بز لنا ادخالهم 
معالاخوة منالام فى فرضهم لان ظاهالابية منتنى ذلك اذكانت الارية اما اوجبت لهم ما 
لخاد لك لالانثيين بالتعصس لا بالفر ضفن اعطاهم بالفرض فهو خارج عن حكم 
الا بة وبدل علىذلك قولالنى صم فى الله عليه وس الحقوا الفرائض باهاها ثا اسّت الفرائض 
فلاولى عصة ذ 0-00 للعصبة قي المال بعداخذ ذوىالسهام سهامهم شناش, 6 مع ذوى 
د وعم عصة فقد خالف الائر هد فان قل 0 0 فى نسب الام وحب ان لاحرموا 


#6 قبل له هذاغلط لان لوتركت زوحا واما واخالام واخوة واخوات لاب وام 





لاخذ الاخ 5 نالام الكو لاه ل والاخوات سس الان والام السدس الناق 












الحمي يك 




















هع له يه 

بالاب معاشثرا كنا فىالام بل كان نصييب الا من الام اوفرمن نصيب كل واحدمنهم فدلذلك 

| على مشين احدها انتقاضالعلة بالاشتراك فىالام والثانى اعم ل يأخذوا بالفرضواما اخذوا 
بالتعصيب وبدل على فساد ذلك ايضًا انها لوتركت زوحا واختا لاب وام واختا واخا لان 
اذللزويج النصف وللاخت من الا بوالام اللصىولاشثى” 0" لاخوالا تمن الابلانهما عصبة 
فلايدخل مع ذوىالسهام ولم بجز ان بجع ل الاح منالاب تمزلة م نم يكن حت ىتستحقالاخت 
منالاب سهمها الذى. كانت تأخذه فى حال الانفراد عن الا وامما التعصيب اخرجها عن 


السدس الذى كانت تستحقه كذلك التعصيب بخرج الاخوة منالاب والام عنالثاث الذى 


0 م0 ل والله ص 


50 0 الاف 1 مير 5 0 6 الف ع 0 





بنتا واختا لاب وام وعصبة ان للدنت النصف وماق فللاخت كعلوها عصبة معالبنات وقال 
عبدالله بن عباس وابن الزيير بنت النصف ومائق فللعصية وان بعد نسله ولاحظ للاخت 

فالميراث مع البنث ودوى ان ابنالزبير رجع: عن ذلك بعد انقضى به وروى انه قبل لعبدالله 
اءن عباس ان عليا وع.دالله وزبدا كانوا بحعلون الاخوات مع| لبنات عصة فبورثونهن فاضل 
المال فقال لتم 8 ام الله هو لالله 0 © ان اصوؤٌ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصضف 
مارك ا ون لاوا نف جز قال انو بكر تماحتج به للقولالاول قولهتعالى 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان والاقردون مما 
قل منه اا مفروضا » فظاهره يقتضى توريث الاخت معالبنت لان اخاها المت هو 
من الاقربين وقد جعلالله ميراثالاقريين للرجال والنساء ويحتجفيه محديث ابىقس الاودى 
عنهزيل بنش رحبيل عنعبدالله .نمسعود انالنى صلىالله عليه وسلم قضى فى بنت وبنت 
ابن واخت لاب وام ان للبنت النصف ولنت الابن السدس تكماة الثثين ومابق فللاخت 
فاعطى للاخت يةالمسال بعدالسهام وجعلها عصبة معالبنت واما احتتجاج من محتج فذلك 
بان الله تعالى ١‏ ماجعل لها النصف اذا لميكن ولد ولاجوز ان جعل لها النصف معالولد فانه 
عب رلازممن قبل انا لله تعالى نص على سيدها عن عدمالو لد ولم م سف ميرانها مع وجو ده ولسمته 
لهاا لنضف عند عدمالولد .لادلالة فه على سقوط حقها اذا كانهناك ولد اذل يذ كر هذ. الخال 
نف الميراث ولاباجابه فهو مو قوف عرد ليلهومع مع ذلك فانمعناه اناو هلك ولسرله ولدذكر 
بدلالة قولدتعالىفى نق التلاوة لإوهوبرتها» يعنى الاح يرث الاخت 3 انل يكن لهاولد) معناءعند 
امع ان يكن لهاولدذ؟ ذلاخلاف.ينالمسية انها اذا تركت ولدا.انتىواخا ا نللبنت! لنصف 
والناق للاخ والو لد المذ 5 كور ههنا هوالمذ 0 ديا فىاول الآ ب وايضًا قالالله تعالى (ولانويه 





م 
1 لكروا حد مهما ا سدس قار تر كأنكنله ولت4؛ ومعتاه عندا جميع انكان لهولد 5 أرلانهلاخلاف 


6 


ات 1 ع ل بن مسعود وزيد ا ا ل يك 


مدو 

















ل 1 هع عنف هه 
5 نان لصحابة ومن بعدغت من الفقهاء .انه لووترك: ابنة ونابوين. ان لايات:التضف: وو للانوينا لسدسان 


والباق للإب. فبأخذالاب. فىهذء الخال مع الولد الانتىا كش من السدس وان قولهتعالى ((ولانويه 
لكن وزاحد منهما. السدس. تمائرك ا نكان.له ولد» على انه.وولد ذكر وكذلك. لوترك ابادوبتتا 
كانللبنت. التضفى وللانٍالنضفف فقد اخذ فىهاتين المسئلتين! كثمن السدس مالك لد.مية قال 
اوبكر وشذتطاشة عن الامة فز حت انه اذا تركبنتاواختا كا نالمال كله للبنت وكذ لك الات 
والاخوهذا قولخارجعن ظاهوالترز زيل واتفاق الامةقالاللتعالى (( بوصيكم اللقفى اولادة لذ كر 
مثل. حظالاشين فانكن نساء.فووق اثتين. فلون ثلثا ما ترك وانكانت. واحدة. فلها النصت» 
فنص عل ني الينت دسم مافوق الثنتين وجعل لها اذا انغردت النضفف واذا ضامها غنوها 
الثلثان لهما عا قغير حائز ان تغطى اكثر منه الا'بدلالة #6 فان قبل اذاكان ذكر النصف 
والثلثين غبردال علىننى مافوقهما على ماذ كزت” فلس اذا ف الظاهى نفىمازاد وا عاحتاج الى 
ان تظالب.خصمك باقامة:الدلالة على ان الزيادة مستحقة مد قبى له لما كان, قوله تعالى ل بوضيكم 
الله فى اولاه؟.) اسنا باعتمارا لسهام المذكورة. اذكانت الوصية امنا اوجب ذلك. اعبار كا 








فوع مقلدن قوالادبة عل حياله ممويعا من الزيادة والنعصان فه.فلقضى ذلك وجوب الافتضان 
عل المقادبر ام لمك كوا ة لمنسمنت له غبرزائدة ولا ناقصة وم م هَل بذلك منحيث خصه لمكن 
دؤن ماقدم من ا لااحمن باعتنارها قاحدا ء الخطان فلدلك معنا ١‏ لزيادة عاء عا الا بدلالة 3 
وقولهتعالى ( للرجال نصيب ثمائركالوالدان والاقربون © يدل على وجوب توريث الاح مع 
النت ويدل عليه حديث 0 عباس عنالنبى صلى الله عليه. وسلم الحقوا الفرائض باهلها 
قااهّت فلاؤلى. عضة ذ كر م #جموع الا بة والخير انا اذا اعطنا البنتالنصف ان 
نعطى الباق الاخ لانه اولى عصبة 3 كر واختلفت السلف قاى م احدهتا اخ لام فقال 
معلا للتت7تتتة | 


لف السلفة افا 2 0 5 1 8 
داك الال (لكم شسلا4اة5 6 0 1 ُ 

اببى عم احدعا اخ وودارت الاك البح زالام وقالا ذوالسهم احق من لاسهم له واله كان ع 6 

لام والحسن ول متلفوا فاخوين لام.احدها ابنم ان لهما الثلث نسب الام ومابق فلابن 
الع خاضة و م جحلا ابن الع احق جميع الميراث الاجناع ع السهم و والتسسة .له دون الابخر 
0 5 كم اجتالحم اذا كان احدها اخا لام فغير جائز ان مجعل. اوولى بالميراث. من اجن 


اختضاصضه و والتعضات. واشسية تر وعندالله. ذلك بالاخ لاب وام واخ لان انه اولى 


ا عق وزيد للاخ كه السدسن ومابق قنشنهما نصفان وهو قول فقهاء الامصار وقال حمر 


بالميراث والسن هذا عند الها خرن مشها لهذه المسّلة منقئل اناسهما منجهة واحدة 
وى الاخوة فاعتير فنها اقزمما اليه وهوالذى اجتمع له قرابة الاب والام وللاإستحق 
١ 1‏ 1 1 ا 0 : 

هوابتة: من الام م سم الاخ من الام. بل اعا د ذلك حكم الاخوة و ولس كذيك اد 


إذاكان احدها اخا 1 لانك تربد ان وك بالاخوة منجهة الام مالسن باءتوة وا م 


هنو سيت 3 عيرها 0 أن تكد ها وبدلك على هدا ان نسساته من جه انه ابوالم 


2 لايشقئط سهمه من جهة انه اخ لام بل برث بانه اهلام سهم الاخ من الام وان كان اءن ع 
1 6 ِ 2 8 5 
59 مع 








هع 956 وه 


ألاتدى اناليتة لوتركت الختينلاب وام وزوجا وانا لام حواينجم ان للاختين الثلثين ولاروج 


التصف وللاح منالامالسدس وم سقط سهمة ,من جهة انه ابن نعم ولوتركك روا وان 


ا 3 واخوة لاب وامكان للزى إج النص فو للا «مالسدس وللاخت .هه نالا مالسدسومايق 


فللاخوة منالاب والام ولم 0 منالاب والام سهمالاخوة منالام لخشاركتهم 


للاخ منالام فىنسها بلاا استحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم بالابوالام مؤكدة لتعصبهم 
فلاستحقون بها ان يكونوا منذوىالسهام وقراية از نالع بنسه منجهة الام لاخرجه من 
إن 0 من ذوى السهام قماد يستحقه هر نسهم الاح من الام ولس ا فا اك 
لانه إوكان كذلك لوجب ان لايستححق ابدا الابالتعصيب كا لا يأحَذ الاجوة منالاب .والام 


الا بالتعصيب ولا بأخدون إقرابتهم .منالام سهمالاخوة منالام والله اع 


قا! لالتعا لى من لعد وصية بوصى با اودين»# 
الدين يا بالددين قبل الو 


الت 


5 


المسلمينوذلك لانمعنىقوله ومن بعد وصية بوصى هااودين ؛ انالميراث يعدهدين ولنست او 
د المى واوا بل قدنناولهما حميعا وذلك لانقوله (:من بعد وصية بوصى بها اودن» 


قسمةالمواريث ومتى دخلت اوعلىاانقى صارت فق ميق الواو 


0 00 0 . : 1 
0 ولاتعالى (ولائط 0 8 او كفورا» وقال تعالى حرمنا عليهم سشحومهما إلا ماجملت 


1 


ظهورها اواخوايا اومااختنط يعظم » فكانت اوفىهذ. المواضع عنزلة الواو . فكذاك نقولةتعالى 


من لغدوصة «وصئ بها اودين: )؛ لما كان: فى معنى الاستتناء كا نه قال الا أنحكون هناك 
وصية اودين فيكونا راث يعدها جميعا وتقدي الوصية على الدين فى الذكرغيرم وجب ,ااتندثة 
ها على الدين لان اولانو جب الترتيت.واعا ذ كراللهتعالى .ذلك يعد ذكرالمنرات اعلاما لنااان 
سهام المو اريث جارية فىالتري 5 بعد قضاءالدين وعزل حصة الوصة ألاترىئ أنه اذا اوصى 
سك ل هام الورثة معتيرة يعدا لثلثءفكو ونللزوجة الربع أوالعن: ف الثلثين .وكيّلك 
سيهام سائر اهل الميراث جارية :فى الثلثين دو نا ثلث الذى فيه الو وصية لشمع تعالى .ين ذ كر الدن 
ب كلما إن شرام لباك وده 0 رين كا عدره ا وان كانت الوصية 
مخالفة للدين من جهة الاستيفاء لانه لوهاك 0 للا فى لدجلل ن على ايدان الوصايا 
كابدخ لعل الورئة وليس كذلك الدين .لانه ,لوملك .من المال نبى” استوفىالدين كله من الاق 
وان استغرقه- وبطل حو قالموصىله والورثة جميعا والموصى له شر بك الورثة من ويجه وليه 
الغريم من وجه ا وهو انْ سهام اهل المواريث معتنوة 5. بعد الووصية كاعتادها 


سه يها من و 


0 بعدالددين: وليس المراد ‏ شوله تعالى ( :من بعد وصية توصى بها اودين © انالموصى .له يمطى 











مع حو هم 
الوص 


وضته قبل انيأخد /١‏ لورثة انصماءهم بليعطون كلهم معاكا نه | 
ا ال ا 0 7 


قال الله تعالى لا من بعدوصية بوصى بها اودين © ظاهره شتضى جواز الوصية لل المال 


كبا لاع مكورة لا )20 دون امم عض الا انه قدقامتالدلالة مرغي رهذه الآ يةعلى 

انالمراد بها الوصية سسعض امال لا حجميعه وهوقوله تعالى (( لارجال نصيب ثما رك الوالدان 
والاقر.ون وللنساء نصبب مما تركالوالدان والاقربون مما قلمنه اوكثر » فاطلق اسجاب 
الميراث فه منعيزد كر الوصة فاواقتضئ قوله تعالى ‏ من بعد وصية بوصى بها © الوصية 
بجميء المال لصار قوله تعالى ( للرحال نصنت ممائرك الوالدان والاقرنون > منسوخا محواز 
2-46 الروك ار ا 6 

الوصية مجميعالمال فلماكان حكمهذه الا بة ثابتا فىانجاب الميراث وجب استعمالها معابة 
الوصية فوجب ان حكن الوضة مقصورة على عض ال مال والاقٍ فى للورثة حدّ 0 مستعملين 
لحكمالا.بتين ويدل عليه ايضا قوله تعالى (( ولبخشالذين اوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا 6 يعنى فىمنع الرجلالوصية مجميع ماله على 
ماتقدم من سان تاويله فيدل على حوا زالو صرة سعض المال لاحمال لاللفظ للمعشين وقد روى 
اخار تلقتها الامة بالقبول والاستعمال فالاقتصار جواذ الوصية 








عنالنى حلى الله عليه وسلم 
علىا ثلث منها ماحدثنا محمد بن 0 قال حدثنا ابوداود قال حدانا عمان ننالبى شية 
واءنانى خلت (الاحدثناسضان عن الزهرى عن عاص بن سعد عن اسه قال ميض الى مضا 
شدندا قال ان ألى خلك عكة عرضا اش منه فعاده رسول الله صلىالله عليه :وا 
اسه ل ل مضا اشنى م فعاده رسول م 
فقال يارسول الله ان آ الا اي يرثت الا ابنة.لى أفاتصدق بالثلثين قاللا قال 
قنااث انشطرقال لا قال ف فَاللت قانالثلث والئلث 5 كثيروانكان ترك ا ثاعضاء خير منانندعهمعالة 
مكشون ل 0 ا رت عليها حت اللقمة ترفعها الى فىامرأنك قلت 





يارسول الله اخاف عن غرنى قال انك ان تخلف يعدى فتعملى عملا تريد به وجه اللّهلاتزداد 
به الارفعة ودرجة لعلك ان تخلف حتى باتفع بك اقوام ويضريك ارون ثم قال اللهم امض 
لاكدانى مجرتم ولاتردهم علىاعقاهم كن انس سعد بن خولة بيرتى له رسول الله صل الله 
عليه وس امات بعكة هه قال 1 ر قدحوى هذا الخبر ضروبا م نالاحكام والفوائد منها 
ان الوصية غَيرَحا نزة ا منالثلث والثانى ان المنتحب النقصان عن الثلث ولذلك قال 

بعض الفقهاء استحب النقصان عنه لقوله صلى الله عليه وسيم والثلث كثير والثالث انه اذا 
كان قلبل المال وورثته فقراء ان الافضا ل ان لا بوصى بشى لقوله ضلى الله عليه وس انك 
ان تدع ورثتك اغنياء خير من 0 عالة تكففون الناس وفذلك ايضا دليل على 

جوازالوصية جميع المال اذا كنا له وادث لانه اخير انالوضية بااكثر من الثلك منوعة 

3 - صت و 





لاجلالورثة وفيه الدلالة علىان الصدقة فى المرض وصية غير حا ئزة الا من الثلث لان سعدا 
١‏ قال اتصدق مجميع مالى فقال لا الى ان رده الىالثلث وقدرواه جرير عنعطاء بن السائب 
عن الى عبدالرحمن| لسلمى عن سعد قالعادبى رسول الله صلى الله عليه وس وانا مصريض فقال 
اوصبت قلت نم قال بكم قلت الى كله فسبيلالله قال ها تركت لولدك قالهم اغنياء قال 
| اوص بالعثشسر لشازلت اناقصه وسناقصنى حتى قال اوص بالثلثوالثلث كثير قال انوعد الرحمن 
نحن نستحب ان لقص من الثاث لقولهصي اللعليه وس والثلث كثيرفذ كرفىهذا الحديث 


انه قال اوصبت على كله وهذا لابق ماروى فى الخديث الاول منالصدقة فالمرض لانه 
جار إن يكون لا منعه الواصية ب كر من الثلك طن أن الصدفة ا ره امرض فشاله عا 
فاخبر صلى اللّهعلده وس انحكم الصدقة حكمالوصية فىوجوب الاقتصار مها على الثاث وهو 
أظلير حدديث صمران بن حصين فى الرجل الذى اعثق ستة اعبدله عند مونه وفيه ان الرجل 
دأجورفالنففة علىاهله وهذا بدل على انمن وهب لام أنه هبة لم بحزله الرجوع فبها لانها 
عمزلة الصدقة لانه قداستوجب با الثواب منالله تعالى وهونظر ماروى عنه صلى اللمعليه 
وس انه قال اذااعطى الرجل امرأنه عطية فهىلهصدقة * وقول سعد اخاضعن رقع 
به انه بعوت عكة وم داده التى هاجر منها الىالمدينة وقدكان البى صصلى الله عليه وس 
بئ المهاجرين ان _شموا بعدالنفر | كز من ثلاث فاخبرما ل صلى اللاعليه وسلم انه تخلف 
بعده حتى نفع الله به اقواما ويضر به آخرين وكذلك كان انه بتى بعده صلى الله عليهوسلي 
وفتح الله على بده بلاد العجم وازال.ه ملك الاكاسيرة وذلك منعلوم الغيب الذى لايعلمه 
عبر اللهتعالى د حدثنا عبد الباقبن قانع قال حدثنا ابوعبداللةعبيدالله ن حاتم العحلى قال حدتى 
عبد الاعلى بن واضل قال حدانا اسماعيل بن صيسح قال حداسا مارك بن حسان قال 
حدثنا نافع عن ابن حمر عن النبى صلى الله عليه وسل انه قال حا كا عن الله تعالى انه قال 
إن اذه انان للست للك واحدة فيما كلت لك رصنا وماك حإن احدت كطيلك || رفول كطليك) 


بفتحتين هو محر رج 





لاطهرك وازكيك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء اجلك فنىهذا الحديث ايضا انلهبعض 


1 لنفس من طلقا 


المال عندالموت لا جميعة دم عندالساق قال حدثننا مد ث | مد بن شدة فال 32 كا 0 ( 


حمد بن صا بن النطاح قال حدثنا عمان قال سمعت طلحة بنسمرو قال حدثنا عطاء عن 
انىهىبرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم انال اعطاكم ثلث اموالكم فى آخر امار 
زيادة فىاعمالكم' مإة قال ابو بكرفهذه الاخبار الموجبة للاقتصار بالوضية على الثلث عندانا 
فيحيز التوائر الموجب لعل لتلقى الناس اياها بالقبول وه ميينة لمراد الله تعالى فىالوصية 
المذ كورة فى الكتان انها مقضورة عن الثللك زه وقوله تعالى .بر من ليد وصة توص يبنا 


اودين » ندل على ان من ليس عليه دين لآ دمى ولم بوص يثى' أن جميع ميرانه اورئته 





.| دانه انكان عليه حج اوزكاة جب اخراجه الا ان بوصى به وكذاك الكفارات والنذود ‏ 
8 #: فانقبل انالحج دين وكذلك كلما يلمزمهالله تعالى من القرب فالمال لقولاانى صلى الله يم 


داب احكام الفرآن > ب 4005 





هع 4ه م 
: عليه وس للحتعمية حين سألته عن الحج عن ابيها أدأيت لوكان على اسك دبن فقضيته ' 


1ن 0 قلت لم قال فدين الله احق بالقضاء ‏ قيل له انالنى صلى الله عليهوسل اها 
سماه دين الله تعالى ول يسمه بهذا الاسم الا مقيدا فلا بتناوله الاطلاق وقول الله تصالى 
( من بعد وضية.«وصى بها اودين © اعا اقتضى التتدئة بما يسمى به دينا على الاطلاق .فلا 
بنطوى نحته ما لا يمى به الا مقبدا لان فاللغة.والشرع اسماء مطلقة واسماء مقدة فلا 
بتنساول المطلق الا.مابقع الاسم عليه علىالاطلاق فاذا لم تتتاول الا.ية ما كان منحق الله 
تعالى منالدون للا وصفنا اقتخضئ قوله خالل ِ من لعد وصية بوصى ما اودبن 7 انه اذا 
لم بوص وم يكنعاءه دين لا.دى. انيستحق الوارث جميع تر كته وحديث سعد يدل على 
ذلك ايضا لانه قال اتصدق عا! لى وف لفظ .آخر اوصى عالى فقال الى صلى الله عليه دسل 


الثلث والئلث 0 ولم يستانالنى صلى الله عل او اطع ولاإنيكه دحوم من حقوقالله 





تعالى ومنم الصدقة والوصة الا اث المال .فثبت بذك انه اذا اودى هذه الوق كانت 
حّ ا 3 


منالثاث ويدل عليه ايضا حديث انى هربرة عنالنى صلى الله عليه و انالله تعالى ‏ حعل 


ل 


5 ثلث اموالكم فلح اداه زياد فا اعمالكم وحديث بابز 0 انالنى صلى الله 


1 عليهوسلم قال حا كباعن الله تعالى جعلت :لك نصببا فىمالك حين اخذت كظمك يدل جميع ذلك 


ع 0 ب ا ا القرن وان كا: واجة لا نحوز ل 1 0 
فى انالوصية بالركاة َّ ١ ١‏ 8 8 

00 م والله اعا 
والشدوةث "وكاس 3 8 


الحقوق الواجبة لا 


رز آلا من للك 3 باب الوصية للوارث 


حنينا هد بن 85 قال حدثنا ابو داود قال نكا عند الوهاب بن نحدة فاك اورقا اين 
ان عن شر حبيل بن مس لم قال سرمعت. ايا رامامة قال اسشمعت رسو لالله صلى الله عليه ل 
شول انالله قد.اعطى كل و حقه فلا وصية لوارث ودروى متمرو بن خارجة عن ل 
0 الله عله وسم انه قال لا وصة لوارث الاان 0 زها الورئة و شل اهل السير 0 
صل الله عليه َ فىوجة الوداع و فنها ان لا.وص 0 فورد شل دلك مب 

وجو بالا قتصار بالوصيةعلى الثاثدون نمازاد لافرق هما دنطر بق نق ل الاستفاضة واستعمال 
الفقهاء له وتلقهم اياه بالقبول وهذا عندنا و فى حيزالمةوا الرالمو جب للع والناق اللررك والعيك 
وقوله فى حديث تمرو بن خارجة الا ان ءر ها الورثة بدل عل 00 اذا احازما فهى جاده 
وتكون وصية. من إقل. الوص ,لا تكون هلة من اقبل الوارث'الان'الهبة .من قبل االواردث 
للست باجازة من قبل امو رفك وَحَيايًا عند الباق قال 9 عبد الله بن عبد الصمدب قال 


ا حمدبن مرو و قال حدسا نا ,يونس بن رواشلا عن عطاء رايا عن ع 





عباس .قال قال رسولالله صلىالله عليه وس لا وصية لوارث الا ان نشا 


1 انو بكر وقد اختلف الفقهاء فتمن اوصى با 0 نالثاث فاجازه الورثة فى. حانه اواوصى / 
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هع ذذة يه 
الأهف 








و 


بعض ورنته اا ا 3 بر عه ورافر واطلس /10 ١‏ 
زياد والحسن بن صا وعبيداللهبن الحسن والشافى لا جوز ذلك حتى نزوها بعدالموت ١‏ 
دقال ابن الى ليلى وعمان البتى ليس لهم ان يرجعوا فيه بعدالموت وهى حائزة علهم وقال 
ابن القاسم عن مالك اذا استأذنهم فكل وارث بائّن عن المت مثلالولد الذى قد بان عن 
ابيهوالاح وابن الع الذين ليسوا فوعياله فانهليس لهم انير -جعوافاما أنه وسناتهاللانى لين وكل 

من فعباله وان كان قد احت فلهم ان برجعوا وكذلك الع وابن الم ومن خاف منهم انه 
ان جز مقهضررمنهفى قطع | انفقة انصح فلهم انيرجعوا وقول الليثفىهذا كقولمالك #: قال 
انو بكر وان اجازوها بعدالموت جازت عندججميع الفقهاءءة: قال ابوبكر للا لميكن لهم فسخها 
فالماة كذيك لا تعمل اجاذتمم لانهم لم يستحقوا بعد ميا والله اعم 








««تزني باب الوصية بجميم المألف اذا لم يكن دادث ,427 


قال ابوحئيفة وابويوسف وحمد وزفرو المسنبن زياد اذا لم يكن له وادث فاوصى لجميع 


ماله جاز وهو قول شريك بن عبدالله وقال مالك والاوزاعى والمسن بن صاط لا جوز 
وصيته الامنالثلث :#: قال ابوبكر قدبينا دلالة قولهتعالى إوالذين عاقدت اعاتكم فا نوهم 
تصيمهم © وانمم كانوا يسوارثون بالحلف وهو ان حالفه على انه ان مات وريه مايسمى له 
من ميرانه من ثلث اوا كش وقدكان ذلك حكما ثابتا ففصدر الاسلام وفرضه الله تعالى 
بقوله تعالى ل والذين عاقدت اعاتكم فا نوهم نصبيهم » ثم انز لالله تعالى ل( للرحال نصيب 
ما تركالوالدان والاقربون» وقوله تعالى ‏ بوصكمالله فى اولاد؟ للذكرمثلحظ الانثين» 
وقولهتعالى ل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله سشعل ذوى الارحاماولى من الخلفاء 
ولمسطل بذلك ميراث الخلفاء اصلا بل عن ذوى الانساب اولى منهم كاجعل الاءن اولى 
منالاخ فاذا لم يكن ذووالانسابٍ جازله انحمل ماله على اصل ماكان عليه حكمالتوارث 
للف وايضا فانالله تعالى اوجب سهام المواريث بعدالوصية بشوله تعالى (( من بعد وصة 
بوصى با اودين »> وقال ا للرجاك تصيب ما برك الوالدان والاقربون > وقد بينا ان 
ظاهن قوله تعالى ور من بعد وصية .نوصى بها اودين © بقتضى جواز الوصسية بجميع المال 
لولاقيام دلالة الاجماع والسنة على مع ذلك ووجوب الاقتصار با على الثلث واجان 
نصيب الرجال .والنساء من الاقريين فى عدم من وجب به مخصيص الوصية فى بعض امال 
وجب استعمال اللفظ فى جواز الوصية لجميع امال على ظاهره ومقتضاه ويدل عليه قوله 
صل الله عليه م حداك سعد انق أن تدع وونتك اعنناء خير من ان تدعهم عالة 
سكسون الناس فاخبر ان منع الوصية باكثر من الثلث اما هو لق الورئة وبدل عله 
حديث الشعى وعيره عن صمروبن شرحبيل قال قال عبدالله بن مسعود ليس من حى من 


العرن احرى ان يوت الرجل مهم ولا يعرف له وادث. منكم معشر مدان فاذا كان 


0 را 











جو د ١١‏ 
َ ذلك فليضع ماله حيث احب ولا يعم له مخالف منالصحاية وايضا ذانه لاخلو من لاوارث 
له اذا مات من ان يستحق المسلمون ماله من جهة الميراث اومن جهة انه مال لا مالك 
له فيضعهالامام حث برى فلما حاز ان يستحقهالرجل مع انه ومعانيه والبعيد مع القريب 
علمنا انه غير مُستحق لهم على وجه الميراث لان الاب والحد لا جتمعان فى استحقاق 
ميراث واحد من لا وايضا لوكان ميرانا لم جر حرمان واحد مهم لان سيل 
الميراث ان لا نخص به بعض الورئة دون بعض وايضا لوكان ميرانا لوجب 0 لوكان 
المت رجلا من ممدان ولا يعرف له وارث انيستحق ميرانه اهل قيلته امم اقرب الله 
من عبرهم فلما كان اما يستحقه بيت المال للمسلمين وللامام ان يصرفه الى من شاء من 
الناس ممن براه اهلاله دل ذلك على ان المسلمين لايأخذونه ميراثا واذا لم بأخذوء ميرانا 
وانما كان للامامصر فهالى حيث برىلانهلامالك لهاك اولى بضرفه الىمن يرىومن جهةاخرى 
انهم اذا لم يأخذوء ميراثا اشبه الثلث الذى نوصى به الميت ولا ميراث فيه فله ان يصرفه 
الى من شاء فكذلك بقبة المال اذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه الى من شساء وبدل 
عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا بششرين مودى قال حدثنا الميدى فال حدثنا 
سفيان قال جد لت نافعا عن ابن حمر قال قال رسولالله صل الله 00 
ماحق .اص ى” 0 له مال توصى قنه 5 عله اللملتان الاووصته عنده فكدولة ظ شرق 
ببنالوصية بعض المال اومجميعه وظاهى. يقتضى جواز الوصبة جميعالمال وقدقامت الدلالة 
على وجوب الاقتصار على بعضه اذا كان له وارث فاذالميكنله وارث فهوعلى ظاهى مقتضاه 
فى دادعا باجمييع واللاعم 
اجتوب سد ا 
قالالله تعالى 8 غير مضار وصية منالله ه 5إة. قالابوبكر الضرار فى الوصية على وجوه منها 
ان شر فى وصيته عاله او سعضه لاجنى اوشر على نفسه بدين 0 
عن وارنه ومستحقه ومنها ان سر 0 دين له على عيره فى صرخه للا يصل الى وارنه 
ومنها ان بسع ماله من غيره فىعرضه ون باستيفاء ممه وهنها ان مهب ماله فى حرطفة 
او تصدق باكر من تلتاق مره ,ضر ر) انه الووئتة وها ان نتعدى فوطئ بلك" 
مجوزله الوصةبه وهوالزيادة علىالثلث فهذهالوجوه كلها من المضارة فىالوصية وقدبينالنى 
صلى الله عليه 0 ذلك فى فحوى قوله لسعد الثلث والثلث 0 انك لان دع ا 
اغنياء خير من ان تدعهم عالة تكففون الناس وحدثنا عبدالباق بن قالع قال 1 
ان الحسن المصرى قال حدثنا عند الصمد بن حسان قال خدثنا سفبان الثورى عن داود 
يعنى ابن الى, هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الاضرار فىالوصية من الكبائر ثم قرأ 


اتلك حدودالله ومنيطعا الله ورسوله» قال قالوصة ومن يعصالله ورسوله» قال فى الوصة 


-مى وو 





جو ٠١١‏ 8ه 


0 00 فدوقه 6 : 52 
عن ابن عباس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم الاضرار فى الوصية من الكبائر وحدثنا 
ا عبدالاق الل دكا طاهم بن عدال رمن بن اسحاق القاضى ال وكا نحى بن معين قال 
حدثنا عدالرزاق قال اخبرنا معمرعن اشعث عن شهربن حوب عن الى هربرة قال قال 
رسولالله صلى الله عليه وس ان الرجل لبعمل يعمل اهلالنة سبعين سنة فاذا اوصى حاف 


ف وصيته فم له بشر مله فندخلالنار وانالرجل لبعمل لعمل اهل| لنارسيعين سنة فعدل 


فوصيته فحتم له خير عمله فيدخل الْنة : قال انوبكر ومصداقه فى كتابالله فها تأوله 


ان عاس فى قوله تعالى روتنك حدودالله ومن يطع الله ورسوله » قال فى الوصة إومن 
يعص الله ورسولد» قال قاد 
دل باب مر يحرم الميياث مع وجود النسب ,47 
كل لاخلاف بين المسامين انقو لهتعالى ة 5 لله نه فىاولاد؟ © وما عطفعليهمن 
قسمة الميراث خاص فى 6 ثورين دون بعض فعض ذلك متفق عليه وبعصه محتلف 
فيه فا اتفقعليه انالكافرلا ير ثالمسل وانالعبد لايرث وانقاتلالعمد لايرث وقد يناميراث 
هؤلاء فسورةالبقرة ما اجمعوا عليه منه وما اختلفوا فنه واختلف فميراثالمسلي مو القن 
وميراث المرئد فاما ميراثالمسلم من الكافر فان الاثمة من الصحابة متفقون على ننىالتوادث 
هما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الامصار وروى سُعبة عن عمروبن الى حكم عن ابن 
باباه عن بحى بن يعمر عن الى الاسود الدؤّلى قال كان معاذ بن جبل بالعن فارشعوا النه 
َّ عمودى مات ورك اخاه مسلما فقال سمعت رسو لالله صل الله عليه وسم شو لالاسلام 
بزيد ولاسقصض وروى ا نثهاب عنداودبن ابىهند قال قال مسروق ما احدث فى الاسلام 
قضة اتحب من قضية قضاها معاوية قال كان «بورث ث المسلم م اليودىوالتصراى ولاورث 
المودىوالتصراىمن منالمسم قال فقضى .ها اهلا اشام قالداود فلماقدم حمر .زعبدالعزيز ردهم 
0 وروىهشم عنحالد عنالشعى ازمعاوية كتب بذلك الىزياد يعنى توريث 
ا من الكاة 1 12 سل ره لياع ماشرء بذاك ركان تربع "قلع “ذلك لا ورت 
المسلم من الكافر فلما امه زياد مامه قضى شوله فكان شرح اذا قضى ,ذلك قال هذا 
قضاء اميرالمؤمنين وقد روى الزهرى عزعلى ناسين عن عمرو بنعمان عناسامة بن زيد 
قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وس لانتوارث اهلملتين شى وفى لفظ لاير ثالمسهالكافر 
ولا الكافرالمسلم > وروى تمرو ان اسه عن جده قال قال رسول الله صل الله عليه 
اه فهذهالاخاد د عنع توريثالمسم من الكافر والكافر من اسم ولم يرو 
عن النى صلىاللّه عليه وسلم خلافه فهو ثابتالتكم م فاسقاط التوارث ينهما واما حديث 
1 معاث فانه لميعن هذهالقالة واعا تأول قبا | قوله 0 ) بزيد ولا ,سقص و والتأويل لا شضى به 


1 





(قوله ابن باباه ) 
اسمة عبدال وا 
ابيه بايامما فى خلاصة 
-1-الككال 
(الصححه) 
ال 
فى قول مسروق ما 
إاحدث فى الاسلام 
قضية اتحبمنقضية 
5 


لما 


علرالص - 


1 - مت هع 








هع ٠١9‏ صم 
على النص والتوقف وانا نك التأويل الى المنصوص عليه ونحمل عد لى موافقتهة دون محالفته 
وقول الى صلى الله عليه وسلم اذفان بريد ولاسقص حتمل ان ريد به من 0 ترك 
على اسلامه ومن خر ج عن الاسلام رد الله واذا احتم ل ذلك واحتمل ماتاوله معاذ وجب حماه 
على موافقة خير اسامة فى منع ال وادث اذ غير حا” تدالض بالتأويا ربل والاحمال والاحال ايضًا 
لاست بدحلا مشكوك فه وهومفتقر فىا 00 الىدلالة من غيره فل الاحتجاج نه 
واها قول مسروق مااحدث فى الاسلام قضية اتحب من قضية قضى بها معاوية فىتوريثالمسا 


ا 
منالكافر فاه بدل على بطلان هذا المذهب لاخباره انها قضية محدئة فى الاسلام وذلك 


بوجب ان يكون قبل قضية معاوية ل يكن بورث المسلم من الكافر واذاثيت امن قبل قضية 
مخاوزية يكن يورث المسم من الكافن وا نمعاوية ورا أن كن خلافا علهم بل هو ساقط 
القول معهم وبؤد ذلك ايضا قول داود بنانى هند انعمر بن عبد العزيز ردم الى لاص 
الاول والله اع 


اختلف اسلف ف ميراث المرتد الذى ١‏ كتسبه فى حال الاسلام قبل الردة على الحاء ثلاثة 
فقال على وعبدالله ويد بنثابت والحسن البصرى وسعيد .نالمسيب وابراهمالنخى وجابر 
ابن زيد وتمر. بن عبدالءزيز وحماد بن الحكم واو حنيفة 8 وحمد وزفرووا ان 
شبرمة والثورى والاوزاعى وشريك , را فلطة من المسامين اذا مات اوقتل علىردنه وفال 
ربيعة بنعند العزيز وان الىليلى ومالك والشافى ميرانه لسدتالمال وقال قتادة وسعد بن 
أى عسروبة نكن له ورثة ليت ال را له ل ا رن ار سن 
ورواه قتادة عن حمر بن عبدالعزيز والصحبح ح عن تمر ان ميرانه له لورنته منالمسلمين ثم 
اختلفوا فما ااكتسه فىحال الردة اذا قتل اومات مدا فقال ابوحئيفة والثورى ما| كتنسه 
لعد الردة فو ف وقال ابن شيرمة وابو بوس_ف وهشمد والاوزاعى فى احدى الرواتين 
١‏ بعدالردة ايضا فهولورثتهالمسلمين :ل: قال ابوبكر ظاهى قوله تعالى ف( بوصبكمالله 
فادلام؟ ) شتضى توريث الس اليد اذم شرق بينالمدت لخر وبينالمرند 6 فان قبل 
خصه حديث اسامة بنزيد لابرث المسلم 3 0 بوريث الكافر هن الخ وهو وان 
كن ل شار اله حاد فقدتلقاه الناس بالقبول واستعملوه فىمنع اوديث الكافر من المسلفصاد 
فى حيز المتوائر ولان اآبة الموازيث خاصة بالانفاق واخبار اذ حاد مقولة ة فى مخصيص مثلها 
قبل له فى بعض الفاظ حديث اسامة لاستوارث اهل ملتين لارث المسي الككافر فاخير ان 
المراد اسقاط التوارث بين اهل ماتين ولست الردة هلة فائمة لانه وان ارد الى النصرانية 
اوالهودية فغير مقرعلها فلبس هوحكوما له بحكم اهلالملة التى انتقل الا ألائرى انه وان 
انتقل الى ملة الكتابى انه لاتؤكل ذحته وان كانت امرأة لم جر نكاحها فثبت بذلك ان 
كس دمو 
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0 لست علة وحديث اسامة مقصور فى منع | لت لتوارث بين اهل ملتين وقد بين ذلك فى 
١‏ حديث مفسر وهو مارواه هشم عن - الز لزهرى 1 حدثنا على بنالحسين ) عن مرو نعهان 
عن اسامة بنزيد قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم لاتوارث اهلملين شق 2 
الكافر رولا الكافر المسل فدل ذلك علىان صراد الى صل الله علةوتم فىذلك ك هومنعالنو 
بيناهل ملتين وايضا فان اباحنيفة مناصله ان ملكالمرتد .زول 0 فاذاقتل اوهات انتقل 
الىالوارث وم ناجل ذلك لانجيز تصرف المرتد فى مالهالذى >1١‏ كتسه فى حال الاسلام واذاكان 
هذااصله فهولم يورث مسلما منكافر لان ملك زال عنهفىآخرالاسلام وانما ورثمسلما من 
كان مسلما :#: فان قبل .فاذا يكون قد ورانته مله وهوجى 2/5 قبل له لبس متنع توريث الى 
قالالله تعالى (إ واورثكم ارضهم وديادهم واموالهم » وكانوا احباء وعى انا اما نقلنا المال الى 
الورثئة بعدالموت فليس فيه نوريث الى وقال لاسائل عنذلك وانت اذا جعلت ماله لبيت 
المال فقد ورئت منه حماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حى اذالحق بدار الخرب 
مسندا وايضا فان الملمين اذا كانوا اما يستحقون ماله بالاسلام ققد اجتمع للورثة 
القرابة والاسلام وحن انككونا اولى ماله لاجتاع السسبين لهم وانفراد المسلعين 
بانجدها .دون الا خرن والسسان اللذان اجتمعا للورثة هو الاسلام وقرب النسب فاشه 
سار الوق منالمسلمين لما كان ماله مستحقا المسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع 
الاسلام اولى تمن بعد نسيه منه وان كان له اسلام :7 فان قال قائل هذءالعلة وجب ابوريثه 
من مال الذى :/: قبل له لانحب ذلك :لان مالالذى بعدمونه عبرمستحق بالاسلام لانفاق اجمييع 
على انورثته منأهلالذمة اولى به من المسلمين وانفاق جمبع فقهاء الامصار على ازمالالمرئد 
مستحدق بالاسلام فن قائل قول يستحته جماعة المسلمين و اخرين شولون يستحقه ورثته 
من المسلمين فلما كان ماله مستحقا بالاسلام اشه مالالمسلٍ الميت لما كان مستحقا بالاسلام كان 
مناجتمع له الاسلام وقرب النسب اولى منحماعة المسلمين 6إ فان قبل فلومات ذعى واثرك 
مالا ولا وادث له من اهل دينه وله قرابة مسامونكان ماله ماع المسلمين ول يكن اقاربه 
من المسلمين اولى به لاجماع السبين لهم من الاسلام والنسب 4 قب لله انمال الذىى غير 
مستحق بالاسلام والدليل عله انه لوكانت له ورئة من اهل الذمة لم يستيحق المسلمون ماله 


1 








سن لاست ا ار” ص ودنته مناه لالذمة اولىبه منهم با م 
اولىكواديث المسلمين فدل ذلك على ان مالالذعى وان جعل لليتالمال اذا لم يكن له وادث 
فلس هو مستحقا بالاسلام وابما هومال لامالك له وحده الامام 0 ال 


لايعرف مستحقها قتصرف ,فى وجوه القرب الى الله تعالى :#ة: فانقبل فقد قال ابوحنيفة فا 


كشب امريد ف حال ردنه انه فى" لببتالمال وهذا بنقض الاعتلال ويدل على اصل المسئلة 
المخالف ينه قبل له لايلزم ذلك ولا دلالة فيه على قول:الخالف وذلك لان 2 


١‏ فى حال 07 هو وعننة مال الى ولا جلك ملكا جبحا ومتق جعاناه فى بتالمال 


02 














0 





ل 86 4١21م‏ ا 
ا اوقبله فاعا يصير ,ذلك المال . مغنوما كسائر اموال الخرب اذا طفرنا ما ومايؤخد على ونجه 
الغنيمة فليس مستحق بيت المال لاجل الاسلام لان الغنائم لبست مستحقة لغاعمها بالاسلام 
والدليل عليه ان الذمى متىشهدالقتال استحق ان .رضخ له منالغلمة فثبت بذلك ان مال 
الخربى ومال المرئد الذى اكتسه فىالردة مغنوم غينت مستحق بالاسلام فم يعتير فيه قرب 
النسب والاسلام كا اعتبرناه فى ماله الذى ١‏ كتسه فىحال الاسلام لان ذلك المال كان مللكه 
ففه بحا الى ان ادند ثم زال ملك عنه بالردة فن يستحقه منالناس فاعا يستحقه بلميراث 
والمواريث يعتبر فهها الاسلام وقرب النسب اذاكان ملكا لسم الى لى ان زال عنه بالردة الموجة 
ازوال ملك "ا بزول لوت فم بلزم عليه حكم ماله المكتسب فىحال الردة ولاجوز ايضا 
ان يكون اصلا للعال المكتسب فى حال الاسلام لان ملكه فيه كان ميحا الى ان زال عنه 
بالموت والمال المكتسب فىحالالردة عنزلة مالالخربى ملكه فيه غير باح لانه اكتسبه 
وهو مباحالدم فت حصل فى بدالمسلمين صار مغنوما عنزلة حربى دخل الينا بغيرامان فاخذناء 
مع ماله ان ماله يكون ,عنمة فكذاك مالالر ند الذى ١‏ كنسيه فى حال الردة ز: .فان احتيم 
محتس بحديث البراء بنعازب قال مسبى خالى ابو بردة ومعهالراية فقلت الى ابن ذهب فقال 
ارسانى رسول الله صلى الله عليه وسل الى رجل تكح اعرأة ابيه ان اقتله واخذ ماله وهذا 
يدل على ان مال امريد فى" كزد.قل له انما فعل ذلك لانالرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك 
حرسا فكان ماله مغنوما لان الراية ابما تعقد للمحاربة وقد روى معاوية بن قرة عن اسه 
انالنى صلىالله عليه وسل: بعث جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه ان يضرب عنقه 
| ولخمس ماله وهذا بدل علىان مال ذلك الرجل كان مغنوما بامحاربة وإذلك اخذ منها لجس كله 
فان ,قبل ما كرت إن إيكون مال امرك مشوما :2 قله اماما كته فى الااردة فيو 
كذلك واما هاا كتسه فىحال الاسلام فغير جاتر ان يكون مغنوما منقبل ان ماكان يخم 
من الاموال سييله ان يكون ملك مالك غير صمح فبه قبل القئيمة كالالحربى ومالالمرائد 
قبل الردة قدكان. ملك فيه صحيحا فغيرسائر ان يخم كا لايفم اموال سائرالمسلمين اذكانت 
املا كهم فيه صابحة وزواله عن المرئد بالردة كزواله بالموت فق انقطع حقه عنه بالقتل 
او بالموت او الاحاق بدار الخرب استحقه ورثته دون سائر المدلمين لان سائر المسلمين ان 
استحقوه بالاسلام لاعلى اند غنيمة كانت ورثته اولى به لاجماع الاسلام والقرابة لهم وان 
استحقوه بانه غنيمة لم يصح ذلك ما بينا منان شرط الغنيمة ان يكون هال المغنوم غير يح 
الملك ف الاصل ** واختلف السلف فيمن اسم قبل قسمة الميرات فقال على بن الى طالب 
فى مس هات فل قم ميرانه حتى اسل ابنله كافر اوكان عدا فاعتق انه لاثى“ له وهو قول 
عطاء وسعيد بنالمسيب وسلمان بن يسار والزهرى واب الزناد وانىحنيفة وانى بوسف وممد 
| وذفر ومالك والاوزاعى والشافبى وروى عن تمر بنالخطاب وعمان بن عفان اهما قلا | 
0 من اسل على ميراث قبل ل انيشم شارك فالميراث وهومذهب امسن واف الشعثاء ء وشهوا ذلك ع( 


- مك وم 














هع ١١6‏ دي 


' بالمواديث:التى كانت فى الاهلية ماظراً عليه الاسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الاسلام 
ول يعتبر وقتالموت ولس هذا عند الاولين كذلك لان حكم| ا تاتش فالشرع 
غر د عو سسارية ميال زولك مسر داور لم وقال اانا صو هلك ليس له 
ولد وله اخت فلها نصف مائرك » فاوجب لها الميراث بالموت وحكم لها بالنصف ولازوج 
بالنصف محدو ٠‏ الموت منعيرشرط القسمة والقسمة | عاتهب فما قدملك فلاحظ للقسمة فى 
استحقاقالميراث لان القسمة : نيع لاملك ونا كان ذلك كذيك وحب انلا.زول مل كالاخت 
عنْه باسلام ٠الابن‏ م لايزول ملكها عنه بعدالقسمة واما مواريث الخاهلية فانها تمع على 
حكم الشسرع فلماطراً الاسلامحمات على احكام الشرع اذل يكن ماوقع قبل ورود الشمرع 

مستقرا ثابتا فعنى لهم جما قداقتسموه وحمل مالم يسم منها على حكم الششر ع اع لهم ع نالدبا 
ادق وحمل بعد وزود 0 ر>الربا ما ان 0 على 5 كم الشر ع فابطل واوجبعلهم 
رد راش امال ومواريث الاسلام فد نت واستدى 006 | ولاجوز ورود النسخ عليها فلا 
اعتنار فها بالقسمة ولاعدمها م ان عقودالربا لو اوقعمت 00 1 500 اران 
0 لامختلف فيه حكمالمقبوض هنها وغيرالمقيوض فى بطلان اججميع وايضا لاخلاف تعلمه 


بانالمسلمين ان منودث ميزاثا غات قبل القسمة ان نصبه منالميراث لورثته وكذلك اوارئد 


لور 
1 


مطلدء 
ل ميراله الذى استحقة وانه اه عنزلة منكان مدا وقتالموت ت فكذلك من الع 0 : 0 
حكم ردةالوارث 
١‏ او اعتق 0 قل القسمة فلاحظ له فالمبراث والله 0 0 1 رك 


قالالله تعالى م و واللانى نيأتين الفاحشة من نسائك م فاستشهدوا عليهن اربعة كم الآية 
م قال الفكر مد لفك لمات #فلان ذلك كن م فى بدء |الاسلام واه منسواخ غير 
ثابت المكم حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بنالعان قال حدثنا 
انوع اك لاما عايج عن ابن جر 4 وعمان نعطاء الخراساىعناءن عباس فى قو لهتعالى 
واللانى ع الفاحشة من نساتكم فاستشهدوا 0 ارلعة ىم 4 ال قوله سيلا © 
ل وقال ف المطلقات 00 من سومن و لاحر 0 حن الا ان ا شفاحشة مسنة »4 قال 
هدء ديات فلن أن ل ورة الور فى شرن سحي عدمالاية ( الزاسة وااراق فاحادوا 
كل واحد منهما ماثة جلدة » قال والسييل الذى جعله لهن اللد والرحم قال فاذا جاءعت 
اليوم شاحشة ميينة فانها تخري وترجم باللتحار ة قال وحدثنا ابوعبيد قال عاك 
اإنصا عن معاوية بنصا عن على بنافى طلحة عن انعاس فىهذه الاي وفىقوله تعالى 
( واللذان يأنيانها فلكم فاذوها 1 ذال كنت اراد اد ريت لت فاليت حى موث 
وكان: الرحل اذا.زتى اوذى بالتعنتر وبالضري بالنغال قال فنزات « الزانية والزابى فاجلدوا 
كل واحد منهما 'مائة جادة » قال وانكانا محصنين رجا بسنة النى صبىالله عليه وس قال 0 
ل[ ١4‏ - احكام القرآن » +5 © 


مهتت 
فى ان رجم الحصن 


ابت المية 











مطاء 
الزيادة فىاانص بعد 
ار و0 


النسخ 


وخ ٠٠١١‏ ضيه 
كج ء 


فهوسيلهيا الذئ ره لها يعنىقولهتعالى ١‏ حتى بتوفاهن الموت او نجع لالله لهن سدلا »© 
قالابو بكر مكانحكم الزانية فى بدء الاسلام ما اوجب منيحدها بالحيس الى انبتوفاهن 
الموت او مجعل الله 0 بيلا و كن علما فيذلك الوقت ثىئ عبر هذا وليس فى الآية 
ا ا ل ع ا ل ا الك 
واللذان م منكم ذوما يه يي 2 لسن عط انراد الرجل والراة 
وقال ااسدءٍ يم الرجال والنساء وروى عنجاهد انه 0 انزانيين وهذا 


ارين الاخير , شال انه لايصح لاه لامعنى للتاية ههنًا اذكان والوعد ا 1 


بلفظ ام لانه لبكل واحد منهم أو بلفظ الواحد إدلالته على اللمنس العام ل جأيعهم وقول الحسن 


930 وتأويل السدى محتمل ايضا فاقاتضت الآيتان عجموعهما ان حداهر ا ل 
رحس 22 ان انارت رد ريل اي ملسب لال الكت اناه بمحخصوصة 
فالآبة الاولى بالحبس ومذكورة معالرجل فالآ بة الثانية بالاذى فاجتمع لها الامران 
حمبعا ولم بذكر للرجال الا الاذى فحسب و بحتمل ان تكون الآ بتان..نزلنا معا فافردت 
ا ا ل ا ال ا الفا 
بالمبس الى ان موت وذلك حكم لايشاركها فيه الرجل وحمعت معالرجل فى الاذى 
لاشترا كهما فيه و محتمل ان يكون اان اليس إدنراة قدا للا ك را فى عدف 
واوجب على |أرحل لاد فاجتمع 0 اة الاصصان والطرد الرجل بالاذى دونما فانكان 
كذلك ذان الامساك فى اليوت 0 الموت او السييل قدكان حدها فاذا اق نه الاذى 
صار منسوا لان الزيادة فى النص بعد استقرار حكمه وجب الأسخ اذكان الس ففذلك 
الوقت بسع حدها ولماوردت الزيادة صاد ر لعض حدها فهذا وجب ان كرون كو اياك 
كر ا لب ا ل ل ا الك 
الموت اوالسبيل! اذى بحعلهالل لها فيوجب ذلك نسح الاذى فالمرأة ان يكون حدا لاندصار 
بض زعد رول ل اليس فهذه الوجوه كلها محتملة : فان قبل هل تمل ان بكون اليس 
منسوخا باسقاط حكمه والاقتصار. عل الاذى. اذاكان نازلا بعدء. وإد قل إه الاوز لسخه 
على جهة رفع حديه رأسا اذلس فى انحا تالاذي ماسق الحبين لمواز اجالعينا ولكت 


كون نسحه منطريق انه يصير لءض الخد بعد انكان حميعه وذلك ضرب من الأسخ 
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وقد قبل فى , اريت الاشين وجيان احدها مارو عن سن ان قوله تعا واللذان 

اما منكم قاذوها » نزلتقل قوله تعالى ١‏ واللائر يتين لفاحهة مر نالك » ماس 

أن وى فالتادوة ه تعدو فكان الاذي حدا لهماحميعا 00 أذمع الاذ ذى وذلك معد من 
ا 

وحه لانقوله تعالي ( واللذان اناا 0 قاذوها" ) الهاء التى فىقوله ( يانيانها © 00 

دالا لها من مظهر متقدم 00 بور ف ا أومعهود معلوم عبد الخاطب ولسن ف كو قو له 


تعالى ( واللذان يأنيانهامتكم ب دلالة منالال على انالمراد الفاحشة فوجب انتكون كنا 


5 ٍِ يسيب جكت» 

















راجعة الىالفاحشة التى تقدم ذكرها فىاول الآية اذاو تكن كناية 0 


| نه احا القائدة واعلام المراد وليس ذلك عغزلة قوله تعالى (إمائرك عل ظهرها 
مندابة © وقوله تغالى انا الزلناء فىللة القدر » لان من مفهوم ذكر الانزال انه القرآن 
وفى مفهوم قوله تعالى ( ماترك على ظهرها مندابة » انها الارض فاكتنى بدلالة الحال وعل 
الخاطت بالمراد كى عنه فالذى قتضيه ظاض اقطان ان يكون ريت معاق 
الح عن حب ريت الفط وك ان لكو 0 0ف و ران كون لاد ارا عد 
اع س ان كانالمراد بالاذى مناريك باس من النساء والوجه الثانى ماروى عنالسذى ان 
قوله تعالى فز واللذان ,أنيائها منكم © اماكان كما فى البكرين خاصة والاولى فىالثسات 
دون الابكار الاان هذا قول بوحب لخضيص اللفظ يغير دلالة وذلك غير سانّغ لاحد مع 
امكان انستعمال اللفظين على حقيقة مقتضاها وعلى أئ وجه تصرفت وجوه الاعال فى حكم 
ل تين وترنيمهما فانالامة لم حتاف فى نسخ هذ بن امتكمينعن الزانيين 6 وقداختلف السااف 
قمغى السدل المذ 5 قور عد به فروى عن انعناشس اا لسييل الذى حعله لهناعاد 
لغتر يرا حصن والرعم للمحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن خاهد فى لعض الن وابات ( او 
حعل له لهن سييلا © او يضعن ما فى بطوهن وهذا 00 لان١‏ ا م كان انل 
ا تؤالو اجت .ان كن الاوك كر را لهن حجيعا :إة واختلف ايِضًا ل 
ال قائلون لسخ اهو له العا ب 4 والز اج 0 واحد 6 مائة جلدة ؛ وقد 
كان قوله تعالى ١‏ واللذان 00 0 لكان نت ذلك عرم باط ارد كور فى 
عد لا بة ذبى حك الب ل الساء لطن ونم الر وال اخرون نسم حديث عادة 
4 : 2 00 0 ب 0 7 
ان الصضامت وهوها حدثنا حعفر: بن محمد قال خدثنا جعفر .نعمد بن العان قال حدثنا او 
1 نا او ا لتصر ر عنشعة عن قتادة عن اعلسن عن خطان بن عبد الله الرقاثنى عن 
عبادة نالصافمت قال فاك رسو كالله كاد علية وام حدوا عنى قد جعا ل الله ليون سبلا 
الكر 0 والثت. بالثت ار حل ود والثيت اد 2 وهذا هوالصحدح ال 
ِ وق و 6 

الت قوله خذوا عق قد جعل الله لون سيلا بوحب اذكو نيان اسيل ور 
ومعلوم انه يكن نين قول الى صلى الله علنه وسام و بين الحشس والاذى واسطة 00 0 
ا أ الور ار رلك 2ك لوم لوكت رات كن اسيل نيدن 
لقوله خذوا عنى قد جم لالله لهن ستييلا ولماصخ ان شول ذلك فثبت ذلك ان الموجب 
لنسيخ اجيس والاذى قو( ولالنى صلى الله علة وسلم فى حديرثك عيادة بنالصامت وان إبة اد 
نزلت لعد. وق ذلك دلل عا لى نسخ | لقر 0 ا ا خ شوله 0-6 عنى قدجءا ل الله لون 
سيبلا ما اف جب الله من الجيسر اد نص التنزيل 215 فانقيل فقولة ا (واللدان 0 
5 الة تن من الخبس والاذى كان 0 دونالشدين :8 قبلله ختاف 
الراة ات كن الس واه فاك السدى ان الادى كن ف الكران امه 


حوب 








ل 


محا كم 
دلالة الخال كوعن 
”0 












. هع ٠١‏ نه 
١ >53‏ 


وقداخيرالنى صل الله عليهوس عن السبيلالمذ 5 1 فى ابة اليس وذلك لامحالة فىالثيب فاوحب 


5 









له ٠.‏ 5 5 . . 
ان يكون منسوخا هوه الثيب بالئيب اليد والرحم فم نحل الحيس دن ان كران مأسوخا ق 







. جميع الاحوال غيرالقرآنوهىالاخبار التىفها امجابرحم المحصن فنْهاحديث عبادة الذى ذكرنا 
وحديث عبدالله وعائشة وعمان حينكان مخصورا فاستشهد اتاب النى صلى الله عليهو-لم ان 


الى صلى الله عليه وسل قال لاحل دم احصى” ملم الا باحدئ ثلاث كفر بعد اعان وزنا 






بعد احصان وقتل نفس بغي نفس وقصة ماعن والغامدية ورحم النبى صلى الله عليه وس اياها 


مطل | قد تقلته الامة لامارون قبه #6 فان قبل هذه الوارج باسرها كر ارم ولوكان ذلك 
1 








منقولا من جهة الاستفاضة الموجة للعلم لماجهلته اخوادرج قلله ان ونام بمخبر 





هذه الاخبار السماع منناقلها وتعرفه منجيتهم والخوارج ل نجالس فقهاء المسلمين 






وشلة الادتار منهم والشردوا عدم عير قابلين لاخبارهم فإذلك كن فَه وم ليتوه 






وليس يمتنع ان يكون كثير من اوائلهم قدعر فوا ذلك منجهة الاستفاضة م جحدوه 






محاملة منهم على ماسيقوا الى اعتقاده من رد اخبار من لسن على مقالتهم وقلدهم 






الاتباع وم يسمعوا من عير ثم فلم شع م به اوالذ.ن عرفوه كانوا عددا يسيرا جوز 


على مثله كان ماع فوه وجحدوه ولميكونوا دابة فكونوا قد عرفوه من جهة المعابنة 







ل 


اد كذ الناء س٠‏ العاساق له قلما حاوا من ذلك 2 اع فو ء الاعاى ان عر فدات 
ِ اع من المعان و / عرفو َ 


المواثى منقولة من جهة التقل المستفض الموجب العم ولايعرفها الا احد رخ 







قد سمعها فلت عنداه العم ما من جهة الناقلين لها واما زجل صاحب مواشس ” 









بوجوب فبتعرفها لينم ما جب عليه فها ومثله ايضا اذاكثر سماعه وقع له العم بها وان لم 


6250| الا من جهة الا حاد لم يعلمها وهدا سبييل الخوارج 2 جحو د ثم الرحم ونحرم 







تع المراة على متها وخالها وما جرى حجرى ذلك تنما اختص اهل العدل سقله دون 





الخوارج والغاة * وقد تضمنت هاثان الآتان احكاما مها استتياد ارعة 2ن لقنا قن 






الزنا ومنها اليس للمرأة والاذى للرجل والمرأة حميعا ومنها سقوط الاذى والتعبير عنهما 






بالتوبة لقوله تعالى إ فان نابا واصلحا فاعرخضوا عنهما © وهذه التوبة اما كانت مؤئرة فى 





اسقاط الاذى دون اليس واما الحرس فكان موقوفا على ورود التييل وقد بين النى 









صل الله اغلية وسز .ذلك السكل وعرالة والرحم ولست 2م 0 فىالااية الا 0 
_ 6-6 2 00 2 02 2 3 





هن استشهاد اريعة شهود فاناعتبار | بود باق ففالحد الذى لسخ 4 الحدان الاولان 


وهوالاد والرجم وقد بالل ذلك فى قوله تعالى ( والذين يرمون الخصنات ثم ل يأنوا 






م 


باربعة شهداء فاجلد وهم انين جلدة » وقالتعالى ‏ لولاحاوًا عليه باربعة شهداء فاذ انوا 









بالشهداء فاوائك عندالله هم الكاذبون »© فم بنسخ اعتبار العدد ول ينسخ الاستثهاد ايضا 
وهذا بوجب جواز احضار الثهود والنظر الى الزانيين لاقاءة الحد علهما لانالله تعالى 
اعس بالاستشهاد على الزنا وذلك كر الا تعمد النظر فدل ذلك على ان تعمد النظ. َ 


مد مكده 


> صكت») 






2 





0 :. جع ٠١5‏ جه 
م ديع 
0 ل الزانين لاقامة الحد علمهما لك قط كاده واكذلك فيل اك مع شيل بن معبد 0 
ا ونافع بن الارث وزياد فى 5 قصة المغبرة بن شعة وذلك موافق رن 0 

| ايها الذين در لكل لكم انترنوا النساء كرها ولاتعضلوهن 6: الآية روى الشباق ا 

عن عكرمة عن ابن عباس فى هذمالاً بة قال كانوا اذا ما تالرجل كان اولياؤه احقبا أنه | 

من وولى نفسها ان شاء بعضهم تزوجها وان شاوًا زوجوها وان شَاوًا لم يزوجوها فنزلت 

ا ال كن ار ا ]| ل ولة ورت 

امس أنه كا ورثت ماله فان شاء تزوجها بالصداق الاول وان شاء زوجها واخذ صداقها 

قال مجاهد وذلك اذا لم يكن ابنها قآل انو يحلز فكان بالميراث اولى من ولى نفسها ودوى 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا فى اول الاسلام اذا مات الرجل قوم اقرب 

الناس منه فيلق على امسأنه ثنوبا فيرث تكاحها قات انوعاص زوج ا دكاء 

ابن عاص من غيرها وال علها وبا فلم برها ولم ينفق علا فشكت الىالنى صلىالله عله 

فاتزلالله «لانحل 0 انترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن وس اد لاون 

00 لزهرى كان نحسها مر نعي ر:حاجة الم -- وت يرما فنهوا عن ذلك :د وقوله تعالى 

ع ولا تعضاوهن لتذهيوا سعض ما » قال بنعاس وقتادة والسدى والضحاك 

هو اص للازواج غلية سبيلها اذا لم يحكن له فها حاحة و ولامسكها اضرارا مها حقق 

فتدي عض ماله وال لسن هو ب لوى الزوج الت إن ينها ١‏ منالتذوج على ماكان 

عليه ام الشاهلية وقال مجاهد هو نبى لواها ان يعضلها :د قال انوبكر الاظهر هوتأويل 

ابن عباس لان قوله تعالى ( لتذهبوا 0 ما! تيتموهن » وما ذكر بعده يدل عله لان 

قوله ( لتذهبوا سعض ما اتيتموهن ) بريد * المهر حتىتفتدى كأنه يعضلها اويسى' 

الها لتفتدى منه ببعض مهرها ج: وقوله تعالى فلو الا انيأتين بفاحشة مينة 46 قال الحسن 

وابو قلابة والسدى هوالزنا وانه ابما نحل له الفدية اذا اطلع منها على رسة وقال ابن 

عناس والضحاك وقتادة هى النشوز فاذا نشيزت حل له ان يأخذ ما الفدية وقد ينا فى 

سورة القرة اعمس اسخلع واحكامه :ة وقولهتعالى ع وعاشر وهن بالمعروف 46 امس للازواج | مطل 

بعشمرة. نسائهم بالمعروف ومن المعروف ان نوفها حقها منالمهر واللفقة والقسم وتركاذاها | فها تضمنه قولهتعالى 

الكلام الغليظ والاعراض عنها والميل الى غير ا 


1 
لات دن ف 
ذنب وماجرى محجرى ذلك وهونظير قوله تعالى ا فامساك ععروف اوتسر 2 باحسان 4 الزوج 
و وقولهتعالى #وفان ع ف إن كك هو 0 وجعل الله فهخيرا كيرا 4 بدل على 
ملل تت 
فى كراهة الطلاق 
. | وقوله عليه السلام 
مد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن نا م بر عن اللبى صفىالله 1 ابن الحلال الىالله 
عليهوسا قال ابغض الخلال الى الله تعالىاالطلاق وحدثنا عبدالباىبنقائع قالحدئنا محمد بن خالد يم تعالى الطلاق 
1 حت 


ام مع كراهته لها وقد روى عن الى صل الله عليه وس ما بوافق 





معى ذلك حدثنا محمد بن 00 قال حدنا ابو داود قال دا كدر بن عبيد كم 


06 





فها تضمنه قوله تعالى 
وكيم احداهن قاطارا 
هن الاحكام 





هع ١١٠١‏ هوه 
201 الكل 0 مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن سان عن تمرران القطان 
عن قتادة عنالى كه الهحيمى عن الى موسى الاشعرى قالقال رسو ل الله ضلٍ الله عليه وسلم 
تزوجوا ولاتطلقوا فان الله لا دادما اقين والذواقات فهذا القول ٠ن‏ النى صلى الله عايةوسل 
موافق كات عليه الا بن من 93 راهة الطلاق واللدن الى الامساك العروف مع 0 راهته لها 
واخبرالله.تعالى اناخيزة رعا كانت لنا فى الصبرعلى ماتكر. شوله تغالى ١‏ 0 تكرهوا ا 
و بعل الله را كن ور كدرا فان ‏ وس إن كك | 0 وهو خيرلكم 
ان را وغوشرلكم قوله تعالى ‏ وان اردتم استدال زوج مكا نزوج 
1 نيم 04 قنطارا 7 ناه فد الست د أ ببة انحات المهرلها ملك كا كرحا ب 
الزوج ان ِآخَذ منها شيا تما اعطاها واخبر ان ذلك سالم لها سواء استتدل بها اوامسكها 
وانه 0 اخد فى منه الما ابلح الله تعالى به اخذ فال الغير بر فىقوله تعالى 5 الآان 
كو نحارة عن راض ن منكم . وظاهره إشتضى حظر اخد ثى: منه يعداطلوة فحت 35 
فىامحاب 5ل المهر اذا طلق بعدالخلوة لعموم اللفظ فحخظر الأخذ فكل خال الاماخصه 
الدليل وقدخص قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تسوعن وقد فرضم لهن فريصة 
ذ 5 اذاطلق قبل اخلوة وسقوط نصفالمهر لانة لاخلاف انذلك تماد اذأ 
ظاق قبل الخاوة وقداختلف فىالاوة هر لخ المسيس المر اد بالا ية اوالمسس الماع واللفظ حتمل 
لمان ا 6 مر وغيرها من ا لصمحابة قد تاولو وه علبها واوة عدالله بن مسعود على 
00 قلا بخص تموم قوله تعالى ١‏ فلا تاحدوا ملة ع بالاحمال م وقولهتعالى و واه يم 
احداهن قنطارا فلا ارا 9 شا © دل على ان من وهب اانه هة لاحخوزله 0 
فبها لانها 6 وموم اللفظ ار اا 16 ناها مر نعير فرق بنالمهر وغيره 
و حتح ج فيمن خلع 0 على مال وقد اغطاها صداقها انه لا, رجع عليها بثى' من لصداق 
الذى اعطاها عا كان أو وعرضا عل ماقاله ابوحنفة فىذلك ومحتج به فيمن اسلف اانا 
نفقتها لمدة 3 ماتت قبلالمدة أنه لايدجع فومبراتما بشى” ثما اعطاها لعموم اللفظ لاه 00 
ان بريد انيتزوج باخرى بعد مونها معدلا ما مكان الاولى فظاهى اللفظ قد تناول هذه 
الخال 5 فانقيل لماعقب ذلك قولهتعا وكف تأخذونه وقدافضى 3 كم الىلعض 6: 
دل على ان المراد باول الإطساب فها اعطاها هو امهر دون غيره اذ كان هذا المعنى اما مختص 
بالمهردون ماسواه 6 قبلله لبس متنع اك ا 
حورن الألوف عل* م خاص فيه ولا بوجب ذلك خصوص الافظ الاول وقد ببنا 
نظائر ذلك فى مواضع وهذد 00 به ايضًا ندل علىانه اذا دخل ما 0 وقعت الفرقة من قيلها 
ععصية اوعبر مغصية ان مهرها واجب لاسطله وقو ع8 الفرقة من قلها اه خصيص الله 
تعالى حال الاستبدال بالنهى عناخذ ثى' ثما اعطاها مع شمول الحظر لسائر الاحوالازالة 


بوهم من يظن انذلك حائز عند حصول اليضم ضع لها وسقوط حقالزوج عنه بطلاقها وان 
مح ممت 


ممك 3 


6 


3 





وح 


ى” مما اعطاها فى الخال التى 


لحخاطه وهذا اقم 
ل : 


وافحشه فشيه اخد مااعطاها يغير حق بالبهتان فىقبحه قسماه متانا 


0 7 100 
قةوالطلاق والافضاء ماخوذ من!! 

30 
ا 0 ١‏ 1 115 
بن أدذراك ماقية قسمنت اخَلوة اقصاء لزوال 


ف ل 131 2 عه 
ن: هول أنالقصاء السعة واه 


و 0 بد للقرقة دوها ولذلك قال | أنا إل اللكوق 
و 


رها واذا كان من قلها خائز له ذلك لقوله 


لاخ باتكن شاحشة منة ؛ فقل عر 





ع 


0 








مطاء. 

فى انالنكاح يطا 
على الوطءحقيةةوعلى 
العقد مجازا 


(اقوله فتكحن ١‏ 

آآخره) البيث للنابغة 
الذبياق ومعنى الامة 
بالكسر النعمة(وقوله 
مظنئة الاعذار) اى 
وقت الاعذار وهو 
الخنان واانى نكحن 
وهن مأسورراك 5 
بخن بعدكا شرح 
البطليوسى (اصححه) 


(قوله الردة) بكسر 
الراء وتشديد الدال 
ورم يصيبالناقة فى 
اخلافها والحفل جع 
حافل وهى الناقة 50 
ضرعها لبنا 
(لصححه) 
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1 


قالالله تعالى هل ولاتنكحوا ما تكح ابوك من النساء 6 قال ابو بكن اخبرنا ابوجمر غلام 


1 حقيقة على مقتضى موضوعه. فى اصل اللعه ويسمى العقد باسمه ازا لانه توصل به الله 


جو ١١‏ وه 


باب ماتخرم مر ٠_الشاء‏ 


تعاب قالالذى حصلناه عن ع أعلب عن /١‏ كو فين , والمبرد عن البصريين ان التكاج فى اصل 
اللغة هو اسم للجمع بين اط ول العرب كا الفرا فسنرى هومثل ضرنوه للاص 
بتشاورون فيه ومحتمعون عليه ثم بنظر عماذا يصدرون فبه معاه معنا بين امار واتانه 
*ة قال انوبكر اذا كان اسم التكاح فىحقيقة اللغة 0 للجمع بين الشبئين ثم وجدناهم 
قد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد كم قال الاعثشى 
ومنكوحة عبر تمهورة * واخرى شال له فادها 

يعنى المسية الموطوأة يغير 

ومن ابم قد اتكيحبارماحنا * واخرى علىيم وخال تلهف 


ن ولاعتد وفال الاخر 


وهو يعنى المسية ايضا ومنه قول ال | 
فتكحنابكارا وهنبامة * اتجانهن مظلنة الاعذار 
وهو يعن فى الوطء ايضا ولاء بكتنع احد من اطلاق ١‏ 2 ال-6 اح على الوطء وقد تناول الاسم 
العقد ايضا قالالله تعالى ( اذا 00 المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) 
والمراد به العقد دون الوطء وقال الأى صلى الله عليه و انا دن نكاح لت من سفاح 
فدل بذلك على معنيين احدها ان اسم 0 شع على العقد والثالنى ذلالته على انه قد 
,تناول الوطء من غير عقد لولاذلك لاكتى قو نا امن تكح اذكان السفاح لابتناول 
اسم التكاح بحال.فدل قوله ولست منسفاح بعد تقديم ذكر التكاح ا تناول له 
الامسين فيين صلى الله عليه وسل انه من العقد الخلال لا من التكاح الذى :هو سفاح ولا 
ثنت عا ذكرنا ان الاسم ينتظم الامىين حميعا من العقد والوطء وثبت بما ذكرنا من حكم 
هذا الاسم فى حقيقة اللغة وانه اسم الجمع بينالشيئين امع اعا يكون الوطء دون العِقدٌ 
ا 
ْ اسم التكاح 
حقيقة للوطء محاز للعقد وان العقد ابما سمى نكاحا لانه سبب بتوضل .ه الى الوطء السمية 
انقو يسم عيره اذا كان منه يسبب اوتاورا له مثل ر الذى ثولد لضو بى وهو عل 
ا يسمى عفقة 2 سمت الشساة التى لذ عنه عند حلق ذلك الشعر عقبقة 0 
الع اسم 
وقال 0 


اذ العقد لاقع به جمع لانه قول منهما حميعا لاشتضى عا فى اللقيقة ثبت ان 


ل الدق حمل 0 د م سميت المزادة راوية لاتصالها به وقرما منه 


عقى م نالردة مث ىاطلفل عه مت الروايا؛ بالمزادا الال 
ونحوه الغائط هو اسم للمكان المطميّن من الارض ويسعى به ما خرج من الانسان مجاذا 
لانم كانوا بقصدون الغائظ لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة قكذلك التكاح :اسم الوطء 











جع 1ل وه 4 :2 2 


ممجوع 

على انه سمى باسّم'العقد ازا ان سنائر العقود من الباعاث والهبات 

إسعى ما يد يتوضل نه الى اسشاحة وطء الخار رية اذ مختص هذه 
العقود باباحة 0 طء لان هذه العقود تصح لح فءن بحظر غليته وَطوٌها كاخته من الرضاعة 
ومن النست وام امرآأته ونحوها وسمى العقد الختص باباجة الؤطء نكا لان من لاحل 


و 


له وطؤها لايصح تكاحها قلت بذلك أن حقيقة للواظء محاز فى العقد 


فوجب اذا كان هذا على ما ودفنا ان حمل قوله لا كوا ها تكح اباو 


من اله 04 0 إلى الوطء عي ذلك رع من من التدذاء علثه لابه 
لانت ان اللتكاح اسم للوط ء لم مختص ذلك بالمناح 'منه طون اضرب والققل والوطء 
نفشه لاختض عندالاطلاق بالماح منه دون الحظور 1 هو 2 حَى هوم الدلالة 
عل تخصيصه وكان انواحسن نقول ان قولهتعالى ( ماتكم ابوك > ماده الوطاء دو نالعقاذ 
من حت اللفظ حقيقة ففه ول برذ بهالعقد 0 لفظا' وانحد” مخازا حقيقة فى حال 
واخدة وابما 0 رالا ية+ وقد اختاق اهل العل فى امات تحرس الام 

ا عن! كقيق 1 عن عمران نْ حصان 
فرخل دان نام 00 حزمت د 0 وهو قولا لذن وقتادة وكذلك قول سعند” ن 


المسب وسلمان نيسار وسالم بنعندالله ويجاهد وعطاء وار اهم وعاض: وحماد واى حسقة 


رر 


0 نوسف وحمد وزفروالثورى والاوزاعى ول بغرقوا ين 1ط ء الام قا لالدوج أو تعدى 


ل 2 


فىانحان حرم النت وروئ عكرمة ا فالرجل يزى بام اصرأنه نعدما ندخل 


ا 7 2 3 امه 0 / 1 ١‏ 11 
مها قال خطى حرمتين ول حرم عله اانه وروى عنهة آنه قال لا حرم الخرامات لال كر 


الاؤزاتى عن عطاء انه كان تأول قول ابن عناس لاتحرام حرام حلالا. على الزجل ذف 
بالمزأة ولاتحرمها عله تزناء وهذا يدل على اقول ابن عاس الذى.زواه عكرمة فىان الزنا 

بالام لانحرم النت لم 3 ل لانه لوكان 'ناننَا عنده لما احتاج الم 0 قوله 
لاحن ماخر ا م الحلال وقالالزهرى ورمعة ومالك واللدث والتافقى لاحر م امها ولابنها 
بالزنا وقال 8 الى ى فالرعل نف بام اعراه قال درام لاحوم حلالا“والكنه كت 
الام قنل ان ينزو جالينت اك بالبنت قل ان ,تزوج الام فقد خرةت فقرق بينالزنا بغد 
الزوج وقمله :#: واختاف الفقهاء ايضا فى الرخل يلوط بالزجل هلك رم عليهامه وابنته فقال 
احاننا لانحرم عليه وقال عبداللة ناسين وطء المرأة ترنا ىنتحرءالام والنت 
وقال من حرم هذا هن النساء حرم من الرحال ودوئ اإراهم بن استحاق قال كيان 
التورى 1 ارجل يلعث بالقلاء م أيتزوج امه قاللا وقالكان اسن بنصاط يك ايتزوخ 
الرجل , قد لعب بابنها وقال الاوزاعئ علامين يلوط حدقا بالا" خْر قتولد للمقعول ته 
حارية قال 0 وها الفاغل “قال انو بكر كوله تثالى ١‏ ولاستكحوا ناتك اباو من 


د 


التساء» قد اؤجب محرع تكاح اعَأة قدؤظتها ابوه تنا اؤغيرة اذكانالانم يشاوله خقيقة 


(قوله تخططى حرمتين) 
أى اريك فعلين 
محرهينالزبا منحيث 
هو وكو ويام اس أنه 


(لاصحده) 





4" عع 1ااا صق 


١‏ فوجب حمله عليها واذا . بدت ذلك قوطء الا الت مثله ىوطء الا اوابنها فىانحاب 
تحر المرأة ة لان احدا لم شرق ينهما وبدل على ذلك قوله تعالى 1 0 دن فخرية 
3 ا اللاتى دخلم بهن »> والدخول بها اسم للوطء وهو عام فىجمينع ضروب الوطء 
ينونج 0 0 اوسفاح فوجت حرم /١‏ لنت «وطءكان منه قبل زوج م لقوله 

١‏ اللانى دخام من 7 وبدل ع لى ان الدخول مها اسم للوطء وانه صراد بالآية وان 
00 م بوطء نكاح دون غره انه لووطى' الام علك العين حرمت عليه الينت 
تحرعا مؤيدا محكمالا بة 0 لووطئها مكاح فاسد فثدت انالدخؤل للاكان اسما للوطء 
ل مختص فما 0 اشيم نوطء سكاح دون ماسواه هن ,سائر ضيرو ب الوطء ويدل عليه 
منجهة النظر"إنالوط, ١‏ كد فىابحاب التحريم منالعقد لانا ل نجد.وطأ مباحا الا وهو 


<دت للتحرم وقد وجحدنا عقدا دحا لالوحث التحرم وهوالعقد عل الاء لابوحب 
2 م 5 “ الو جب ل 1 ادم ا 





حرم البنت ولووطئها حرمت فعلمنا ان وجود الوطء علة لانحاب التتحريم يدم 0 
د م مباحا كان الو اه اوحظورا لوجود الوطء لد التحرم لم حر جه من ون 
0 يدا فلما اشترما فىهذا المعنى وحب ان ع م وايضا لاخلاف ان الوط كك 

م 0 





وملك العين بحرمان مع عدم التعاح 3 يدل علىان ا طء بوجب التتحرم علىأى وحه 
وقع فوجب ل ا نك ء الصحبيح :4 فانقيل ان الوطء : 
الف ولطعةانا تعلق بها التحري لا تعلق هما منثموت النسب والزنا لابثيت ببه النسب 
فلاشعلق به حكمالتحريم م 5 قلله لس كشوت النسب انر ر فىذلك لانالصغير الذى لاجامع 
مثله لوجامع اعمس ده حرمت عليه امها ويلها ىم م تعلق بو طئْه تالت ومنعقد على 
امرأة نكاما تعلق بعقد التكاح "وت لنب قبل الوطء حت لوجاءت نواد قبل الدخول وبعدااعقد 
1 ار زمه ولم تعلق 0 0 2 النت 0 وجدنا الو وطء مع عدم دوت الاسك 4 
فح ار والمو كم 


دامع لعاق وت النست 4 لاو حب ام 6لا د ارا 
الست فىذلك وان انالذى 3 ب اعشاره هوالوط ع لاعير وايصا لاخلاف نا و م 


أمته لشهوة حرهت عله امهاءوابتها ولس للمس حط ىمو ت الأسى دل 
1 1 سل 3 


3 0 0 1 
التحر رم لس عوقوف على السب وايه جابز بوبه مع بوث السب وحار سوه ايضا مع 


عدم سوت النسب * ويدل على ضحة قول اصتابنا انا وجدا الله تعالى قد غاظ ام الز 0 
بامجاب الرحم ثارة وبانحاي لاد اخرى واوعد عليه بالنإد ومنع الاق النسب .به وذلك 
فل لكي وري إن كرون باجاب التحريم ا 
من التغليظ لك اناك ال ا حكم شطلان حج من جاهع اهس ]نه قبل الوقوف لعرفة 
كان الزاتى اولى بسطلان الج لان بطلان الج تغليظ. لتحريم الماع فنه كذيك؛ حكم الله 
ٍ باحاب تحر الام والبنت بالوطء الال وجب ان يكون از 0 باحابي التحرم تغليظا 


2 كه وقد زر زم | لشافى انالله كالى لا ا على فاتل اخطا 0 قال اعد 
:]جه : ١:‏ دموع 





حدوة 
لاترئ ان الوطء '!1 تلب حكعةه ان 
1 سي 3 2 
والصوم 0 الغسل فكدلك تى ان 
اح بتعلق به اكد , فىامخاب المهر ولا تعلق 
حاب الرحم اوالخزد ماهواغاظ من اجاب ا 
مق وجب الحد ١‏ نحت المهر ومتى وجب المهر 
م حب الخد فكل واحد منهما هنا اد الآخر فاذا وجب الخد فذلك قاتّم مقام المال فما تعلق | 
بالوطء من الحكم فلافرق بنهما من هذا الوجه ::ة فان احتيج محتج عا حدثنا عبد الباق قال 
عل بن الليث المزرى د 8 1 ن عبلوا ل 2 عدالله بن 
الك ال 221 ل 
2 2 عالكه >*ؤالت »ضكك 7 
3 عموة عن عالشه قالث سيل ر 
ع ّ ع يرن 9 0 
م سكع امها او بتبع الام خراما مكح ابنتها قال 00 ا عله وس 





كر 0 ام الحالال انعا لمر 0 ك0 و عارواهاسحباق نْ قد القروى عر 
عبدالله .نتمر عن نافع عن ابن تمر عن الى صلى اللهعليه وس قال لام عن عر رام الطلال 
. 2 )اا ١‏ ل ال 

وروئ تمر بن حفص عن عمان 0 لعن لمة عنعمروة عنعائشة قالتقال 


ل اك 


رسول الله صلى الله عله و انهذه الاخار باطلة عند اهل 





المعرفة ورؤاتها غير حرضيين اما المقيرة ين عل ة تكورن اكور العو درت ركه 

روا كه لأس فق اعراكة عل ن واسحاق بن مد الفروئ مطعون فى روابته 

را 0 ١‏ دخات لان اديت الاول انما د كر 

فهر حل مم الرأة ولياق 31257 كلوط قوله صب اللعلهوسلم لانحرم الا ماكان 
بع المراة ولس ف 


بشكاح جوابا عنا سأله من انباع المرآة وذلك اعايكون بان شعها نفسه كن منه نظرا الها 


اوصاوادها ع إلى الوطء ولس فنه امات الوطء فاخبر صلى الله علة 0-6 انمثك. ذلك 


لاتوحجب بحرا وانة اشع عثله التحرم الاا ان يكون هما عقد نكاح ولس" قه للوطء 


ذكر وقوله لاحرم الخرام الحلال اا هو فما سل عنه من اتباع 


حديث ان حمر وقوله لانحرم د يدك عدانة 

كدت فكان تجوايا لما ستل عنة من النظر اع 
من يظن ان النظر باش َ 1 لنى ات علية وس انه قال زنا 
اانظر ور ا الرجلين المثنى 007 0 طن طان ان التنظر بأشراده بحرم م 
لتسمية التى صلى الله علية 0 اياه زنا فاخير صلى الله عليه وسَمل ان ذلك 0 
التحرم اذا ١‏ تكن ادلامة اها تتعلئ بالتعد وان 0 0 وذا"احمل هذا اطار 
ماوصفنا زال الاعتراض به وعلى الهم متفقون ان التحرم عيرهقصور على النكاح ولا على 
الوطء الماح لانه لاخلاف ان:*ن وطىء امته حاضا ان هذا وطءَ حرام فىغنر 5-7 انه ا 

9006 - 





هع 5اا همه 
8 يوجب التحريم.فبطل :ان يكون حَكم التحريم مقصورا على البكاح ولا على وطء مباح 





مطل 

فىمناظرة جرت بين 
الامام الشافى مم 
بعض الناس فى قوله 
ان الحرام لا جرم 


الحلال وقها التقده 


المصاف من اجوية 


الامام العافى 





لاجرم الخلال .بفعل الحرام * قب لله فاذا قوله الخرام لاحرمالخلال اذا كانالمرادبه ماذكرت 


,قيامالدلالة عله يت وذ 0 انمناظرة جرت . به وباإن. بعض الئاس فنها احجوية لمن 5 












وكذنيك لوو طى“ حارية به و بين عير او حاريته وهى محوسية كان واطنًا وطا حراها 





فيغير 'تكاح. موجب اللتحرسم وهذا بدل على بان الحديث ,ان .ثبت فلس بعموم فىلنى 





احاب | اتح رم بوطء ء حرام وايضا قد حرم الله تعاللى ا ة المظاهى عله بالظهار وقدسماه 





1 اين القول وزورا وللم 0 هذا القول محرها مائعا من دقوع ورم الوطاء ذه 





وايضا فان قوله احزام لامحرم الال لايصم الاحتيحاس نه لوروده مطلقا هن وجه 
3 ار 2 : 


وم - 





تضاح عير متعلق بسب من وجهين احدها ان الاء والخلال أعا هوحكم الله تعالى 





بالتدرم والاحليل .وقد علمنا حقيقة .ان حكم الله تعالى بالتحريم فى ثى” وبالتحليل 





فغيره لدس تعلق به 1 اميف فإحان رك | دجيل الا بدلالة فهذا اللفظ اذا 









لآ وجب تحر 2< 000 00 ورود ا لحي الا ان شوم 00 على لحان حرم عيره 
من حث جرم هو وفايدنه حّد ان ماقد حكم الله تعالى لله نصا فهو مقر على ماحكم 
به من تحلله واذا ححكم ريم ثىء آخر لم نج الاعتراض. على المحكوم ليله بديا 


جرع غيره من طريق القباس فنع حرم الماح بالقياس ودل بذلك على بطلان قول 






خ بالقياس هذا الذى انقتضيه حقيقةاللفظ انصح فهذا احدالوجهيناللذين ذكرناوالوجه 
ال نان كر والمراد بقوله الحرام لايحرم الخلال انفعلا كرام لاحرمالخلال فانكان هذا 






اداد فلاحالة ان,فىاللفظ ضميرا جباعتباره دون اعتبار حقيقة معناللفظ فلايصح له ' 





الاءتحاس به من وجهين احدها انا لضمير ليس عد كور يعتير مومه فسقط الاحتحاج 





بعمومه اذااضمير ليس عذاكور حتى يكون لفظ عموم فمانحته منالمسميات فلايصح لاحد 






الاحتحاج لعموم ١‏ ضمير غير مذاكور والوجه ال خر انه لإيصح اعتبارالعموم فه من قل 





الدلايصح اعتقادالعموم فىمثله لالفاة 0 على حاب حرم ارام . الال وهو الوطء 





مكاح فاسد ووطءالامة الخائض وااطلاق.الثلاث فى الخيض والظهار وامّر اذاخالطت 
الماء والردة تبطلالنتكاح دي على الزوج وغيرذلك منالافعال المحرمة للجلال فقوله 
صلى اللمعله وسيم الخرا لاحر رما لاللوو رد بلفظ وم لماصيح اعتقادا لعموم فيه وكانمفهوما 







مع وز وده اها راد بعضالافعال الحرمة لانحرمالخلال فبحتاجالى دلالة فىاسات حكمه كسائر 





الالفاظ الحملة وايض يضالونصاللى صلى اللفعليه ل يمأ ادعيت هن ضميره فقال ا نفعل لتم رام 
الانحرمالخلال لمادل لعلى مارت أن 0 ل انفعل أ رام م لامحرم الال 0 
ولا على حقيقته ولادلالة ها نالله لانحرمالخلال ل عندوقوع فعل حرام فانقيل معناه ان الله 









حاز لبس حصضقة فحتاج ال داك رق اعسات 0 اد لاجور اسستعمال المحاز الا عند 











دصى د 





الى 1 
١‏ تأملها ذا لالياني قاللى قائل +قات أ ارام لاحرم الخلال قات ت تالاه تعال (ولانتكحوا 
مانكح اباو 5 منالنساء » وقال وحلائل اك الذين مناصلابكم 4 وقال لا وامهات 
ا المقوله (١‏ اللافدخلمين . « ) أفلست تجدالتزيلا عابحرم ماسم بالنتكاح او لدخول 
والنكاح قال بلىقال قلت أفيحوز انيكونالله حرم بالحلال شيا وحرمه بالحرام والمرام ضد 


د وا لتكاح مندوب اليه مارو به وحرمااز لزنا فقال « ولا شربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 


قالا بوبكر تلاالشافى آبةالتحرم بالتكاوالدخولو آبحرم الزنا وهذانالحتكمان 

عبرختاف فيهما اعنى اباحة التكاح والدخول ور م الزنا وليس فىذلك دلالة على موضع 
الخلا ف ف المسئلة لاناباحة ١‏ ام ل واج 1 انالتحرم لاع 
بغيرها كال سف يجاب التحري بالوطء علكالعين وتحريمالل تعالى لزنا لابفيد ان التبحرجم 
لاقع ١‏ الآنه اس الام اانا سين فى لتحر بم اللكا بوطء ااانا الرنا ابمافهها 
0 الزنا ولس الزنا عبارة عنتنى اانه لتحريم اللتكاح ولافىانج ام 
التكاح 0 1 به بغيرها فاذا لادلالة فها اد تين على موضع لاف ولا 
جوابا للسائل الذى سأله عن الدلالة على صكة قوله # تقال المرام ضد الال فلما قال له السائل 
فرق بنهما فال قات قدفرقالله بينهما لازالل ندب الى النكاح وحرمالزنا شعل فرقالله 
0 وااتحرم دللا علىا السائل لاالسائل لم يشكل عله اباحةالتكاح ور راان زن 
سأله عنوحه الدلالة من الابة على ادك فلم سينوجهها واشتغل بان هذا محرم 

وهذا حلال فانكان هذا السائل منتمىالقاب بالا لالذى لم يعرف بينا اتكاح وبين الزنا 
فرقا من وجه من الوجوه فثله لايستحق الحواب 0 مؤوف ١|‏ اعقل اذالعاقل لاينزل نفسه 


ا من هد وانكان قدعسرف الفرق مهما من حهة ان احدها محظور وال 0 





ماح واعا سأله ان بشرق مهما فىامتناع جواز ا<ماعهما فىالجان ' بحرم النكاح فانالشافى 

لم بحبه عن ذلك ول بزده على تلاوة الآ بين فى الاباحة والخظر واناللال ضداطرام اذلس 

فى كون الال ضدا رام ماينع اجماعهما فىالاب التحريم ألاترى انالوطء بتكا الفاسة 

هوحرام ووطء الخائض حرام نص التتزيل واتفاقالمسلمين وهوضدالوطء الخلالوها 

متساويانفى! حاب التحريم والطلاقفي الحيضمحظور وفىالطهر قبل الماع مباح وها متساويان 

فما علق مهما م ناماب التحرم فانكان عندالكافبى انالقياس تشع فىالضدين فواجب 

ان ف حكم واحد ومعلوم ان فى الشبريعة اجّاع الضدين فى فى حكم ل 

يا ضدين 00 اجماعهما ل ا را حائز إمثله وماحاز 

ودودالنص به ساغ فيه القياس عند قبامالدلالة عليه فاذا لم يكن ممتتعا فى العقل 

ولا فىالشرع اجتاع|اضدين فىحكم واحد فقوله انالخلال ضدا رام ليس موجب 

للفرق ينهما منحيث سأله | السائل و يدل على ان ذلك غيرمتنع ان الله تعالى قد نهى المصلى | 

عنالمثى فىالصلاة وعن الاشطجاع فها منغير ضضرورة والمثّى والاضطجاع ضدان وقد 6 
5 سسا صو | 








5 277 ع. 
اجتمعا فىالبى ولامحتاج فى ذلك ار اذلس عتنع تنع احد من احاذنه ضر نحصل منقول ا 


2 





حو اا صل 





الشافى امماضدان معنى بوجب القرق بيهما #ثم حي عن السائل انه قال اجد ماما 





وحماءا فاقسى ادها الاجر .قال قلت ولك اما خلزلا لات له وتيت سانا 


2 د 97 7 ٠.‏ 0 0 
حراما رحمت به اقرابته إنشسيهه قال مأييشهه فهل توتحه با.كثر منهذا 6 قال انو بذر 





سلم له التائل انه مايشهه فان كان ماده انه الايشبه من حد.رث افترقا فهذا مالاستازع 
فيه وانكان اراد لايشبه منحيث رام ام المع هنهما من جهة النجابا تحر 00500000 
ىال 4 هما من كه الجهة و 5 0 فا الا وهو نشيه للثنى” لغيره من لعصر 
الوجوه دون تصعها فانكان افترآق الشيئين من ولجه بوب الفرق نتهما منسائر الو 
فان ففذلك ابطال القياس اصلا اذليس موز وجودالقياس فم | 
فقد بان ان ماقاله الشافبى وماسلمه له السائل كلام فارغ لامعنى نحته فىحكم ماسئل عنه 








+ تال له سابل عل اوش الك ١ن‏ هذ كآل نم أفيجمل الحلال الذى هواعمة قباسا عل 

الخرام الذى هوتقمة وهذا حو تكرار للمعنى الاول بزيادة النعمة والنقمة والسؤال قام 
عليه ل نب عاتقتضهمطالبة السائل «يانوجهالدلالة فىمنعهذاالقياس وهوقدجعل هذا اكرام 
الذى هونقمة وهو وطءاللْائُض والخارية المحوسية والوطء بالتكاح القاسد عيزلة الخلال 


عن النائل ١‏ فاك أن طاضنا انالك وقد 1 ناك آم ره الخلال قال قل تله أفما اختلفنا 





الذى هونعمة فىانحاب التحرم فانتقض ماذ 0 ادعاه من غير دلالة اقامها عليه 


فنه هنالنساء قال لا 0 0 0 والمشرؤب والنساء قباس عليه »* قال قلت 


ك ان تجعل 


1 
/ 
7ك يت 





2 مد يرا عا . ع مساعه ُ 
اسا على النساء قال اما فىثى” فلا #6 قال ابوبكر فنعالشافى 


ا فتحيزاء 





ان شك بحرم المرا م ام الخلال منعير النساء على النساء مع اطلاقه القول بديا انه اما 
بحر قباس الزنا على الوطء أل لماح انه حرام وهوضد الال والخلال لعمة واأرام اشمة 
كن عر شد ذلك أن عه ال فى منع القياس مقصورة على | لنساء 0 عيرهن واطلاقه 


الاغتلال بالقرق الذذئ ذكر يازمه اجرائء فوسائر ماوجد فه فاذالم فعل ذلك فقد ناقض 





ثم قال له فاذا حاز رم الخرام الخلال فىغيرالنساء هلا حاز مثيه فىالنساء معكون احدما 
2 د ناحدها نعمة والآآخر نمة كا كانالوطء ملك العين مثل الوطء بالنتكاح 
ىاحاب التحرم ,مع كون ن ملكالعين ضدا التكاح الارق انملك العين والتكاح لاجتمعان 
لرجلواحد * وحكى عن السائل اندقالله انالصلاة حلال والكلامفها حرام فاذا تكلم قها 





فسدت عله صلاته فقد افد الخلال بالحرام قال قلت له زحمت ان الصلاة قاسادة الصلاة 
كارن ولككن ن الفاسد فعله لاهى ولكن لامجزى عنكالصلاة لانك اتات م 
!عات 232 قالاوبكر ماظننت إن ااحدا من تدب لناطرة خصم بلغ مم به الا فلاس من لحاس 





| الى آن 0 كن مئل هذا مء سخافة عق لالسائل وعناونه وذلك لان احدا لامتنع من اطنلاق 
2 


القوك فساد. صلاته اذا فعلفها مااوجب بطلاما © كا لاعتع من اطلاق القول فساد اللكاح 8 


م 











2-0 
يطلق اسم الفساد على الصلاة 


مع بطلانمها ان 3 ذلك فها فانه لايعوز خصمه ان يقول مثل ذلك فىالتكاح 


الى لا اقول ان تكاحه يفسد والنكاحلايكون فاسدا وام فعله وهوالزنا هوا لفاسد فاما النكاح 
7 شدو للك نامر 5 بانت منة وخرجت من حاله فهما سواء من هذا الوجه 7 م شال له احسب 
انا قدسامنا لك ما ادعبت منامتناع اسم الفساد على الصلاة الت قدبطا الى السؤال قاتما 
ادن اذسلمنا لك الاسم وهو 01 شال ل كرت انه لماحاز خروج ج المتتكلم م 

الصلاة وم نجزعنه لاجلالكلام الحظور وجب ان يكون كذلك حكم المرأة فلا 0 
بعد وطءامها بزنا كا لم نبقالصلاة بعدالكلام فتبين منه امأنه 00 م 0 
من الصلاة وبلزمالشافبى على هذا ان لايطاق فىشى' من البوع انه فاسد وكذاك سائرالعقود 
واعا إشال فا انها عير محزية ولاموجبة للملك وهذا اما هو ملع للعسارة واعا الكلام 


١ 


على المعالى ل على العار رات والإسامى» ود 1 ر الشافى 0 انه قال أن صاحنا قال الماء 





حلال واخمر حرام فاذا صبالماء فى ا لخر 0 فاك قلت له ارات إن صت الاء ىر 
اد الماء الال لي ان ام فاك ببى قا 0 2 1 0 0 ك5 جد 
ان رمه عركل احد وال نت اع ا خش ا ل 2 إل 


لفاك أفتيجد القليل من اجر ا ف 0 ماء بحس فال لاقلت أفتيحد قليل الزء نا والقيلة 
واللمس للشهوة لابحرم و بحرم كثيره قال لاقال فلا يشبه ام النساء ار والماء مإ قال انوبكر 
وهذاايضا من طريق الفروق والذى 0 كر 2< لخر العام 0 ىعن الك افهى انه احتج بدعلى 


بحى بن معين حين قال ارام لانحرم الخلال وهو 0 بح على من سى التحرم لهذهالعلة 

لوجودها فبه اذم تكن العلة فىمنع حرم الخرامال خلال اهما غير ختلطين وان قليل الزنا بحرم 

اجيم 2 ا ل وس م شاه لل اس ره 
1 د ا 0 

0 هااما فروق من وجوه اخر ريد علته 

انه 3-0 ادر م مقصورا على الاختلاط وتعذر 


المبايح لعدم الاختالاط 0 الوطء بالتكاح 


الفاسد وسار خبرون الوطء الذى علق به 0 اذكانت الراك متسيزة عن امها فهما غير 

ذا جاز ان بقع التحري بهذه الوجوه مععدم 0 فا انكر مثله فى الزنا وقد 
ينا فصدر المسئلة دلالة قوله تعالى : ولا ننكحوا ما تكح اباق؟ من النساء )) وقوله تعالى 
0 اللانى دخلم عن 1 على وقوع التحر 5 بالزنا مٍٍ م حصل 6 00 ل دلالة قهده 


المسئلة ولا شهة على ماسئل عنه. به ثم حك الشافبى عن سائه هذا لمافرق له بين الماء وار وبين 
النساء بها ذ كر اانه لاييشيه امس النساءا مر والماء قال ا لشافى فقل تله وكلف قيلت هذا منه فقال 








ما بين لنا احد بيانك لنا ولوعل صاحبنا به لظلنت انه لانم على قوله ولكن غفل وضعف 0 





إلى كلامه * قال فرجمعن قولهم وقالالحق. عندى فىقو وال ول يصنع ان 
8 ر جع عن شو هم و 









































81٠٠١ هع‎ 





كن هذا السائل ولامن صاحبهم الذىئقال لوعر صاخينا مده الفروق لظن انه اهم على قوله 0 

وقد بان عم قلى هذا السائل تسلمه للشافيى جمع ماادعاه منعبرمطالة له بوحه الدلالةعلى 
ىدر 0 ع ا 

المنتتلة فا ذكروجا زان يكون رجلا عاميا ليرتض بشى” من الفقه الاانه قدانتظم بذلك شيئين 

احدها ا هل والغاوة عا وقفنا عله من مناظرنه ولسديمه مالا جوز تلمه ومطاليتهلامسؤل 


ا 9 فرقا ]أق معاف العلل والمقايسات ثم انتقاله : للك الك مذهيه على 


مازعم وتركه لقول اصحابه والآخر قلة. العقل وذلك انه ظا ان د_احبه لوسمع عثلذلك 
رجع عن قولهفقضى بالظن على عيره فمالايعم حقيقته * ؤسرورالشافى عناظرة مثله وانتقا 

الومذعه ندل عل انهماكانا متقاربين فالمناظرة والا فلوكان عنده فىمعنىالمبتدى” والمغفل 
العامى ذا انيت «ناظرثه اياه فىكتانه ولوك بذلك المبتدؤن من حداث اكابنا لماخنى علمهم 
عؤارهذا المجاج وضعف الشائل والمسئول فيه #وقد ذاكر الشافى انه قالناظره جءات 
الفرقة الىاارأة بتقسلها ان زوجهنا والله لم جعل الفرقة اليها قال فقال فانت نزحم الها 
حرم ع ا اذا ارتدت قال قلت واقول ان رجعت وهى فىالعدة فهما على التكاح 


. اه 1 نت 2 :7 3 
شل ان زو<ها ءثله قال لا 4إة قال اك فانكر على خصمه وقوع 





الور > من قدل المرأة ثمقال هو مباوجعل اللها الرنجعة ماجعل اليها التحريثم قال 00 
فاقول ان مذت الددة فرجعت الى الاسلام كان لزوجها ان 1 أفرم فالتى ف 
ابن زوجها مثله قا ل والمرئدة محرم عل لى اناس كلهم عن بل وك" بنالزوج لسر 0 


3 0 ر فناقض على اصله فا انكر ه على خصمه ثم اخذ فى ذ كرا لفروق على النحو الذى 






مضى 0 ولماذ كرذلكلا, نفىمثله شهة عا لى من ارناض ل اهر العظا كك نلايين مقادبر 
نأيام 


ا تعدا لرو 4# 
6 





علوم خالنى ادابنا و حلهم من لنظرةة ا 2ن انا لى فىفر قه بين الز نايام المرا 
وقبله فلامعنى أدلان ماو جب نحر ما مؤبدا لامختاف حكمهفى اا بهذلك تعدا زو 3 وقبلهوالدايل 


عليه 0 ك0 نموحا للتحر م المو بد ا فىانحابه ذلك قبل الزوع ولعدد 


و بما قال اهاسنا انفع ل ذلك لحن لاحرم علهامهولابلته من قبل ان هذه اكرمة ماع متعلقة 

عن يصح عقد اللتكاح عليه-ا ونجوز ان تملك به فيكون الوطء المحرم فما مزلة الوطء الال 

فىانحان التحرم قلما لم ١‏ ضح وحود ذلك فى الرجل على الوجه المباح و ولا نحخوزان يملك ذلك 
ال 

العقدمنه لم يتعلق ب حكم لات ل لولس الرجل إشهوة لابتعلق به حكم فى|+ 





تحرعالام والناتواللمش عنزلة الوطءفىالمر ا 

يسع 

لخاد 05 كد فىالرجل فىحكم حر سالام والبنتكانكذلك هاسواه منالوطء 
1 من وجهين على حكةماذ كرنا احدهأ ان 1س الرجل للر جا 500 ن ممايصح 


نعلك بسقذاتتكاح وم 2-0 > كان كذاك حكم الوطء اذلايصح ان علك سناكطة 


تعلق به حكم الت<ر ريم قلمااث ّ 





ا 5 
والثاقان النمين عندا لح بع فالمر 0 حك الوط .أله رعان 2 ل انل س ارا 


ّ الزاوجة حرم يهام تحرمها! طءو وكذلاك لس الخارية ملك العين بو حب من التتحرم ماواجه 


1 











86 ١؟!(‏ وه 
00 


0-0 وكذرك د الزباحرمباللمس فاحالم 1ك ] دن الرجل موجبا لا تدر م وجب 0 
يكو نكذاك حكم وطثه لاستواتهما فالمرأة :#* قال ١‏ 00 وانفق تابنا والثورى ومالك 
والاوذاىوالليثو الشافىناللمس لشهوة عز 0" و بلتهافكل من حر مبالوطء 
ارام اوجه بالامس اذا كان لشهوة ومن بالوطء الخرام لم بوجه باللمس لشهوة 
ولاخلاف انالامسالمباح فىالز زوجة وملك العين بوجب لم ر>الام والبنت الاشاً حى عن 
انخسير هة أنه قال جره باللمس واعا م 0 بالوطء الذى الوجب مله 1 وهوقوا 5 
قدسيقه الجاع مخلافه ‏ واختلفالفقهاء فالا ظر هل بحرم املا ققالاابنا حميعا اذا نظر 
الوفرجها لشهوة كان ذلك بزلة اللمس ا التحريم ولامحرم النظر للشهوة الى غير 
الفرج وقالالثورى اذا نظر الىفرجها متع.دا حرمت عليه امها وايلتها ا طانكون 
نشهوة وقال مالك اذا نظر الى * شع رحارلله تإذذا اوصدرها اوساقها او وس سن عاسم 
تلذذًا حرهت عليه امها وابنتها و قال ابن الى ايلى والشافى ١‏ 
ابوب : 


ن 


١ 
روى جرير بن عنداميد عن+اج‎ 
3 0 


ل لامظر الله الى 0 





ن #رجرد حارية له فسأله اياها بعض ولده فقَال ١‏ نا لاتما للك وروى 00 ع 
جردحارية ثم شاله اياها بعض ولده فقال انها لاحل لكو 
سشعيت 0 بن حمراءه قالاعا رحل 


انشعو قال 


لاتعلق به حك فلذلك ثانا ل إن شر لان أ 2 ف الغر 
اك المر إج خاصة 0 وحتج لمذهب انشبرمة يبظاص ل ذفان نم 0 نوا دخلم 
2 حكهد 

(3- عفرن :1ع 




















مع 177 يه 
3 عب ممه 
من فلاجاح على > واللمس لس بدخول قلاحرم واللواب عنه انه ليس ممتنع ان 
بريدالدخول اوماشوم مقامه كاقال تعالى ل( فانطلقها فلاجناح علهما إن نالحد 10 قن كر 
الطلاق ومعناء الطلاق اوماشوء مقامه و,كون:دلالته مان كرنا من قو لالسلف وانفاقهم 
من عبر خا لف لهم على ا حاب اتحرم باللمس ولاخالاف .بين اهل لعل انعقدا لتكاح على امسأة 
وجب تحرعها على الا.نوروى ذلك عن امسن وتمد بن سيرين وابراهم وعطاء وسعيدين 
المسيب +« وقوله تعالى +9 الاماقد سافبمة فاندروى عن عطاء الاما كان ف الهاهلية يزة قال 
انويكر محتمل ان بيد الا ماكان فى الياهلية فانكم لاوا خذون به وحتمل الا.حاقد سلف 
ل 0 ا 5 3 50 . ا 0 ع 
فاتكم مقرون عليه وتاوله 0 على ذلك وهذا خطالانه 1 بروانالنى صلى الله عليه 0 
اقراحدا علىعقد نكا احرأة ابه وانكان فىالحاهلية وقدروى. البراء انالنى صلى الله عليه 
وس بعث ابا بردة بن نار الورجل عرس باصسأة اسه وفى بعض الالفاظط كح را انيه 
ان شتله ا ماله وقدكان تكاح احرأة الاب مستفيضا شائعا فى الحاهلية فلوكان الى صل الله 





16 21 الجا م عا ذلك الكت اسل و فلمالم تقل ذلك دل علىانالمرا 
علب وسم قراحدا منهم 2 كاح 2 نف قل ذ بالمراد 
شوله ( الا ماقدساف 3 ؛ فانكم عيرمؤٌ اخدين ب وذلك امهم قبل و رددا لمر 2 حلاف ماهم 


عليهكانوامقرين عل حم اه 0 3 غير 0 ن مالم لم هم عند ثم ده 


كك 


بتركه فلاا حال فققوله الا ماقدساف) ؛ فىهذ ارت الاك رك 


قدساف )) عند ذ ذكر ا جمع بينالاختين محتمل عبر ماد 5 ب ل اك 





انناءاللدتعالىومدى :8 الاش اقدياافت ل الراك ا ين 





6 
وقوله 3 انه كان فاحشة 35 هذه الهاء كتاية عن" التكاح واقد 





قل فيه وجهان احدها | التكاح يعدالبى فاحقة ومعناه هو فاحشة فكان فى هذا الموضع 


ماغاة وهو موجود فكلامهم ا 





0 
0 





فادخل كنوجى 


حرؤرة قال الله عاك ١‏ وكانالله علما 


0 ا علم حكم و محتمل ان رلك نه ان ف الجاهلة فهو فاحشة 


فلا تفعلوا مثله وهذا لايكون الابعد قيام ححة المع علهم : 


0 
06 . قال هذا حعل 


:: قال انو بكر والاولى 


هله على انه :فاحشة بعد تزول التحر < لان ذلك ماد عد ايع لاحالة وم اقم الدلالة 








قوله تعالى ( الأماقد سلف ؛ فانه إسامنه بالاقلاع عنه والتوية مد 


على ان حة السمع قد كانت قامت 00 خجرعه من جهة :“الرسل !ا اتقدمين فستحقو ناللوم 
عليه وبدل عليه قوله تعالى ( الا ماقد سلف ؛ وظاهى. شتضو ى فىالمؤاخذة با سلف منه 
: فان قبل هذا بدلعلى ان من عد كت اماه اسه ووط لكان وطوّه زناموجا 
لالحد لانه سماها فاحشة وقال الله تعالى 5 ولا تقرنوا 0 انه كان فالحشة وساء سيئلا © 


ل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على كثير هن اللحظورات وقد روى فى قوله تعالى ,) 





















دصت وهنا 

















8 جع 17 صي 5-8 
١‏ ( الا ان يانين شاحشة ميثة © ان خروجها من بيته فاحشة وروى ان الفاحشة فى ذلك 0 


١‏ ان تر ل اما عن لمك 





انها الر زنا فالفاحعة 5 اسم اول مواقء 





9 2 0 1 0 2 
احظور ولس. حختص بالزنا دون عيره حى اذا اطلق 





و طان 
0 3 1 1 0-6 
من وطء عن عقد فاست فانه 2 رما رن اعوس 6ك ذفن المولودرن عن 


مناكاتهم التى هى فاسدة فى الاسلام لا يسمون اولاد زنا والزنا اسم لوطء فى غير ملك ولا 
تكاح ولاشبيهة عن واحد مهما فاما اد صدر عن عقد فان ذلاك لاسي زنا را 0 
العقد فاسدااوضيحا 2 وقولهتعالى + ومقتا وسياء سيالا كد لعنى انديما سغصها| لله 4 تعالى و سغضه 
المسلموان وذلكتا كد اتحر عه وشبحة ومحن فاعله وبين انهدطر ريقسوء لانويؤدى ال لىجهم 
قو لهتعالى+ حرمت علكم امهاتك و بناتكم »الى اخ اله حدم عد الناىبن قانع قال 0 
حمد بن الفضل .نسلمة قال حدثنا سدد نز تاك 1 ا كع كالنا كدي على , نصا 
عن سماك عن عكر مة عن اءنعباس قال قوله تعالى حرمت لكا يم الى قوله تعالى 
لإوسات الاخت”# قالح رمالله هدوا|! لسسع من النسب وهر العية سبع ثم الك تان الله عل 
إواحل لكم ماوراء ذلكم 4 ماوراء هذا ا ثمقال 0 وامها: 5 اللاقا أرضعد باخواكم 
من الرضاعة 6 الى قوله تعالى ( والمحصئات منالنساء الا ماملكت ايهاتكم ) يعنى 





السى 
قال انو كك رقوله (حرمت 0 4 حموم فى جع ماتناوله | الاسم حقيقة 5 ا ف انالخدات 


وان بعدن محرمات واكتف بذ" كرالامهات لان اسمالامهات يشملهن مان | اسمالا باء تناول 








الاجداد وان بعدوا وقد عفل من قو لهتعالى 0 ك0 ١‏ مانكح اباقٌك ماهر انامح م 
ماتكح الاجداد وان كان للد اسم خاض لا يشاركه فيه الان الادنى فان الاسم العام وهو 
١ ١‏ َ لسع - 
اه نالاسم تناد ولهون 5 تتاول ١‏ سمالا باء ء الاحداد وقولهتعالى ١‏ واخواتكم وعماتكم وخالاتكم 
وات الاخ وبنات الاخت © ارد بناتالاخ وبناتالاخت بالذكر لان اسمالاخوالاخث 
لا تتاولهن م بتتاول اسم البنات بنات الاولاد فهؤلا 


جهة الندب ثم قال ( وامهاتكم اللاذ د واخؤانك .. هن الرضاعة وامهات نسائك 0 





لمهم جميعا وكذيك قوله تعالى ١و‏ ناتك م 1 قد تناول ناث الاولاد وان سفلن 


3 السبع ار كات قطن فيل ل من 


يساك ١‏ اللاى فى خودا . مننسائكم ١ل‏ فى دخلم بهن قان لم تكونوا دخلم بهن فلا 
0 عل يكم وحلائل اسنائ الكالدين من 7 وان جمعوا بينالاختين الا ماقد سلفب) 
وقال قل ذلك 5 ولا ك0 ماتكم اباو من النساء © فهو لاء السبع 0 مات من جهة 
الصهر وقد عقمل من وله تعالى (( وينا تالاخ وساتالاحت »دمن نفك هنون 62 عقل 

قوله تعالى (١‏ 5 هن علامهين ومن قوله تعالى لوطم من سفل ههن وعقل 
من قولهتعالى ( وعماتكم »© حر مات الات والاموكذلك قولهتعالى ‏ وخالاتكم 
منه ريم خالات الام والاب م عل تحرج امهات الاب وازعلون وخص تعالى العمات 








0 


م والثالات بالتحرم دون اولادهن ولاخلاف فى«دواز تكاح بنت العمة وبنت اثالة وقال 
7ه : د مكحت 











جع غ15 مه اص 
كذ جه 0 ِ ل 4 
0 ( وامهاتكم اللاى 1 5 واخواتكم دن 'الرضاعة # وم معلوم ان هده السمة اعاهى 


1 بالرضاع اعى 0 الامومة والاخوة فلما علق هذه اليه بفعل الرضاع 1 
ذلك استحقاق اسم الامومة والاخوة بوجرد الرضاع وذلك شتضى التحرم قايل الرضاع 
لوقوع الاسم عله : فان قبل قوله تعالى 7 وامهاتكم اللانى ارضعنكم »© عنزلة قولالقائل 
0 اللاتى اعطيتكم وامهاتكم اللانى كسوتككم فنحتاج الى ان نت انها اممهذ. الصفة 
نا اع لانمل شل واللاق ارضعكم اك كم ونه قبل له هذا علط من قبا لا نالرضاع 
هوالذى ا سمة الامومة اكاك لم ستحقا بوجود الرضاع 0 ا كم متعلقا نه 
سم الرضاع ف الك حََ واللغة يكتاول القك ليل والكثير فو 33 انتصير اها لوجود الرضاع 
0 ال تافكى اللا ارضعك © ولاس كذلك الذى ذ كرت من قول القائل 
ّ امهاتكم اللاى م لان اسم الامومة عير متعاق بو لطر ل بوجود 
3 1 ا 0 001 
الرضاع فإذلك ا حتحنا الل حصولالاسم والفعلالمتعلق باو مداك قولهتعالى 0 واخواتكممن 
الرضاءة ) سعى طاه: كوما اختا بوجودالرضاع اذكان اسم الاخوة مستفادا بوجود 
الرضاع لا عءنى آخر سواه »* وبدل علىان ذلك مفهوم الطاب ومقتضى 0 
عارقاك عدالوهاب بنعطاء 00 الريع عن مرو بندسار قال حاء 0 الاق م 
فقال ان ابن الزبير شول لاراس بالرضعة والرضعتين فقال ابن تمر قضاء الله خير من قضاء 
ل ان لله داعرلك من الرضاعة © فعقل ابنعر من ظطاه اللفظ التحر م 
مطل 
اخلف املق فى 
التحرم بقليل الرضاع 


هليل الرضاع * واختاف السلف ومن يعدهم ف التحرم إقليلالرضاع فروى عن مر 0 
ابن عباس وابنصمر والسن وسعيد بنالمسب. وطاوس وابراهم واازهرى والشعى قليل 
الرضاع و ره ره فى احولينوهو قول الى حتيقةوانى بوسف ود وزفرو وا راتورى 
والاوزاعى والليث قال الث اجتمع اعون عن ان فلل الرضاع و كما حرم فاليك 
ما شطر الصَائم وقالابنالزبير ا 5 بنشعبة وزيد بن ثابت لا حرم الرضعة ولا الرضعتان 
وقالااشافى لاحرم من الرضاع ا رذضعات متفرقات 8 قال او بكر وكدداكر اقسورة 
اللقرة الكلامفمدة الرضاعوالاختلاف فا وقد قدمنا ذكردلالة الآيية علىابحابٍ التحرم 


شليل الرضاع وعير 0 بر لاحد 1 سات تحديد الرضاع الموجت [اتحر رم الا 8 بوجت العز 
5 / 


من كتات أوسنة منقولة :من طر لريق التوائر ولاحجوز ز فول اخار الا اد عدا فى 
حكم الآية الموجة التجرح شليلالرضاع لانها آية محكمة ظاهية المعنى بينة المراد ا 
خصوصها بالانفاق وما كان هذا وصفه فغبر حار #صرصة ير الواحد ولابالقناس * ويدل 
عليه م نجهة 1 قول 2 صلى الله عليه وم اع الرضاعة من ن الجاعة رواه مسروق عن 
عائشة عن الى صلى الله 00 وسم ولم شرق بين القليل والكثير فهو حُموا ل عاهها | جميعا 
وبدل عليه ايضا ماروى عن الى صلىاللةعليه وسل منحية التوائر والاستفاضة انه قال 





00 منالرضاع ما حرم من الست رواد د على وابن عناس وعائشة وحفصة عن!| لنى صلى الله 
اوم - فيه حمون 
















































5 
9 مد 


صبع 16 يبه 
عليه وم وتلقاء اهل ل الم بالقبول والاستعمال فلما حرم اللنى صلى الله عليه وسم من 
ادل ما حرم منالنسي وكان معلوما انالنسب مق ” بت منوجه اوجب التحريم وان لم 
لت روه له الرضاع بحب ان يكون هذا حكمه فىالحاب التدرم بالرضعة 
ل لنسوية الى صل الله عليه وسر الهم فا علق مهما من حكم 0 2 واحتج 
من اعتب رمس رذعات عا روت عائقة ا الفضل اذا نالنى كلى الله م قا 
لا نحرءالمصة ولا لسن .ا عادوى عن غائشة انها ١‏ قالتك كان فما اتزل من لقر ان سات 
معلومات فنسذن مس معلومات فتوقر-ول الل صلىاللّ عليه وسام وى فا قرأ من 
القران 4إ: قال ا روهذ. الاخبار لامحوز الاعت عات , على ظاهى قوله تعالى ل( وامهاتكم 
اانا م واخواتكم ا © لا يبنا ان مالم بيت خصوصه منظواه القران 
وكان لاه المعنى بين المراد لم .رز ضيصه باخبار الااحاد فهذا احد الوجوه الى تسقط 
الاعتراض بهذا الخير * ووجه آخر وهوماد انوا لسن الكرخى قال حدثنا اشر ىقال 
حد تناعيدا لله بنسعيد قال حدثنا انو خااد عن #اععن حبيب بنالى تا تعن طاوس عنابنعباس 
انه سئل عن الرضاع فقلتانااناس قولون لا نحرمالرضعة ولا الرضعتان قال قدكان ذاك فاما 
اليوم فالرضعة ا حرم * وروى عد نشداع قال حدثنا اسحاق بنسلمان عن حنظلة 
غن طاوس قال اشترطت. عثمر رضعات 5 قبل الرضعة الواحدة حرم ققد عرف ابنعباس 
وطاوس خبر العدد فىالرضاع وانه ماسوخ بالتحري بالرضعة الواحدة * وحار انيكون 
التحديد كان مشمروطا فىرضاع 000 وقد روى غنات صل الله عليه 0 ففرضاع ١‏ لكي 
وهومنسوخ عندفقهاء الامصار ذا نر ان يكون #دبدالرضاع كان فىرض ل الال 
سقط التحديد اذكان مششروطا فيه وايضًا يلزم الشافيئ: الاب التحريم ثلاث رضعات 
لدلالة قوله لا حر م الرضعة ولا الرضعتان على ا اب التحريم فها زاد على اصله فى الخصوص 
د كر * واماحديث عائشة فغير حا راع عتقاد ته على ماورد وذلك لاهاذ 0 اتن فهااازل 
منالقر ان عش ررضعات فنس<ر: ن حمس ف انرسولاللهصلى اللعليةو سل نوفىوهوما اس ل فلن 
احدمن المسلمين جر أسخ ذال ل لعد مو د 00 فلوكان اسنا لوجبان تكو ون 
ااتلاوة موجودة فاذا الم نو جد به التلاوة وم 0 النسخ بعدوفاة النى صل الله عليه وس 
م نل ذلك من احد وجهين اما ان يكون المديث مدخولا فىالاصل غير ثابت الحكم 
او يكون ان كان ثابتا فاتما نسخ فىحياة رسول" الله صلى الله عليه ونا وما كان منسوحا 
كيل ١ك‏ لات وسار إن كوك ذلك كان تحديدا لزضاع لله 
م و ل ا ل الم 
وقد يت عندنا وعند ااشافى نسخ رضاع الكبير فسقط حكم التتحديد المذ كورفى حديث 
عاشة هذا ومع ذلك لوخلا من هذه 0 الى د رلا دن ااه والاحمال .ا جاز 
الاعتراض به على ظاه القر ان 0 ا لاس سر 








١ 


حت وه 


هع ٠١51‏ ضبق 
<> 
اعشارا لتحديد انالر ضاع بوحِبنحرها مؤيدا فاش هالوطء الموجب! لتحر>الام والبنت والعقد 
| الموجب | ل ا الانناء وماتكيم الضياء فلم كان الل لك كريد فها بتعاق 
3 من حكم التحرمو جب رن ذلك حكم الرضاع ع قْ احجان | اتح حرم شلله 0 ا 
اهلالعل فىلين الفحل وهو الرجل ينزو ج رك فتاد منه 0 وينزل لها لين بعد ولادما 
طباه ا 0 5 ١‏ 
م منه فترضع به صدا فان منقال حرم لين الفحل حرم هذا الصبى على اولاد الرجل وان 
ِ اند عند فاك حرم 0 9 
اختلف اهل العلوى ا 


5 من عيرها 0 00 ل وجب بحرعا ينه وبين اولاده من عبرها شمن قال بن 
لمن ليح 
١‏ ل 


الفحل ابزعباس وروى الزهرى عنتمرو :نالشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجلله 

ا 0 غلاما وهذه جارية هل يصي للغلام ان يتزوج الحارية فقال لا اللقاح 

واحد وه قول القاسم وسالم وعطاء وطاوس وذ 10 الخفاف عن سعيد اه قال 
2 1 أ 


ذرهه هه قوم ولم بربه قوميآسا ومن كرههكان افقه منالذين ١ن‏ روا 01 6 ترعياد بنهنصور 


ل قل ت قاسم بن عند آذ إلى ارضعت حارية مر ن الناس بلبان اخونى من الى أ نحل 0 


0 فكالك لسن .فقالا مثل ذلك وسالت ماهدا فقال اختئف 
ف إلا فلت إدول قه يش الت حمد ن سن فال مدل ورل حشس والت 
بوسف نن ماهك 0 حديث الى قعيس وقال ابوحيفة وابو بوسف وتشمد وزفر 
ومالك والثورى والاوزاعى واللث والشافيى لبن الفحل حرم وقال سعد بن المسدب 
وابراهم النخى وابوسلمة نعبدالر<ن وعطاء نيسار وسلمانين يسار ان لبن لفحل لاسرم 
شيأ من قبل الرجال وروت مثله عن رافع بن خدخ والدلل علىكة القول الاول حديث 


الزهرى وهشاء نعروة عنعروة عن ١‏ نافلح اخا الى ا للقعيس حاء ء ليستأذنعلها وهو 





حمها من الرضاعة بعد ان ' زل الحجاب ذال فابيت ان اذ ذن له فلما حاء الى صلى الله عليه 
وس اخيرته قال ليلج عليك علك فلت ١ ١‏ ارسي االراة 0 ريل قال لباج 
علبك فانه جحمك ربت ينك وكان انو القع زوج الرناة إلى ارضعت مالقةة وال عله 
0 الع ان سف رول اللبن هواماء الرخل والراء ما لزن ال الا نا 
فوجب ك0 الرضاع منهما كا كان الواد منهما وان اختلف يما :إة فان قبل 
قدروى مالك عن علد الرحمن بن القساسم عنابيه عن عائشة انها كانت تدخل علها من 
ارضعته اخواتها و نات ا<ها ولاندخل علها منارضعته نساء احوما 5 قله هذا عبر 
ال ا ل لمكن امن نيا إن تاد 1ن ل ان عاديا 2 دن 
شاءت وبدلعله ايضا من جهة النظر ان البنت حزمة على اد وان تكن من ماله لانه كان 
سيب حدوث الاب الذى هو منمائه كذلك الريجل لداكان هو سيب نزول اللإن منالمرأة 
ان 1 ا لتحريم وان لم يكن اللين هه اذ كان هو نه 6 بتعلق آنة التدرم من 
جهة الام * والمنصوص عليه فى التنزيل من الرضاع الامهات والاخوات منالرضاعة الاانه قد 
ثبت عن الى صلىالله عليه وسه بالنقل المسستفيض الموجب العم انه قال بحرم م نالرضاع 

َ مارم هنالنسب واتفق الققهاء علىاستعماله والله 0 2 
5 حصت ع 


م 











عه /1ا وه 


اب نوات الضاء وارائت 


قالالله تعالى ب#ؤوامهات نسائكم وربانيكم اللا فىحود؟ من سائكم اللاتى دخلم هن »د 
وم تختاف الامة ان الربائي لاحرمن بالعقد على الام حتى يدخل بها او يكون منه مابوجب 
التحريم من اللمس والنظر على مابيناء فهاسلف وهو نص التتزبل فىقوله تعالى ل( فان لتكونوا 
دخلم من فلاجناحم اح عليكم ) 4 اة فى امهات النساء هل 0 بالعقد دون 
0 فر روى جاد 0 مجه عن قنادة عن خلاس ان علا قال ف حل طلق أعس ابه 

الدخول بها فله ان يزو ج امها وان “زوج امها ثم طلقها قبل الدخول يزوج بلنها 
ٍ ريان مخرى واحدا واهل النقل يضعفون حدديث خلاس عن على وبروى عن حابر بن 
عدالله مثل ذلك وهو قو! ل مجاهد وار ن الزيير وعن اءنعباس روايان احداها مابرؤيه 
ابن جر عن فى بكر بن <فص عن مرو 0 بنعوعر: .نالاجدع عنه ان ام المرأة 
لانحرم الا بالدخول ٠ف‏ لاحر ىك مار ا 00 رمة عنه اها 0 


رم نفس | لعقد وقال مر وعبدالله 

ابن مسعود وتمران .نحصين ومسروق وعطاء والحسدن كر حرم بالعقد دخل عا اه 

م يدخل ودوى ابو اسامة عن سقيان عن الى فروة عزانى د 0 بن 

مسعود اله افق ف اه تزوجها رجل 0 قل ان بدخل بها او ماتت قال لايم 

بعذفج امها فلما ل المدنة رجع فافتاهم 1 وقد ولدت اولادا وروى ابراهم مطل 
افق ابنسعود بحل 


التزوجبامالمرأة قبل 


0 شرح 0 ان مسعود 00 شول شول على وسشق به يعنى قَ افعات اناه فحج فق 


اصعاب رسول الله صلىالله عله وسل فذاكرهم ذلك فكرهو | ان يزوجها فلما رجع ابن ل 
مسعود نمىمنكن افتاه بذلك وكانو احباء من بىفزارة افتاهم بذلك ذل اننا لت|ابى | عنذلك 
فكرهوا ذلك وروى قتادة عن سعيدين امس سان زيد ينثا بت قالفى رجل طلقا أنه قبل الدخول 
فاراد أنينزوج امها قال ان طلقها قل الدخول زوج امها وانماتت 3 امها واكدان 
الحديث لصعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بنالمسيب عن زيد وه شو و ف أن كن ماإرويه 
قنادة عن سعيد. تزالمسيب ينه ونينه رجال وان دواياته عزسعيد خالقة لروايات كزاكا 
سعد الثقات وقال عدانسون بن مهدى عن مالك عن سعد بن المسسب احب الى 
من قتادة عن سعيد وقدروى نحى بن سعد الانصارى عن زد بن نابت خلاف رواية قتادة 
وشال انجديث لى و اكات ممرسلا فهو اقوى من حديث قتادة عن سعيد قالانوبكر 
وهذا الذى اك طرفة اكاب الحديث والفقهاء لايعتبرون ذلك فى : قو لالاخبار وردها 
واعا د كرا ذلك ا 15 0 رن اسار واليل 1ه و2 دان كون 
بد بنثابت اما فرق :بينالموت والطلاق فى التتحرم لانالطلاق قبل الدخول لاستعلق به شى” 
وا ل 0 حت فه لعفالور ولانحب عليها العدة واماالموت فلما كان 





فى دحك : الدخول باب استحقاق كال المهر ووجوب العدة جاه كذاك فى حك التحرم َ 


0 1 


8 اه - -مى لج 

















ارد + 





جع م١٠‏ وه 
و0 + 


* والدليل على انامهاتالنساء بحرمن بالعقد قوله تعالى ل( وامهات نسائكم © عىم 
اكقوله إوحلائل ابناككم» وقوله إولانتكحوا ماتكحا باق منالنساء) فغير جار تخصيصه 
الا بدلالة ‏ وقولهتعالى إورباتبكم اللاى فى حور ؟ منتسائكم اللاى دحلم بهن »© حكم 
مقصورعل الربائب دون امهاتالنساء وذلك من وجوه احدها انكل واحدة من اماتين مكتفية 
سنفسها فىاغواب الحكم المذكور فبا اعنى قوله تعالى ل وامهات 0 » وقوله تعالى 
, اك الازل ف حوره من نسائكماللاق دخلم عبن كل كلام اكتق منسية من غير 

















تضمين له بغيره ولاحمله عليه وجب اجراؤه على مقتضى لفظه دون .تعليقه لغير “لمكن 
قوله ب وامهات ناتك © خلة مكتة سنسها شكى ترما تحر امهاتالنساء مع 
وجودالدخول وعدمه وكان قوله تعالى 3 ورباء , اللاتى و فى حو 1 م الاق 
دحلم مهن © حملة قائمة بنفسها على مافيها من 1 الدخول لم يمزانا ناء احدى الولتين 
علىالاخرى بلالواجب اجراء المطلق منهما على اطلاقه والمقد على تقيده وشرطه الا 
انتقومالدلالة اناما مبنة على الاخرى مو لةعلى شرطها :: واخرى ومى انقو لثالى 


3 ع 3 2 5 28 . : 
0 ( ورياسكماللاى وحور 0 نسائكاللاى دخلم عن فان لم تكونوا دخلم ون فلاجناح 





1 0 0 ع 00 6 2 
عل نجرى هذا الشرط مجرى الاسشاء هديره وربائكماللاق فىخورة من نسائكم 
الااللانى متدخلوا .بن لاذفبهاخراج بعض ماانتظمها لعموم فلما كان ذلك فى معن الاستثناء وكان 
من حكم الاستتناء عوده الى مايليه الا ان قوم الدلالةعلىرجوعه .الى ماتقدم وجب ان يكون 


كه مقصورا على الريائت 


الدخول #صيص عموم!للفظ وعولاحالة مستعمل فالربائب ورجوعه الى امهاتالنساء 





بجر رده الى مالقدمه الا بدلالة # واخرى وهى ان شرط 


مشكرك فيه وعير ا م العدوم 


اك فوجب إن يكون عمومالتحر> فى امهات 





النساء مقراع يأنه واحخرى وضىاناضار دك لايصح و أمهوات النساء مظهرا 


2 


لانه لايسنتقم أن قال وامهات نساتكم من نساتك. اللاىد خلم بون لان. امهات نساثنا سر 





سن ( 0 
أت مق افا نت من الام و ليست الام من الينت فلمأ لم يستقم الكلام باظهار 
00 00 3 5-1 9 
امها تالنساء ىالشرط لم يصح اخماره فه ققدت يذلك ان قوله ؤ م #اعاهو من 





وسمالرياات دون امهات 3 سا ب وار ظفلو ل قوله اا اللا 


ىد 
و | 





لامهاتالنساء وجعلنا تقدره ذاعها أت 000 س0 0 +اللانى دحلم عن خرجالربائب 
من المكم ا حكم النشم, 


0 مقصور 0 ا 


ذلك. خلاف أص التتزيل قشنت ان شر 5 





قد حدثنا عدالاق زقائع قال حدننا 
اا ام 

اسماعيل بن الفضل قال حدثنا قتدة بن سعد قال حدثنا إن لهبعة عن تمروون شيب عن 

ابيه عن جده عن الى صلى الله عله 0 اندقال اعا زجل تكح اصراة فد خل بها فلاحلله 

: عا بر حَ : 5 

0 


نكا انها وان ل 8 0 بها واعا رجل تكح امرأة فدخل بها اولم. يدخل 
عها قلا حل أه 0 أمها به 0 عن لفك انادف فى حك الربيبة فذكر ابن جر ع قال 
0 
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قال فىالرببية اذا الافكن فرالذوج وكانت فىبلد آخر ثم فارق الام بعدالدخول المهائز له 
ان زوج الدبية ونسب عبد الرزاق ابراهم هذا فقالابراهم .نعيد فىغيرهذا اللحديث وهو 
مجهول لاا شت عثله مقالة ومع ذلك كر ردوه ول شلقه أحد مهم بالقولوقد ذ ترقتادة 


| عن خلاسعن على ا نالرسية والا م ريان حرى واحدا وهوخلافهذا الحديث لان الاملاحالة 


نحرمبالدخولبالبنتو قدجعل الربسة 7 ثلهافاقتضى كر > البنت بالدخول بالام سواءكانت فى خرء 
01 0 رف حديرث بث ابراهيم هذا ازعليا احتج فىذلك بان الله تعا! لى قال (رودبانيكم اللانى 
ف جور ) فاذا +تكن ففخره لمنحرم وحكايةهذا اجاج ,دل على اال لان 
عليا لايحتج عثله وذلك لانا قدعامنا انقوله إوربائمكم» ل فتض انتكون تربية زوجالام 
لها شرطا فىالتحريم وانه مق يرما لمنحرم واما ميت بنت المرأة ربية لان الاعم الأكثر 
انزوج الام برسها “ممعلوم اذ وقوع الاسم على هذا المعنى 000 تون تربيته اياها شرطا 
فى التحريمكذاك قوله (إففخود؟) كلام خرجءن الاعم الآكث منكون الرببية فى حجر الزوج 
ولسست هذه الصفة شرطا فى التحرم 3 ان نرسة ة الزوج ١‏ اياها 0 شرطا فهو وهذاكقول 
الى صلى الله عله سم فق 6 وعشربن هن الطل بنت محخاض 0 بنت 
0 واس كون الاض اواللين بالام شرطا فى المأخوذ و١‏ ىا نم اذا 
دخلت فى السنة الثايةكان بامها مخاض واذا دخلت فالثالثة كان 0 فابما 1 
الكلام علىغااب الخال كذيك قولهتعالى (فخور؟ 5 على هذاالوجه < فا لا نوكر لاخلاف 
0 اهل العل م فى _ ريم من 5 كر من لايعتق عله علك اللمين وأن الام والاحت من 
ضاعة رن علك العين كاها باللتكاح وكذلك امالمرأة وابنتها اذا دخل بالام وان كل 
واحدة منهما محرمة عليه نحرها مؤبدا اذا وطى” الاخرى وكذاك لاخلاف انه لالوزله 
اسع بين ام وبنت ملك الغين ودوىذلك عن تمر وابزعياس وابن تمر وعائشة ولاخلاف 
ايغنا انالوطء علكالعين بحرم مابحرمهالوطء بالتكاح فم بتعلق ق بكرم 1 6 قوله تعالى 
( وحلائل اشائكم الذين . من اصلابكي " قال عطاء بن الى رباح نزلت فى الى صلى الله 
عليه وسل حين زوج اصرأة زيد ونزات لإوماجعل ادعياء؟ | سناءك) و (ماكان مد ابا احد 
من رج الك ) فاك وكان تقال له ريدن مدن قال ابو كر حللةالاان هوه وشال سبيت 
حابلة لانها نحل معه فى فراش وقيل لانه بحلله منها اجذاع بعقدا رن ستباح 
فرجها بالملك لاتسمى حليلة ولا رم على الاب مالم يام وعقد نكا الابن علما بحرمها 
على اسه نحرعا مؤبدا وهذا بدل على اناللليلة 3 مختص بالزوجة دون ملك العين ولما 
ع حكم ار اافية دون در الوط اففى ذلك حر المدد دون رط 
الوطء لانا لوشرطنا الوطء لكان فبهزيادة فى النص أومثلها وجب النسخ لانها تيبح ماحظرنه 


الآية وهذا لاخلا فبه بينالمسامين ##: قال ا بوكر دقوله تعالى ( الذين هن اصلابكم ْ 


الوم لل ل سلس سسب ججح بجيحححححححجبييينج| 
١ (‏ - احكام الفركن » ج 9 * 


هع ١59‏ نه 0 


ع خبرى ابراهم بن عبيد بندفاعة عن مالك بن اوس عن على بن انى طااب ب كرء الله وجهه اله 0 


ل تيه 
الخليلة اسم ختص 
بالزوجةدونالمماوكة 


علك المين 


مطاء. 


سثل على عن وطء 
الاختين ملك العين 
فقال احلتهما آية 


ره 


مطل 
اذاتساوى سباالطحظر 





والاياحة رجعهنهما 
! 


وهذا نحتملانبريد هاف المساواة فىمقتضى ال نشينوابطالمذ هب من بشول ل بالوقف فبهعلى ماروى ّ 
مح 


وبع 18٠١‏ يه 


كك حص إل 


قداتناول عند ا جمييع تحر حليلة واد الواد على الحد وهذا بدل على ان وإدالولد يطلق عليه 
أنه من ص 0 لان اطلاق الك به قداقتضصاه عند اسع وفيه دلالة على ان ولد الولد 
ا بالولادة وهذدالا بة فىنخصصها -ليلة لان من الصلب فىمعنى قوله تعالى 
فاماقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلايكون على المؤمنين حرج ففىازواج ادعيانهم اذا 
0 منون وطراا لماتضمنه مناباحة تزو. ع حليلةالاءن من جهة التننى « وقولهثر 0 
ادعياء م 0 ندل على ان حاءلة الان هى زوحته لانه عر فىهذا الموضع 00 نباسم الازواج 
وفالآاية الاولى يذكر الخلائل 2 قولهتعالى ( ران مرا ال لاك 
قالا و بك رقداقتضى ذلك حرم اجلمع بين الاختين بوسائر الوجوه لعموءالانظ واجمع على وجوه 
منها انيعقد عليهما حميعا معا فلايصيم نكام واحدة منهها لاندجامع بينهماوليستاحداها 
باولى واز تكاحهامن الاخرى ولا حو زتصحيح نكاحهما مع تح رب اللّتعالى ا مع بينهما وغير 
حائز خبيرالزوج فىان كتار أبتهما شاء من قبلا نالعقدة وقعت فا-دة مثل النكاح. فىالعدة 
اوهى نحتزوج فلايصح ابدا * و ومن امع انيتزوج احداها ثمينزوجالاخرى بعدها فلايصح 
نكا لثانية لان المع مها حصل وعقدها وقم منهيا عنه وعقد الاولى وقع م احا ففرق ينه 

وبين الثانية *« رك ايضا ان جمع بان 0 علك | لعين 0 م ع | الاخرى 
قبل اخراج الموطوءة الاولى من 1 0 نامع رتدكن قله حارف إن اسلف 
مزال وحصل الا ماع على تحر امع لهم ١‏ علك العين وروىعن عمان وابنعباسانهما اباحا 
ذلك ولا احدلهما ابه وحرمهما ايةوقال تمر وعلى وابن مسعود والزبير وان عمر وتمار 
وزيدبن ابت لاحجوز المع بينهما بملك العين وقال الشعبى سثل على عن ذلك فقال 





انيما ايةاوحرمتهما ابة فاذااحاتهما ابة وحرههما آية ذال 1 الاوز 0 
قال حدثنا موسى بن ابوب الغافق قال <دتى حمى اياس. بن عامس ا اك 


عن الاختين علك العين وقدوطى“احداها ه ليطأ الاخرى فقّالاعتقالموطوءة < لام 





وقال ماحرمالله من الخراثرشياً الاحرممنالاماء مثلهالاعدد الاربيع وروى عنعمار مثلذلك 
قال انو بكر احلتهما آية يعنون به قوله تعالى (والحصنات من النساء الاما ملكت اعاتكم» 
وقوله حرمتها ابة قوله تعالى (( وان لجمعوا بين الاختين » فروى .عن عمان الاباحة 
وروى م رالتحريم والتحايل وقال لا من 1 ولااعبى عنه وهذا الك ول منه ندل 
على انهكان ناظرا فبنه عبرقاطع بالتدليل والتحرم فيه غااز 0 رن قال فيه بالاباحة / 
وقف فه وقطع على فيه بالتحرم وهذا بدل 0 كان من مذهيه ان الحظر والاباحة اذا 


كك فالظر اولى اذا تساوى سباها وكذلك بحب ان يكون حكمهما فى الاخبار المروية 


0 


ننى صلى ,الله عليه وسل ومذهب ا#ابنا بدل علىان ذلك قولهم وقد يناه فىاصول الفقه 


0 
وقدروىاياسنن عامس انه قالع إلى امهم شولون انك تقول اك وحر ا فتقال كن نوا 
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هع أن1 مه 


مجك 
عنعتان لاندقال فى رواية الشعى النهما ابة ور اواك تحر ماولىوا تكارهان 0 لحدكا 





1 0-3 الها ماهو على ادهةان ا تىااتحا ليل والتحر معير متساو وتنق مقتضاها وانالتح 2 


اولى من التحليل ومن جهة اخرىانطلاق! لقول بانهاتحلنهما ابة وحرمهما اية من عير تقبيد 
.0 5 .م ع 3 اع 
هو قول منكر لاقتضاء حقيقته ان يكون شثى” واحد مباحا محظورا فىحال واحدة خااز 
1 : 0 00 5-0 : 
0 على رضىالله عنه انكر اطللا ق القول يانه احلهما ابة وحرممما ابة منهذا الوجه 


انه اذاكان مقيدا بالقطع على احد الوجهين كان سائعًا حائزا على ما روى عنه فى الخير 


ادر وما يبدل علىان : لوتساوت الا بتان فىانحان حكمهما ان فعل المحظور 
يستحق به العقان وثرك المباح لايستحق به العقا لاط 0 5 | لايأمن استحقاق 
العقان به فهذه قضية واجة فى حكم العقل وايض انلك تن عير متساوتن احجان 
التحريم والتحليل وغبر جائز الاعتراض باحداها علىالاخرى اذكل واحدة منهما ورودها 
فسبب غيرسبب الاخرى وذلك لان قوله تعالى ( وان مجمعوا بينالاختين © وارد ففحكم 
اذ 00 تعالى ( وحلائل ابنائكم » إوامهات نسائكم 6 وسائر من ذكر فالاءية 
نحرعها وقوله تعالى ( والمحصنات 0 الا هاا ملكت اعانكم ؛ وارد فىاباحة المسنية 
التى لها زوج 1 رب وافاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فما بنهما فهو مستعمل فها 
ورد فبه منا شاع الفرقة بينالمسبية وبين زوجها واباحتها لمالكها فلاجوز الاعتراض به عل 


م > المع بين الاختين ل واجدة مالا نتن واردة' وساب غيرسنت الاخرى فدسمل 


0 د 0 ممق ب الذى وردتفه * وبدل 0 لاخلاف ببنالمسلمين 
فىانها لم تعترض على حلائل ل وامهات النساء وسائر من ذكر حرعهن فالاية وان لا 


يجوز وطء حاليلة 00 ولاام لأ ملك العين ولم يكن قوله تعالى ( الا ماملكت يعاتكم 1 
موجبا لتخصيصهن لوروده فى ساب عيرساب الآية الإخرى كذلك لبقى ان يكون حكمه 
فياعتراضه على نحري المع وامتناع على رضوالله عنه ومن تابعه فىذلك من الصحابة من 
الاعتراض بقولهتعالى « الا ما ملكت اعاتكم» على نحري المع بينالاختين بدل علىانحكم 
الآ بتين اذا وردنا فى سببين احداها رن والاخرئ فالتحرم انكل واحدة منهما 
مزى عل حكمها ذلك الساى ولالعتوض نا عل الاحرى وكذلك ‏ .شى أن يكون حكم 
الخبرين اذا وردا عنالرسول صل الله عليه وسلم فىمثل ذلك وقد ينا ذلك فىاصول الفقه 
وايضا لانم خلافا بي المسامين فحظراجمع بينالاختين احداها بالتكاح والاخرى علك العين 
عدون عنده اصرأة بشكاح فيشترى اخها انه لاوز له وطؤها حميعا وهذا يدل على 


ان محري المع قدانده نتظم ملك العير: 00 ات ننظم النكاح وحمومقوله تعالى (زوان جدموا بين الاختين » 





اشتضى ك, م الوجوه وهو موجب لتتحرم 'زو ع المرأة واخها تعتد منه اا 
فه نه من المع هما فىاستحقاق تسب ولدهما 0 اللفقة )1 مستحقة بالتكاح والسكنى 
لهما وذلاك كله من خرؤت امع فوجب ان كران محظورا منتفيا جرعه المع هما 

0 - موق 





بي ا ل 


6 


هع ١9‏ ورف 
»فى 


فان قبل قولهتعالى ( وان تجمعوا بينالاختين » مقصور على النكاح دون غيره 

هذا غاط لاتفاق فتهاء الامصار على حرم المع ببنهما ملك المين. على ما يناه و 
ملك العين بتكام فعلمنا ان تحريم انع غير «قصور علىالتكاح وايضا فان اقتصارك 
بالتحري على النكاح دون غيره منسائر ضروب المع مخصيص غير دلالة وذلك غيرسائغ 
ا ا [لقة رفت ا رار فدات فروى عن على وابن عباس وزيدنثابت 
وعبيدة انان وعطاء و تمدن سبربن ومحاهد فى 0 من التابعين انه لابزوج المرأة فى 
عدة اختها وكذلكلا ينزو الخامسة واحدىالاريع تعتد منه فبعضهماطلقالعدة وهوقولالبى 
حسفة وابى :وس ف وممدوزفروالثورى والمسن.نصاح ودوىعنعروة بن الز بير وا لقاسم بن 
متمد وخلاس لدان يزوج اختها اذاكانت عدتها من طلاقبائن وهوةولمالك والاوزاعى واللنث 
والشافي وا لف عن سعيد بن المسسب والحسن وعطاء فروى ع نكل واحدمنهم روا تان احداهاانه 
مزوحها والاخرى انهلا يئزوحها وقالقتادة رجع اسن عن قولهانه مزوجها وعدة اخا وما 
قدمنا مندلالة الآية وعمومها فى نرم المع كاف فىا جاب التحريم مادام تالاخت معتدة منه 
وبدلعليه م بن جهةا نظا نغاق امع على م بين وطءالاختين بعك العمين والمعنى فيه ان اباحة 
ام كم من ا حكام| لتكاح اك تكاح ولاعقد فواجب على ذلك 00 المع بسهما 
فى حكم من ا حكاما للكاح فلماكان استاحاة ق النسسب رع سا ركو من احكام اللكاح 





وجبانيكون مموعا من امع بينهما فه :زة فان قبل كنب يكون جامءابينهما معارتفاع الزوجية 
وكونها اجندة منه ولوكان قدطلقها ثلاثا ثم وطما فىالعد: وجبعله الخد وهذا بدل على 
انها عمزلة الاجنية منه فلامنع تزواج 00 قلله لامختلفان فىوجوب الحدلانه كا حب 
عليه اللد كذإك حب 0 | نوطته اياها ومع ذلك اجوز لها ان تتزوج ومجمع ادر 
نكا الاول زوحا آخر ولميكن وجوب الحد عليها بمطاوعما اياه على ين نكاح 
زوج آخر بلكانت فالمنع منزوجئان عنزلة منمى فى حباله وكذلك الزوج لاجوز له 0 
اختها فى هذه الخال مع بقاء حقوق التكاح وانكان وطؤه اياها موجبا الحد ودليل 

وهو انه لما كان ريم لت من طريق امع ووجدنا حرم نكا زوج آخر اذا 
1 عند زوج من طراق المع ْم وجدنا العدة ب من المع ما مضع اشن اللكاح 
انسرا النوج ممنوعا من زو اخْنها فى عدتماكا منع ذلك فىحال شاء نكاحها 
ال عنع من نامع ماكلعة أ سالتكاح كاجرت العدة بحرى التكاح فى باب منعها 
من تكاح زوج آخرحق اننقضى عدتها :ة فان قبل هذا بوجب انيكونالرجل فالعدة اذا 
منعته من تزوخ الاخت حت ىتنقضى عدتها :د قبلله ليس نحري التكاح مقصورا على العدةحق 
اذا فنك من نكاح اختها فقد جعلنا. فىالعدة آلا ترى انه ممنوع من تزوج اختها اذا كانت 
معتدة منه من طلاق رجبى ولمبوجب ذلك ان يكون الرجل ف العدة وكذلك قبل الطلاق 


كلواحد منهما ممنوع من عقد تكاح على الاخت اوازوج آخر وليس واحد منهما فالعدة 6 


د دعي وزع 





عبد 
جوع 1 
الاماقدسلف» مإ قال ان بكر قدد كرنامعنى قوله (الاماقدسلف) عند ذكر م 


0 00 0 5 نكم اباو > 0 أساء الاماقدسلف » واختلاال+تلفين فى 
تأوبله واحماله لما قبل فيه وقال تعالى عند ذ كر تحريم المع بينالاختين ( الاماقدساف © 
وهو فىهذا الموضع محتمل من المعالى مااحتمله الاول وفيه 00 معنى اخ رلاحتمله الاول 
وهو ان يكون معناه انالعقود المتقدمة على الاختين لاتنفسخ ويكون له ان مختار احداها 
ويدل عليه حديث الىوهب الحدشانى عن الضحاك بن فيروز الدللمى عن اسه قال اسلمت 
وعندى اختان فابيت الى صلى الله عليه وس فقال طلق احداها وفى بعض الالفاظ طاق 
ا ست ظِ 0 عفارقنهما انكان العقد عليهما معا ولم 0 عفارقة اه مهما 
انكان روحيما فى عقدين ول يسئله عن ذلك فدل ذلك على اناه كات + شوله 
طلق أينهما سنت ودلذلك علىانالعقد عليهما كانىبحا قبل تزول التحريم وانهم كانوا 
مق رن على ما كانوا عله منعقودهم قل قيام حة السمع سطلامها #واختلف اهل لالم ف 
الكافر يسم ونحته اختان اوحمس اجنبسات فقال|بوحنيفة را وس وى ختار الاوائل 
منهن انْكن حمسا وان كانتا اختين اختار الاولى وانكان تزوجهن فعقدة واحدة فرق ,ينه 
وبينهن وقال ممدبن اسن ومالك والليث والاوزاعى والشافى تار من امس ادبعا أبتهن 
شاء ومن الاختين أنبعا شاء الا انالاوزاعى روى عنه فى الاختين ان الاولى اصأنه وشارق 
الح ونال كن بنصاط مختارالاريع الاوائل فان يدر أنون الاولى طلق كل واحدةحق 
منقضى عدتها ثم يزوج اربعا * والدليل على ةا لقول الاول قولهتعالى ( وان حمموايين الاختين» 


وذاك خطاب جميع المكلفين فكانعقدا لكاف على الاختين بعد نزول التحريم اكعقد الس ففحكم 


الفساد فوجب التفريق ,ينه و بين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بص التتزيل ) 
شرق ينهما لوتكحها بعد الاسلام لقوله تعالى ل وان لجمعوا بينالاختين »© المع و 
بالثانيةوانكان نزو جهماف عقدةواحدة فهى فاسدة فيهما جريعا أوقوعهامنهياعنها بظاهالنص فدل 
ذلك منوجيين على ما ذ كرنا احدها وقوع العقدة منهيا عنها والنهى عندنا شتضىالفساد 
و 30 انه منع ائع: ببنهما حال فلو بقينا عقده عليهما بعد الاسلام كنامئبتين لما نفاه الله 
بن انع فدل ذلك على بطلان العقد الذى وقع .* المع ومن جهة النظر انه لما لم 
1 6 م عقدا على اختين ولم جز ايض 0 على اختين وان لمتكو ا 
0 ادن كن تزوج رضيعتين فازضعتهسا امرأة فاستوى حكم الاتداء واليقاء 
فىنفى المع بينهسا اشبه نكاح ذوات الحادم فاستواء حال البقاء م فيهما فلما لم 
مختاف العقد علىذوات الحارم فى وقوعه ففحال الكفر وحال الاسلام ووجب التفريق 
ا عليه الاسلام وكان مازلة ابتداء العقد بعد الاسلام وجب مثله فى نكاح الاختين 
ل نسوة وكا لم تاف حكم البقاء والابتداء فيهما كا لممحتلف فىذواتالحادم 
تت اه 5 ااار قلنا فى ذوات المحارم واحتج منخيره بعد الاسادم 7 


ك. 











هو و٠‏ وه 
5ج 0 
محديث فيروز الدثلى الذى قدمناه و ما روى ابن ابى للى عن ميضة ن,الشمردل غن 
الريك بك ل ناك د ليف رود ايف من ره سيك رسول الله صل الله عليه وسلم 
ان اختار مهن اربعا وما روى معمر عن الزهرى عن الم عن ام ن مر أن "عبلان بن 
سلمة اسم 6 0 نسوة فقال له الى دلى الله عليه وس خد منهن اربعا * فاما 
حديث فبروز فان ن فى انظه امظه مابدل على ة العقد وكان قل تزول التحر 3 لانه قال 
6-0 حلت وهنا زا عر أشاء الم ليما كك الرسات وحديث الخارث بن قرس 
نحتمل 0 بكون اليد كن قل ر زول 0 فكان كردا لدان 0 التحرم 
فلزمه اختار الاريع منهن ومفارقة سار رهن 2 جل له اعسأنان فطلق احداها ثلانا 
فقال له اخترأهما : سنت لان العقد كان عضحا الى ان ط 0 التحرم :8 فان قبل لوكان 
ذلك مختلف لسأله النى صب الله عله وس عن وقت العقد :#: قبل له جوز ان يكون 
الى سن الله عليه وسلٍ قد حلي ذلك فاكتى بعلءه عن 0 0 
00 عن سالم عن اسه ع عبلان فانه تما لايشك اهل الثقل فيه ان معمرا اخطا 





0 فيه بالنصرة وان ا كل هذا ديك مقطوع من حديث الزهرى رواه مالك عنالزهرى 
هو معير بن راشد | قال بلغنا ان رسول الله صل الله عليه وس قال لرجل من قرف اسل وقد عدر اوه 
البصرى ثم العانى 
ل 0ن 
خلاصةتبذيبالكمال 

ا عن ابيه فبحعله بلاغا عن عمان بن محمد بن الى سويد وشال انه | با حاء الغلط 





اخثر منهن اربعا ورواه عقبل بن خالد عن ابن شهاب قال بلغئا عن عمان بن مد بن الى 


سويد أن رسول الله صلى الله عليه 0 قال لغلان ن له 0 نحوز ان يلون عنده 


من قبل انمعمرا كان عد عن الزهرى د نان فىقصة عبلان احدهاهذا وهو بالاع عر عان 


إن تمد بن إلى سويد والااخر حديته عن 1 عن الله ان علذن ل لذلمة طاى نشاك 
2 ر وقدم ماله بين ره فال دمر إن ١‏ تراجع نساءك ثم و05 م 


لارجن قبرك كا رح قبر الى ا ل الت د 


اسلامه مع السوة 


قال انو بكر والمنصوص على لحرعه فىالكتان هوا جع بينالاختين وقد وردت ا ثارمتواترة 


0 عن امع بن المرأة وعمتها وخالتها رواه على وابن عباس وحابر وابن عمر وانوموسى 

وانوسعدالدرى واوهررة وعائشة وعبدالله 1 انالنى صلى الله م قاللا تنكم 
ا الوا أت عا لى عمتها ولا على خالتها ولاعلى بنت اخبها ولا على تاختها وف لعض. الا رى عل 
شادت طائفة من رق ولا اق على الصغرى على اختلاف لعض الالفاظط مع اشاق المعى وقد 0 


الخوارج جح باباحة الج 


بين غيرالاختين عن 


7 6 0 ع 0 + ال ل 
د استعمال حكمها مع اله وشت ظناسة قن الخوارج باياحة امع بين من :عدا الاختين 


9 - مو 


الناس بالقول مع توائرها واستفاضتها وهى من الاخار الموجة للعلم والعمل فوجب 

















مدجهكع 
١‏ 2 ا 
لقوله تعالى (١‏ واحل لك كم ماوراء ذلكم 6 واخطات 0 
لان الله تعالى كما قال ١‏ واحل لك ارا لكك 2 فال فك ]ا د فخذوه »# 
وقد تعن النى صل الله عليه م تحر امع بينمن ذكر نافو جلا نيكون مضموماالى الا إبة 
فكون قولهتعالى ‏ واحل نكم ماوراء ذلكم مستعمالافيمن عدا الاختين وعدا من ن بينالنى 


صلى الله عليه وسم 0 < الم مع ريمن و لبس لوقولهتعالى 5 واحل 0 ماورا كك م منان 


كر لفن 1 الى لا عليه وسلم كر م من حر ماجلمع ينهناومعه او بعده وغير جائزان 


يكون قو لهتعالى فاحل لكممادداء ذلكم بعد | حر سن واحل لكمماور 0 لمش 
مر 0 


عمستب على رع ندا ابر فين مون لان نقوله ١‏ ماوراء ذل ؛ المرادبه ماوراء 
من تقدم ذكر نحربمهن وقد كان قبل تحريم المع بينالاختين حميع ذلك مباحا فعلمنا 
اذك ل رك امع ينين فاخي ل قل رم امع بين الاختين و اذا 
امتنع ان يكون الخير قيلالا. بة لم نخل دن ان يكون مها او رعدها افان 0 فم ترد 
3 الاخاصة فيمن عدا ماذكر فى اير نحرع جتعهن وغلمنا ان الى 
ل ذلك عقب تلاوة الآابة وبين تماد اليه عا لى مها 0 يعقل ددرن للاابة 05 
الاخاصا على مايت م نحكم الآية به استقر على مقتضى 0 لفظهام ورداغير فان هذا 
وكونه فى حزز الاخبار 
د 
وردا معا لاله ليس عندنا 5 ره : بر ا 
سخ بعض احكام الآ. بة به لان ذلك لايكون الا سد اسسسرار 
3 5 5 بة على تمومها “موردالنمخعا مها 0 كم بورودها معاولان الآاية 
والخير سم ناريخهما وجب الحكم بهما معا كالغرقى والقوم الذين شع علهم البيت اذا 


لم لعل موت أحد هم متقدما على ال ل 1 بعومهم جميعا معا والله اعل 


0 
باب نحريم تنكام ذوات الأزواج 
ٌ 6 


ا 


00 3 5 - 5 . 0 55 

قال الله تعالى ب( والمحصنات من النساء الا ماملكت » عطفا على من حرءمن الأساء منعندقوله 

3 66 7 9 1 ب 11 

تعالى حرمت عليكمامهاتكم ؛ فروى سفيان عن حماد عن ابراهمءن عبدالهوز اغصنات من 
ساء الا ماملكت اعاتكم #قال ذوات الازواج ا اك 

طالب ذؤات الازواج كن المشرين وقد روى سعد لحر عن|از لي ذات زوج 

اساعها زنا الا ماسيت قا! لود اق هو ل على 5 ان 3 0 تعالى ( والمحصنات 

من | لنساء ذوات الازواج منهن وان دن هت ذات 0 

تعالى 7 الا املد |ماد نكم 

9 














جع ”ا هي 
حك 


واننعمر انالا ية:|: ما وردت فىذوات الازواج منالسايا اسح وطؤهن بماك العين وه ووجب 
حدوث السئ علمها دون زوحها وقوع الفرقة ب عا وكاتوا شولون ان بيع الامة لكان 
طلاقا لال تكاحها وتأوله 0 وانس بن مالك وجابر بن عبدالله 
وابنعباس فدواية عكرمة اله فميع ذوات الازواج منالسبايا وغيرهم وكانوا شولون 
بيعالامة طلاقها وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا عبدالله بن مر 
ابن ميسرة قال حدثنا يزيد بنزريع قال حدئنا سعيد عن قتادة عناي الأليلعن ا ىعلقمة 
الهاشمى عنالى سعيد الخدرى ان ى الله صل الله علنه وسلم بعث جيشا الى اوطاس فلقوا 
عدوا فقاتلوعم وظهروا علهم فاصابوا منهم سبايا لهن اواج كن كك شلمرك 
تحرجون من غشانهن فانزلالله تعالى ل( والحصنات من النساء الا ماملكت|ا: ماتكم ) اىهن 
لكم حلال اذأ انقضت عدتهن وقد ذكر ان اباعاقمة هذا رجل جليل 0 العام وقد 
روى عنه يعلى .نعطاء وروى هو هذا الحديث عناف سعد وله احاديث عنافى هريرة 
وهذا حديث يم ١ل‏ سند قد اخير فيه سيب 'زول الا به واءها فى السايا اولي ممه 
ومن وافقه على جميع النساء ذوات ت الازواج ل ن حل وطؤهن1 0 و وقعت الفرقة 
هن وبين اذواجهن 8 فان قبل انم لاتعتبرون السبب واما تراعون حكم اللفظ انكان 
عاما نهر مو موةة كد قوم دلالة الخخوص فهاد اعدرت ذلك هذه اله وجدذا 
على | اعموم ف سار منيطراً عا ليه الملك م نالنساء ذو وات الازذواج فيلتظلم السبايا وعير هن 
هه قلله الدلالة 65 ف الا.بة على خصوصهاف النْسايا وذلك لاندقال لا والمحصنات من النسا 
الا 0 عانكم 6 فلوكان حدوث الملك موجبا لابقاع الفرقة لوجب ان تقع الفرقة ينها 
وبين زوجها اذا اويا امسأة او اخوها من الرضاعة لحدوث الملك 6إة فانقبل جائَر ان شال 
ذلك فى سائر م نط أ علهن الملك: سواء كان حدوث الملك سبا لاباحة الوطء اولم يكن 
بان علكها امرأة اورجل لاحل له وطؤها يزه قتلله فشأنالا ية اما هوفيمن حدن له ملك 
العين فاباحتله وطأها لانه استثناء ملك الهين من حظر وطء الحصئات من النساء فواجب على 
ذلك انه اذا لم يستبح الماك وطأها علك العين ان تكون الزوجة قاكة ينها وبين زوجها 
بحكمالآبة واذا وجب ذلك حكم لذ تجا "إن بكون قوله ندا اك 0 
أل ملكت اإعانكم 6 خاصا فى السنايا ويكون الساب الموحِت للفرقة اختلاف الدارين لا 
خدون الملك )0 على ان حدوث الملك لاوح بالفر رقة ماروىحاد عنابر اهم ع نالاسود 
عنعائفة آنا اشترت رار فاعتقتها +وشرطت لاهلها .الولاء فذاكرت ذلك الرسول الله 
صل الله عليه وسلم فال ال لولاء لمن اعتق وقال لها يابربرة اختارى فالامي اللك ورواه 
سماك عن عبدالرحمن بنالقاسم عن عنغائشة مثله وروى قتادة عنعكرمة عناننعناس 
انذدج بريرة كان عندا:اسود 0 مغيثا فقضى رسولالله صلى الله عليه م فيها انالولاء 


لمن اعطى العْن وخيرها ::: فانقةل فقدروى ا, 0 قامس بريرة ماروى © ثم قال بعد ذلك 6 














هع /انخ) جبهه 

قالالنى صل الله عليه 0 بسع الامة طلاقم ١‏ فينغى ان شَضى قولههذا على مارواه لانهلاحوز 
ان خالف الى صلى الله عليه 0 قوارواه عنه : قلله قدروى عنابن عباس انالا يةنزلت 
فى السبايا وان بسع الامة لاوقم فرقة ة يما وبين زوجها خا اك وك الذى 2 عنه 

منان بيعالامة طلاقها كان سول قبل ان'شت عنده قصة بريرة :وكير الى صلى الله عليه 1 
اياها بعدالشيرى فلما سمع إشصة بريرة رجع عن قوله وايضا محتمل ان بريد شوله بعالامة 
طلاقها اذا اشتراها الزوج ولاسستى الشكاح معالملك * والنظر بدلعلى ان بع الامة ليس بطلاق 
ولابوجب الفرقة وذلك لانالطلاق لاملكة غير الزوج ولايصح الاباشاعه اوسبب من قله 
فلما يكن ن من اأزوج فى ذلك سيب وحب ان لايكون طللاقا وبدل ايضا على ذلك إن كلك 
العين لابنانى التكاح لان املك موجود قبل البيع غيرناف للتكاح فكذلك ملك المشترى 
لاسنافيه :#: فان قبل لما طرأ ملك المشترى ولم يكن منهرضى بالتكاح وجب انبنفسخ 6[ قبل 
له هذا غلط لانه قدانيت انالملك لابنا فىالتكاح والمعنى الذى ذ كرت انكان معتبرا فامما بوجب 
للمشترى <يارا فى فسخ ا لنكاح ول اس هذا قول ادك لان عد الله بن مسعود ومن تأيعه 
بوجبون فسخ التكاح بحدوثالملك:: واختلف الفقهاء فى الزوجين اذا سيا معافقال| بوحنيفة وابو 
بوسف وحمد وزفر اذاسى|ربيان مما وها زوجان فهماعلى التكاحوان سى احدهاقبل الن 
واخرج اليدا رالاسلام فقد وقءت الفرقة وهو قول ١١‏ لثورى وقالالاوزاعى اذا سب | جميعا 
50 ف المقاسم فهى ا على لذ كاح فاذا اشتراها رحل فانشاء 2 هما و سا افر رق بسهما 
قاتذها لنفسه اوزوحها غيره لعدما ارما حخضة وهو قول 1 بن سعد وقال امسن بن 
صا اذا سبيت ذات ذوج استيرئت لحيضتين لانزوجها احق ما اذااء فىعدتها وعيرذات 
الازواج خيضة 26 وقال مالك وال ل لشافى اذاسيت بانتمن زوحها سواء كان معها زوحها اوم 
يكن :إ قال اوبكر قدئيت انحدون الملك غير موجب للفرقة بدلالة الامة اممبعة والموروثة 
فوجب انلا تقع الغ رقة بالسى نشة لانه ليس فيه | 00 من حدوث الملكِ ودليل ا وهو 
ان حدوث الرق عليها لامنع ابتداء العقد فلان لا: لع نان ادل لأن اننا هرا كد ودوك 
التكاح معه من الابتداء ألا: ترى انه قد ينع الاحداء مالامنع لبقا ء وهو حدوث العدة 
علم | من وطء بشهة كنع انشداء العقد ولا كلع شاء العقد المتقدم فان احتحوا محديث 
أل به الخدرى فىقصة سسايا اوطاس وسيب نواك 1 بة عليها وهو قوله 3 والمحصنات 
ن النسساء الا ما ملكت اعانكم » لم فرق بين هن سيت مع زوجها او وحدها 

:د قبل له روى حماد قال اخبرنا الحجاي عن سالم المكى عن مد بن على قال لماكان 
لوم اوطاس للقت الرجال بالجبال واخذت النساء فقال ال مسلمون كيف نصنع واهن ازواح 
فانزل الله تعالى ا والخصنات منالنساء الاماملكت اعانكم » فاخبرانالرحال قا بالجبال 


وانالسايا كن منفردات عن الازواج ل ماه عليهوسل 





فىغن ا حنين من الر.جال احدا 0" 
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حك لط 
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فى. حكم الزوجين 
0 
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أو ثم جاءه الرجال بعدما وضعت ارب اوزارها فسألوه ان من عليهم باطلاق ساياهم ققاك النى 
1[ صلى الله عليه وسلٍ اماماكانلى ولينى عبدالمطلب فهولكم وقال لاناس من رد عليهم فذاك ومن 
مساك يثى” مهن فله حمس فرائض فكل رأس واظطلقالتان ساياهم فثنت نذلك انه 1 
مع السبايا ازواجهن مله فاناحتجوا بعموم قوله إ والخصنات تا لنساء الاماملكت ١‏ عاتكم 
لم خصص منمعهن ازواجهن والمتقردات مبهن 2 قبل له قداشقنا على أنه لم م ردحموم 0 
فىاحاب الفرقةبالملك لاندلوكان كذلك لوجبانتقع الفرقة بشسرى الامةوهيتهاوبالميزاث وغيره 
من وجوه الاملاكالادئة فلما لم يكن ذلك كذلك عَلمنا انالفرقة ل تتعلق 'نحدوثالملك وكان 
ذلكد ليلا على مرادالا ببة وذلك لانه اذالم مخل راد الله تعالىفى المعنىالمونجب القرقة فالمسية 
326 ناحدوجهين امااحتلاف الدارين ما أوحدوث الملك 3 قامَت دلالة السنةواتفاق الخضممعنا 
على ننى ا جاب الفرقة محدوتالملك قضى ذلك على ضادالآ بة بانه اختلا ف الدارين واوجبذلك 
ته | ارد ]را 2 نل ات ديرن ارطاتت 0 للع ناك 40 11150 حارف 
ل الدادين انهما لوخرجا مس لمين اوذميين لم انع هما فرقة لانهما لم مختلف هما الداران 
الينا مسلعة اوذكة ا 


فدل ذلك على انالمعنى الموجب للقرقة بي نالمسنة وزوجها اذاكانت منفردة اختلافالدارن 


ولم يلحق ببازوجها : 2 : 211 2 
وقءت الفاقة ينا | مما ويدل عليه ان اخرية اذا خرجتالنا مساءة او ذمية ثممبلحق ها زوجها 
: 2 ا 0 1 3 0 2 
نت الفر قةبلااخلاف وقد حكم الله تعالى ذلك ف المهاجحرات فقو له و 0 عليكم 
ع كاوس ]ف رد دقل <١‏ اشوا 0 
ا دور ا نو ل د ول 5 فاك تر د ال 0 
02001 0 1 : 
وتقديد اللاء المهملة اوبكر قولهتعالى الا ماملكت اعانكم ؛ شتضى اباحة 0 لوجود الماك 
00 0 7-0 0 
اى حاملادنا وقت صلى الله عليه وسلم قدروى عنه ما حدثنا مد ن 


ولادتها (الصححه) ١‏ 00 2 
حمروين عون قال 0 شريك عن قيس بنؤهب عن الى 


كم رك | ذال الله عليدوسل قال فى سايا اوطاسلانوطا حامل حت تضع ولا 


ل 
عله اخاله ونورته 
مع با قورثتولاحل 
1 ذلك و 1 

( وقوله كيف | الا ماسمعت منرسول الله صلىاللهعله و. السو بوم <نين 0 
ستخدمه ) اى ل 


وز له ان قلكه 


1 ا سعد ع رحد ا 2 ادر 
ويستخدهه استخدام 8 5 5 


0 1 : ا 0 0 : : 
العبيد بعد ان خالطه . يلى قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن زبد بن حمير عن 
3 عدار 00 بن جبير بن قير عن ابه عن ان ىالدرداء ان رتنوك الله صلى الله علله وم 


فى عزوة فرأى أعراة محا فقال لعل صضاحها الم بها قالوا لم قال لقد قدضمت ا 








2 ). 5 2 0-0 سس 
العنه لعلة تدخل معه فى قيرهة كيف يورنه وهولا نحل له و كف يستخدمه وهولا حل له 
ابي داود (لصححه) لي فهذه الاخار عنم مناستحدث ملكا 0 انتطاها حى عترم ان كات 12 وح اف 

: 2-7 : ُ 
صك لي 


: 





هع فم وم : كم 
0 


3 : 
56 ع 2 ا 9 
١‏ تضع حملها انكانت حاملا ولس بين فقهاء الامصار خلاى فىوجوب استبراء المسبية على 


] ذكرنا الا انالسن بن صا قال عانها العدة حيضتين اذا كان لها زوجفى دارالخربوقد 
نبت محديث الى سعيد الذى 7 كرنا الاستيراء حضة واحدة 0 هذا الاستيراء بعدة لانها 


لوكانت عدة لفرق النى صلى الله عليه روص بين ذوات الازواج وين من لس لهازه وج 


00 عق بالاعن فراش 1 و الى صلى الله عليه 0 بين من كان ها 
فراش وبين من لم 0 لها فرائى دل ذلك عن ان هذهالحضة ليست .بعدة 6ل فان .قبل 
ذاكر:فى حديث. الى سعيد اذى د رت اذا معت عدن خدل ذلك عدة 2د قل له 
يجوز ان ككرن هذه اللفظة 0 0 وى تأويلا منه للاستيراء انه عدة وحائز الحكرة 
العدة لماكان اصلها استبراء الرحم اجرى اسمالعدة على الاستيراء على وسجهالحاز مله قالابو 
بكر وقد روى. فى قوله تعالى فإ والمخصنات . من اانساء الا ماملكت اعاتكم اك" 
وى 0 عن سعيد بنالمسيب قالذوات الازواج ورجع ذلك الىقوله حرمالله 
الزنا وروى معمر عن ابن طاوس عن آنه فى قواه تعالى '( والحصنات من النساء الاما 
ملكت اعاتكم » فال فزوجتك 20 عبنك قولحرمالل تعالى الزنا لاحلاك انتطاً 
اهس لاما ان ذودوىابنانى بسح عن تجاهد (إو الحصنات من النساءالاماملكت اعاتكم) « 
قا لزنا وعن عطاء بنالسائب قال كل مخصنة عليكحرام | الااصأة ملكها اسك 


ل عىعنا 3 





امار وكان تأويلهاعندهؤلاء ان ددات الأزواج حرام ان ولس تيع 
انيكون ذلك من ادال تعالىبالاً.بةلاحتمال للف ظ لهو ذلك لا منع ارادة المعانى التىتأو لها لصحابة 
عليهامن اباحةوط:السايا اللانى لهنازواج خر بون فيكون ممولاعلى الا صن والاظهران ملك 
العين هى الامة دون الزوجات لاناللدقد فرق بينهما فقال اللهتعالى(والذين افروجهم حافظون 
الاعا لى ازواجهم لكا علو عل ملك العين غيرالزوحات والاطلاق اما سناول 
الاماء المملوكات دون الزوحات وى كك لك ف الحقيقة لان الزوج لاعلك من زوحته 0 
واعاله منها استباحة الوطء ومنافع 1 ار ١‏ ريطت لك فى 
نحت زوج كان المهرلها دور فدل ذلك على اله لاعلك من زوجته شيا فوجب ان محمل 
قوله 1 1ه اع الك على هن علكهاف اللقيقة وه المسية #إتقوله تعالى3 كت أت 
العلكم ؛ روىعن عيدة ا |, ربع وا ا الله بم شولون ا نمعنى انالك 
لا اذك 0 معناء حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذا نا كد 
000 واخارمنه ال الكتاب هوا لفرض ولاقو لهتعالى واحل لكم ماوراءذلك 00 
عيدة السثمائى والسدى احل لكم مادون امس ان نتغوا باموالكم على وجه 





روى عن 
التكاح وقال عطاءاحل لك ماوراء ذوات الارم قار بكم وقال قتاد دة ( ماوراء ذلكم) 
ماملكت اماتكم وقيل 00 ذوات المحارم وما وراء الزيادة على الاربع ان تبتغواباموالكم 
ا نكاحا او ملك بين :زه قال انو بكر هو عام فها عدا اللحرمات 2 به وف سل الى 

8 صلى الله علبه وسا 


5 9 














1 


ااا ا ااا ون 











قال الله تعالى ##ؤواحل لكم ماوراء ذلكم ان تغوا باموالكم اه 0 انحاب 


بدل البضع وهومال 0 م احدها ان بدل البضع واجب ان يكون مايستحق به 
تسلممالواثثاى انيكونالمهرماسمىاموالاوذلك لانهذا خطاب لكل احد فاباحةماوراءذلك 
انيتنى ا لبضع عايسمى اموالا كقولهتعالى لاحر منتعليكم امهاتكم وبناتكم» خطاب لكل احد فى 
حر مامهانه و ناته عليه وفى ذلك. دليل على انه لاوز انبكونالمهرالثى”التافه الذى لايسمى 
اموالا * واختلف الفقهاء فى مقدار المهر فروى عنعلى رضوالله عنه انه قال لامهراقلمن 
عشيرة دراهم وهو قول الشعى وا راهم فى آخر بن من التابعين وقول انى حضفة وانى بوسف 
وممد وزفر والحسن بن زياد وقال ابوسعيد الخدرى والحسن وسعيد بن المسبب وعطاء 
يجوز التكاح عل على قليل المهر كر ه وتذوج عبدالرمن بن عوف علىوزن واة من ذهب 
فقال بعض الرواة قبمتها ثلائة دراهم وثلث وقال رون النواة عثمرة ا وحمسة وقال مالك 
اقل المهر ربعد ينار وقالابنافىليى والليث والثورى وا سن بنصال والشافيى يجوز شَليلالمال 
وكثيره ولو درهم 2# قال انو بكر قولةتعالى (إواحل لكم ماوراء ذلكمانتبتغوا باموالكم» 
ذل عر إن الايد اموالا لاكون 6 وان شرطه ان يسمى اموالا هذا مقتضى الااية 
وظاهرها ومنكان له درهم او درهان لاشَال عنده اموال فل يصح أكون ومين 


3 
الظاهى :إة فان قبل ومنعنده عثيرة دراهم 0 عنده اموال وقد اجزتما مهرا 6: قبلله 


كذلك شتضى الظاهى لكن اجزناها بالاتفاق وحائز خصيصض 2 0 وايضاقدروى 


حرام بنعمّان عن اىحابر عناسهما ان النى صل الله عليه وسام قال لامهراقل منعثيرة 
دراهم وقال على بن الى ار 0 عشيرة دراهم 0 الى معرفة هذا 
الضرب من المقادير التى هى حتوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأأى واما طريقها 
التوقف اوالاتفاق وتقديره العثيرة مهرا دون ماهو اقل منها بدل على انه قاله توقيفا 
وهو أظير ماروى عنانس فى اقل ايض اله ثلاثة ايام واكثره عثيرة وعن عمان 
ابن الى العاص الثقق فى اكز النفاس انه اربعون بوما ان ذلك توقف اذلابقال فى 
مثله من طريق الرأى -00 ماروى عن على بن طالب ب رخى| لله عله أنه اذا فعد 1 
صلانه مقدار التشهد 0 صلانه فدل تقديره للفرض عقدار التشهد انه قاله من طريق 
التوقيف * وقد احتج بعض اككابنا لاعتبار العثمرة ان البضع عضو لاتجورٌ استباحتهالا يمال 
فاشها لقطع لم فق ” عضوا 00 استباحته الا عمال ل وكانالمقدارالذى يستباح 
به عشمرة على اصلهم فكذلك المهر يستير به وايضًا ما اتفق اميع عل ا د 
يغير بدل واختلفو ١‏ فهانجوز استباحته به منالمقدار وجب كر باقبا على اكظر ر فى منع 
استاحته الا عاقام دليل جوازه وهوالعشرة المتفق علها ومادوما محتلف فيه فالص مع بأق على 
حكم الحظر وايضا لما لم تجز استباحته الا ببدل كان الواجب 0 به يصح ؟ 
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ع 


قمة البضع هو مهرامثل وان لانحط عنه ثى الا بدلالة ألاترى انه لوتزوجها علىغير مهر ٠‏ 


| لكانالواجب لهامهرمثلها وفىذلك دليل علىان عقدالتكاح بوجب مهرامثل فغيرجائز اسقاط 
ثى” منموجبه الا بدلالة وقد قافت دلالة الاجماع على جواز اسقاط مازاد علىالعثشرة 
واختلفوا فوادوهفوجبانيكونواجا بإيجاب السقذ له اذم تم الدلالة على اسقاطه مد فانقيل 
لماقال الله تعالى ( وان طلقتموهن من قبل ان عسؤهن وقد فر رضم لهن فريضة فنصف مافر ضم) 
قتضى ذلك امجاب نصف الفرض قلبلا لذ كناو وكثيرا 6 قبل له لما ندت ماذكرنا انالمهر / 0 
اقل ل عدر داه مك رتست ل لك تللح ليا كار الاسياء إلى لاسمص 
تكو نتسميته لبعضماتسميةميعها كالطلاق وا لتكاح. ونحوها واذا كانت العشرةلا نتبعض ف العقد 
صارت تسميته لبعضها تسمية ميعها فاذا طلقها قبل الدخول وجبلها نصف العثيرة لان 
العشيرة ىالفرض الائرى انه لوطلق اعمس أنه نصف تطلبقة كان مطلقا لها تطلبقة كاملة 
ولوطاق نصفها كان مطلتا مبعها وكذلك لوعفا عن نصف دم مد كان عافيا عنجميعه فلما 
كان ذلك كذلك وجب ان تكون تسميته لخْسة تسمة العشمرة لشيام الدلالة على آن العشرة 
لاشبعض ف عقد التكاح فت اوجنا بعدالطلاق حمسة كان ذلك نصف الفرض وايضا فانا 





وجب نصف المفروض فلسنا مخالفين لمكم الآية ونوجب الزيادة الى هام الخسسة بدلالة 
اخرى واماكانيكون مذهبنا خلاف الآية لولم نوجبنصفالفرض فامااذا اوجنادوا وجا 
زيادة عله بدلالة اخرى فلس ففذلك خالفة للا ية * واحتج نا ناك يكرن الى قل 
هن عشرة حديث عاص بن رسعة ان امأة 0 “مها الى النى دلى الله عليه وسام وقدتزوجت 
رجلا على نعلين ف فمال لها رسو لالله صلىالله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت 
لم فاحازه رسولالله صبى الله عليه و سلم وبمحديث إل ىالزبسسر عن جابرعن النى ص فى اللدعليه وش 
انهقال من اعطى ا ووو سا ل وحديث اجاج نارطاة 
عن عبدالملاك بنالمغيرة الطائنى عنعددالرحمن بنالسلمانى قال خطب رسولالله صلى الله عليه 
وسام فقال اتكحواالاياى منكم فقالوا بارسول الله وما العلائق ببنهماقالماتراضى بهالاهلون 
وها روى عنالنى صلى الله علنه وسلم انه قال منا-_تحل بدرهمين فقد استحل وان 
عبدال رحمن .نعوف “زوج علىوزن نواة منذهب واخبرالنى صلى الله عليه وسلم فقالاولم 
واو بشاة ولم بشكر ذلك عليه ومحديث الىحازم 0 7 ففقصة المرأة الت قالت 
للنى صلى الله عليه وسلم قدوهبت نفسىلك يارسولالله فقال النىصلرٍ ىا للدع ايه وسلم مالى بالنسا 

كك فقالله رجل زوجنها فقال هلعندك من شى” مدنا اياه فقّالازارى هذافقالان 
اعطتها ازارك جلست ولا ازار لك الى ان قال الس ولوخاها منحديد فاجاذ انيكونالمهر , 
خاها من حديد وخاتم منحديد لايساوى عثيرة يزه والحواب عن اجازته التكاح على 
| نعلين ان النعلين قد جوز ان تساويا عشسرة دراهم او اكش فلادلالة فيه على موضع الخلاف 
7 لانه تزوجها على أاعلين ثم اخير الى صلى الله عله وسلم وحائز ان يكون قمنهما عشيرة او 
9ه حصي وو 
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جيجه 


لكت لبر 





لفظ فى اباحة التزو بح على نعلين! أى نعلين كانتا فلادلالة فيه على قو اك 


و 


لحمو 
52-00 





3: 














أت على خدمته سنة فانكان حرا قلها مهر مثلها لك عدا فلها خدمتةسنةوقال #2 دلها 
1 3 5 ّ اد ١‏ 6 
قيمة خدمته انككآن حرا وقال مالك اذا تزوحها علىان يوّاجرها 1 ةاو| كثر او 
اقل ويكون ذلك صداقها فانه فسخ التكاح ان لم يدخل مها وان دخل ها بت التكاح وقال 
الاوزاعى اذا تزوجها علىان بححها ثمطلقها قلى ان بدخل بها فهوضامن لنصف حها من 
املان والكسوة والنفقة وقال الحنن بن صا والشافى النكاح حائر على خدمته اذا كان 
وقتا معلوما وقال أنوحد مه واه الو اوس لاد دا تزوجها على تعلم سورة منالقران 
5 2 . امح كلع لان 
يكن ذلك ههرا ولها مهرمثلها وهوقول مالك واللث وقالالشافى يكون ذلك مهرا لها 
فانطلقها قبلا ادخولرجع عليها منص فاجرة التعلمان كان قدعلمها وهىروابةامز ىو حى 
ار عقا رس عنما سعدا كلها قال ار كر قرله ناك رتل5 , ماوراء 
ع 02 ِ 
ذلكم ان متغوا باموالكم » قداقتضى ان 0 دل لبضع مالستحق به 0 مال 53 قوله 
ده اباموالكم ) محتمل معنييناحدها ممليكالمال بدلا من البضعو اله 
منافعه فدل ذلك: على انالمهر الذى يملك به الضع اما إن يكون مالا اومنافع فىمال يستحق 
مها تسلمهة الها اذكان قوله ِ/ ان سَغوا باموالكم تكن عامهما وشتضيهما 7 وبدل على 
0 
يل 
ثى” منه: فسا فكلوه هنا ريا » وذلك لان قوله 9 وا ما النساء صدقامن نحلة » 
امس بقتضى ظاهيه الامحاب ودل شحواه عل ل 


إن الور كمه إن يكون فالا قوك تال . لابوا امنا كاسن لك نآن طن 





سكى | ن يذون مالا هن وجهين 








احدهما قوله إ وا نوا معناه اعطوا والاعطا 
5 


عطاء اعا يكون والاعان دون المنافع أذ 


وايضا فانالنى صل الله عليه وسلم اخبر حجواز التكاح وجواز التكاح لابدل علىانه هوالمار 
لاعيره لانه لوتزوجها على عبرمهر لكان النكاح جاتزا ول يدل جوازا لتكاح ل ا 
كلك حوان 1ن عر كان قينا زيل كن 2222 لزع كلك مه عل انه لقف 
: 2 0 در ( 3 2 
ع ره د واما'قو وله من استيحل ندر ممين او كك دقق فقّد استحل فانها خبارع نملك الضع 
ولادلالة نه علىانه لاحب ء غيره * وكذلك حديث عبدالرحمن فىتزوجه علىوزن نواة من 
ذهب وعلىانه م ان قمها كانت حمسة اوعشرة * دالاتيلة العلائق مالراخىبه 
الاهلون فانه مول علىمانحجوز مثله فىالشرع الاترى انهم لوتراضو 1 مادم اوشغار 
لماجاز تراضهما كذلك فىحكم اال كوا ت. حانبا .على مانيت حكمهو ف الشرع منتسمية 
لعشرة * واما حديث سهل .نسعد فانالنى صل وم اسه بتعبحيل د “ليا وعلىذلك 
0 لا:فلواراد مايصح به العقد من التسصة/ 0 اانه فىذمته ما حو زبه العقد 
عن السؤال نيما يعجل فدل ذلك علىانه يد به مليصح فهرا الاترى انه لما لم جد شيا قال 
زو جكها عاامعك من القرران و مامعه من القرنان ايكون مر | دل ذلك عل حلة ماد كرا 
6 واختلف الفقهاء. فيمن نزو سم ع اعرأة على خدمتهسنة فقال |بوحدفة وابو بوسف اذاز تدج 





حت هل 




































هه 142 مه 
نافع لابتأى فيها الأيطاء على اللقيقة والتباى قوله ( فان طين طن لك اا ميى كا 1 

0 هنا مرياً ' وذلك ايكون فالمنافع واما 0 او فها يمكن صر فه 

بعد الاعطاء إلى ال كو ل فدلت هذه الآ.ية علىان المنافع لاتكون مهرا 








فان قبل فهذا ١‏ 


مد 





اخته علىان بزوجه اخته او.زوجهامته على ان.زوه امته ولس بينهما مهر وهذا اصل فى 
: 5 0 ِ 00 
انالمهن لايصضح الاءار ن يستحق به تلم مال قلما ابطل الو ا عليه وسم ان تكون 


منافع البضع مهرا لامها ليست بال دل ذلك على انكل ماشرط من بدلالبضع مالايستحق به 


5 





اا داكون مهر | وكذلك قال اكهابنا الوزوجها على عفومن دم جمد اوعلى طلاق فلانة 
ان كلك ال 0 0 وقدقالالشافانه اذاسمى فى الشغار لاحداهها 
مهير] انالتكاح جااز ولكل واحدة مهما مهرمثلها ولم حم لاضع مهرا فى الخال التى احاز 
الكاح فبها ومى النى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيين احدها انه 
اذا كانالشغار فىالامتين كانالمهر منافع ١/.ض‏ 
35 د تت 
عليه وسل انيكونمتافع البضع بدلا فىالتكاح 


ارول احى عط لان ذوجى احتك وازوحك 





1 6 ا . 
الوحة الا جر حون للالصضع ماقم 
00 ويك الايد 


ذلك ان يكون بدلا فصارادلا فىان بدل الإضع 


8 
زى 
سس 


الحق ابه الس لم مال فان 0 لا نمنافء فع يصع| الامة دو ققىمال فهالا كاذ 0 4 


قبل له 0 لق ا سام مال وهورقة ة العسد كالم ا 1 








بها الله تعدا لتكاح لانالمو! 


1 
تعد عليه لعققد التكاح 
ى 
















ن فابه لاأيصح م ما من 


50 ل 1 / 
أنه لايسشحق نه تسام مال كخدمة اخروالو اوجةالةة خران تعلم 
: 3 7 








فرض على الكفابة فكل من عل انسانا شنا منالقران فاعا قام رض وقد روى 


1 





عبدالله بن م النى صلى الله عليه وشم انه قال بلغوا بة فكيف بحوز ان مجعل 
ان ُ : 5 


الاساء هذا باطل نما افد ب الله تعالى 





عوضا | للئصع 9 ولوحاد نلك لكازاليزو 
كك : 








على الانسان فعله فهومق قعله فعله فضا فلاستحق ن بأد عليه 5 من 0 ا لد : ما 





ولوحازذلك لاز للحكام اخداارثى على الحكم وقدعيع ل الله ذلك سحتا محرما 16 
قالت للنى صلى الله عليه وسلم قد وهات فسى 
كذا فقال 


6 


2 حديث سهل نسعد فى قصة المر 1 ات 


مم 0 


" لاك فقال .رجحل زوجزما | لىان قال هل. معك من 





قال لع سور 








الدلالة لما جاز وبدل عليه نمى الى صلىالله عايه وسلم عن تكاح الشغار وهو ان بزوجه | مهرا 


ٍ 
وجب ان لاتكون خدمة العبد مهرا : قبلله كذلك اقتضى ظاهرالآية ولولا قيام | فا زالنافم لاتكون 





جع 144 5ه 
عليهالسلام تدرو جكيا ميك منالقر آن وبا حدثنا جمد بنبكرقال حدثنا |بوداودقال 
حدثنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حد فى الى قال حدتى ابراهم بن طهمان عن الحجاج 
الناهلى عن عسل عنعطاء يناف رباح عنالىهيرة حوقصةسهل بن سعد فى صالمرأة وقال 
فيه ماتحفظ منالقران قالسورة البقرة اوالتى تلها قال ثم فعلمها عثيرين آية وهىامسأنك 
به قبل له معنساء لمامعك منالقرآن كاقال تعالى ١‏ ذلكم بما كلتم تفرجون فىالارض 
يغيرالحق وا كما ون ومعناه اد نفرحون وابضا كرون م ان معه لاوجت 
ايكون دلا ار ياك 
ولاجل مامءك منالقر ان وهو كاروى عبدالله بن عبدالله بن انىطلحه عنانس قال خطب 
ابوطلحة ام سلم فقالت انى آمنت بهذا الرجل وشهدت انه رسولاله فانتابتى تزوجتك 
قال فانا علىما انت عليه فتزوحته فكان صداقهاالاسلام ومعناه انها تزوحته لاجل اسلامه 
لانالاسلام لايكون صداقا لاحد فى اللقيقة * واماحديثا|براهم .نطهمانفانه ضعيف السند 
وقدروى هذه القصة مالك عن ابى حازم عن سهل بن سعد فلم يذكر انه قال علمها ولم 
يعارض بحديث ابراهم بن طهمان ولؤصح هذا الحديث ل يكن فيه دلالة على انه جعل تعلم 
الشران 0 لاه ا انيكون امره تعليمها القران ويكونالمهر ثابتا فىذمته اذهل ان 
تعلم القر ان مه رلها بيه فان قبل قال الله تعالى (: الى اريد انا تكيحكاحدى ابنتى هاتين على 


عاد 


فى قوله تعالى الى 0 5 : 1 
اريد 'ناتكدكاحدى ان تاحرنى عاق حج 2 0 منافع لمر بدلا من | لبضع 9 قل له م يشر طامنا فع للمر أتواعا 


ابلق الآتية شرطها لشعيب النى عللهالسلام وماشرط للاب لايكون مهرا فالاحتحاج به باطلفىمسكلتنا 
وايضالوصح انها كانت مشر وطة لها وانه اما اضافها الى نفسه لاله هوالمتولى اعقد اولانمال 
الولد منسوب الىالوالد كقوله صلىالله عليه وس انت ومالك لابيك فهو منسوح بالنهى 
عن الشغار جه وقوله تعالى ( ان تنتغوا باموالكم © بدل على انعتق الامة لأيكون صداقا لها 
ةر ون بدل البشع ما يستحقيه تسلم مال اليها وليس فى العتق 
تسلم مال و اما فيه اسقاط الملك منغير ا به تسلم مال الها ألائرى ان الرق 
الذى كان المولى ملك لابنتقل اليها واعاباف ,به ملك فاذا لم 00 ل لهابه مالاولم تستحق 





4 للم ل ا الم 1 وماروى نالو بى صلى اللعليه ص اع صفية وحمل عتقها 





اك 


صداقها فلن الى صلى الله عليه وسر كان له ان عوج لغير هوروكان مخصوصا به دونالامة 
فى انه عليه السلام 


ل | د خم نفسها لانى أن اراد الى ان يستكحيها خالصة الك 

من دون المؤمنين »© فكان صلى الله عليه وس محخصوصاحواز ا الضع لغير بدل كا كان 
مخصوصا بجواز تزوخ التسع دون الامة ؛ز: قوله تعالى ( وا نوا النساء صدقانهن >لة فان 

طبن لكم عن ثى“منه نفسا فكلوء هنا صرياً» بدلايضا علىانالعتق لايكون صداقا منوجوه 

الحدها انه قال (و1 بوهن)وذلك اص قتضى الاحاب واعطاء العتق لايصح و والثانىقوله تعالى " 
و سي يييجيحجييعحجيجيييحبجججججججيججحجججججج جضن( : 


كان له ان يتزوج 
بغير مهرا 








جع ١156‏ هه 


مدب لت 
ان لان لك عن توا مه مسا ) التق لابضح فستة بعلب لقنا من فى' من / 
ث قوله تعالى ( فكلوه هنا ريا »6 وذلك محال لوالو قوله تعالى (( محصزين غير 
00 قال اك محتمل قوله تعالى ١‏ > حصنين غير مساخين وجيين الى 
بكونهم محصنين بعقد اللكاح والاخبارعن حال ادا مكدوا والثات ان .كو نالا حصان 7 
فالاباحة المذ كم ثودة فىقوله تعالى لإ واحل لكم ماوراء ذلكم ) فان كان المراد الوجه 
0 فاطالاق الاباحة حموم يصح اعتياره فيا انتظمه الاماقام 0 وان اداد الوجه الثانى 
ن اطلاق الاباحة انلا لانه معقود: بتبريطة حصول. الاحصان 4 والاحصان لفل مل 
مفتقر الى اليان فلا يصح حنئذ الاحتحاج ١‏ 4 والاولى مله على الاخبار عن حصول الاحصان 
بالذوع امن سال وذلك لانه متى ورد لفظ محتمل ان يكون تموما ككننا استعمال 
طاى. دعتال ان يكون حملا موقو الحكم عل لى الببان فالواجب حمله على معن العموم 
دون الاجال ما فيه من استعمال حكمه عند وروده فعلينا المصير اليه وغير جائز حمله على 
وجه يسقط عنا استعماله الا بورود سان من غيره وففنسق التلاوة وفحوىالاً به مادوجب 
ان.يكون ذ كرالاحصان اخارا عن كونه حصنا باللحكاح وذلك لانه قال ( عصنين 
غير مسافحين ) والسفاح هوالزنا فاخبرانالاحصان المذ كور هوضد الزنا وهو العفة واذا 
كان المراد بالاحصان فىهذا الموضع العفاف فقد حصل علىوجه لايكون حملا لان تقديره 
واحل لكم ماوراء ذلكم | ان تبتغوا باموالكم عفة غيرزنا وهذا لفظ ظاهالمعنى بينالمراد 


فوجب ذلك معنيين 00 اطلاق لفظ الاباحة 5 ندتموما والآخرالاخبار با نهم اذا فعلوا 
ذلك كانوا حصنين غير مسافحين والاحصان لفظ مشترك متى اطلق يكن و ا 
الالفاظ المشتركة وذلك لانه اسم بقع على معان مختلفة واصله المنع ومنه سمى الحصن ائعه 

ن صار قنه من اعدانه ومنهالدرع الخصينة اىالمنيعة والمصان بالكسسرالفحل من الافراس 
لئعه ركه منالهلاك اتا بالنصب العفيفة منالنساء لمنعها فرجها من الفساد قال 


حسان فعائشة دص إلة عنيكا 


حصان رزان ماتزن بريبة * وتصبح غسنى من لوم الغوافل 

وفالاللهتعالى إانالذين برمونالمحصنات الغافلات» يعن العفائف * والاحصان ف الشمرعاسم 
شع على معان ختلفة غيرما كان الاسم لها فى اللغة هشنها الاسلام قالالله تعالى لا فاذا احصن © 
دوى فاذا اسلمن وبشع على الزوع لانه قدروى فالتفسير ايضًا انمعناه فاذاتزوجنوقال 

تعالى (١‏ والحصنات منالنساء الا 0 العم 3 0 ذوات الازواج وشّع على العفة 
فىقوله تعالى إ ان الذين يرمون الحصنات وبع على الوطء بشكاح بح 0 الرحم 
#والاحضانق فالشرع علق به ا فىاجان الحد على قاذفه 00 1 ادن 
0 الحصنات 2 فهذا لعتير فبه العفاف وار به و الاسلام والعقل والملو وغ غ قم 0 

م هذه الصفة لم بعل قاذفه الحد لانه لاحد على قاذفالجنون والصى والزا انا والتكافرو اليد 8 
ية) (لحدد ا 0 
و١‏ - احكم الفرآن » ج ١‏ »4 








تؤهى ه96 ١15‏ صهه 5-89 
فهذه ااوجو.. من الاحصان معتهيزة .فى ابيحايٌ' الخد على القاذف والحكم الآخر هو الاحضان ' 
الذى بتعلق به انان الرحم اذاءزنا وهذا الاحصا ن يشتمل علىالاسلام والعقل والتلوع 
واخزنة والتكاح الصحبيح معالدخول ها وها على هذءا لصفة فان عدم ثى شئ” من هذ الال 
ل يكن عليهالريم اذاذنا * والسفاح هوالزنا قال النتضل اللّهعليهوسلم اناهن تكاحولست 


سفاح وقال محاهد والسدى فى قوله :تغالى ( عبر مسافحين #.قالا عير زانتن و طال ان 0 


من سفح الماء وهو صنه و وهال سفح دمعة وسفح بح دم فلا در ن وستفح الخيل 0 الاانه مو 
مضب الماء وسافيح الرجل اذا زا لانه صب نماءه منغير .ان بلبحقه. حكم' ماله ثروت النسب 
ووجوب العدة:وسائر احكام التكاع فلسئئ مسافحا لانه ل يكنله منفعله .هذا غيرصبالاء 

وقد اقاد ذلك لنى نسنسالو لد الخلوق من مانه منه وأنه لاللحق به و تلات على الم رآ | لعلف 
منه ولاتضير فراشاءولاجب عله مهر ولا كلق بذلك الوطء نشى” مناحكام النكاح هذه 


المغاتى كلها :فىمضمون :هذا اللفظ والله اعلم بالصوانٍ 


ب المتعة 7 


د 


قال الله تعالى 1 ما اشتمتعم 3 مهن ةا وهن اجوزهن فريطة 1 





مم 1-5 2 1 1 000 3 1 ١‏ 0 
على ماقدم ذ كره مناباحة تكاح ماوراء المحرمات فىقوله 00 0 واحل لكم ماوراء ذلكم »© 


ث أقال ها مادم 3 ميث 
,قال ثر عم به مهن © 


ى دخلم من فا بوهن اجورهن» كاملة وهوكمو لهتعالى 
/ وا نوا النساء صدقا 0 وكو له 00 3 فلاتاخدوا منه شيا 2 والاستمتاع هوالا تفاع 

٠ 0 2 - 5 2-0‏ .0 2 
وهوههينا كناية عنا اذهيم طسات؟ خم 5 ا و استمتعم ما 3 


يعنى تعحلم م الاستفاع مها 0 ل قر حت 0 لعنى ماك كم ونصيبكممنالدنيا قلما 


مم 


حرم الله 0 من ذكر تحرعه فى قوله لإجرمت عاكمامهاتكم » وعنى به نكاح الامهات 
كم » اقتضنى ذلك اباحمة 

2-0 ب 3 3 2 5 َس 
التكاح ل عاك ال كور ا ار 1ك كم مخصنين ‏ يعنى والله اعم 
: (ث 


ل 


0-0 . 7 0 2-8 0 
ومن د در ر معهن م عطف عليه قوله ل و احل لكم ماؤراء ذلك 


00 0 نون به حصنين , عفائف ٠‏ غير مسافحين ثم عطفت عليه حكم النكاس اذا اتصل نه 

2 : 
الدخول شو له ١‏ راك 5 مهن .فا وهن احور عن 6 4 فاؤج ب على ار زو جكلالمهر *: وقدسمى 
اللّهالمهر اجر فىقولهلا فاتكحوهن باذ ناهلهن و١‏ توعناجورهن ) فسهىالمهزاخِرا. وكذلك 
الحو د الور قف اله يه هىالمهور وا؟ لهر احزا لانه بدلالمتافع.ولسن سِدل 

و و 0 فع حل رس 0 

0 عن الاعبان واسمى ندل طق الدار والداية احرا وفىتسمة الله المهز اجرا دليل علىحة 
ل ا ابحنيقة فمن استاجر اماد : فنا مها ابدلاحد عليه لانالله تعالى قدسمى المهر:اجرا 
كل كوت دق 1 7 : : 
ل ار فيو كن قال اخز له كذ وقد روى محوه عن تمر بناعخطا نت ويل هذا حون تكاحا 








ايفن مالس | ويا الام شير رتك ال 4 ل 1 اك ل على ان تتكجوهن 
عليه 


اذا ا ستموهن اجورهن 3 2 وقدكان ابن عباس توك قوله كك 0 ما استمتعم 7 مون 
29 : 9 5 5 حك 











هع ١61/‏ وده 5 
عبن متعة النساء وروى عنه فها افاويل روى اندكان تتأُول الاية 3 
عا ام ان فقراءة إلى بكب (إفا سن 0 
اجودهن» وروىعنه انه للاقبل اا ل الاسملن قالهىكالمضطر الى المبتةوالدم و التزير 
فاباحها فى هذا القول عند الضرورة ودوى عن حابر بن زيد.ان ابن عباس ل عن قوله 
ف الصرف وقوله فىااتعة * وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدنا جعفرين محمد بن 
العمان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا ابن بكير عناللث عن بكير بن عبدالله بنالاشج عن 
عار درل اك ول ات ت ابن عباس عنالمتعة اسفاح مى ام تكاح فال ابن عباس لاسفاح 
ولاتكاح قلت شاه قالالمتعة كاقال الله تعالى قلت له هل اها من عدة فانم عد نها حيضة 
قات هليتوارثان قال لا *: وحدثنا جعفر نحمد قال حدثنا ماج عن ابن جرم وعمان بن 
عطاء عن غطداء. اسار اسالى عن ابن عباس فى قوله تعالى (( ها استمتعتم به منون © قال لسسسخنها 
يلابهاالنى اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » وهذا بدل على رجوعه عن القول بالمتعة 
#دوقدروى عن جماعة مَنّ | لسلف انها زنا حدثنا جعفر بن ند قال حدثنا جعفر رءنحمد بن العانقال 
جدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبلالله بنصا عن اللث عن عقيل وبونس عن! بن شهان عن عبدالملك 
انمغيرة بن«وفل عنابن مر انه سثئل عن المتعة فال ذلك السفاح وددىعن هشام .نعروة 
عنابيه قال كان نكاحالمتعة عنزلة الزنا :#: فان قبل لاوز ان تكونالمتعة زنا لانالم يختاف 
اهل النقل ان المتعة قدكانت مساحة فىبعض الاوقات اباحها رسولالله صفىالله عليه وسلم 
ولم سحالله تعالى الزنا قط وإ قبل له ل تكن ز زنا ففوقت الاباحة فلما حرمها الله تعالى از 


اطلاق اسم الزنا علمها 0 ى عن النبى صل الله عليه وسلم اندقال الزانية هى التىتشكيح نفسهايغين 


بينة واها عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهى واما معناه التحري. لاحقيقة الزنا وقد 
قال النى صلل الله عليه وسام العمنان تزنيان والرجلان تزنيان فزنا العين النظر وزنا 
الرجلين المنى ويصدق ذلك كلهالفرج او يكذيه فاطلق انم الزنا فىهذه الوجوه على وجه 
امجاذ اذكان محرما فكذلك مناطلق اسم الزنا عل 0 فاما اطلقه على وجه الحاز 
5 التحريم وحدثنا جعفر بن محمد قال ا جعفن بن مد ان العان قال حدثنا 





انوعبيد قال حدثنا ححاج عن شعبة عن. قتادة قال سمعت ابانضرة شول. كان ابن عباس 
0 بالمتعة وكان ابن الز بير سنهى عمها قال ,فد كرات .ذلك لخابر بن عبدالله فقال على بدى 
د ل ا 0 1 لبه وسل فلما فلم عمر .قال ان١‏ بحا 

. 00" قام حمر قال انالله كان نحل لرسوله ا 
ماشاء با شاء فأعوا اليج والعه 5 حمس | لله وانتهوا عن 0 هده السا اك برجل ا 
اماه الى جل الارجقة فد كر حمر الراح فى التتة جار إن _يكون على حية لوعي ا عد 
الاشفا اى الا قليلا 
من ضومباعندغروبها 
هكذا فىالنباية 
ممددلىاللعليه وسل إواولانبي» لااجتاج الىالزنا الاشفا * فالذى حصل مناقاويل ابنعباس 4) 0626 


ا. مي 


والتهديد للتزجر الئاس عنها وقالوحدثنا ابوعيد قالحدثنا حاج عن بنجر ب قال اخيرنى 





عطاء قالسعمت |بنعباس بول رحم الله جمرما كانت المتعةالارحمة من اللةتعالى رحم اللهاامة 











86م ١1‏ وه 


2ه 2ت ؛ 
' القول باباحة المتعة فىبعض الروايات منعير 'قيدلها بضرورة ولاغيرها > والثانى انها كالمتة 8 


1 


79 تمه مكل 


حل بالضرورة * والثالث انها رمةوقد قدمنا ذ كرسئده وقولهايضا انهامنسوخة * وممايدل 
على رجوعه عن اباحها ماروى عدالله بن وهب قال اخبرلى عمرو ين الحرث ان كران 
الاشج حدثه ان ابا اسحاق مولى بتشهائم إن رجا سال عا فال كنت و 
ومتى خادية لى ولى اداب فاحللت حاربى الادانى استمتعون فنها ففال اداك السفاح فهذا 
ايضا ندل على رجوعه *« واما احتجاج من احتج فيها قوله تعالى 2 5 استمتعم نه منهن 
فآ وه ناجورهن > وانفىقراءة الى (الى اجلمسمى) فانه لاوز اثيات الاجل ا 
عند احدمنالمسلمين فالاجل اذا غيرثابت فى القرآن ولوكان فيه ذ كر الاجل لمادل ايضاعلى 
متعةالنساء لان الاجل جوز ان يكون داخلا علىالمهر فكون تقدبره فادخلم بههمن هر 
لحل 4 1 فا نوهن مهورهن عند حلولالاجل :* وفى فحوى الاية منالدلالة علىان 
الراك اللكاح دون المتعة ثلاثة اوجه احدها اله عطف على اباحة التكاح فىقوله تعالى 
( واحل لكم ماوراء ذلكم » وذلك اباحة لنتكاح مزعدا امحرمات لامحالة لانهم لامختلفون 
ان التكاح ماد يذلك فوحت انانكون 9 ر الامستع بيانا لمتكم المدخول بها 
باللكاح فىاستحقاقها لمع الصداق والثائى قوله تعالى ( #صنين 6 والاحمان لابكونالا 
فى تكاح سح لانالواطى” بالمتعة لايكون >صنا ولاتناوله هذا الاسم قعله نا انه اراد لتكاح 
والثالث قوله تعالى ل( غير مسافحين © فسمى الزنا سفاحا لانتفاء احكام التكاح عنه 
“روت النسب ووجوب العدة و.قاء الفراش الى ان. حدث له قطعا ولا كانت هذه 0 
موجودة فالمتعة كانت فمعنى الزنا ويششه ان يكون من سماها سفاحا ذهب الى هذا المعنى 
اذكان الزاتى انما سمى مسافحا لانه لم بحصل له منوطئها فما بتعلق محكمهالاعلى سفح الماء 
باطلا منغير استلحاق نسب به من حيث ففى الله تعالى ااحل من ذلك وانبت بهالاحصان اسم السفاح 
وجب ان لايكون المراد بالاستمتاع هو المتعة اذكانت فى معنى السفاح بلالمراد به التكاح 
: وقوله تعالى إغيرمسافحين) شرط ف الاباحة :لذ كورة وفذلك دليل على النهىعن المتعة 
اذكانت المتعة ففمعنى السفاح من الوجه الذى ذ" كرنا 4آة قال اك فكان الى شر عله 
اباحة المتعة من الصحابة عد الله بن عباس واختلفت الروايات عنه مع ذلك فروى عنه 
اباحها بتأويل الآية وقد ببنا انه لادلالة فىالاية على اباحها بل دلالات الااية ظساهرة 
فف<غارها وتحرعها منالوجوه التى ذكرنا ثم روى عنه انه جعلها عنزلة الميتة وحم الختزير 
والدم وانها ل الالضطر وهذا محال لان الضرورة المببحة المحرمات لا بوجد فالمتعة 
وذلك لان الضرودة المسحة للميتة والدم هن التى حاف معها تلف النفس أن لم يأكل وقد 
علمنا انالانسان لانخاف على نفسه ولاغل شى” كن (اعضاته التلف نترك اماع وفقد. واذا 
ل فى حال الرفاهة والضرورة لانقع ليها فقد بت حظرها واستحال 0 القائل 
انها ال عل الضرورة كلمتة والدم فهذا قول متناقض مستعحيل واخلق بان دون هذه 











5 86 149 قد 
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الرواية عن ابن عباس وحما من رواتها لانه كان رحمه الله افقه من ان نحنى عليه مثله 
| فالصحيح اذا ماروى عنه من حظرها ونحريمها وحكابة من حك عنه الرجوع عنهسا 
* والدليل على نحريعهسا قولهتعالى بر والذبن هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او 

ما ملكت امالهم فالهم عير ملومين من اسَتى وراء ذلك فاولئك م العادون »4 فقصر 
اباحة الوطء على احد هذين الوجهين وحظر ماعداها شوله تعالى (( فن ابتنى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون »© والمتعة خارجة عنهما فهى اذا محرمة :#: فان قل مااتكرت 


ان كن المراة المستمتع بها زوجة وان المتعة عير خارجة عن هذين الوجهين اللذين 


قصر الاباحة عليهما :ل قبل له هذا غاط لان اسم الزوجة ابما هع عليها ويتناولها اذا 
كانت مشكوحة بعقد نكاح واذا لم تكن الئعة تكاحا لم نحكن هذه زوجة ::: فان قبل 
لظي عر أن ال لك 00 © قبل له الدليل على ذلك ان التكاح اسم هع 
على احد معنين وهوالوطء والعقد وقد بينا فها سلف اله حقيقة فى الوطء حاز فىالعقد 
واذا كان الاسم مقصورا فىاطلاقه على احد هذين المعنيين وكان اطلاقه فىالعقد يجازا علىما 
كك ووجدناهم اطلقوا الاسم على عقد دوع مطاق انه تكاح وم لحدهم اطلقوا اسم 
اللتكاح على المتعة فلاشولون ان فلانا زوج فلانة اذا شرط العتع بها لم بيزلنا اطلاق اسم 
التكاح على المتعة اذالجاز لاجوز اطلاقه الا ان يكون مسموعا منالعرب اويرد بهالشرع 
فلما عدمنا اطلاق امم النكاح على المتعة ف الشمرع واللغة حميعاً وجب اتكون المتعة ماعدا 
مااباحه الله وان يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسه متكا لماحرمدالله وايضا ذانالتكاحله شرائط 
قداختص بها متى فقدت لم يكن نكاحا منها ان مضىالوقت لايؤثر فىعقد التكاح ولابوحجب 
رفعه والمتعة عندالقائلين بها توجب رفعالتكاح عضى المدة ومنها انالتكاح فراش ثبت به 
النست من غير دعوة بل لانتئى الولدالمولود على ف اش النكا اح الاباللعان والقائلون بالمتعة 
لاشتونالنسب منه فعلمنا انهاليست بشكاح ولافراشومنها 0 بها على التكاح وجب 
العدة عندالفرقة والموت بوجبالعدة دخل بها اولم بدخل قالالله تعالى ( والذين بتوفون 
متكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعثيرا © والمتعة لاتوجب عدة الوفاة 
وفالتعالى و لم تسسا رقاترك ارو اجكم» ولاتوارث عندهمفىالمتعة فهذدهى | كام لتكاح 
التى مختص بها الاانيكون هناك رق اوكفر ينع التوادث فلما لميكن فالمتعة مانعمنالميراث 
مناحدها بكفر اورقولاسبب بوجبالفرقة ولامانع ميوت النسب معكون الرجل يمن 
"يستفرش ويلحقهالانساب لفراشه نيت بذلك انها ليست بسكاح فاذاخرجت عنانتكون تكاحا 
اوملك ين كانت محرمة بحرممالله اياها فىقوله ( فنابتنى وداء ذلك فاولئكهمالعادون» 
فانقبل انقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق :1: قبلله انالطلاق لابقع الابصر م 
لفظ اوكناية ولم يكن منه واحد منهما فكيف يكون طلاقا ومعذلك فيجب علىاصل هذا 
ف القائل انلا تين اوانقضت المدة وه حائض لانالقائلين باباحة المتعة لرون طلاق الخائض 
سس تي ل تس ست سس سج و و 








هع | ته 


حاترا فاوكانث البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب انلاشّع فىحال الحيض فلها آ 


الينونة الواقعة يمضى الوقت وهخن حائض دل ذلك على انه ليس بطلاق وان كانت سين 
بغير طلاق ولاسبب من قبل الزوج وجب الفرقة ثبت انها ليست بسكاح 6ن فان قبل على 
ماذكرنا من ن النسب والعدة والميراث ابس انتفاء هذه الاحكام جانع من انتتكون تكاحا 
لذن اعد لايلحن ملسب فكون الله يجا والعبد لابرث والمسلم لاءرث الكافر 
ول رجه انتفاء هذه الاحدام عنه منان بكون تتكاحا مإة قبل له ان تكاح الصغير قدتعلق به 
عيورت النست اذاضاد من ستفرشس ومتع وانت لاتاحقه نسب ولدها مع الوطم الذى مخوزان 
يدق بل الشرى فالتكاح والحد والكافر اها ينا للرق والكفر وها بنعان التوادث 
بينهما وذلك غيرموجؤد فالمتعة لا نكل واحد منهها من اهل المبراث من صاحبه فاذا لم يكن 
هما ماقطع الميراث ملم برث مع وجود المتعة علمنا ان المتعة ليست بسكاح لامها لوكانت 
نكاحا لاوجبت الميراث مع وجود سببه من غيرمانع له من قبلهما وايضًا قدقال ابن غباسن 
انها ليست بشكاح ولاسسفاح فاذا كان ابن عباس قداتى عنها اسم النكاح وجب انلاتكون 
تكاحا لان ابن عباس لم يكن ممن ينى عليه احكامالاسماء فىالشرع واللغة فاذا كانهو القائل 
بالمتعة من الصحابة ولم برها نكاحا وأنى عنها الاسم نبتانها ليست بشكاح يد وثما بوجب نحسيعها 





من جهةالسنة ماحدثنا عيدالناق قال حدثنا معاذين المثنى قالحدثنا القعنى قال حدثنامالك 
عن ابن شهاب عنعبدالله والحسن انى محمد بن على عن ابهما عن على رضىالله عنه ان 
رسولالله صل الله عليه وسم مئ عن متعة| لنساء وعن اكل وم اعم رالالسية 2# وقالفنه عير 
مالك يالل عليا قال لابن ع.اس انك اص اناه عا الئعة العا كانت ار ططة فىاو ل الاسلام مبى عنها 
ا رسو ل الله صل الله عليه وس ل زمن خيبر وعن وما مر الانسية * وروى هذا الحديث من طرق 
عن الزهرى .رواه سفيان بن عبينة وعيدالله. .نعم فى اخرين وروى عكرمة بنتسماد. عن 
سعيد المقيرى عن إلى هر إدة اذاانى صلى الله عليه وسلم قالىعنوة بوك انالله تعال حرم 
المتعة بالطلاق والتكاح. والعدة والميراث * وروى عب الواحد .نزياد قال حدثنا ابوحميس 





عناياس بن سلمة بزالا كوع عنابيه ان رسولالله صلى الله عليه وسل اذن فى متعة النساء 
عام اوطاس نمنمبى عنها # ونحدثنا عبدالياق بنقانم قال جدثنا اسماعيل بنالفضلا للخ قال 
حدثنا جمد بن جعفر بنموبى قالحدثنا حمد بن اسن قال حدئنا | بوحنيفة عن نافععنابن 
مرقال نهى رسولاللصلى الله عليه سل بوم برعن متعة الأساءوما كنامسافيدين 4# قاك|نوبكر 
قوله وماكنا مسافحين محتمل وجوها احدها امم لميكونوا مسافدين حين حت 
لهم المتعة يمنى انها او تبح لم يكونوا ليسافحوا وى بذلك. قول منقال انها ا>ت الضرورة 
كاليتة والدم ثم نهى عنها بعد والثاتى انهم نل يكونوا ليفعلوا ذلك يعدالنهى فيكونوا مسافحين 
| ويحتمل انهم ل يكونوا فىجال الاباحة مسافحين بالمتع اذكانت مباحة * وقدحدثنا مد بن | 
3 1 قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدئنا عبدالوارث عناسماعيل نن امية 0 
ا ل ا 








جع ١6١‏ قه 


أ الزهرى قال كنا عندمر بنعدالءزيز فتذا كرنا متعة النساء فقالله رجل .قالله. لم بن 
ا 0 بع 
سيرة اشهد 2 لى ا لى| نه حدة انرسول الله صا لى | لله عليه وسلم مبى عنها فى حة الود داع * وروئ 


عه العزيزن بنالراضع بن سيرة عناسه عن حده انذلك كان عامالة لفتح ورواء اسماعيل بنعياثن 
عن عدا لعز ز ع نكن بن عمد | لعز 2 ال د عنامه مثله ود 9 ر انه كان عام الفتتح 


ودواه لق بنعباض اللبنى عن عبد العزيز بن مر بنعندا لعز زعن ل الربيع :نسيرة ة عن | سدمثله 


وقال كان فىحة الوداع ف تاف لف الرواة فىالتحرم واختاهو قار لخ فسقطالتاريخكانه ورد 


عر وده جنودنت|التحر >لاغاقالرواة عليه ورواه اوحعة 5 لله عرة 

0 ن 

6 ا 2 5 

سيرة ا لحهنى انرو لاللهصل الله عليه وسلمنهىعن متعة النشاء يومفتح مكة : وحدثنا عدالاق 
06 0 


ابنقانع قال حدثنا ابن ناحة قال خدنا مد بن مسر الرازى قال 
قال حدني صدقة مدالله بنعلى عنانماعيل 

عبدالله قال خرج النساء اللاي استمتهنا مهن امعنا :فال يرسيو[ 
حرام أك بوم لقيامة 5 

صلى الله عليه وسل اباحها 0 فىحة ٠ ١‏ وقال لعصهم عام , الفتتح 
االنى صلى الله عله دس حزمها بوم خير وخبير كانت قل الفت 


ا عا ل متحاو وق جة الوداع وقد حرمت قا ذلك عام خير 5< 


من و جهين 0 إن خديث شيرة حتاف ىق يه فقال بعضهمعاما 





الوداع وفكلا الخحد.ث ّ اذالنى صل الله عليهوشل اباحها فىتلك ل - 
الرواة فىتارخه سقط التار روصل الخبرغير و رخفلا يضاد حديشعلى وابنمر: الذى انمتا 
على نار خه اتشحرمها .نوم خبير والو اواحدا لاسر انهجائز ان 3 5-5 0 انا ىوجة 
الوداع اوفى فتح مك ثم حرمها الت على وابن مر هنسو خا حديث 
5 لك كدان 0 منسوخة ما فىحديث. سبرة ايضا لانذلك غير تمتنع :إد فان 
قبل روى اسماعيل بن" إلى 1 5 5 ن أبن مسعود قال كنا نزو بع 
رسول الله صلىالله عليه 1 وليس لنا نيا يارسول الله الا نستخدى فنهانا عنذلك 
ورخص لنا ان نسكح بالثوب الى اجل ثم قال ١‏ لا نحرهوا طيبات ما احلالله لكم > "١‏ 

قبل لههذه المتعة هى الت جرمها رسولالله صلى اللهعليه وسر فسائر لمكم و 


ا 
0 0 





فاخبار الحظرفاضية عليهالانفنها ذكر الظر بعدالاباحة وايضا لوتساويا لكان الظر 
ببناه فىمواضع واما تلاوة النى صلى الله عليه ول الآرية عند اباجة المتعة وهوقوله تعالى 
إلا حرموا ات 0 1 لكم » فانه محتمل ان يريد به النهى عن الاستخصاء 
و اك الما وحتمل المتعة.ثى حال ماكانت مناحة وقذ زوئ عن عدالله لها 
0 أ .م لكا 2 8 
منسوخة بالطلاق والعدة والمبراث ويدل عليه انه قد عم د قد كانت ساحة ىوقت خفاو 











وع ١6‏ يبه 


كانت الاباحة باقبة لورد النقل بها مستفيضا متوائرا لعموم الخاجة الله ولعرقتها الكافة كم 
عسرفتها بديا ولا اجتمعت الصحابة على تحر مها لوكانت الاباحة: باقية فلما وجدنا الصحابة ' 
منكرئن لاباحتها موجبين -لظرها مع علمهم بديا باباحتها دل ذلك على حظرها بعدالاباحة ١‏ 
الاترى انالتكاح لما كان مباحا لم مختلفوا فىاباحته ومعلوم ان بلواهم بالمتعة لوكانت مباحة 
كاواهم بالتكاح فالواجب اذا ان يكونورود النقل فىبقاء اباحتها منطريق الاستفاضة 
ولا 0 احدا منالصحابة روى عنه نحريد القول فاباحة المتعة غيراءن عباس وقد رجع 
را ا اي ل رلا رك لاسرا 
و اباحته الدرهم بالدرهمين بدا بيد فلما استقر عنده تحريم الى صل الله عليه وسلٍ اياه 
ونوائرت عنده الاخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار الى قول الماعة فكذلك 
كان سيله فالمتعة * ويدل على انا لصحابة قدعىفت لسخاباحة المتعة ماروى عن تمر انه قال 
ف خطته متءتان كاننا على عهد رسول الله صلى الله عليه لم انا انهىعنهما واعاقب عليهما 
ف دا لوتقدمت فيها ارجت في سكر هذا القول عليه متكر لاسها فىشى” 
قد علموا اباحته واخباره بانهما كاننًا على عهد رسول الله صلى الله عله وتسم فلا اوذلك 
من احد وجهيناما انيكونوا قدعلموا بنّاء اباحنها فانفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك 





لانذلك بوجبانيكو نوا تخالفين لام النى صل الله عليهوسي عيانا وقد وصفهماللةتعالى بانهم 
خبرامة اخرجت اناس بأرون بالمعروف وبنهون عن المشكر فخير جائز ممم التواطؤ على خاافة 
امسالنى صلى الله عليه ولي ولانذلك يؤدى الىالكفر والىالانسلاخ من الاسلام لان منعلم 


اباحة النى صلى الله عليه وسلم المتعة ثم قال هىمحظورة منغير نسخ لها فهو خارج منالملة 
فاذالم نحز ذلك علمنا انهم قدعلموا حظرها بعدالاباحة ولذلك لم شكروه ولوكان ماقال 
جمر منكراً ولم يكن النسيخ عندهم ثانا لما جاز ان شاروه على ترك الشكير عليه وفى ذلك 


دليل على احماعهم على نسخ المتعة اذغير جار حظرما اباحه الننى صلى الله عليه وس الامن 
طريق النسخ * وممايدل على نرم المنعة من طريقالنظر اناقدعلمنا انعقدالتكاح ك0 
واقعا على استباحة منافع البضع فان استحقاق تلك المنافع بعقدالتكاح بمنزلة العقود على 
المماوكات منالاعيان وانه مخالف لعقودالاجادات الواقعة على منافع الاعبان الا ترى انعقد 
التكاح يصح مطلقا منغير شرط مدة مذاكورة له وان عقود الاجارات لاتصح الاعلىمدد 
معلومة اوعنى مل معلوم فلما كان ذلك حكم العقد على منافع البضع اشبه عقود البياءات وماجرى 
محراها اذاعقدت على الاعبان فلايصح و قوعه موقنا كالايصح وقوع العلسكاتفى الاعبانالمملوكة 
موقتة ومق شرط فيهالتوقيت يكن تكاحا فلاتصح استباحة البضع به كالايصح اليب عاذاشرط 
فبه توقيتالملك وكذاك الهباتوالصدفات ولاعلكديثى” منهذالعقود ملكا موقتا وكذلك 

| منافعالنضع لاجر تجرى الاعيان ال .اوكة لميصح فبهاا لتوقبت + وممامحتج بهالقائلون باباحةالمتعة 
ف اتفاقا يع على انهاقدكانت مباحة فى و قت من الزمان ثم اختلفنا فى احظر فنحن نا بتو نعلى هاحصل 
”لصح عمس سس سس ل متسس مسو - مي وج 














الانشاق عليهولا زولعنه بالاختلاف 
وذاك لان كل 2 داارفة اباحة المتعة ذكر فيه حظرها فنحيث بت الااحة ع 


0 الاباحة اذكانت المهة اا معنا شت الاباحة مها 


0 0 فانقول القائل اناما اتفقنا ع ىكذا م اختلفنا فيه لم زل عن الاحماع 
3 3 
تلاف قول فاسد لانالموضع الذى فيهاخلاف لبس هو موضعالاجاع فاذا ل يكن احجاعا 
١ .‏ مع 
فلايد مندلالة إشمها على كة دعوا ده #ة وايضا فانْ 0 ماحا فو مر برمو جب شاء 


اباحته فما جوز فيه النسخ وقد دللنا على ثبو ت الحظر بعد الاباحة من ظاهر لك كتابٍ والسنةواجاع 
باحته ذ. ا لنسخ 


ا 
الساف 2 قال اوبكر قدد را ىام ١‏ تح رم مافة بالاع ١غ‏ لمن أصح تشسسة 


ا الا ماد رهع ذلك على 2 زعا 


ولاخلاف فها ببنالصدرالاول علىما سنا وقداشق 

ولاحختلفون فيه * واختلف الققهاء فسمن بزو اضاة اياما معلومة فقال| وحنيفة واووسف 

وممد ومالك بن انس و 0 والاوزاعى والشافى اذا دوج اعس أت عشمرة ايام فهو باطل 
0 كت ع 

ولا تكاح بدهما وقال زفر كاح حائزوا لشمرط باطل وقال الاوزاعى اذا زوج امراة ومن 


ل 


5 أن لفيا ولس 8 0 فىهذا هذا متّعة ويد قال اوبكر لاخلاف 0 و باز 


رفن . انعقدالتكاح لالى ط المعة نوانه لوقال ا بك عشمرة ايام انذلك لسن د ءا كاح 
ا 7 
واعا اخلاف: اذا عقده ا الح ِ وحجك عشمرة ايام شعله رف 00 
بحا وابطل الشرط فيه لان النكاح .لاتفسده الشروط الفاسدة كلوقال اتزوجك على 
ان اطلقك لعد عشمرة ايام كان النكام حاز لشرط باطللا واما اللاف م وان زقر 
ف أل هنا نكاح اومتعة لك 1 2 * والدلل عر حةهذا 
00 ا يد 
ا 1ك الى أجل هو متعة وان لم يلفظ بالمتعة ماحدثنا عدالاق :زقانم قال 
. . 2 أ 
0 0 َ امسن بن مسمون قال حدثنا انونعم قال حدثنا عبدالعريز نن مر ابن 
1 مع رسو لالله حلى الله عليه 
ه عله وسل اياهم 
بالاحالال بالطواف أن معه ١ه‏ ممنهوا هن هده الاك 
رف 
والااستمتاع سالك عر ات ا الس وياد 
مله ومتى برد ومعه يرد 00 | 1 ى فقالت , كر وهك] اسن 
وكان سق وها عشترفبت عندها للة - اضءدت فخرجت الآ | المسحد فاذا ذا رسول اللهكلى الله 
0 7 6 : 
عدر وار ان ا أم بااعباالنا الث أذ ين لكم ف الاستمتاع منهذهالنساء 
الاوانالله قدحرم ذلك الى «ومالقيامة 0 نن 3 م 0 1 عل لوث كا 
2-1 ع 
مما | يتموهن شنا فاخبرسيرة فىهذا ادي 3 زو ع وان التوصلى الله عليه 


ولك آل ن رخص لهم ق ت المدة ف 1 6 0 0 قشنت بذلك ان التكاح 
جد اسيم مكب 


.م احكام الفرآن » + ؟5 © 





















هيع 164 م 
تا . 

ل الى اجل هومتعة * ويدل على ذلك ايضًا حديثاسماعيل بن الى خالد عن ق, 
1 عنعداللة بن مسعود قال كنا نغزو مع رسولالله صل الل .عله وسل وليس لنا نساء فقلنا 
ع : 2 3 - 0 . ع 
يارسول الله الانستحصى فمانا عن ذلك ورخص لنا ان سكم بالثون الى اجل ثم قرا 


لالانحرموا طينات ما احل الله ! كش فاخبرع الله نمسعود انالمتعة كانت نكاحا الى | جل و .دل 





على ذلك حديث حابر عن تمر ره فى باب المتعة انه قالاناللكان نحل لرسوله 


الخدرة 5 اخ آله واهوا ككاء نهد لديا ؤاوق ربخل تكسم را 
2 






ل هومتعة واذا بيتله هذا الاسم و وقدمىالنى 
صلى الله عليه وس عن لتكاح الى | لىىاجل إدخوله نحت الاسم 2 ا 


ذاء 


عاهذها لكبوة الدما متاع # 





لا كات المتعة اسواللتقع القليل 5 نى نفعا قلبلا. وسمى 


الواجب بعدالطلاقمتعة مول (فتعوهن» وقال (وللمطلقات متاعبالمعروف» لا .داقلمنالمهر 
حضاف لا 


ماشتصيه العقد وبوجه فسمى ما يعطى عدا لطلاق ممالا بوجب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته 





عا ان مااطلق علية اسم المتعة اوالمتاء فقد اريد 
2 6 








بالاضافة ا[ لىالمهر المستتحق بالعقد وسعئالنتك كاحالموقت هدقة لقصصر مدنه وقلة الانته اع بهبالاضافة 








الما شتضيها لعقد من بقانه موّبدا الىآن شرق هما اموت أوسبس حادث وجب 
ا 


7 7 0 1 . 1 3 -- 
مو قتا لاناسمالمتعة شاو لهما من الوجهالذىد 
و دو ن 


لو قو لح 
رلق فوجب 





0# 0 0 1 7 3 
او لفظ النكام بعد انيكون 
ا 10 


كتف على ذلك فىاطلاق أسم المتعة ان يحون 








52 





1 2 ا 7 
* وايضا لا حاو العاقد عقدا لكا على عشرة 


ايام 0-7 0 موقتا على ماشرط او بطل 








بلاحلا 


ذلك مر .قب ل!نمالعد الوقت 
ج 0 : 










8 100 0 0 
ع 0 من طعام على أا) 





0 
هددا لصيرة أ نْالعقد واقع على عشر 00 دون ماعداهافك دلك. اداعقد 
3 6 





ار 0 فكونم صر بامتعة 00 ندلك افسادا لعقد 9 ولس 


عل اناطلقاة نء فصور ألكا- وحطل ]ال ط لاك دا لكات :5 دا قرطل 
لى اناطاقك بعد عشمرة ايام فيحوز النذاح ويبطلالشبرط لا 00 3 








النكام قد وقم عا 
حك تا حا 





5 ا 
عليه عقد الا ترىانه لواستاجر دارا عشسرةايام كان لعقد واقعءا على عشمرةايام ومالعدها لس 


علها عقد ولو ا بعدالعشرة كان غاصما 0 كثالها على عبروجه العقد ولا اجن عليه 








3 . 1 . 1 1 ع 4# 0 
ولوق! 0 نك هذه الدار على انافستالعقد يعدعشرة ايامكانت احارة فاسدة مؤيدة ماسكن 
2 0 3 : 


منها منالمدة فىالعشرة وبعدها يلزمه اجرالمثل فكداك اله كاحاذا عقد على عشرة فلس 





فان قل فلو قال قد زوجتك على انك طالق بعد عشرة ايام 


























-مى لو 


ا 1 
ددح توا 
١ ١‏ كن اللكا نوفا لان مطل عد مد العشر- + قله لبن هذا ككاساموضا 1( عر لأ 
5 اص 1 . . 3 
مؤيد واعا قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذ كر الطلاق مع العقد واشاعه بعدالمدة لانالتكاح 


قدو ا | واعااوقع طلاقا لوقت مه 3 ك نوق اعقد + 
قد وقع بديا مؤّبدا و قع طلاقا أو 0 لفلاروجب ذا ف تالعقد + 


9 واحل 0 ماود 


0 
داور 
7 اخ باذن لضين 1 


للعل* إن ونوهمر التأويل فه اد 0 


قالالله تعاللى بعد 10 


هونا التسمية واا 
فىقولهتءالى ١‏ ا اا به من عدا لفرإضة ؛ اندماتر اضم .دمن حط بعض الصداق 
ره او هه جمعه وىهد دالا ببة دلالة على خوازااز زيادة اله لمهر لقو له تعالى : فهائر اضيم 
نه من بعدالفريدذة ؛ وهو.حموم فىالزيادة والنقصان والتأخير والايراء وهو بالزيادة اخص 
منه بغيرها لانه علقه بتراضهما والبراءة والحط والتأخير لا ممتاج فى وقوعه الى دذى الرجل 
والزيادة لاتصحالا شو لهمافا ماعلق ذلك بتراضبءا معاد ل على ا نالمرادالزيادة ولاجوزالاقتصار 
به على البراءة والحط والتأجيل لان عموم اللفظ يقتضى جواز المع فلاخخص بغير دلالة ولان 
6 0 3 2 2 00 . ع 
الاقتصار به على ماذ ثرت يسقط فابدة ذ ثر تراضهما جمعا واضافة ذلك الهما وعير حابز 
اسق اقل حكم اللفظ والاقتصار به على مانجعل وجوده وعدمه سواء* وقد اختلف الفقهاء 
ف الزيادة فىالمهر فقال ابوحدفة وانو بوسف وحمد الزيادة فىالصداق بعد التكاح حا ا 
ثانشة ان دخل ما اومات عنها وان طلقها قب لالدخول بطلت الزيادة وكان لها نصضف 0 


ف العقد وقال زفر بن الهذيل والشافيى الزيادة ؟مزلة هبة مستقلة اذا قَضها حازت فىقولهما 








جمعا وان ِ لم شضها بطات وقال مالك بن الس نصم الزيادة فان طلقها قبل ل رجع 
- : 5 : : 


نصف مازادها اليه ومن عنزلة مال وهه لها 00 به عليه وان مات عنها قل ان شض فالا 


اد 


عطبة لم نقبض مه قال انو بكر قدذ كرنا وجه دلالة اله ببة على جواز الزيادة 


ان عقدالتكاح فى ملكهما والدليل على ذلك:انه جائزله ان مخلعها 


على البضع فبأخذ 7 بدله فهما مالكان ‏ اجرف ١‏ قا اسع فلم كان العقد رف ملكك 0 و 
أ : 





عقد التكاح منحيث كانا مالكين للعقد اذكان الملك 

















جميعه له 0 
الدخول واما نجب 
نص فال سمى لها على 


معتى المتعة 





١65 3©‏ ضيه 
-محجية 


الاقاض منان تكون هبة مستقيلة على ماقال زفر والشافى او زيادة فىالمهر .لاحقة بالعقد 
على ماد كرنا وغبرجائر ان تكون هية مستقبلة لانهما لم بدخلا فها علىانها هبة وابما اوجباها 
على انها بدل ملاس لاحقة بالعقد ولاحوز م 0 نلزمهما عفدا لم يعقداه على انفسهما 
لقوله تعالى و اوقوا بالعقو د # وقوله صلى | لله عليه وسل المسلمون 0 وطهم فاذاعقّدا على 
0 0 ا دودسم 2 
افسهماعقدا لنحزر أنا الزامهما عقداعيره 3 الا.ية والسنة اذكانتالاية ١‏ مااقتضت احجان 
الوفاء نفس العقد الذى عقد. لابغيره. لان الزامه عقدا غيره 0 وفاء بالعقد الذى 
َه كه قوله ااه 0ن 6 شرو / م2 فاء يالك فلس فى انسقفاط 
الشرط وا زامهما معى غير ه الوؤاء بالشرط ف ا به والسنة 0 عا لى بطلان قول اااي 
من وجهين احدها اقتضاء ات حا الوفاء بالعقد والقس 3 5 خر ماانتظمتا 0 
امتناع الزام ء د اوشرط عير ماعقداء ولا بطل الزامهما الهية بعد القض وصع الع عليك 0 
على انها له 03 وبدلعبىانه 0 ان حعلها هة انها متّكانت زيادة كانت 
مضمونة علىالمرأة بالقيض لانها بدل منالبضع واذاكانت هبة ل تكن مضمونة علها واذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قب لالدخول ا هبة ل يؤثر الطلاق فها واذا دخلا فا 
على عقد وجب الضمان لم حرانا الزامهما عقدا لاخمان فيه ألا ترى. اهما اذا تعاقدا ع 
بع جز الزامهما عقد هبة ولو تعاقدا عقد افالة لم يلزمهما عقّد بيع 
وفذلك ذليل على انه عير حابز ابات الهمة يعقد الزيادة. واذا 0 هبة وقد صح 
العليك م كانت زيادة لأحدقة بالعقد بدلا من نالبضع معالتسمية 6د واما فو نه هالت فق حعله اياها 
هة ةم قوله انه اذا طلقها قلالدخول رجع اليه صف الزيادة فاه قول ء مننظم انان 
ل هبة فلاتعاق لها لعقد التكاح ولا امور ولاتائير الطلاقق رجو 2 ىم اليه فانكاك 
زيادة فىالمهر فغيرحائز بطلانما بالموت 6 وا عاقالا#ابنا انداذاطلقها قبل الدخول بطلت از 
كلها من قبل ان الزيادة لالم تكن موجودة فالعقد وابما كانت ملحقة به وجب ان يكون 
هَاؤها موقوفا علوسلامة العقد او الدخول بالمرأة ألاترى ان الزيادة فىالبيع اما تلححق به 
على شبرط قاء العقد وانه مق يطل العقد رطلت اريدة فكدات الزيادة فالمهر 6 فان قبل 
التسمية الموجودة فىالعقد اا سطل بءضها بورود الطلاق علها قبل الدتخول فهلا كانت 
0-0 ل 2 2 4 
الزيادة كذلك اذكانت اذا مت ولقت به كانت هازلة وجودها فيه فلافرق ينها وبين 
المسمى فه 45 قبلله عندنا ان المسمى ف العقد سطل كله ايضًا اذا طلق قب لالدخول لبطلان 
العقد المسمى و فها كي الاك ابيع قل القيض واماحسالنصف على جهة الاستقبال كالمتعة وقدروى 
عن | براهم النخى انه قال فم نطلق قا ا ما ع سر رن 
كان. قول ابوالسن الكرنى وعلى هذا المعنى قالوا فىشاهد .نهدا على رجل .بطلاق اهس أنه 
قب لالدخول وهو لححد تمرجعا أ امهما يصمئان للزدوج نصفالمهر الذىعسرم لانالطلاق قبل 


الدخول يسقط جميعالمهر والنصف الذى ازمه ف التقدبر كا نه دين ماما اك ا 








هع لاه ١‏ 8ه هع 
3 


ا 


التأو بل يؤدى الى خالفة قوله تعالى ( وانطلقتموهن دن قبل ان عسوهن وقد فرضم لهن 


5ه 
1 


5 60 1 7 4 
١‏ فعلى هذا لاتلف حكم الزيادة والتسمية فىسقوطهما بالطلاققبل الدخول 45 فار 0 


| 5 3 57 
1 فنصف ماف رضم لانكقلت انا جع يسقط وبحب للصف على وجهالاستئناف 2:6 قبل له 

لبس فالا ببة نفىلان يكونالنصت| لوا جب يعدا عللاقمهرا علىوجه الاستيناف وامافهوجوب 
نصف المفروض عيرمقيد بوصف ولاشرط و وحن وجب لص ايِضًا فال لان 
وجوبه فى التقد رعلى وجه الاستئاف على | نه متعتها حالفة للا 3 0 على نالطلاق قبل 
الدخول يسقط جيع الزيادة انا قد علمنا ان العقد اذا خلا 0 توجب.مهر المثل 
اذعيرجاز انملك البضع بلا بدل ثم اذا رد الطلاق قبلالدخول اسقطه اذلم يكن مسمى 

: ع 20 1 . ّ 1 

ف العقد كذلك الزيادة لالم تكن مدماة فىالعقد وجب انيسقطها الطلاق قب لالدخول وان 
كانت قدوجت باللاقها بالعقد واللهُ اعلم ١‏ 


يان ا الاماء ب 1 0 


0 9 - و 
قال الله تعالى هلو من لم يستطع 0 طولا ان بسكم المحصنات المؤمنات فما ملكت 
اعانكم من فتياتكم المؤمنات#ه قال ابو بكر الذى اقتضته هذه الآية اباحة تكاح الاماء 
000 عند عدم الطول الى المرائر المؤمنات لانه لاخلاف ان المراد بالمحصنات ههنا 


يك زاكر وليسفيها لظ لغير ه 1 ن #صيص هذه ل 1 رالاباحة فيها لادل عد لى حظر 2 2 
4 06 
فى اللفظ لايدل على 


فيه مما عداه 


ماعداها ول تعالى 9 ولا توا اولاد؟ خشية ة املاق © لادلالة قه على اباحة القتل عند 
زوالهذه الخال وقولهتعالى إلاتاً كلوا الربوا اضعافا مضاعفة # لابدل على اباحته اذا يكن 





اضعافا مضاعفة وقولهتءالى (إ ومن بدع معالله الها آخر لابرهان لابه ) لبس بدلالة علوان 
احدنا يجوز ان شومله برهان علىخةالقول بانمعالله الها اخرتعالى الله عن ذلك وقدبينا ذلك 
فى اصولالفقه فاذاليس فى قولهتعالى ( ومنم يستطع منكم طولا » الآبية الااباحة تكاحالاماء 
لمنكانت هذه حاله ولادلالة فيه على<<م منوجد ولا الىالكرة لاحظر ولااباحة * وقد 


اختلف السلف فمعنى الطول فروى عنابنع.اس وسعيد بنجير ومجاهد وقتادة والسدى 





اممقالوا هوالد نى ودوى عن .عطاء وحابر بنزيد وار راهم قالوا اذاهوى الامة فلهانسيزوجها 
وانكانموسرا اذاخاف كن ها فكان معن ىالطول عند هؤلاء فى هذا الموضع انلا ستصرف 
قلبه عنها بشكاحالخرة لمله البها ومحبته لها فاباحوا له فىهذه الخال تكاحها والظول يحتمل 
الغنى والقدرة وتم لالفضل (الالله تعالى ١‏ سُديد العقان ذىالطول ».قل فهذوالفضل 
وقل ذوالقدرة والقضل والغنى تتساربان ف المعنى فاحتمل ١١‏ لطول المد و ىالا 35 ة الغنى 

والقدرة واحتمل الفضل ا فاذا 00 الغى ا<تمل وجهين احدها ا 
له بكون المرة نحته والثانى عنى المال وقدرته على تزوج حرة واذا كان معناه الفضل 





1 احتمل ارادة الغنى لانالفضل «وجب ذلك والثانى انساع قله لنزوج الخرة والانصراف 














هع ز/ة1 8ه 


. - 
١‏ لا ا إن نا شسع قله لذلك وخثى الاقدام من نفسه على محظور حاز د 


زوجع ا وان كان موسرا على ماروى عن عطاء وحابر بن زند :وار راهم هذه الوجوه 
كلها حتملها الآدية + وقد اختلف الشاف وذلك ,فروى عنانن ع, 

جير والشعى ومكحول لا لايزوج الامة الا ان لاجد طولا الى الخرة 

والشعى قالا تكاح الامة جنزلة المبتة والدم وحم المزير لابحل الالمضطر 


وانى حجعفروحا هد وسعيد بن جيير ؤسعيد زالمست رو 


آبة و 
قالوا يمكح الامة وان كان موسرا وعنعطاء وجابر بنزيد انه انخثى انيزفى ا 


ا 


30 لكية 1 - 0 2 30 
لا خرن غطاء انه بروج الامة على اخرة وعن عدالله ن لسعو كاك لايزوج 00 


ليرة الاالمملوك وقال عمر وعلى وسعيد بزالمسيب ومكتحول فى اخرين لايزوج الامة 


لى الخرة ؤقال ابراهم يعزوج الامة على الخرة اذا كان له مها ولد وقال اذا تزوج امة 
وحرة فى عقد واحد بطل تكاحهما جميعا وقال ابن عباس ومسروق اذا تزوج <رة فهو 


طلاق الامة وقال م بة شرق بيه وبينالامة الاان يكون له منها ولد وقال ١‏ أشعى 


اد 0 الى 0 بطل نكاح الامة وروى مالك عن حى :بن سعيد ع سعيد 





ل لا تشكيم الامة على الخرة الا ان تشاء 000 وشم لالحرة «ومين وللامة 
قال ابو بكر وهذا بدل علىانه كان لابرى زوج الامة على الحرة جائذا انلمتر 
الحر 5 * واختلفوا فبمن نجوزان زوجم نالاماء فروىعنابزعباسانه قاللايزوج من الاماء 
١‏ كثزمنواحدة يقار غير غاءا و الرعرى جمع ايع اماء انشاء فاختلف الساف ف تكاح 
الامة على هذه الوجوه واختاف فتهاء الامصار فى ذلك ايِضًا فقال انوختيفة وانو بوسف 
ومدوا لسن بن زياد للرجل ان ن ذوجامة اذا لم تكن نحتهحرة وانوجد طولا الماخرة ولا 
ينزوجها اذا كانت محتهدحرة وقالسفيانالثورىاذا خثىعل م كه فلاناس بان يمرو حها 
وانكانموسرا وقال مالك واللدث والاوزاعى والشافىالطول المال فاذا وجذطولا الى الخرة 
لايمزوجامة وانم مجدطولا لم يتزوجها ايضاحتى #ثىالعنت على نفسهواتفق ادابنا والثورى 
والاوزاعى والشافى انه لاجوز له انييزوج امة ونحته حرة ولابغرقون بين اذن اكرة 
فىذلك وغيراذنها وقال ابنوهب عنمالك لابأس بان يزوج الرجلالامة علىاآرة واكرة 


ا 9 عا لدع 5 0 . . 1 
بالخبار وقال ابن القاسم عنه فىالامة شكح على الخرة ارى ان شرق هما ثم دجع 0 





3 


خبراحرة ان ساءت اقامت وان ناءت فارقت قال وسئل مالك عن رحك زوج أآمة وحو 

من مجدطولا الىارة قال ارى انشرق ينهما فقبلله انه اف العنت قالالسوط يضر يبه 

ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك اذا تزوج العدامة على حرة فلا خبار الحرة لان 

الامة من نسائه وقال عمان التى لانأسن ان يتذوج الدجل الامة علاط + والدليل عل 

جواز 0 الامة وان قدر على زوج اه اذا لم تكن 2 نول إل كان ر تسكمرا 

ماطاب لكم من النساء مثتى وثاث ودباع فان حَفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما متكت 
وه - 
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اك ُ ؛ قدحوت هذه الا 5 الدلالة من وجهين على جواز نزو ل الامة مع القند 










6 0 
1 0 احدها اباحة اللتكاح عا لى الاطلاق 1 جميع النسساء من العدد الد كور من عير 
يون خرة من امة والثانى قوله تعالى فى نسق الطاب ( اوماملكت ايعاتكم » ومعلوم 


7 


3 2 0 
ان قوله إ اوماملكت اعانكم © عير مكتف ننفسه فى افادة الحكم وانه مفتقن الى ضمير 








1 0 0 9 1 
وضميره هو ماشهدم ذ ثره 0 ف الخطان وهو عقد التكاح 0 قديره فاعقدوا 









١ 0‏ > ا ١‏ 0 
نكاحا على ماطان لكم من النساء اوعلى ملكت اعانكم لم وعير حابر اخمار الوطء فه اذلم 
اتقدم له د تر قننت بدلالة اه أ مير بين “نزوا لل الامة اواارة فان قل قوله 
كال نا تي عاطات لك الساء ‏ ااة 0 وحى| يخاطات آنا فل[ 
لعاى( فانحاحوا ماضانب من لساء » أباحه مععودة بشرط وان 000 خاطانب فدل 





1م 3 1-7 3 
على انه تما طاب حتى جوز العقد وهو اذا كان كذلك كان عنزلة المحمل المفتقر الىالان 







قبل له قوله تعالى ف( ماطان لك محتمل وجهين احدها إن ذكون معناد. مااستطتموه 


فيكون مفيدا للتخيركقولالقائل اجاس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من 






عالط فمد ب فل 0 20 واو الاددر ماحل لكم فان كان المراد الوجه 








الاول فقد اقتصى جره ف تكاح هن شاء وذلك حموم 2 الحرار 0 كاك كن عا 
ا : 5 3 
لكم مها وهو قوله اك 


ماحل احكي, فانه قد عقيه 
( : 








فان 00 ان لاتعدلوا فواحدة اوما ملكت اعا انكم 















الله حيز العموم واستعمال العموم واجب 0 0 فت 
١ 1 7 1 1 5 1‏ 2 
للعموم والاحمال جميعا لكان حملها على معتى العموم 0 ستعماله وم امكمنا 








2 0 : 0 ا‎ ١ 
واحل لكم ماوراء‎ ١ ا حكم الافظ على وجه فعلما استعماله وبدل عليه قوله تعالى‎ 
















20 | 0 

0 ان شغوا باموالكم ) وذلك م 
تَّ 1 | 2-0 1 

١‏ 3 الطسات وطعام الذين اونوا الكتان حل لكم 0 حل لهم والمحصنات 


ا 0 من نالذين ) أونوا ال كتان من قل وفالاحصان اسم شع على 


من الموّ 2 
اداه لام وعلىالعقد ,دل عللة قولهتعالى لإفاذا احصر عن بعض الساف فاذا اسلمن 








وقال بعضهم فاذا : تزوجن ومعلوم انه لمبردبه اللزوج فىهذا الموضع قثدت انه اراد العفاف 





وذلك تمومفىالرائر والاماء وقوله تعالى (والحصنات منالذين اونوا الكتاب من ن قبلكم 





هو تموم اإيصا فى ” دوج الما لك تاسات وبدل عليه يضاقو ولهتعالى ؛ واتكحوا ا 





2 ّ 0 1 
منكم والصاكين م من عبادم وامائكم ؛ وذلك حموم بوحب جواز نكا الاماء 5 اقتضى 


ركة ولو 


جواز 3 0 وبدل عله ايضا قوله تعالى ( ولافة مؤمنة خير من مشركة 







هدر عل كن درك إصرة ون وكين 
6 


الخرة المسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاحالامة 





اد وجود. إل الرء اله 0ك © ويدل عليه 
مع وجو وك لد كاك 


مرا ار تكاح اخرى كالقدرة على زوع النت 6 






جع 15١‏ ديه 
: لانحرم تزوع الام والقدرة على تكاح المرأة لاحرم نكاح اخْتها فوجب على هذا ان لا منع 


قدر :على نك تكاحاار ة منتزو. حَ الامة بلالامة ايسر اعس! فىذلك من الاختين والام والينت 
والدلل عله جواز اجماع ل والامة نحته عند جميسع فقهاء الامصار وامتناع اجماع 
الام والبنت والاختين نحته فلما كن امكان تزو ع النت الذى هو اغاظ 0 اننا 


نا 
من الامالخرة والامة وجبانلايكون لامكان 


ٍ ثير فىمنع نكاحالامة 6 واحتج 
من خالف فى ذلك شوله تعالى ١‏ ومن لم يستطع منك بك ال نات المؤمنات 
6 1 20 ااء ث١ا٠‏ 

1 ع من فتياتكم المؤمنات» الى 

وان تصبروا خيرلكم » وانه اباح نكاح الامة يشرط 0 لوك إلى اظرة فرحكية الع 
فلانجوز استباحته الابوجود الشرطين حميعا رحد إلكة فاضي ةعلى ماتلوت منالآ” لاافما 
5 
وجودالطول الىالخرة واعافها اباحته فىحال عدمالطولالما وسائرالاى الى تلونا شنضى 


بيان. حكم الامة فى النزويج قبل له لس فى هلدالااية حظر تكاح الامة فى حال 


اباحة تكاحها فىسائر الاحوال فيس فى احدها مابوجب #صص الاخرى اورودهاجيعا 


فى حكم الاباحة ولس فواحدة منهماحظر فلاحوز انقّال انهذه مخصصةلها وا جع وار 3 


ففحكم واد :#: ذانقب لهذا كقولهتعالى( فن لم د فصباء شه رين متتابعين من قبل انب سافن لم 





يستطع فاطعام ستين مسكينا) فكان مقتضى حميع ذلك امتناع جواز همعو جود ماقله6!: قبل لهلا نه جعل 
الغ 0 بدي 0 رقة 0 0 0 لغيه فلماشله عندعدمالرقة | 
_ ع الكفارة مقصو و على المذ " 4 كور ال. به عل لى مااقتضته من 00 بيو لاخر 
00 - 0 بشنرط وحالكان عدم لشرط والخالموجبا كبر بل كارالادى 
الواردة فى اباحةالتكا! س فم فرق بين الجن ار والاماء فلي ساذا فى قوله م ومن لمإستطع لع متك 
طولا ل دلالة على حظرهن عند وجوذا اطول الى اش رار * وذكر 
الاطلل ل الاق عدءالاية وذكر اختلافالساف فبا ثم ذكر قول اانا فى جويزهم 
تكاحالامة معالقدرة علىتزوخ الخرة فقال وهذ 00 جاوز فساد. ولا يل لتاويك 
لانه محظور ا لكات الامن الجهة الى ا 4 قال بويك قوله لاحتمل حافيل 
خلاف الاجماع وذلك 0 تداحائرا قه 00 اقاويله. ولولا خشة الاطالة 
لذكرنا اسانيدها ولوئن لانحتمل التأويل لما قال به من قال م نالساف اذغير حائز لاخد 
تاويل ايه على معنى ا وقد ظهر هذا الاختلاف 0 .0 تحن لنصهم 0 

القول فيه | علىالوجوء الي اختلفوا فها ولوكان هذا القول عير محتمل ولايسوغ التأويا 

فه لاتكره من ل هلبه منهم على قائليه فاذاكان هذا القول مستفيضا فهم من غير كير ظهر 

ن احد منهم على قائلله فقد حصل ام السويع يغ الاجهاد فيه واحمال الا بة للناويل 
الذى تأولته فقد بان عا وصفنا ١‏ إن كا لاحتال ااتأويل غير 0 واما قوله انه محظور 








جع ١5ا‏ ممه ا 
١‏ فى الكتاب الا من الحهة التي احت فانه لامخلو من ان بريد انه حظور فيه نصا او 0 2 
ا فان ادعى نصا طولب نشلاونه واظهار. ولاسبيل له الى ذلك 8 ذلك دللا طو 
باجاده وذلك معدو عن هن قوله الاعلى هذه الدعوى (١‏ لنفسه والتعجب منقول خصمه 
0 الا ان ذم ان خصيصه الاباحة هذه الخال والغير ط دليل على حظر ماعداه فان كان 
لى هذا ذهب فان هذا دليل محتاج الى دليل ومالعل 
هذا دلبلا لكانت ا لصحابة اولى بالسق الى الاستدلال به فى هذه المسئلة ونظائرها من المسائل 
مع كثرة ما اختلموا فيه من احكامالحوادث التى ل نل كث, بد منها منامكان الاستدلال علهها 
هذا الضرب استداواعام ما بالقناس والاجتهاد وسار ضرو ‏ الدلالاات وفىترك تددن 
عثله دلي لعلى انذلك ليكن عندهم دليلا علوثئى” .فاذاً لحصل اسماعيل من قوله هو حظور 
فى الك ان مل 1 ولع را» وني داود الاصهانى اناسماعيل سئلعن النص ماهو فقاللنص 
مااتفقواغله فقا 0 مااختلفوا فيدمنالكتاي فيس منص فقالالقرآن كله نص فق لله 
فلم اختافت اكاب عمد اد 0 لغر ان كله نص 0 لسائل 
ا مثله يسئّل عن هذه «المسملة هو اقل من ان ملع علمه هذا الموضع نكانت حكاية داود 
عله صحيحة فان ذلك لايلق 0 على القائلين ياباحة نكاح 3 مع 0 و 00 


احدا استدل عثله قبل الشافى ولوكان 





لانه حي عنه أنه قال ممرة مااتفقوا عليه فهونص قال عىةالقر ان ن كله نص وليسفالقر 
ماخالف قو لنا ولاانفقتالامة أيضا على خلافه وفىحكايةداو هذاعن اسماعيل عهدة وهوعير 
امين ولائقة فها بحكيه وغيرمصدق على اسماعيل خاصةلانه كان نفاه من يغ .اد وقذفه بالعظا 
ومااظن لعجب اسماعيل من قولنا الا منجهة انه كان يعتقد فومثله انه دلالة على حظر 
ماعدا المذ كور وقديينا ازذلك ليس بدليل 0000 فىاصولالفقه * وممايدل على 
صحة قولنا انخوف العنت وعدمالطول لسا بصرورة لانااضرورة ماخاف فها تلفا لنمس 


ولبس فى فقدا ماع تلف النفس وقد ابح له ا فاذا حاز تك الامة قعر صرورة 


فلا فرق بين وجودالطول وعدمه اذ عدمالطول لس لصرورة ان لؤوج اذلاتقع لاحد 
ضرورة الىا لتذوج الااذيكره عله . مادوجب تاف النفس ا وبعض الاعضاء 6 ويدل على ان الاباحة 
امد وك فالاابة عير معقودة ! بضرورة قوله فى نس قالطاب ( وانتصيروا خيرلك كمع« 
ومااضطر البهالانسان لاوط خنزير اونحوه لايكونالصبر عليه خيرا لهلانه لوصبرعليه 
حي مات كان عاصيا وايِضًا ١‏ فلدسالتكاح بغر ضحت تعتبر فيهالضرورة واصله تأ ديب وندن 
واذا كان كذيك وقدحاز ففعيرا لضرورة وجب ان مجوز فى حال ل وجود الطولكاجاز فى حال 

وقوله تعالى 9# إعضكم من بعض 6 فنسق التلاوة قبل فيه انكلكم من ادم وقل 

لك مودون بدل علىانه اراد المساواة دهم كم بدل على وجو بي التسوية 
اه الا فها تقوم فيه دلالة التفضيل * واما منقال ان تكاحالحرة طلاق للامة 

' فقوله واه ضعيف لامساغ له فىالنظر لانه لوكان كاذك 0 انيكون الطول الى الرة‎ ١ 


36 ل 2 0 
( ١؟‏ - احكام الفرآن » ج 5 © 





جع 1١‏ 3ه 
0 اكت الل شم 
5 0 سحا 51 كاحالامة اماك الشعىكااتيمم اذا وحداماء ينتقض عمه اوكا اولمبتوضاً وقدروىعن ١‏ 
فى تأويلالى سف , 0 
0 1 إلى يو سف 0 تأول قوله تعالى زر ومن إيشتطع 17 م طولا 6 عل غدم اللبراة فملكه وان 
لعاى 0 
يستطع كل 00 0 هو بكوناطرة بن وهذا تأويل لداع نغ لانمن ل 0 عنده حرة فهوغير مستطيع 
للطول الم | اذلايصلالءا ولاهدر على وطئها سن عنده هوملك وطء 0ه 
وهواولى ممالا رين من تأوله على لمر عا لى تزوحها لانالقدرة على الما ل لانوجب 
له ملك الوطء الا بعد لتكاح فوجودالطول بحال ملك الوطء 0 مئه يوجودا مال الذىبه 
بتوصل الى التكاح ويدل عليه اناوجدنا 0 فمنع ,نكا خرى ولم 
حد هذهالزية لوجو دالمال فاذا لاحخظ لو حودا مال ل فىمنع كا الامة فتاوين ات الوسفت 
الآية على ملك وطءاطرة اصح ل 0 6 فان قل وجود 00 
رقةالظهار كوجودالرقة ملك فهلاكان وجود مهرات 0 نكاحها وله قبلله 
ا منتفض من وجوه اتحدها ايك لم لعقاده 2 0 بيهما وندلالة ندل بها 


عل الى كك ةالمعنى وماخلا من ذلك هن دعوى اللصم فهوساقط عن مقبول والثانى انذلك بوجت 
انكو وحود م ا نكم كر جراد نكاحها فىمنع الافجغ امها اواخما فلما يكن 
(قولدعروضا) بفتح ذلك كذلك: بان نه فساد ماذكرت على .ان الرقبة ليست :عنروضا .لنتكاح لانالرقبة فرظن 





العين وضمالراء اى | عليه غتقها وعبر جازله الانصراف عنها مع وجوذها وحار للربجك انلا يزوج مع الامكان 
نظيرا كما .فى لستان 0 


0 فلماكان كذلك كان وجودين الرقبة فى ملكه كوجودها: اذ كانت فرضا هو مامور: يعتقها 
العزب .؟ (ااصحده) : : 


0 0 وابس التكاح فض :فازمهالتوصل اليه لوجودالمهر فليس اذا لوجود 

سك تأثيرفىمنع تكاح الامة وكان ؤاجد. عنزلة من ل نحد * واما قال اكدابناا نهلابازوج 
0 اكه روىالحسن. وتجاهد عنالنى صلى الله عليه وس اندقال الانتكح الامة 
على اكرة: واولاماورد منالا”, يكن زوع الامتعل المرة محظوراً اذلس الث ران مابوخت 
حظره والقياس بوت اباحته نه ولكنهم السعوا :الا عاك والله 0 اعم 


قال اك شر اغل ع فنه فروى عن لكشن وتجاهد وشعيدين عبدا لعز بز رات 0 رق 
عبادالله بن اذ فى حي كراهة ذلك.وهوءقولالثورئ وقال-1ق مبشرة:ق انخرائ موز تكاحها 
وهو قوك فى لحن يفة والى نؤسف .وحمب :وزقز وروق. عن ا نوسف انه كزههت اذا ,كان 
مولاها كافرأ ل حااز ويشبه اشيكؤن ذهب الى اندها #كوان عند | لولاهاوهو سل 
بإشالاماالاب. كا بكره نيع 0 من الكافر وفال مالك :الا وزاعئو الشافئ واللنث سعد 
0 *: والذليل على جواذه جميع كرا كنا عن سمومالار ى فىالدات الذىقبلهالموجة 
لحواذ تكاالامة مع و جود الطولالى 00 اغر نيو زمكا الام لكثاية؟ كيئ على اباخية 
0 نتكاح المسلمة وما مختض منها بالدلالة على هذهالمسئلة قوله عن وجل« سحي رد ١‏ 


2 ل ل ا ل ل ا 




















: 0 
تان من قباكم فزوى خون 


اونوا الكتان 0 م 2 قال العفاة 


منالذبن اونوا اك من قلكم »© 


فثيت بذلك اناسم الاحصان كد جاول1؟ لتاسة قال تعالى فر إ والحصنات 0 اسك 


اإعاككم > فاستئنى .ملك العين سات و فدل على انالاسم بقع علمن أولاذلك لما استثناهن 

00 2 قاذا.احصن فاذاتين شاحشة ِ فاطاق اسم الاحصان فىهدا الموضع على الاماء 

ولمات اق ادا خصنات 1ك ات من الكرائر والاماء واطلق الله كا الكدفات 
: ات 2 2 

المحصنات 0 3 قات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم © كانعامافى الخرائر والاماء 


2 فكاك حذ. مث كه وقال 
يؤمن > 

لمات قا يملكت العاتكم 
3 السلنات من دونالكايات 
قبل له اطلاق اسم المشمركات 


عبرهم لانالله تعالى قدفرقف 0 0 


2 . سسا 
و أن تخون إباحه كح 


ا 2 5 ّ 3 2 3 5 
ادر ة عن حظر 5 الم ' حظر نكاح المشيركات: متاخرا عن 


مستعماتان جميعا على جهة ترئيس حذا 0 
ا 
ن.يكون تكاح الكقامكات ا 0 لعده 
0 اللخركات مكاحنا عن اباحة تكاج الك 


كذلك فانه-ورد 0 عبى اباحة 5 


-1200 اال 








عي +2 ١151‏ ههه 
كج 


5 الك تابيات فى سورة المائدة وهىنزلت بعدها فهىقاضية على نحرم المشركات انكان اطلاق 

| اسم المششركات ,تناول الكتابيات ثم لما لم تفرق الآبية المبحة لنكاح الكتابيات بين الطرائر | 
منون وبين الاماء واقتضى حمومها الفر شين منهن وحب استعمالهافهما جمعا وان لاسترزض 
ريم نكاح المشيركات علبن كالم بز الاعتراض به على الحرائر منهن واما لخصيص الله تعالى 
المؤمنات منالاماء فىقوله ( من فتباتكم المؤمنات 6 ققد ينا فى المسئلة المتقدمة ان التخصيص 
بالذكر لابدل على ان ماعدا الخصوص حك.ه بخلافه مإ فان قبل لايصح الاحتجاج بقوله 
وامخصنات منالذين اونوا الكتتاب من قبلكم » فاباحة التكاح وذلك لان الاحصان 
اسم مشترك ,تناول معالى مختلفة ولس بعموم فبجرى على مقتضى لفظه بلهو مل موقوف 
الحكم على البيان فاورد بداليان من توقيف او اتفاق صرنا اله وكان ححم الآآية 
مقصورا عليه ومام يرد به بيان فهو علىاجاله لايصح الاحتتجاج بعمومه فلما انفق الميع 
علىان اراب من الكتابيات مرادات ,«استعمانا حكمالاً.بة فيهن وما ل نقم الدلالةعلى ارادة 
الاماء الكتابيات احتجنا فىاثيانها الىدليل منغيرها :#: قبلله لماروى عن ماعة منالساف 
فىقوله (( والحصنات من الذين اونوا الى تاب © امهن العفائف منهن اذكان اسم الاحصان 
اشع على العفة وجب اعتبارحموماللمظ فى جميع ا لعفاف اذقد نبت انالعفة صرادة 0 
وماعذا ذلك هن ضروب الاحصان لهم الدلالة علىانها مرادة وقد اشقوا على انه لس 


لط عد ردان كان دس ف وقع عليه الاسم واتفق | اجميح اك 





النتناه وماعداه حتاج مثبته شرطا ف الاباحة اىدلالة 6]ة فانقل اسم الاحصان بقع 0 4 
كرك اه بقوله ( والمحصنات منالذين اونوا الكتاب من قبلكم » الحرائر 
منهن :/: قبلله لماكان معلوما انه لم يرد بذكر الاحصان فى هذا الموضع اسستيفاء شرائطه 
لم بجر لاحد ان بقتصر يعنى الاحصان فيهعلى بعض مافع عليه الأسم دون بعض بل اذاثناولهالاسم 
منوجه وجب اعتبار حمومه فيه فلماكانت الامة قديتناولها اسم الاحصان على الاطلاق فى 
بعض الوجوه من طريق المفة اوغيرها جاز اعتبار حموم اللفظ فيه واذا جاز لك انتقتصر باسم 
الاحصان على الخرية دون غيرها خْائر لغيرك ان يقتصر باعلى العفاى دون غيره وغيرحائز لنا 
اججال حكم اللفظ معامكان استعماله على العموم وقد اطلق الله اسم الاحصان علىالامة فقال 
تعالى بر فاذا احصن فان انين بفاحشة فعليهننصف ماعل المحصنات من السذاب ) فقال بعضهم 
اراد فاذا اسلمن وقال بعضهم فاذا تزوجن فكان اعتبار هذا العموم سائغا فى امحاب الحد 
علمين وقد قال فىالآ.ية (إوالمحصنات منالؤمنات) ورد به حصول جميع شرائطالاحضان 
وابما ارادبهالعفائف منهن وحرم ذوات الازواج بشوله ل واللحصنات من النساء الا ماملكت 

اعاككم» فكانسموماى حريمذواتالازواج الا ما استثناهن فكذاك قوله 0 والمحصناتمن الذين 
اونواااتكتاب من قبلكم ) لابمنع ذكرالاحصان فيه مناعتبار مومه فيمن شع عليهالاسم 
من جهة| لعفاف على ماروى عنالسلاف * ومن جيةالنظر انه لاخلاف بين الفقهاء فىاباحة 


9 - -مى زة 





هع 8:1565دهه ك5 
١‏ وطءالامة الكتابية لكالعين وكل من جاز وطؤها :لك العمين جاز وطؤها ملك النكاح على 1 
ا الوجهالذى مجو زعليه يه أرى |(المسلمةلماحازو طوها: مك العين حاز م 
بالتكاحوانالاخت من الرضاعة واءالمرأةو حا لةالابن وماتكح الا بالالم نجزروطؤهن لك الهين 
حرموطؤهن بالتكاح فلمااتفق امع على جواز وطء الاهةالكتابية :اك الهين وجب جوازوطهها 
بالتكاح على الوجهالذى بجوز فه وطءاطرةالملدردة ##: فان قلى قدنحجوز وطءالامة الكتابية 
علكالعين ولابحجوز بالكاح م اذاكئنت محنه حرة #6 قلى له لم جيل لذ عله وان 
نكاحها فى -سائر الاحوال وها جعاناه عله أواز تكاحيا منفردة غير توعة الى غيرها 
ألا ترى انالامة المسلءة بحوز وطوّها علكالعين ومحجوز نكاحها م غردة ولوكنت لمتدحرة 
لماحاز نكاحها لانه لجز نكاحها من طر يل 5لا وز نكاحها لوكانت اخنها 
نحته وهى امة فعلتنا .حة مستمرة حارية فىمعاولاتما عيرلازم علم ا" كرت اذكانتمنصوية 
لخواز تكاحها منفردة غير مجموعة الى غيرها وبللهالتوفيق 


0 5 50 
از باب تكاح الامة بغير اذرن مولاها 7 


قال الله تعالى بل فاتك حو هن باذن اهلو ن 6 قال انويكر قداقتضى ذلك بطلان نكا الامذالا 
ان يأذ ننسيدهاوذاك لان ولهتعالى( فاتكحوهن باذ نا هلون) يدل على ون الاذن شرطافىجواز 
التكاح وانلم يكن التكاح واجا ودومئل قؤله دلىالله عليه وسلٍ من اسل قليسلم ف 0 
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ناك كم ليس تواجت و لكنه اذاء سار ان يم قعليه 
استيفاء هذه الثمرائط كذلك التكاح وانلم يكن حا فعليه اذا اراد ان يزوج الامة انلا 
و الاباذن سيدها * وقدروى عن البىدل الله عليه وم هذا المنىفى تكاحالء د حدثنا 
عبد الباق بن قانع قال -دثنا محمدبن شاذان فال اخيرنا معلى فال حدثنا غريد.لوارث قال 


دنا القاسمبن عبدالواحد عن ع الله ان مد بن عقلى ع ن حابر فال فال رسولالله صلى الله 





عليه و ١‏ اذا زوج العديغيراذن مولاه فهوعاهي * حدثنا عدا لباق قال حد ْنا جمد بن ال أطالى 
فال حداثناابونعم الفضلبند كينا حدثنا الحسن بنصا عنعبد لله بن محمد بن عقيل قال 
سمعت حابر بن عبدالله إشولقالر-ولاللهدلى للفعليه وس اع عند زوج يغيراذن مولاه فهو 
عاهى * وروى عمد الله بن حمرعن نافععن ابن رقال تكاحلعبد يغير اذن سيددزنا * وروى هشم 
عن نونس عن نافع ان ماوكا لابن مر تزوج بغيراذنه فضريهما وفرق بيْماواخذ كلثى 
اعطاها * وقال الحسن وسعيد بن المسيب 3 0 اذا تزوج العبد يغيراذن مولاه 
فالاص الى المولى ان شاء احاز وان شاء رد * وقال عطاء تكاح | لع بغيراذن سيده ليس بزنا 
ولكته اخطأ السنة وروى قتادة عن خلاس ازغلاما لانى موسى 5 بغير اذله فرفع 
ذلك الى عمان ففرق بينهما واعطاها الخجسين واخذ ثلاثة احماس جد قال ابوبكر وافق | 
1 دكا قولهمنا لساف انهلاحدعلهماوا ما روى | ا ل ان كنا 
]متمد > موت 
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ع رفالمرة جةف العدة انه لاحدعليها ام 
احدا من الصحانة خالفهما فىذلك والعيد 0 تزوج بغيراذن مولاه انسراص! من الممزوحة 
فى العدة لانذلك تكاح 'نتالحقه الاحازة عندعامة| لتابعين و فقهاءالاامصار ر ونكاحالمعتدة لاتلدقه 
احازة عد | جد وار رم تكاح المعندة منصوص عليه فى الكتان ف قو لهتعالى(ولاتعزموا عقدة 

1 الكتاناجاه» و' حرم نكاما لعبد من جهة خيرالواحد والنظر 25 فانقيل 
قالالنى صبى الله عليه وس فى العديزوج بغيراذن مولاه هوعاه وقدقال صن الله عليه وس 
وللعاهم ادر .قبل له لاخلاف انالعيد غير صراد شوله وللعامن الجر لانه لارجم 


اذا .دنى واعا سهاه قاهنا على اخاز والتشييه بالزانى لاقدامه على وطء محظور وقد قالالنى 


صب الله عليه وسم العبنان نيان والرجلان”ز نان وذلك حاز فكذاك قولهفىالعدوايضافقدقالا با 
م 2 3 


عبد زوج لغير اذن مولاه فهوعاهص وم نك كزالوطء ولاخلاف انهلاب لوق عاها يال زوج فدل 
اناطلاقه ذلك كان على وجهالغاز تنشسها لهبالعاس 6« وقولهتعالى 7 فاتكتحوهن باذن اهلهن؟؛ 
ندل عل ال للمراة ان زوج امنها لان قوله ( اهلهن » المراد به الموآلى لابه لاخلاف اله 
عبرالمؤلى اذا كان المولى بالغا 

ز.للمراة:ان زوجامما واعا توكل غبرهابالزو م 
لرؤ 2 وان عمد عيرها 
فا لانهاا 'نكون منكواحة 
فنا 0 0 : لتواز نتكاحها: باذن مولاها فاذا وكل مولاها اومولاتها اصرآة 
درُويحها. واجب ان جوز ذلك لان ظاهن- الااية قداحاز ع ذلك فانها. تخص اللا دبة. تغير 

لأعلك عقدالتكاح و ذلها عيرهابة:لان نو 

الانان.ابما جوز فها علكه: فاما..ما لايعلكه. فغي رجات نوكيل غيره: به فى العقود الى 
احكامها بالموكل .دو نالوكيل وقديصعندنانو كل خن لا يضام . عقده اذا عقد فى لعقود الى نتعلق 
احكامنها بإلو" دك دون اللو كل ون عمو« السا الاحارات قا اعقدالتكاح اذاوكل 3 فاعا 
علق حكمهبالموكن دو نالو كا لالاائق ا نالو كل باك اح لا بلزمدالمهن ولاتسايمه الضعرفاولم 

تكن !ا مرا د عالكة لعقد النتكاح لما صبح 

ع 5 ال 
بالو قل فلما صحح بو ذا 
ا © وقوله 
| سمى لها مهرا اولم 
د المهر. غة. ؤبدل على انة قدار دنه مي رامل قوَاة 


نمتياعى الاجهادوغالن الظ ف المعتادوا ارف كقوله 


تعالىز وعلى المولود وراد وكسوم نبالمعروف) * 0 و نوه ناجور رهن فتضى 


ظاهه وجوب دقع. المهن اليه والمهن واجب للمولى دوما..لان المولى هو المالك. للوظطء 











تاه مه عيد 0 


1 الذى اباحه للزوج بعقد اك فهوال._تحق لبدله كج ان ها للخدمة كان المولى هو 


3 


ا الستحق للاجرة دوها كذيث امون ومع ذلك «قان ن الامة لا ملك غُ قلا تستحق قيضل 


المهر 6 ومعنى د به على احد وجهين اماان ار ارات د اعطاؤهن الور شراط اون الولى 
0 0 ل 4 5 0 1 

ف فيكون الاذن اكور بديا مصمرا ثقىاعطاما 0 دان مشر وطا ا.فىاابزو. 2 مج فكون 
تشدبره فا كحو وهن باذن ١‏ وا وهن اجورهن بذهم فيدل ذلك على انه عير 


2 اعطاؤهن رن الا باذن لو وحوكقوله تعالى 3 و والحافظين فروجهم والخافظات 1 
حهن وقوله تعالى ( و الذا؟ كزين الله 0 والة ل زات / ومعتاء 
لت الله وتكون دلالة هذا الضمير مله هن ب كم لمزويحها نفنيها 
المولى اهلك بذلك منها وقوله تعالى و ضرب "الله مثلا عبدا 1 لاقدر عل رق ؛ 
ملك نفيا ماما وفبه الدلالة علق أن الامة لاتستحق مهرها: ولا ملك .والوجه الآاخن 
ان يكوناضاف الاعطاء المهن والمراد المولى 5 لو تزوج طدبة صغيرة اوامة: صغيرة باذن 
الات والمولى جاذ ان :يقال اعطهما مهريهما و يكون المراد اعطاء :الاب اوالمولى؛ ألاترى 
أنه يصح ان شال لمن عليه .دين ليتم. قدقطله به :انه مالع لليتم حقه. وان كان اليدتم 
لالتستحق قضه.و تقال .اعط .اليتم حقه وقال 
وَاننة السكدل 4--وقد اننظم ذلك- الضعار .و را لنّ- هذه الاصئاف* واعطاء 
الشكارة الغا يكون :باعطاء اوليام 
اخلط من 
لقيض مهرهاة: وان المولئ اذا اجرها. اللخدمة كان هو المستحق للاخز دقتها واحتج 
المهر موه تعالى ١‏ وانوهنَ اجورهن » .وقد بينا وجه ذلك ومعناه و على اله ان 
كان المهر بحب لها لانه يدل نضعها 0 ب لاون الاجرة لها _لانه_بدل 
تثافءهاءومن: حنث كان المولى: هوز المالك لمنافعها "ما كان مالكا لنضعها هن استحق الاجرة 


دو 
6 


نها:فواحجق ان يعتتدق. قضن: المهن“ذومنا انه يدل ملك الوق ل لاما لا ملك 
منافع يضعها. والامئافم دما والموك هوالعاقه فىالخالين :ونه عت الاخارة والتكاخ :فلافرق 
هينات وى هذا القائل<ان ٠:‏ فين اجاز-ان» زوج اللوالى امته عتنده لغين صداق 
وهذاخلاق ,الكسان: رع هذه قال ابو بكر ماداش بت اقدام خالفضا عل الدعاوى علن 
لساك واللينة ومن رَاعِن كلامه- وتفقد الفاظه-قاث دعافاه عالا سيل لهاك اداند'فان 
كانهذا الفائل ا عساداراد انهم الحازوا ران دوس امته عدم بغارة سمي ة :مهن قان.كتابة | 


تعالى قذه حكم جواز ذلك: فقول تعالى < لانجتاح-.عاكم طلقم الجاغامال سودق أو 





نفرضو! لهن: فزيضة.)- فحكم «إصحة الطلاق فىنكاح لامهن فيه مسمى فدعواذ-ان ذللت 





ٍ خلاف الكتان قدا كذ عبان اك وان كان مضرادة انم لوا اه لارشت مهره ويستتيخ 
2 بضعها بغر ندل -فهذا مالا نعي احدا: من | لعراقين قالها فحصل هذا القائل بعل معنيين باظلين يق 
- ' حس مق وق 
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كه 5 


5 احداها دعواه على الكتان وقد بينا ان الكتاب لاف ماقال والناتى دعواه على 


العراقين ولم شل احد ملهم ذلك بل قولهم فىذلك انه اذا ذوج امته .منعبده وجب 0 
الور البعد لامتذاع أسرالحة الصع غير بد[ تم يسقط فالثاق حين يستحقه المولى لامها 
لاعلك والموك هو لذى ملك مالا ولاأيت للمولى على ععده دين فههنا حالان احداها 
حال العقد ثبت فها المهرعلى السد والخالالثانية هى حال انتقاله الىالمولى بعدالقد فسقط م 
ان رجلا لون له على آخر مال فتضاء اياه كان لما قضه حالان احداها حال قضه فيملكك 
مضمونا مثله ثم يصير قصاصا عاله عليه وكا تقول فالوكيل ف الشرى ان المشترى انتقل 
اليه بالعقد ولابملكةه وينتقل فىالثانى ملكه الىالموكل ولذلك نظائ ركثيرة لاشيعها الامن 
انس الاق الفقهية وجالس اهل فته هذاالشان واخذ عنهم * قوله تعالى #محصناتغير 
مسافحات ولامتخدذات اخدان 6 لعنى والله اع فاتكحوهن محخصنات غير مسافحات واص 
إن كرك العقد ليها بسكاح كح وازلايكون وطوّها علىوجه الزنا لان الاحصان ههنا 
التكاح والسقا اح الزنا »# لإولامتخذات اخدان) يعد كزان وطؤها على حسب ماكانتعليه 
عادة م فىاخاذ الاخدان قال ابنعباس كان قوم مهم نحرمون ماظهر منالزنا 
ويستحاون ماخ منه والخحدن هوالصديق للمرأة يزنى بها سرا فهى الله تعالى ع نالفواحش 
ماظهر ها ومابطن وزجرعنالوطء الاعن تكاح بح اوملك يكين وسمى الله الاماءالفتيات 
شوله (( منفتياتكمالمؤمنات 6 والفتاة اسم للشابة والعجوز الحرة لاتسمى فتاة والامة 
الشابة والعحوز كلواحدة مهما تسمى فتاة وشال انها سمت فتاة وانكانت مخوزا لانها 
ين وقر الكارة والمتوة حال الغرة والحداثة والله 


لاه لمك لك 


0 


اعلم بالصواب 











ال الله تعالى علو اذا حصن فان اتين بفاحشة فءليهن نصف ما على الحصنات من العذاب6 
ال ا 0 قرى” فاذا احصن يفت الالف وقرى” بغمالالف فروى عن ابن عباس ودعيد 
ان جيروجاهدوقادة ان إاحصن ) بالضم معناء تزوجن وعن مر وابن مسعودوالشعى 
واءراهم ٠‏ احصن 6 بالفتح قالوا معناه اسلمن وقال المحسن حصنا الزوج وخحصنها الاسلام * 
فقال من تأول قوله (إفاذا احصن ) بالغم على 
الزوح ان لامة لانجب علها الحد دان اسلمت مالم تتزوج له عباس والقائلين 
شرل رين تاو ل قوله ( فاذا احصن 6 بالفنح على الاسلام جل علها الحد اذا اسلمت 
وزنت وان لم تتزوج وهو قول ابن مسعود والعائلين شوله ل 0 تأوله 
على اسلمن بعد لان ذكر الاعان قد تقدم. لون 0 ( من فتياتكم المؤمنات ) قال فيبعد 

ان قال من فتياتكم المؤمنات فاذا امن ولس كظن لان قوله ردقي المؤمنات) 





واختلف الساف فى حد الامة متى نحب فة 





َ 
اعا هو ان اللتكاح وقد ا د 0 1 عبره وهو ان غاز استئاف ل 
0 
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أ ذك الاسلام فيكون هدير. فاذا كن مسلمات. فأتين بفاحقة فعلهن هذا الايدقعة اد 
ولوكان ذلك غير سائّغ لما تأوله مر وابن مسعود والماعة الذين ذكرنا قولهم عليه وليس 
يمتنع ان .يكون الاصران حميعا ,من الاسلام والتكاح عسادين باللفظ لاحّاله لهما وتأويل 
ااانا بة علهما * ولنس الاسلام والتزو مح شرطا فىانحابٍ الخدعلها حت اذا لم تحصن 
١ش‏ ل ل دنا عد أن 0 قال حدثنا انو داود قال حدثنا عبدالله بن مسدلمة عن 
مالك عن ابن شهابٍ عن عبدالله بن حداله بن عتبة عن الى هر.يرة وزيد بن خالد اللهنى 
ان رسو ل الله صبى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا كنا تحصن قال ان زنت فاجلدوها 
ثم ان زنت فاجلدوها ثم انزنت فاجلدوهاثانزنت فبعوها ولو يضغير والضفير الل وفى 
حديث سعبد المقبرى عن ابيه عن الىهريرة عن الى صلى الله عليه وس اد ذال فاكل رةه 
فليقم علمباكتابا له تعالى فاخبرالبى صلى اللّعليه وسلم بوجوب الحد علدها مع عدمالاحصان 
فان قبل لد شرط الله الف ا فاذا احصن »© وهى محدودة فى حال 
الاحصان وعدمه #6 قبل له لما كانت الخرة لاجب علما الرحم الاانتكون مسلمة متزوجة 
اخبرالله تعالى انين وان ا حصن بالاسلام وبالازويع فليس عاين | كر من أصف حد اللرة 
ولولا ذلك لكان يجوز ان بتوهم افتراق حالها ففحكم وجود الاحصان وعدمه فاذا كانت 
بحصنة ,يكون علا الرحم واذا كانت غير محصنة فنصف الحد فازال الله تعالى توم من يظن 
ذلك واخبر انه ليس علها الانصف الحد فى يع الاحوال فهذه فائدة شرط الاحصان 
عند ذكر حدها ولما اوجبٍ علها نصف حد الرة مع الاحصان علمنا انه اراد اللد 
اذ الرحم لاتتصف وقوله تعالى 7 قعللهن نان الحصنات منالعذاب # اراد به 
الاحصان من جهة الرنية لا الاحصان الموجب للرحم لانه لو اراد ذلك لم يصح ان قال 
علا نصف الرحم لانه لاشعض د و <ص الله الامة بايخاب نصف حداارة ة علها أداء وت 
ل ا ا ل 
الظاهر وهو الرق وهو موجود فىالصد * وكذاك قوله تعالى (والذين برمون الحصنات) 
خص المحصنات بالذكر وعقلت الامةحكم المحصنين ايضا فىهذه الآّية اذاقذفوا اذكان المعنى 
فالمحصنة العفة والحرية والاسلام خكموا الرجل ع النشاء بالمدى + وهذا يدل عل أن 
الاحكام اذا عقلت معان خيئما وجدت فالحكم ثابت حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على 


0 الواشع. دون بعضص 


: 


م ف ل مه 


قوله 0000 باذن اهلهن دحك اعررعن » دل على جواز عططف 
الواجب على الندب لان التكاح ندب ليس بفرض وابتاء المهر واجب ونحوه قوله 
ف تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء » ثم قال ( وانوا النساء صدقاتهن تحلة » 
(؟؟ سس احكام الفرآن » ج ؟ 2 
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مطل 


اذا علقت الاحكام 
عمان فحيثوجدت 


فالمكم كانت 











مده وا 


يضح عطف الندي على | ا كقوله تعالى ( انالله بأعس بالعدل والاحسان 
6 حا 2 


واناء 3ىالقزنى © فالعدل واجب والاحس 
المنت متكم ‏ قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطة العوفى هوالزنا وقال 
'آخرون رد مرر الشديد فى دين او دسا هن قوله تعالى ( ودوا ماعتم © * وقوله 


أن حنى العث مك راجم الى قوله 7 فما لكك 5 قد 0-0 كم المؤمنات 2 


6 


و رط اك المندوب الله دن وك نكا لاقتضار على دوج ا إثلا كن 


ولده ع.دا لغيره فادا خثى العنت 1 قعة إل ظور فهو مناح 1 اهة فيه لافى 


القعل ولا فىالترك م عقب ذلك هوله ته ن .تصيروا تت يه فابان ن عن موضع 
0 والاختبار هو ترك تكاح الامة رأسا فكانت دلالة الآآية مقتضية لكراهية. تكاح 


١‏ 2 2 لو 
عت ومق حثتى معنت فاللكاح 1 دام نحن حته حرة والاختار 
تصيروا خير لي > واعا بدنالله قعالىالى ترك 








على فراش التكاح من الامة يكون 
ن ولد هنا 1 ن.خرا * وقد روى عن 


5 اهة نكاد الامة 00 ع ذالناق قالع 
3 35 0 ك6 


ائعة قالت قال 
0 
كم وااك 
نكا الامة :لانها 
ولده عنداتماوكا 
عله وسام 
0 1 
لك د 1 
ودلا ع ين لم 


١ 5 2‏ ا 1 2 
ومهديام سان الدين من ف نون عليك لله اعلم بريد لنديق .لنا مادا الخاجة 





١ 0‏ الا انها وانكانت مختلفة فى انفسها فهى متفقة فى باب المصاط وقالآخرون | 
8 سن 000 سان 0 0 الى من اهل الحق وغيرهم لتحتنوا الاطل ونحبوا اق * ئّ 


2 لمي 








هو ١/1‏ صم 


1 وقوله تعالى ( ويتوب 6 يدل على بطلان مذهب اهل الاجار لانه اخير انه بريد‎ ١ 


1 


ع 
6 


3 ف اساع الشهوة مدذموم الا ان وا 


وقوله تعإلى 3 


فالدبن 


ماحرم فىامور دمانا وقدروى 0 وا عليه ديه أنه ماخير دين اس بن '١‏ 


ايسرها :: وهذدالا يات محتج بها فالمصير 


الاجهاد وفه الدلالة على بطلان مذهر 


0-2 
( ولا شتلو اليك 0 


4 ل 8 كلوا اك 





انستوب علينا وزتم .هؤلاء انه بريدمنالمصر بن الاصرار ولا بريد منهم التوبة والاستغفار 
قو له تعالى وو بريد الذن شعون الشهوات يد فقال قائلون 3 به كل اه 2 


شهوة هسه فما وافق الحق اوخالفه و ولاشبع الحق فى خا حالقة الشهوة وقال مجاهد اراد 


0 الزنا وقالالسدى الهود والتصارى 5 وقوله عوان عملوا ميلا عظوايه يعنىبه العدول عن 
ادادمم للميل على احد وحهين اما لعداوهم 


لى المعصية فاخبرالله تالى ان إرادته لنا خلاف 





ا 


مطل. 
ف الى الراد كز 


قوك أن متعود 
انال لجر ل شفاءك 
فيا حرم م 


ا( 














ياه مع 1179 5ه 3 5 
1 غيره بلاطل + واكل مال ندسه بالناطل إشافة فى معاصى الله واكل ماك الدر بالباطل قل 
فه وجهان احدها ماقال ال.دى وهو إن كران ! والقمار واليخس والظلم وقال 
001 والحسن انبأ كله بغير عوض فلما نزلت هذدالابة كانالرجل رج انيأكل 
.عند احد منالناس الى ان ع ذلك بالا اق الود نر لتر عل الامى حرج » الىقوله 
اك زولا على ل كوا من بوتكم 2 الآية 6 قال الركر إيشسيه إن كرك 
ان ان سان رسن اال رو ل ان 22 لاعن 
انالآ.ية اوجبت ذلك لانالهبات والصدقات لمكن محظورة قط مهذمالاً بة وكذاك الاكل 
عند غيره اللهم الاان يكو نالمراد الأكل عندغيره يغير اذنه فهذا لعمرى قد تناولتهالا ية وقد 
روى الشعى عن علقمة عن عبد الله ا ك1 ما نسخت ولالنسخ الى بومالقيامة وروى 
الربيع عن امسن قال مانسخها شى” من القرآن * ونظير ما اقتضتهالاً.ية من النهى عنا كل 
مال الغير قوله تعالى بإولا تأكلوا اموالكم بتكم بالباطل وتدلوا بها اللىالحكام »© وقولالنى 
صلى الله عليه وسل لابجل مال امرى” مس الأبسية من نفسه وعلى انالنهى عن كل مالالغير 
معقود بصفة وهوان يأكله بالناطل وقد تضمن ذلك ١‏ كل ابدالالعقودالفاسدة كامان السباعات 
الفاسدةوكن اشترى شيأمن المأ كول فوجد. فاسدا لايتتفع به و لكر كا 
اكلمال بالناطل وكذلك تمنكل مالا قبمة له ولاينتفع به كالقرد والإتزير والذباب والزنابير 
وسائر ما لامنفعة فيه فالانتفاع بأمان حميع ذلك اكل مال بالباطل وكذلك اجرة الناحة 
والمغنية وكذلك "منالمتة والخر والأنزير * وهذا بدل علىان من باع بيعا فاسدا واخذ نه 
انه منهى عن اكل "نه وعليه رده الى مشتريه وكذلك قال اكابنا انه اذا تصرف فيه فريبح 
'( قولهبعينة ) وذلك | فنه وقدكان عقد عليه بعينة وقضه انعليه انبمصدقءه لابه 2 حصل له من وجه محظور 
ل ل | درك ان( 1 ركم يتكم بالباطل 6 مننظم لهذها معانى كلها ونظائرها من العقود 
1 3 0 الحرمة ::: فان قبل هل اقتذ اه 3 ريم 1 ل الهسات والصدفات والاباحة للمال 
اشتراها 7 1 من صاحه 5زة قبل له 0 ما اباحه الله تعالى من العقود واطلقه من جواز 1 مالالغير 
القن الدى باعهابه | باباحته اياه فخارج عن حكمالابة لان المظر فق ١‏ كلانال مقيد شريطة وى انيكون اكل 
ا ل ال ل ا 
يستح. اكل هذا المال فانكان. مباحا فليس بباطل ولتتناوله الآآية وانكان محظورا فقد 
اقتضته الآية :* واماقوله تعالى ( الاانتكون نجارة عن تراض منكم © اقتضى اباحةسائر 
ا لتتحاد رات الواقعة عن راض *« 000 اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود ما طلب 


الادباح قالالله تعالى 2 هلادلك كم على جارة 00 منعذاب الم تؤمئون بالله ورسوله )) 
فسمى الامان لمخسارة علىوجه احا تنشسبها بالتجارات المقصود بها الارباح.وقال تعالى 
( ترجون حارة لن تور » ا سمى بذلالنفوس للهاد اعداء الله تعاللى شرى قال الله تعالى 
2 ان الله اشترى منالمؤمنين | فسهم واموااهم بان لهم الحنة هاتلون فى سبيل الله ) فسمى َ 
همد - حك إلن؟ 


9 





هع 17 ضيه 
تكصء. ِ- 


بذلا لنفوس شراء على وجهالجازوقالاللّهتعالى لا لقدعلموا لمناشتراء ماله فىالآ خرة م نخلاق 
ولبس ماشروا به الفسهم لوكانوا يعلمون 6 فسمى ذلك بيعا وشراء علىوجه الجاز تشبيها 
بعقود الاشسرية والساءات التى حصل .بها الاعواض كذلك سمى الامان بالل تعالى جارة لما 
استحق به من الثوابٍ ازيل والابدال الحسيمة فتدخل فى قوله تعَالى ل الا ان تكون 
0 6 عقو د البياءات والاجارات والهبات'المشر وطة فههااالاعواضلانالمبتنى 
فى جميع ذلك فوعادات ال سا لاغير * ولاايسمى التكاح نحارةفىالعرف والعادة 
اذليس المتنى منه فىالا كثرالاعم #صيلالعوضالذى هومهر وانما المبتنى فيه احوالالزوج 
من الصلاح والعقل والدين والشرف والخاه وتحو ذلك ف يسمتجارة لهذالمعنى وكذرك الخلع 
والعتق على مال ليس يكاد الس من ذلك نحارة ولما دارا من اختصا ص اسم التحارة بها وصفنا 
قال ابوحنيقة وممد انالمأذونله فالتجارة لابزوج امته ولاعيده ولابكاتب ولايعتق على مال 
ولايتزوج هو ايضًا وانكانت امة لازوج نفسها لان تصرفه مقصور على التحارة ولست هذه 
العقود من التحارة وقالوا انه يؤاجن نفسةوعده وماق بده مناموال التحارةاذ كان تالاحادة 
منالتحارة وكذلك لوا فالمضارب وشريكالعنان لان تصرفهما مقصور علىالتحجارة دون 
غيرها وم يختافالناس ان البيوع من النجارات * واختلف اهل العم ف لفظ البيي عكفهو 
كال ادا سنا اذا قالالرجل لعنى عندك هذا بالف درهم فقال قدبتك لم بشع البيع حتى شل 
الاول ولايصح عندهم امخابالبيع ولاقبوله الابلفظ الماضى ولا شع بالف ظالاستقبال لان قوله 


منك لس .بشسرئ واعا هو اخبار بانه يشتريه لان الالف للاستقبال وكذلك قول 
البائع اشترمنى وقوله ابيعك ليس ذلك بلط العقد واعا هو اخبار بانه سيعقد او امه * 





وقلوا فى التكاح القياس ان يكون مثله الا انهم استحسنوا فقالوا اذا قال زوجنى 
بنك فقال قد زوجتك انه يكون تكاحا ولامحتاح الزوج بعد ذلك الى قبول 
5 1ن 2 فاه إلاة التى وهبت نفسها لننى صىالله عليه ول فلم 
شَلها قال له رجل زوجنها فراجعه النى صبىالله عليه وسم فها يعطبها الى ان قال له 
زوجتكها جامعك من القرآن عل النبى صل الله عليه وسلم قولدزوجنبامع قولدزو جتكهاعقدا 
واقعاولاخار اخرقدرويتفىذلك ولانه ليس المقصد فى التكاح الدخول فيه على أوجه المساومة 
والعادة فى مثله انم لاشرقون فه بين قوله زوجنى وبين قوله قدزوجتك فاما جرت العادة 





فا لتكاح يما وصفنا كان قولهقدتزوجتكوقوله زوجى نفس ك سواء 03 ولما كانتالعادةفىالبيع 
دخولهم فيه علىوجهالسوم بدياكان ذلك سوما ولم يكن عدا فحملوه على القياسوقدقال 
اكا.ءنا فما جرت هالعادة باهم بريدونبه اجاي العليك واشاعالعقد أنه شع بهالعقد وهو ان 


بعنى ا بما هو سوم وام بالبييع وليس باع للعقد والاص بالبيع ليس ببيع وكذلك قوله اشترى 
يساومه على شى” ثم يزن له الدراهم ويأخذ المببع فعاوا ذلك عقدا لوقوعتراضيهما بهوتسلم ؤ 


١‏ 0 مهما الى صضاحه ماطليه منه وذلك لانجريان العادة بالثى' كالنطق به اذكان 
9 حي 





)١١/: 8»‏ 5ه 


المقصد ف القول الاخار 5 اصمير 0 فاذا 3 ذلك بالعادة مع التسلم للمعقود عليه 0 
0 فك رك قولا للهية وحرالتى 


0 
00 عليه وس بدنات لم قال ونه 00 فقام الاقتطاع و ذلك مقام م القول التق 


ُ 5 
انجاب العليك فهذهالوجوه الت ذكزناها هىطرقالتراضى المشروط. فىقوله ( الاان تكون 
مجادة عن تراض منكم > * وفال مالك بن انس اذا قال بمنى هذا بكذا فقال قد بتك 

ا : 0 7 3 0 1 0 
ققد ثمالبسع ا لايصح التكاح. حتى شول قدزوجتكها وشولالا خر قدقات 
بزونجها اوشول الخاطب زوجنا وقول الولى قدزوجتكها فلانحتاج فىهذا الى قولالزوج 
قدقبلت .6 . فانقئل على 
زدنالشرى لخن وسلمه اله وسلٍ البائع الساعة اليه انزذلك بيع وهونحادة عن راض 


ا ا 


ماذكرنا منقول اكابنا فى المتساومي ناذا تتساوما على السلعة ثم 


غيرجائز ان أكون هذا اسع ا لان نلعقداليع صيغة وى الاناب والقبول بالقول وذلك معدوم 


فم وصفت وقدروى عنالتى صلى الله عله دض أنه مبى ع بع المنايدةو الملا لامسةو سع الخصاة 





وماذ ثرعوه فى معتى هذه البباعات الى ابلط يطلها لحر صلى 10 ل لوقوعها بغي رلفظ 
البيع 6ه قبل له لسن هدا كس ا ولئين 


وذلك لان بيع الملامسة هووقوع العقّد باللمس والمنايدة وقوعالعقد ليده اله و كذلك * 


مااحازه اكداسا تمامبى عنهالنى صلى الله عليهوسا 


بيع الحمصساة هوان إيضع علنه حصاة فتكون هذهالافعال عندهم موجية لوقوعالبيسم فهده 


بيوع معقودة على اخاطرة ولاتعاق لهده الاسبابااتى علقوا 


واما ما ااحازه احا دنا 'فهو 





ويسهالبائع اليه المميع وتسا دن من حقوقالبيع واحكامه فلما فعلا موجبالعقد 


من التسلم صارذلك رضى منهما با ؤقف علهالعقد منالسوم ولمس الثوب ووضع الخصاة 
وذ لس منموجمات العقّد ولامن احكامه فصارالعقد معلقاعلى خطر فلانحوز وصارذلك 
اصلا فىامتناع وقوءالساءات عل الاخطار وذلك ان دول بعتك اذا قدم زيد واذاحاء غد 
: 0 تا م 1 رو 8 : 20 7 
ونحو ذلك * وقوله تعالى ١‏ الا انتكون جارة عن نراض منكم © عموم فىاطلاق سائر 
التحارات واباحتها وهوكقوله تعالى ( واحل الله البسع » فى اقتضاء مومه لاباحةسائرالببوع 
الاماخصهالتحريملان اسم التجارةاتم هن اسم ال م عمو دالاحاراتوالهيات 
الواقعة على الاعواض والباءات فبضمن قولهتعالى( ولاتا كلوا اموالكم يبتكم بالباطل ) معنيين 
احدها سوا الال رطع ا لى يان فى مجان حكمه وهوقولهتعالى (. ولاتأ كلوااموالكم 
يبتكم بالباطل © لانديحتاجالىان يدانه ا كل مالباطل حت ,تناوله حكم اللفظ والمعىالثانى 
اطلاق سائرالتتجارات وهوحموم فىحمعها لااحمال فيه ولاشريطة فلو<لينا وظاهه لاجزنا 
0 لا ا ار سس 030 2 الكت لضا تار( 
سار ماليشسمى حارة الا أنالله لع قد حص معها شياء سْصالكتان واستاء يسنة الرسول 
صلى الله عليه وس اجر والمتة والدم وح الإيزير. وسائزا لحر مات لكات لالحوز سبعها 


1 لان اطلاق لفظالتحريم بقتضى سائر وجوه الانتفاع وقالالنى حلىالله عليه وسل لعن. الله 
- مك يع 








مع 6/ا1ا ذه 
الهود حرمت علوم الشحوم او 
0 أكنها ولعن ياعها ومشثر 5 


وا وا كلوا اعامها وقالفىاحمرانالذىحرمها حرم شعها 


رسو [الله صلى الله عليه و سل ع 


ها رة عر 
الاك دكن كل 
التحارة مر الة وبين 


نَ 
فع 0 لق 
0 


0 
فذى 211 شان ار ذا 
د 00 


يعنى اذأحدث نوم كذلك واذا كانمعناهعلى هذا كان 


د انفلا 





واخرون ها 





0 ولايسمى ذلك رةه 


6 
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هع 1/5 ته 


الذين آمنوا اوفوا بالعقود » فالزم كل عاقد الوفاء با عمد على نفسه وذلك عقدقدعقده كل ' 
واحدمنهما على نفسه فبازمهالوفاء به وفىاثباتالخيار أنى للزوم الوفاءبه وذلك خلاف مقتضى 
الآآية* ويدل عليه ايضا قولهتعالى ( اذا دابتم نل 0 5 كر ) الانوك 
تعالى ل( الا انتكون تجارة حاضرة تديرونها نكم فيس عليكم جناح انلا تكتبوهاوا شهدوا 
اذا تبايم 6 ثم امرعند عدم الشهودباخذالرهن وانيقة بالثمن وذلكمأمور,دعندعقده الع 


قبل التفرق لانه قال تعالى ل( اذا تدايتتم ل ان كدر انم الكتاك 
عندعقده المدانة واص بالكتابة بالعدلواصالذى عليه الدين بالاملاء وفىذلك دلي لعلىان 
عقده المدابنة قداثيت الدين عله شوله تعالى (ا وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ره 
ولا يخس منه سيأ 6 فلولم يكنعقد المدابنة موجبا للحق عليه قبل الافتراق لماقال لإوليملل 
الذى عليه الحق ) وما وعظه بالبخس وهو لاثى؛ عليه لاننبوت الخيار لهمنع نيوت الدين 
للبائع فىذمته وفىانجابالله تعالى المق عليه يعقّد المدابئة فىقوله تعالى (( وليملل الذىعليه 
الحق ) دليل على ذنى الخياروا سجابالبتات ثم قال تعالى لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم © 
أححصينا للمال واحتياطا للبائع من جحود المطلوب اومواته قبلاداثه ثمقال تعالى لا ولاتسأموا 
ان تكتبوه صغيرا اوكيرا الىاجله ذلكم اقسط عندالل واقوم للشهادة وادنىانلاترتابوا © 
ولوكان لهما الخار قبل الفرقة لم يكن فىالاشهاد احتاط ولاكان اقوم للشهادة اذلا يمكن 
للشاهد اقامة الشهادة شوت المال ثم قال ( واشهدوا اذا تايعتم © و اذا مى للوقت 
فاقتضى ذلك الاعس بالشهادة عند وقوع التايع منغيرذ كرا لفرقة ثمامس برهن مقبوض ف السفر 
بدلا منالاحتياط بالاشهاد فىالخحضر وفىاثيات الخيار ابطال الرهن اذغير از اعطاء الرهن 
بدين لم جب بعد فدات الآية بما تضمنته من الامى بالاشهاد على عقد المدابئة وعلى التبايع 
والاحتياط فىنحصين المال نارة بالاشهاد ونارة بالرهن ان العقد قد اوجب ملك المبيع 
للمشترى وملك العن للبائع بغير خبار لهما اذكان اثبات الثيار نافيا لمعانى الاشهاد والرهن 
ونافيا اصحة الاقراد بالدين :24 فان قبل الام بالاشهادوالرهن بنصرف الى احد المعنيين 
اما ان يكون الشهود حاضر:نالعقد ويفترفان حضرتهم فتصح حبنئذ شهادتهم علىصحة البيع 
وازوم الثمن واما ان بتعاقدا فها بينهما عقد مداينة ثم شترقان وشران عند الشهود بعد 
ذلك فيشهد الشهود علىاقرارها به او برهنه بالدين رهنا فيصح هل قبل له اولمافذلك ان 
الوجهين ميعا خلاف الآاية وفهما ابطال ما تضمنته من الاحتياط بالاشهاد والرهن وذلك 
لانالل تعالى قال ( اذا تداستم بدينالىاجل مسمى فاكتبوه ) الىقوله تعالى ( واستشهدوا 
شبيدين » فاص بالاشهاد على عمد المدابنة عند وقوعه بلا تراخ احتياطالهما وزحمت انتانه 
يشهد بعد الافتراق وحائز ان مهلك الساعة قبل الافتراق فطل الدين او جحده الى ان 
إفترقا ويشهدا وجائز انيموت فلا يصل البائع الى نحصين ماله بالاشهاد وقال الله تعالى 
(١‏ واشهدوا اذا تبايعم » فندب الى الاشهاد علىالتسايع عند وقوعه ولم ل اذا تبايعم 
3 عه ٠‏ للح وير 
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جع /ا/ا١‏ ذه 

رضيام ووو تاد شت ل لكيه مز عرق اها رااان دمتسي ١‏ 
الاربة ماليس فبها وان ركا الاشهاد الى بعد الافتراق كان فىذلك ترك الاحتاط الذى 
من اجله ندب الى الاشياد. وعبئ آن يموت المشترى قبل الاشهماد إو لمححده قبصير 
جنئذ انجان الخبار مسقطا لمعنى الاحتياط ونحصين المال. بالاشهاد وففذلك كيل 6 لى وقوع 
البيعبالامجاب وا لقبول تاتالا خيارفيه لواحد منهما 25 فان قبل فلوشرطا ف البيع شيو ت الخيار لثلاث 
كن ماد عله حا درط الخبار ولميكن كاناو تن لالد وكتب الك ان والاشهاد 

ا 

والر هن مالعاوقوعه على شرط ل الخبار وحة الاشهاد عليه فكذرك اثيا ات خبار الس 
لاسنى كة الشهادة والرهن 45 قبل له الآ بة ما فيها من الاشهاد لنتضمن الييع المشروط 
قنه الخيار واما تصمنت سعا بأنا واعا اجزنا شرط احّبار بدلالة ىن 
ماتصمنته لك ب ة فى المداسنات ف اسدعمنا 0 قْ الساعات العار رية دن شرط ل الخيار فلس 
فهااجز 1 نالبيعالمعقود على شرط اللبار مامنع ايان حكم الآية ها انتظمته من الاحشاط 
شهاد و اقرار العاق قال ت الى يشرط فها + لسع المعة 

بالاشهاد والرهن وثة اقرار قد فىالسباعات ى ل :2 خيار والبيع المعقود عر 


كك 


شرط الخار خارج عن حكم الآبة. غير حراد ها لماوصفنا حق يسقط الخبار 0ه 


فحنئذ يكونان مندوبين الىالاشهاد على الاقرار دون التبايع ولواثيتنا الخبار فكل بيع 
وتمالبيع عل لى حست ما يذهب النه خالفونا ا لابة موضع يستعمل فيه 0 على 
حسب مقتضاها وموجهها وايضا فان انبات الخبار انما يكون مع عدم الرضى بالبيع ليرت 
فابرام اليع اوفسخه فاذا تعاقدا عقد الببع منغير شرط اليار فكل واحد منهما راض 
| ليك ماعقد عليه لضاحه فلا معنى لاثيات البار فه 0 الداع به ووجود الرضى 
مانع من الخيار ألاترى انه لاخلاف بين المثنتين لخيار الجلس انه اذا قال لصاحه اختر 
فاختاراه ورضىبه ان ذلك ود خبارها وليس فى ذلك اكثر من رضاها بامضاء البيع 
والرضى موجود مهما نفس المعاقدة فلا محتاحان الى رخى ثان لانه لوحاز انيشترط يعد 


رضت أهابه بديا بالعقد ا لجاز انيشترط رخى ا ثان ونا لك وكان لامنع رضاها به 


انات حار ثالتك ورابع فلمايطل هذا صح انرضاها 0 هو ايطال للخبار واعام .- 
واتماصح خبارالشرط فالبيع لانهلمبوجد منالمشيروط له الخبار رضى باخراج شيئه منملكه 





ل 0 الخبار ومناجل ذلك حاز امات الخار فه 5 فانقيل فانت قداست خبار 
الرؤية وخبار الست مع وجود الرضى بالبيع ول منع رضاها من اثيات الخبار على هذا 
الوجه فكذاك لامع رضاهابه مناثيات خبار الجلس #: قبلله ليس خبار الرؤية وخبار 
اليب من خبار الحلين ا وذلك لان خبار لرؤية لامنع رولك كن واحد 
منهما فماعقد له صاحبه من جهته لوجود الرذو 00 واحد 007 فليس لهذا الخبار 





0 ففننى الملك بل. الملك واقع مع وجود اخيار ر لاجل وجود الرخى من كل واحد 
لل يم سيره كا ل قوع للد كدر واد لا فير 
ا ا ا ل ا 

(+؟ 7 احكام القرآن » ج 0 © 





8 040 عننا : ا 


فيا ملكه ايا صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهما تمليكه اياه ولافرق بين 


الرخى به بديا بانجابهله العقد وبينه اذا قال قد رضيت فاختر ورضى به صاحبه فلافرق 
بين البيع فا فه خبار الرؤية وخبار الب وبين مالس فيه واحد من الخيارين فى باب 
وقوع الملكبه واما مختلفان بعد ذلك فىخيار غيرناف للملك واعا هو لاجل جهالة صفات 
المع عنده اولفوت حزء منه موحجب له بالعقد :ه وددل على انا الرضى بالعقدهو ال مو جب 
له اك ع على وقوع الملك لكل واحد منهما بعد الافتراق وبطلان الثيار به 
وقدعلمنا انه ل ا دلالة على الرخى ولاعلى نشيه لانحكم الفرقة والبقاء فى امجلس 

سواء فى ل الرضى اا ات ا وقع بالرضى بديا بالعقد لا بالفرقة وايضا 
فانه لس ف الاصول فرقة بشعاق بما: مليك وتصحيح العقد بل ف الاصول انالفرقة اعاتؤر 
فسخ كثير من العقود منذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن الم قبل 
الفيض اراس الملل وعن الدن بالدن قبل تعبين احدها فلما وجدنا الفرقة فىالاصول فى 
كثير منالعقود اما تأثيرها فى ابطال العقد دون جواز: ولم نحد فىالاصول فرقة مؤارة 
فى تصحيح او ل ا 2 ارق ووقوع القرقة فى تصحح العقد 
خارج عن الاصول معمافبه من خالفة ظاه الكتاب * وايضا قدئيت بالسئة واتفاق الامة 
ان هن شرط شة عقد الصرف افتراقهما عنحلس العقد عن قيض بح ذان كان خيار 


مح 


بيصح بالافتراق ما من شانه ان سطله الافتراق قبل كته فاذا كانا قد افترفا عنه ولما يصح 


ل نايتا فى عقد .الصرف مع التقسايض والعقد م مايق الخار فاذا افترقا لم بحر ان 


بعد لمبحز ان يصح بالافتراق فتكون الموجب لصحته هوالموجب ابطلانه *. وبدل على لنى 
خبار المجلس قول الى صدىالله عليه وسمي لاحل مال امرى” مسل الابطيية من نه 
فاحل له المال بطببة من نفسه وقد وجد ذلك يعقدالبيع فوجب مقتضى ابر ان حل له 
ودلالةالخير على ذلك كدلالة قوله تعالى ١‏ الا انتكون نحارة عن تراض منكم © * ويدل 
علبه نبى النى صلى الله عليه وس عن بع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان صاخ البائع وصاع 





المشترى ا سعهة اذا خرى ف د و ١‏ شط فنه الافتراق فوجت رك نوز 
عه إذا اكتاله من بائعه واخام ن الذئى 00 فنه وقالالنى صلى الله علنه م من ابتاع 


ا فالا سعه 0 شصضه فالما 0 برعه بعد القيض 


7 وم فرط فه الافتراق فوجب شصية 
خير انه ا ذاقيصه فا خلس ان جوز سعة وذلك . نى خيار البائع لان ما للبائع فيه خبار 
لاوز تصرف ل * وبدل علءه ايضا قول|ل: إلى سلى الله عليه وس منباع عبدا وله 
ٍ مال قاله 0 ان يشترط المتاع ومن باع ار شارك لبا الا إن شط 


المبتاع ال الغرة ما لالد للمشترى بالشمرط من عير 8 التفريق ومحال انعا الى 





دل اسل 0 عليه فدل ذلك عل لى و قوع الملك المشترى بنفس العقد * ويدل عليه 
1 ايضا قوله صبى الله عليه وبسم فى حديث الى هربرة إن بحجزى ولد والده الآ ان مجده 
0 ا 2 


0 22 








هع ؤ/ا؟ يه 
ماوكا فيشتر به فبعتقه وانفق الفقهاء علىانه لامحتاج الى استينافى عتق بعدالشرى واله متى 
صح لدالملك عتق عليه فالتى صلى الله عليهوسل اودب عتقه بالثرى من عير شمرط الفرقة *# 
ويدل علية منحهة النظر انان قديطول وقصر فاوعلقنا وقوع كن 
لاوجب بطلانه لشهالة مدةا يار الذى علق عليه وقوع الملك آلا يرى اله لوباعه سعابانا 
وشرطا الخبار لهما عقدارقعود فلان فى>اسه 00 باطلا لحهالة مد :الخبار الذى تعلقت 
عليه حة العقد * واجتج القائلون خبار المجلس اروى عن ابن حمر والى برزة وحكم 
ابن حزام عن النىصلى الله عليه وس انه قال المتايمان بالخبار مالم شترفا وروىعن نافع 50 بن 
12 عنالنى صلى الله عليه ول انه قال اذا تبايع المسايعان بالبيع فكل واحد: منهما باح 
من بائعه مالم شترفا او يكون بسعهما عن خيار اذا كن عن 0 فقد وجب وكان ابن 7 
اذا بيع الرجل ولم مخيره واراد ان لاشيله قام مثى هلمة ثم رجع فاحتج القائلون هذه 
المقالة بظاهى قوله المتتايعان بالخبار مالم شترفا واءن تمر هوراوى الحديث وقدعقل من ماد 
نى صلى الله عليه وسلم فرقة الابدان 5 قال انوبكر ذاماماروى من فعل ابن تمر فلادلالة 
فبه على | نهمن مذ هيه لا نحا نز ا ن بكو ن افا نبكون باثعه من برى الثيار فى الس فيدر منه بذلك 
ل 0 فىالبراءة من اليوب حق خوصم الى مان فحمله على خلاف راه ومحز 
البراءة الا ان سنه للممتاعه وقدروى عن انين تمر مابدل على موافقته وهو ماروى ابنشهاب 
عن حمزة بن عدالله بن تمر عن اسه فال ما ادرحت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع 
وهذا بدل على انه كان برى انالميع كان بدخل فىملك المشترى بالصفقة ورج عن ملك 
البائع وذلك يننى انيار واما قوله صلىالله عليه وس المتبايعان بالخيار الا ناما فك سان || بال 
الالفاظ البائعان باطيا د مالم شترفا فان حقيقته تقتضى حال التبايع وجى حال السوم فاذا ابدما | فى قوله عليهالبلام 
0 وتراضيا فقد وقع الببع فليسا متبايعين فىهذه الخال فى الحقيقة كا نالمتضار بين والمتقاباين | المتبايعان بالخبار 
|اعابالحقهما هذا الاسم فى حال التضارب والتقايل وبعد انضاء الفعل لايسمان به على الاطالاق 
واعاساا لكانامتقابلين ومتضاربين و اذا كانت حقيق ةمعن اللفظ ماوصفنا لميصحالاستدلالفىهو ضع 





اللاف به 6 فان قيل هذاالتاً ويا سا 0 احير لانمغير مشكل على احد انالمتساو مين 
قبل وجودالتراضى بالعقدهاء! لى خبارهافى ا بقاع العقد اوتركه 6 قبل له بل فنه اعظم الفوائدوهو 
انه قدكان حا ا انيظن ظانان البائع اذاقال لالمشترى قد يعتنكان لا يكو ن له رجوع ان 
المشترىكا لعت قعلى مال و الع على مال انه لبس للمولى ولاللزوج الرجوع فبه قل قبول العبدوالمرأة 


7 0 3 ا 2 0 
0 الى صل الله عليه وس حكم البيع فىاثيات الخيار لكل واخد منهما فىالرجوع دوك 


. 1 
الآخر وانه مفارق للعتق والطلع فقيل كف لجرد انرسي الساونان ايان فل 


وقوعالعقد ينهما :8 قبلله ذلك جائز اذاقصدا الى البيع باظهار السوم فيه كانسمىالة قاصدين 





الىا لقتل متقاتلن وان لم شع مها فقتل عد وكاقبللو لد ابراهم عليه السللام المأ مور بذحه 





. 5 ا 3 5 ا 0 000 ٠.‏ 0 ل 
البح لقر دمن لذ عوانح بدح وقال تعالى ١‏ فاذا بلغن اجلهن فامسكو هن معروفاوفارقوهن ع 
سسية سدم ممى لوج 











2 هع مما يه 


يمعروف ,2 والمعن فى فيه مقاربة البلوغ ألاترى انه قال و ( واذاطلقم الا أسناء قلغن 


جلهن فلاتعضلوهدن > واراد به حقيقة البلوغ حان عل هذا ان يسن المتساوماك متارعان 
اذا قصدا إشاع العقد على النحوالذى ببنا والذى لاختل علىاحد انهمسا يعدو قوع الببع 
منها لايسميان متبايعين على اللقِيقة كسائر الافعال اذا انقضت زال عن فاعليها الاسماء 
المشتقة لها من | فعا لهم الافى اسماء المدح والذم علىما ينا فوصدرهذا الكتاب وأعا شال 
كانا متبايعين وكانا متقايلين وكانا متضاربين * وبدل على انهذا الاسم لس محقيقةلهما بعد 
إشاع العقد انه قد يصح منهما الاقالة والفسخ بعدالعقد وها فى اللقبقة متقايلان فىحال 
فعل الاقالة وغير حائز ان يكونا متقابلين متفاسخين ومتايغين فى حال واحدة فدل ذلك 
على ان اطلاق اسم المتبايعين علمهما اما يتتاول حال السوم واشاع العقد حققة وان هذا 
الاسم اهما 0 بعد انقّضاء العقد على معنى اهما كانا متبايعين وذلك مجاز واذاكان 


كذريكث وجب حمل اللفظ على القيقة وض حال اد تبايع ع وهو انشول قد بعتنك فاطلق ١‏ سم 





الببع م نفل النفسة قبل قول ال حر ر فهذه ه هي الخال لتنا مشايعان فها وهى حال سورت 
الخبار كل واحد منهما فللبائع الخيارفىالفسخ قبل قبول ال خر وللمشترى الخارىا لقول 
قبلالافتراق* و.دلك على انالمراد هذها ال قوله المتبايعان واما البائع احدها وه وصاحب 
العامة كك قال اذاقال البائع قد بعت فهما بالخيارقبلالافتراق لانه معلوم ان المشترى 
س بانع فثدت ان المراد اذا اع النائع قبل قبول المشترى #وقد اختلفالفقهاء فىتأوبل 
1 1 الله عليه وس المتبايعان باخار ما 0 فروى .عن حمد بن امسن انمعناه :اذا 
قال البائع قد بعتك فله ان يبجع 4 شل المشترى قبلت قال وهوقول الى حنيقة وعن الى 
بوسف هما المتساومان فاذاقال بعتتك بعششرة فللمشترى خبار القبول فىالحاس وللبائم خبار 
. . - ا 3 . .- 1 . ٠.‏ 
الرجوع قل قول المشترى وم قام احدها قل قبول البيع بطل اخْبار الذى كان 
لهما وم تكن لواحد منهما احاز زنه فحوله حمد على الافتراق بالقول وذلك سال قال الله 
تعالى ( وما شرق الذين اونوا الكتات الا من بعد ماحاء نهم الينة 2 و شال تشاورالقوم 
فىكذا فافترقوا ع نكذا يراد به الاجماع على قول والرضى به وان كانواىتمعينفالجلس * 
و ندل على ان المراد الافتراق بالقول ما حدثنا محمد بن بكر النصرى قال حدثنا انوداود 
قا 22 قتسة فاك دكا اللمث عن جمد بن تحلان عن تمرو بن شعبس عن أنه عن 
عدالله بن مروبن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فال المتبايعان بالخبار ما لمبتفرقا 
ألا إن تكون صفقة خيار ولا بحل له ان غارق صاحه خشية ان يستقيله وقوله المتنايعان 
بالخبار مال يتف رقاهو عل الافتراق بالقو ل ألاترى انهقال ولا نحل لدان شارقه خشية انيستقياهدوهذا 
هوافتراقالابدان بعدالافتراقبالقولوحةوقو عالعقد به والاستقالةهومسثلتهالاقالة وهذا ندل 
منوجهين على أنىاسثيار بعد وقوع العقد احدها انه لوكان له خبار الجلس لما احتاج الى 
ان يسأله الاقالة بل كان هو .ف حه بحق الخبار الذى له فيه واكانى ان الاقالة لاتكون 











>9 اما وه 
: وق 
الا بعد حة العقد وحصول ملك كل واحد منهها فما عقد عليه من قل صاحه فهدًا 


ايضا ,دل عل لى ننى الخبار ا ولا نحل لان إشارقه يدل على انه مندوي الى 
افلكه د اله انعا مدان 0 مك روه له ان لاحجنه البهنا وان حكمه ففذلك بعد 
الافتزاق مخالف له اذا لم بشادقه فىانه لابكره له ترك احابته الى الاقالة بعد الفرقة ويكره 
له قبلها* وبدل عليه ماحدثنا 1 بن قالع قال حدثنا على بن جمد الازدى قال حدثنا 
اسماعيل بنعبدالله بن زرارة قال حدثنا هحشم عن حى بن سعيد عن نافع عن ابن حمرقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس الببعان لانيع بينهما الا ان شترقا الابيع الخبار وحدثنا 


عبدالناق قال حدثنا معاذ .نالمثنى قال حدثنا القعنى قال حدثنا عبد لعزيز نن مسل القسلمى 


عن عبدالله بن دبنار عنابنعمر قال 0 وك ارس الله عليه وس كل ل عه نلا بسع 


بينهما حتى إشترقا فاخبر عليه السلام ان كل بيعين لاسيع بينهما الا بعدالافتراق وهذا يدل 
لى انه اراد شقيها ليع ينهما فى ا وم 5 قد مايعا سف الت صلى الله عليه 
كح 
وس سايعهما مع جد كة العقد ووقوعه فهما سهما لان الى صلى الله عليه 0 لاسى ماقد 
أت فعلكنا ان المؤاد «المساو مان اللذان قد قصدا ال لىالتبايع واوجبت البائم الييع المشارى 
وقصد المشترى 1 ا منه بان قال له بعنى فى ان كو عا ىق فرق بالقول 
والقبول اذ يكن قوله بعنى قولا للعقد ولا 00 البييع واعا هو اص به فاذا قال 
قيلت 0 فهذا هوالافتراق الذى اراده الى صلى الله عليه سس على القولالذى قدمنا 
1 2 لا فىاطلاق ذلك فاللسان فان قبل ما ل ان كو عاد الك لنتى صل الله 
عليهوس لعن نفيهاليبع حال انقاعالبيع بالاسجاب والقبولوا عاننىان يكون بينهما سِع لمالهمافيه 
من خبارا لحاس 26 قبا لاعت 1 قن ان شو تايارلا وجب ىا دعت اد نتس 
صلى | لله علد ليدوسل قدابيت بينهما االبيبع اذا | شرطافيهالخبار بعدالافتراقو لميكننبوت الكبارفيهموجا 
لننى اسم ا( ليع عنهة لابه قال كل سعارا ن فلابيع هما حى ترقا قا الابيع الخبار شا ل بيعالخار عأ 
فلوارا 00 سعان قالا . جع مهما حتى هشترقا | حال وقوع الامحاب وا لول ل لمائنى ليع بينهما 
لاجل خبارا لحاس انا ذاكانفيه خبار مثير وط بل اثبته وجعله عافدل ذلك على انقو لكل 
بيعين فلابيع هما حتى فترقا اما ارادبه المتساومين فى اليع وافاد ذلك ان قوله اشتر 
منى اوقول المشترى يعنى لبس بسع حتى شترقا بان موا ل البائع قدبعت وشول المشترى 
قد الع ا كران د لك عوط فكو 
ند اشتريت فيكون قا افارقا وم البيع ووجب ان لاا يكون فيه خبار مشيرو د 
ذلك بيعا وان لفترقا بابدامهما بعد حصول الافتراق فهما بالاجاب والقبول واكر 
احوال ماروى من قوله المتبايعان بالخبار مالم يفترقا احهاله لماوصفنا ولما قال خالفنا 0 
0 الاعتراض على ظاهى القر ان بالاحال بلالواجب حمل الْديث على 0 القران 
ولابحمل على مانخالفه * وبدل من جهة النظر على ماوصفنا اتفاق الميع على ان التكاح 
ف واللع والعتق على مال وا لصلح من دما لغمد اذاتعاقداه بينهما ا و 0 هن عير 
8 صت 








جع "1/5 8م 
م6 


3-1 0 نت لواحد منهما والمعنى فبه الانحات 0 قبول فم يصح | عليه من غير خبار 

مشلروط هإ وقولهعن وجل لإولا نقتلواتفسكم» ا له بعضا :!ه قال 

( قوله تعالى 0 اوكر هو نظير قوله تعالى ( ولاشتاوهم 1 رام 1 ار فه) ومعناه شتلوا 

تقتلوهم ) الآايةقراً م 
حر الكساةٌ 

زة والك سا ولا 

تقتلوهم وحى بةتاوكع اهل دين واحد فهم كالنفس الواحدة فإذلك قال 5 ولاشتلوا اتشسكم ) اك 

وفان قتلوم كلد بغير بعكم بعضاوروى عنال: نى صلى الله عله و وس 

الف رثا الافرن ٍ 0 

0 3 ا والسهر وقال المؤمنون كالشان يشد لعصه وان تقد ره ولاشتل لعض 
0 3 
بعضا فىاكل اموالكم بالناطل ولاغيره ماهو حرم عليكم وهو كقوله تعالى ل( فاذا دخلم 


نا ع امك 0 رحني أولا شار مسيى لرطلك: لال ردك إن شين 
5 واااعل امم 6 3 م فى طاب ُ 


بعضكم وقول العرب قتلنا ورب الكعة اذا قتل بعضهم وقبل اما سن ذلك لانمهم 


انالمؤمئين كالنفس الواحدة اذا المبعضهتداعى 


نفسه عبى الفرر المؤدى الى التلف ومحتمل ولانقتلوا انفسكم فى حالغضب اوضحر وجائ 
انتكون هذه المعانى كلها صراد ةلا حال اللفظ لها :: وقوله تعالى ب( ومن بفعل ذلك عدوانا 
راطلنا فسلوف فده نارا # فانه قبل فما عاد اليه هذا الوعيد وجوه احدها انه عائد 
على اكل المال بالباطل وقتل النفس لغير عر رك بول واحدة منالخصلتين * 
وفال عطاء فى قلا نفس ار ف خاصة وفيل انه اك عن فدل كل ما بى عنه مناول السورة 
وقبل منعند قوله ا با | لذن اننا لاحر لك م كرها » لانماقلهمقرون 
بالوعيد ؤالا ظهر عوده 0 يليه من! كل المال بالباط لوقتل ان الحرمة * وقيد الوعيد 
شوله بإ عدوانا وظلما )“؛ ليحر ترح منه فعلالسهو والغلط وماكان طرقه الاجنهادفى الاحكام 





ل ا سان رداك ذكرا لظم والعدوان مع تقارب معانهما لانه يحسن مع اختلاف 
الافظط ا ل عدى بن زيد 
وقددت الا دم لراهشيه * والنى قولها كذبا وهنا 
والكذي هوالمين وحسن العطق لاختلاف اللفظان وكقول شير بن حازم 
فاوطىء الحدىمثل ابن سعدى * ولا لبس النءال ولا احتذاها 


والاحتذاء هو لسر والنعلو 3 نشول يعد اوسحقًا ومعئناهاواحد وحسن لاختلاف اللفظ واللهاعلم 


ان الى 2 ١1‏ 


027 


فاكالله تعالى #لإولاتمنوا مافضل الله به لعضكم على عض 6 روى سفبان عن ابن الى لبح 
ن مجاهد عن ام سلمة قالت قلت ده بغزواارجال ولانغزو النسا اه الرحال 

00 اء فانزل الله تعالى ١‏ ولالمنوا مافضل الله به بعضكم اس اراك 

(١‏ انالمسلمين والمسلمات » وروى قتادة عن الحسن ا احد المال ومايدريه لعل 


هلا كه فىذلك المال والسعيد عنقتادة فىقوله ( ولاتمنوا مافضل الله به بعضكمعل بعض »© | 
قالكان اهل الماهلية لانورثون المرأة شيا ولا الصى ونجعلون الميراث لمن حون فلما الحق 


9 ممت ,11 

















جهو م١‏ ضعه 
2 مدجهك)ض 


00 نصيها وللصى نصيبه و جعل للذكر مثل حظ الاشين قال النساء لوكان انصناقنا 
فى الميراث كانصياء الرجال وقالالرجال |نالنرجو ان نضل على النساء فالآ خرة م فضلنا علمن 
ف الميراث فاتزل الله تعاليلالارجال نصيب مما 0 ١‏ وللساءنصتما ااكتسين» سول المرأة 
تجرى حسناتها .عششر امثالها كما بمجزىالرجل قال (إواسئلوا الله هن:فضله ا نالل كان بكل ثى * 
علما» وى الله عن عن مافضل الله به نا على بعض لان الله تعالى اوعل ان المصاحة له فى 
اعطائه مااعطى الآاخر ولانه' عع من نخل ولاء اما كلع لبعطى ماهو كر 

وقد تصمن ذلك النهى ن اند » زوال١2:‏ عن غيره اليه وهومثل مارو أو 


هىبرة قال قال رسو ل الله صلى الله عا طب الرجل على خطية ١‏ 


خةه و الليد معط 
0 ولا 0 


سوم اخبه ولاتسأل المرأة طلاق اختها 


عليه وسل أن طب على خطية ة اخيه 2-4 


( 


سومه مكذاك فاظنك نى ان عل له ماقدصار 


1 


اما 0 ماه نعو :إن بش ف 

الزهرى عن سالم عن أسِ آل قال السو لآللة صلى الله 

انادالله 0 م واف اهار ورجل اثادالله القر ان قهونقومءه آناءالليلوالنهار مزه 
00 يبن احدها اننى الرجل انتزول نعمة غيره عنه فهذا الحسد 

1 الي ع . 00 5 ١‏ ك3 8 01 ل نا( للد 

وهو العنى المنمهى و ن يكونله لى مالغيره من عير ان بريد زوال 00 


#ظور وغير#ظور 


النعمة عن عر 2 ل ا 1 
١‏ عنعيره فهذا عي ربحظور اذ به وح 0 


عدإن عى ماس دتحل وقوعة مثل أن تعى الداخنا ن تكون رجلا اوتتنى حال الخلافة 
والامامة ونحوها من الامور التى 5 اننا الانكون لاقع > وقول تعالى, وتان حال 
7 ى م ا( حت 2 ص 3 


56 1 للضاء أاصيت اها ن ) قل فبه وجوه احدها ان لكل واحد 
0 إقامه ولطف له فيه حتّىق استحقه وبلغ علو 


منهم حظله ولصمه غير ميخو سس ولا منقو 





حطا لعمله وقل فيه 
نْ 1 ال َ فعليه ان برخى عاقيم 
0 م نعالى« 0 من فضله 4 قل فنه ان معناءان احتحجم ل فسلواالله 
د 


ان 0 مثل ذلك من فصله لابان تعنوا مالغبره الا انهذهااسثلة تغنى ان تكن معقودة 


إشريطة المصلحة والله تعاللى 


قالالله تعالى :وا جءانا موالى مماترك الوالدان والاقربون6ة قال ابن عباس ومجاهد 





وقتادة الموالىههنا العصة وقال السدى الموالي الورثة وقبل اناصل المولى من ولى الثى' 
ص اي 0 > مك يع 











1 
كقاجت. 0 م1 


0 يلي وعو اتصال الولاية فىالتصرف:ع/: قال. | نوبكر.المولى..لفظ مشترك بنصرف ,على وتجوه 
فالمولى المعتقلانهولى نعمه فىعتقه ولذلك سمى مولى.النعمة والمولى| لعدالمعتقلاتصال ولاية مولاه 
به فىانعامه عليه وهذا كا يسمى الطالب غس ما لانله اللزوم والمطالة بحقه ويسمى المطلوب 
غس با لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدين اياه والمولى العصية والمولى الخليف لان احالف 
بلى اسه يعقد العين والمولى ابن الم لانه يليه بالنصرة للقرابة الق . سبعنا ‏ والمولى الول 
لانهيى بالنصرة وقال تعالى ( ذلك بانالله مولى الذين امنوا وانالكافرين لامؤلى لهم 2 
اىيلهم بالنصرة ولاناصر الكافرين يعتد سنصرته وبروى الفضل بن العباس 

مهلا تى حمنا مهلا موالينا * لاتظهر نلا ماكان مدفونا ‏ , 

فسمى بى الع موالى والمولى مالك العد لانه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصرة 

والاية فا سم المولى سنصرف على هذه الوجوه وهو ا سم مشسترك لايصح اعتار مومه 

وإذلك قال 0 فيمناوصى لموالله وله موالاعلٍ وموال| سفلا نالوصيةباطاةلامتناع دخو لهما 

نحت اللفظ فىحال واحدة وليس احدها باولى من الآخر فبطلت الوصية واولى الامسياء 

نى المولى ههنا العصة لماروى :اسسراشل عن انى حصين عن الى صا عن الى هربرة 

قال قال رسولالله صبى الله عليه وسم انا اؤلى بالمؤمنين من مات ورك مالا قاله لاموالى 

(قولهاوضياءا) بفتح | العصبة ومن “لتكلا اوضياءا فانا وليه وروى معدر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن 


0 عباس قال قال رسولالله صلىاللّه عليه وس اقسموا المال بين اهل الفرائض ابت السهام 
لصحدةه 





فلاو لى رحجل 0 وروى فلاولى عصسشة 1 0 روى عن الى صل الله عليه سم 


لشمة المواللى عصة *« وقوله فلاولى عصسة 31 كر مابدل على ابالمراد شوله ( ولكلن 
جعلنا موالى تمائرك الوالدان والاقربون »© هم العصات ولاخلاف بن الفقهاء ان مافضل 
1 0 ذوى النهام: فهو لإاثرت'العضات الى المت والعصات هم الرحال الذين تتصل 
بتهم الى الميت بالبنين والآاباءمثل الحد والاخوة من الابٍ والاعمام. وابنائهم وكذلك 
من بعد منهم بعد انيكون الذىيصل ,نهم البنون والا باء الا الاخوات فامهنعصبة معالبنات 
خاصة وابما يرث من العصات الاقرب فالاقربٍ ولاميراث للابعد مع الاقرر اه 
ان من لاستصل نسبه بالمنت الا من قبل النساء انه لبس 'لعصبة *« 1 العتاقة عصبةالء.د 
ولاولاده وكذلك اولاد المعتق الذ " كور متهم ييكونون عصدية العد المعنق /إذا امات 
0 ويصير ولاؤدلهم دون الاناث من ولده ولايكون ابحد منالنساء عصسة بالولاء 
الا مااعتقت اواعتق مناعتقت * واا صار مولى العتساقة غصة.بالسسنة وسحوز انيكون 
مادا شوله تعالى (ولكل جءلنا 3 تماتر كالوالدان والاقر.ون» اذ كان عصيةويعقل عنه 
كايعقل عنه بنواعمامه ::# فان قبل المت لبس هومن اقرباء مولى العتاقةولامنُ والد.ه :له قبكله 
اذا كان معه وارث من ذوى لسية من كت حو الئنت والاحت حازد خوله معهم هذه 
الفريضة فستحق باصل السهام وان لم يكن هو من اقرباء المت اذ كان فى الورثة ممن 0 











حغ هما ته 
0 انال فيه انه تماترك الوالدان والاقربون فكون بعض الورثة قدورث الوالدين 
والاقربين * واختلفاهل العم فىهيراثالمولى الاسفل من الاعلى فقال ابوحنيقة وانوبوسف 
وخمد وزفر ومالك والثورى والشافى وسائر اهل العم لايرث المولى الاسفل منالمولى 
الاعلى وحكى ابوجعفر الطحاوى عن اللسسن بن ذياد قال يرث المولى الاسفل من الاعلى 
وذهب فيه الى عحديث رواه حماد بن سلمة وحماد إن زيد ووهب إن خالد وممد بن مسل 
الطالو فى عن حمرو بن دنار عن عوسحة مولى!' بن عاس عن ابن عباس ان رجلا اعتق 


عبدا له قات المعتق ولميترك "١‏ لا المعتق ل رسو لالله صلى الله عليه وسلم مير|انه للغلام 


المعتق قال ابوجعفر ولس لهذ نات معارض فوجب ايات -25 3 00 ابوك ور 
ان كن دفعه اليه لاعلى وجه الميراث لكنه لحاجته وفقره لانهكان مالا لاوارثله فسدله 
ان.تضرف الى دوى اطاحة والفقزاء ية فان قبل الماكاتت الاكان إلى حب باللراث 
فى الولاء والذسب واللكاح وكان ذوو:الانسان بتوارثون وكذيك الزوحان لت كن 
الولاء من ححث اوجب الميراث للاعلى منالاسفل ان«وجه للاسقل من الاعلى 5 قال 


١‏ بوكر هذا تن وان لآنا فداوحدا فى دوى الانسان من رف ع ولا ره هوانا 


ت لان امسأة واكك اخنكاء اراس ون إخيا كن للبت اللصف والباق لابن الاخ 
1 مكانها مات 'ان الاح وخلف 0 أؤاختا وصمته لمرث العمة ا فقد ورنهما ابن 
الاح فى الخال التى لائرته ع والله تعالى اعل بالصواب 


باب ولاء الموالاة 


قال الله تعالى ع والذين عاقدت اعانكم فا توهم نصيبهم 6 روى طلحة بن مصرف عن 
سعيد بن جبير عن ابن عاس فى قوله ( والذن 3 لاحم فا توهر 0 قال 
كان المهاجر يرث الانصارى دون ذوى رمه بالاخوة الي اخىالله الم فلما تزلت 5 ولكل 
حعلنا موالى مماترك الوالدان والاق, ون ) سحت ا وان لت انيم 
أصد 0ش © قال من النصروالرفادة ونوصوله وقددذهبالمر راث ودوى على بن ان 
عباس (إوالذين عاقدت اعاتكم فا توهم نصيبهم 6 قال كان 00 يعاقدالرجل أهما مات 
ودنه الآخر فائزلالله تعالى 7 واولوالارحام بعضهم .اولى برعض فى كتابالله من المؤمنين 
والمهساجرين الا ان انفعلوا الى اولبائكم معروفا © بول الا ان بوصوا لاوليانم الذين 
عاقدو الهم وصة ة فهولهم جائز من ثلث ار المت فذلك المعروف وروى اوويشر عن سعد 
ابن جبير فىقوله تعالى ( والذين عاقدت ١‏ عاتكم 1 لوهم نصيبهم © قال كانالرجل يعاقد 
الرجل ف الماهلية فيموت فير هفعاقد ابوبكر ات فورثه وقال سعيد بن المسبس هذا 
فىالذين كانوا بشنون رجالا ونورثونهم فازل الله فبهم ان مجعل لهم من الوصية ورد الميراث 
الموالموالى م نذوىالرحم والعصبة 6 قال اوبكر 0 با قدمنا منقول السلف انذلك 
صكي» 
(:» - احكام الفِرآن » ج ؟ © 

















ص هع كما وى 0 
كان حكما ثاينا فىالاسلام وهواميراث بالمعاقدة والموالاة م قال قائلون انه منسوخ 0 
( واولوالارحام بعضهم اولى سبعض فىكتابالله 2 ايك ليس ,عنسوخ م نالاصل 
ولكنه جعل ذوىالارحام اولى منموالى المعاقدة فنسخ مبرامهم فىحال وجودالقرابات 
وهو باق لهم اذا فقّد الاقرباء على الاصل الذى كان عليه 6 واختلف الفقهاء فىميراث موالى 
الموالاة فقال اوحنيفة وانويوسف وحمدوزفر ل على بدى رجل ووالاه وعاقد. ثم 
مات ولاوارث له غيره فيراثهله وقال مالك وابن سُبرمة والثورى والاوزاعى واالشافى ميرانه 
للمسلمين وقال حى بن سعيك اذاحاء من ارض العدو لم على بده فانو لاءه لمن والاه ومن 
اسم من اهل الذمة عل كن رجل من المسلمين فولاوٌء للمسلمين عامة وقال اللبث 
ابن سعد ا عل فى رجل فقد والاه وميراله اذى 0 على بده اذا لم ليدع وارنا 
غيره قال انبكر الآية توحباللميراث للذىوالاه وعاقده على الوجهالذى ذهب اليهاككا بنا 
لاندكان بحكما ثانا فىاول الاسلام وحكمالله بهفى نص التتزيل ثم قال ( واولوالارحام بعضهم 
اولى سعض فىكتابالله من المؤمئين 6 4 لشعل ذوى الارحام اولي من المداقدينالموالى 
فى فقد ذوو الارحام وجب ميرامم شضية 3 بة اذكانت اما لت ماكان لهم الى 
ذوىالارحام اذا وجدوا فاذالم .و جدوا فلس فى ان ولا فىالسنة ماوجب لسخها 
فى ثاية الحكم كله على ما لقتضيه م ناساتالميراث عند فقد ذوىالارحام * وقدودد 
الاثر عنالنى 1 عليه وسلم وت هذا الحكم وقَاله عند عدم ذوىالارحام وهوما 
حدثنا مدن كر قال حدثنا ا بوداود قال حدثنا بزيد بن خالدالرملى وهشام بن تمارالدمشق 
فالا حدثنا نحى بن حمزة عن عبد العريز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب بحدث 
حمر ءن عبد العريز عن قبيصة 0 ذؤبب عن كم الدارى انه قال يارسو ل الله هنا | اسلف 
فىالرجل سي عل بدى الرجل من المسلمان قال هواولىالئاس محباه وممانه فقوله هواولى 
الناس عماته شتضى ان يكون اولاهم عيرانه اذليس بعدالموت ستهماولاية الا فىالميراث 





وهوفق معنى قوله ه تعالى ١‏ ول 0 ا دوالك ؛ بعنى ورلة وقدروى حو قول اكع اننا فى ذلك 
عن تمر وابن 


رجلا هل ذلك ان قال لاء بأس به قد احاز ذلك مر عمر بن الخطابوروى 5 عن سسعيد 


مسعود 00 وابراهم ودوى معمر عن الزهرى اندسي لعن رول اسل فوالى 


انالمسبب قال مناس] على يدى قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميرائه وقال ربعة 
ابن الى عند الرحمن اذا دم الكافر على بدى رحا ل شر بارض اعادو اوبارضا1 سلمين شير انه 
للذى آم على بده وقد روى ابوعاصم اللبل عن ان حر حاعن إلى الزيير عن حابر قال 
0 النى صك الله عليه وسم عل كل بطن عقوله وقال لاسشولى مولى قوم الا باذلهم 
وقد حوى هذا الخبر معننين احدها جواز الموالاة لانه قال الا باذنهم فاجاز الموالاة باذ مم 

والثانى ان له ان تحول بولاية الى غيره الا انه كرهه الا باذن الاولين ا 1 
١‏ ماده عليه السلام فوذلك الا فولاء الموالاة لانه لاخلاف ان ولاء العتا 


]جمد - 
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7 عله وقال حلى الله عابه 0 الولاء لية ال 6 فان احتج محتج احد تن‎ ١ 





0 قال حدثنا ابو داود 1 د 0ك بن الى شدة قال حدنا عمد بن شمر وان كعبر 





وا«واسامة عن م عن سعد بن إراهم عن انه عن جير بن م قال قال رول الله 
صل الله عله وسرم لاحلف فالاسلام واعا <اف كن فى اطاهلة 2 الاكات الااشدة 
له محتمل ان ريد به 





قال فهذا وجب بطلان حاف الاسلام و منع التوارث به #6 قبل 
ننى اف فىالاسلام على الوجه الذى كانوا 1 عله لل وذلك لان حلف 
| لاهلية كا كان على ان يعاقده فقول هد هدنك ود ذفلت ورف وارنك وكان فىهذا 
حاف أشياء قدحظرها الاسللام و 300 05 بشرط ان تحاى عاك نه وبذل دوه ومهدم 


مامدمه فبتدمر د على 0 ك5 طل وقد ابطات ات الشمريعة عن للك واوجدت معولة 


5 
ار حتى ننصف مله وان لذ لتقت ل 8 رابة ولاغيرها قال الله تعالى : إيااما 
الذن اموا اكونوا قوامين بالقسط تبداء لله واوكل انفسكم او والوالدين والاقريين 00 
غ5 او فقيرا فاللهاولى مهما فلا تذعوا الهوىانتعدلوا 1 فاص الله تعالى بالعدل وا لقسط فى الاحانب 
والاقارن واص بالتسوية بين يبع فحكم الله تعالى فابطل ماكان عليه اهس الجاهلية من 


معونة القريب وليف علىغبر. ظاما كان اومظلوما وكذلك قال الى حلى الله عليه وس 





انصر اخاك ظالما اومظلوما فالوا يارسول الله هذا يمنه مظلوما فكيف يعينه ظالما قال ان 
رده عنالغلم فذلك معونة منك له وكان فىحاف اللاهلية ان يرنه الحليف دون اقرباله 
فننى النى >لى الله عليه وس بقوله لاحاف ف الاسلام التحااف على النصمرة والحاماة من 
غير نظر فىدين اوحكم واس بانياع احكام الشمريعة دون مايعقده الخليف على نفسه وى 
ايضا ان يكون اليف اولى بلميراث من الاقارب فههذا معنى قوله صلى الله عليه وسام 
لاحاف ف الاسلام واماقوله وا يماحلف كان فالشاهلية لميزده الاسلام الاشدة فانه حت.لل 
انالاسلام قدزاد شدة وتغليظا فالمنع منه وابطاله فكأنه قال اذا لم جز الخلف فىالاسلام 
معمافيه من تناصر المسلمين وتعاولهم اف الماهلية ابعد من ذلك #6: قال ابو بكر وعلى 
000 منالتوادث بالموالاة قال ادابنا فين اوصى لجميع ماله ولاوارثله انه جائز 


ل د لعقداموالاة وزو عن بيتالمال 





وقديينا ذلك فم سلف وذلك لانه لماحازله ان لجعل ميرا نه 





حازله ان حعله كنشاء يعدمونه بالوصية اذكانتالموالاة عا نت بينهما لعقده وانحابه وله ان 
شقل ولاه ما لم يعقل عنه فاشبهت الوصية اتى "شت وله واجابه و«تى شاء رجم فيا الا 
انها تخالف الوصية من وجه وهو انه وان كان يأخذه 1 فانه رباخذ. على وجه الميراث 
ألائرى اندلوترك الميت ذارحم كان اولى المبراث من هولى الموالاة وم يكن فى الئلث عنزلة 
دن اوصى لرجل 6 
اوولاء عتاقة فولاء الموالاة يشبه الوصية بلمال من و+ه اذالميكن له وارث وغارقها منوجه 


على 0 مانا و الله م 1 


اله فبحوز له منه الثاث بل ل 9 اذا كله وارث من قرابة 


0 ورد : 3 -صى يوج 


هه /ذرا ممه 2 


مطل 

فى معنى قوله عليه 
السلام انصر اخاك 
ظاما اومغالوما 











هع لما وده 


0 يأب ماجب على المرأة 57 طاء 


قالالله تعالى ةق الرجال قوامون على النساء بما فضلالله بعضهم على عض وها انفقوا من 
اموالهم6 روى بونس عن الحسن ان رجلا جرح الا نان الخرعا آل ردت رلإلك 
صا العام فقال! لتى صبى اللهعليه وسلما لقصاص ذانز لالله تعالى لا الرجال قواهون على 
النساء » الااية فال صل لى الله عليه وسام اردنا اعس! واتزادالله عيره وروى جرير بن حازم عن 
الحسن قال لطمرجل اصرانه فاستعدت عليه رسول اللهصلى الله عليه وس فقال صل الله عليهوسام 
عليكم القصاص فازلاللّه ( ولا تعجل بالقرآن منقلى ان شضى اليك وحيه » ثم انزلالله 
ا الرجال قوامون على النساء © 26 قال ابوبكر الحديث الاول يدل على ان لاقصاص 
بين الرحال والنساء فها دون النفس وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثانى جاتر 
ان كول لطانها لانها نشزت عليه وقداباح الله تعالى ضرا عند النشوز بقوله ( واللاى 
نخافون نشوزهن فعظوهن واعجبروهن فالمضاجع واضر بوهن» 5/: فان قبل لوكان ضر يه اياها 
لاج لالنشوز لما وجب الى صلالله عليهوسام القصاص :ة قبل له انالنى حلى الله عليه 0 
أعاقال ذلك قبل نزو لهذه الابة التى فيها اخالا ري عندا لنشوز لان قولهتءالى ( الرحال 
قوامون على النساء » الى قوله ‏ فاضربوهن » بزل ل إخدافل وجا عليهم عد روك الآ 5 
شأفط من قوله (الرحال قوامونعبى الاساء)قيامهمعلمين بالتاديبوا لتدبير والحفظ والصيانة لما 
فضل الله به الرجل على المرأة فىالعقل والرأى وبا الزمهاللهة تعالى منالاشاق علها* فدات 
ل 7 
وهذا يدل على ان له امسا كها فى ببته ومنعها م نالخروح وان عليها طاعته وقول امه 
ما تكن معصية ودلت على وجوت أشقتها عليه وله (( وما انفقوا هن اموالهم » وهو 
نظير قوله (( وعلىالمولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف » وقوله تعالى ( لينفق ذوسعة من 
سعته» وقول النى صل الله م ولهنرزقهن وكدوتمن بالمعروف > وقولهتعالى ل وبا 
اشقوا من اموالهم 6 منتظم للمهر والنفقة لانمهما جميعا ثما بازم الزوج لها وه قوله تعالى 
فا لصاحات قانتات حافظات للغيب عاحفظ الله بد لعلى انف النساء الصالحة وقوله2فانتات») 
روى عن قتادة مطبعات لله تعالى ولازواجهن واصل القنوت مداومة الطاعة ومئه القنوت 
فىالوتر لطولالقيام وقوله لإحافظات للغيب ماحفظ الله » قالعطاء وقتادة حافظات لماغاب 
عنه ازواجهن من ماله ومانجب 1 وما يلزم من صيانة تفسهاله قال عطاء فى 
قوله ( ما حفظ الله © اى بما حفظهن الله فى مهودهن والزام الزوج من النفقة عايون 
وقال اخرون ( عاحفظ الله © اهن اما صرن صالات قانتات حافظات محفتظ الله اياهن 
من معاصه وتوفقه وما امدهن,ه منالطافه ومعونته وروى انومعشر عن سعد المقبرى 
عن افى هرريرة قال قال رسول الل صلىالله عليه وس ان ا 
لصي لس ل 77_21 ب ري 2 ظظاظا1ؤل9ؤل]222595 22 شت م تش و5 013 
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ديصع 


٠‏ ار ار رحال اه كم عافضل الله ل على إمض ' 4 الا به والله له الوفق 


عع ذما هم 8 


سر دك واذا انها اطاعتك واذاععت عنها خلفتك فىمالك ونفسها 0 رسولاللةصل الله 











ل 447 





قالالله تعالى هق واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن وامجروهن 6ه قبل فى معنى تخافون 
فسان احده يتلدون لان خوفالئى كا يكون العم عوقعه طاز ان يوضع مكان يعل خاى 
كا قال ابو حجن الثقنى 
ولا ندفتنى بالفلاة فانتنى * :اخاف اذا مامت ان لا اذوقها 

ويكون خفت منى ظننت وقد ذكره الفراء وقال تمد بن كمب هوال/وف الذى هوخلاف 
الامن كأنه قبل تخافون نشوزهن بعلمكم بالمال المؤّذئة به واما النشوز فان!بنعباس وعطاء 
والسدى فالوا اداد به معصية الزويج فى بلزمها من طاعته واضل النشوز الترفع عل 
الزوج <الفته مأخوذ مننشر الارض وهوالموضعالمرتفع منها * وقوله تعالى (فعظوهن» 
يعنى خوفوهن بالل وبعقابة * وقولهتعالى لا واجروهن فالمضاجع © قال!,نعباس وعكرمة 
والضحاك والسدى غرالكلام وقال سعيدين جير غر اماع وقال مجاهد والشعى وابراههم 
رالمضاجعة * وقوله ( واضربوهن » قالابن 1 اذا الا اعته ف المضمجع فلس له ان 
يضر مهاو قال >اهد اذا نشز تعن فراشه شول لها اتتالله وارججى وحدثنا ممدبن بكر فال حدثنا 
انوداودقال حدتنا عبدالله .ن محمدا انفيل وان بنالى شببةوغيرها قالوا حدثنا حاتم بناسماعيل 
قال حدثنا جعفر بن محمد عن اسه عن حابر بن عثالله عن الى دراه لا اوعد اله 
خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال انوا الله فىالنساء فاتكم ا بامانةالله 

واستحلام فر وجهن تكلمة الله ان ان لاوطن فرشكم احدا 0 
فانفعلن فاضر بوهن ضربا غيرمبرح ولهن علكم رزقهن وكنوتمن بالمعروف * وروى 
ابن جر يح عن عطاء قال الضرب عير المبرح بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة خبربا 
ان ان ني الله صب الله عليه وس قال مثل المرأة مثل الضلع مق ترد 
اقامتها تتكسرها ولكن دعها تستمتع بها وقال امسن ( فاضر بوهن © قال ضربا غير مبرح 
وغير مؤثر وحدثنا عبدالله بن مد بن اسحاق قال حدثنا الكسن: بن الى الربيع قال حدثنا 
عبدالرزاق قال اخبرنا معمر اين وقتادة فىقوله (إفعظوهن والمجروهن فالمضاجع © 

اه نشوزها وعظها ذانقبات والاثجرهافىالمضحع فان قبلت و الاضر بهاضرباغير مبرح 

ثم قال ( فان اطعنكم اا علمن سييلا © قال لاتعللوا عليهن بالذنوب 


ة باب المكمي نكيف ل 7 


قال الله 0 #وان خْفم شفاق برهما فايثوا حكما من اهله وحكما مناهلها 6 وقداخلف ع 
دصى جع 








كه 














لك 
الاعوجاج والاختلاف 
ومثله التدارق 


(الصححه) 


اه . 
1 





9] تع : 


جع ١٠ؤ9ا‏ وه 





2 


فى الخاطبين بهذهالاً ية منهم فروى عن سعيدين جير وااضحاك انهالسلطان الذى يترافعان 7 


الله وقالالسدىالرجل لا 2 قالا بوكر قوله (واللانى افون نشوزهن» هوخطان 
للاذواج لما اك به منالدلالة علبه وهو قوله (( وانخروهن فالمضاحء وقوله 
ل وان حَتم شقاق بينهما » الاولى ان يكون خطابا للحا > | الناظر 0 والمائع 
من| لتعدى وال وذلك لانه قدبين ن امس الزويم واصه نوعظها وخوشها بالله 7 محرا نما 
ندع ان لم تنزجر ثم بضربها ان اقامت على نشوزها ثم ل بعل بعد لضرب للزوج الا 
الجا > كة الى من سنصف المظلوممنهما من الظالم ويتوجهحكمه عايهما وروى شعبة عن رون 
ل ا 0 جنير عن الحكمين فغضب وقالماولدت اذذاك فقلت اا 'عنى حكمى 
شقاق قالاذا كان بينالرجل واحرأته درء وتدارؤٌ بعثوا حكمين فاقبلاعلى اذى جاءالتدارؤمن 
قبله فوعظاء فان اطاعهماوالااقبلا على الآخر فانسمع منهماواقبل الىالذى بريدانوالاحكما 
إبسهما كا 0 فهو جار بز وروى عبدالوهاب قال حدثنا ابوب عن سعيدين جيير 
فىا ل تلعة بعظها فان انمهت والامخرها والاضر ما فان اثنهت والادفع اسها الىالسلطان 
فبعث حكما من اهلها وحكما مناهله فقول الحكمالذى من اهلها بشعل كذا ويفمل كذا 
وقول المكمالذى مناهله تفعل بهكذا وتفعل به كذا فامهما كان اظلم رده ال ىالسلطانواخذ 
فوقيده وانكانت ناشرًا اموه ان بخلع 6 قال اوبكر وهذا نظيرالعنين والمجبوب والايلاء 
فى باب أن النا؟ هوالذى بتولى النظر فى ذلك والفصل بينهما بما بوجه حكم الل فاذا 
اختلفا وادعىالنشوز وادعتهى عليه ظلمه وتقصيره فىحمو قهاحائذ بعث الاك حكما من اهله 

وحكما من اهلها ليتولياالنظر فيابينهما وبردا الى الحا 5 مابقفان عليهمن اها د واتعااص الله 
د كر احدامكمين من اهلها والآخر من اهله لثلا تتسبق الظنة اذا كانا اجنين 
بالميل الى احدهها فاذا كاناحدها من قبله والآ خر من قبلها زالتالظنة وتتكلم كل واحدمنهما 
من هومن قبله ويدل ايضا قوله (( فابعثوا حكمامناهلهوحكمامن اهلها » على ان الذى من اهله 
وكل له والذى مناهلها وكل لهسا كأنه قال فابمثوا رجلا منقبله ورجلا من قبلها فهذا 
بدل على بطلان قولهن سول ان الحكمين اننحجمعا انشا! وانشاا” فرقا غير امسها * وزعم 
اسماعيل بن اسحاق انه حكى عن افى حنيقة واصحابه انهم لم يعرفوا امس الحكمين 
ا 0 عليهم 0 حفظ لسانه لاسها فما محكيه عن العلماء قالالله 
تعالى 2 مايلفظ من قو لالالديه رقيب عتيد » ومن عل ايه مؤّاخد >كلامه قل كلامه فيا 

يعنيه وام المكمين فى الشقاق بينالزوجين منصوص عله فىالكتا ب فكيف جوز ان 2نى 
عليهم مع 0 منالمم والدين والشريعة ولك ن كد لك ان كرا سيان 
لهما احدها وكل المرأة والآخر وكيل الزوج وكذا روى عنء على بنانى طالب رضوالله 





عنه وروى ابن عبينة عن ابوب عن ابن سيرين. عن ع ال عليا رجل واحرآأنه معكل 
واحد منهما فئام منالناس فقال على ماشأن هذين قالوا ينهما شقاق قال (( فانسثوا حكما 










































6 
15١ 8‏ م 00 
8ن اهله وسكي 6 اخنها ان يا ضار وفو اك 04 4 شال عل عل درين لعيكا 


] عليكما انرا انتجمعا انتحمعاوانر ًا اننفرقا اننفرقافقالتالمرأة رضيتبكتاب الله فقال 





الر حل ١ك‏ الشرقة قاد فتال عل كذ والله لساك فى حى قرم اترك نحر عل أن 
قولالحكمين انما بيكون برضاالزوجين فقال اكابنا ليس للحكمين ان بشرقاالا ان برضى 
الزوج وذلك لانه لاخلاف انالزوج لواقر بالاساءة الها لمرشرق ينهما ولم بجبره الخاك على 
طلاقها قبل نحكم اللمكمين وكذلك اواقرتالمرأة بالنشوز ل برها الاك على خاع ولاعلىرد 
مهرها فاذا كان كذ لك حكمنهما قبل مث التكمين فكذاك بعديهما لامجوز ابشاع الطلاق 
من جهنهما منغير رذىالزوج ونوكله ولااخراج المهرعن ملكها من غير رضاها فإذلك 
قال اكدابنا انهما لامحوز <اعهما الاءرضى الزوجين فقال اكابنا لبس لاحكمين ان بغرقا 
ا لان كا 1 لاعلك ذلك فكيف علكد 00 ا 
وكلان لهما احدها وككل المرأة والاخر وكل الزوج فى الخلع اوفى التفريق يغير جعا 
ان كان الزوج قدجعل اليه ذلك * قال اسماعيل الوكل ليس ىم ود كرون حكيك 
الا وحوز امه عله وان الى وهذا غلط منه لان ما ذحكر لادنى. معنى الوكلة لانه 
لابكون وكلا ايضا الا وبحوز اه علنه 0 و ل ل لكان ع راجيا 
عن حدالوكالة وقد حكم ار خلان حكيا فى خصومة بينهما ويكون عنزلة 0 كل لهما فما 
لل لك لطياق 
00 لس يذادر اها من معن الوكالة ثّ و نحكم المكم فى الخصومة بين رحلين يشه 
حكم الحا 000 ويششه الوكالة منالوجه الذى بينا والحكمان فىالشقاق اما بتصرفان 
نوكلة حضة كسائر الوكالات :* قالاسماعيل والوكل لايسمى حكما وليسذلكظنلانه انعا 
سمى ههنا الوكل حكما تأ كدا للوكلة التى فوضت الله * واماقوله ان الحكدين نجوز 
امسهما على الزوجين وان ابا فلس كذلك ولا جوز امسها علهما اذا انيا لانهما وكيلان 
واعا محتاج الخاك ان يأمسها بالنظر فىامها ويعرف امود المائع منالحق منهما حتى ينقلا 
الى اناك ماعفاه منامىها فيكون قولهما مقبولا ففذلك اذا اجتمعا وبنهى الظالم منهما 
ا ا رك ار لني ولا أن كر ل مك 
ا سا لكل 200 وين ذلك تكولا ال خا وشرعما لصارع مكنا 
00 لان اسم ل فيد تحرى الصلاح فيا جعل اليه وانفاذ القضاء باحق والعدل 
لها كان 0 مو ص الى دأعهما وانفذا على الزوجين حكما من جمع اوشريق مغى 
ما انفذاه فسميا حكمين منهذا الوجه فلما اشه فعلهما فعل الحا »م فى القضاء علهما يما 
وده عل كيد طرى 0 والصلاح 0 ويكونان معذلك وكلين لهما اذغير 
حار إك كون لاحد ولاية على الزوجين من خلع اوطلاق الابامها + وزتم انعليا اعاظهر 





5 5 5 ا 0 2 . و 0 0 
1 منها لتكيرعبى الزوج لا:ه برض بكتابالله قال و ياخذه بالتوكيل وامااخذه يعدم الرضابكتاب الله 
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- ملو 





جع 1559 قي 


هذا على ماذكر لان الرجل ماقال اماالفرقة فلاقال على كذيتاماوالل لا تنفات مى 


اج 
يس 


ا فاعااتكر على الزوج ترك التوكل بالفرقة وامى. بان نوكل بالفرقة وماقال 
الرجل يد الكرعله اما قال لاارضى بالفرقة بعدرضىالمرأة بالتحكم 
وفىهذا دليلعبىانالفرقة عليه غيرنافذة الابعد نوكيله مها * قال ىس قال إان بريدا اصلاحا 
بوفقالله بينهما» علمنا انالحكمين مضياناميها وانهما انقصدا الحق وفقهماالل الصوان 
من 1 كم * قالوهدا لاهَال للوكلين لانه لاحوز لواحد 0 انبتعدى مااص 00 
ادق 00 الوكالة لان الوكيلين اذا كانا موكلين بما رأيا من جمع اونفريق على 
3 الصلاح واخْير فعليهما الاجهاد فها يمضيانه منذلك واخبرالله انه بوفقهما 0 
ان صلحت ساهما 0 بين الوكلا ل يكل من فوض اليه اعمس عصيه على جهة 
رق اك بر والصلاح فهذه الصفة ُ وصفه الله مها لاحقة به * قال وقد روى عناان 

١ ١ 1‏ 0 05 :5 المكياء 00 1 
عباس وحجاهد والى سلمة وطاوس واراهم قالوا مافصى به احكمان هن ثشى فهو حاءز 
وهذا عندنا كذيك ايضًا ولا دلالة فه على موافقة قوله لانهم لمولوا ان فمل الحكيين 
فالتفريق والخلع جابز بغير رضى الزوجين بل جائز ز ان يكون مذهيم انالحكمين لاعلكان 
التفريق الا برضى الزوجين بالتوكل ولا يكونان حكمين الا بذلك ثم ماحكما بعد ذلك 
0 فهو جائر وكيف وز الحكمين ان لعا بغيررضاه ورا المال عنملكها وقدقال 

تعالى ( وانوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لك عن عا نه فشكا فار ينا 
0 وقال الله تعالى ( ولا بحا 0 أن ا مما 0 1 الا ان نخافا ألاها 
جدود الله فان خم ألابقها حدود الله قلا < شاح عليهما فم أفندت به » وهذا جوف 
5 لور ههنا هوالمى شوله 1 ا ” فابعثوا كي من اهله 5 من اهلها ) وحظن 
الله على الزوج ا 5 نما اعطاها الا عل الى شريطة ا وف منهما 00 حدود الله فاباح 
كك أن اذى عا ١‏ أضسادت وإاخل ال زمج أده ا بحوز للحكمين ان يوقعا خلعا 


اوطادقا من عير رضاها وقد نص الله عط لى انه ليل له اخد م مم اعطى الا لطبية من 





نفسها ولا ان تفتدى به فالقائل بان ل ان مخلعا بغير نو 0 من الزوج مخالف لنص 
الاك وقاناللةتعالى لزيا امها الذين امنوا لا تأ كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا انتكون 
نخارة عن تراض متكم 4 شع كل احد ان بأ كل مال عيره الا رضاء وفال الله تعالى 
( ولاتأ كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى المتكام 6 فاخبرتعالى ان الاك وغيره 





سواء انه لاعلك اخذ مال احد ودفعه الىعيره وقالالنبى صلى الله عليه ول لاحل مال 
6 م الابطية من نفسه وقال صلى الله عليه وم ذن ضعت له من حق أيه 6 فاعا 
اقطعله قطعة من اللار فثبت بذلك ان 1١‏ لم لاملك اخذ مالها ودفعه الى زوجهيا 


ولا علك اإشاع طلاق عل لى الزوج لغير توكله كذ نضتناء وهذا حكم اللكنات والسئّة 1 


م واماع اا ضور للحا فض نو من المقوق اسقاطه وشله عنه ع0 
]نع - معو 




















جع 9] عق 







































على أنه ى للحد 


كين ان نض وخر قو تداق وان بين 
ا ان بريدا فر رقة واعا بوجه المكنان 


اصالاحا افق الله 





لبعظا | الظالم منهه 00 0 را عله 
الزوج هوالظ لظام انك عله ظلمه 
خلع فك وان كانت الظالمة قالا لها قدحلت لك الفدية 
وكان فىاخذها معذورا لما يظي, 1 من نشوزها فاذاجعل كل واحد منهما | الىالحى 





ظلمهة واعلام الام بذلك لبأحد هوعلى بده فان كان 
وقالاله لابجل أن تَوّدها : 











اذى 1 ن قله ماله من التفريق والخلع كانا مع ما 0 8 من ام وكلين جا ل 
أ لعا انرأيا 0 مجمعا | ناا ذلك اه فهما | فىحال شاهدان وال مصلحان وى 
حال امران ع روف وناعيان عن 00 وو ركلا نف كال اذا فوض اليهما امع والتفريق 





واما قول منقال اهما شرقا 


حم ١‏ الاك 





6 
1 0 5 
ن ولاعان 000 نو حل مره الزو 1 د 
ل ل 5 


والسئة و الاعييالصو 


قال ا وحتيفة وابو وساف وحمد وزقر ومالك 


37 وعمان 3 حمر رخىالله عم 0 ل 
الذلع الاعندالسلطان والذى يدل على جوازه عند عبرساطان قوله تعالى ني فانطين 
ثى” منه نفسا فكلوه 


وغيره وقال تعالى 





000 العاة 
واحسن 3 صا والساتىى - 


سلطان وروى مثله عنع, 


هنا 0 ب 


اقتض 


تصى طاهص د جواز الحت. دك منهتاا ع 
فلا جناح عليهما فا افتدت به » ولم تشترط ذلك عتد ال 


5-0 5 0 9 2 ًُ 5 9 2 3 0 
حاز عقد النكام ساير العقود عندالسلطار وعد عيره. ثُدلك محوز الم اذلااختصا 
7 ع رك ال و 5-0 عر ا 02 
5 ا 2 8 ١‏ 

والاصول ليده العقود دلوم عند السلطان والله تعاللى أعر 





نأ ات الوالد ل - 2 
ا 100 2 5 ّ 2-6 2 ال 
كال اله تعالى 2 واعدو | الله ولا ان 3 سا وبالوا الذين احسانا د فقرن تعالى م 
م 2 
الز زام , برالو الدين يعبادته و و توحيده 4 به م ١‏ امن هما 7 قرن شكرها بشكر. فو قوله 
١ 3‏ 3 1 : 
تعالى 0 إاناء 1 رلى ولو لوالد نك اك لمصير © و كنى ذلك دلالة على تعظم حقهما ووجون 


برمها والاحسان اليهما وقال تعالى ذا ولا تقل 
وسيا الانطان 


لهما افولا تنهرها وقل لهما قولا كرما 4 
8 فى الوالدين الكافرين 





الى اخ القضة وقال تعالى ( و بوالديه حسنا © وقال 





لاا 1 يبعثان لاصلح ,ينها وليشهدا على 5 
م روى سعيد عن قتادة فىقوله تعالى ( وان خفم شقاق بينهما » > الا به قال العا" 
بك سكن ليصلحا فان اعياها ان يصابحا 0 على الظالم يظلمه ولس بابديهما 
م ذلك وكذلك روى عن عطاء م قال ابو بك, ر وفىفحوى الآية مابدل 








( وانجاهداك علىان تشركى مالبس لك به _ فلا تظعهما وضاحبهما فى الدنيا مترونا 1 / 
قا فى مال 0 




















صحميجع 


وروى عدالله نا بيس عن الى صلى الله لام انه قال 0 0 


9مس 0 





الوالدين والعين الغموس والذى نفس كد ركاه لا لف لحد كان على 0 ٠‏ جناح 
البعوضةالاكانت وكتة فىقله الىنومالقيامة 
لآ معصية الله فانه لاطاعة حاوق فى معصية ة الخالق وقد حدنا محمد , 0 ل 2ك 





ة قال كا فطاعة الوالدين واجة فالمعروف 


|توداود قال حدثنا سعيدين منصور تال حدثناعبداللهن وهب فال 00 عمروبنالخارث ان 
دراحا ابا السمح ل عنالى الهيثم 0 ع فى سعيد الخدرى انرحلا مناعن إن هاجر لوك 
الله صلى الله عليهو وس فيال هل - احد باون قال 0 قال أذنالك قاللا قال ارحعالمهما 
فاستأذنهما فاناذنا يك شاهد والا فبرها 00 ذلك قال اداتا لا يجوز انجاهد الا 
باذن الانوين اذا قام مهاد العدو منقد كفاء الخروج فلوا 0 بازاء العدو من قد 
قام بفرض ال دج فعليه | رفج يغبر اذن انويه وقلوا 0 فالتحارة وحوها فيا 
0 فنه قتال لايأس 4 لغير اذهما لذن النى صلى الله ع به وس 6ه من 11 ياد الاباذن 


| التحارات 





الانوين اذا قام ارتن ل أ فين من افر إلى رويط اررق ب 

والتصرف فالباحات الى لبس فبها تعرض للقتل فلس للاون منعه منها (إذلك م حتج 
الى استتذانبها ومن لحل ما ١‏ كدالله تعالى من اتعظم حق الابوان قال تدان الادى للرجل 
ان شنا ل اناه اللكافر اذا كان تحاربا للمسلمين لقوله تعالى تر ولا تقل لهما اف » وقوله 
كال : يان ا على ان لشر كى مالنسن لك أنه ص قلا تطعهما وض احههما فى الدنيا 
معروفا 4 قا تعالى مصاحتههما بالمعروف فى الالال #اهدانه.فنها علىاالكفرومنالمعروف 
50 | سلاحا ولا قَتلهما الا ان يضطن الى ذلك بان مخاف ان قله ان ترك 
قتله فحائد نحوز قتله لابه انم شعل ذلك كن قد قل هشه مكنه غير ده ماه وهو منهى 
عن مكين عيره َْ قتله م هومنهى عن قتل نفسه حار له حنئد م ناجل ذلك قتلهة وقد 
روى 0 الى صلى الله عليه اا 0 حنظلة بن لى عامس الر راهت عن ن فقتل اله وكان 2 
وقال ا كاسنا ننافى الم عوت اناه وها افر م وشعهما ويدقني لان ذلك 
ن قال قائل مامعنى قوله عذال ار و بالوالدن 





0 تروف الى امس الله م 





احسانا 4 وماضميره :إة قبل له محتمل م بالوالدين اتخسانا ومحتمل واحسنوا بالوالدين 
احسانا * وقو قو لهتعالى 0 و بذى القرق 6 امس بصلةالرحم ان الالمرا بة على 00 
ذ كرء قاو لالسورة 00 تعالى قم ا > فبدا تعالى فىاول الآاية بتوحيده وعبادته 
اذكان ذلك هوالاصل الذى به يصح ماكر 3 والنبوات و نحصوله 2 اسار 
مصا الدن مذ كرتعالى ماب للابوين رسن الهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما مم 
0 الخار ذا القربى وهو قرييك المؤمن الذى له حق القرابة واوجب له الدين الموالاة 


والام رم 3 كت وهوالبعيد لك لسن لكا كا مؤمنا فيجتمع حق ا اروما 


اوجه للدي لعصمة ة الملة وذمة عقدالنخلة وروىعنان عناس وحاهد وقتادة والضحاك 0 
م حوك [ه 
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هع ١586‏ دي 





0 الخار ذو القربى القؤيب فى الذسب فروى كر نالنى صل الله عليه 0 الك قال يرا ن ثلاثة 


غارله ثلائة حقوق حق الخوار وحقالقرابة وحق الاسالام وحارله حقان حقالحوار وحق 


الاسلام و جارلهحق الموار رك اك كن 6 وقولهتعا 





#والصاحب باإنب 26 زوى 






فبدعن | بن عباس فى ا حدى الروابثين وسعيد بن جبير والمسن وجاهدو تادة والسدىوالضحاك 
انه الرفيق سر ودوى عن عبدالله إن امسعواد واراهم نافيل انه الزوحة ودواية 


اخرى عن أبن عباس اله المتقطع اليك رساء خيرك وقبل هوجار البيت دانيًا كان نسه 





اجا نكن درم ول اسك لانن محتملا يع ذلك وجب حمله عليه 


وان لا بخص اهمه نى” غير دلالة وقد روى عن الى صلى الله عليه 0 د فاك الل 
جبريل «وصبى با خار حَى طللت اله دسيورة ودوى سفيان عن جمروين ل 0 
ابن جير إن مطع عن الى شر 2 ا :زاعى فال قال رسولالله للك عليه 0 منكان يؤمن 
بل واليومالا خر فلكرم جاره ومن كان ومن بالله واليوم الاخر فللكرم ضيفه ومن كان 
يؤمن بالله واليوم ا خر فلبقل خيرا اوللصمت وروى عبدالله الوصاى عنانى جعفر فال 
قال رسول الله صفى الله عليه ول رك 
ابن هارون الانصارى عن أنه عن إلى هر ة قال قال م عوك ١‏ الله صلى الله عليه وس دن 
اشراط الساعة سسوء اسلو ار وقطبعة الارحام وتعطبل النهاد * وقد كانتالعرب فىاللاهلية 
لعظم الخوار وتحافظ على حفظه ونوجب فنه ما توت ف القرابة قال زهير 


امام الى عقدها: سنواء 





ريد بالرجا لالمنادى منكان معنك فىالنادى وهو مجلس الى وفال عض اها اا 
3 أنداسخار دالذى بلاصقداره داره وانالله خصهبالذ كر بأ 5 تدعق الخار غير الملاصق 
وقد حدتنا أعدالياقبن قالع قال حدثنا ابو يمر وتهد بنعمانا لقرئق وراق احمد بن ولس 
قال حد اساعيل بن مس قال حدثنا 0 بنحرب عنانى خالد الدالابى عن الى 
العلاء الازدى عن حيد بن عبدالرجمن الميرى عن رخل من اتاب النبى صلى الله عليه وسلي 
قال اذا اجتمع الداعبان -- ارم ل فان اقيا بابا اقر هما جوادا واذا سبق 
احدما فابدا بالذى سبق وقد روى عن | لى الله عله ران ان اربعين دارا حوار 
وحدتنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا اسن ل شبيب المعمرى قال حدثنا ممد بن مصى 
قال حدثنا بوسف بن السفر عن الاوزاى عن يونس عنالزهرى قال حدثى عبد الرحمن 


ا إن الك عن > فل أن ون ال سسر إل عليه وس ان ات 
بمحلة بىفلان وان دهم لى اذا افر دعم من جوادرى فبعث الى صلى اللدعله 0 ايا 0 رد كر 

وعليا نالو |.با تالس عحد فقوموا على بايه قصيحوا ثلانا الاار ناريعين دارا جو ارولادخل 
الئة من خاف حار بواتقه قالقلت للزهرى با ابا بكراريعين دارا قالاربعين هكذا واربعين 


هكذا وقد جعل الله الاجماع فىمدينة جوارا قالالله تعالى ( ل لم ينته المنافقون والذين 


سح 3 حك زياع 
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( قوله لاا ض لها ) 
البباض الارض الى 
لاعمارة فا كا ق 
لسان العرب 

( لمصححة ) 
(قواهالخايط)الشر 
المشارك فى الشيوح 
والخليط اامشارك فى 
ترق ]ل "داف 
النبانه (لصححه) 


(قولهبسقبه) الصقب 
والسسقب بشتحتين معنى 
القرب اى احقمن 
غيره بسبب قربه كما 
فى الزرقاق 


(لصححه) 





لحو 
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0 





فقاو هم مرض والمرجفون فالمدينة لنغربتك مم ثم لا مجاورونك فبها الا قليلا » عل 
تعالى | جماعهم معه فالمدسنة جوارا * والاحسانالذى ذ كر الله تعالى يكون من وجوه منها 
المواساة للفقيرمنهم اذاخافعليه الضرر الشديد منجية الموع والعرى ومنها حسنالعشيرة 
وك فالاذى عنه والحاماة دونه تمن بحاو ل ظلمه وما بتسع ذلك منمكارم الاخلاق وججيل 
الفعال ومما اوجبالله تعالى منحق الحوار الشفعة لمن بيعت'دارالى جنبه والله الموفق 

لات فهك ا 


ك0 





قال! و حنيفة وانووسف وتحمد وزفر الشريك ف المبيع احق من الشريكف الطريق ثم اللشمريك 
فى الطريق احق من الار الملازق مالخار الملازق بعدها وهو قول ابن شبرمة والثورى 
والحسن بنصا وقالمالكوالشافى لاشفعة الافمشاع ولاشفعة فى بثر لاساض لها ولامحتمل 
الفنم وقد روى وجوب الشفعة للحار عن حماعة من الشلف روى عن مر وعن 2 0 
أنى حفص بن حمر قال قال شرح اس 0 ان زاقضى بالشفعة لاجار وروى عاصم عن 

عن شرح قال الشريك احق من الخليط ا احق من الجمار والخار احق 0 
وروى ابوب عن حك قال كان شال لشريك احدق من الخليط وا- لخليط احق من سواه 
وقالا براه هم 5 المكن شريك فالحار احق بالشفعة وقالطاوس مثل ذلك وقال ابراهم بن 
0 0 الينا>مر بن عبدالعزيز اذاحدتالحدود فلاشفعة قال طاو سالخار احق والذى 
يدل على و-جوب العفحة لاحار ماروى حسين ا عن مرو بن سُعبب عن مرو بز ن الشريد 
عن اسه قال قلت لرسولالله صل الله عله وسل ادص 1-0 لاحد فيها شريك الاالخار 
فقالالجار احق بسقبه ماكان وروى سفيان عن ابراهم .نميسرة عن حمروبنالشريد عن 
ان رافع عنالتى صلى الله عليه وسم انه قال الخار احق لسقية وروى ا وحنيفقة قال حدسنا 
0 مع بنالمسوربن خرمة عن دافم بن خدج > قال عرض سعد اله قغال ده فا 
ا ا 3 تعطينى و 0 احق به لان شجعت رسولالله صل الله عليه وم 
شول الخار احق بسقه وروى أبوالزبير عن حابر قال قضى رسول الله صل الله عليه وا 
بالشفعة بالخوار ودروى عالملك بن الى دامان" عَنَ عطاء عن حار قالقال رسو لالله صَبى الله 
عليه وس الخار احق سقه يتنظر به وانكان غاكا اذا كان طرشّهما واحدا وروي ابن الى 
بلى عن نافع عن ابن عمر قالقال رسو ل الله على الله عليه وس الخار احق يسمه ما كان 
وروى ا عنالحسن عن سمرة عنالنى صلى الله عليه 00 قال حارالدار احق بشفعة 
دنقادة عزاين 02 إلى عل الله عليه وس أنه قال حار الدار احق بالدار وروى 
سفيان عن متصور عن م 0 ل من سمع 0 وعبدالله شولان قضى ر رسولالله 


صلى الله 0 بالجوار ونوا 0 قال 25 حى رسولالله دلى الله وار 


فاتفق هؤلاء ل عا لرواية عنالنى صلىالله عليه وإ ومانمم احدا دفع هذه دالاخيار / 


م 





تم - 5 حك لوم 
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هع /لذا قفد 


2-6 
مع رم واستفاطتها فى الافة فن عدل عنالقول با كان ناركا للسسنة الثاستة عنالنى 





صا لى الله عليه وس لم + د واح: سبج ام ن الى ذلك عاروى | بوعاصم التبيل قال حدثنا مالكغن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب والى سامة بن عيدالر من عن الى هربرة قال قضى رسولالله صل الله 
عليه وسام بالشفعة فهالم يسم فاذاوقمت| دود فلاشفعة وكذاك رواه عن مالك ابوقتيلة 
المدنى وعدالملك بن عبدالعزيز الماجشون وهذا الْديثرواه هؤلاء موصولا عنانىهبرة 
واصله عن سعيد بنالمسيت مقطوع رواه معن ووكع والقعنى وابن وهت كلهم عن مالك 
عنالزهرى عن سعيدبن المسيت منعير ذ ترانبى هر إرة وكذرك هو فىموطا مالك ولويت 
موصولا لماجاز الاعتراض .ه على الاخارالق رواها نحو عششرة منالصحابة عنالنى صلل الله 
عليه وسام فىابحجابٍالشفعة لاحار لانها فىحزالمتوائر المستفيض الذى لاوز معارضته باخبار 
الا حاد ولوثبت من وجوه بجوزان يعارض به ماقدمنا ذكره لم يكن فيه ماننفى اخبار احجان 
الشفعة لاعجار وذاك لانا كي مافيه ان رسو لال صل الله عليه وسام قضى بالشفعة فهالم بقسم 
ثم قال فاذاوقعت الخدود فلاشفعة فاما قوله قضى رسول الله بالشفعة فا لم بقسم فانه متفق 
على استعماله فىاياب الشفعة للشريك ومع ذلك فهو حكاية قضية من لنى صل الله عليهوسام 
قضى بها ولبس بعموم لفظ ولاحكاية قول منه واماقوله فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فانه 
حتمل ان 0 منكلام الراوى اذليس ف فيه انالنى صلى الله عليه وسلم قاله ولاانه قضى به 
واذا احتملان 0 روايةعنالنى صلى الله عل لنهءوسل واحتهلى ان ل جه 
فىاحديث 5 وجدذلك ىكثير ا 2 عونا ا اندعن| لنى صلى الله عليه وسام اذغير حائز 
لاحد انيعزرى الذالق صل الله عليه وسام مقالة بالشك والاحمال فيذاوجه منع الاعتر اض به 
على ماد كرنا : واحتسجوا ايضا بماحدثنا عبدالباق بن قالع فال حدثنا حامد بن مد المردف 
الحا عبدالله بن تمر القواريرى قال-دثنا ع.الواحد بن زيادقال حدثنا معمرعنالزهرى 
عن الى سلمة بنع بال رحمنعن جابر بن عبدالله فال قضى رسولالله صلى الله عليه وسام بالشفعة 
فمالم شم ا وصرفت الطرق فلاشفعة وهذا لادلالة فيه على افىالكفعة 
باخوار من وجهين احدها انه اعانقوجوب الشفعة اذاوقمتال+دود وصرفتالطرق ففاد 
ذلك ففىالشفعةلغيراتار الملاصق لان صرفاالطرق بنى الملاصقة لانبيئه وبينجاره طر قا 
والثانى انا مق ماناه على حقيقته كان الذى يقتضيهالافظ فى الشفعة عند وقوع ادود وصرف 
الطرق ووقوع ادر وص رف لطرق امرهو اه فكان” ابما افاد انالقسمة لاشفعة فنها 
كقال اككابنا انه لاشفعة فى قسمة وكذلك الحديث الاول ممول على ذلك. ايضا.وايضا 
فد روى عبدالملك بن الى سلمان عن عطاء عن حابر عن ا ى صلى| الله عليه وسلم اتدقال الخار 





نتظر به وانكان غاثا اذا كان طر شّهما واحدا ند ثيران قد رويا عن حابر 


احق لصفيه 


عنالك بى صلى الله عليه وسام وغبرحااز ان حلهما متعارضين مع امكان استعمالهما جميعا وقد 
ل ىا رخاس عر سا 0 
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ل لم 
اذا خرج الكلام على 
سيب فقلامقهوم له 
عند الفقهاء 


وايِضا جائزانبكون ذلكلاما خرج على سيب فنقل الراوى لفظ النى صل اللأعليه وسام وترك 
تقل السيب نحوان مختصم اليه رجلاناحدهاجاروالاً خر شر يك فبحكمبالشفعة الشريك دون الخار 
وقال فاذا وقعت الخدود فلاشفعة لصاحب النصيب المقسوم مع لحارم روى اسامة بن زيد 
ان الى صلى الله عليه وسلم قال لاربا الافىالنسيئة وهوعند سائر الفقهاء كلام خارج علىسبب 
اقتصر فيه راوبه على نل قولالنىصل الله عليه وسيم دونذ كر لسرب بحرن كر 
النوعين الختلفين من الذهب والفضة اذا بسع احدها بالآآخرفقال صلى الله عليه وس لادبا 
الافىالنسيئة يعنىفماسئل عنهكذلك ماذ كرنا :: وايضًا لوتساوت اخبارا جاب الشفعة بالجوار 
واخبار نفيها 2 اخار الانجاتٍ اولى من اخارالئنى لا نالاصل انها غيرواجبة حت برد 
الشمرع باجاها فخبر ننى الشفعة وارد. على الاصك وخبر اثيانمها ناقل عنه وارد بعده فهو 
اولى : فان قبل محتمل ان بريد بالحار الشريك 85: قبل له هذه الاخبار التى روبناها 
اكيرها بن هذا التأؤيل لان فنها ان جارالدارا<ق بشفحة.داره والثبريك لا يسمى حار 
الداروحديث جابر قال فيه,نتظربه وانكان غائيا اذاكان طرشهما واحدا وغبرجائز انيكون 
هذا ف الشريك فالمبيع وايضا فانالشسريك لايسمى ارا لانه لواستحق اسم الموار بالشركة 
لوجب ان يكون كل شريكين فى شى” جاررن كالششزيكين فى عبد واحد ودابة واحدة 
فلما لم يستحق اسم الخار بالشمركة فىهذه الاشياء دل ذلك على ان الششريك لا يسمى جادا 
واما الجار هوالذى سفرد حقه ونصيه منحق الشيريك و ييز ملك كل واحد عن ملك 
اك قن اا حل بس ف لك ا لعن مرت اف ارا 
عليه ان الشركة فى سائر الاشياء لانوجب الشفعة:لغعذم حصول الحوار ا عند القسءة 
فدل ذلك على ان الشركة فىالعقار انما تستحق مسا الشفعة لما بتعلق مسا من الأوار عند 
القسمة وانكان الشمريك احق منالارازية حصاتله معتعلق حق الموار بالقسمة والدليل 
عليه ان الشركة فى سائر الاشياء لاتوجب الشفعة لعدم حصول اللوار مها 5 ان الاح 
من الاب: والام اولى بالمبياث من الاخ من الاب وان كانت الاخوة منجهة الاب يستحق 
بها التعضيب والميراث اذا لم يكن ان لاب وام ومعلوم ان القرابة من جهة الام لايستحق 
عها التعصيب اذم تكن هناك قرابة هن جهة الاب الا انها اكدت تعصيب القرابة منالاب 
كذلك الثيريك اها يستحق الشفعة بالشركة ا تعاق بها من حصول اللوار عند القسمة 
والشريك اولىهنالخار لمزيةحصات لهك وصفنا بالتعصيب ويكونالمعنى الذى بتعلق بدوجوب 
الشفعة هوا وار وايضا | كانالمعنىالذى به وجبت الشفعة بالشركة هودوام التأذىبالشريك 


وكان ذلك موجودا فىالموار لانه بتأذى به فىالاشراف عله ومطالعة اموده والوقوف على 
احواله وجب ان تكون له الشفعة لوجودالمدنى الذى مناجله وجب تالشفعة الشريك وهذا 
المعنى غيرموجود فىالار غير الملاصق لان بينه و بينه طرهًا منعه التشرف عليه والاطلاع 


1 على اموره 6ئ: واما قوله تعالى هو وابنالسييل 6 فانه روى عن جاهد والريع بن الس أنه 
:2ه » د مكل 
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86 199 يه 15 
تكاوى 
و المسافر وقال قتادة والضحاك هوااضيف ج: قال ابو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا " 


1 5 نشال لطبر الماء ابن ماء “قال الشاعى 
وردت اعتسافا والثزيا كانها ‏ على شة الراس ابن ماء محلق 

. ومن تأولهعلى ١‏ اضيف فقواهسائغ ايضالان لضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ابن لسي ل تشييهابالمسافر 

الحتازو هوك مالعا رسبيل وقال! لشافيى أبن لسبيل هوا لذى يريد لسفر وليس معهنفقتهوهذ اعلط 

لانهمالميصر فىالطريق لايسمى ا.نالسبي لكلا يسمى مسافرا ولاءارسييل 6 وقولهعنوجل 

ع وما ملكت ابجاتكم كه يم الاحسان المأمور به فى اولالآ ية وروى سلمانالتيمى عنقتادة 

عن انس قال كانتعامة وصية رسول الل صل الله عليهوسل الصلاة وماملكتاعانكم حت جعل 

يغرغها وصدره وماشض هالسانه وروته ايضا امسلمة وروى الامش عن طلحة بن مصرف 

عن لىعمارة عن مرو بن شر حبيل قال قال رسولالله صلى اللهعليه وسيم الغم بركة والابل عن 

لاهلها والخسل معقود فى نواصما الخير الى بوم القيامة والمماوك اخوك فاحسن اليه فان 

ل ع لك كك ل ل ال ير ل 1 راتوا الم 

١‏ ل ا 

واتباءا قال بلى ذاكرموهم ككرامة اولات؟ واطعموهم ما تأكلون وروى الامش عن 0 3 

المعرور بنسويد قال مررت على الىذر وهو بالريذة فسمعته مول قال رسولالله صل الله عليه | قاله له مرة الطيب 

وس المماليك هم اخواتكم ولك نالل تعالى خو لكم اياهم فاطعموهم ما تأكلونوالسوه با ١‏ ومسةالخيرةالالخارت 

تلبسون م: وقولهتعالى جلو الذين سخلونو يأسرون الناس بالببخل و يكتمون ما انهم الله من 0 

فضله 6د قبل فىمعنىالبخل فاللغة انه مشقة الاعطاء وقب ل البخل منع مالا سفع منعه ولالضر | عورا وللراسة 

بذله وقل اللخل منع الواجب ونظيره الشح وشضه الحود وقد عقل من لك نان | د ثالكال 

الدين انه منع الواجب وقال انه لايصح اطلاقه فىالدين الاعلى جهة ان فاعله قدانى كيرة م 

بالمنع قالالّتعالى ١‏ ولاحصينالذين لون عا اناعم الله منفضله هوخيرا لهم بل هوشرلهم | مله 
ميطوقون ما لوا به بومالقيمة ) فاطلق الوعيد على من مخل بحق الله الذى اوجه فىماله | فى ممنى البغل لغة 
واما قولهتعالى ( و يكتمونما اهم اللُّمن فضله » فانهقدروىعن| نعباس واهدواسدى 00 
انها نزلت فاللهود اذيخلوا ا اعطوا منالرزق وكتموا مااوتوا منالعلم بصفة خدصفىالله 
عليه وسلم وقل هوفيمنكان بهذهالصفة وفيمنكتم نعمالل واتكرها وذلك كفر بالل تعالى 
بد قال انوبكر الاعتراف ننعالله تعالى واجب و حاحدها كافر واصلالكفر اما هومن تغطية 
تعالله تعالى وكا نها وجحودها ه وهذا يدل على انه جائز للانسان ان حدث ينعالله عنده 
لاعلى جهة الفخر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنع وهو كقوله ( وامابتعمة 
ريك فحدث » وقالالنى دلى الله عليه وسلم اناسيد ولدادم ولافخروانا افصح العرب ولا 


فخرفاخبر بنع الله عتدادوابان انه ليس اخباره مباعلى وجهالافتخار وقال صل اللهعليهوسا لا.شتى 





0 2 0 
لعد ان شول اتاخيرهن بود سبن متى و قدكان صلى لله عليه وس خيرا منهدولكنه هئ ان بعال ذلك 
سه حموج 








(قوله لايكسمون) 
اى لا بقدرون ان 
0 3 كانوا 
مقتدرين على الكيّان 
م 


م 
8ت 


6 


هد +٠‏ لماجي 


على وجه الافتخار وقال تعالى « 00 سك كم هو اعلم من اتقق © وقدروى عنالنى 


| كرالك عليه وسام أنه سمع 


عدج 0 ففوحيه فحنا فىو -جهه الاب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم 0 اذا 


رجلا عدح رجلافقال لوسمغك اقطعت ظهر رونا التداد رجلا 
رٌ م نم المداحين فاحئو ١‏ فىو جوههم || لترا ب وقدر روى ابا 5 لعادرح فانه الذ 6 فهذا اذا كان 

وجهالفخر فقد 0 5 اماان حدث نع الله عند واويذ كرها عبره حضضر نه فهذا ترجو 0 
الا ان اصلحالاشياء لتقل الانسان ان لايغتر يعدا لناس لولا يعتد به * وقوله تعالى ##والذين 
تفقو ناموالهم رثاءالناس ولايؤمنون باللهولاباليومالآ خريه معناه واللّ اعلم الداع دالذين خاون 
رك الناس بالبخل والذين سنفقون اموالهم رياءالناس عذابا مهينا وفى ذلك دليل على 
إنكلما شعله العبد لغيروجهالله فانه لاقربة فيه ولايستحق عليهالثواب لان ماشعل على وجه 
الرياء فاتماب ريد بدعو ضامن الد نيا كلذ كر اميل و الثناءا لسن فصار ذلك اصلافى انكل مااريد بهعوض 
من اعو اض الد ناا نهليس قر بةكالا سار على الج وعلى الصلاة وسائرا لقرب انهم استتحق عليه 
عوضا رج بذلك عن 1 با بالقر بةوقدعامنا انهذهالاشياءسييلها انلا تفعل الاعلى وجدالقر بة فلت 
ذلك اندلا جوزانيستحقغليهاالا حرةوان نالاحارةء ليهاباطاة + قولهتعالى هلو ماذاعليهم! 0 
ناللهواليوم ال خر واشقوا تما ررقهم اللهكه بدل على بطلان مذهب اهل احبر لايم لولم يكونوا 

مستطبعين للاعان بالله والانشاق لا حاز أن شال ذلك 4 


م لانعذرهم واضح ودو انهم عير 
تمكنين تمادعوا اليه ولاقادرين عليه كا لاشّال للاحمى ماذاعليه لوابصر ولانقال المريض ماذا 


ا اوضح دليل على ار نالله قطع عذرهم من فعل ما م من الايمان 


وسائرالطاعات وام م 0 من فعلها 5 وقوله تعالى 2 نومئذ بودالدين اكعرر سر 





الرسول: اونسوى بم .الارض ولا يكتمون الله حديثا 6د فاخبرالله عنهم انهم لا يكتمون 
الله هناك شا من احوالهم وما جملوه لعلمهم بأنالله مطلع عليهم عالم باسرارهم ‏ فيقر 
د كتعوما وافل حوناك بكرن الراك ا لالكرن رار باك > كرا 
يكتمونها فىالدنيا 6د فانقبل 


قد اخبر الله عنهم | مم شولون والله ربغا ا مشر دان 315 


ل لهاقيه وجوه احدها إن لاخر رة مواطن 0 وطن لا نسمع فيه الاهمسا اى:صونا حقنا 


لل 


ا يكذبون قية فقولون ما ك0 يل من سوء والله رسنا ما 0 ن وموطن 


رالديا وروى ذلك ع 0 وقال 
ابنعياس ان قوله تعالى ( ولا كسونان حديثًا ل قالع ى لعدمالطقت جوارحهم 
فضيحتهم وقبل ان معناه انهلا يد بكتماهم لانه ظاهى عندالله عو منه اث" فكان 


يعترفون فه اله ويستلون الله ان ردم :الى دار 


هى مدعل 































هدير 7 عر بر قادرين هناك على لكان لان الله يظهره وقبل 2١‏ م ١‏ قصدها الكتمان 
1 

خيروا عل لى ما توثموا. ولا رجهم ذلك من ١‏ 0 نموا واللهتعالى ل ع( 

: ا 


5 




























-10 باد 


قال الله تعالى جلو يا ا مها الذين آنوا شريو الصلوة وائم سكادى حت تعلموا مانقولون ولا 









ا ا 
: 0 ا 2 انا 
|بنعباس وجاهد وابراهم وقتادة السكر من الشمراب وقالجاهد والسن نسحها نحريم الجر اس 1 


أ فان ليل الت بحوزان 0 الكران وكال 
سكره وهو فىمعنى الصى فى نقص عقله :#: قبل له بحتمل ان بريد السكران الذى لم ببلغ 
ل الك 2 ر كال إن درنا م 





0 الضحاك المراد به سكرالنوم خاصة 








كان عليهم فرض الصلاة و بحوز ان بكون النهى ابما دل 00 عليهم ان يعيدوها فىحال 

افر ان فارع ار اد و ران لكر د الا 6 1ك فل 
'زولها :ز: فانقال فائل اذا ساغ تأويل ف تأو ا كران الذى .لم بزل عنه التكليف 
تكس خرر إذكون منهيا عن فعل الصلاة فىهذه الال معانفاق ان عل انمره 







شعل ااصلاة هده الخال دل له قدروى عن اسن وقتادة انه ملسو و محتمل ان ١‏ 





0ران كرون ين ه- توجها الوفمل ااصلاة مع الرسول صل اللّعليه وسلٍ اوفىجاعة 


قال نوكر والصحيح من التأويا ع كر الك رم نالشراب من وجهيناحدها 









انالنائم ومن خالط عينه النوم يك 1 ران وهن 2 من لسر ا يشهى 5 ران حقيقة 
فوجب حمل اللفظ على القيقة ولا جوز صر فهعنها الى الحاز الابدلالة والثاىماروىسفيان عن 
غطاء نالسائب عنانى عبد الرحمن عن على قال دعا رجل من الانصار قوما فشرنوا من 
ار فتقدمعبدالرحمن :نعوف اصلاة المغرب فقراً إفل يااما الكافرون» فالس عليه فاتزل 
الله تعالى ١‏ لا تشرنوا الصلوة واثم سكارى » * وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا 


جعفر بن مد بن العان المؤدب فال حدئنا انوعبيد قال حدثنا اج عن ابن جر عم وعمان 











انعظاء عن عطاء. ار اسانى عنا.نعناس ف قوله تعالى ( يسثاونكعن ار والمبسرقل فيهما 
الم كير ومناقع اانا © وفال ففسورة النساء ( لا تشربوا الصلوة وااتم را 
ما تقواون 4 ثم نسحتهاهذ .الآ بة 0 با اعاالذين امنوا عار والمسر والانصا تو والازلام 1 
الابة * قال انوعبيد وحدثنا عبدالله نصا عن معاوبة.نصا عن على بناىطلحة عَنَان 

كير ) فال وقوله تعالى 





عباس فقوله تعالى ( يسثلونك عن ار والمدسر قل فيهما الم 
إلا شرنوا الصلوة واتم سككارق حت تعلءوا ما'ظولون » قال كانوا لاإشروها عند 
الصلاة فاذاصلوا العشاء شر نوها « قال ابوعبيد 0 لعن سفران عنابى اسحاق 


ن الى ميسرة قال قال حمر اللهم بين لا فار ولت[ لا قروا الضاوة وا شكازى 








حسَ 0 مانقواون) وذ" 3 يد :د قال | وعبيد اك نا هشم قال اخبرنا مغيرة عن 


0 افى درن ذال شرك اخر نهد اله إلى ف ستورة لكر املق كم وكانوا 


/ ل‎ 
٠. 











جع 7" هه 
الك>ىء. 


يشرنونها حى نحضر الصلاة فاذا حضرت الصلاة تركوها ثم حرمت فالمائدة م قال 
1 فاخير هؤلاء أن الراك 0 الشراب واخبر اءن ع اس وانورزن امهم 


شرها بعد نزول الآية عندالصلاة وشربوها ففغيراوقات الصلوات ففىهذا 50 عا ا 


عقلوا من قوله تعالى ير لا فرنوا الصتلوة ولع سكارى ) الى عن رع ىال إلى 


يكونون فها سكارى عند لزوم فرض الصلاة وهذا بدل على اذقوله تعالى بر لا شرنوا 


اللو واتم سكارى > اعاافاد اللبى عن ششيربها فىاوقات الصلوات كان معنا 0 ع متكم 


شرب تصيرون به ل 0 ا قتصلوا وا 5-2 وذلك امهم 00 
متعد ن عل الصلوات قاوقامما منهيان عن كا قال ل 7 ل" اشريوا الضاوة وام 
0 ا انه لم فسخ بذلك فرض الصلاة كان فى مضمون هذ اللفظ البى عما 
الك عند اؤقاتالصلوات ك6 انه لما ممينا عن فعل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى ( ا 
ثم الى الصاوة 8 وجو 0 ؛ وقال الننى صلى الله عليهوسل لا هبلالله صلاة لغيرطهور 
و اك تعالى ١‏ ولا جنا الااعا سيل حت تغتسلوا » كان ذلك نميا عن ترك الطهارة 
لدان ج17 ]و حنم بوط فين 


وهو 0 مع ذلك تمدع لصوارة > 
0 0-0 


حظر شرن الواحتى لس 


0 


الصلاة 0 0 فهدا التأويل بدل على ماروى عن ابن عباس والى رزن وطا 


هن الااية 
وهواها اه الكت ا وعدا نار ل لاف اننا 0 2 ارقف 
حظر اك كر لانهحاتز إن كديا وا حورت شص توه ا د مور 
الضللاة رن ذلك حظرا قاتما فانا شق انيشرب حتّانه كان 00 عند حضورالصلاة 
كان متهباعن فعلهامأمورا باعادتهاى حال لصحو اويكونالتهى مقصورا على فعلها مع 0 
وسدٍ اوفىجماعة وهذه المعاتى كلها #تبحة جائزة محتملها لفظ الآابة :#ة وقوله تعالى 
ا مااشولون» بدل الك أن الذى منع من الصلاة هوالذى قد بلغ 1 
الىحال لابدرى ماشول وانالسكران الذى بدرى ماشول ل باوله النهى عن 00 الصللاة 
ل ا ل ا ل ل ا ات 
لان السكران الذى لابدذرى ما ول لا جوز تكليفه ىهذه الخال كالحنون والنام والصى 
الذىلايعقل والذىيعقل ماقول بتو جه اليهالنهى لا 00 بة|باحةفعل| لصلاة اذا علمابقول 
وهذا بدل على الك الثيرب لاقعل لاة فى حال الك 0 ايحم 
ما شول فيه اذ غير جا نز تكليف السكران الذى لا يعقل وى تدل ايضا على ان 0 
الذى يتعلق به الى هوالذى لا يعقل صاحبه ما ول وهذا يدل علىة قول الىحنيفة 
لك ار لاجد ان هوالذى لا يدرف قه الر جل كن الراء ومن للا امل ما شولا 
1 لايعرفالرجل م نامر لاا * وقولهتعالى (حتّتعلموا ما شَولو لون» .دل عل وفرع القرات ىا ا 
9 - للسسناسسسين 

















سبع نو لا هينه 508 


تعالى ( حت تعلموا ماتقولون © قددل علىانه مملوع منها فى الخال التى لايعلم ها شول 


ا , :5 
وك ار عا شول وهدا ات الاقوال والكلام ومن 


5 17 
ضار 1 لال 0ن لكر لم يصح له احضار نية الصلاة ولافعل سائر اركانها فاما منع 


1 : 000 
القراءة وا نما ذ كر أنى العا 


من الصلاة منكانت هذه <اله لانه لاتصح منه نية الصلاة ولاسائر افعالها ومع ذلك فلايعلم 
اذكرت فَأن منكانت هذه حاله فلايصح منه فعل 


اند طاهص عبر حدث 5 قبل له هذا 
الصلاة على سائر شرائطها الا ان اختصاطه القول بالذكر دون غيره من امور الصضلاة 
34 5 ّ . 3 ل 
واحوالها بدل على انالمراد به قول مفعول فالصلاة واه مت كان من الشكر على حال ١‏ 
يعكنه افامة القراءة فيها لم يصح له فعلها لاجل عدم القراءة وان وجود القراءة فيها من 
فروضها وشراطها وهذا مثلقوله ا اقبموا الصلوة )» فىافادته ان فىااصلاة قياما مفروضا 
ومثل قوله ل واركعوا معالرا كعين ) فىدلالته علىفرض الركوع ف الصلاة * واما قوله 
عنوجل ( ولاجئنا الامإرى سبيل حتى تغتسلوا © فاناهلالعام قدتنازعوا تأويله فروى 


0 3 ًّ ال 8 ع 0 
اميا بن مرو عنزر عن على رذى الله عندفى قو له زولاحنا الاعارىسيل) الا انتكووا 





مسافرن ولانحدون ماتعمون به وتصلون وروى قتادة عنالى ملز عن ابن عباس مثله وعن 
مجاهد مثله وروى عن علدالله بن مسعود اله قال هوالكرق١/‏ نحد وروى عطاء بن يسارعءعن 
ابن عباس مثله فى تأويل الآ.بة وكذلك روى عزسعيد ,نالمسيب وعطاء وجمروبن دبنار فى 
رن من التابعين * واختاف السلف فى مور الحنب فالمسحد فروى عن حار قال كان 
احدنا مر فالمدحد حتازا وهوجنب وقال عطاءءن يسار كان رجال من | كايا لننى صلى الله 
عليه وسلم تصيبهم اللنابة فيتوضؤن تم يأتون المسحد فيتحدثون فه وقال سعيد ل ل 
انب لامحلس فالمسحد وبجتاز وكذلك روى عنالحسن وماروى ففذلك عنعهالله فان 
الصحيح فيه ماتأوله شريك عنعبدالكريم التزرى عناىعيدة (ولاجنبا الاابرى سييل» 
قال الحنب 5 ففالمسحد لالس ورواه معمر عن عبدالكرم عن الى عبيدة عن عبد الله 
وشال ان احدا لم برفعه الىع.دالله غبرمعمر وسارالناس وقفوه #واختاف فقهاء الا مصار 
ففذلك فقال|بوحتيفة وابوبوسف ومحمدوزفر والحسن بززياد لابدخله الاطاهى!ا سواء اراد 
القعودفنه اوالا<تازوهو قول مالكبن انس والثورى وقال الليث لاعر فيه الا انيكون بابه 


المسحد وقالالشافنى عر فه ولا شّعد * والدليل على انانب لامجوز له ان حتاز فى المسيحد 


ا 
كأ 

2 0 | ا هأ 1 1 1 الها 00 
ماحد ينا حمد.ين بكر قال<دسا انوداود قال حدثنا مسدد قال حدسا عبدالواحد بن زياد 


قال حدثنا افلت بن خايفة قال حدثنتنى جسرة بنتدحاجة قالتسمعت عائشةرضى اللهعها تقول 


حاء رسولالله صلى الله عليه وسلم ووجوه دوت ااه شارعة فى المع فقال وجهوا هذه 
3" لت ع نال مسحد ثم دخل وليصنع القوَم شا رحاء انتتز كلهم رخصةفخرج الهم بعد فقال 5 











00 


قها ورد من بعص 
الخصوصيات لبعض 
الصحابة رضىالله 


تعالى عنهم 








4 


جع 14١؟‏ هه 


دوت + 
وحهوا هذه الليوت ا لااحل المسححد خائض ولاجنت وهذا اير يدل من وجهين على 





ماد نا احدها قوله لا احل المسحد خائض ولاجنب وم إشرق فيه بين الاحتيازو وبين ا 


القعود فهوعليهما سواء والثانى انداصرهم بتوجبه السو تالشارعة لثلامحتازوا رك 
اصاتهن جتابة لانه لواراد القعود كر لقوله وجهوا هذه السوت فانى لا اح ل المسحد حا 
بتهم جنابة لانه لو لم يكن لقوله وجهوا هذه الببوت فى لااحلالمسجد طاأض 
ولاجنب معنى لان القعود منهم ! 5 ول لد و حاو له كون ا رك عه اله 
فدل على انه انما اص بتوججه الببوت ثلا يضطروا عند الْنابة الى الاجتياز فى المسحد اذ 
يكن لبيوتهم انواب غيرماهى شارعة الىالمسحد * وقدروى 1 
زيد عن المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وس م ن اذن لاحد ان عر فالمسحد 
ولا حلس فه وهوجنب الاعلى بن اى طالك فاته كان بدخله حِنا ور فه لان بيته ك3 


6 


الله عليه وسلم الا م حظر عليهم 





فىالمسحد فاخبر فىهذا الحديث حظر الى صلى 
عة 


القعود د وما ا من خصوصية على رضى الله فه و بح وقول الراوى لانه كان ته 
لمسحد ظن منه لان النى صلى الله عليه وسلم قد امى فالحديث الاول بتوجيه اليوت 
اه رعة الى عيره ول بح لهم المرور ' لاجلكون بيوتهم 1ل حد وا ما كانت الخصوصة 


قبه لعى رحى ألله عنه دون عبر بره © خص جعفر يان له جناحين قىالنة دون ا ةك 


و خص حنظلة يغسل الملائكة لدحين قتل جنا وخص ى دحية الكلى بان. جبريلكان كك 





أل 
صو ورنه وحص ١‏ ار بس ياباحة ان 


5 . ع 
6 من اذى القمل قات لك ان سابر 


© #7 





ذا 


لناس تمنو عون من دحول | 


لمسحد حتاززين وعير حتازين * واما ماروى حابر كان احدنا 0 
فىالمسحدحتازا وهوجب فلاحة قدلا نهل كبر انالتى صلى اللهع 00 3 بذلك 2 
وكذلك ماروى عن عطء بن يساركان دحال من اكاب رسول الله صلى الله عليه 7 
تصيهم الكناية فتوضؤن ثم م يانون المسحد فقتحدثون فه لادلالة فه الاك حك ادن 


فيهانالنى صا لى الله عليدو ا 


١‏ عله لعدعلمه ذلك متهمولا 5 حائز الل 0 ن دلق زهان 


2 
١‏ 
النى صلى ألله عليهوسام قل ان نحظر عليهم ذلك ولو نت جميع ذلك عنا لنى صلى الله عليه 





00 1 
وسلم مروى ماوصفنا اولى لانه طارى” على الاباحة لامحالة فهومتاخر عنها 
ا 





الفقهاء حظر القعود فقه لاجل الحناية تعظعا مة المسدد وجبان رن 








0 00 7 - 
ندلك حكم الاين لعظما للمسحد ولان العلة فى تحظر القعوذ قه هو انون قبه حسا 


وذلك موجود فىالاجتاز وم انه لماكان محظورا عليه القعود فىملك غيره بغير اذنه كان 
11 كم 1 0 0 550 . 

حم الاحتاز فة حلم القعود فكان الاحت از منزلة القعود نداك القعود قالمسحد لما 
1 0000-0 0-0 0 5 5 00 1 

كان محظورا وجب ان يكون كذاك الاجتباز اعتبادا يمنا جا د كنا والجلة ف ايم . حظ 


66 30 
دن فه واما قوله كال ” (ولاجنا العو ل ا وتأويل منتاوله على 











اباحة الاحتباز ف المسحد فان ماروى عنعلى وابن عباس و فى تأويله ان المراد المسافر الذى 
لانحد الماء فيكيمم اولى 1 من تأوله على الاجتباز فالمسحد وذلك لان قوله تعالى 








حك 












































































يم 
















0 


جوع 5١6‏ ده 





( لاقروا الصلوة وام سكارى »© نمى عن فعل الصلاة نفسها فىهذه الخال لاعن المسحد 
لان ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم اللطان وحمله على المسحد عدول بالكلام عن حقيقته الى 
الجاز ا ا باسمغيره للجاورة اولانه تسب 
منه كنوه كال ور ( لهدمت صوامع مع و بسع وصلوات » يعنى به مواضع الصلوات وهتى 
امكتنا استعمال اللفظ على حقيقته لم بز صرفه عنها الى الحاز الا بدلالة ولادلالة وجب 
صرف ذلك عن اطقيتّة وفىنسق التلاوة مايدل علىان المراد حقيقة الصلاة وهوقوله تعالى 
حت تعلموا مالقولون» ويس للمسحد قو ل مشروط يمنع من دخوله لتعذرة عليه ماكر 
وفىالصلاة قراءة مشر وطة فنع من اج لالعدر عن اقامها عن فعل | لصلاة فدل ذلك على ا نالمراد 
حتيقة الصللاة فكو ن تأويل من تأوله عليها موافتًا إظاهرها وحقيقها :#: وقوله تعالى 
( الاعارى سيل حتى تغتسلوا » فان معناه المسافر لان المساة كك عابر سييل ولولا 
انه يطلق عليه هذا 0 تأوله عليه على وابن ع 0 زَْ لاحد تأويل الآية 
على ما لابقع عليه الاسم ل 0 0 لانه على الطريق م 6 لفل 
فاباح الى له فى خال القفر إن تيمم ويصى وان كان حنبا فدات الايية على معنيين 
احدها جواز التيمم لللحنب اذا لم نمحد اللاء وااصلاة > واثاق ان التيمم لاإرفع الكناية 
ا مع كو 0-00 ل ل كن وي ل عل رارف د 
#:وقوله تعالى (( حت تغتساوا » غاية لاباحة الصلاة ولاخلاف انالغاية فىهذا الموضع 
داخلة فىاحظر الى ان يستوعبها بوجود الاغتسال وانه لا تجوز له الصلاة وقد بتى من 
غسله ثى” فىحال وجود الماء وامكان استعماله من غير ضرر مخافه فهذا بدل على ان الغاية 
قد تدخل فالخلة التى قلها وفال الله تصالى ف( ثم اموا الصيام الى الليل © والغاية خارجة 
من اخملة لانه بدخولاولالليل خرج من الصوم لان الى غاية كا ان حت غابة * وهذا اصل 
فان الها هذ حور د خولها و الكا لام ا ل 0 
الدلالة فد خولها اوخروجها وسنذ كر احكام الأنابة ومعناها وحكم ون ان 
فىسورةالمائدة. اذاانتهينا المهاانشا عاللّتعاللى #إد قو لدتعالى يلو امنوا بعائز لنامصدا لماممكم من قبل 
ان نطمس وجوها 6“ بدل على قول اكدانا فىقول الرجل لامرأنه انت طالق قبل قدوم 
فلان انها تطلق فى امال قدم فلان اولم بقدم وحى عن بعضهم انها لاتطلق حتى هدم 
لانه لاشال انه قبل 000 فلان وما قدم والصحيح ماقال اخابنا وهذه الآ إبة ندل عليه 
لانه قالالل تعالى ١‏ يا اما الذين اونوا الكتاب امنوا عانزلنا مصدا لما معكم من قبل | 
نطمس وجوها » 00 الا بالايمان بحا قبل طمس الوجوه ول بوجد الطمس اصلا 
1 ذلك اعانا قبل طمس الوجوه وما وجد وهو نظير قوله تعالى ( فتحرير رقة من 
ل ان عاسا *؛ »؛ فكان الاص بالعتق للرقية امسا كييحا وان لم بوحد المسس 5 فان قيل 
دنا وعد من الله للبهود وم 0 وم هع ما توعدوا به 6 قبل له ان قوما من 











0 


ّ 
2 


حتت 1 








ع8 : جع ة. ؟ صق د 


1 هؤلاء اليهود اسلموا منهم عبدالل بن سلام وتعلية بن سعية وزيد بن سعنة واسند بن 7 











سعبة واسد بن عبيد وخيريق فىاخر بن منهم و ما كان الوعيد العاجل معلمًا بترك جيعهم 
الاسلام ومحتمل ان بريد به الوعيد فالا خرة اذم يذكر فىالا.ية تعجيل العقوبة فى الدنيا 
اذك اين 


والضحاك 





2 


له تعالى + 





ا الذين بز 1 قون انشسهم يه قال اسن فإفنقاكة 


حم 
ب 





2 


58 





0 
0 
كان هودا اونصارى وروى عن عدالله انه قال هو تزكة الناس بعضهم بعضا ينال مها 


اللهود والتصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن بدخل اللنة الامن 





شيا من الدنيا 6 قا 0 بدل على ان النهى عن اللزكة من هذا الوجه وقال الله 





فى بيانالئز كي ةالمبى 


ا 





ًٌ نالنى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأ المداحين 






١ 


قولهتعالى 0 محسدون الثاس على ما ناهم الله من فضله 4 
ردوى عن 1 عباس وحجاهد والضحاك والسدى وعكرمة ان المراد بالناس هينا هو ان 





صل الله عله وسام خاصة وقال قتادة العرب وقال اخرون 0 صلى الله عليه 0 


0 
واكاءه وهذا اولى لان اول الخطان فىذ كان د 0 قل 







مبعث الى صثل الله عله وسام وصفتة وحال ويه وكاتوا بو بوعدون 1 0 عند 


مبعثه لانهم زحموا انمملابتبعونه وكانوا يظنون انه يكون من نى اسرأسيل فلما بع الله تعالى 





من واد اسماعيل حسدوا العرب واظهروا الكفر به وجحدوا ماعرفوه قال الله تعالى 





( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وقال 
الله تعالى ( ود كثير مناهل الكتاب اويردوتكم من بعد اعاتكم كفارا حسدا م 






انفسهم 6 فكانت عداوة اليهود للعرب ظاهرة بعد مبعث |انى صلى الله عليه وسلم حسدا 





3 00 س 00 0 2 
مسهم لهم ان يكون الى صلى الله عليه وسام معو نا منهم فالاظهر منمعنى الا به حسدهم 
للنى صلى الله علنه وسلم وللعرب * 






*« والكسد هو 0 زوال النعمة عن صاحيها ولذلك قل 


ان كل احد نقدر ان ترضيه الاحاسد نعمة فانه لابرضه الا زوالها والغطة غير مذمومة 






.لا باق كل النعمة من عير زوالها عن 1 بل هع سر ور منه ناما عله :: قوله 
تعالى كل نضحت خلود هم بدلناهم حلودا عير برها 26 قل قبه أن "الله كال الحدد ا 


م 
جاودا غير الحاود التى احترقت والقائلون هذا هم الذين قولون ان اد لسن العم 







الانسان و تدلك اللحم والعظم وان الانسان هوالروح اللابس لهذا ادن ومن قال ان 





كم هو بعض الانسان وان الانسان هو هذا الشخص 0 فاته شول ان ن الخلود تحدد 
أن رد أن الخال الى لكات عليها غير محترقة كم شال خام > ُ 


مر 






خم هف 
صيغ خام آخر هذ 





الخاثم غير ذاك احاتم وكا يقال إن قطع قيصه قباء هذا اللباس غير ذاك اللساس وقال 


بعضهم التبديل اا هو للسسرابيل الت .قد البسوها وهو تأويل بعد لان السرا 











إل لا لنسمى 


و جلودا والله تعالى اعم 
9 مج 








وح > 





ج----------- ا ا ا نر 












هع /ا٠‏ ؟ هه 
ل ا ل 0 امالس 
اسسسة 


قال الله تعالى هل انالله بص ان تؤدوا الامانات الى اهلها يه اختاف اهل التفسير 
ف المأمودين باداء الامانة فى هذه اله به من هم فروى 0 زيد بن ا سلم ال كدان وشهر 

ان حوشب الهم ولاةالاص وفال ابن جر م انها زات فىعمان .بن طلحة امربان ترد عليه 
مفاتيح الكعة وقال ابن عباس والى 80 والحسن وقتادة هو وك موعن على ع 
وهذا اولى لان قوله تعالى ١‏ ان الله يأمك » خطاب شتضى مومه سائر المكافين فغين 
حا نر الاقتصار به على بعض الناس دون بعض الا بدلالة واظن من تأوله على ولاة الا 

ذهب الى قوله تعالى ( واذا حكمم بين الناس ان نحكموا بالعدل » لماكان خطابا لولاة 
الامس كان ابتداء الخطاب منصصرفا اليهم وليس ذل ككذلك اذ لامتنع ان ذيكونٍ اول الخطاي 
حموما فسا ثرالناس وما عطف عليه خاصا فىولاة الام على ماذ كنا فنظا ره فالشرآن 
إ قال انو بكر ما اؤٌعن عليه الانسان فهوامانة فعلى المؤ يمن عليها ردها الى صاح 








وعير 


0 : ن الاماناتالود وعلى مو 0 ردها كن اودعه اباها ولاخخلاف بان فشهاء الامضار انه 


لاخمان ّ 


عن 0 م 





0 ِ 
« وقد روى عن يعض السلف فه الضمان ذ كر الشععى 
رجل بضاعة فطاعت من بين ثباى فطمننى عمر بن الطاب 


* وحدما عد اللاقىءن قالع قال حدنا حامد تن محمد قال حدننا شرح ال د ان 
الك اسيم ' 


ادريس عن :هشام .ن حسان عن الس بن سيرين عن الس بن مالك قال استودعت ستة 


لاف درم فذهيت فقاللىتمر ذهسلك معها ثى”' قات لافضمننى *« وروى اج عنانى 
الزبير عن جابر ان رجلا استودع متاما فذهب من بين متاعه فلم يضمنه انو بكر رضى الله 
عنه وقال هى امانة 6“ وحدثنا عد الباق بن قالع قال حدثنا اسماعيل بن الفضل قال حدثنا 
قتدة قال حدثنا ابن لهبعة عن تمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن اللبى صلى الله عليه 
وسلم فال من استودع وديعة فلا ضمان عليه *# وحدثنا عبد الباق بن قالع 2 
| راهم َ هاشم قال حدنا جمد بن عون فال 2ك عدالله ا نافع عن محمد بن سه 
المتحى ٠‏ عن ١‏ بن شعيب عنامه عن جده ه قال قال رسول الله صلى 0 عليه كك م لاضمان 
علىراع ولاعلىهؤ تمن :ز: قالا نو بكرةولهصل اللهعليهو سل لاذمانعلى مؤ من يدل 0 
العارية الآنالعارية امانة فى.دالمستعير اذ كانالمءبر قدا لتمندعليها ولاخلاف بين الفقهاء فى ضان 
الوديعة اذالم بتعد فاالمودع وماروىعن مر فى تضمين الوديعة خائزان يكون المودعاعترف 
شعل بوجت الذمان عنده فإذلك ضمنه * واختلف الفقهاء فى ضمان العارية بعد اختلاف 
ات فبه فروى عن تمر وعلى وحابر وشر 5 هم ان العارية عبرمضمونة وروى 
عناءن عباس والى هر يرة ة اهامضمونة وقال ,| نو حنيقة واو وسف و حمد وزفروا سن نززيادهى 
0 عر مضمونة اداطاككت وهوقول!:ن شبرمة والثورى والاوزاعى وقالعةان الت المستعيرضا من 












8 هع ٠‏ ؟ ضيه 














0 
لمأاستعارءالا ا حيو انوا لعقل فان اشترط عليه فى يو انوا لعفل الضمان فهو ضامن و قا مالك لايضمن 
الحيوانفى العارية ويضمن الى والثياب ونحوها وقال الليث لاضمان فى العاريةو لكن اباالعياس امير 
المؤمنين قدكتب الى بان اضمنها فالقضاءا ليو معلى | لضان و قال لشاف ىكل عاريةمضمو نة مإ قال نوبكر 
والدليل على نى خمانها عندالهلاك اذا ا قد امن المستعير علها حين دفعها 
اليه واذا كان امينا لم يازمه خما مها لانا روينا عنالنبى صلىاللّه عليه وس اله فال لاضمان على 
مو من وذلك حمومفىلنى ات 00 0 0 
الغمان .لم يضمنها كالوديعة وايضا قد انفق امع 0 


بذل المتاقع فم اذالم لشرط عليه ضضان بدل المقيو دخ ض فالعارية 1 اذ 0 مصمونة اليس 





فها ضهان مشروط بوجه ومنجهة اخرى انالمقبوض على وجهالاحارة مقبوض لاستيقاء 
المنافع ولم يكن مضمونا فوج اثلا تضمن العارية اذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وايضًا 
لك 
وه معروف وتبرع وجب ل ا اذهى معروف وتبرع وايضًا قد انفق 
الجبع على انالعارية لونقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان فاذاكان اسكزء منها غيرمضمو نمع 
حصول القض عليه وجب ان لاإضمن الكل لان ما تعلق ضمانه بالقبض لانختاف فيه 
5 مالكر ل 31 ا فلمااتفق الميع على انالخزء الفائتبالنقصان 
ره وجب ا لايضمن امع كا لودائع امات -50 حامة فى الناط ديك 


صفوان بن امية فى العارية فد 1 لعضهم فيه الضمان ولجيد كره لعضهم وروى شزيك 


| عن عبد العزيز بن دفبع عنابنافىمليكة عنامية بن صفوان بن امية عن ابيه قال اسستعار 


النى صبىالله عليه وسل من صفوان ادراعا من حديد بوم حنين فقال له ياد مضمونة 
فقال مضمونة فضاع بعضها فقال له الى صلى الله عليه وس أن شنت غرمناها لك فقال لا 
انتاارعب فىالاسلام را الله ودواه اسرائيل عنعبدالعزيز بن رفيع عنابن الى 
ملكة عن صفوان بن اهية قال استعار رسولالله صن الله عليه وس منصفوان بن امبةادراعا 
فضاع بعضها فقال انشْئتغ_مناها لك فقال لا يارسول الله فوصله شريك وذ كرفبهالشمان 
وقطعه اسرائيل ول بذكر الضمان وروى قنادة عن عطاء انالتتى صلى الله عليه وس استعار 
من صفوان بناميةدروعا لفك له امؤداة يارسو لاللها لعارية فقال لع ودوى جرد عن 
عبد العزيز بن رفع عن اناس من ال عبدالله .نصفوان قالاراد رسو لاللهصلى اللهعليهوسلم 
ان يغزوحنينا وذكر الحديث منغيرذ كرضمانو شّالانهليس فى رواةهذاالحديث احفظولااتقن 
لات حر نه وليذ ؟ الكان واوتكاتناتالرراةفه حصل مصطريا وقدروى 
فىاخبار اخر منطريقانىامامة وغيرهانا لنىصل اللّهعليهوسلم قالالعارية مؤداة * وا نصح 
دك ااضان ف دك صنوان تن معاد عن لاداء كاروى فى رعس القاط ديك صفوان 
الال ل الصو و و0 الكت وم حدثنا عبدالباق بن قالع ا 0 قال 
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حدسا قتبة قال حدثنا الليث عن بزيدين انى ححيت عن سعيد نإلى هند ان اول ماضمنت 





العارية انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال لصفوان اعم نا سللاحك وهى علينا ضمان حتّى 
ناك مها فثدت بذلك انه اما شرط له ضمانالرد وذلك لان صفوان كان حر سا كافرا فىذلك 
الوقت فظن انه ياخذها على جهة استباحة ماله كسائر اموال الرسين واذلك قالله أغضا 
ا باحمد فقال لا بلعارية مضمونة حو تى اقدما اليك وعارية مؤداة ة فاخبرهالنى صلى الله 







0 دما علىاا عارية مؤداة وانه ليس 0 على سييل لك اهل 





ةا لالقائل اناضامن ات فى ا لقيام مهاو ا لسعى فبهاحق فضيها قالالشاعى 





يصب ناقة 
بلك اسلى حاجة ان ضمنما * وارى” هاكان فى الصدر داخلا 

قال اهل اللغة فىقو لدان ضمنها يعنى انهممت بها واردما وايضا فانا سا م للميخااة اف خةا ير 
با روى فيه منالضمان وشول الدلادلالة فيه على موضع الخلاف وذلك 0 قالعارية مضمونة 
شل ادر اع التى قبشها مضمونة وهذا قتضى خمان عينها بالردلاضمان قبمتها اذ لم بقل 
اضمن قبمنها وغيرجائز صر فاللفظ عن الحقيقة الى لاز الابدلالة وايضا فها ادعى الخااف 
ات ضمير ف اللفظ لادلالة عليه وهو خمان القيدة ولا نجوزا يانه الا بدلالة وبدل على 
ان 0 1 القيمة عند الهلاك انا لنب صب الله عليه 3 لمافقد منهاادراعا قال 
لصفوان ان سنت غرمناها لك ال ضهان القسمة قد حصل عليه 1ا قال ان سْنّتغمناهالك 
وهوغارم فدل ذلك علىان م نب باليلاك وان النى صلى الله عليه وس اما اراد 
ان يغرمها اذا شاء ذلك صفوان 0 بالغر لغرم, الك اذ ن الى صلى الله عليه 0 ل 
استتقرض عن عبد الله .ن رسعة ثلاثين الفا فى هذه الغزاة ايضا ثم اراد ان بردها الى 
عبدالله .ا قعبدالله ان شبلها فقال لمخذها فان جزاءاللقرض الوفاء والممد فلوكانالغرم لازما 
' فما فقد من الادداع لافال أن سيك غرمناها لك وبدل على انه 1 ضامنا لقمة مافقد 
انه قال لا فان فى قلى الوم من الايهان مالم كن قبل وفى ذلك دليل على انها لم تكن 
مضءونةالقيمة لانما كانمضمونا لاحتلف حكده فالاعان والكفر وفال بعض نيو حنا ان 
صفوان لما كان حرسا جاز انيشرط له ذلك اذ قد نحوز فما بيننا وبين اهل ار بمن الشمروط 
ما لاحوز فيا يننا بعصنا لبعض الاارى أنه حورا اك رمن مهم الاحر ار ولا 2 اه 0 
ار ن اللكرنى يأنى هذا التأويل و بقول لالصم ح شرط لذ الضان لاه لاخر 

فيا لس عصمون الاترى انا لو و لوشرطنا لهم ضمان الو لودائع والمضاربات ونحوها لم لصح 0 
منقال بكمان العارية عا رواه شعة ة وسعيدبنانىعسوبة عن قتادة عن امسن عن سمرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على اليد ما اخذت حت تؤدبه ولادلالة فىهذا الحديث 





ما على موضع ا لا رك سر ل ار ف ل شان ال 
عند هلاكه ونحن تقول ان عليه رد العارية فهذا لاخلا فيه ولا تعاق له ايضا موضع 
الخلاف والله تعالى اعم بالصواب 

)رقي 








نسم احكام الفرآن » ج؟ 2« 


لس ست حوس م 
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قال الله تعالى عل واذا حكمتم بين الناس ان محكموا بالعدل 6ه وقال تعالى فو انالله يأص 


بالعدل والاحسان »# وقا 0 و واذا قل , فاعدلوا ولوكان ذا قر قرلى د وحدثنا عبدالياق 
ابن قائع قال حدثنا عبدالله بن موسى بنالى 1 قال حدثنا عبيدبن حنانٍ الى قال حدثنا 
0 بن الى الرجال عن اسحاق بننحى بن طلحة بن عبدالله قال قال ناب تالاعسرج 
اخبرتى انس بن مالك عن النى صل الله عليهوسل قال لا تزال هذه الامة مخير ما اذا قالت 
صكدقت ذآاذا حكمات 0 واذا امت مت رح وحدثنا عند الاق قال حدثنا يشر 
انموسى قال تخد كا عد المقرى عن كمعن بن امسن عن عبد الله الا للمى قال ثم 
رجل ابنعباس فال له ابنعباس انك للشتمول وىثلاث كه ل رن كيت علىالا ببة من 
كتاب الله تعالى فلوددت ,الله ان الناس كلهم يعلمون منها ما اعم وان اله مع بالخاك من 





حكام المسلمين يعدل فىحكمه فافرح به ولعلى لا اقاضى اليه ابدا وانى لاسمع بالغيث قد 
اصابالبلد. من بلاد المسلمين فافرح به ومالى منسائمة وحدثنا عبدالباق 0 الخارث 
ابن الى اسامة قال حدثنا 0 سلام قال حدثنا عبدال رهن نمهدى عن حادبن 
سلمة عن جيد عنالحسن قال اناللهُ اخذ عل ام ثلاثا ان لا شْعوا الهوى وان حشوه 


أل ياداود انا جءلناك خليدة فىالارض 


3 





ولاحشوا الثناس 1 51 0 قللا > - 

فاحكم بين الناس بالق ولا شع الهوى > الآية وقال الله تعالى ( انا اتزلنا التورية فا 
: 6 

هدى ونور حم مها النسون الذين اسلمواء» الىةقق له تعالى 8 فلا 0 الناس راخدورق 


ولا تشتروا با يانى نا قليلا ومن م بحى با انزل الله فاولئتك هم الكافرون © 
بان ف طاعة اولى لاص 


قال الله تعالى ع يا ا مها الذين و اطبعوا الله واطيعوا الرسول واولى الاص مد 

ا حتلم 0 تأويل اولى الاحس قر روى عن حابر بن عبدالله وان 

0 وعطاء ومجاهد اهم أولوالفقه العم م وعن ابنعياس رواية والىهارة 

لسرايا و محوز ان كوو جمبعا مسادين اه بة لان الاسم بتتاولهم جميعا لان ا .يلون 

ا اصن بد دين الحبوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون ح<فظ الشريعة وما جوز مالا جوز 
فاص الناس بطاعتهم والقول منهم ماعدلالاضراء والحكام وكان العلماء عدولا صرضين 
موثوقا بدبنهم وامانتهم فيا يؤدون وهو نظير قوله تعالى ( فاسئلوا اعل الذ " ان كنم 
لا تعلمون # ومن الناس 0 شول ان الاطهر من اولى الاص ههنا اعم الاصضراء لابه قدم 
| ذكر الام بالعدل وهذا خطاب لمن يلك تَتفيذ الاحكام وهم الامراء والقضاة ثم عطف 
/ عله الاص بطاعة اولىالاص وحم ولاة الا الذين 0 ماداموا عدولا صضيين ؛/ 

امه 7 2 
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م انكو ذلك امس! بطاعة الف رين مناولى الامس وهماصراء السسرايا والعل.ساء 

اذ لنسن فى تقدم :الام بالحكم بالعدل ما وجب الاقتصار بالاءص “بطاعة 00 على 

الاصاء دون عيرم ل الله عليه وسام انه قال اع اميرى فقد 

اطاعنى وروى الزهرى عن مد بن جير بن ل وك 0 3 0 م 

باخيف من -مى فةسال تضرالله عدا سمع مقااق فوعاها ثم اداها الى هن لم إسدعها ذرب 

حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه الى من هو افقّه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن | ( قوله عليه السلام 
لابغل ) فيهروايتان 
يفت الياء وكسر الغين 
و بشم الياءوكسسر الغين 


اخلاص العمل لله تعالى وقال لعضهم وطساعة ذوى الاص وقال لعضهم والتنصحة لاولى 
الامس ولزوم حماعة المسلمين فاندعوتم نحبط منوراءهم والاظهرمنهذا الحديث انه اراد 
لى الاعس الاصاء وقوله تعالى عقب ذلك ( فان ازعم فىتئ فردوه الىالله والرسول © | فعى الاول لايدخل 


بدل على اناولى: الامى هم الفقهاء لانداص سائر الناس يان را ل قية مد الله من 


الحق ومعنى م 
1 لايكون فى قلبهغ.شس 
عليه م اذكانت العامة ومن لس من اهل القع لقت هده مزلم لا نهم لايعرقون | ولكنيكون#لصاق 


فردوه الىالله والرسول فاس اولى الامس بردالمتتازع فيه الى> كتابٍ الله وسنة بيه صلى الله 


كيفية الرد الىكتابالله والسنة ووجوه دلائلهما علىاحكامالحوادث فثدتانه خطاب العلماء | هذه الاشياء لله 
١ 5‏ كان (لسسح) 


واستدل بعض 00 ل لعل عل ابطالقولالرافضةق| لامامة سو لهتعالى( اطبعوا للهواطيعو|الرسول ل 


واولى الاس منكم قال فليس لوا واوالاص من ان يكونو! الفقهاء ا والاضاء ا والامامالذى دا د 
بدعو نهفانكانالمرادا لمقهاءو الاحصاء فد يطل ان يكو نالاما موالفقهاء والامراء مجوزعليهمالغلط | يشترط ان يكون 
والسهو والتديل والتغبير وقدامى نابطاعتهم وهذا مطل ادل الامامة فانشرط الامامعندهم الامام معصوما 
كرون و عر ل لطا ار انكر المراد الامام 
لاندقالفى نسق الطاب لفان نازع فىشى” فردودالىاللهوالرسول» فلوكان هناك امام مفروض 
الطاعة لكان الرد اليه واجبا وكان عو بقطع الاق 0 فلما امس برد المتذازع فيه 
منالحوادث ال الكدان والسنة دون الامام دل ذلك على بطلان قولهم فى الامامة ولوكان 
هناك امام مب طاعته لقال فردوه الى الامام لان م عندهم هوالذى شَضى قوله على 
تأويل عن والسنة فلما اءص بطاعة اضاء السرايا الوه واص برد المتتازع فه من 

لكان والسنة دون الامام : بدت ان الامام ع عير مفروض الطاعة فىاحكام 


الحواد ثالمتتازع فها وان لكل واحد من الفقهاء 3 دها | م تالكا وار لسئة عد 


| 
ك5 
7 
متك 


وزحمت هذه الطائقة ان المراد شوله تعالى ( واولى الام متكم © على ل 
عنه وهذا تأويل فاسد لان اولىالاص حماعة وعلى بناىطالب رج لواحد وايضا فقد كان 
الناس مأمودين بطاعة اولىالامى فىزمان رسول الله صلى الله عليه ول ومعلوم انعلى بن 
إلى طالن 2 0 اماما فىايام الى صلى الله عله له وسلم قدت اناولى الام فى زمانا لنى صلى 
الله علية 0 كانوا احراء وقد كن عل لىالمولى عليهم طاعة 0 بحس وهم عحصية ة وكذلك 


حكمهم 00 صلى الله عليهو وسا فى زوم انساعهم وطاعم نهم هتكن معصية وقولهتعالى #لإفان 
ا ا 
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5 له فزدوه الى الله والرسول6: روىعن>اهد وقتادة ومبءون :نز مهرانوالسدى الى 
كتاباللّاتعالى وسنة رسو لصب الله عليه و وسلم قال ا بوكر وذاك تمومفى وجوبا ار 0 


نكا الله وسنة دصي الله عليه وم فىحياة : الى وبعدوفاه مو ادع دم والرد كا 


نأك الا عن | سه كون ران 0 ار عه ل كر تك 0 والثانى الردالهما 
لساك فد ل من جهة الدلالة عليه واعتباره به منطريق القياس والنظائر وعمومالافظ يتنم الاحس ين سجميعا 
0 فوجب اذا ننازعنا فى“ رده الى نص الكتاب والسئة انوجدنا المتنازع فيه منصوصا على 
حكمه فىالكتاب والسنة وان تحد فيهنصا منهما وجبرده الى أظيره منهما لانامأمورون 
اك كان اذم مخصص الله الى الام الره الهما فى حالدون حال وعلىان الذى فتضيه 
فحوى الكلام وظاهيه الرد الهما فم لانص فيه وذلك لان المنصوص علهالذى لااحمالفيه 
لغيره لامع ال بازع فيه م نالصحابة مع علمهم باللغة ومء ارقهم . با فيه احمال ثما 0 


فه فظاهى ذلك شتضى رد 00 فه الى ا 0 والسنة ميج 





المراد بذلك ترك التتازع والنسا اه ظّ لى الله عليه وسيم دق 
ب للمؤمنين لانه قال 0 1 لذن اموا اطدرا الك واوا ل © فان كان 
لكاتدر انبعوا كا ويه سهواطيعوا اللهورسولهوقد | 0 من امن 


ففى اعتقاد. للا عاناعتقاد لالنزامحكم اللدوسئة الرسول صو الله عليه وسل فيؤدى ذلك الى ا بطال 


فائّدة قولهتعالى ١‏ فردوءالىالله والرسول » وعلى ان ذلك قد تدم 'الامس به فىاول الآية 
وهوقوله تعالى ( اطبعوا الله واطبعوا الرسول »2 ب فغير 0 بز حمل معنى قوله تعالى ( فردوه 
الى الله والرسول ”؛ على ما قدافاده بديا فىاول الخطاب ووجب حمله على فائدة محددة 
وهورد عبرا متصوص عليه وهوالذى وقع قه التتازع إلى التصوص عليه وعلى انا ارد جميع 
المتتازع فيه لك 5000 والكة بحقالعموم ولا رج هنه ث بغيرد ليل فان قيل لما 
كانت الصحابة مخاطين م د اله عدك التنازع فىحاة النى صلى الله عليه وسل وان 
ا انلميكن ن جوز لهماستعهال الرأى وا لقاس فىاحكا مالحوادث بحضرةالنى لنى صب اللهعليه وس 
بل كان علهم |السما م له واسساع امه درن كف الود من طريقالقباس اتا نالمراد الاك 
المصوص وترك تكلف النظر والاجهاد فما لانص فيه إ: قل له هذا غلط وذلك لان 
استعمال الراى والاجباد ورد الموادث الى نظارها منالنصوص قدكان ازا ىحاة 
0 الثنى صلى الله عليه وب م فحالين ولميكن نجوز فى حال فامااخالان اللتان كان جوز فبهما 
جوز الاحاد ف | الاجماد فى حاةا! لنبى 00 لله ام ل عبيتهم عن حض نك | ص النى صلى اللفعلته 
حالين مع وجوده واد حين بعثه الى الع بن فقال له فت نقَضى ان عرض لك قصاء قالاقضى يكتاب الله قال 


صل الله عليه وسم 


فان لم يكن فكتابالل قال اقضىبسنة نىالله فالفان لميكن فكتاب الله ولاففسنة رسولالله 





قال اجهد 0 لا الوقال فضرب يده على صدره وقال مدلل الذى وفقرسول رسولالله 





8 لما برضى رسسول الله فهذه احدى اللالين اللتين كان جوز الاجهاد فيهما فى حياة النى 


25222 س2سسسسسسسسسسيب جح 
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الى نظيرها ليستبرى” حاله فىاجتهاد. وهل هوموضع اذلك ولكن اناخطأ وتركطريق النظر 
اعلية نسدد وكان يعلمهم وجوب الاحهاد فى احكام الموادث بعده فالاجهاد حضرنه 
على هذا الوجه ساأغ َك حدثنا عبدالباق بنقائع فال حدثنا 3 إن سل دل حدا جمد 
ابن خالدين عبدالله قال حدثنا ابى عن حفص ,زسامان عن كثيربن سُنظير عنابى العالية عن 





عقبة بنعاص فال جاء خدمان الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال اقض 0 قلت 
يارسولالله اقضى بنهما وانت حاضر قال اقض بينهما فان اصبت فلك عشير حسنات وان 
اخطأت فلك حسنةواحدة فاباح لهالنبى صلى الله عليه وسلم الاجتهادحضيرته على الوجهالذى ذكرنا 
0 وام الى صلى الله عليه وسام لعاذ وعقةن عاص بالاحهاد صدرعئدنا عر" نالا ب وهوقولهتعالى 
0 فان تنازعم م فردؤه الى ا لله والرسول لانا متى وحدنا من انين صلى الله عليه وسا 
0 مواطنًا لمعنى قد ورد به اله ل حملناه على انه حم به عنالقر 0 وانه ل يكن حكما 
0 من لنى صلى الله عليه 1 كتحوقطه اسار وجلد .ا الى وماجرىحراها فقو لالقائل 

كن احكام الحوادث 1 يكن الها ففزمن 31 لنب صب | لله عليه و سام وان ردالمتتازع فيهالى 
الكنا ابوال لسنة كا نواحما حلئد فدا لعلى ان المراد به كال حلاف وال تنازع وال نسم للمنصوص 
عليه فى !١‏ 0 والسنة عبر تسح * واما ااا اق ل يكن يسوغ الاحتهاد فها فىحاة 


النى صل الله عليه وم فهوان مجتهد حضيرته على جهة امضاء ا[ م والاستحاد بالرأى 


ا( 
لاعلى الوجه الذى قدمناه فهذا لعدرى اجتهساد مطرح لاحكم له ولم يكن يسسوغ ذلك 


لاحد والله 0 


0# 


7 باب وجوب طاعةالرسول صلىالله عليه وسلم 7 


فال الله تعالى بر اطيموا الله واطيعوا الرسول ) وفال تعالى ( وماارسانا منرسول الاليطاع 
باذن الله “؛ وقال تعالى ( ومن بطع الرسول فقد اطاع الله »© وقال تعالى با فلا وريك 
لايؤمنون حنى مححك.وك فيا شحر ينهم ثم لا دوا فى انفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا نساما فاكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب طاعة رسولالله صلى الله عليه و 

وابان ان طاعته طضاعة الله وافاد بذلاك ان معصيته معصية الله وقال الله تعالى ( فابحذر 
الذين مخالفون عن امه ان تصيبهم فتئة او يصيبهم عذاب البم > فاوعد .على مخالفة امس 
الرسول وجعل تخالف ام الرسول والممتنع من تسم ماجاءبه والشاك فبهخارجامن الارعان بقوله 
تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فما شحر بينهم ثم لا دوا فانفسهم حرا مما 
قضيت و يسلموا تسلما 6 قبل فىاأرج هيئا انه الشك دوى ذلك عن جاهد واصل ارج 
ااضيق وحائز ان 0 المراد التسلم من غيرشك له تسليمه ولاضيق صدر به بل 


باتشراح صدر وبصيرة وشين * ا بة دلالة على ان من ا من ا وام الله تعالى او ' 
ح جح م 


5-5 


صبى الله عليه وسام الخال الاخرىان يأ ص الى صلى الله عليه وسام بالاجهاد حضرنه ورداطادثة 


: 


8 











9 
: 


ع 
لد 
3 





ع 814 ينه 
اهى. 


أواضص رسوله صلى الله عليةو 26 م فهو خارج من ن الاسالام سواء رده هن جهةا لشك فيه به اومن جهة 





ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك بوجب صحة ماذهب اليهاالصحابة في حكمهم نااك 
منامتنع هناداء الزكاة وقتلهم وسى ذداديهم لان الله ال حك بان من لم يسام للنى ص 

الله عليه وسلم قضا.. وحكه فلس من اهل الاعان 5 فان قبل اذا كانت طاعة الر 0 
صب اللفعلهو سلم طاعةا للهتعالى فهالا كاناعس الرسول ام الله تعالى 2:6 قبل لها بما كان تطاعته طاعة 
الله موافقتها ارادة كل واحد منهما اوامسه واماالاص فهوقول القائل افعل ولا مجوز ان 
يكون امسا واحدا لآصين كا لايكون فيه قول واحد منقائلين ولافعل واحد من فاعلين 








قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذؤا حذدك فانفروا نات اوانفروا حميعا» قيلالثبات 
المماعات واحدها ثبة وقبل الثبة عصبة منفردة منعصب فامهم الله بان سفروا فرقا فرقة 
بعد فرقة فرقة فىجهة وفرقة فىجهة او سفروا حميبعا من عبر تفرق وروى ذلك عن ابن 
عباس وجاهد والضحاك وقتادة * وقوله تعالى ( خدوا 00 4 معنا حدوا سلاحكم 


البلاح حذرا لابه شوانه الخذر و محتمل ) احذروا 0 8 باخد د 0 
فسمى 6 سق ١‏ 7 


تعاى 2 ولبأخذوا حدرهم واسلحتهم 45 ات كد لك ببة ا ياخذ السلاح لق 

العدو على حال افتراقلعصب اواجماعها با هواولى فىالتديير* والتفور هوالفزع نشر في 
0 1 ا 

اشورا اذا فزع وشر اليه اذا فزع من اعم الله والمعنى انشروا الىقتال عدو 8 والثفر جماعة 


ا كة الفزع اليها فم) منوب منالامورالق 


حتلف فمها وشَال أناصلها انهم كانوا ساون 1ك 4 8 اننا اعن .2 قرا * وقدروى همالا بة 


تفزع الى مثلها والنفير الى قتالالعدو والمتافرة الها 


نسخ روى ابنجر بح وعمان نعطاء عن بنعباس ف قولهتعالى لإفانغروا ثياتاوانفروا جميعا» 
قالعصاو فر قاوقالفى براءة (انفروا حفاذا وثقالا» الآ يةوقال (ألاتنفروا يعذبكم عذابا الي 
الآ.ية قال فنسخ هذءالاً يات قولهتعالى لاوما كانالمؤمنون لينفروا كافةفاولانفرمنكل فرقةمْهم 
طائفة) و عكث طائقةمنهم مع رسولاللهصلى الله عليه وسام فالا كثون مع الن صل الله عليه و وسلمهم 
الذين.تفقهو نف الدبنوينذروناخوامم اذا رجعوا ال تلعلهم حذرونمازلمن 
قضاءاللة فىكتاءه وو حدود.ؤة قو لهتعالى هوا لذين قاتاون فى سبيل الله 
لامها تؤدى الى ثوابالله فى جتتهالتى اعدها لاولياته وقبل دين الله الذى شرعه ليؤدى الى 
ثوابه ورحمته فكون تقدير. فىنصرة ديناللة تعالى#وقبيل فىالطاغوت انه الشيطانقالهاحسن 





قبل 3 ف سيل الله فى طاعة الله 


والشعبىوقال!نوالعالية هوالكاهز اعراكل ماعد من دو نالله به وقولهتعالىعؤزانكدال نشيطان 
كان ضعيفا6ة الكيد هوالسبى فى فساد الخال على جهة الاحتيال والقصد لابشاع الضرد قال 
الحسن اكاقال إإا نكدالشيطان كان ضعيفا» لانه كان اخبرهم انهم يستظهروزعليهم فلذلك 
كان ضعيفا وقبل اما سهاه ضعيفا اضعف نصرته لاولياته بالاضافة الى نصرة الله للمؤمنين مإ 
قولهتعالى عؤولوكان من عذد غير الله لوجدوا فيهاختلافا كثير |4 فان الا ختالاذ ف على ثلاثة اوجه 
اختلاف أنناقض بان بدعو احدالشيئين الى فساد الآ خر واختلاق تفاوت وهو انيكون 

















جع ١6‏ ؟ ذه 
5 
١‏ م لانكلام 0 الفصحاء والبلغاء اذا طال مثلالسورالطوال منالقران 
لامخلو من ان مختاف اختلاف التفاوت والثالث اختلافالتلاوم وهو ار ن يكون ايع ملاتا 
فىالحسن 0 وجوه القراات 0 الا يات واختلاف الاحكام ف الناسخ والمنسوخ 
فد ات 0 ةلم ع الا دلان الك إن ل فد در اللالات عر اط الى 
يلزم اعتقاده والعمل به :: قولهتعالى #ولوردو. ول والىاولىالاص منهم لعلمهالذين 
يستشيطو به مم 6 قال الحسن وقتادة 0 فى ل هم أهل الع والفقه 1 الأعتراء 
والولاة :د قال| نوكر جوز ان بريد بهالفريقين من اهل الفقهوالولاة لوقوعالاسم عليهم يبعا 
5 فان قبل او لوا لاص من ملك الاهس بالولاية عل ائثاس ولست هذه صفةاهل الم 6 قبل له 
ان الله تعالى لهل من علك الامص بالولاية على الناس وحائز ان يسمى الققهاء 0 لاس 


لانهم يعرفون اواصالله ونواهيه وبازم غيرهم قبول قولهم فا ا إن 2 انك 


الا من هذا الوجه كاقال فى ايةاخرى (ليتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اللهم 
لعلهم محذرون» فاو جب الحذر بانذارهم والزم المنذرين قولقولهم غاز م ناجل ذلك اطلاق 
اسم اولى الامس عليهم والامراء ايضا يسمون بذلك لنغاذ امورهم على منيلون عليه * وقوله 
تعالى ١‏ لعلمهالذنيسةبطو ندمنهم > فانالاسشاط هوالاستخراج ومنه استناط المياه والعيون 
فهو اسم لكل نماا ستخرج حو تشع عليه رؤيةالعون اومعرفةالقلوب والاسشاط ف الشبرع 
نظي رالاستدلال وا لاستعالام * 0 يةدلالة على وجو القولبالقياس واحتادالراى فى 
احكام الحوادث وذلك لانه امس بردالخوادث الىالرسول صبىالله عليه وسلم فىحياته اذا كانوا 
حضرنه والىالعلماء يعدوفاته والغيبة عن حضرته صدالله عليه وب-لم وهذا لاحالة فيا 
لانص فيه لانالنصوص عليه لامحتاج الى استنباطه فثيت نذلك انمن احكامالله ماه ومنصوص 
عليه ومها ماهو مودع فاص قدكلفةا الوصول الى علمه بالاستدلال عليه واستناطه فقد 
حوت هذه الآ بة معاتى منها انفىاحكامالموادث مالس عنصوص عليه بل مدلول عليهومنها 
انعلى العلماء استنباطه وا ارعل الىمعرفته ترده الى نظائره م نالمتصوص ومنها ا نالعاى 
عليه نقليدا لعلماء فى احكام الحوادث ومنها أنالنى صل الله عليه وسلم قدكانمكلفا باستتباط 
ا ل اا لال سوك واك او لالم ول 


اط وال عل إل 6دافه الحكم بالاستدلال :#ة فان. قبل لبس هذا استنباطا ا 
الحوادثوا نما هو فىالامنوا وف من العدولوله تعالى ( واذا جاءهم امس من الامناوالٌوف 
اذاعوا به ولوردوه الى اكول د والى اولى الاصس متهم لعلمه الذ.ن يستشطونه 0 2« فاعا 
ذلك فىثشأن الاراجيف الت ىكان المثافقون .رجفون ها ايحم الله بترك العمل بها ورد 


7 ذلك الى الرسول والىالاصراء حت لا بفتوا فىاعضاد المسلمين ان كان شيا وجب الخوف 


مُْ 





لعلمهالذ ين يستنبطو نهمنهم »ول خصاولى الام بذاك دونا لرسولوقى ذلك دليل عط لى ان الجميع ' 


محوكقة 
ل بعضه بليغا وبعضه بمرذولا ساقطا وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عنالة 0 وهو / 


0 
فها دلت عليه هذه 


الأنة ع وحوك 
القول بالقياس 


(قوله حت لابفتوا ) 
بقالفت فىعضد فلان 
أى اضعفه واوهنه 


0 


حعىه 0ج (الصححه) 














15" هه 
كه>ى. كي 


١‏ وان كان يا بوجت الأمن ثلا يأمنوا فتركوا الاستعداد للحهاد والحدّر من الكفار فلا 


دلالة ففذلك على جواز الاستناط فىاحكام الحوادث : قبل له قوله تعالى (ر واذا جاءهم 
اس من الامن ١واحوف‏ > لبس مقصضور عل امس العدو لان الامن والخوف قد يك ونان فها 
تعيدون نه م اه فيه بباح و بحظر وما نحجوز ومالا جوز ذلك كله ا 
والخوف فاذا 0 فد 01 3 الامن والحوف دلالة على وجوب الاقتصار به على ماشفق من 
ال ان طوف قات الكدو ل 2 إن ون كام ف ايع را 
العاى ان شول فىثى” من حوادث الاحكام مافه حظر او اباحة او النخاب اوعير ذلك 
والزمهم رده الى الرسول والى اولى اح لانن 0 ا 

هن المنصوص وايضا فلوسلمنا لك أن زول الآ بة مقصور على الامن والخوف من العدو 
لكانت دلالته قائمة على ماذكرنا لانه اذا جازاستنباط ندبير الجهاد ومكايد العدو باخذالذر 





5 والاقدام فىحال والاحام فىحال اشرى وكان جيع ذلك مما تعبدنا الله به ووكل الامس 
فنه الى آراء اولىالاص واحتهادهم فقد نبت وجوب م فىاحكام الحوادث من أدبير 
الخروب ومكايد العدو وقتال الكفار فلافرق نه وبينالاجهاد والاستدلال على النظا ثر 
سائر الحوادث من الععادات وفر روع الشريعة اذكان جميع ذلك من احكام الله تعالى 
ا من الاجتهاد والاستشباط ف 1 لسوت عازن فىالمنا كات 
اواباحه فىالصلاة ومنعه فالمناسك وهذا خاف من القول 86 فان قبل لبس الاستتباط 


مقصورا على القياس وا<تهاد ١‏ الرأى دون اسل بالدليل الى لا سل فاللعة الامعنى 





واحدا :ثة قبل له الدليل الذى لا محتمل فاللغة الامعنى واحدا 1 بين اهل اللغة فيه 
تنازع اذكان امسا مءقولا فالافظ فهذا ليس باستنياط بلهوفمفهوم الخطاب وذلك عندنا 
حوقوله تعالى ( ولا تقل لهما اف © انه دلالة على النهى ع نالضرب والشم والقتل ونحوه 
وهذا لابقع فىمئلهخلاف فان اردت بالدليلالذى لا محتمل الامعنى واحدا هذا الضرب من 
دلائل الحا ب فانهذا لاتننازع فيه ولا يحتاج فيه الى استنباط وان اردت بالدليل مخصيص 
انلك ا دلالة على انماعداه فحكمهخلافه فانهذا ليس بدلل وقد يناه فىاصول 
الفقه ولوكان هذا ضربا م نالدليل ما اغفلته الصحابة ولاستدات به علىاحكام الحوادث ولو 
فعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم سقل ذلك عنهم دل علىسقوط قولك وايضا 
لوكان هذا خمربا من الاستدلال للم منع ذلك امحاب الاستنباط فما لاطريق الله الا منجهة 
الرأى والقباس اذلسن بوحد 00 حادثة هذا الضرب من الدلالة وقد امنا باستشباط 
سائر مالانص فيه فا لم جد فيه من الحوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنباط حكءه 





منطريق القياس والاجتهاد اذلاسبيل نا اليه الا من هذه المهة ثيه فان قبل لما فال تعالى 


١‏ لعلمه الذبن يستتبطونه منهم » ولم يكن دليل القياس مفضيا بنا الى العلي بعدلوله اذكان 


لانن عرو عر رف سنا أ ولا جوز القطع بان ما اداه اليه قباسه واجتهساده هواطق 


يي 2 ل بيب 0 





















































هع 117 ؟ جه 1 5-0 
عندالله علمنا انه ل برد الاستنباط م نطريق القياس والاجتهاد :#ه قبل له قولك انالقائس ا 
لاقطع بان قباسه هوالحق عندالله خطاأً لانقول به وذلك ان ماكان طرقه الاجتهاد فان 
الحتهد ينبنى له ان شطع بان ما اداه اليه اجتهاده هواطق عندالله وهذا عندنا عم منه بان 
هذا حكم الله عليه فاستنباطه حكم الحوادث منطريق الاجتهاد بوجب العلٍ بصحة موجه 
وما اداه الله اجتهاده وهذه الآبة ايضا ندل على بطلان قولالقائلين بالامامة لانه لوكانكل 
ثى' من احكام الدين منصوصا عليه لعرفه الامام وازال موضبع الاستنباط وسقط الرد 
الىاولى الاس بلكان الواجب الرد الىالامامالذى يعرف حة ذلك من باطله منجهة النص 6ة 
قوله تعالى هل واذا حدم حية فحيوا باحسن منها اوردوها 5 قال اهل اللغة التحية الملك 
ومنه قول الشاعس 
(قوله نوم السباسب) 
يع عل ملكةومسى قولهم حباك الل ائملكك الل ويسدى السلام تحبة ايضا لانم كانوا تشولوق | و7 رط 
حباك الله فابدلوا هنه بعد الاسلام بالسلام واقم مام قولهم حباك الله * قال ابو ذركنت: | وف الحديث انالله 
اول من حب رسول اله صلى الله عليهوسه بحية الاسلام فقلت السلام عليك ورحة اي | تماق ابدلكم بيو 
وقال النالغة ليت مالس 


اسير,دالىالنعمان حتى + انيخ على نحيته ند 


(لصححه) 

حون بالرنحان بوم السباسب ا 
2 1 0 1 2 : ل 3ق فلوقف 
يعنى اهم يعطون الريحان و يقال لهم حيا؟ الله والاصل فنهماذ كرنا من انهملكك الله فاذا حملنا 0 0 
قوله تعاللى زُْ واذاحييم عية فحيوا باحسن منها اوردوها 7 على حفقته افاد ان هن ملك 0 اك كت 
غيره شيا بغر بدل فله الرجوع فه مالمب منه فهذا يدل على ححة قول اصحابنا فيمن | الغعيل هكذا فى 
انى داود ومثله فى 
: شاع 3 5 5 َّ حاء الاصولوالخام 
دنه اوحِب احد شيثين منوواب اورد لماجى' به * وقد روى عن النى صل الله عله وسل ار 
فى الرجؤع ف الهنة ما حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا انوداود وال حدثنا سسلهان. بن" ١|‏ طهر انمعناه يعرف 
ا 


وهب لغير ذى رحم ان له الرجوع فبها مالمئْب منها فاذا اليب منها فلا رجوع له فيها 


داود المهرى قال اخبرنا ابن وهب قال اخترنى اسامة بن زيد ان مرو بن شعبب حدثه | الواهب 
ب 5 . 3 ا 

عن اسه عن جده عبدالله بن تمر عن رسولالله صل الله عله وس قال مكل الدى ره 0 1 
1 000 0 ا ا 
وعد كل كك ىق فيأكل قّه فاذا استرد الواهت فليوقف وليعرف هااسترد م ليدقع ان ١‏ 
اليه ماوهبت * وقدروى اوبكر بن الىشيية قال دنا وكع عن ابراهم تناساعل بن برتدع يدفم اليه ما 
جمع عن مرو بن دار عن ىه برة قال قال رسولالله صل الله عليه م الرحل احق 
مهيلة مالكب منها *ه وروى ابنعباس وان مر اذالتى صل الله عليه وسل قال دحل لرجل (قولهالاالوالدفمايعطى 
يعطى عظية اوهبهة فير جع فنها الا الوااد فهايءطى و لده ومثل الذى يعطى العطة ثم رجع فبها ذل ) هكذا| فى 
٠‏ ككل الكلب نا كل قاذا شاع اقاء تم عاد فى ننه هد ابر دلا عل «مسن الدرها ص | سن اىداود وميه 
ف جامع الاصول قال 

ا ا 


وهب (لمصححه) 








الرجوع فالهبة والآخر كراهحته وانه من اوم الاخلاق ودناءتها فىالعادات وذلك لاله 


/ شبه الراجع فىالهبة بالكلب يعود فىقيئه وهو يدل منوجهين علىماذ كرنا احدها انه شييه ب الاستنناءمالك والشافى 
ااا لس سس 1 0 





7 هع م ؟ ته موقااة 
بالكلت اذا عاد فىقئه ومعلوم انه لبس عحرم على الكلب ها شنه به فهو مثله والثالى اله ا( 
كان اه فىالهبة لايصح بحال لما شه الراجع بالكلب العائد فىالتى“ لانه لاجوز 
تشنيه مالا شع محال .ما قدصح وجوده وهذا بدل ايضا على صحة الرجوع فىالهبة مع 
استقباح هذا الفعل وكراهته وقدروى الرجوع فىالهبة لغيرذىالرحم الحرم عن على و مر 
وفضالة.نعبيد منغيرخلاف من احد من لصحابة رضى اللهعنهم علهم * وقدروىعن ماعة من 
السلف ان ذلك فىرد السلام منهم حابر بن عبدالله وقال الحسن السلام تطوع ورده 
فريضة وذك رالا بة # ثم ااختالف فى انهخاص فىاهل الاسلام اوعامفىاهل الاسلام واهلالكفر 
فقالعطاء هوفىاهل الاسلام خاصة وقال!بنعباس وابراهم وقتادة هوعام فىالفريقين وقال 
الحسن تقول للكافر وعليكم ولا نقلورحةالله لانه لانحوز الاستغفار لتكفار وقدروى عن 
الى صلى الله عله وس انه قال لاسدوًا البهود بالسالام فان بدقٌ 5ك فقولوا وعليكم وقال 
اصعابنا رد السلام فرض على الكفاية اذا سم على حماعة فرد واحد منهم اجزأ :: واما 
قوله تعالى ( باحسن منها » اذا اريد به رد السلام فهو الزيادة فى الدعاء وذلك اذا قال 
السلامعليكم .ول هو وعليكم السلام ورحمة الله واذاقال السلام عليكم ورحةالله فال هو 
م ساد ررنقة الريك 6 قو لهتعالى جؤفالكمفى الخافقين فتين وال اركسوم 0 
روى عنابن عباس انها نزلت فقوم اظهروا الاسلام كة وكانوا يعبنون المشيركين على 
المسلمين وروى مثله عن قتادة وقال لي ومجاهد 'زات فىقوم قدموا المدبنة فاظهروا 
الاسلام * ثم رجعوا الى مكة فاظهروا الشيرك وفال زيد بن ثابت نزلت فى الذين مخلفوا 
ان صلى الله عليه سل .نوم احد وقلوا 5 قتالا لاتبعناك وفنسق الآية 
دلالة على خلاى هذا التأويل الاخير وانهم من اهل مكة وهو قوله تعالى ( فلا تخذوا 
ملهم اولباء حت بهاجروا فى سيبل الله 6 * وقوله تعالى ( ادكسهم ) قال ابن 0 ردهم 
وقال قنادة ازكسهم اهلكهم وقالغيرهم: اركسهم تكسهم قالالكساك اركتهم وركسهم 
ع امك الى دعم ففحكم الكفر من الصغار والذلة وقبل من السى والقتل لانهم 
اظهروا الارنداد بعد ماكانوا على النفاق واما وصفوا بالنفاق وقد اظهروا الارتداد عن 
الاسلام لانهم نسبوا الى ماكانوا عليه قبل من اضماار الكفر قاله الحسن وقال التحوبون 





مظلكآا لس 

وز آ 2 | هذ دن عل التعريف وهوالالف واللام كانقول هذه العحوز ىالشابة يعنى مىااتى 
7 ا 

عا كان 0 كانت شابة و 0 هذه شاية فابان تعاللى للمسامين مده ا بة عن احوال هذه الطاشة 
غير مد من المنافقين انهم يظهرون لكم الاسلام واذا رجعوا الى قومهم اظهروا الكفر والردة 


ونبى المسلمين عن ان بحسنوا مهم الظن وان مجادلوا عنهم :#ه قوله تعالى يإوودوا 
لوتكفرون 5 كفروا فتكونون سواء 6 يعنى هذه الطا ثة اخبر .بذلك عن ضمائرهم 
واعتقاداء مم لتلانحسن المؤمنون 6م الغلن وليعتقدوا معاد امهم والبراءة منهم 8 :8 وقولهتعالى 


1 لخن مهم اولياء حتى بماجروا ففسبيل الله #6 يعنى واللداعم حقيساموا مد 
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ا 0 





1 جع 19 ؟ ته 





0 الهحرة بعد الاسلام مدانيم وان اسلموا +تكن ينا وبيهم موالاة الا بعد الهجرة 0 
وهو كقوله تعالى ب( مالكم من ولابنهم من ثى“ حتى ماجروا © وهذا فى حال ماكانت 
الهحرة فرضا وقال النى صبى الله عليه وسام ادع هن كل 0 افام بين اظهر المششركان 
تارف در كل مك 2 معمثمرك قبل و يارسول الله قاللا تراءى ناراها فكانت الهجرة 
فرضا الى ان فحت مكل فلم خ فرص الهحرة * حدثنا حمد ا قال حدثناابوداود 
11 006 بن الى شيبة قال حدثنا ا مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نوم فتتح مكة لاعجرة ولكن جهاد ولية 
واذا استتفرتم فانفروا * حدثنا حمد بن 00 وال 2-2 انو داود قال حدثسا مؤمل بن 
الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعى عن الزهرى عن عطاء بن يزنك عن انى سعيد 
الحدرى ان اعرابيا سأل النتى صلى الله عليه وسم عن الهجرة فقال و يحك ان شأن 
الهجرة شديد فهل لك من ابل فال نع قال فهل تؤدئ صدقتها فال ذم قال فاجمل من 
وداء البحار فان الله لن يترك من حملك شيا فاباح النى صلى الله عله ور ترك الهحرة 
وحدثنا جمد بن بك قالحدثنا ابوداود فالحدثنا مسدد قال حدثنا 2 ل 
ا عن اق ا ل ل رن ل ل ان 
لسرناة صلى الله عليه ول فقال سمعت رسولالله صل الله عله وس بول لمم من سلم 
المسلمون .ن لسانه ويده والمهاجر من غير ما نهىالله عنه وروى عن الحسن ان حكم الآية 
ثابت ففكل مناقام فىداراخرب فرأى فرض الهحرة الىدارالاسلام قائما #: وقوله تعالى 
فخذوهم واقتلوجم > فانه روى عن ابن عباس ذفان نولوا عن الهجرة #6 قال ابو بكر 
يعنى والله اع فان نولوا عنالاعان والهحرة لان قوله نعاإ لى ( حتى بهاجروا فى سيل الله 
قد اننظم الامان والهحرة حميعا وقوله ف فان نولوا » أدتح البهما ولاذمن اسل حيئذ 
ولم بهاجر لم نب قتله ففذلك الوقت فدل عنىان المراد فان ثولوا را الامان والهحرة 
فيخذ وهم واقتاوم وقوله تعالى الا الذين يصلون الى قوم نيم وينهم ميثاق 6 
فال ابوعبيد يصلون ععنى ,نتسبون اليهم كا قال الاعثى 
لك ناتك * و بكر سبتها والانوق رواتم 

وقال زيد اليل * 

اذا اتصلت تنادى يال قس * وخصت بالدعاء بى كلاب 





قال انو بكرالانتساب يكون بالرحم ويكون بالخلف وبالولاء وحائز ان.دخل فبه ايضارجل 
فى عبهد هم على حسب ما كان بين رسولالله صلى اللفعليه ور ويان قريش من الموادعة فد-ملت 
خزاعة 6ك رسو[ لالله صلى الله عليه وسم ودخلك ركاه 0 قريش وقيل نالا ب 
منسوخة حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن العان قال حدثنا 
اتوعنيد قال حدثنا خاي عن انجرٌ اك بنعطاء ارا سانى عننابن عباس فى قو لهتعالى 


ام و د و جد وو ا ا 





مطل 

اذا عقدالامام عهداً 
الع ل 
من كان فى حيزهم 


واهل مسنم 





جع +57 وه 


ا ا ا 2 / 
0 5 وسع ممثاق » المىقوله تعالى (( فا جعلالله لكم عله / 
البداي ا 


سبيلا »© وفىقوله تعالى طعام 5 8 الله عنالذين ١‏ قاتلوه فىالدن وم م 
ان تبروهم ونقسطوا 00 قال م نسيخت 5 يات 3 براءة هنالله ورسوله الى! 0 
عاهد م من المشمر كين» ا لىقوله ره يات لقوميعلمون» وقالالسدى فىقوله (الاالذين 
يصاون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق الاالذين يدخلونف قوم يشكموبينهمامان فلهممنهمثل مالهم 
وقالالحسن هؤلاء نومدع كان سنهم وبين قر يش عهد و بين رسول الله صلى اللةعليهوسلم وبين 
قريش عهد فحرماللةتعالى من نى مد ماخرم من قريش: 6ة .قال | نوبكر اذاعقد الامامعهدا 
ببنه وابين قوم من |! لكقار قلا محالة ‏ بدخل ا فى حيزهم بن بسب الهم بالرحم 
اوالخلف اوالولاء نعد ان ون فى حيز هم ومن اهل لصرهم واما من كان من قوم اخرين 
فانه لابدخل فالعهد مالم يشرط ومنشرط مناهل قبيلة اخرى دخوله فعهد المعاهدين 
فهوداخل فيهم اذاعقد العهد على ذلك دخلت بنوكنانة فىعهد قريش * واماقول منقال 
انذلك متنسوحخ خ فاه اراد انمعاهدة المشسركين وموادعتهم منسوخة بقوله إفاقتلوا المشركين 
حيث وجدعوهم ) فهو كا قال لان الله اعن الاسلام واهله فاموا ان لاشبلوا من مشركى 
العرب الا الاسلام أو الف ِ لقوله تعالى ( فاقتلوا اسه ذن حث وجد كوهم وخذوهم 
واحصروهم واقندوا 0 عمرصد فان تابوا واقاموا المساوة, وا نا الاترة فجلوا 
سبيلهم © فهذا حكم ثابت فىمشرك العرب فنسخبه الهدنة والصلح واقرارهم على الكفر 
وامنا فىاهل لكاب قتالهم حت يسلموا اويعطوا الزية وله تعالى ١‏ فاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الى قوله حت يعطوا ازية عن بد وهم صاغرون » 
فغير حا نر للامام ان شر احدا من اهل سائر الاديان على الكفر منغيرجزية واما مشسركو 
العرب فقّد كانوا اسلموا فىزءن الصحابة ورخع من اند منهم ال ىالاسلام بعد ماقتل من 
قتل منهم فهذا وجه يح ففنسخ معاهدة اهل الكفر على غير جزية والدخول فالذمة 
عل ان خرى عليهم احكاءنا فكانذلك حكما ثانا بعدما اعزالله الاسلام واظهر اهله على 
ار كن فاسستغنوا بذلك عن العهد والصاج الا انه ان احتيج ال ذلك قوفت 
لعحز المسلمين' عن مقاو متهم اوخوف منهم على انفسهم اوذراديهم جاز لهم مهادنة 
العدو ومصاللته من غير جزية يؤدونما اليهم لان حظر المعاهدة والصاح اماكان بسبب 
عام وقدكانت الهدنة جائزة مباحة فىاولالاسلام وابما حظرت 
لحدوث هذا السبب فْتى زال السيب وعاد الاص الى الخال التى كان المسلمون علها من 


قوتمم على العدو و استعلاتم 


خوفهم العدو على انفسهم عاد الحكم الذى كان من جواز الهدنة وهذا نظير ماذكرنا 
من لسخ التوارث بالخلف والمعاقدة بذوى الارحام فى يترك وارنا عاد حم التوادث 


بالمعاقدة * قوله عنوجل 88 اوجاقك حصرت صدورهم ان شّاتلوك اوقّاتلوا قومهم 26 


قالالحسن والسدى ضاقت صدورهم على ان بقاتاوم والحصر الضبق ومنه الحصرفالقراءة 





جع 551 كه ع 
لانه ضاقت عله المذاهب فل يتوجه لقراءنه ومنه الحصور فى حبس اونحوه. وروى أبن 
الى بح عن جاهد قال هلال بن عوعر الاسلمى هوالذى خصرصدره ان شاتل المسلمين 
اوشاتل قومه و بينه وبين رسولالله صلى الله عليه وسلم 1 حانف هز قال أبو ,ك بكر ظاهره بدل 
على ان الذين حصرت صدورهم كانوا ان ا للنى صلى الله عليه وسام 
ضاقت صدورهم ١‏ 0 مع قومهم على المسلمين للا بيهم و بين الى صل الله عليه وسام 
منالعهد وان شَاتلوا معالمسلمين ذوى ارحامهم وانسا بهم فاع الله تعالى المسلمين بالتكف 
عن هؤلاء اذا اعتزلوهم فلم بقاتلوا المسلمين وان غائلوا المششركين معالمسلمين ومن الناس 
من شَول ان هؤلاء كانوا قوما مسلمين كرهوا قتال قوههم من المششركن لما ,ينهم و ببنهم 
من الرحم وظاهى الاربة وماروى فى نفسيرها بدل على خلاف ذلك لان المسلمين لم قَائلوا 
المسلمين قط فىزمان الى صلى الله عليه وسام وان قعدوا عن القتال معهم ولاكانوا قط 
مأمورينبقتالامثالهم مإ وقولهتءالى لإؤولوشاءالله لسلطهم عليكم فلقاتلوكيه يعنى انقاتلتموهم 
ظالين لهم بدلعلى امم 2 نوا هسلمين :: وقولهتعالى #ؤفاناعيزلوك فلم شاتاوكوالقوا اليكم 
السلم فاجعل الله لكم عليهم سبيلاكة قتضى ان يكونوا مثركان اذليس ذلكمنصفات اهل 





الاسلام فدل ذلك ,على.ان هؤلاء كانوا قوما مششركين بينهم و بين النى صلىاللّه عليه وسلم 
حلف فاصالله تعالى نبيه ان يكف عنهم اذا اعتزلوا قتالالمسلمين والمششركان وانلايكلفهم 
قتال قومهم من اهل الشيرك انضا والتسليط المذ كور فالا هله وحهان احدها موية 
قاو بهم لبقاتاوك والثانى اباحة القتال لهم فى الدفع عنانفسهم ::: قولهتعالى ستجدون اخوين 
بريدون انياسو»م را قومهم ص قالجاهد نزلت فىقوم مناهل مكة كانوًا يأنونالنى 

| صلى اللهعليهوسام فيسلمون ثم رجعونالىقريش فير تكسو نف الاوثان اا 
ههناوههتاقاص قتاليهم ان يعتزاو وا ويصلحوا وذ كراسباط واد م 
الاشحتى وكان 0 ف المسلمين والمشركين د الحديث بين النى صل الله عليه و سلم والمثمركإن 
فال لإستحدون اخرين يريدون انيأموم ويأنوا قومهم» ام الآية بدل على انممكانوا 
يظهرو نالا ان اذاحاوًا لالج سوا اتدعلية وسيل ا الوقومهم اظهروا الكفر 
لقوله تعالى ( كلا ردوا الى الفتنة اركسوا فها » والفتنة ههنا الشرك وقوله ( اركسوا فها » 
بدل على اهم قل ذلك كانوا مظهرين للاسلام فاصالله تعالى المؤّمِنِين كك عن هؤلاء 
ايضا اذا اعتزلونا والقوا الينا السام وهوالصلح كا امنا بالكف عنالذين يصلون الىقوم 
يننا و بينهم ميثاق وعنالذين جاونا وقدحصرت صدورهم وكا قال فىاية اخرى ( لابهام 
الله عن الذبن لم بقاتلوك فالدين ولم مخرجوك من ديارك ان تبروهم 6 وكا قال ( وقاتلوا 
فى سبيلالل الذين ,قاتلونكم © فخص الإم بالقتال لمن قاتلا دون من ل بها تلنا ثم نسخ 
ذلك شوله ( اقتلوا المشركين حيث وجد بوهم »© على ماقدمنا من الرواية عن ابن عباس 
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لاد 


فى معنى الاستثناء فى 
قولهتعالى (الاخطاً) 


وفيه فوائد شريفة 


/ 


جع 59" صن 
اك 


من الكفار اذ لم بشنت انحكم هذه الآيات فالنهى عن قتال من اعيزلنا وكف عن تتالنا 
منسوخ ومن حك عنه انفر ضاللهاد غير ثابت ابنشبرمة وسفيان الثورى وسنذ كر ذلك 
فىموضعه انناء الله تعالى الا انهذه الآ بات فنها .حظرقتال من كف عن قتالنا من الكفار 
ولا تعلم احدا من الفقهاء حظر قتال من اعنزلقتالنا منالمشر كين واعااخلاف فىجواز ترك 
قتالهم لاف حظره فقد حصل الاتاق منالميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه 
ماذ كرنا والله الموفق للصواب 
7 بان قل اللطأ ‏ 27 
3 1 لمعه 5 هدداد 
قال الل تعالى ملإوما كان لمؤمن ان بشتل مؤمنا الاخطأ 4ه :: قال ابوبكر قداختلف فمعنى 
كان ههنا فقال قتادة مناه ماكان له ذلك فى حكم الك نام نك لحرن سكناه 
سبب جواز قتله وقال اخرون ماكان له ذلك فما ساف كا لبس له الآن واختلف ايضا 
فىمعنى الا فقال فائلون هواستثناء منقطع معنى لكن قد تله خطأ فاذا وقع ذلك فحكمه 
كت دكت وهو م قال التابغة 
وقفت فنها اصيلالا اسائلها * عبت حوابا وما بالريع من أحد 
الا الاوارى لاا هاابنها * والنؤى كالخحوض بالمظلومة الجاد 
وقال آخرون هواستناء بح قد افاد ان له انقتله خطأ فىبعض الاحوال وهو انيرى 
عليه سما المششركين ا وده فى حيزهم فيظنه مشركا: خازله قله وهو خطاً 5 روى عن 
الزهرى عن عروة بن الزبير ان حذيفة بن العان قاتل مع رسولالله صلى الله عليه وسلي 
نوم احد فاخطأ المسلمون نومئذ بابيسحسيونه منالعدو وكروا عليه باسيافهم فطفق حذيفة 
شَول انه الى فل بشهموا قوله حتى قتلوه فقال عند ذلك يغفرالله لكم وهو ارحم الراحمين 
7 0 : 


فبلغت النبى صلىالله عليهوسل فزادت حذافة عنده خيرا * ومن الناس من شول معناه ولا 


خطأ لان قتل المؤمن غير مباح محال قتسال فين جائل ان يكون الاستتاء مولا عن 
حققته وهذا لسن ل من وجيين احدها ان الا لم بوجد 0 ولافالناق اكه 


من امتناع اباحة قتل اخطا موجود فى حظره لان الخطأ ان كان لا تصح اباحته لانه غير 


معلوم عنده انه خطأ فكذاك لايصح حظره ولاالهى عنه * وقالآخرون قدتضمن قوله 
ف وما كان لمؤمن ان ستل مؤمنا الاخطا ب انجابالعقاس لقائله لاقتضاء اطلاق اللمى لذلك 
وافاد بذلك استحقاق المأثم ثم قال «الاخطأ» فانه لامأثم على فاعله وانما ادخل الاستثناء 
عل هنا تضمئة لفط اهن اس تحتاق لانم واخرج مويل لط راس سين 1ن 
موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجيه واا دخل على المأثم المستحق بالقتل 
واخرج قاتل الأطأ منه ولم,دخل على فعل القاتل فيكوؤن مببحا لما حظره بلفظ اعملة 6إه 
قال|نوبكر وهذا وجه صصح سائغ وتأويل ا 12 اه فنا ل في ل رك فاك 

ا 0 0 











ا جع 70 مه 0 
معاوم انلميصحله ذلك الاعلى الصفة المشروطة انكانذلكاباحة وهوانيكون ذلك <طأ عند 5 
النائل بذكن قل امس الذى فى حبز العدو قصد بالقتل لا يكون ل 
واما عنده انه قتل عمد مأمور به فغير حائز ان يكون ذلك صماد الآاية لان الاباحة على 
قول هذا القائل لم بوجد شرطها وهوان بكون قتل خطأ عند القاتل ألابرى انه اذاقال 
لاشتله حمدا اقتضى اللبى قتلا هذه الصفة عند القاتل اذا فال لاتقتله بالسيف فاعها حظر 
عليه قتلا هذه الصفة فكذاك قوله ١‏ الا خطأ ».اذا كان قدا قتضى اباحةقتل الخطأ فواجب 
اليكون شرط الاباحة ايكون عد. الاخطا وذلك حال لا حور وقوه لآنا خط هوالذى 
0 القاتل انه مخطى” فبه والخال الى لايعلمها لاجوز ان نتعاق.ها حظر ولااباحة * وقال 

خابنا القتل على انحاء اربعة مد وخطأ وشبه عمد وماليس بعمد ولاخطاً ولاشه عمد 
فالعمد مالعمد د ضر به بسلاح ل حال المقصود به *« واططاً على ضر بين |احدها ان شَصد 
رى مشرك اوطائر قيصيب مسلما والثانى انيظنه مشيركا لانه فيحيز اهل الششرك او عليه 
لياسهم رن ا اك ع ف القصع * وشبه العمد ماتلعمد ضريه بغير 
سلاح من خر اوعصا وقد اختاف الفقهاء فىذلك وسنذكره فىموضعه انشاء الله تعالى *« 
واما 0 بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فهو قتل السام والنائم لانالعمد ماقصد اليه 
لعنه وا لط ايضا الفعا 0 بقع الخطاً ثارة فىالفعلونارة فىالقصد وقتلالساهى 
غير مقصود اصلا فليس هوفىحزالطخطاً لأولاااسمد الااننحكمه حكم لطأ فىالدية والكفارة 
قال ابوبكر وقداطحق بحكم القتل ما لبس شتل فى اللقيقة لاعمدا ولاغير عمد وذلك 
محوحافر الث وواضع الحجر فى الطريق اذاعطب به انسان هذا ليس -قائل فىالحقيقة اذليس 
له فعل فىقتله لانالفعل مهنا اما انيكون مساشرة اومتوادا ولد م الجر وحافر 
الب فعل فى العاثر بالمسجر والواقع فىالبثر لامباشرة ولانوادا فم يكن قاتلا فىاطقيقة ولذلك 
قال اكدابنا انلا كفارة عله وكان القياس انلالكحب عليه 0 ولكن الفقهاء متفقون على 
وجوبالدية فنه قال الله تعالى ل( ومن قتل مؤمنا خط فتحربر رقبة مؤمئة ودبة مسلمة 
الى اهله 6 ولم دذكر فىالآ.بة منعليهالدية منالقاتل اوالعاقلة * وقدوردت آثار متواترة 
عن لنى صلى الله عليه وسلم فىا حاب ديةاقطأ على العاقلة وانفق الفقهاء عليدمنها ماروىالحجاج 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كتبالننى صل الله عليه وسام كتابا بينالمهاجرين 
والانصار انيعقلوا معاقلهم وشكوا عانم بالمعروف والاصلاح بينالمسلمين * وروى ابن 
جريجح عنانبى الذير عنجابر عن الى صبى الل عليه وسام انه كتب علىكل بطن عقوله ثم 
كتب انه لاحل انبتولى مولىرجل بغيراذنه * وروى حالد عن الشعبى عن جابراناأنين 
رك 
عليه وسلم دية المقتولة علىعاقاة القاتلة وترك زوجها وولدها ففال عاقلة المقتولة ميرائها لنا 


فال الننى صلى الله عليهوسلم لاميراتما لازوجها وولدها قال وكانت حبلى فالقت حنينا فخاف عاقلة 





هع 55 ذه 

ال ا 0 0 
و القانلةانيضمنهم فقالوا بارسول الله لاشربولااكل ولاصاحولااستهال فقالرسول الل صلى الله 
1 عليه وسلم هذ اسع الجاهلية فقضى ف الحنين غرلة عبدا اوامة * وروى حمدن تمر عنانى 
سلمة عن الى هريرة انالنى صلىالله عليه وسلم قضى ف الْنين عبدا اوامة فقال الذى قضى 
عليه العقل أنؤدى منلاشرب ولااكل ولاصاح ولاستهل فثل ذلك بطل فقال النى 
صن الله عليه وسلم انهذا اقول الشاعى فنه غسة عبد او امة* وروى عند الواحد ن 
زياد عن حالد عن الشعي عن حاار ان رسو ل الله صل الله عليهوسلم جعل ىن الحنين غرة على 
عاقلة القاتل * وروى الامش عنابراهم ان رسو ل الله صل الله عليه وسلم جعل | لعفل على | لعصبة 
وعن ابراهم قال اختصم على والزبير فولاء موالى صفية الى جمر فقضى بالمبراث للزبيروا لعقل 
على على رخى الله عنه وروى عن على وحمر فى قوم احلوا عن قشل ان الدية على بدت اماج 
وعن مر فقتل وجد بين وداعة وحى اخرانه قضى بالدية على العاقلة فقبنوائرت الا ثار 
عن الت صل الله عليه وس فى امجايدية الخطأ على العاقلة واتفقالسلف وفقهاء الامصار علنه 
فان قبل قال الله تعالى إ .ولا تكش كل نفس الا عليها ولاتزر وازرة وزد اخرى 6 
وقال النى صلىاللّه عليه وسلم لايؤخذ الرجل بجربرة ابه ولاعريرة اخبه وقال لالىرمئة 
وابنه انه لايحجنى عليك ولا نحن عليه والعقول ايضا منع اخذ الانسان بذنب غيره 26 قبل 
له اما قوله تعالى :لا ولا تكنسب كل نفس الا عليها ولاتزر وازدة وزد اخرى »© فلادلالة 
فه على نف وجون الدية على العاقلة لان الآآية انما نفت ان يؤخذ الانسان بذنب غيره 
ولس فىا ناب الدية على العاقلةااخذهم بذنبالانىا ماالدية عندنا على القاتلوامسهؤلاء القوم 


بالدخول معه فىنحملها على وجه المواساة له منغير انيلزمهم ذنبٍ جنابته وقداوجبالله 


فى اموالالاغنياء حقوقا للفقراء منغيرالزامهم ذنا لم يذنبوه بلعلىوجه المواساة وام بصلة 
الارحام بين وجه امكن ذلك واس ببر الوالدين وهذه كلها امور مندؤب اليها للمؤاساة 
وخلاح ذات البين فكذلك امرت العاقلة تحمل الدية عنقائل|آطأ على جهة المواساة من 
غير ا محاف مم ونه واما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم اواربعة دراهم ومجعل ذلك 
فاعطياتهم اذا كانوا من اهل الدبوان ومؤجلة ثلاث سنئين فهذا مما ندبوا اليه من مكارم 
الاخلاق وقدكان تحمل الديات مشهورا ففالءعرب قب لالاسلام وكان ذلك مما يعد م نحميل 
افعالهم ومكارم اخلاقهم وقال النى صلى الله عليه وسام بعت لام مكارم الاخلاق فهذا 
فعل مستحسن ف العقول مقبول ف الاخلاقوالعادات وكذلك قول النبى صلى الل عليهدوسلم 
لايؤخذ الرجل بحجريرة ابيه ولا بجريرة ايه ولاحينى عليك ولا نحن عليه لابننى وجوب 
الذبة عل العاقلة عن هذا التحوالذى ذ كرناه من معى الآاية منغير انبلام عن فعل الغير 
اويطاات بذنيسواه * ولوجو ب الدية علىالعاقلة وجوه سائغة مستحسنة فالعقول 4 احدها 
انه جائز ان يتعندالل تعالى بديا باهابالمال عليهم لهذا الرجل منغيرقت لكان منه م اوجِبٍ 
الصدقات فى مال الاغنناء للفقراء * وااثانى انموضوع الدية على العاقلة اما هو على النصرة 
7 0 ل ل ار ص ل ل 





هع 75 ويه 


28 ولذلك اوجبها اانا على اهل د.وانه دون اقريانه لايم اهل تصيرنه لتر رى 
انهم بتناصرون على القتال ل والذب عن اريم فلما كانوا متناصرين فى القتال والهاية 

اموا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا فىحملها كما تساووا فىحماية بعضهم بعضا 
عند القتال :* والثالث انفىا نحا ب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من بعضهم لبعض 
اذاكانت قبل ذلك وهو داع الى الالفة وصلاح ذات البين آلا ترى انرجلين لوكانت بينهما 
عداوة فتحمل احدها عن صاحه ما قد لحقه لادى ذلك الى زوال العداوة والى الالفة 
وصلاح ذاثالبين كالوقصده انسان بضرر فعاونه وحماه عنه انسلت سخيمة قله وعاد الى 
سلامة الصدر والموالاة والنصرة * والرابع انه اذاحمل عنه حناءته حملعنه القائل اذاجى 
ايضا ف يذهب حمله لاحنايةعنه ضياعا بلكان له الرمود يستحقمثلهعليه اذا وقحتمئه جناية 
فهذه وجومكلها مستحسنة ف العقول عير مذفوعة وا عايؤىالملحد المتعلق عثلهمن ضبق عطنه 
وقلة معرفتهواعىاضه عن النظر والفكر ولد اله على حسن هدا به ونوفيقه * ولاخلاف بان 
الفتهاء ىو جون 2 الخطأ 0 من غير صلح فهى فى ثلاث سنين 
وروى اشعئعن الشعى واكم عنابراهم قالا اول من فرض العطاء حمر بن الخطاب وفرض فيه 
الدية كاملةفى ثلا ثسنين و 0 0 ومادون ذلك فعامه :#: قال|نوبكر 

استفاض ذلك عن حمر ول “ا لفهاحد من| لسلف واشق فقهاءالامصا رعليه فصار ا حماعالا يسع خالافه:* 
واختاف فقهاءالامصارفى العاقلة من هم فقال!نوحنيفة وسائراابناالدية فىقتل الخطأ على العاقلة 
فى ثلا سنن من نوم شَضى ماوالء لعا قلةهم اهل د دوا نها نكانمن اهل الدبوان يو خذذلك من| عطيامم 


حت يصيبالرجل منهم من الدية كلها ثلاثةدراهم ا واريعة دراهم فاناصابه 5 ثرمن ذلك ضم الهم 
اقرب القبائلفى! لنسبمن اهل الد بوان وا نكانالقاتل ليس من اهل الددوان فرضت الدية علىعاقلته 
الاقرب فالاقرب فىثلاث سنين من بو م نقضى ها القاخى فيو خذ ىكل سنةثاث الديةعندر أ سكل حول 


ويضم الهم اقربا لقبائل منهم فى النسبحق يصيب الر-جل ممم من الدية ثلاثة دراهم اواريعة قال مد 
ان امسن ويعق لعن اليف حافاؤٌ مو لا يعقل عنه قومه وقالعمانا لت ليس اهل الد بواناولى بهامن 
سائر العاقلة وقال!بنا اسم عن مالك الدية على القبائل على لغنى على قدره ومن دونه على قدرهدحق 
يصب الرجل من مائةدرهم ونصف وحك عنه انذلك بو ؤخذمن اعطياتهم وقالالثورى تجعلالدية 
الثافىا لعام الذى اصيب فيهالرجل ولكن تكو نز عند الاعطية على ال رجال وقال امسن بن صا العقل 
على رؤس الرحال فىاعطة المقاتلة وقالالليثالعقل على القاتل وعلى القومالذين يأُخذمعهم العطاء 
ولابكون على قومه منه ثئ'وانم يكن فيهم من حمل العقلضم الى ذلك اقرب القبائلاليهم 

وروى المزنى فىمختصره عن الشافنى انالعقل على ذوى الاتسان دون اهلالدبوان ل 
على الاق رب فالاقربمن بعابيهثم من جى جده ُممن بتى جد ايه فان تحزوا عن البعض حمل الموالى 

المعتقون الباق فان زوا عن بعض ولهم عواقل تلم عواقلهم فان لك إن لهم ذولسيت 
ولا مولى مناعلى حملعبىالموالى مناسفل وبحمل م نكثرماله نصفدسار ومن كان دونه م 


همه > دمت وج 
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ربع دنار ولانزاد على هذا ولاستقص منه ##د قال ابوبكر حديث جابر انالنى صل الله علبه 
وسلم كتبعلىكل يط نعقوله وقاللابتولى مولى قومالاباذمهم ندل على سقوط اعتبارالاقرن 
فالاقرب وانالقريب والبعيد مناللاتى سواء ففذلك وروى عن تمر انه قال لسلمة بن نعم 
حين قتل "سلما وهو يظله كافرا انعليك وعلى قومك الدية وم شرق بين ا قريب والتعيد 
منهم وهذا بدل 7 تساوىالقريب والبعيد ويدل ايضا على التسوية ,ينهم فها 00 واحخد 
ملهم من عير اع كار لد والفقير وبدل على ان القاتل بدخل فى العقل مع العاقلة لانه 
ا لي لدية وكان اه لالشاهلية ستعاقاون بالنصرة * 3 0 شر الاعص 
فنه كذلك ثم جع لم رالدواوين شمع بهاااناس وجعل اهلكلراية وجند بدا واحدة وجعل 
عليهم قتال من يلبهم من الاعداء فصاروا بتناصرون بالرايات والدواوين وعليها سعاقاونواذا 
لم يكن مناهل الدبوان فم القبائل لانالتناضر فىهذهالطال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقاوابه 
فى الجاهلية والاسلام معنى واحدوهوالنصرة فاذا كانت فى1ك الا شاهلية النصرة بالرايات والدواوين 
تعاقلوا بها لاهم فىهذه الخال اخص بالنصرة من القمبلة فاذا فقدتالراياتنناصروابالقبائل وما 
ستعاقلونايضا « والدليلعلبىانا لعقل نايع للنصرة ا نالنساء ء لادخلنق لعفل لك دما «النصرة ة فنهن 
فدل ذلك على#ةاعتمارالنصرة فى العقل واماالعقل بالحماف ذا نسعدبن ابراهم دوى عن جيربن 
ماد عناللتى صل الله عليه وسلم قاللا حخلئف فى الاسلام وابما حلاف كانفى الا هلية ظٍِ الزده 
الاسلام الاشدة فائيت الا سسا حلف الخاهلية وقدكانا لاف عندهم كالقرابة 
فى النصرة والعقل ثم | كك الاسلام وروى عنالنى صبىالله عليه وسلم اندقال مولىالقوم 
من اتشفتهم وخليقهم مهم وقدكانت ظهرت خيل الى صلى الله عليه وسلم على رخل من ا مش ر كين 
فربطه الى سارية من سوارى المسجد فقال علام احبس فقال النى صلىالله عليه وسلم 
يجزبرة خلفاتك 6 فان قبل فقد نتى النى صبى الله عليه وسلم حل فالاسلام وله لاحاف 
فالاسلام #6 قبل له معناء أفىالتوارث به معذوىالارحام لانممكانوا بورثونالخايف دون 
ذوىالارحام قاماحكم الخلف فالعقل والنصرة فاق نابت وكذلك الولاء نابت يعقل به 
لما روى عن النى صلىالله عليه وسلم فىالاخبار المتقدمة : واعا الزم اككابنا كلواحد ثلاثة 
دراهم او اريعة دراهم لاشاق ايع على لزومه هذا الققتدر. ومازاد حتاف فبه 1 قم الدلالة 
عليه فلم بلزمه »د وبدخلالقاتل معهم فى العقل وهوقول اككاسنا ومالك واءنشيرمة واللنث 
والشافى وقال امسن بنصا والاوزاعى لابدخل فيه وروى عن تمرين الأطان وعمرين 
عند لعز بز أنه يعقل معهم وماروى عن احد هن السلئف خلافه ومن جية النظر انالدية 
اما تلزم القاتل والعاقلة تعقل عنه على جهة المواساة والنصرة فواجب ان لايلزم العاقلة الا 
المتبقن وقداتفقوا على انما عداحصة الواحد منهم لازم للعاقلة واختلفوا فى المقدار الذى هو 
نصيب احدهم هل تحمله العاقلة فواجب انلابكون لازما لعدمالدلالة على لزومه العاقلةومن 





4 جهة اخرى انالعاقلة اما تعقل عنه فعقله عن نشسه اولى تنب ان بدخل معهم وايضالوكان ع( 


9 تمد 
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غيره هواشانى لدخل مع سارالاناة التخفيف علهم فاذاكان هواطانى فهو اولى بالدخول / 


معهم للتخفيف عنهم لانهم متساوونفالتناصر والمواساة :#: قولهتعالى #وفتحربر رقة مؤمنة6ه 
قال ا.وحنفة وابوبوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والاوزاعى والشافى محزى فى 
0 القتل الصى اذا كان احد انويه مسلما وهوقول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وابراهم والشعى لا جزى الا فنصام وصلى ولم يحختلفوا فىجوازه فىرقة الظهار 
و بدل على حة القول الاول قوله تعالى ( فتحرير رقىة مؤمنة »© وهذه رقة مؤمنة لقول 


ا 


ُ 2 . 5 5 :. 2 لس 
النى صل الله عليه وس كل مولود نواد على الفطرة قابواه مهودانه ونصراته فابيت له حكم 


الفطرة عندالولادة فوجب جوازه باطلاق اللفظ و بدل عليه ان قوله تعالى ( وهن قتل 
مؤمنا خطأ » مننظم لاصى كا ,تناول الكبير فوجب ان ,تناوله عموم قوله تعالى ( فتحرير 
رقة مؤمنة © ول يششرط الله علها الصيام والصلاة فلا جوز الزيادة فيه لانالزيادة فىالنص 
وجب الت + خ ولوانعبدا 1 فاعتقه مولاه سن كا رنه قل ح<ضور وقت الصلاة ة والصيام 
2 21 كار ون اسم الاعان فكذيك الصى اذا كان داخلا فى اطلاق اسم 
الابمان :ف فانقيل العمد المعتق 0 لا حرى الااان 0 قدصام وصلى مث قبل له 
لامحتاف المسلمون فى اطلاق اسم الاعان على العبد الذى اسل قبل حضور وقت الصلاة 


: 1 
اوالصوم ذن ابن طت مع الاعان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه 1 لم يشمرطهما وم 





ردت فالاة بال يس فيا محرت سا أاحنه ميد نس بونجب ذلك وني امجاب لسخ 

الراك وايضا لما كان حك كم الصى حلم الرجل بار التوارث والصلاة عله اكه 

على قائله وجب ان كو اده ك0 فىجوازه 0 اذكانت رقة نأمة لها حكم 

الأعان 6إة ذان قبل قوله تعالى لإ فتحرير رقبة مؤمنة © قتصى حقيقة رقة بالغة معقتدة 

للايمان لامن لها حكم الابمان من غير اعتقاد ولاخلاف مع ذلك ايضا انالرقبة التهحذ 

صفنها حرادة بالآنبة فلا يدخل فها منلا تلحقه هذه السمة الاعلى وجه الجاز وهو الطفل 

الذى لااعتقاد له :2# قبلله لاخلاف بين السلف انغيرالالغ جا ئز فى كفارة اللطأ اذا كان 

قد صام وصلى ولم يشرط احد وجود الاعسان منه 0 ل أن من له سبع سنين 

ير اس ل 29 لل وز له اسمات ‏ لذان صت ذلك ترط أعار 

و 0 حقيقة الا 00 للرقة ولا ا باتفاق 00 علمنا ان الاعتار ففه عن لْقته 

ا ا سمى وااصى بهذه الصفة اذا كان احد انويه مسلما فوجبٍجوازه 

عن الكفارة :#: قوله تعالى + الا انيصدقوا 5 :#: قال انو بكر يعنى والتداعل الا ان يبرى” 

اولناء ا من الدية فسمى الابراء منها صدقة وفه دليل علىانمن,كان له على اخر دين 

فقال قد تصدقتبه علبك ان ذلك براءة بحة وانه لا تاج فىحة هذه البراءة الى قول | مطل 

لمبرا منه ولذلك قال اككابنا ان البراءة واقعة مالميردها المبراً منه وقال ذفر لابيرى" الفريم | تح 0 مالم 
من الدين الا ان ,شيل البراءة وكذلك الصدقة وجمله عنزلة هبة الاعبان وظاه الآ بة بدل 0 0 
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لى دة قول اصحابنا لانه لم يشرط القبول ولان الدين حق فيصح اسقاطه كالعفو عن دم ا 
0 والعتق ولا يحتاج الى قبول وقال تابنا اذا رد المبرأ منه البراءة منالدبن عادالدين 
وقال غيرهم لايعود وجعاوه كالعتق والعفو عندم العمد والدلل على صحة قولنا انالبراءة 

من الدين يلحقها الفسخ الارى انه لوصالحه عَلى بوب برى” فان هلك الثوب قبل. القبض 
بطلت البراءة وعاد الدبن والعئق والعفو عنالدم لاسنفسخان حال * ويدل ايضا على وقوع 
البراءة منالدين بلفط العليك ان الصدقة من ن الفاظ العليك وقد حكم بصدة البراءة بها 
وانه ليس كيزلة الاعيان ا غبره بلفظ الابراء فلا يعلك مثل ان شول قد ابرأنك 
من هذا العبد فلاعلكة وان قبل البراءة واذا قال قدتصدقت عالى عليك من الدين اوقد 
وهبت لك مالى عليك كت البراءة و بدل على ذلك انمن له ان عيره دين وهوعنى فقال 
قد تصدقت به عليك برىئ منه لان اللهتعالىلم شرق بين الغنى والفقير ففذلك وبدل علىان 
الاهل يعبر به عنالاولياء والورثة لان قوله إفدية مسلمة الى اهله) معناه الى ورنته وقال 
مد بن الحسن فنمن اوصى لاهل. فلان ان القاس ان يكون ذلك ازوحاته الا الى قد 
تركت القياس وتجعلته لكل من كان فعباله #: قال انو بكر. الاهل اسم شّع على الزوجة 
وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعلى انباع الرجل واشاعه قال الله تعالى ( انا منحوك 
واهلك الا امس أنك» فكان ذلك على حميع اهل منزله من اولاده وغيرهم وقال (فاجناه 
واهله اجمعين» وبقع علىمنانبعه فىدبنهكقوله إونوحا اذنادى من قبل فاستجبناله ومحجيناه 
واهله من الكر ب المظم) فسمى انماعه فىدينه اهله وقالفىابنه انه ليس من اهلك اندجمل 
غير صا 6 فاسم الاهل بشع على معان مختافة وقد يطلق اسم الاهل ويرادبه الآلوهو قراباته 
منقل الاب م شال ا لاك صلى اللَعليهوسام وها سواء 


باب شيهالعمد 1-7 


قال انوبكر ادل الى حنيقة 00 ان العم.دماكان بسلاح اوما نجرى محراه مثلالذيمح 
بلبطة قصبة او شقة العصا او بكل ثى“ له حد يعمل صمل السلاح او بحرقه بالثار فهذا كله 
عنده صمد خض فيه القصاص ولا نعل فىهذه اجملة خلافا بين الفقهاء وقال ابوحديفة ماسوى 
ذلك منالفتل بالعصا واسطءجر صغيرا كان اوكيرا فهو شه العمد وكذلك التغريق فالماء 
وفيه الدية مغاظة على العاقلة وعليه الكفارة ولايكون التغليظ عند. الافىاستان الابل خاصة 
دون عددها وليس فما دون النفس شه عمد بل بأى ثى“ ضر به فعايه القصاص اذا امكن 
وانلم ككن فعليه ارشهمغلظا اذاكانمن الا بل نقسط مانب #واصلاى بوسف وعد انشيهالع.د 
مالا شتل مثله كاللطمة الواحدة والضضرية الواحدة بالسوط توكر ذلك حى ضار حملت 





مما قتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذاك اذاغرقه محدث لاعكنه الخلاص منهوهو 
0 الا انه جعل دية شهالعمد ماله وفال لان شبرمة وماكان من شيه العمد فهو 


حت ها 
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عليه فىماله سذاً عاله فوؤْخد حتى لايترك له ثنى” فان ل جم كان مابقى من الدية على غاقلته ' 
وقال ابن وهب عن مالك اذا ضربه بعصا او رماه حجر اوضريه سمدا فهو حمدوفه 
القصاص ومن العمد ان يضربه فىنائرة تكون بينهما ثم ينصرفعنه وهوحى ثميموت فتكون 
فبه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شبه العمد باطل اما هو تمد اوخطأ وقال الاشججى 
عنالثورى شه العمد انيضزيه بعصا او نحجر اوبيده فيفوت ففيه الدية مغلظة ولاقود فيه 
٠.‏ : : 0 8 11 - 
والعمد ماكان بسلاح ويه القود والنفس يكونقيها العمد وشيه العمد وا طلا والخراحة 
لابكون فها الاخطأ اوعمد وروى الفضل .ندكن عن التودى قال اذاحدد عودا اوعظما 
شرح به بطن حرفهذا شبه مد ليس فيه قود : قال انوبكر هذا قول سشاذ واهل العم على 
خلافه وقالالاوزاعى فى شبهالعمد الدية فى ماله فان لم يكن اما فعلى العاقلة وشبهالعمد ان 
يضربه بعصا اوسوط ضربة واحدة فيموت فان أنى بالعصا ثات مكانه فهو عمد شتل به 
والخطأ على العاقلة وفالالمسن بن صا اذا ضريه بعصا ثمعلى فقتله مكانه من الضربة الثانية 





فعليه القصاص وان على الثاسة فلمءت منها ثم مات بعدها فهو شه العمد لاقصاص فيه وفيه 
الدبة على العاقلة والأطأ على العاقلة وقال الليث العمد ماتعمده انسان فان ضير به باصبعه قات 
منذلك دفع الى ولىالمقتول والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل علىان الليث كان لابرى شبه 
العمد واما يكون خطأ اوعمدا وقال المزئىفى ختصره عن الشافى اذاعمد رجل بسيفاوخر 
اوسسنان رع اومايشق بحده فضرب به اوري به للد اواللحم شرحه جرحا كيرا اوصغيرا 
شات فعليه القود واندخه بحجر اونابع عليه الخنق ووالى بالسوط عليه حتى مات اوطبق 
عليه مطقا بغير طعام ولا شراب اوضريه بسوط فى شدة حراو برد تماالاغلب انه يموت منه 
فات فعليه القود وان ضربه بعمود اوبحجر لايشدناو بمحد سيف و جرح اوالقاه ىحر 
قريبالبر وهويحسنالعوم اوماالاغلب اندلاعوت مثله قات فلاقود فيه وفيه الدية مغلظة على 
العاقلة * والدليل على ثرو تشبها لعمد ماروى هشم عن خالد اخذاء عن القاسم بن ربيعةنجون 
عن عقبة بناوسالسدوسى عن دجل من اكاب النبى صبى الله عليهوسام انه صلى اللهعليهوسام 
خطب بوم فتح مكة فقال فىخطته آلا انقتيل خطأالعمد بالسوط والعصا والححر فيه الدية 
مغلظة مائة منالايل منها اربعون خلفة فىبطونها اولادها «#وروى اراهم عن عبيدين نضلة 
الراك عن الثيرة بإشعية إن قن نان صر بت اد اهيا لا درى لكدود القسطاط فقتانها فقضى 
رسولالله صلىاللهعليه وسلم بالدية علىعصية القاتلة وقضى فمافىبطتها بالغرة * وروى يونس 
عن ابن شهاب عن بنالمسيب .وا لىسلمة بن عبدالرحمن عنابىهربرة قالاقتتلت اس أنان من 
هذيل فضربت احداها الاخرى نححر فقتلها وما فى بطها فاختصموا الورسولالله صلى الله 


عليه وس فقضى ان دية جنينها عبد اووليدة وقضى بدية المرأة على ماقلمها ففى احد هذبن 
الحديثين الهاضربتها بعمود فسطاط وفالآ خر انها ضريها سجر * وقدروىابوعاصم عن 
ّ ابن جر ب قال اخبرنى عمرو بن دنار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب نشد 


و 2 222222222222 وي 








0 وبع 80٠‏ يبه ) : 
الناس قضاء رسولالله صكل ,ألله عليه 1 فالمنين فقام حمل 1 بن التالغة فقال انى 
تن ا اك دان شط الاخرى »سطح ققتلها وجنينها فقضى رسول 
الله حلى الله عليه وسلم فى انين بغرة وان تقتل مكانها * وروى امجح بن جمد 0 
جرح عن تمرو بن دسار عنطاوس عن ابن عياس عن تمر : عثله فذ 5" ا كر ابوعاصم .و والحجاج 
عن ابن جرح انه امس بقتلالمرأة * وروى هذا الحديث هشام بنسلمان كت عن ابن 
مج 000 اد عندئة عن صحمروين دشار بأستاده ه ليذ "كرا فنه انداص ان شتل 
050 ر ابوعاصم وأحح جاج انه اص ان شتل ارا فاضطرب حديثا| بنعباس ىهذه. القصة 
وروى سعيد عن قتادة عن ا يالمليح عن حل بن مالك قالكانت له اعمس نان ف رحمت احداها 
الاخرى بحسجر فاصاب قلها وهىحامل فالقت جتنا فانت فرقم ذلك المورسول الله صل الله 
عليهوسلم فقض بى رسو ل الله صق اللةعليهو سلم بالدية على عاة ل وقضى فى الحنين لغرة عبد 
اوامة فكان<ديث حل بزمالك فىانحاب القود علىالمرأة ختافا متضادا وروىفيعض اخبار 
ان عاس فى هذه لقصة بعينها القصاص وم ل 2 ف بعضها قال حمل بن مالك وهوصاحب 
القصة ار ن النى صلى الله عليه وسام اوجبالدية علىعاقلة القاتلةقتصادت ا قصة حملن 
مالك ا 0 اص من غير معارض #د 
وقد روى ا«معاوية عن حاج عن قتادة عن الحسن قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
قتبل السوط والعصا شه العءد * واثيات شه العمد ضربا منالقتل دون الطأ فيه اتفاق 
السلف عندنا لاخلاف ينهم فيه واما الاختلاف بيهم فى كيفية شه العمد فاما انبقول 
مالك لااعى ف الاخطا اوعمدا فانهذا قول خارج عن اقاويل السلف كلهم وروىشربك عن 
افىاسحاق عن عاصم :نضمرة عنعلى قال شه العمد بالعصا والحجرا لثقبل ولس فهما قود 
وروىعنتمر بنالخطاب انه قال يعمد احدك فيضرب اخاه عثل1 كلة اللنحم وهىالعصا م 
شول لاقود على لااوتق باحد فعل ذلك الااقدنه فكان هذا عنده من الخد نمه سل 
0 الت على ماقال انو وسف وخّد * وماسين اججاع الصححدابة على شه العنك وانه قم 
ثالث لس يعمد محض ولاخطا مخض اختلاف دان رسولالله صل الله عليهوسام فىاسنان 
الابل فىاللطأ ثم اختلافهم فىاسان شه العمد وانها اغلظ من الخطأ منهم على وتم ر وعبدالله 
ابن تود وعتان تن عفان وريد بنثاات وانومونى والغيرة بنشمة كل هؤلاء إنيت اسان 
الابل فىشه العمد. اغلظ منها فىاخطأ على ماسنينه فمابعد انشاء الله تعالى فثبت بذلك شه 
اه كط ل لا ل ار ل اط من فى 
كفيته احتحنا ان تعتين شه العمد فوجدنا عليا قال شه العمد بالعصا والح رالعظم ومعلوم 
ان شيه العمد اسم شرعى لاسبيل الى اانه الا من جهة التوقيف اذلس فاللغة هذا 
الاسم لضرب من القتل فعلمنا ان عليا لم يسم القتل باللحر العظم شبه. العمد الا توقيفا 


ولم يذكر الجر العظم الاوالصغير و والكبير متساويان عنده فوسقوط القودبه * ويدل عليه 
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أهى 1 هع ام" وه 0 


1 ماحدثنا عبدالباقى بنقائع قال حدثنا المعمرى قالحدثنا عبدالرحمن .نعبدالله الرق قالحدثنا 


االمماركعن لمانا لتسمى وخالدالحذا ِ عن القاسمبن دبمعة عن عقية بن اوس عن عبدا لله ن حمر عن 
البى صلى الله عليه وس كن ل رف ل الاسم 
اربعون خلفة فى بطونا اولادها فقّد حوى هذا اير معاتى منها اثيانه قتيل خطاأً العمد قسما 
غير العمد وغي راطأ وهوشه العمد ومنها امجابه الدبة ففقتيل السوط والعصا منغير فرق بين 
ما شتل مثله وبينما لاشتل مثله وبين من بوالىا لضرب <ق إشتله وبينمن ١25‏ ل 
ومنها انه جمع بي نالسوط والعصا والسوط لابقتل مثله فى الغالب والعصا بقتل مثلها فالاكثر 
فدل على وجوب التسوية بينماشتل وينمالاقتل * وحدثنا عبدالماق بنقائع فال حدثنا عمد 
بنعمان بنالىشيبة قال حدثنا عقبة بنمكرمقال حدثنا يونس بن بكيرقال حدثنا قيس بن الرسع 
عن انى حصين عنابراهم بن بنْتالنعمان بن بشيرعن النعمان بن بشيرقال قالرسول الله صلى الله 
عله 0 و الحديدة ل م ارش * وحدثنا عبدالاق 0 قالع قال 
اه لل ان دا لشكرى الخد دان الى فال حدنا واف 
ابنيعقوب الضبىقال حدثنا سفيان الثورى وشعية 00 لمعنى عن الى عازب لان 
ابن بشير قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم كل : فى خذا امات 0 ان 
وايضًا لما اتفقوا علىانه لوجرحه بسكين صغيرة ل ختلف حكمها وحكم الكبيرة وجو 
القصاص فوجب ان لا تاف حكم الصغير والكير من الجر والخشب فى سقوطه وهذا 
1 على انالحكم فىا جاب القصاص متعلق بالا إة وم انتسكون سلاحا ا ويعمل عمل السلاح 
© فان قبل على مارو امن قو لهصل الله عليه وسل قتيل خطاً العمد انالعمدلابكون خطأ ولا الخطأ 
مدا وهذا بدلعلى فساداخديث 6زة قبل لد سكذاك لانه سماه خطأ العمد لانه خطأ فالمكم 
مدق الفعل وذلك معنى تبح لابه دل به على التغليظ من حدث هوحمد وعلى سقوط 
القود منحيث هوف حكيم الطأ فان قبل قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى »© 
وقوله فإ النفس بالنفس © وسائر الى التى فيها احاب القصاص بوجبه عل القاتل بالحيجر 
العظم * قبل له لاخلاف ان هذه الآى اما اوجبت القصاص فىالعمد وهذا لبس 
ومعذلك فان الآى وددت فانجابالقصاص فالاصل والآ ثار التى ذكرنا واردة فهانجب 
فيهالقصاص فكل واحد منهما مستعمل فماورد فبهلايعترض باحدها علىالا خر وايضا قالالله 
تعالى ذ ومن قتل دا كنا م ربر رقة مؤمنة ودية مسلمة السىاهله # وسمى الى صلى 
الله عليه وسل'شهالعمد قتيل خطأ العمد فلما اطلق عليه 0 الخطأً 0 ا 
الدية د فان. احتحوا محديث ابن عباس فى قصة المراتين قتات ها الاخرى عسطح 
فاوجب الى حلى الله عليه عليه وس عليها القصاص + .قبل له قد ببينا 00 الحديث وما 
عارضه رسا حل بزمالك فىانجاب الذية دون القود ولوبيت القود ايضًا فان ذلك ابا 


ا كان فىشى بعينه ليس لعموم فى جمييع من قتل »سطح وحائز ان بكو نكن فيه حديد واصابها 
279 محموج 
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052 جع س7 ههه ' 
0 الحديد دون الخشب فناجله اوجب النى صلى الله عليه وسلم فبه القود ©* فاناحتجوا بها ' 
روى ان وديا رضيخ رأس حارية بالحجارة فاص النبى صلى الله عليه وس بان رضخ رأسه 

قبل له جائر انيكون كان لها مروة وه التى لهاحديعمل سمل السكين فإذلك اوجبالنى 
صلى الله عليه وسلم قتله وايضا روى عد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابوب عن الى قلابة 
عن الندن ان وديا قل حارية من الانصار على حل لها والقاها فىنهرورضخ رأسها بالحجارة 
فاق به الو ى صل الله عليه وسلم فاص به ان برحم حتى موت فرحم حتى مات ولاخلافان 
الرحم 20 عل وجه القود وحار ان يكون الودى مستأمنا فقتل الكارية ولق بارضه 
فاخذوهو<رى لقرب مناز لهم م نالمدينة فقتله على انه محاربي حربى ورحجه كما سملاعين 
العرنيين الذين استاقواالابل وقتلوا الراىوقطع ايدبم اا ل حتى مانوا ثم نسخ 
القتل على وجه المثلة 


2-0 
0 2 
جز فصل ب كزه-- 


واما مادون النفس فانه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة وجب فيه القصاص بحجر 
شحه اونحديد وفبه شه العمد من جيه ةالتغليظ اذا تعذر فيه اللقصاص واما 10 فما دون 
اللفل كه العمد لان الله تعالى قال و وااروح قصاص © وقال 3 والسن بالسن © وم 
شرق بين وقوعها لحديد أؤغيره والاثر اما ورد فاناث م | العدد ف الفل «ودذلت اسم 
شرعى لاوز اثيانه الامنطريق التوقفت ولم برد فها دونالنفسى توقيففىشه العمد فيه 
واثبتوا فبه التغليظ اذا لمكن فبه القصاص لانه بممزلة شه العمد حين كانحمدا فى الفعل 
وقد روى عن عمرنضرالله وجهه اله قضى على قتادة المدكى دين حدف ابنه بالسيف فقتله 
عائة من الابل مغلظة حين كان عمدا سقط فيه القصاص كذاك فا دون النفساذا كانحمدا 
قدسقط فيه القصاص احاب قسطه من الدية مغلظا ومع ذلك فلا نعل خلافا بين المقهاء 
فىانحاب القصاض فى المراحات التى يمكن القصاص فما بأى ثى' جرح ٠‏ قال اسوبكر قد 
ا الخطأ أ وشيه العمد 0 العمد فسورة اليه والله اعلم 


مخ الدية ل . الال 0 ا 


فد اث 3 ثار عن الت 0 عليه وسام ا وانها ءمائة 'من 00 0 
حديث سهل بن الى حثمة فى القتيل الموجود تيبر وان النى على الله عليه 0 وداه عائة 
من الايل وروى سفبان بزعيينة عنعلى بنزيد بن جدعان عن القا قاسم 0 عناان من 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه.وسلم عكة فقال ألاان قتيل خطأ العمد بالسوط 
والعصا فدالدية مغلظة مائة من الابل اربعون خافة فىيطونها اولادها وفكتان عمروين ! 








١‏ حزم الذى كه له رسولالله ملى الله عليه وسل وف النفس مائة منالابل وروى حمرو بن 


ا 0 586 





























215222222222222 1 ا 
دمنار عن طاوس قال فرض رسول الله صلى الله عله در دية ة الخطاً مائة م نالابل و 1-2 


و32 
ا على بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قس بن حفص قال حدثنا 
الفضل بن سلمان العير رى قال حدثنا غالب إن ربعة ن فقس العيرى قال اخبرق قرة بن 
دعموص الغيرى قال انيت انا وحمى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسولالله انلى عند هذا 
دية ابى 0 ان يعطينها قال اعطه دية ابيه وكان قتل فىااهلية قلت يارسو ل الله هل لاعى 
فها حق قال ع وكانت دبتهمائة منالابل فقدحوى هذا الخبراحكاما منها انالمسلوالكافر 
فىالدية سواء 20 اخبر انه قتل فا ماهلية ومنها ان ل ترث مندية زوجها ا ان 
الدية مائة ا ولاخلاف بين السلفت وققهاء الامصار فىذلك والله 0 


ان 0 الابل و دية المطأٌ 


١‏ ل 1ك 5 فروى علقمة والاسود عن عبداللة بن مسعود فدية 
اخط شان د ون نه وعد رن رس عرو ن سات مخاص وعشرون سو خاض 
وعشرون بنات لبون وعن تمر بن الخطاب احماسا ايا وروى عاصم بن ضمرة وابراهم 
لى فدية الخطأً ادباعا حمس وعشرون حقة وحمس وعشرون جذعة و حمس وعشرون 
1 مخاض وس وعششرون بنات لون اربعة اسنان مثل اسان الزكاة وقال عمان وزيد 
ابن نابت فىاخطاً ثلاثون نات لبون وثلاثون جدعة عشترون بنو لبون وعشرؤن نات 
مخاض وروىعنهما مكانال+ذاع الاق :2 قال ابو بكر واتفق فقهاء الا«ضار ادابنا ومالك 
والشافى ازدية الخطأ احماس الا انهم اختلفوا فى الامنان منكل صنفت فقال اانا جمنعا 
عشرون بنات مخاض وعشرون سنومخاض وعشيرون بنات لون وعشرون حقة وعشرون 
جذعة وقال مالك والشافى عشرون بنات مخاض وعشرون بنولون وعشرون بنات لبون 
وعشرون حقة وعشرون خذعة * 2 عدالاق فى بن قانع قال حدثنا احمد بن داود بن 
توبة العار قال حدثنا عمرو بن مد الناقد قال حدثنا 0 قال حدثنا حاج بن ارطاة 
عن زبد بن جبير عن خشف إن مالك عن عدالله بن مسعود ان | لنى حلى الله عليه و 
ال الدية فى لظا احماسا واتفاق الفقهاء على استعمال هذا الخير فى الاحماس يدل على 
نه وم سين فنه كفة الاحتان فروئى منصور عن ابراهم عن اءن مسعود فى دية الخطاً 
احماسا وذكر الاسنان مثل قول اصصابنا فهذا بدل على ان الاحماس التى رواها عن النى 
مراية ال ‏ نا الوجه لانه غير حا تر زان بزوى عن الى سكل 
1 ثم مخالفه 0 عيره #6 فان قيل خشف بن مالك محهول 4د قبل ا إيمة 
بره فانيات. الاماس يدل على صعتة واستقامته وايضًا فان قول من جعل فى الطأ مكان 
ى 0 ٍ 0 ادك لان ٍ 0 عنزلة نات مخاض لقولة صبى الله عليه وسم فان | 
ر عنزلة هن اوجب اربعين نات مخاض اذا 5-1 


- صكدهم 


ل ران 
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عشرين نى لبون وعشيرين بنات مخاض وايضا فان بى لبون فوق تى مخاض ولا بجوز | 
اثبات زيادة ما بين نى لبون و بنات مخاض الا بوقيف وايضا فان قول الى صلى الله 
عه وسل الدية مائة من الابل يقتضى جواز ماهم عله الاسم قلا تثيت الزيادة الاه بدلالة 
ومذهب اكابنا اقل ماقيل فه فهوثابت وما 0 فلم نهم عليه دلالة فلاشت وايضا قدئيت 
مثل قول ااينا عن عبد الله بن مسعود فى كفة الاسان وم برو عناحد من الصحابة ف 
قال بالاحماس خلافه وقول مالك والشافى لابروى عن احد منالصحابة واعا يروى عن 
سلمان بن يسارفكان قول اانا اولىلا تفاق المع من فقهاء الامصار على اثيات الاماس 
وسو تكفيتها على الوجهالذى يذهبا ليه كابنا عنعبداللهبنمسعود 24 فانقبلانحابٍ بىلبون 
اولى من بى عخاض لانها تؤحذ فى 
الك عل وجه الدل وكذلك ابن مخاض يوْخدذ عندنا على وجه اللدل فلا فرق بينهما 


الزكاة ولا تؤخد بنو مخاض :د قبل له ابن اللبون يؤخد 


وايضا ذانالديات غيرمعتيرة بالزكاة ألا ترى انه جب عندالخالف اربعون خلفة ففشبهالعمد 


سنا < د والله اعلم 


في باب 0 الابل 5 لعج 


روى فياه بن مسعود وله القيد ارباعا حمس وعشمرون بنات خاض وحمس وعشيرون 


بئات لبون وحمس وعشرون حقة وحمس وعششمرون جذعة وه مثل اسنان الابل ف الزكاة 
وروى عزعلى وتمر والى مو موسى والمغيرة بنشعة فىشه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 

واريعون مابين 'نية الىبازل عامها كلها خلفة وعنعمان وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون 
وثلاثون حقة واريعون جذعة خلفة وروى انو اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على فىشه 
العمد ثلا ثوثلانون ح<قة وثلاث وثلانون جذعة وار لعو ثلانون اشة الىبازل عامها كلها خلفة 
* واختاف ققتهاء الامصار فىذلك فقال ا وحضنفة وانوبوسفدية شه العمد ادباع على ماروى 
عن عبدالله نمسعود وقالحمد دية شه العمد اثلاث ثلانون حقة وثلاثون جذعة واربعون 
مابين ننية الىبازل عامها كلها خلفة والطلفة هىالموامل وهوقول سفبانالثورى وروى مثله 
عنتمر وزيد بن ابت ومن قدمنا ذكره من السلف * وروى ابنالقاسم عن مالك انالدية 
المغلظة فىالرجل نحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون 
جذعة واربعون خلفة وهى -الة قال والحد اذا قتل ولد ولده علىهذا الوجه فهو مثلالاب 
فان قطع «دالوادوعاش ففيه نصفالدية مغلظة وقال مالك تغلظ على اهل الورق والذهب ايضًا 
وهو ان بنظر الىقنمة الثلاثين هن القة والثلاثين منالمذعة والاريعين منالخلفة فعرف > 
قيمتهن ثم نظ داك دية الخطأ احماسا م نالاسنان عشرين بنت ا وعشربن ابن لبون 
وعشرين بنات لبون وعشرين حقة. وعثيرين جذعة ثم ينظر» لم 
والدية المغلظة فيزاد فى الرقة على قدرذلك قال وهوعلى قدر الر]-ة فإلفمان ف ارا دارمان 


وانصارت دية التغليظ ضعنى دية الخطأً زيد عليه منالورق شدر ذلك وقال الثودى ؤدية 0 
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شهالعمد من الورق بزاد عليها شدر مابين دية لطا الى دبة شه العمد فىاسنانالابل نمحوما 


قال مالك وهو قول الأسن بن صاط :!: قال ابوبكر لما يت ان دية الخطأ حماس عاروى 
عنالنى صل الله عليه وسلم وبا قدمنا منالحجاج ثماختلفوا فىشهالعمد طعله بعطهم ادباعا 
و لعضهم اثلانا كان قول من قال بالارباع اولى لان فى الاثلاث زيادة تغليظ 0 هم هم عليهنا 
دلالة وقولالنبى صل الل#عليهوسام الدية مائة منالابل يوجب جواز الكل والتغليظ بالادباع 
متفقعايه والزيادة عايها غير 7 فظاه اير نفيها فم نشتها وايضا فانفىاثمات الخلفانوهىئ 
الحوامل اثبات زيادة عدد فلا جوز لانها تصير | ل منمائة لاجلالاولاد :: فان قبل فى 
حديث القاسم :نرمعة عنابن حمر عن النى صل الله عليه وسالم فى قتبل د ا 
منالابل اربعون مها خلفة فى بطونما اولادها وقداحتحجم به فىاثيات شهالعمد فهلا اليم 
الاسئان 5إ2 قبل له اثيتنا به شهالعمد لاستعمال الصحابة اياه فى سات شبه العمد ولوكان ذلك 
ثابتا لكان مشهورا ولوكان كذلك اختلفوا فيه كال ختافوا ففاثبات شيهالعمد وليس متنع 
ان يشتمل خبر على معان فيثيت لعضها ولاثيت بعض اما لانه عبرثابت فى الاصل اولانه 
منسوخ واماالتغليظ فىالورق والذهب فانه لالخلواصل الدية من ان يكون واجسا من الابل 
وانالودقوالذهب مأخؤذان عنهاعلىانهما قنمةلها اوانتكون الدية فالاصل واجة فىاحد 
الاصناف الثلاثة من الدراهم والدنانير والابل لاعلىان بعضها ددل من بعض فانكانت الابل هى 
الدية واعاتؤخذ الدراهم والدنانير بدلا منها فلااعتبار ما ذكره مالك من اجاب فضل مابين 
دية الخطأ الى الدية المغلغلة وابما الواجب ان قال ان عليه قيمة الابل على اسنان التغليظ 
وكذلك دية الخطأ ينبنى انتعتبرفها قيمة الابل على اسنان اللطأ وانلا تعتبرالدراهم والدنانير 
فى الديات مقدارا محدودا فلا قال ان الدية من الدراهم عثمرة الاف ولا اثناعشسر الفاولامنالذهعب 
لفق د كار يل حار ف - 5 2 الاازعان إلى افكة الك نان كانت سل الزن اوجب ذلك 
من الدراه م لغيرزيادة فالاكنت حمنشة عشيرالة ااوجب ذلك وكذرك قمتها هن الدنانير 
فلما قال 1 فىالدية احدقولين اماعشرة الاف واما اثنا عشمرالا وقالوا انها منالدنانير 
الف دينار حصل الاتفاق من اجميع على انالزيادة على هذه المقادير والنقصان منها غير سائغ 
وف ذلك دليل على ان الدراهم والدنانبرهىديات بانفسها لابدلا منغيرها واذاكانكذلك بجر 
التغليظ فهامن وجهين احدهااناثبات التغليظ طريقه التوقيفاوالاتفاق ولا توقيف فىاثيات 
التغلظ فى الدد اهم والدنانير ولا اتفاق والثابى انالتغلظ فالابل اما هو من جهة الاسئان 
لامن جهة زيادة العدد وفىاثيات التغليظ منجهة زيادة الوزن فالورق والذهب روج 
بن الاصول ووجه اخر بدل على ان الدراثم والدنائير ليست على وجه القيمة عن الابل 
وهو انه معلوم انالقاضى هَضى على العاقلة اذا كانت من اهل الورق بالورق واذا كانت من 
اهل الذهب بالدثائير فلوكانت الابل هى الواجبة والدراهم والدنانير بدل منها لماجاز ان .قضى 
القاذ بى فها بالدراهم والدنانير على انتؤدبها فى ثلاث ستين لانه دين دن فلما حاز ذلك ؛ 
77 20 00 








دل على انها ديات بانفسها ليست ابدا لاعنغيرها ويدل على انالتغليظ غير حائز. فىالدراهم ) 


والدثانير ان عمررضىالله عنه جعل الدبة منالذهب الف دبنار ومن الورق ما اختاف عنه 
فيه فروى عنه اهل المدبنة اننا عشير الفا .وروى عنه اهل العراق عثمرة الاف ولم شرق 
فذلك بنزدية شبهالعمد والخطأ وذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف مناحد منهم عليه 
فدلعلى اناعتار التغدظ فها ساقط ويدل عله ايضا انالصحابة قداختلفت فىكفية التغليظ 
فانان الآبل “نا ون التغليظ فها واجبا ولوكان التغايظ فىالورق والذهب واجبا لاختلفوا 
فيه حسب اختلافهم لديل ا ١‏ 00 عنهم خلاف ففذلك واما روى عنهم ف الذهب 
الف دينار وفىالدراهم عششسرة الاف اواثنا عشسر الفا منغير زيادة ولانقصان ثبت باحماعهم 
على ذلك فى التغليظ فىغير الابل :#ة فان قبل على ماذ كرنا من الاصوللوكان من الابل لكان 
قضاء القاضى عليهم بالدية منالدراهم بوجبانيكون دينا بدين انهذا كاقولون فيمن ذوج 
امسأة على عبد وسط انه انجاء بالقيمة دراهم قلت منه ولم يكن ذلك بع دين بدن 6/ة 
قبلله القانى عندنا لاشضى عليه بالدراهم اذا تزوجها علىعبد ولكنه بقولله انشئت 
فاعطها عبدا وسطا وازسْئُت قيمته دراهم فليس فما قلنا بيع دين بدين والدية شضى با 
القاضى على العاقلة دراهم ولابقبل هنهم الابل اذا قضى بذلك وعلى انه اما تعتبر قيمة العد 
فىوقت مايعطى قيمته دراهم والابل لاتعتبر قبمتها اذا ارادالقضاء بالدراءم سواء نقصت 
ا قيمتها اوزادت * واختلفاللف وفقهاءالامصار فىالمقتول فىالحرموفىالشهر الخرام فقال 
0 ابوحنيفة وممد وزفر وابن انىليلى ومالك القتل فى الحرم والشمراطرام الهو فى غيره فها 
فر لي ل من الدية والقود وسئل الاوزاعى عنالقتل فىالشه رالحرام والرم هل تغاظ الدية فيه 
قال بلغنا انه اذاقتل فى ارم اوالشهر ارام زيد علىالعقل ثلثه وبزاد فىشيه العمد فىاسئان 
الابل وذكراازى عنااشافى فىيختصره وذكر تغليظ الدبة فىشه العمد وقال الديةفىهذا 
على العاقلة وكذلك الجراح وكذيك اتذليظ ف النفسوالحراح فى الشهر ا حرام والبلد ارام 
وذوىالرحة وروىعنعئان انهقضى فىدية اصرأة قتلت يمكة بدية وثاث ودوى ابراهم عن 
الاسود ان رجلا اصيب عندالبيت فسأل عمر عليا فقال له علىدبته من ببيت المال فلم بر 
فيه على اكث من الدية ول مخالفه عمر وقال الله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مِؤّمنة ودية,مسلمة ال ىاهله» وهوعام فى ال والرم ولماكانت المكفارة فى ارم كهى فى 
الخللافرق ,هما وانكان ذلك كله حقالله تعاللى وجب 0 الديةقحق 
لآدى الاحاوه! بالحرمولابالشه را حرام لانحرمة الحرم والشه رار اما بماهىحق لله تعالى 
فلوكإن كرمة اطرم ,والايور تير فىالرام الدرم 2 تأثيره قى الكفارة التى هي بح ق الله 
تعالى اولى ويدل عليه قولالنى ا عليه وسام الا انقتيل خطأ العمد قتيلالسوط 





| والعصافه مائة من الابل ول شرق بين اها لحل والرم وقداختلف التابعون فى ذلك فروى 


عن سعيد بن المسيب 0 بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعنبدالله 





جع /910" يبه 
ممت 


0 ان عدالله وسلمان بن لكازالنيه ة فى ارم كهى فى غيره ست ا اله لشبر اكرام ودوى عن 


عدم عرد ال ال فك فاطرم زيد علىدبته مثل انها والله اع 


6 70 20 رف غيد الابل 7ه 
قال | وحدقة 7 ال كه , والدنائيرفن الدراهم عثير 0 درهم ومن الدنانير 
الك دئار واوحيفة لاإرى الدية الا منالابل والورق والذهب وقال مالك والشافى 
نالورق اننا عشمر الفا ومنالذهب الف دينار وقال مالك اهل الذهب اهل الشام ومضر 
واهل الورق اهل العراق واهل الابل اهل اليوادى وقال مالك ولا شل مناهل الابل 
الا الابل ومن اهل الذهب الا الذهب ومن اهل الورق الا الورق وقال انو بوسف وممد 
الدية من الورق 2 ادرف وعلى اه لالذهب الف دينار وعلى اهل الابل مائة بغبر وعلى 
اهل القرمانتا شّرة وعلى اهل الشاء الفا شاة وعلى اهل الخلل مائتا جلة عانية ولا يؤخذ 
من الغم والبقرفىالدية الا الثنى فصاعدا ولاتؤخذ مناللل الا العانية قيمة كلحلة حمسون 
درها فصاعدا وروى عن ابن الىليل عن الشعى عنعيدة انين عن تمر انه جعل. الذبة 
على اعل الذهب الف دبنار وعلى اهل الورق عششرة الاف درهم وعلى اهلالبقر ما تى شرة 
0 اهل الشاء النى شاة وعلىاهل الحلل ماتى حلة وعلىاهل الابل مائة من الايل 6ة 
قال ابو بكر الدية قبمة النفس وقد د ا لى انلها متدارا معلوما لابزاد عليه 
ولا سققص منه وانها غير موكولة الى اجبهاد الرأى > كقم المتلفات ومهور المثل ونحوها وقد 
افق المع عن الات عثيرة الاف واختلفوا فيا زاد فلي بجزائياته الا بتوقيف وقدروى 
هشم عن نونس عنالمسن ان حمر بنالخطاي قومالابل فىالدية مائة منالابل قوم كل بد لعير 
مائة وعشرين درها ا ل درهم وقدروىعنه فى الدبة عشبر : الافو جار آن, 
ال الف عران ورك 20 مكرن 1 عراف وزن سبعة 0 0 
المديث انه جعل الدية منالورق قبمة الابل لاانه اصل فالدية وفىغير هذا الخديث انه 
جعل الدية م نالورق وروى 1 عنالى هربرة فالدية عر إلا درهم فان احتج 
حتج ما روى محمد 00 الطائنى ع نحمرو بندبنار عنعكرمة عنابن عباس ان النى-لى 
الله عليه وسلٍ قا قال الدية انا عشرالفا و ا روى ابن الى لجح عنابيه ان حمر قضىفىالدية 
باتى عشسر الفا ودوى نافع بنجير عنابنعباس مثله وال ا عن على مثله 6د قبا 
له اماحديث 5 رمة 0 انعيشة وعبر د عن مرو سر كر مة سمه 


عليه م 0 كر فه ابن عباس وهال ان حمد 0 علط فووصله وعلىاه لوبت جمييع 
ذلك احتمل انيريد بها اى عشسر ا لفدرهم وزن ستة واذااحتمل ذلك ليحن الات الزيادة 
بالاحمال و شت عشمرة لون بالاشاق وايضا قداشق ١‏ الم سع على امها منالذهب الف دينار 
وقد حل ق الع كل عشسرة دراهم قبمة لدنار ألا تزى ان الزكاة فى عثشيرن مثقالا 
وفى ماءتى درهم علت مائتا الدرهم نصسابا بازاء العثيرين دينارا كذلك ينيتى ان 
مص ل ا ل ا ا 22 0ك 
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عل 0 دبنار من الدية عششرة دراهم * وانما لممجعل ابوحشفة الدية منغيرالاصناف 
الثلاثة 0 ل أن #الدية اكات قمة 31 لنمس كان م 3 و اكوك الا من الدراهم 
والدنانير ِ سائر المتلفات الا انه لما جعل النى صلى الله عليه وسل قبمتها منالابل البع 


الاثر قافا« بوجها من 0 


مل 0 


قال بوحسفة وانو بوسف وحمد وزفر وعنان لج 0 والحسن ا 


مثل دية المسل الهودى والتصرانى والمجومى والمعاهد والذعى سواء وقالمالك بنانس 
اهلا لكتابيع! ىا لنصف من دية المسل ودية الجوسى تمانمائة درهم ل 
01 عراف تلك اه تر ى كان 40 والرك عن النضفة 
أ قال ابو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين فىالديات قوله عنروجل ( ومن قتلمؤمنا خطأ 
فتحريررقبة مؤمنة وديةمسلمة الىاهله الاان يصدقوا) الىقولهلإوان كانمن قوم يبتكم وببههم 
ميثاق._فدية مسلمة الىاهله» والدية اسملمقدارمعلوم منالمال بدلا من نفس ال رلان الدياتقد 
كانتمتعالمة معروفة بينهم قبل الاسلام وبعده فرجع الكلام اليها فىقوله فقتل المؤمن خطأ 
نملاعطف عليه قوله تعالى ( وان كان من قوم ببنكم و ,ينهم ميثاق فدية مسلمة الىاهله» 
كانت هذه الدية عىالدية المذكورة بدي اذاومتكن كذلك لما كانت دية لان الدية اسم لمقدار 
معلوم من بدل النفس لا بزيد ولا سنقص وقد كانوا قبل ون 0 وم 
يكونوا يعرقون الفرق بين دية المسلٍ والكافر فوجب ان تكون الدية المذ كورة للكافر 
ى الت ذ كرت للمسج وان يكون قوله تعالى ( فدية مسامة الى اهله» راجعا اليها ماعقل 
من دية ة المسج ام انها المعتاد المتعارف عتدهم ولولا ان اك ك لكان اللفظ عملا مفتقرا 
الى السبان وليس الاعى كذلك :#: فان قبل فقوله تعالى (( فدية مسلمة الى اهله » لايدل 
ع ىما مثل دية المسلم ان د ارا عل اللصفك من دة الرحل لاخر يا دك من 
ان تكون دية كأفلة كَ قل له هذا غلط من وجهين احدها ان الله تعالى اما ذكر 
الرجل فالآابة فقال ( ومن قتل مؤمنا خطأ ‏ ثم قال ( وان كان من قوم ,متكم و ينهم 
ميثاق فدية مسلمة اللىاهله # فكما اقتضى فيا ذكره للمسلم كال الدية كذلك دية المعاهد 
لتساومما ف اللفظ مع وحود التتارف أعذه :ىق مقدار الدية والوجه الآ خر ان دية المراة 
لايطلق عليها اسم الدية واما بتناولها الاسم مقيدا ألاترى انه قال دية المرأة نصف اللدية 
واطلاق اسم الدية اما بع على المتعارى المعتاد وهوكالها :#: فان قبل قوله تعالى ( وان 
كان ن من قوم إنى د بيهم مثاق > محتملى ان بريد به وان كان المقتول المؤمن من 0 
ا مئاق فا كتنى بذكر الاعان للقتبلين الاولين عن اعاذنه فى القتيل الثالث عه 
نل له هذا غلط من وجوه احدها انه قد انقدم فىاول الخطاب ذكر القتدل المؤمن دا 
وك وذلك عموم قتضى سائر المؤمنين الاماخصه الدليل فغير جاتر اعادة ذ كر المؤمن 
- صكد) 
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ك 








بذلك الحكم فسياق الآاية مع شمول اول الآّآية له ولغيره فعلمنا انه لم برد 0 
كان بيننا و.بينهم ميثاق والثانى لما لم,قيده بذكرالايمان وجب اجراقه ف الميع منالمؤمنين 
والكفار من قوم يننا و بينهم ميثاق وغير جائز #صيصه بالمؤمنين دون الكافرين بغيردلالة 
والثالث اناطلاق القول بانه منالمعاهدين قنضى ان يكون معاهدا مثلهم ألاترى ان قول 
القائل انهذا الرجل مناهل الذمة فيد انه ذى مثلهم وظاهى قوله تعالى (( وان كان 
منقوم يكم و ,ينهم ميثاق » وجب ان يكون معاهدا مثلهم ألاترى انه لا اراد بيان 
حم المؤمن اذا كان منذوى انساب المثسركان قال ( فان كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة © فتيده بذ كر الامان لانه لؤاطلقه لكان المفهوم منه انه كافر 
مثلهم والرابع انه لوكان كا قال هذا القائل .ا كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كفار 
لابرثونه فهذه الوجوه كلها تقتضىالمساواة وفساد هذا التأويل * ويدل علىة قول 
احابنا ايضا مارواء مد بن اسحاق عنداود بنالخصين عنعكرمة عن ابن عباس قال لما 
أذلت لإفان حاؤْكفاحكم ,ينهم الآ.بة قالكان اذا قتل سنو النضير من نى قريظة قتبلا ادوا 


نصف الدية واذا قتل بنوقريظة من بى الأضير ادوا الدية الهم قال فسوى رسولالله صلى 


اللاعليه وس ببنهم فالدية ب#: قال ابو بكر لما قال ادوا الدية ثم قالسوى ينهم ف الدية دل 


ذلك علىانه راجع الى الدية المعهودة المدوء بذ كرها لانه لوكان رد نىالنضير الى نصفها لقال 
سوى ينهم فى نصف الدية ولمجقل سوى نهم ف الدية وبدلعله ايتضاقول الننى صل الله ا 
ف النفسمائة من الابل وهوعام فى الكافر والمسام وروى مقسم عن بنعباس أن النى صل الله 
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عليهوسل ودىالعاصيان وكانا مشر ين دبة اخر بن المسلمين وروى محمد تنعن.دوس قالحدثنا 


على بن اعد قال حدأنا ابو ات نا فعاعن ابن حمرعن لصب اللدعليه وسلم اندودى ذما 
دية مسلم وهذان الخبران بوجبان مساواة الكافرللمسام فوالدية لانه معلوم لصاف 
عليه وسلم وداها عافىالابة فىقوله عنوجل ١‏ وان كان منقوم ينى وينهم ميثاق فدية 
أمسلمة الى اهله» فدلعيى انالمراد مزالا بة دية المسلم وايضا لما لم يكن مقدار الدبة مبينا 
فالكات كان فعلالننى صبىاللّه عليه وسام فى ذلك واردا موردالببان وفعلص اللّهعليه وسام 
اذا ورد مودد البيان فهو على الوجوب وروى ابوحنيفة عن الهيم ا الهم ان الى 
صب الله عليه وسلم وابابكرو حمر وعمّانقالوا دية المعاهد دية الخرالمسل وروىابراهم بن سعد 


عن ابن شهان قال كان |نوبكر وعمر وعئان لجعاون,دية اليهودى والنصراق اذا كانوا 





معاهد ن مثلدية المسل وروى سعيد بن الى ابوبقال حداتى يزيد بن الى حييب انجعفر 
ابن عبدالله بنالحكم اخبره ان رفاعة بنالسموءلاليهودى قتل بالشام شعل تمرديته الف 
دنار وروى محمد بن اسحاق عن ابان بنصا عن حاهد عنابن مسعودقال دبة اهل الكتابن 





هيل ديةالمسلمين وهوقول علقمة واراهم ومجاهد وعطاء والشعى وروى الزهرى عنسالم ا 
0 عن اسه ان مسلما قتل كفرا من اهل العقد فقذى عليه 0 بن. عفان بدية التكر فهذه ٍ 





هع غ51 ضيه 
ل ص كي ع ل و ص موي ل شي سس 2993 0901 


لق الاخباد وما ذكرنا من اقاويل الساف مع موافقتها لظاهى اليه توب مساواة الكافر ' 

] للمسلم فىالديات وقدرؤى عنسعيدينالمسيب ان عمربنالخطاب قالدية البهودى والنصراتى 
ازبعة الاف درهم وديةالمجوسى “كانمائة قال سعيد وقضى عمان فىديةالمعاهدباريعة] لاف 6ه 
قال "ابو بكر وقد روى عنهما خلاف دلك وقد ذكرناه ب واحتجالخالف عارواء ممروين 
شعيب عن ابيهعن جدهانالنى صلى اللّهعليه و سم لما دخل مكة عامالفتتحقال فى خطبتهوديةالكافر 
نصفديةالمسلي وعاروىعبداللهنصاط قالحدثنا ان لهيعة عن بز ,دين الى حيس عن فى الخيرءن 
عقبة,نعامس قال قال رسو ل الله صل اللّهعليه وسلم ديةالمجوس مان مائة #6: قل لدقدعلمنا حضور 
هؤلاءا لصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدارالديةخطبة النبى صلىالله علنهوسام عكة فلوكان ذلك 
نابا لعرفه هؤلاء ولماعدلوا عنهالىغيره وايضا قدروى عنه صلى اللّهعليه وسلمادهقالديةالمعاهد 
مثل دديةالمسلمو اندودى العا صييندية| لمر .نالمسلمين وهذااولىمافنهمن الزيادةولوتعارض الْبران 
لكان مااقتضاه ظاهىالكتابٍوماورد :هلتقل المتواترعن الرسول صل اللّهعليه وسام فىانالدية مائة 
من الابل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر اولى فوج تساو.همافىالديات واهاحديث عقبة بن 
عاص فىديةالوسى فانهحديث واه لامحتج عثله لاناءنلهيعة ضعيف لاسما منرواية عبدالله بن 
صا عنه :#: فانقبل قو لهتعالى( قديةمسلمة الى اهله» عطفاعلى ماذ كر فيديةالمسم لابدلعلى 
تساوى الدبتين م لو قال منقتل عبدا فعلله قبمته ومناستهلك وبا فعله قيمته لم بدل على 
تساوى القيمتين :#د قبلله الفرق بينهما انالدية اسم لمقدار منالمال بدلا من نفس الركانت 
معاومة المقدار عندهم وهىمائة من الابل شت اطلقتكان من مفهوم اللفظ هذا القدر فاطلاق 
لفظ الدية قدانياً عنهذا المعنى وعطفها على الدية المتقدمة معتساوى اللفظ فيهما بانهادية 
مسلمة قداقتضى ذلك ايضًا والله اعم بالصواب واليه المرجع والماب 


و بابالمسم 
قال الله تمالى #فانكان من قو معدو لكم وهو مؤ من فتحرير رقبةمؤمنة6* روىاسرائي لعن سماك . 
عن عكرمة عنابن عباس فى قوله تعالى ( فانكان من قوم عدولكم وهو مؤمن » قال 
يكو نالرجل هؤّمنا وقومه كفار فلادية له ولكن عتق رقة مؤمنة ب قال اوبكر هذا 
مول على الذى يسلم ق داذا كرب فقتل قل ان بباجر الا لأنه خبر سائر ان يكون جاده 
ف المؤمن فىدارالاسلام اذاقتلولة اقازي كفار لانه لاخلاف بينالمسلمين انعلى قائله الدية 
لبيتالمال وانكون اقرباله كفارا لاوجب سقوط دبته لانهم عنزلة الاموات حنث لابرثونه 


وروى عظاء :نالسائت عنانى بحى عنابنعاس ( فان كان دن قوم عدولكم 4 الآابة قال 


فى داداطرب فقتل قبلان .هاجرالينا 77 


كانالرجل بن الى صسلى الله علنه وسام فيسل ثم 66 الى قومه فيكون فيهم قيصيبه 
المسلمون. خطأ فسرية اوغزاة فبعتقالذى يصيبه رقنة :# قال ابوبكر اذا اسلفىدارالاسلام 
ل تسقط دبته برجوعه الىداراخرب كتائر المسلمين لان فابينه وبينالمششركين هن القرابة 
لاتأثيرله. فىاسقاط قبمة دم هكسائر اغل دارالاسلام اذادخلوادارالخرب بامان على القاتل الدية ُ 
0 0 0 000 0 0 0 000 











ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل مدل 
١‏ ودوى عنالفعباضمثل مارو ىعن |.نعباس وفال قناده هو المسل يكو نف المشر كن فبقتلها اؤمن "أ 
ولابدرى ففيهعتق رقبةوايس فبهدبةوهذا على انه شتل قبل | ليحر ةالىدارالاسلاموروى مغيرة عن 
ابراه لإفانكان من قومعدو لكم» قال هوالمؤمن شتل وقومه مشركون ليس ,ينهم وبينالنى 
صل الله عله وسلم عهد فعليه نحرير رقة وانكان لم وبين لنى عليه السللام عهد ادى ديه 
الى قرابته الذين ,ينهم ويينالنى عليه السلام عهد : قال انوبكر وهذا لامعنى له منقبل ان 
اقرباءه لابرثونه لام كفار رعومسرا فكن احدون دنه وان كن قوفة اهل حر 
وهو مناهل دارالاسلام فالدية واجبة ل ام قتلفىدار الاسلام ولاوراث له * وقد 
اختلفت فتهاء الامصادفمن قتل فى داواخرن وهومؤمن قلان يهاجر فقال 00 وانو 
بو بوسف والرؤاية ا د ففالخر فى لبد يسام فقتله مسام سان قبل رج فلاشى” 
عليه الاالكفارة فىالخطأ وان كنا مستأمنين دخلا داراكرب فقتل اتحدها 0 فعليهالدية 
ف العحد. والخطأ والكفارة: فى لطأ خاصة وان كنا اشيرئن فلا ثى” على القاتل الا الكفارة 

فاططاً فقو ل الىحئيفة وقال ابو بوسف وحمد عليه او رطا ودوى شر 
ابن اأوليد عن ابى بوسف فالكربى يسم فدارالخرب فيقتله رجل مسالم قبل ان 0 البنا 
انعليه الدية استتحسانا ولووقع فى بر حفرها او وقع عليه ميزابٍ عمله لم يضمن شيا وهذا 
خلاف المشهور منقوله وخلاف القياسايضًا « وقال مالك اذا اسلم فىدارالحرب فقتل قبل 
ان رج البنا فعلى قاله الدبة والكفارة ان كان خطأ قال وقوله تعالى (( فانكان من قوم 
عدو لك وهوهؤمن قتحرير رقة مؤمئة » اماكان فوصلح الى صلى الله عليه وسم اهل 
مكة لان من لم اجر لم نوزث لانهم كانوا نتوارثون بالهجرة قال الله تعالى ( والذين 
امنوا ول بماجروا ب من ولابتهم دن شى” حت بهاجروا /» شم يكن كن 1 اجر وزنه 
يستحقون مبرانه 2 ب الدية ثم نسخ ذلك قوله ( واواوالارحام بعضهم اولى. نبعض 
فى كتان الله 4 * وقال ان 0 صا من اقام رس افد وان اخل الاسلام وهو شدر 
على التحول .الى الم لمين فاحكامه 0 رد كبن واذا اسام الحربى فاقام سلادهم وهو 
بقدر على روج فليس عسلع حكم فنه ما نحكم على اهل ارب فماله ونفسه وقالالحسن 
إذاطق الرجك اه 0 1 اشم فهو صئد بتركددارالاسلام * وقال الشافى 
اذا قتل المسلم مسلما وداراخرب فالغارة اوالخرب وهولا يعلمه مسلما فلأعقل فيه ولا 
قود وعليه التكنقارة وسواء كان المسلم اسيرا اومستأمنا اورجلا ادلم هناك وانعلمةمسلما 
فقتله فعليهالقود 2 قال ابو ار قوله تعالى ( فان كان من قوم عدو لكم وهوموؤمن 
فتحرير رقة 6 من ان يكون المزاد به المربى الذى يسلم فيقتل قبل ان بهاجر على ماقاله 
احابنا اوالمسلم الذى له قرابات من اهل الكرى لان قوله تعالى ( فان كان من قوم عدو 
لكم )احتفمل المعدين” تجيعتا بان كون. من اهل داراكرن ويان يكن بدا من غلك 
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1 هع 517 ضيه 
الك « هر 
ا من اهل اخر ب لا قتضاء الظاهس ذلك فلمااتفق المسلمو نعل ا نكو نهذاقرابة من اهل اكر ب لايسقط ١‏ 
حكمدمه فىااب الدية اوالقود اذا قل فىدارالاسلام دلذلك علىان المراد من كان مسلما 
من اهل دار الحرب ل بهاجر الىدارالاسلام فكون الواجبعلىقائله خطأ الكفارة دونالدية 
لانالله تعالىاتما اوجب فيهالكفارة ولمبوجبالدية وغير جائز ان بزاد فىالنص الاسنصمثله 
اذكانت الزيادة فىالنص بوحب النسخ ود فان قبل هلا اوجيت الدية شوله تعالى ( ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمئة ودية مسلمة الى اهله 6 :#: قبل له غير جائز ان يكون 
هذا المؤمن صرادا بالمؤمن المذ كور ففاول الاية لان فيها اسجاب الدية والرقبة فيمتنع ان 
تعطفه عليه و نشرط كوه مناهل دارارب ونوجب فه الرقية وهو قداوجها بديا مع 
الدية فىابتداء الخطاب وايضا.فان قوله لإ فانكان منقوم عدو لكم وهومؤمن ؛ استيئاف 
كلام لم بتقدم له ذ كر الطاب لانه لامجوز انيقال اعط هذا رجلاوان كان رحلا فاعطه 
هذا كلام فاسد لا يتكلم دحك ناهذا الموّمن المعطو ف على الاول غيردا اخل فىاو ولالخطان 
> وبدا ع اه 0 مدا بن بكر قالح دنا .| نوداود .قال حدناهناد . بن السرنى 
قال حدثنا ابومعاوية عناسماعيل عن قيس عن جر ر بن عبدالله قال بعث رسولالله صلى الله 
عليه سر سرية الى خم إفاعتظم ناس منهم ال فاسر 8 فيهم القتل قلغ ذلك النى 
صبلى 0 عليه م نا لهم سنصف العقل وقال انا برى” من 0 مام يفم بين اظهر 
0 قالوا رن لم قاللاثراءى ناراهها :ه وحدثنا عبد الباقى بن قالع قال حدثنا مد 
ابن على ,نسُعيب قال حدثنا ابن عائشة فال حدثنا حماد بنسلمة عن اللتحايج عن اسماعيل 
ان 3 
عن قسن عن حر بر بزعبدالله قال قال رسولالله صبىالله عليه وسلم من أقام مع المشير إن 
فقد رت منه الذمة او قال لاذمة له قال ابن عائشة هوالرجل يسام فيقم معهم فغزون 
فان 1 فلادية له لقوله عليها لسالام فقد برئت منهالذمة * وقوله انا برئ' منه يدل على 
ان لاقبمة لدمه كاهل ارب الذين لاذمة لهم ولما اص لهم منص فالعق لف الحديث الاولكان 
ذلك على احد ونجهين اماانيكونالموضع الذى قتل فيه كان مشكوكا فىانه مندارالحرب اومندار 
الاسلام اوان يكونالنىعليها لسلام تبرع به لانهلوكانسميعه واجبا لمااقتصرعلى نصفه :* وحدثنا 
عبدالداقى قال حدثنا عبدالله.ن احمد بن حنيل قال حدثنا شان قال حدثنا سلمان يعنى ابن 
المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال اتانى ابوالعالية وصاحب لى فانطلئنا حتى انينا بشر بن 
عاصم الليثى فقال ابوالعالية حدث هذين فقال يشير حدثى عقبة ,نمالك الث وكانهن رهطه 
قال لعث رسو لالله صل الله عليه وسم سرية فاغارت على قوم فشذ رجل من القوم واسعه 


رااجل من السرية ومعه الست شاهره فقالالكساذ الى مس فضربه فقتله فنهى الحديث الى 
رسولالله صل الله عليه وسلي فقال فه قولا ديا فقا القاتل يارسولالله ماقال الا 
نعوذا من القتل فاعرض عنه رسولالله صبدىالله علنه وسي.صارا تعرف المساءة | 
فى وجيه وقال انالله إلى على ان اقتل مؤمنا ثلاث مات 5د قال ابويحكر فاخير النى 0 


-مى و 








اج . ْ : : جع ع 7 موه : : 3 : 3 


صلى الله عليه وسلٍ بارعانالمقتول ولم يوجب على قانله الدية لانه كان حربيالم مهاجر بعداسلامه ١‏ 


* وحدننا عدن ك2 قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على وعمان ينالى شدة قالا 


حدثنا يعلى بن عنيد عن الامش عنانى ظبيان قال حدثنا اسامة بن زيد قال بعثنا رسو لالله 


ل الوا م 
7 الحاء المهملة وفتح 


صلى الله عليه وس سرية الى الحرقات قنذروا سا فهر 
بلا الدالا الله فضر مناه حت قتلناء فذ عد اللهعليهو.! ل فتقال من لك بلا| لهالا لله نوما لقيامة فقلت 
بارسولالله اما قالها مخافة السلاح قال ل أفلا شققت عن قله حى م من احل ذلك قالها 0 
املا من لك .بلا اله الاالله بوءالقيامة فا زال شولها حتى الى وددت حاف [ اسيم الا نومئذ جهينة كذا فى ابن 
10 ا 3 رسلان (المضححه) 
وهذا احديث ايضا يدل على ماقلنا لابه 5 بوجب عليه شأأ» وهوعة على الشافى فىامجابه 
القود على قاتل الف ففدارالحرب اذاعل انه | انه مسهلان النىعليهالسلام قداخبر باسلام هذا الرجل 
ولم وجبعا سان لاض افون مالك الا ِ فانكان من قوم عدو لكم © 
اما كان 0 10 | د ماج وهو منسوخ بقوله تعالى ( واولو الارحام يعضهم اولى 
عض فانه دعوى ل خ حكم ثاتت فى القر ن بلادلالة ولسر وق لسع 5 لتوارث بالهحرة 
0 نه بالرحم مابوجب سخ هذاالحكم بلهو حكم نابت سنقسه لاتعلق له بالميراث وعلى انه 
فىحال ها كان 3١‏ 0 من القر ابات برث بعضهم بعضًا واعا 
كانتالهحرة قاطعة للميراث بينالمهاجر وبين منلم اجر فامامنلمهاجر فقدكانوا يتوارثون 
باسباب اخر فلو كان الامس على ماقال مالك لوجب ان تكون ديته واجبة لمن ل اجر من 
اقربائه لانه معلوم انه 00 ميراث هن لم يهاجر مهملا لامست<ق له فلمالم بوجب الله تعالى 
لددية قبل الهحرة لا للمهاجرين ولالغيرهم علمنا انه كان مبتى على حك الحرب لاقبمة لدمه 
0 0 3 0 : 2 8 
وقوله تعالى 0 فان كان من قوم عدولكم فيد أنه مال هاجر فهو مناهل دار لحري باق 
على حكمهالاول فىانلاقيمة لدمه وانكان دمه محظورا اذكانتالنسبة اليهم قدتصح بان يكون 
من بإد م وان لم يكن ن ينهو وعم رحم لعد ان جمعهم فى الوط طن بلداوقر به اوصقع قنسدالله الهم 
بعد الاسلام اذ كان مناها ل ديارهم ودل ذلك علىانلا قيمة لدمه * هاما قولا سن بنصا 
فىان الم اذالحق بدا راخر َ فيو بد فانه خالا ةر والاجماع لا نالله ل قال 
( والذين امنوا ولم ماجروا مالكم منولاتم منتى حى باحروا > علوم مؤمطناح 
0 ى داراع, رت لعد اسلامهم واوجب علينا نص ر نهم هَوله وان استتنصروم وك فىالدن 
فعامكم| نص ولو لوكان ماقال 2 بحالو حب انلا نجوز للتحاردخول دارالخرب يامان كان كرا 
ذلك مسن دين ولس هذا قول احد ويه فان احتج حتج عاحدننا عدالياقن قائع قال حدنا 
اسماعيل بنالفضل وعبداناار وزى قالا حدثنا قتدبة بن سعيك قال حدثنا يدن رمن 


عناسهدءن ن | فى اسحاق عن | لشعى عن جرر قال سمعتا لب صلى اللفعليه وسل إشَول اذاايق العيد 





كه كبن فقدحل دمه فان هذا مول عندنا علىانه قدطق بهم 0 عنالاسلام لان 


1 اباق العيد لاإسح دمه واللحاق بدا راك ات كدخولالتاجر ألنها بامان قللا بسح دهه > وزاما 
9] 2م ' حي : 








جع 51:5 ذهه 


قول لالشافى فد ماس سلئاة ففدارالحرب وهولايعلمه ا ا عله 0 0 


اقبد به فاه متناقض من قبل انه اذا , بدت أن لدمه قمة 1 حتلف حم العمد وكا فىوجوب 
مطل | بدله فى العمد ودبته فى الخطأ فاذا لمبجب فىالخطاً شى” كذلك ا فنه ولمائيت با قدمنا 
فح 0 انه لاقبمة لدمالمقم ىدا را ارب بعداسلامه قبل الهحرة الينا وكان مبتى ين 
١‏ 00 0 محظورالدم اجروه اكدابنا بحرى ار ف اسقاط الضمان عن متاف ماله لان دمه اعظم, 

درية .من ماله ولاضان عل متلف. نفسة قال احرى إن لاح فنه ضمان وان يكون 
كال الخربىمنهذا الوجه واذلك اجاز ابوحتيفة مبايعته على سبيل ما جوز مبايعة الحربى 
من بيع الدرهم بالدرهمين فىدارالحرب واما الاسير فىدارالحرب فان اباحثيقة اجراه مخرى 
الذى اسل هناك قبل ان اجر وذلك لان اقامته هناك لاعلى وحه الامان وهومقهور 


مغلوى فلما ا-تويا من هذا الوجه استوى 0 ففسقوط الضمان عن قاتلهما واللهاعا 


2و 


3 


ا .4 

5 ام المتل كانه 
قال اس بكر القتل نقسم الئاربعة امحاء واجب ومباح ومحظور وماليس بواجب ولامحظور 
ولامباح * فاما الواجب فهوقتل اهل ارب الحاربين لنا قل أن يصيروا فى ابدبنا بالاسر 


اوبالامان اوالعهد وذلك فالرجال منهم دون النساء اللانى لا بشَاتلن ودونالصغار الذين 





لاشَاتلون وقتلالحاربين اذاخرجوا تمتنعين وقتلوا وصاروا فى بدالامام قلالنوبة وقتل اهل 
١ك‏ ارلا عل (١‏ فد الا اا بالفتل فعلينا قله وفل الساحر واراق 
اصن رحا | وكل قتل وجب على وجه د فهذه ضرو القتل الو واحجب * 3 فيو 
القتل الواجب لولىالدم على وجه القود فهو مخير بين ١١‏ فل والعفوفا! ل ههنا مباح 1 
بواجب ركذك قتل اهل الخربٍ اذا صاروا فىابدينا فالامام خير بين القّتل والاستبقاء 
وكذلك من دخل داراخرب وامكنهالقتل والاشرفهوخر بن أن قتل وبينانيأسر * واما 
الحظور فانه ا لى ا حاء منها ماجب فيهالقود وهو قتلالمسلم تمدا فىدارالاسلام العارى 





من الشهة فعلى| القاتلالة لقؤد ىذلك وما هانحب فيهالدبة دو نالقود وهوقتل شهدا لعمد وفل 
الابابنهوقتا ل لحرو المستأمن والمعاهدو امنا لشهة فسقطالقود و2 ب الدية ومنهامالا جب 
قنه 1 ' وهوقتلالمسوفدارال, رات قا لان هاجر وقتل الأسير ففدارالخرب زالمسامين عل ِلىقول 
الى حيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب هن القتل محظورة ولا حب على القاتل فبها شى” 
عير التعز, د واماة امن يواح بولا مباحو لامحظو ر فهوقتل الخطى' والساهى والنا ثم والمجنون 
والصى وقد ينا احكة فيا سَلق قر تعالى #ؤوان كان من قوم سك و لهم ميثاق 
فدية مسلمة الى اهله وتحرير زقة مؤمنة قال ابن 0 والشعى وقتادة والزهرى هو 
الرجل مناهل الذمةقتل خط فتحب على قائلهالدية والكفادةو وقول | كاسنا وقال ابراهم 
والحسن وجابر بن زيد اراد وان كان المؤمن المقتول من قوم يكم و نهم ميثاق فدية 
ونح رررقة وكانوا لا لاوجونالكفارة على قاتلالذعى وهومذهب مالك وقد بذ | فها سلفك 
9 سه مؤي [0م 






















































11 


ااا ا 





اك بة شتضى ان يكون المقتول المذ كور ف الآ.ية كافزا ذاعهد وانه غير حائز :اضهار 
الامان لهالا بدلالة و يدل عليه انه لما اراد مؤمنا من اهل دارالحرن د امعان ان 
( فان كان م ن قوم عدو لى وهو مؤهن فتحرر رقة مؤمنة © فوصفه بالاعان لانه لو 
اطلق لاقتخ ى الاطلاق ا ١‏ منقوم عدؤ لنا ويدل عليه انالكافر المعاهد جب 


لى قابله الدية وذلك و من 5 35 فو حن ان يكون المواة الكافر المغفاهد واللداعام 





باب اد ل فيه كفارة " 





قال الله تعالى 3 ومن قتل ل 0 عرد رقة مؤمنة © قنص على الحا الكفارة 
قلاط 5 رقتل العمد ىقوله تعالى ( كنتب 5 #القصاص فى القتلى © وقال (النفس 
بالنفس © وخصه بالعمد قلما 0 واحد 0 مذ 6 لعنه ومنصوصا على حكمه 





جز نا اننتعدى مانص الله تعالىعلينا فبهمااذعيرسائز قياس المنصوصات بعضها على بعض وهذا 
قول اتحاسنا ججيعا * وقال الشافنى على قاتل الععد الكفارة ومع ذلك ففىانيات الكفادة 
ل ريادة 0 ا وغير حائز الزيادة 5 قوالئنص ألا عدل ما حور 3 النسخ وايصا 
قغير حائز امات الكفارات قاسا و ابما طرشّها التوقف ا والاهاق وايضا لا ١‏ 0 
0 واحد من القتيلان وقال اق صلى اللفعله ل من 0 أحمس نا مالنس منة فهو 


5ك لمااوجبت الكفار: 





ك1 وجب الكفارة على | لعامد 0 ا ا 
فىاططاً فهى فى العمد اك لظ هه قبل لدلست هذ 0 مستحقة ة بلمأم قيعتبر عظلم 
المأثمفيها لانالخطى” عير ام فاعتار المأثم فبه ساقط وايصا قد اوجب النى صلى اللفعله وسل 
شحود السهو على الساقى ا على العامد وانكان العمد اعالظ فان احتحوا محديث 
ضمرة عن ار راهم 9 الى عبلة عن العر يف بن الديلى عن واثلة ب نالاسقع قال انا رسو لالله 
صلى الله عليه وس 


منه عصوا منالنار ::ة قل له رواه ابن المازك وهالى” بن عبدال رحمن بن الخى ابراهم بن الى 


فىصاحي لنا قداوجب يعن النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتقاللة بكل عضو 


علة هذا الحديث 1 0 علة شٍ 0 أنه اوجت بالقتل وهؤلاء أبنت من ضمرة بن رسعة 


ومع ذلك لونيت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قولال+الف من وجوه احدها اله 
0 منالراوى فتولها اتاد ر بالقتل لانه قال 35 بالقتل والثانى انه لوار د رقَة القتل 
لذكر رقبة مؤمنة فلما لميشرط ال لى انها للست من كقارة القتل وايضا 


فاع اس هر بان يعتقوا عنه ولاخللاف 
لامحزبه عنالكقارة 3 قوله 01 0 0 رقة مؤمة 4 جعل الله من صقة رقة القتل 
الاعان ولاخلاف انها لاحزى الا هذه الصفة وهذا بدل على ان عتقالرقة المؤمنة افضل 


كش عليهم 0 عنه وايضا فان عتق الغبر عن القاتل 


من الكافرة لانهذهالضفة قدصارت شر طا فى الفر 0 ن نذدانيعتقرقة مؤمنة م نجزه 
الكافرة لانداوجها مقرونة بصفة هىقرية *# وىذلك دايلعاإ فى انالصدقةعبى المسلمين افضل 
متها على الكفار الذممين وانكانت تطوعا وكذيك جعل الله التتابع فى صوم اكفارء القتل 





موقة 





متو 








( قوله تحيضى) بقال 
لاد "اذا 
قعدت ايام حيضما 
تنتظر انقطاعه اراد 
عدى نفسك حائضا 
وافعلى ماتفعل الخائض 
واما خص 
والسبع لامها الغالب 
عل ايام المش كذ 


فى النباية (لصححه) 


الك 


( قوله وهو قول 


العاففى ) فى بعض ”' 


النسخ الفعى مكان 
الشافنى المصححه) 
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صفة زائدة ولاخلاف انه لا محزى الا هذه الصفة مع الامكان وكذلك قال اانا فبخن 
اوجب صوم شهر متتايع انه لاحزيه التفريق لاعاء اياه نصفة هى قرئة 0 
دسجت انلزن العدوم حرا فلل طلخن بك خبام شو رين حابن 6 قلا اوكا 
1 مختلف الفقهاء انه اذا صام بالاهلة انه لايعتبر فبه التقصان وانما انكانت ناقصة اونامة 
اجزأنه وقال النى صلى اذ لاسر صوموا لرؤبته وافطروا لرؤنته فانم عليكم فعدزا 
ثلاثين فاص باعشار الشيبور بالاهلة 0 0 عدمالرؤية باعتبار الثلاثين 0 صيام 
الشهر بن من بعض الشهر اعتبرالشهر الثانى بالهلال وقّةالشه رالاول بالعدد عام ثلاثين وهو 
قول الى حليفة وابى بوسف وحمد وروى انوودف عنزالى حنيفة انه لايعتبرالاهاة الا ان 
يكون اسداء صومة بالهلال وروى و عنالمسن نالبمصرى والاول اصح لانه قدروى فى 
معنى قوله ل فسحوا فىالارض اربعة اشهر © اعها شية ة ذى المجة والحرم وصفر ور بيعالاول 
و بقية من ربع الآ خر فاعتبراتكسر بالايام على العام وسائرالشهور بالاهلة وقوله ( فصيام 
لتتايع على حس سالامكان وى العادة ازالمرا 3 لاخاو من 





رن متتابعين »© معلوم انه كلفنا 
حيض فؤكل شهر ولذلك قالالنى صلى ا عليه وسل نة بنت 0 حخضى فى فىعلِالله ع 
اوسعا ما خض النستاء كل 1ك اناه 1 حيضة 0 1 ناذا كان لكاي 


صومالتتابع على حسبالامكان وكانت المرأة اذا كان عليها صوم شهرين متتابعين لم يكن فى 


وسعها فى العادة ان تصوم شهربن لاس فهما سقط حكم ايامالحيض ولم شطع حكمالتتابع 
صارت ايامالميض عنزلةالليل الذى لاشطع التتابع وهو قولالشافى وروى عن ابراهم 
0 تستقل وقالا كاسنا داس ص ق الشور بن ) فافطراستقال وقال مالك يصل و نحز به وفرقوا بين 
الحيض والمرض لأنه عكنه فى العادةصيام شهرين كه بلامرض ولا عكدنها ذلك بالاحيض 
ووجه ا وهوان حدوث المرض لاوجب الافطار بل الافطار شعلهو ايض بناق الصوم 
لاشعلها فاشه اللبل ولم شطع التتابع * قوله تعالى و من الله 6 قبل فه ان معناه اعملوا 
بما اوجهالله للتوبة منالله اى ليقبلالله توتكم فا اقترفتموه منذنوبكم وقبل انه خاص فى 
سبب القتل فاع با لتوبة منه وقبل معناه توسعة ورحمة من الله كاقال ( فتابعلكم وعفا عنكم » 
والمعنى وسع عليكم وسهل عليكم * قوله تعالى فل يا اما الذين امنوا اذاضر ثم فسبيل الله 
فتينوا ولانقولوا من الى الكم ١‏ لسلام ص الا ببة روى ان سيب بزول لا به أن سرية 
لاني صلى الله عليه وسلي لقيت رجلا ومعه غنوات له فقال السلام عليكم لا الهالاالله. حمد 
سولاك فقتله رجل منالقوم فلمارجعوا اخيروا الننىصل الله م بذلك فقال لمقتلته 
وقد اسل فقال اعا قالها متعوذا منالقتل فقال هلا شققت عن قلية وحمل رسو ل الله صن الله 
عليه وبل دبته الى اهله ورد عليهم غَنوانه قال ابن حمر وعبدالله بن الى حدرد القاتل 


جل نجثامة قتل عاص بنالاضبط الاشحبى وروى انالقاتل مات بعد ايام فلما دفن لفظته 


م 
1 الارض ثلاث رات فقا لالنىصلى اللدعليه وسان نالارض لتقل م ن هو شر منه ولكنالله اراد ' 


ته 


0 
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ممع 


اد 1ت ا ل 1 ل ا 1 
02 عظم الدمعندهثم اسان يلق عليه المحارة وهذهااقصة مشهورة خرن حثامة وقدذ 0 
حديثاسامةبنزيد اندقتل فى سرية رجلا قال لا لهالا الله فقال لني صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ماقال 
لا الهالا الله فقال| عاقالهاتعوذا فقّالهلاشققت عن قلبه من لك بلا لهالا الله وذكر نا ايض احديث عقة.ن 
مالك اللي فى هذا نيوان لد حل كف بسر فقزوة زكر ابول اللّْعليه وسووقال انالله الى 
على أن اقتل مؤمنا؛ * وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قتبة بن سعد 
فال د ها الليث عن ١‏ بن شهان عنعطاء بن يزيد اللى عنعيد الله بن عدى بن اليار عن 
المقداد بن الاسود اله اخبره انه قال بإرسول الله ارأبت انلقيت رجلا منالكفار فقائلنى 
فضرب احدى بدى بالسفف >لاذمنى بشحرة فقال اسلمت لله افأقتله يارسولالله نعدان قالها 
قال رسولالله صلى الله عليه م ل فقلت يارسولالله انه قطع بدى قال لانقتله فان قتلته 
فاه بمزلتك قبل ان تله وانت عيزلته قبل ان شول كلته الثى قال : وحدثنا عدالاق قال 
ارك بن الى اسامة قال حدثنا ابواللضر هاثم بن القاسم قال حدتما المسعودى عن 

0 


قتادة عن الى حار زعن! 0 مدة قالقال رسو ل اللهصلى 0 لبدو م الى الرحك 


فان كان سنانه عند لع را م ره فقال لا الهالا الله فلير جع عله الرح وقال انو نوعبيدة جعل الله 
6 


لعل هذ | ال وعصمة ماله ودمه وجعل از به ١‏ منةالكافر وعصمة ماله ؤدمه 


وهواظير ماروى فى آثار متوائرة ع عن اله ىدل الم أنه قالاصست اناقاتل الناس حَىَ 
إشولوا لاله الااللُّ وفى بعضها وان مدا رسو لالله صلى 1 0 فاذا قالوها عصموا 
منى د ماء هم , واموالهم الا بحقها ين على الله رواه من دك عند الله وان تمر 
والس بزمالك واوهررة وقالوا لاى بكرا لصديق عن اراد قتل ا لعرب لما امتنعوا من اداء 
الزكاة ان البى صبلى الله علبه وسلم قال امت ان اقاتل. الناس حتى هَولوا لااله الااللّ فاذا 
قالوها عصاموا منى دماءهم واموالهم فقال اوضر الا نحقها وهدا من حقها فاشقت 
الصحابة على كدة هذا ابر وهو فى معنى قوله تعالى ( ولا أنقولوا من القى اليكم الل 
لست مؤمنا 6 فحكم الله تعالى بصحة ايعان من اظهر الاسلام واصنا باجراله على احكام 
المسلمين وان كان فالمغيب على خلافه * وهذا مما حنج به فىقبول نوبة الزنديق مى اظهر 
الاسلام لانالله تعالى لم :شرق بين الزنديق وعيره اذا اظهر الاسلام وهو بوجب ان منقال 
لااله الاالله جمدرسول الله اوقالانىمسام انهبحكم له بحكم الاسلام لان قوله تعالى ل( لمن القى 
ال والسو» م مفاظهر الاقياد ل لبه .من الاسلام * واذاقرئ السلام فهو 
اظهار بحي ةالاسلام وقدكان ذلك علما لمن |اظهر بهالدخول فى الاسلام وقال|لنى صب اللهعليه وسلم 
لارجل الذى قت ل الرج ل الذى ات والذى قال لا الها لاايلهة قتلته بعدما اسام فحكمله بالاسلام 
اعبار عدا ل * وقال مدبن. الحدن فى كتاب السير الكيير لوان 0 اونصرانيا قال 
انا مسلم ١‏ 01 هذا القول مسلما لا كلهم شواون بحن سامون ونحن مؤمنون ويشولون 
ان ديننا هو الارعان وهوالاسلام فليس فىهذا دليل على الاسلام منهم وقال محمد واوانرجلا 
5 لع 








مطل 

كان اراد 

قو لهعليه السلام اعت 
ان اقاتل اأذاسحق 
بقولوا لاالهالااس 





٠ إدج>م‎ 
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من المسلمين. جمل على رجحل هن امرك كين ليقتله فقال اشهد انلا الهالاالله وان حمدا رسولالله !ا 


كان هذا مساما وان نرجع عن :هذا ضرب عنقهلان هدا 0 عل لى الاسالام 5 0 
لم يجعل البهودى مل هوله فل لم او ومؤهمن لامم كذيك فولون و شولون الايمان 

والاسلام هوماحنعله فلس فىهذا القول دلبل على اسلامه وليس اليهودى والتصرانى 1 
المشركين الذين كانوا فى زمان النى صل الله عليه وسلم لانهم كانوا عبدة اوثان فكان اقرارهم 
بالتوحيد وقولالقائل مهم انى مسام والى مؤمن تركالما كان عليه ودخولا فى الاسلام فكان 
0 
واذلك قال النى صب الله عليه وسلم امت ان قاتلا لناس حت قَولوا لا الهالاالله فاذاقالوهاعصموا 


فتصر منه على هذا القول لانه كان لايسمح 35 الاوقدصدقالنى صل الله عليه وسام وام نه 


0 0 واعااراد الم كن هذا ااة لقول دون الهود د لان الهود قدكانوا شولون 
لاله الاالله وكذيك التلصارى يطلقون ذلك وان ناقضوا بعد ذلك ف التفصيل فثتونه 
ثلاثة فعلمنا ان قل لااله الالله اما كان علما لاسلام مشمرك العرب لانهم كانوا لا يعترفون 
بذلك د استحابة لدعاء الى صل الله عليه و وتصدها له فيا دعاهم اليه ألاترى الىقو له 
تعالى ( انهم كانوا اذا قبل لهم لااله الاالله يستكيرون » والبهود والنصارى نوافقون 
المسلمين علىاطلاق هذه الكلمة وابما مخالفون فى نبوة الى صل الله عليه وس فى اظهر 
منهم مظهز الاعان بالنى صلى اللد عليه وسلم ل * ودروى الحسن ن زياد عنانن شفة 
فى البهودى والنصرانى اذا قال اشهد انلا اله ااال وان مخدا رسول الله ولم شل انى 
داخل فالاسلام ولابرى” من اليهودية ولامنالنصرانية يكن ذلك مسلعاءواتحش ا ى قد 
ريت عن محمد مثلهذا الاانالذى ذكر. محمد فىالدير الكيرخلاف ذارواه الحسن بن زياد 
ووجه مارواه امسن بن زياد ان من هؤلاء م : نشول ان حمدا رسول الله لك رسول 
الكم ومنهم من يقول ان حمدا رسول الله كد لم سبعث بعد وسيبعث فلما كان فيهم 
من .قول ذلك فىحال افامته على الهودية اوالنصمرانية لم يكن فى اظهار. .لذلك ما بدل على 
اسلامه حتى ول الى داخل فىالاسلام او شول الى برى” من الهودية اوالنصرانية فقوله 
عنوجل ( ولانقولوا ل, ن .ال اليكم السلم للست مؤمنا » لوخلينا وظاهره لم بدل على ان 
فاعل ذلك كوم له بالاسلام لانه .جائز ان يكون المزاد ان لاننفوا عنه الاسلام ولا توه 
ولكن اشتوا و لم توا منة معنى ما اراد ذلك ألا تر انه قال 2 اذا ضر لم 
ففسييلالله فتبينوا ولاتقولوا لمن الت الك السلام لنت مومنا 6 فالذى .شتضيه ظاه اللفظ 
الامس بالتثبت والنهئ عن نؤسمة ة الاعان عنه ولس فالنهى 0 ننى سمة الايمان غدانات 
الاعان بالل به ألاترى انا مق شككنا فىاعان رنجل .لاانعرف اله لم بز لنا ان حكم 


باإعانه ولا بكسفرء ولكن نتئيت حت نعل حاله وكذلك لواخيرنا مخبر خبر لا نعلي صدقه من 
























كدبه م بحر لا ان 0 ولا 0 كك لتكذمه تصدها منا له كذلك ماوصفنا من 
الآ 


لآنة لبس فه اثيات اعان ولا كفن واعا فيه الامس بالتثيت حى بين اله الا ان 


حم و 


- - سس وريج 








١ 














1 حي . ©8 545 به كه 






























١ مه‎ 


وقتلته بعد ما اسل وقوله امرت ان اقاتل اللاس <ى شَولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
ٍ 0 هو 
3 1 1 5 0 1 1 ب 0 
عصموا منى دماءهم واموالهم الا محقها فائيت لهم حكم الاسلام باظهاركلة التوحيدوكذلك 
قوله ففحدرث عقبة بزمالك الى انالله تعالى الىعلى ان اقتل مؤمنا عله مؤمنا باظهسان 
هذهالكلمة وروى ازالاية نزلت فىمثل ذلك فدل ذلك علىان مادالاً ية اثيات الابمان 
له م باظهارهذء الكلءة وقدكن المثافقون يعصمون دماءهم واموالهم باظهار هذه 
الكلمة مع عل الله تكالى باعتقاذم الكفر وع النى صل الله عليه وسل فاق كثين منهم 


1 


1 
دك ذلكعا تراه إولا تقولوا لمنالق اليكم الام ! لت :و )؛ دتافص اسل ال 


بالاسلام و قوله ل الدنيا يه يعنى به الغنيمة وابما سمى متاع 


2 


فق الرخل الذى فل الذى أعلو ر الاسام واحد مامعة 


ا 


الدنا ا عرضا لقلة شائه على ماروى 
مه .- 6 6 5 : ل 2 - ع2 
قوله تعالى 3 8 واذ اضر نمف سبيل الله # يعنى به السير فيها وقولهتعالى جوفنتوا» قرى 
بالتاء والنون دقل ان اكات الثين لان الا اعا هوللتين والتثيت اعا هوسيت له 
0 000 0 0 07 
أ وقوله تعالى ب كذلك َك من قبل 6 قال الس نكفارا مثلهم وقالسعيد بن جبير كنم 
0 00 3 00 0 
مستخفين بدينكم بان قومكم كا استخفوا ؟:: وقوله تعالى جؤوثن الله علكم و ف باسالامكم 
0 


كقولهتعالى إبل الله عن عليكم ا نهدا ؟ للاعان) وقبل فن الل علكم باعن اذك حت اظه رمد بسكم 





قوله تعالى هل لايستوى القاعدون منالمؤ هنين غير اولى الضرر 6 الآبة يعنى به تفضيل 
المجاهدين على القاعدين والحض على الحهاد 0 ماللمحاهدين من منزلة الثواب الت للست 
للقاعديبن عن المهاد ودل به على ان شرف اخزاء على قدر شرف الل 30 بديا ل 
عبر متساوين ثم. بين التفضل هوله قر 0 المجاهدين باموالهم وافسهم على القاعدين 
درجة 6 وقد قرى” غير بالرفع واانصب فالرقع على انها نعت للقاعدين والنصب على الخال 
وبغَال ان الاختبار فيها الرفع لان الصفة اغلب على غير منمعنى الاستئناء وان كان كلاهما 
جائزا والفرق بين عير اذا كانت صفة وبينها اذا كانت استثناء انها فىالاستثناء توجباخراج 
بعض من كل نحوجاءنى القوم غير زيد ؤليست كذلك فىالصفة لانك تقول جاءنى رجل 


عبر زيد فغير عع ضيفة وف الأول امسنناء وإن كات تالظالن مخصصة على حد اللبى 


© وقولهتعالى 
3 20 52 3 
وهذا دليل على ان فرض الجهاد علىالكهاية ولس لكل احد بعنه لانه وعدالقاعدين 





وكلا وعدالله 0 03 0 والله اعز المجاهدن والقاعدبن من المؤمنين 
, 9 لواكاعة 
7 1 2 1 0-0 3 1 
الحسنى كا وعدالمجاهدين وان كان نواب امجاهدين اشر ف واجزل ولولم يكن القعود عن المهاد 
احا اذا قامث به طا ثقة لما وعدالقاعدين الثوان وفىذلكدليل على ماذ كرنا.ان فر ضالهاد 
عير معين كل 
عظيما درحات منه 6: 


جرع ان الاول على اهل الضرر فضلوا عليهم درجة واحدة والثانى على غير اهل الضرر 


0 0 - 1 2 
احد فى نفسه 5:4 وقوله تعالى صل الله امجاهدين على القاعدين احرا 









5 ل ل 5-5-6 0 
0 ههنا إدرحاتمنه؛ وذ ثرىاولالا.بة إدرحة» فادروى عنابن 


ا 


بإ جع - احكام القرآن » + 9 © 


الآثاد التي قدذ كرنا قداوجبت له الحكم بالايمان لتقوله صبى الله عليه م الود 3 





مطل 

ف ان الاغك على 
كلة غير ان تكون 
اسك دنا 


الفرق بين المعنيين 


- عت و 








1 ا ل اط ا ا الس 1 شك ف ل 1 ل 1ك يي 
أو فضلهم عليهم درحات كثيرة واجرا عظها وقيل انالاول على المهاد بالنفس ففضلوا درجة ) 
واحدة والآخرالحهاد بالنفس والمال ففضاوا درجات كثيرة وقبل انه اراد بالاول درجة 

المدح والتعظم وششرف الدن واداد بالا خر درحات اللنة يزه ذان قبل هل فالاية دلالة 
على مساواة اولىالضررالمحاهدين فوسبيل الله مناجل معن الاستثناء فبها د قبل له لادلالة 
فبها على التساوى لان الاستثناء ورد من حيث كان مخرج الآية حريضا على الجهاد وحنا 
عله ين لشي اذى الت ناه | همون سيا ادن حت الطفوا الجاهدن :2 نولك 
عن وجل ف انالذين نوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم لوا فم كثم #6 الآية قبل فيهنقيض 
ارواحهم عند الموت وقالالحسن تحشرهم الى الثار وقبل انها نزلت فقوم منالمنافقين كانوا 
يظهرون الاعان للمؤمنين خوفا واذا رجعوا الى قومهم اظهروا لهم الكفرولا هاجرون 
الى المدسنة فبين الله تعالى بما ل ظالمون شيم بتفاقهم وكفرهم وبثر كيم الهجرة 5 


وهذا بدل على فرض الهحرة فىذلك الوقت ولا ذلك للاذمهم عبى تركها و يدل ابضاءعق 





ان الكفار مكلفون بشسرائع الاسلام معاقبون على تر كها لازالله قدذم هؤلاء المنافقين على 
ترك البسر: وعدا نظ قوله مسال وان فى لتر ل ملفا 
و بشع غير سبيل المؤمئين توله ما ثولى © فذمهم عاك اماع سيل المؤمئين واذنهم على 
'ركالاعان ودل بذلك على صدة خةالاجاع لانه لولاانذلك لازم لما ذمهم على تركه وما قرنه 
الومشاقة رسولاللهصلى الله عليهدوسم وهذا بدل على النهى عن المقام بيناظهرالمشركين لقوله 
تعالى (( ألم تكن ارضالله واسعة فتهاجروا فيها » وهذا بدل علىاطأروج منارض الششرك 
الى اى ارض كانت منارض الاسلام وروى عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى ان 
الآنبة نزلت فىقوم من اهل مكة تخلفوا عن الهجرة واعطوا المشركن الة وقتل قوم 
منهم ببدر على لاه الردة ثم استثنى منهم الذين اقعدهم الضعف بشوله 9# الا المستضعفين 
من الرجال والنساء والوادان لايستطيعون <لة ولا متدون سبيلا © يعنى طرهًا الىالمديئة 
دار الهحرة مإ: وقوله تعالى يل فاولئك عسى الله انيعفو عنهم #ه قال اسن عسى منالله 
واجة وقبل انها عنزلة الوعد لانه لا مخير بذلك عنشك وقيل اما هذا علىشك العباد اى 
كونوا انم على الرجاء والطمع ز قوله تعالى يز ومن ماجر ففسبيل الله بد فىالارض م اتما 
م وسعة 6 قل فىالمراتم انه اراد متسعا لهجرنه لان الر غم اصله الذل تقول فعلت 
ذلك على الرتم من فلان اى فعلته علىالذل والكره والرغامالتراب لانه ,تبسر أن رامه مع 
احتقاره وارتم الله انفه اى الصقه بالتزابٍ اذلالا له فقال تعالى ( ومن مهاجر فيسبيلالله 
بد ف الارض م ما كثيرااوسهة ) إلى بحد فى الارض) متنسحا بارا 6 فال الى 
هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامفوا فىمنا كها وكلوا منرزقه واليه النشود » 
شرام وذلول متقاربان فالمعنى وقبل فالمراتم انه مارم به منكان عنعه منالهحرة »د 


١‏ واما قوله تعالى رز وسعة # فانه روى عن ابن عباس والريع ان الس والمحاك إله عه ا 
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جع أةن؟ وضهه 





فالرزق وروى عن قتادة انه السعة فىاظهارالدين لما كان يلحقهم من سي ارين عليهم 
فى | مس د نهم حَقق قى عنعوهم من ا 1 5 2 وقوله عن وجل 
الىالله ورسوله ثم 00 الموت فقد وقع اجره علىالله86 فيه اخبار بوجوب اجرمنهاجر 





دمن حرج من سته مهاجرا 


الىالله ورسوله وان 5 00 1 دل على ان من خرج متوجها لفعل شى من 
القرن ان الله نجاز 4 هدر , بده وسعيه وان اقتطع دو ونه كم او<سالله اجرمن رج مهاجرا 
وان ١‏ 3 رتنه * وفه مابدل على صحة قول إلى بوسف وحمد فمن 2 بج اه 

0 '( 

1 500 2 
“ممات فى لعض 1 اريق واوصى انج عنه انس ج عنه منالموضع الذى مات قنه وكذلك 
الاج عن المبت اوحمن لسر نْ عله 0 ض الج اتقسه انه نح عنه من حيث مات الذى 
قصد الحج لان الله قد كت له عمقدار ماكان له م نار ىج وال لنفقة فلما كان ذلك محتسا 
للاول كانالذى وجب ان هَصْى عنه مابقى * وفيه الدلالة على ان هن قال ان خرجت من 
دارى الا الىالصلاة اوالى الج فعبدى حر فخرج بريد الصلاة ا ثم لم يصل ول بحج 
ونوجه الىحاجة اخرى انه لالحنثفى بمنه لانخروجه بديا كانلالصلاة اوللحج لمقارنة الندله 
كاكان خروج منخرج مهاجرا قربة وثرة لمقارنه النية واقتطاع الموت له عنالوصولالى 
دادالهحرة لوطل حك ا روج على الو جه الذى وحد بديا عليه 0 قال الى صلى الله عليه 
وسلم الاعمال بالننات 0 ىماو كانت مجرنه الىالله ورسوله فهحرته الى الله 
ورسوله ومنكانت غرنه الى دنا يصيبها اواصاة ينزوجها فهوحرنه الىماهاجراله فاخيران 
احكامالافعال متعلقة ب 





بات فاذا كان خروحه علىنية الهحرة كانمهاجرا واذا كان علىنية 
الغزوكانغازيا :* واستدلقوم ا بة على انا لغازى اذامات فى الطريقو حب سهمه ءن الغنيمة 
لورنته وهذه الا إبة لاندل على ماقالوا لان كو نها عنمة متعلق حيازما اذلا تكون عنيمة 


0 





الابعدال.ازة وقالالله تعالى.١‏ واعلموا ابما غَلمتم من ثى” فانلله حمسه »> شنمات قل ان 
10 0 3 97 000 3 0 1 

لخم فهولم غم شيا فلاسهم له وقوله تعالى فر ققد وقع اجره علىالله © لا دلالة فيه على 
وجوب مهمه لانالاخلاف انه لوخرج غازيا دن بلته شات فى دارالاسلام قبل إل بدخل 
داراآرب انه للاسهم له وقد. وجب اجره علىالله 5اوجب اجرالذى خرج مهاجرا ومات 


قل بلوعه دار خحرنه والله اعلم 


19 3 الت صلاة ل 





م جناح انتقصروا من اصلوة ان خفتم ان 


( 


قال الله تعالى 1 واذاضريم قا لارض فلسق 
ف م الذين؟ كفروا 6 فالمحالله عاق 








القصوًا لمن كورءفى هذه الآ بة. معنيين انحدها السفر 
ا فىالار رض ا 0 را خوف* د واختلمك|اسلى فىمعنى القصر المذ > دور فا ماهو 
فروى عنابن عباس قال فرض الله تعالى صلاةاحضر اربعاً وصلاةالسفر ر تين واطوف 

7 00 3 . 1 0 0 3 
كك على لسان تبيكم عليه السلام ودوى يزيد لفقير عن حابر قال صلاةاخوف ركعة كه 


5-1 95 017 2 2-2-2 حوت» 


3 






مطل 
فين قالان خرحت 
من ادق ادن 
الصلاة فعبيدى حر 




















هع 9ه" بق 


يهكىء. ع 0 
9 5 6 1 
وروى عن تحاهد انه قصرالعدد منادبع الى ثنتين ودوى ابن جرح عن ابن طاوس عن 7 |( 





انيه قال قال قصرها فىالخوف والقتال الصلاة فىكل حال را كا وماشيا فاما صلاة الى 

2 1 5 
عله السلامو صللا دااناسفى١!‏ سفر رئعتين فلس فصر وروى عنابنعباس رواية اخرى عبد 
ماقدمنا فىالقصر وهىانه قال اعا هو قصر حدود الصلوة وان 0 وكفض ل 


قال انوبكر واولىالمعاتى و اشهها بظاه الآ بة ماروى عنابن عناس وطاوس فى انه 





5 5 0 5-7 
قصرفىصفة الصلاة 0 لسحود الىالاعاء ورك القيام ا! ار وا أذ لي 
المثى فى الصلاة قصرا اذكان فى غيرا وف شدها وماروى عن ابن عباس 0 ففان 

صلاة الخوف 10 0 على ان ن الذى يصليه المأموم معالامام ركعة لانه جعل النا 








1 ن. الى نج لعفا 8 تأتى | الائقة الثاية د فصل 0 
0 0 المأمومين 0 0 مع الامام * م شصون 1 
نان عساس فق انه قصر فى صفةالصلاة دقاف لقوله انصلاة 
فى قعل الى عليه لسلام لصلاة الأوف م وكلها 
0 ولس فىثى منها ان 0 كعة الا انها لكن طائفة ركعة مع الامام 
والقضاءلركمةدون الاقتصار على واحدة ولوك ارت 3 واحكة 1 اختاف حكم 


اللو عليه لسللام وحك الامو مين فها قلما هَل بن عباس وغيره انالنى صلى الله عليه 0 
-- 4 

صلى ر ثعتين علمنا ان فرص لك 0 عيره وان ماروى من انه كن 0 

07 0 


0 1-6 5-0 إله|! 1 
رائعه ر ذعه على معنى انها ةر وه مع 0 ار ام قصوا رهةر 1 
عل لىماروى فوسائرالاخباره والدليل ات نالقصر ا 3 قالآية هوالقصر فى صفةالصلاة 
اوالمثى والاختلاف ف فها على التحوالذى دي ذه دون أعذاك قاع وان مذهب اتن 
عباس فىالقصر ماوصقًا دون #صان عدد الركات ماروى جاهد ان رجلاحاء الك ابنعياس 
ل 3 1 8 ب 3 2 0 2 0 ّ 2 
فقال ابى وصاحب ّ خرحنا ؤسفر فكنت ألم وكان ص احى شصر فقال ابن عباس 
كلل شصر وصاح ىك الذى كان - بم فاخير |بنعباس ا نالقص, 0 قعدد ا" ات وان 
الركمتين فالسهفره لستاً صر وبدل عل ىذلك ماروى سقبان عن زبير الياعى عن عندالرجمن 
ابن الى ليلى عن تمر قال صلاة| لسفر تمان وصلاةاالفطر والاضحى ركيتان عام غير قصر على 
لسان سكمء عليه السلاموقددخلق ذلك صلاةا لوف 9 فىالسف رلانهذكر حميع هذ الصاوات واخير 
: 5 4 50-6 
اها مام غير قصر على لسانا أننى صلى الله عليه وسلم فئبت بدلك انالقصر المد كور فىالاابة هو على 
ماوصفنا دوناعداد ركمات الصلاة 





فانقيل روى عن يعلى بن امبة أنه قال قلت لعمر بن 
اخطانكق شقصر وقدامنا الاك و قلد سعليكم حل لسرا من الصلوة ة انخقم 
ان شتنكم الذين كفروا » فقال تحبت مما ححبت منه فسألت النى صوىالله عليه وسلم 


3 0 2 3-6 5 
فقال صدقة تصدق الله ما عليكم فاقلوا صدتقته فهذا بدل على ان القصر المذ > كور 





ف الآ.ية هوالقصر فى عدد الركعات وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية #6 قبل 
له لما كان اللفظ محتملا للمعنين من اعداد ركمات الصلاة ومن صفتها على الوجه 





كمد : 


- مكه وج 





ع 








































بن امية ماذ كر وان عمر سأل النبى 8 
ا م 0 ا 0 
ار فاحابه 0 ولكنه حار | ان كن فال ل 
0 تقصر وقدامنا من عيران 8 كرله ل الآ 35 لآنالتيصلى الله عليه وس قدكان فصر 
فىمغازيه ثم قضرفى الج فىحالالامن وزوال القتال فقال صدقة تصدقالله ب عل م فاقتلوا 
صدقته يعنى اناللّه قداسقط ع فى السفر فرض: الركمتين فىحال الوق والامن حجنا 
دقد روى مر عنالنى صلى الله عليه وسل فوصلاة الشعر انها 0 عبر قصر غائزان ل 


4 5 3 م 0000 3 3 3 - 
طن ديا ان قص راحو فهوفىعدد الر ذدات فلماسمعه شول صلاة السفر 0 عام عير قصر 


عم ان قصر الآاية اما هوفىصفة الصلاة لا ففعدد الركعات واذا صح با وصفنا ان المراد 


بالقصر ماذ كرنا لمتكن فالآ.ية دلالة على فرض المسافر ولاعلىانه مخير بين الاتهام والقصر 
اذلاذ لهف الا يه + وقد الختلت الفتياء افرط 1 فاك رسف ورا رسك 
و فرعن المسطافن رككتان الاصلاة المغرب فانها ا ثلاث فان صلى المسافر اريعا وم إشعد 
فى الا نتين فسدت صلانه وانقعد فيهما مقدار التشهد ‏ كت أصللانه عيزلة من صب | لفح راريعا 
تسليمة وهوقولالثورى وقال حا دين الى سلءاناذ اصل لى اريعا اعاد وقال الحسنبنصاطا ذاصى 
اريعا متعمدا اعاد اذا كانذلك منه الثى” السير فاذاطال ف سفره و وكث لم يعد قال واذا افتح 
الصلاة على ان يصلى اريءا استقيل الصلاة حتى تدا بالنية على ركمتين وان صلى ركتتين 
وتشهد 5 بداله ان 3 فصلى اربعا | اعاد وان نوى ان .يصلى اربعا بعدما افتتح الصلاة على 
0 ثمبدا له 1 فىالرك تين اجزنه وقال مالك اذا صلىالمسافر اربعا فانه يعد مادام 
فىالوقت فاذا مضىالوقت فلااعادة عليه قال ولوانمساة را افتتحالمكتوية بنوى اريعا فلماضق 
اه 0 نه ولوصلى مسافر عسافرين فقام فى الركتين فسبحواءه فل ررجع 
انهم شعدون ويتشهدون ولا شعو به وقال الاوزا اعى يصلى المسافرر كن فان قام الى الثالثة 
وصلاها فانه يلغنها ويسحد مسحلاق السهو وقال الشافى ليس للمسافر ان يصلى ركتن 
الاان بنوىالقصر مع الاحرام فاذا احرم ولم نوا لقصر كان على اصل فرضه ارنعا 6 قال 
اى كر قد | لد فالا ب؛ 2ك م القصر فىاعداد الركعات ولم مختلف الناس فى قصر 
الى صل الله عليه ل فىاسفار 0 فى حال الامن والخوف قدت انفرض المسافر ركمتان 
7 لالنى ص َك الله عليه كر و سابه 0 أدالله تعالى قال حمر بن الخطان سألتالنب ص الله عليه 
وسلم عن القصر اك الامن فقال صدقة تصدق الله مها عليكم فاقلوا صدقته وصدقةالله 
علدنا هىاسقاطه عنا فدل ذلك على ان الفرض 0 ن وقوله فاقلوا صدقته وجب ذلك 
لان الام الوجوب اذا كنا 0 بالقصرفالا 1 0 وقالجمر بنالخطاب صلاة 
0 كام عيز قصر على لسان 0 فاخبران الفرض ركتتان وانه لس بقصر بلهو 
أمام كا ذكر صلاة الفجر والمعة والاضحى والفطر وعن! ذلك الى النى صلى الله عليه وسلم 
5 لس 











جع 555 ضف 


فصار ذلك بنزلة قولالنبى ص الله عليه وسلم صلاةالسفر ركان ما دن راسي 





بينالقصر والاعام وروى عنانزنعباس قالكان رسولاللةصلى الله عليه وسلم اذا خرجمسافرا 
صلى ركتين حق رَحَع وروئى على بن زبد عن الى لضرة عن تمران بن حصين قال مححت 
مع النى صل الله عليه وسلم فكان يصلى ركمتين حت يرجع الهالمدينة واقام عكة ار 
لايصا لى الاركتن وقال لاهل 6 صلوا اريعا فانا قوم سفر وقال اءن مر كبت رسو لالله 
صل الله عليه و وسلم فى السفر فا رد عل ركتن وحصت ابا بكر وكمر وعمان رخىالله عنهم 
ف السفر فلم بزيدوا على ركتتين حتى قضهم الله تعالى وقدقال الله تعالى ( لقد كان لكم 
فرسول الله اسوة حسنة © وروى شّة بن الوليد قال حدثنا ابان بنعدالله عنخالد .بن 
عمان عن انس بن مالك عن تمر بن الطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسافر 
ركمتان حتى يوْبٍ الى اهله او يموت وقال عد الله بن مسعود صليت مع النى صلىاللّه عليه 
0 00 2 0 3 
وسلم عنى دكين ومع ابى اميه ومع تمر ر تعتين وقال مودق العحلى سئّل ان حمر 
عنالصلاة فى السفر فقال ركمتين ركتين من خالفالسنة كفر فهذ. اخبار متوائرة عنالنى 
صل الله عليه وسلم والصحابة فىفعل الركتتين ف السفر لازيادة عليهما وفىذلك الدلالة 
من وجهينعلى انهما فرض المسافر احدها ان فرضالصلاة حا اه ستدر يا لىاليان 
وقغل الى عليه السلام اذاورد على وجه البيان فهو 0 بالقو ستصى شتضى الانحجان وفى فعله 
صلاة السفر كن سان منه ان ذلك 0 لسكادة - وصلاة اطعة وكا 
الصلوات والوجه الثانى لوكان مرادالله الاعام اوالقصر لى ما بحتاره المسافر لما جاز للنى 
عليه| اسلام ان شتصر بالسان على احدا! لوجهين 0 وكان يانه للاهام فى وزن انه 
للقصر فلما ورد البيان اليا م ناللى عليها لسلام فى ا لقصر دو نالاعام دلذلك على اند ص ادالله 
دون غير ه الاترى انه لما كان مسادالله فىفرخصةالمسافر فىالافطار احد شْدّين من افطار 
اوصوم وردالسان مناك لنبى عليه لسلام نارة بالاقطار ونارة بالصوم وايضالا صلى عمان 1 
شاه ذلك فقالعدالله بن مسعود صلبت مع الى صبى الله اوم 1ن 
الى بكر ركتين ومع تمرركتين ثم تفرقت بكم الطرق فاوددت ان حظى من اربع 
ارت إل دمع وز لعا 0 رف ت 0 
ركعان مشلان وقال ل مر عاذا! 2 ركان عن اله الة كدر وهال عان (1 كا 
اعنك ل 0 00 وسمعت النى عليه السلام عوك من كل ل فيو من اه 
فلم مجالفهم عَنان فى منع الاعام واعا ادر كك عل بككة فصار من اهلها ! وكذاك 
قوننا. فىاهل مكة انهم لافصرون وقال ا.نعباس. فرضالله تعالى الصلاة.فىالفر ركتين 


وف اضر اربعا وقالت عائشة اول مافرضت الصلاة ركمتان ركمتان ثم زيد فى صلاة اضر 
واقرت ضلاةالسفر على ماكانتعليه :فاخبرت انفرضالمسافر. فىالاصل ركمتان وفر انهم 
ادبع اكه كفرض صلاة الفخر وصلا 00 فغير حائز الزيلدة عليها كلانجوز الزيادة على ل 
الصلوات وبدل عله منجهة النظر انفاق اع على انللمسافرتركالاخرين لاالى بدلومق / 
5 ل ا 
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قال انوبكر وحمبع ماقدمنا فىقصرالصلاة للمسافر 
1 





0 


هع وهة؟ كه 





فعلهما فاعا شعلهما على وجهالابتداء فدل على انهما نفل لانهذه له 9 
مخيرا بين فعلهوتركه واذا تركه تركدلا الى يدل * واحتج من خيرمبين القصر والاتمام بماروىعن 
عائشة قالت قصررسولالله عليهالسلام واتم وهذا مح ومعناه انه قصر فى الفعل واتم فى 
ك5 م كفول ل كسان عام غير قصر على لسان سى عليهالسلام *# واحتج 
ايضًا منقال بالتخيير انه لودخل فصلاة مقم لزمه الا بمام فدلعلى انه مخير فالاصل وهذا 
فاسدلانالدخول فوصلاة 0 يغيرالفرض الاترى انالمرأة والعد فرضهما بومالمعة اربع 
واو دخلا ف الجمعة صليا ركتتين ولم بدل ذلك على انهما مخيران قبل الدخول بين الاريع 
والركمتين وقداستقصينا الكلام فىهذالمسئلة فمواضع مسكتئنا * واختلفوا ايِضا فالمسافر 
بدخل فىصلاة المقم فقال. اداسنا والشافى والاوزاعى يصلى صلاة مقم وان ادركه فىالتشهد 
وهو قولالثورى وقال مالك اذالم يدرك معه.ركعة صلى ركتين والذى بدل على القولالاول 
قولالنى صلىالله عليه وسام ماادركتم فصلوا ومافاتك 07 ف 2 الال وما فاتكم 
فاقضوا امس النبى عليهالسلام بقضاءالفانت 0 والذى فاته اديع د ركمات .فعليه 

| 


قصاوٌها وايضا قدصحله الدخول فى اخن صلانه ويلزمه سهوه وا سق عنه سهو نفسه للاجل 


8 


1 5 1 ٍ 
١‏ لزمه حكم صلاته فالا عام وايضالونوى المسافر الاقامة فى هذ. الخال لزمه 





الاعام كذلك دخوله معالامام ويكون دخوله معه فالتشهد كدخوله فىاولها كانت نية 


الاقامة فى التشهد 16 فى اولها وا لله اعد 





ندل على انضلاة سا لسار 00 ركمتان 





ل من نحارة اوعيرها وذلك لان ال الا لمروية فيه لم ا 
من الاسفار وقد روى الاجمش عن ابراهم ان رجلا كان. > بر الى البحرين فقال للنى 
حر الل عليه وس اه اصل فقال ركسين وعن أبن عباس وانصمر انهما. حرجا الىالطائف 
فقصرا الصلاة وروى عن عد الله بن مسعود قال لا فصر الصلاة الاو فى حجج اوجهاد وعن عطاء 
قاللاارى.ان شّصرا لصلاة الامن كان سيل الله 34 فان قبل لم بقصرااتِ ى عليهالسلام الاوفحج 
| وحهاد* قبل له لابه ل يس 0 اوجهاد ولس ذلك دليل عل لى انالقصر خصوص 
بالحج واشهاد فون م مار 211و كان عل لحان فى , عموم فوسائرالاسفار وقولالنى 
صل الله عليه وس صد قةتصدق الله باعليكم فاقبلوا ب سائية الامسارة وكذلك قولهلاهل 
مكة اموا فانا 0 سفر ول هَل فىحج دليل عل لىانحكم القصر عام فىحميع المسافرين وما 
كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب انلا تاف حكم الاسفارفيهكالمسح على القين ثلاثا ومن 
بتأول قوله تعالى ( واذا ضرم فىالارض فليس علكم جناح ان تقصروا من الصلوة »© 
على عدد الركعات حتج لعموهه فجيع الاسعارا 00 ا نالعدو ثم اذا نت ذلك 


ملع 








0 جع مه ؟ وه 


ففصلاة الخوف اذا كان سفره فغير جهة القربة وجب مثله فى سائر الاسفار لأناحدا 


شرق ينهما وقد بينا انالقصر لس ار الركعات»ة والذى 1 ناه فىالقصر ف جميسع 
الاسفار بعد ان كس لمرو ثالانا هوقول احابنا والثورى والاوزاعى وقال مالك ان 
خرج الى ا لصصد وهومعاشه قصروان خرج متاذذا 1 استحب له ان هّصر وقالالشافى اذا 
سافر فىمغصية لم نقصر ولم يمسح مسح السفر. مز قال ابو بكر قد ينا ان ذلك فى شأن 
المضطر فوسودة البقرة * وقد اختاف فالملاح هل هصرف السفينة فقال اكابنا بقصراذا 
كان فى سفر حت إصير الى قرنته قم وهوقول مالك والشافى وقال الاأوزاعى اذا كان فها 
اهله وقراره صر اذا ١‏ كراها حتى نتهى الى حنث ١‏ كراها فاذا انتهى اتم الصلاة وقال 
الحسن ١‏ بنصاط اذا كانت السفينة بيته وليس له مزل غيرها فهوفيها بمزلة المقم الم مزه 
قالانو بكر كونالملاح مالكا للسفينة لاخرجه من 00 مالك للحمال الى بنتقل 





بها من موضع الىموضع فلا رجه ذلك من حكمالسفروقد بيناالكلام فىمدة السفرىسورة 
القرة 0 وشرط كاسنا قية ثلاثة ايام ولباليها وهوقول الو والحسن 
ان صاط وقال مالك انية واربعون ميلا فان لم تكن فيها اميال فسيرة بوم وليلة للقفل 
00 الليث وقال الاوزاعى نوم نام وقال الشافى ستة واربعون ميلا بالها شمى وروى 
عن ابن تمر ثلاثة ايام ودوى عنابنعباس نوم وللة #واختلفوا فالمدة الى الم فيها الصلاة 





1 


فقال اكداسا والثورى اذا نوى اقامة حمسة عشمر نوما الم ان كان اقل قصر وقال مالك 
واللث والشافى اذا نوى اقامة اديع 3 وقال الاوزاعى اذا نوى اقامة ثلاثة عشير «وما 
اتم وان نوى اقل. قصر وقال الحسن .بن صا آن من المسافر عصره الذى فيه اهلهة وهو 
منطلوٌ لق ماض فىسفره قصرقه الصا لصملاة ل 0 
الصلاة ؟ قال ابو 0 ودوى عن ا عباس 9 وحابر ا ل للك 2 كاله عليه وسلم قدم 6 
صدحة الرابعة من ذى ا ل1لحة فكان مقامه الى وقت و 1ك من اربع وكان فصر 
الصلاة فدل على سقوط اعتبار الاربع وايضا روى ابوحنيفة عنمر بنذر عن جاهد عن 
اعباس واءنتمرقالا اذا قدمت بلدة وانت مسافر وق نفسك ان هم مها عن عشيرة للة 
12-0 الصلاة مها 10> 060 متى نظعن فاقصرها وم برو عناحد م ا 
خلاف ذلك فت حته 5 فانقيل روى عطاء ار 5 عن سعيد بن المسسب قاك من 
| جمع على اربع وهومسافر ام الصلاة 25 قبل له رؤى هشم عن داودبن الى هند عن سعيدبن 
المسب قال أذا اقام لان مسة عشر «ومااوللة ألم الصلاة وما كان هن دون ذلك 
فليقصر وان جعلنًا الرواتن متعارضتين سقطتا وصار كانه م برو عنه 0 ولوثيتت الرواية 
عنه: دن عير معدازضة لها حازان يكون خللانا عل انن عاس وان حر وايصا مده الافامة 
0 ون بن عباس وان حمر وا“ 

م لاسيل إل ناما من طريق الما يس واعا طر ذرشها التوقمف ا والاشاق وقد حصل 


0" الا فاق فىحمسة عشر وما وما دوها محتلف قه قدت المسة عشرانها اقامة ريحة 


. 


























07 ثمنقوم الطائفة الثانية فيقضون * وقالالشافى مثل قول مالك الا انه قال الامام لايسلم 






جع باه ؟ قبهه 





والافطار واختلفوا فما دونها فلم يثيت والله اعلم 


ل سو 00 


عه 2 





قالالله تعالى #ؤواذا كنت فبهم فاقتلهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك #6 الآاية جإ: قال 

انو بكر قد روى عن النى صلى الله عايه وسلم صصسلاة الخوف على ضروب مختلفة واختاف 

فقهاء الامصارفيها فقال ابوحنفة وعمد تقومطائفة معالامام وطائفة بازاء العدو فيصلى بهم 
0 بح 


ركعة وسحدتين ثم نصرفون الى مقام اابهم ثم تا بى الطائفة الاخرى الت بازاء العدو 


فيصل بهم ركعة وسجدتين ويسلم و نتصرفون الى مقام اصحابهم ثم تأنى الطائقة التى بازاء 
العدو فبقضون ركة بير قراءة وتشهدوا وسلموا وذهيوا الى وجه العدو م تأنى الطائقة 
الاخرى فيقضون ركعة وسجدتين شّراءة * وقال ابن الىليلى اذا كان لعدو 0 وينالقلة 
جعل الناس طائفتين فكبرويكبرون ورركم وبركمونجيعا معه وسجد الامام والصفالاول 
ووم الصفالا خر فى وجوه العدو فاذا قاموا منالسحود سحد الصف المؤخر فاذا فرغوا 
من سجودهم قاموا ونقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فيصل بم الامام الركمة 
الأحرى كذاك وان كان العدو فىدبر القبلة قامالامام ومعه صف مستقيل القبلة والصضف 
الت تدر كبر ويكبرون جيعا وبركع ويركعون جبيعا ثم يسجدالصف الذى مع 
الاهام سجدتين ثم ينقلبون فيكونون مستقبلى العدو ثم عجى” الأخرون فيسجدون ويصلى 
الام ا اكد الل ف كون يا و د الصف الذي نت سملون ال 








وجه العدو ويجى” الآخرون فيسجدون معه ويفرغون ثم يسام الامام وهم جمبعا #: قال 
اوبكر ودوى عن الى بوسف فوصلاة الخوف ثلاث روايات احداها مثل قول الىحنفة 
وشمد والاخرى مثل قول ابن الىللى اذا كان العدو فى القللة واذا كان فىغير القبلة فثل 
قول الى حنيقة واثالثة انه لاتصلى بعد الننى صبى الله عليه وسام صلاة لوف بامام واحد 
واما تصلى بامامي نكسا ئرالصاوات * وروى عنسفيانالثورى مثل قول ابىحتيفة وروىايضا 
مئل قول ابن الى لبلى وقال ان فعلتكذلك حاز * وقال مالك بتقدمالامام بطائفة وطائفة 
بازاء العدو 00 رجه وتسجد ين واشوء ناكا وم الطافة الىههه لانضدها ركمة الخترى 
3 الا مداق جو فواء قاا واط الطائفه اب 2-7 ا 3 
م بتشهدون ويسلمون ثم يذهبون الىمكان الطائقة التى لم تصل فبقومون مكانهم وتانى 
اانه الاخرى فصل بم ركبة وسجدتين ثم يتشهدون ويسام وشومون فيتمون لانفمهم 
كك اس 3 ا * 2 5 ' 2 2 
الدكمة التى بقبت * قال ابن القباسم كان مالك قول لايسام الامام حت تم الطائفة الثانية 


لانفسها ثم يسلم هم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع الى بحديث القاسم وفيهانالامام يسلم 
زد م دجع 


عم - احكام القرآن » ج ١‏ 2 


1 00 . 0 1 0 2 
١‏ لمشت مادوها وكذاك السلف قداتفقوا علىالثلاث انها سف ريح بتعلقما حكم القصر 


(قولهر جع الى حديث 
القاسم ) يعنى القاسم 
ابنجمد بن الى بكر 
الصديق قال ابن 
عبدالير هذا الذى 
رحم اليه مالك بعد 
ان قال محديث يزيد 


|بنرومانواعااختاره 





ورجع اليه للقياس 
عل شا القلوات 
ان الأموم اما بقضى 
* بعد سلامالامام كذا 


حى ( فى الزرقاق على الموطاً 
دحك ةج (المصححه) 





























(قوله قدبدنت ) قال 


ابوعبيد روى بدنت 





يضم الدال مخففة واما 






دو بدنت بالتشدد 






191 0ت منت 





من البدانة 
وهى كثرة اللحم ول 
يكن عليه الصلاة 
ل 0 ادن 
انعقيه فى | أنهاية فلير يراجم 








(لصححه) 
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ا 





7 | .نعباس وعائشة انا لنى صب الله عليه وسلم قال من قاء اورعف ف صلانه قلتصر ف وليتوضا ولين 


5 جع ره ؟ هه 
الأج>7ىع. 


3 تم الطائفة الثانية لانفسها ثم يسلم بهم * ؤقال الحسنبنصا مثل قول: الى حتيفة الا اندقال 
الطائفة ة الثانية اذا صلت معالاهام وسامالاهام تمت لاس الراك التى لم يصلوها معالامام 
ثم تنضرف وتنجى” الطائفةالاولى فتقضى قَبة صلانها © قال انو بكر اشد هذه الاقاويل 
موافقة لظام الاي قول او حتقة وسحمد وذلك لاله تدالى قال ثر واذا كنت في فاقت 
لهم الصلوة فلتقم طافة ملهم معك »© وفضمن ذلك ان طذافة منهم بازاء العدو لانه قال 
عو لاخذوا اسلحتهم > يه وحائز ك0 صراد. الطائفة الى بازاء العدو وجائل ان برل 
به الطائفة المصلة والاولى ان يكون الطائفة التى بازاء العدو لامها حرس هذه المصلية 
وتدعقل منذلك انم م لايكونون جيعا معالامام لانهم لوكانوا مع الامام لما كانت طائفة منهم 
قائمة مع النى م عليه وسام بل 0 0 عه وذلك خلاف الآاية ثم قال تعالى 
فاذا سحدوا فلكونوا من وداتكم 6ه وعلى مذهب مالك قضون لانفسهم ولايكونون 
من ونام الابعدالقضاء وفىالا بة الام لهم بانيكونوا بعدالسجود منوراتمم وذلكموافق 
احدها 
ان الامام عن طائفتين فىالاصل طانة "مله ولائقة بازاء العدو على ماقال ابو حشيفة لأنه 


لقولنا ‏ مقا ل جو لتأت طائفة اخرى لميصلوا فليصاوا معكي فدل ذلك على ممنيين 





قال في ولتأت طافة اخرى ؛ وعلى مدهب خالفنا مى مع الامام لاتأننه لفان قوله 
9( لمإضلوا فليصلوا معك 6 وذلك .قتضى ننى كل جزء من الصلاة وخالفنا ول تتح 
الجبيع الصلاة معالامام فحكونون حينئذ بعد الافتتاح فاعلين لنى' من الصلاة وذلك 
خلا فالا بة فهذهالوجوه الى ذكرنا من معىالآً بة موافقة لمذهب الى حشفة وعد * وقولنا 
موافق للسئة الثاسّة عنالنى صلى الله عليه وسلم , وللاصول وذلك لان الى صب اللهعليه وسلم 
قال انما جعل الأمام ليؤتم .ه فاذا ركع فاركموا واذا سجد فاسجدوا وقال الامو قد 
بدنت فلا تبادروق بالركوع ولا بالسجود ا الخااف انالطائفة الاولى تقضى 
صلاتها وتخرج منها 0 وفىالاصول انالمأموم مأمور عتابعة الامام لامجولهالخروج 
ا اك ان ار 0 ل الام ومركم اسار جين من صلاته 

قل فراعه ان يسحدوا ومخالف هذا القول الاصول من جهة اخرئ وهى اشتغال المأموم 
تارك لافعال الصللاة ففحصل 3 محالفة الامام فى الفعل 

وترك الامام لافعال الصلاة لاجل المأموم وذلك ننافى معنى الاقتداء والا نام ومنع الاهام 
من: الاشتغال بالصالاة لاجل المأقوم فهذان وحهان ايضًا خارحان هن الاصول.6: فان قيل 

حائر انتكون صلاة الأوف مخصوصة بجوازاتصراف الطائفة الاولى قبل الامام كا جازالمئنى 
فها #: قبل له المتى له نظير فىالاصول وهوالرا كب المنهزم يصبى وهوسائر بالانفاق فكان 


لما ذكرنا اصل متفق عليه خاز انلانفسد صلاة الخوفوايضا قد 'ستعندنا ان الذى سبقه 


قضاء صملا نه والامام قائم اوحالس 5 





الحدن فى الصلاة نصرف ع وى قدوردتهه السنة عن رسو لا للهصلى | لله عليه وسام روئ 
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محوكلة 


> صكت زيح 
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هع بذه 8 مه 





على مامضى من صلانه والرجل يركع ومثى الىالصف فلاتبطل صلاته وركم ابوبكرحين 
دخ المسجد ومشى الىالصف فلما فرغ اللبى صلى الله عليه وسلم قالله زادكدالله حرصا ولا 
تعد ولم رن ه باستيناف الصلاة فكانللمئى فىالصلاة نظائر فىالاصول وليس الخروج 
من الصلاة قبل فراغ الامام نظير فلم جز فعله وايضا فان المثبى فيها انفاق بيننا وبين مالك 
وال لشافى ولما قامت به الدلالة سلمئاه لها وماعدا ذلك فواجب حمله على موا فق الا صول ل 
تقوم الدلالة على جواز خروجه عنها # وما بدل من جهة السئة على ماوصفنا ماحدثنا ممدبن 
بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بزيدن زريع عن معمر عن الزهرى 
عنسالم عن ابيه ان رسولالله صلىالله عليه وسام صلى با-بدى الطاشتين ركعة والطائفة 
الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا فىماماولئك وجاء اوائكفصى بهم ركمة اخرى 
ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركمتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال ابوداود وكذلك 
رواه نام وخالدين معدان عن ان 0 عن الى ص الله عليه وسلم وقال ابوداود وكذلك 
قول مسروق وبوسف إن مهران عزابن عباس وكذاك روى :ونس عن امسن عن الى 
موسى انه فعله6 وقول ابنسمر فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة على انهم قضوا على وجه جوز 
القضاء وهوانترجع الثانية الى مقام الاولى وحاءتالاولى فقضت ركمة وسلمت ثم حاءتالثانية 
ره وسلمت »* وقد بين ذلك فىحديث خدي.ف عن الىعبيدة عن عد الله انرسولالله 
صل الله عله و سام صلى ؤحرة بى سلم كللاة اذو ف 1 القلمةوكانا لعدو ففعيرا لقلة 
قصف معه صما واخدصفا|ا ا ا العدو فكير رسو لالله صلى الله عاد ليه وسا وا لصف 
الذى معه ثم ر كع ودكع الضف الذى معه ثم حول لصف الذين صفو اما 
وسلم فاخذوا اه و حول 0 خرون فقاموا معاد ى صل الله عليه وسسلم ف ركم الى 
صلى الله عليه وسلم وروا وسحد وسحدوا مسر ا صل الله عليه وسلم فذهب الذين 
صلوا معه وحاء 3 خرون فقضوا كك م اخذوا 0 وول ال خرون 
وصاوا كن للنى صلى الله عليه وسلم 0 وللقوم ل فين فى هذا 
الديث الصراف الطدالقة الثانية قبل قضاء الركعة الاولى وهو معنى ما احمله انن حمر 
ففحديثه « وقدروى ىحديث علمالله بن مسعود من رواية ابن فضيل عن خصيف عنالى 
عببدة عن عبدالله انالطائفة الثانية قضت ركعة لانفسها قبل قضاء الطائفة الاولى الركعة التى 
ششعايها والصحبيح ما 0 ه اولا لانالطافة الاولى دادر أت اولااصلاة واللابة م 
تدرك فخير جائزاثانية الخروج منصلاتها قبل الاولى ولانه لماكان من حكم الطائفة الاولى 
انتصى الركتين فمقامين فكذلك حكم الثانية ان نقضيهما فى مقامين لا فىمقام واحد 
لانسييل صلا داوف ان نكو نمقسومة بإنا اعلا ثفتين على التعديل بنهما فبها* واحتج مالك 
حديث رواه عن بزند بن رومان عن صا 0 مسلا عنالبى صبى الله عليه وسام 
وذ م فبه انالطائفة الاوخصلت الن 0 الثانية قئل ان يصليها رسولالله صلى الله عله وسا 





لقا 5 دمحت 
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هع "5٠‏ صود 
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وهذا ١‏ بروه احد الابزيدن رومان وقدخواف فيه فروى شعبة عنعدال رمن بنالقاسمعن 
ابيه عن صا .نخوات عن سهل بن الى حثمة انرسولالله صلىالله عليه وسام صلى مم 
صلاةالخوف فصف صفا خلفه وصف مصاف العدو فصلى مم ركمة ثم ذهب هؤلاء وجاء 
اولئك فصل لى مهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة فنىهذا الحد. ث انالطائفة الاولى لمنقض 
ركه الثانية الابعد خروج رسولالله صلى الله عليه وسام من صللانه وهذا اولى لا قدمناه 
مندلائل الاصول عليه وقدروى بحى .زسعيد عن القا.م 5 نصاط مثلرواية بزيدينرومان 
وق حديث مالك عن يزيدن مان أن يلك الضارة عاكزت من رسوالله صلى الله عليه وسلم 
بذاتالرقاع وقدروى > ا عن اف سلمة عن حابر 511 مع رسول الله صلى الله عليه 
ويم بذا تالرقاع فصل رده صل الله عليه وسلم بطافة مهم 0 وحاء 
1 


ل قصال لى بهم دكتتين فصل لى رسو لالله صلى الله عليه وم ا ان 


وهذا بدل على اضطراب حديث يزيدين رومان * وقد روى عناللبى صبلى الله عليه وسلم 
صلاةالخوف على وجوه اخر فاتفق ابنمسعود واإنعباس وابنكمر وجابر وحذفة وزيدبن 
ثابت ان الى صل لى الله عليه وسلم صلى باحدى الطا تين ركعة والطائفةالاخرىمواجهونالعدو 
ثم صلى بالطافة الاخرى ركعة وان احدا منهم لم مض قية صلاته قبل فراغ 
رسو لالله صلى الله عليه 1 وروى صا بن خوات على ما قد اختلف عنه فنه مم 


0ك 


قد ما د دره وروي ا بو عياش الزرق عنالتى صل الله عليه وسلم فصلاة لوف نحو 
المدذهب الذى ا عن ابن الى ل وانى بوسف اذا كن العدو فى القلة وروى ابوب 
وهشام عن إلى الزيير عن حابر 0 2 عنا لتى صلى الله عليه وسلم وندلك رواهداود 
إن حكن عن اعك رمة عنااءن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن حابر وكذلك قتادة 
ع حطان عن الى موسى من فعله ورواه عكرية بن كان عق جاهد عن الى 
صل الله عليه وسام وكذلك هشام بن عروة عن ل صط لى الله عليه وسام وقد,روى عن 
بن عباس وحار ماقد د ثره مل هد| واحتالصثاارواءه عم فها* وروى ف و 
ابن عبساس وجابر ماقدمنا ذكرء قبل هذا واختافتالرواية عنهما فها نوع 
0 وهوما 1 ممدبن 0 قال كد كا ابوداود قال حدنا اسن عل وال كا 
|بوعندال رمن المقرى قال حدما حيوة بن شرح وابن لهيعة قالا اخيرنا |بوالاسود | سمع 
0 الزير يحدث عن مروان بن الحكم انه 0 ابا هرترة هل صليت مع رسولالله 
اك عليه وسام صلاة لوف فقال ابو هرارة لع قال صوان مق فقال اوهررة عام 
غزوة جد قامرسولالله صلى الله عليهوسلم 0 صلاة العصر فقامتمعه طائفة وطائفةاخرى 
مقابلالعدو وظهورهم الى القبلة فكبر رسولاللاصيى الله عليه وسلم فكيروا جيعا الذين معه 
والذين مقابلىالعدو تمركم رسول الله صل اللَّعلهوسام ركعة واحدة وركعت الطائقة التىمعه 
تم سسجد رسول الله صلى اللهعليه وم فسحدت الطائفة التى تليه والا خرون قبام مقابلىالعدو 


“مقام رسولاللةصل الله عليه وسيم وقامتالطائفة التى معه فذهبوا الىالعدو فقابلوهم واقبلت 

















- صكه لوا 



























































هع ةم هم 
م فصت» 
١‏ الطائفة الح كك مقابلى العدو فركعوا وسحدوا ورسولالله صلى الله عليه وس م 
ثم قاموا فركم رسو لالله صا وان علاد سل ركة اخرى وركعوا معةه وسحد وسددوا 
معة ثم قبلت الطائفة الى كات مقايلى | لعدو فركعوا وسحدوا ورسولالله صل الله عليه وسلم 
قاععد ومنمعه تمكانالسلام فسلم رسول الله صلى اللمعليهوسلم وسلموا حميعا فكانلر سول الله 
صل الله عليه وسلم ركمتان ولكل رجا ل منالطائفتين ريعة ركعة * وقد روى عنه صلى الله 
عليهوسلم نوع 0 ر من صلاة | الخوف وهوماحدثنا محمد 1 قال حدثنا ابوداود قال 
0 عبيدالله بن معاذ قال حدثنا الى قال ا الاشعث عن امسن عن إلى بكرة قال 
صلى رسولالله صلى الله عليه وسام فى خوف الظهر قصضف لعضهم خافه ولعضهم بازاءا لعدو 
فصبلى ركعتين ثمسلم فانطلقالذينصاوا فوقفوا موقف امهم ثم جاء اولئك فصاوا خلفه 
فصل بم ركنن ثم سل ل ع ل اربعا ولاصماءه ركتن 
0 وبذلك كان شتى ل ع قال انو داود وكذيك رواه بحى بن الى 0 عن الى 
سلمة عن حابر بن عبدالله عن الى صل الله عليه 0 وكذلك رواه سلمان اليشك ل 
بن حابر بن عبدالله عن الى صل الله عليه وسام 5 قال نوكر وقدقدمنا قبل ذلك ان 
1 عباس وحارا رويا ع نالنى صلى الله عليه 0 انه صلى كل طاشة 7 3 فكان 
م ركمتان ولكل طائفة ركمة وان هذا مولعندنا على انه كان 
ركمة فى حماعة وفعلها مع رسو لالله صلى الله عليه وسام فذهب ابن الى ليلق وانو بوسف 
اذا كان العدو فى القللة الى حديث انىعياش الزرق الذى ذكرناء * وجائر ان يكونالنى 
صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات عل لى الوجوه ال وردت به الروايات وذلك لامها 
تكن صلاة واحدة فتتضاد الروايات فها ولتنافى بل كانت صلوات فى مواضع مختلفة 
بعسفان فى حديث الى عياش الزرق وفى حديث جابر طن النخل ومنها حديث الى 
هريرة فى غزوة 0 فيه انالصبلاة كانت بذات الرقاع وصلاها فى حرة بى سلم 
ويشسيه ان ون قد صلى فى لعض هذه المواضع عدة صلوات لان فى بعض حديث 
حابر الذى شول فيه انالتى صلى | لله عليه وسام صلى بكل طافة ر ركتين 2 انه كان بذات 
الرفاع وفى حديث صا بن خوات ايضا انه صلاها بذات الرقاع وها مختلفان كل واحد 


رسو لالله كلى الله عله وسا 


منهما ذكر فبه من صفة صلاته خلاف صفة الاخرى وكذاك حديث الى عياش الزرق 
ذكر انه صلاها بسفان وذكر انن عباس ايضا انه صلاها بعسفان فروى تارة 
نحو حديث الى عياش وتارة على .خلافه واختلاف هذه الآثار تدل على ان النى 
صلى الله عليه 0 قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حدب ورود الروايات :1 
وعلى ما راه النبى احتياطا فىالوقت م نكد العدو وما هو اقرب الى الحذر والتحرز على 


ما امالله تعالى به من الخذاحذر فى قوله فو لياخذوا حذرهم واسلحتهم ودالذين كفروا 
لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فمياون عليكم ميلة واححدة»ه ولذلك كان الاجتهاد 
0 جمييع اقاويل الفقهاء على اختلافها لما روى عن الى صدك الله عليه وسام فيها 


مح 





ة هع 55 يه 
بتكت 


لق الاان الاولى عندنا ما وافق ظاهى الكتا ب والاصول اران كك ناد ل 
ا منها واحدا والاق منسوخ وحائز ان كو ايع ثانا غير منسوخ لوسعة وترقيها 
أ لثلا حرج من ذهب الى بعضها ويكون الكلام فى الافضل منها كاختلاف الروايات فى 
التر 5 ق الاذان وى" “مئة الاقامة 1ت دن وال رو ور لك م 
الكلام فبه فه بين الفقهاء فى الافضل 0 ذهب الى وجه 0 ع عله و فى اختياره وكان 
الاولى 0 ماوافق اك والاصول وفىحديث حاار ؤالى 0 5 لنبى صلى الله عليه 
وسلم صلى بكل طائقة ركمتين خَائر انيكونالتىصل الله عليهوسام قدكانمقيما حين صلاها 
كذلك ويكون قولهما انهسلم فى الركعتين المراد به تسلم التشهد وذلك لان طاه الكتاب سفيه 
على الوجه الذى ضيه ظاهى الخبر لان الله تعالى قال ( فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
0 1 0 

5 فاذا سحدوا فللكونوا منورائك كم » وظاهى الخبر بوجب ان يكونوا مصلين مع 
لنىكلى الل عليه وسلم 0 على الخال الت كانوا عليها قبله #2 فان قبل كف يكون 

ا ف المادية وه ذات /١‏ أرقاع ولست موضع اقامة ولاهى بالقرب من المدينة © قبل له 





جار انيكون النىصيىالله عليه وسلم خرج من المدينة لم نو سفر ر ثلاث واعا نوى فىكل 


ْ ْ 2 ا ل 1 ا 
ل ا و ا ل كن 





ف البادية و محتمل إن كون فعلها فىالوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك منسوح عندنا 
وعلى انه لوكان دك لم تكن صلاةخوف واما هىصلاة علىهئّة سائرالصلوات ولاخلاف 

انصلاة الخوف مخالقة لسائر الصاواتالمفعولة فىحال الامن * واماالقولالذى روى عنالى 
بوسف فانه لاتصلى بعدا لنىلى الله عليه وسام صلاة اخوف وانه ينبتى انتصلٍ سر 
بامامين فانه ذهب فيه الى ظاهى قولاللةتعالى ( واذا كنت فبهم فاقّت لهم الصلوة © فخص 
هذه الصلاة بكون النى صلى الله عليه وسام فبهم واباح لهم فعلها معه على هذا الوجه 
5 3 ] لمر عق دي ار سيد ال اوتام تح يها يسا دان 
يصليها الا بامامين لان فضيلة الصلاة خلف الثاى كهى خلف الاول قلا مع ا 
واختلاف واستدباز القيلة ما هومناف اصلاة :د قال ابو 0 فاما مخصيص النى صلٍ لى الله عليه 
وسلم بالخطاب بها ,قوله ( واذا كنت فيهم © فليس عوجب بالاقتصار عليه بهذا الك 

دون عيره لان الذى قال 2 واذا > كنت فهم اف لهم الصاوة »© هو الذى قال (فاشعوه 


فاذاو جدنا الى صلى الله عليه وسلم قدفعل فعلا فعلينا اباعه قنة ذى فعله 
١‏ 0 2 
لايق اث ل 10 ناموالهم صدقه تطي رهجم )ع للم توحب ون كال صلى الله عليه وسا 


ون اللى 6 


تخصوصا به دونعيره منالاقة لعده و كذلك قو له لا اذا حاءك المؤمنات سايعنك »© وكذلك 


ان احكم بينهم ما انزل الله 6 وقوله ( فان جاؤك فاحكم ينهم © فيه مخصيص 


النى صلى الله عليه وسام بالخاطة 00 عد راد ون بالحكم معه واماادراك فضلة الصلاة 


خابالنبى صلى الله عا ليه وسلم س يجوز ان ع لاباحة المثنى فىالصلاة واستدبار القلة 
1 0 ا 0 2020 دصت إ- 













































































, فىالصلاة الضربة ويطعن الطعنة فان تابع ار والضري اوعمل عملا يطول بطلت صلانه 
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جع 1" ضيه 








والافعال الى تركها من فر روضالصلاة لانه لا كان معلوما ان فعل الصلاة خلاف النى صلىا م 


ل ل لس لكين 


هذا على ماوصفنا بطل اعتلاله بذلك وصح ان فعل صلاة الُوف على الوجه الذى دوى عن 
النى صلى الله عليهوسلم حائز بعدهكا جاز معه * وقدروى حجاعة منالصحابة جوازفعلصلاة 
الخوف بعد النى صلى الله عليه وسلم منهم |بنعباس واننمسعود وزبد بن ات وانومونى 
وحذهة و سعيد بن العاض وعبدالرمن نسمرة ارين منهم من عير خالاف حك عن احد 
منهم ومثله 2 اجماعا لايسع خلافه والله اعلم 





3 الاختلااف 3 غلاة القرب 








قال ابوحنيفة وابو بوسف وتمد وزفر ومالك والحسن بن صا والاوزاعى والشافى يضر 

بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة الا انمالك والشافى قولان هوم الامام قانما 
حت يوا لانفسهم ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة اخرىثم يسلم الامام وتقوم الطائفة الثانية 
فيقضون ركتتين وقال الشافى ان شاء الامام “يت حالسا حق ثم الطااثقة الاولى لانفسهم 
وان شاء كان قاتما:ويسا الام بعد فراغ الطائفة الثانية وق لالثورى قوم صف <افهوصفت 
أهوٌ لاء فيصلى بم 0 
١‏ 


لس“ 
و محاسون فاذا قامذهب هؤلاء الوتمعاف ولذك وجا اداتك شرك 


موازى العدو قيصلى ماد كعة ثم رك ملا امنلكار م 
سجدوا والامامقاتم 


تاه القر ا لاا ساس لاسي راان م الركمة الشالثة .فاذا جلسوا 
وسلم الامام ذهو اك مضاف اولك وحاء الك خرون سوا ك2 0 زذهب فىذلك ال اك 
عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فصلى كل واحدة ركمة وقد رك هذا المعنى حين 
دن اسه الاولى ان يضلى مع الامام الركمة الاولى والثالئة والطاثفة الثانية ابما صلت 
الركعة الثانية معه وفال الثورى انه اذا كان مقيما فصلى بهم الظهرانه يصلى بالطااثفة الاولى 
لك تين فلم قسم الصلاة ,ينهم على ان يصلىكل طائفة منبممعه ركعة على حبالها 
ومذهب الوك هذا مخالاف للاصول من ا خر وذلك انه اص الامام ان شوم قاما 

حق نفرغ الطائفة الاولى من الركمة الثانية وذلك. خلاف الاصول على ما بينا فما سلف من 


مذهت مالك و والشافى 00 م بالصو اب 


8 ل د 3 اختلاف الفمهاء 0-0 الملاة ل 0 ل 7 


قال اوحدفة وابو الوسفاوق ع وزفر لا يصو فى حال القتال فانقا تل قالع لصلاة فسدت صلانه * 
وقالمالك والثورى يصلى اماء اذا ١‏ شدر على الدكوع والسحود وقال اين بنصاط اذ 
لم بشدر على الركوع من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة وقال الشافى لابأس بان يضرب 


« مكبع) 





محولا 
























هع ؟” يه 
ل 0 ا د 5 


( قوله هوى ) بفتح 
لكا وديا وك 
الواو وتشديد الياء 
الل م 
الليل (للصححه) 


( قوله الاترى ان 
خالد بن الوليد قال 
لاحابه بسفان الى 
ره )لان اخالدا 
رضىالله عنه ليكن 
اذ ذاك اسل وكان 
قائدا للمغركين فى 
تلك الغزوة اف 
يسح إلى داود 


(لصححه) 8 


8 


6> 





ومح 


١‏ قال ابو بكر الدليل على ان القتال سبطلالصلاة انالنى صلىاللّه عليه وسلم قدصلى صلاة 


الخوف فىمواضع على ماقدمنا ذكره ولم يصل بوم الخندق اربع صلوات حت ىكان هوى من 
الليل ثم قال ملا الله بيوتمم وقورهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على 
الترئيب فاخبر ان القتال شغله عن الصلاة ولوكانت الصلاة جائّزة فى حال القتال لما تركها 
كا لم يتركها فى حال الخوف فى غير قتال وقد كانت الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل 
الحندق لان النىصل اللّهعليهوسلم صلى بذات الرقاع صلاة الأوف وقدذ كر مد بناسحاق 
والواقديى ان غنوة ذات الرقاع كانت قب لالخندق فثيت بذلك ان القتال سنافىالصلاة وان 
الصلاة لا نصح معه وايضًا فلماكان القتال فعلا ناف الصللاة لاتصح معه فغير الخوف كان 
حكمه ف الخوف كهوفىغيره مث لالحدث والكلام والاكل والشرب وسائر الافعال المثافة 
للصلاة وام اسحله المثى فيها لانالمشى لاسنافىالصلاة ففكل حال على ما بيناه فماسالف ولام 
متفقون على انالمثثىلابفسدها فسلمناه للا حماع وماعداه منالافءالالمنافية للصلاة فهو ول 
على اصله :د وقوله تعالى ( فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم » محتمل انيكون 
المأمورون باخذ السلاح الطا ثفة التى معالامام ومحتمل ان تكون الطا ثفة التى بازاء العدو 
لان فىالآربة ضميرا للطائفة التى بازاء العدو وضميرها ظاهس فنسق الآابة فىقوله إ ولتأت 
طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ‏ ومن وجه آخر يدل على ماذ كرنا وهو انه امس 
الطائفة المصلية مع الامام باخذ السلاح ولم شل فلياخذوا حذرههم لان فى وجه العدو 
طائفة غير مصلية حامية لها قدكفت هذه اخذ الحذر ثم قال تعالى ل( ولتأت طائفة اخرى 
لمإصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم) وفىذلك دليل منوجهين علىانقوله 
( فلتقم طاثفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم 6 انما اريد به الطا ثفة التى معالامام احدها 
انهلا ذ كرالطائفةالثانية قال إو لأخذوا حذرهم واسلحتهم) كن لمر باخذالسلاح 
بديا كن بذ كرها بديا لهم والوجه الثانى قوله ( كن حذره واسلحتهم ) شيع 
لهم بينالامس.ن مناخذ الخذر والسلاح حميعا لانالطا ثفة الاولى قد صارت باذاء العدو 
وح فىالصلاة وذلك اولى يطمع العدو فيهم اذقد صارت الطا ثفتان حميعا فى الصلاة 
فدل ذلك على ان قوله (١‏ وليأخذوا اسلحتهم » اا اريد به الطائفة الاولى وهذا ايضا 
بدل على ان الطائفة التى “قف بازاء العدو بديا غير داخلة فىالصلاة وانها اما ندخل 
فىالصلاة بعد ححيئها فىالركعة الثانية ولذلك امت باخذ الحذر والسلاح حميعا لان الطائفة 
التى فى وجه العدو فىالصلاة فشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغالها بالصلاة الاثرى ان 
خالد بن الوليد قال لاكدابه بعسفان بعد ماصلى النى صلى الله عليه وسام الظهر دعوهم فان 
لهم بعدها صلاة هىاحباليهم منابناهم فاذا صلوها حملنا علمهم فصلى الى صل اللهعليهوسام 
صلاة الموف ولذلك امهم الله احد املد والسلاح جميعا والله اعلم ولا جاز اخذالسلاح 
فى الصلاة وذلك عمل فبها دل على ان العمل اليسيرمعفوعنه فيها * قوله تعالى #ودالذين 
يا 3 8 - مكحت 





| إطااكت 4 
7255 





































































و8 56" مم 
3 5 ب . __ ساي 


00 لو تغفلون عن اسلحتكم كك م فيميلون ام ميلة واحدة كه اخبار جما كان 


م عليه المشمركون من الاشّاع بالمسلمين اذا اشتغلوا ا ة فاطلع الله نبيه صفى الله عليه 
د ام المسلمين باخذا طذرمنهم * قوله تعالى +9 ولاجناح عليكم ان كان بكما اذى من 
مطر اوكتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذرك 6ه فيه اباحة وضع السلاح لما فيه 
من المشقة فى حال المرض والوحل والطين وسوىاللة تعالى بين اذى المطر والمرضورخص 
فبهما جميعا فوضع السلاح وهذا يدل على ان من كان فىوحل وطين 0 له ان يصلى 
بالاماء كا جوز ذلك له فى حال المرض اذا ل يمكنه الركوع والسحود اذكانالله تعالى 
قدسوى بين اذىالمطر والمرض فها وصفنا وام .مع ذلك باخذ الحذر من العدو وان لايغفلوا 
عنه فيكون سلاحهم بالقرب منهم بحيث مكنهم اخذ. ان حمل عليهم العدو ::. قوله تعالى 
ف فاذا قضيم الصلوة فاذ كروا اللهقياما وقعودا وعلى جنوبكم» :: قال | بوبكر اطلق اللّتعالى 
الذكرفى غيرهذا الموضع واراد به ااصلاة فىقوله ( الذين بذ كرو نالل قياما وقعودا وعلى 
جنوم » بروى ان عبدالله بن مسعود رأىالناس يصبحون فالمسحد فقال ماهذا اللتكر 
قالوا أليس الول «الذين يذكرو نالل قباما وقعودا وعلى جنوبهم) فقال امايعنى بهذدالصلاة 
لكر به ان+نستطع قائما فقاعدا وان 1تستطع فصل على جنبك وروى عنالحسن (الذين 
بد تروزالله قباما وقعودا وعلىجنومهم » هذه رخصة مناللهُ للمريض ان يصلى قاعدا وان 
لم يستطع فعلى جنبه فهذا الذكرالمراد به نفس الصلاة لانالصلاة ذكرالله تعالى وفيها ايضا 
اذ كار مسئونة ومفروظة واما الذ 5" ثر الذى فىقوله تعلى ( فاذا قضدم الصاوة فلس هو 
الصلاة ما لىاحد وجهين ١‏ كر بالقاب لوسك الله وحلاله وقدريه 
وفها فى خلقه و صنعهمن الدلائل عليه و على حكمه وحميل صنعه والذكرالثانىالذكر باللسان بالتعظم 
والتسيح والتقديس وروى عن :نعباس فال +يعذر احد فى ترك الذي" أر الامغلوبا على عقله 
والذ >" كرالاول اشر فه.! واعلاها منزلةوالدليل على انه لم برد بهذا الذكرالصلاة نداصص هيعد 
الفراغ منها بشوله تعالى ل فاذا قضيم الصلوة فاذكروا الله قباما وقعودا وعلى جنوبكم 6 
وقوله تعالى :ل فاذا اطمأننم فاقيموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين6 فانهروى عن 
الحسن ومجاهد وقتادة فاذا رجعم الىالوطن فدار الاقامة فاعوا الصلاة منغير قصر وقال 
الى وعيره فيكم ١‏ لد وا 5 توعها وسحودها غير مشاة ولاركان + قال انكر 
لد ا تعالى (( واذا ضر لم فىالارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصاوة 6 على اعداد الركبات جعل قوله ( فاذا اطمأنم فاقيموا الصلوة » على اتمام 
الركعات عندزوال لوف والسفر ومن تأوله علىصفة الصلاة من فعلها بالايماء اوعلى اباحة 
المثى فبها جعل قوله تعالى ( فاقبموا الصلوة » امسا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة 


0 المفعولة قبل الخوف والله اعلم 





+ مجته 
( 4؛* ساحكام الفرآن » < ؟ © 
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مطاء 

الذكر على وجهين 
افضلهما الذ "راشى 
وهوالفكر فىعظمة 
الس تعالى وحلاله الى 


آخره 
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96 1"؟ ورهه 
©>ى_ فدحجج لا 





باب موافيت الضلاة 





قال الله تعالى + ان الصلوة كانت على. المؤمنين كتابا موقونا #ه روىعن عبدالله بنمسعود 
اندقال ان للصللاة رف كرك المج وعن | عباس وحاهد وعطة مفروضا وروى عنابن 


مسعود اتضااله ذال موقونا منيجما كلا مضى لم حاء نحم آخر وعن زيد بن اسلم مثل 








ذلك 8 قال انو كر قد انتظلم ذلك امحاب الفرض ومواقته لان قوله تعالى لإ كتابا 6 
معناه قرحا وقوله ( موقونا 4 تناه الله مدروض فىاوفات معاومة معنة واحمل ذاكر 
الاوقات فىهذه الآآية و ينها فىمواضع ا ا 
واواخرها و بين على لسان الرسول صلى الله عليهوسام تحديدها ري ع 500 ر الله 
كان من اوقات الصلاة قوله :اف الصاوة لداوك الشمس 1 وناك 


الفحر» 01 عاهد عن ان فنا الاوك العدي) قال ذا ارالك لقسين كن لطن المء 
اصلاة الظهر ١(‏ الى غسق اللبل » قال بدوالايل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن حمر 





فى داوكها انه زوالها * وروئ انووائل عن عبدالله ن مسعود فالا ندلوكها غروما وعنالى 
00 الشلمى وه 2 قال الو 1 ا تأولوا لا 3 على المعنين من الزوال ومنالغروب 
فىاللغة الميل فدلوك الشمس 





كاك على احما لها كما لولاذلاك ما تأوله |السلفك عليهما والدلوا 


ميلها وقد 0 نارة لازوال وثاره للغروب وقد علمنا ان دلوكها هواولالوقت وعسقالليل 
مهاسته وغانتهلاندقال (الى غسق اللبل » والىغابة ومعلوم ان وقت|لظه رلا ستصل بغسق الليل لان 
هما وقتالعصر فالاظهر ان يكونالمراد بالدلوك ههنا هوالغروب وغسقالابل ههنا هو 
اجاع الظلمة لان وقتالمغرب بتصل لغسقالليل ويكون نماية له واحمال الزوال مع ذلك 





فانم لان مابين زوال الشمس الىغسقالليل وقتهذه الصاوات وهىالظهر والعصروا مغرب 
قفد ذلك ان منوقت الزوالالى اليل لاشننك من ان يكون وقئا اصلاة فيد خل فيه 
الظلع اك 0 ب ومحتمل ان براد به العك مه ايضا لا نالغاية قد بدخل 9 فيالحي> كقوله 


ل د او ابديكه الارافق © واللر افق داخلة فيها وقوله 3 ى اندالوا والعسل داخل 





م 5 فان حمل المعنى على الزوال انتظم اربع صلوات * قال (وقر أنالفحر ) وهو 
- 3 5 7 


صلاة الفحر فتنتظم الآ . بة الصلوات اط د معى ظاس قددل علده افراددصلاة الفحر 
بالذكر اذكان «نها وبين صلاة الظهر وقت ليس مناوفاتالصلوات المفروضة فابان تعالى انس 
وقتالزوال الى وقت العتمة وقتا لصلوات مفءولة فيه وافردالفحر بالذ " كر اذكان بها وبين 
الظهر فاصلة وق تلبس مناو 0 عد فهذه الآ ببة محتمل ان بريد مها بان وقت صلاتين 
اذا كانالمراد بالدلوك الغروب وهووقت المغرب والفحر شوله تعالى ثر وقر ا لفحر » 
وحتمل ان بر يدها الصلوات امس على الوجهالذى ل ان بريدماالظهر والمغر ب والفجر 
وذلكلانهجائز ان بريد بقوله ( المغسقالليل ال الصلاةمع غسو و اللي لكقوله تعالى ‏ (ولاتاً كلوا 








2 













































5 عوع /53؟ هن 
كه . دحج ل 













اموالهم للق اموالكم #ومعتاه مع اموالكم ويكون عدو الال حكدو فت الصلاة المغر رو حوزان 0 
أن بريد .هدوقت صلةةالعتمة وقدروى لت عن مجاهد عن ابن عباس انه كان شولدلوك الشمس ا 
حين نزول الى غسق الليل حين جب الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين جب 
الىعسقالليل حين يغب بٍالشفق وعنعنددالله ايضا انه لما غردت الشمس قال هذا غسقالليل 
وعن إلى هرارة ع الليل عدو به ة الشمس وقا لالحسن عسقاللدل . صللاةالمغرب وال 
وقال ابراهم!! للخىعسق الملا لعشاء ال خرة وعن إلى جعفر عسق اللبلانتصافهوروى مالك 
عنداود بن الخصين قال خيربى 1 حر رعن ابن عباسا نه كان _ هو سو قاللدل اجماء اللدل و ظلمته 
فهذه الا يه فها امال للوجوه الى د كرنا من مواقت لصلوات * ؤقال تعالى ا وام الصلوة 
طرق الهار وزلها منالليل © رو عن الحسن فىقوله تعالى طرف الهار)» قال صلاة 
الفحر والاخرى الظهر والعصر 0 وزلقا مناللدل »> قال المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد 


1 : 
ا خسن 5 8 م الصاوة طر 


روب معلومانو قو لهتعالى ( الى عسق اللبل » ليس فيه سان نهابة 


زحين عسون؛ ان اراد به 0 كن معلوما وكدلك 







١ :‏ 00 على محد يد الوقت لاحاله 


0 لمار من 
1-1 . 
هأ نيكو نا سداءءاو ماهو 0 





5 1 َ 0 أخا 
الا ا سن ورواية حمر و قدتاوله على الظور والعده 


جميعا و قدروى عنه بونسانه العصر وهواشه يعد به الاترىان طرف الثوب مايلى نمابته 


ولا يسمى ماقرب منوسطه طرقا 





دالصلوات و قو لهتعالى ( حافظوا 
على الصلوات © 4 ال به بدل على انما وار لان القع لاوسط له وقدنوار ت الا أن الك 

1 ونقلتالامة عندقو لا وفعلا فرص الصلوا ان وقدروى انس بنمالكو عادة 
اءنالص لصامت ق حد رت 1١‏ المعر راجعنا لو 2 لى | لله عليه وسام 0 0 يسثل ريه 





التخشيف حت استقرت عل ل ع 0 عندنا كان فرضا موقوفا على ر النى صلى الله 


عليه وسام 2 لا جوز لسخ القرض قل التمكن من القعل وقد ا فقاصول ا 





العقه و 000 بار نالمسلمين 51 ضًا لصلوات امس وقاك ماعة من السااف بوجوب الور ع( 

















هع 5/1؟ هه 
: وهوقول الىحليفة ولبس هويفرض عنده وانكان واجبا لانالفرض ما كان فىاعلى صراتب 


( قوله ان بقولالى 
ار )0 

الاثيرفى|انهاية وغيره 
من اثمة اللغة ان 
العرب مجعل التول 
عبارة عن الفعل 
وتطلقه على غيرا لكلام 
تقول قال ده اى 
اخذ وقالبرجله اى 
مشى وقال بوبه اى 
رفعه وكل ذلك على 
.لجاز والاتساع 


م 





الاجاب وقد ورد عنالنىصيى الله عليه وام ('نارمتواترة فى بيان تحديد اوقات الصلوات 
واتشفقت الامة 00 واختلفت فى بعش 


0 جا دقت اشير 427 


فاما اول وقتالفحر فلاخلاف فيه انه منحين يطلعالفحرا د م 1 


لمان لتمى عنالىعماناللهد ىعن عبدا الله بن همسعود قال قال رسو ل الله صب اللهوسا لم ليبس | لحر 
ان شول عكذاوجعكفه حتى بقولهكذا ومداصعيهالسبابتين* وروى قبس بنطلقعنابه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام كلوا واشربوا ولا ميدنكم الساطع المصعد فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر * وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر غران شر بحل فه الطعام و حرم فيه الصلاة ور 
نحل فيه الصلاة ورم فيه الطعام *# وروى نافع بن جبير فىحديثالمواقيت عنالتى ص 
الله عليه وسام ان جيريل عليه السلام امه عندالبيت فصلى الفحر فىاليوم الاول حين برق 
الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم فهذا اول وقت الفجر وقد توائرت به الااثار 
وانفق عليه فقهاءالامصار : واما آخر وقتها فهو الى طلوعالشمس عدسار الفقهاء ود كر 
ان القاسم عن مالك انه قال وقت الصبيح الاعلاس والنحوم بادية مشتكة ا وقتها 
ذا حمر و تحمل إن يكون 1د لوف الت وكراهةالتاخر إلى هد الاسقار لعل 
معنى انها تكون فائتة اذا اخرها الى بعد الاسفار قبل طاو عالشمس* وقد روى عبدالله 
ابن حمر عن النى صبىالله عليه وسلم انه قال وقت الفحر مالم تطلع الشمس * وقد روى 
الدمين عن انى صا عن الى هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاة 
كرا وان اول وقت الفحر, حين يطلع الفجر وان. آخر وقها حان تطلع الشمس 
وروى 1 هريرة ايِضًا عنالنى صلى الله عليه وسام انه قال من ادرك رحعة منصلاة 
الفحر قبل ان تطلع لع االشمس فد أذرلة فالزم ل عليه ْ مدرك هذا القدر من 
الوقت جميع الصلاة 1 الخائض تطهر والصى بلغ والكافر يسلي فشنت انوقتالفحر الى 
طلوع الشمس 
87 وقت 0 

واما 1 0 فهومنحين “زول الشمس 0 بين اهل الع 0 اه 
(وعشيا وحين تظهرون » وقال (ام الصلوة لدلوك الشمس » وقد بينا ان دلوك الشمس 


تحتمل الزوال والغروب جميعا وهوعليهما فتنتظم الآآية الامص بصلاة الظهروالمغرب وبيان 
9 -صكت 


ؤ 
1 





جوع 556 مه 
تلن 


١‏ اول وقتهما» ومن جهةالسنة حديث ابن عباس وإلى سعيد وحار ر وعدالله بنتمر وبريدة 
الاسيلمى وانى هريرة و ا ىذ الواتيت سين اده 
جبريل وانه 0 زالت الشمس وف بعضها انّداء اللفظ من الى صل الله عله 
وسم انه قال اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وص احاديث را هت الاطالة 
ل 0 اسانيدها وسياقة الفاظها. فصار اول وقت الظهر معلوما من جهة ة الكتاي والسنة 


5 


وانفاق الامة * واما آخر وقتها فد اختاف فه الفقهاء فروى عن الى حنيفة فه ثلاث 


روايات احداهن ان يصير الظل اقل من قامتين والاخرى وهى رواية الحسن بن زياد ان 
لصير ظل كل 0 مثله والثالثة ان يصير الظل قامتين وضىرواية الاصل وقال انو بوسف 
وحمد وذفر والحسن بن زياد والحسن ب ا اخ والثورى والشافى هو ان يصير ظل كل 
0 مثله وى عن مالك انوقت الظهر وا لعصر 0 غروب اشمس* و نحت ج لقول من قال 
بالمثلن اررق الظهر ر لظاهى قوله 7 ام | الصلوة ة طرقا لنهار © وذلك شتضى فعا لا لعصر 
إعد الثلين كن افرك وت الغروب فهو اولى يلسم الطرف واذا كان وقت 
العصرمن المثلين ها قبله منوقت الظهر ادرث الاتمش عن انى صا عنالىهريرة قالقال 
رسول الله صل الله عليه وخر ان اول وقت الظهر حين “زول الشمس واخر وقتها حين 
بدخل وقت العصر وبحتج ايضا لهذا القول بظاهى قوله تعالى ( امم الصلوة دلوك الشمس 
الوعسق اللبل » وقد بينا انالدلوك بحتملى الزوال فاذا اريد به ذلك اقتضى ظاه. امتداد 
الوقت الى الغروب الا انه بست ان مابعدالمثلين ليس بوقت للظهر فوجب ان نت الىالمثلين 
ا يد سيك ذا بن تمعن لني صى اللُّعليه وسام | جلك فى اجل من مضى 
قبلكم م 6 بين صلاة العصر الى ار الشمس سكم ومثل اهل ا قل ل 

دل حراء فقَال من يعمل لىمابين عدوة الىىنصف النهار على قبراط فعملتاليهود “مقال 
من 0 مابين نصف النهار الى العصر على قبراط قعات اللسارف م قال من دل 
ماين العصر الىالمغرب على قبراطين فَعِمل لم اتم فضت البهودوالتصارى فقالوا كنا اكز 
حملا واقل عطاء قال هل م م شا قالوا لاا قال فاعا هو فصى اونيه من اشاء 
ودلالة هذا احبر على ماذ كرنا من وجهين 00 قوله اجلكم ف ال دن مس قلكم 
6يين اصلاة العصر إلى غرون الشمس واعا اراد ذلك الاخار عن قصر الوقت وقال 
صلى الله عليه وسم لعثت انا والساعة كهاتين وجمع بين | لسبابة والوسطى وى خير حرم بين 


م 
هذه وهذه فاخبر فيه ان الذى بتى من مدة الدنيا كنقصان السسابة عن الوسطى وقدقدر 


1 : 1 3 فى بان قوله عليه 
ذلك صف الي فثيت بذلك حين شه عله السلام احلنا فىاجل مر م قلا بوقت ا 0 
العضر فى قصر مدته انه لاشْتى | كر من المثل لانه اوكان كذلك لكان أكثر من ذلك والساعة كهاتينوان 
فدل ذلك على ان وقت العصر بعدالثلين والوجهالاً خر من دلالة الخبر المثل الذى ضربه ذلك مقدر بنصف 
عليهالسلام لنا ولاهل الكتايين بالعمل ف الاوفات المذكوره وانهم غضوا فقالواكنا الك ١‏ السبع من مدة الدنيا 
1 عملا واقل عطاء فاوكان وقت العصرفى امل لماكانت النصارى اكؤزعملا من المسلمين بل كان 





وتم ٠»‏ - صكتع 
























هع 0٠١‏ ضهه 


0 المسلمون أكث عملا لان مان الثل الى الفروب اكز ماين الذواك الكل فلن ما 





بذلك ان وقث العصر اقصر من وقت الظهر نيه فان قبل اما اراد أن وقى المر 


اطول من وقتالمسلمين م قبلله هذا غلط لانه اخبر عن كل واحد من الفرشين بذلك 





رك 5 5 * 9 1 2 ع 
على حياله دون الاخبار عنهما محجموعن الا رى امهم قالوا كنا | كثر عملا واقل عطاء 








ولسسما عمحموعهما اقل عطاء لان عطاءمها جمعا هو وه ل غطاء المسلماق وبدل عليه حدريث 











عروة عن لشير , ن الى مسعود عن أسه عَن البى صَدل الله عله 00 ان جبريل اناه 
فىاليوم الثانى حين صار ظل كل ثى“ مثله فقال ف فصل الظهر فاخبر ان جبريل انأه بعد 


الثل وماك 0 الظهر فاوكان مابعد المثل من وقت العصر لكان قد اخر الظهر عن 





وقتها :إة فان قبل فوحدرث ان عباس وحابر وافى سعيد عن اللى صلى الله عله م اانه 





1 1 . ل أ 
صلى ا لعصر قالوم الاول حين ار 1001 مثله وهدا وجب انيكون وفت العصر 






لله اما حديث اس 000 فانه اخبرفه عن أمامة حت للك 0500 بابالبيت وذلك 





قلالهحرة و قية| نه صا لىالظهر م الثانى لوقت ت العصر بالامس وذلك بوجب ار نيكون 








2 فى أبومين فان قبل ابما اراد انه ادا 





فراعه م نالظهر من الامسر :: قبل له فى حديث ابن مسعود ان جبريل | 





1 00 انان حين 
إه بالصلاة كان 








إن يكو نايعا الال 





فى الوم لثانى بعد المثل وذلك ستصى 


الى مومى عنالنبى صلىالله عليه وسلم <ين سألهالسائل عن مواقيت الصلاة انه صلى العصر 


ىا 


9 كرك 1ك 2 اسة دل إن 2 لها [لضيرة اكتلك ف ا 0 
3 الوم ول الشمس الما لد ب ا لصدره وتدلك فى حديث لمان ل 


.ال صلى الله عليه وسل اله صل العصر و فى١/‏ لبوم الآاول والشمس يصساء 


للد ا 52 5 9 ص 





متفعة ولاشال هذا شمن صلاها حين يصير الظل مثله وقد 0 ايضًا فى حديث ابن 
مسعود انه صلىالعصر فاليوم الاول والشمس بضاء مساتفعة رواه جماعة من كار ادان 
ار زهرى عن عسروة مهم مالك واللدث وشعبيب ومعمر وعبر هم ورواه انون عن عتية عن 


5 
د 3 بن حمر وابن حترم عن عروة فد كر فيه مقادير الفى ل نحو ما قدمنا خديثان 





«سعود تروى على هذبن الوجهين فذكر فىاحدها انه حاءه جبريل عليه لسلام حينصار ظل , 


زا 


: صحطا 
































9 عع ١/ا؟‏ ضيه 

57 مدهي 

/ 5 كم لفق مله فقالمٌ فصا لالظهروف البو لت ا <ين صارظلكا لثى مثليه فقال م" ثم فصا ل العصر 

5 0 انه صلى العصر فى اليوم الاول 

د و سر فىتعحا لا لعصر قد محتج مهأ مز ن شول 

بالكل وفيهااحئال ما قالوى ولغيره فلاتشيت عثلهاا حة قاسات المثا ل دونعير ه اذلاححةفى الحتمل 

تاد اورسولان حراآلك عليهوسم كانيصى ا لعصر م يذهب الذاهب الى لعوالى 

فبحد هم لإيعلوا العصرقالالزهرى والعوالى ء! ل الملين 

انواروى قال ك5 اصلى مع الو بى صل ىلعل وسل العد 

رك الشمس وف حديث اسامة نزيد اه عن عسوة عن لشير 

قال كان رسولك الله صبى الله عليه وسلم يصلى ا لعصر والشمس بيضاء 

ل ل رت 1 ا اللصلى الله عليهو 0 

بعل الحم والشيين فىخرما قل انيظن ا ا ل لفى” بعد #6 و لسر 0 

الاخار 5 00 وماد لمن ١‏ ذىا ذليفةة اه 


نا اواخسن د 





تعالى ل 00 لهصلى الله 0 314 !| 0 فانشدةا ل ن لح . ع زمابعد 
المثل وقت للظهر لا نالابراد لابكون عند 


0 0 بالمثل جيب عن ذلك با 





والنى' قليل فىذاك الوقتفكان منهم من ل د فالعس 


كم 1 رسول الله صلى الله عايهوسع حر الرمضاء فم 0 2 دمر بالظهر قاض حمر 


انيصلوها يعدما بى لوا ا المأه 0 قالءا 


1 ع 


وقتالظهر والعصر لك عسوب الشمس 
صلى | لله 4 عليه وس 2 
م 


والى موسى 1 م 


0 0 


وقت الاخرى ولاخلاف ان تارك 


2 تّ 1 3 ا 
وقتا مخضوصا و ثدلك 


صلى الله عليه و سلم فق جلث 





30 1 
| 


وقتا للصللان خاز 
- ملع 

















9 جوع 7/7 مه 
5ج . 


0 


159 


1 





ان يصلى العصر فى وقت الظهر من عير عدر وتلاتكان للجمع لعرفة خصوصة وفى"١‏ متناع 


اله ة ام الصلاة ازوالا لشمسو واقها ايضا الى غسقالليل وه ضصلاة اخرىغيرالاولى فلادلالة 
ىالا بة على ان وقت الظهر الى غروب الشمس * وقدوافق الشافيى مالكا فىهذا الم 

ايضا من وجه وذلك اله شول من اسل قل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا 
وكذلك الحائض اذا طهرت والصى اذا بلغ وذهب الى انه وان لميكن وقت اختيار فهو 
وقت الضرورة والعذر لانه حوز على اصله ل بين الصلاتين فىالسفر والمرض ونحوه بان 
يؤخرالظهرالىوقت العصراويعحل! لعصر مساق رفك الملا مش ون دن ذلك الوقت 
وقتالهما فى حال العذر 0 فانكان هذا اعتارا صحبحا فانه لزمه ان شول فى المرأة 
اذاحاضت فإاول وق الظهر ان تلزمها صلاة الظهر والعصر حميعا 5 انها اذا طهرت 
213 وفك لل ران كه الور اواللس شمفك وقد ادركت عدم الى اشاضك 
ىوقت الور انن الوقت ماو ليا فيه المع بين الصلاتين للعذر وهذا لاشوله احد فثبت 
بذلك انوقتالعصر غيروقت الظهر لا تلزم احدا صلاة الظير نانك 


وقتالعصر دون وقتالظور 





قال افك اما اول وقت العصر فهو على 5 را من خروج وقتا الظهر على اختّلافهم فيه 
والصحبح ح من قولهم انه لبس بينوقت الظهر ووقتالعصر رواسطة وقت منعيرهاوماروىعن 
الى حنيفة منان حر رك الظهران يصيرا لال اقل من قامتين واولوقتالعصر اذا صارا لظل 
قامئين فهو روابة شاذة وهى ايصا محالفة لو" ثار الواردة فىان وقت الظهر ما ١‏ حصر 
وقتالعصروفى بعض الفاظ حديث الى هريرة عن النى صر إلى الله عليه وسلمو اخروقت الظهر 
حين دخل وق تّالعصر وفىحديث الى قتادة | التفريط فىالصللا كا حت بدخل 


الاخرى والصحبح بح من مذهب الى حنيفة احدقو لين اماالمثلان واماالمثل وان روج وقت 


١ 

جواز ذلك لغير عذر ع اجميسع دلالة على ان كل واحدة 0 منفردة نوقها أ 

5 0 احتحوا وله تعالى 10 الصاوة لداوك الشمس الى غسق اللبل © وان الدلوك 

هو الزوال وجعل ذلك كله وقتنا للظهر الى غروب 0 لانساروئ. فعسق اللدل عن 

جماعة من الساف انه الغروب 5# قبل له ظاهىه شتضى اباحة فعل هذه الصلاة من وفت 

الذواك ال عي اليل وقد انمق ايع على ان ذلك لبس عراد وانه غير مخير فىفعل 

الظهر منوقت الزوال الىالليل فثبت ا نالراد صلاة اخرى شعلها وهىاما العصرواماالمغرب 

دالت القه د اذه دشان رما حت الل اذى هواجماع الظلمة فيكون 6تقدير 


الظهزن يبدخل وقتالعصر#و افق فقهاء اسار نا حر رقا لمر غسوبالشمس ومن الناس 
اكه إناخر وها حون كد الف وحتج فيه هئ النى صلى الله عليه وسلم ع عن لصلاة 


3 





«-حككف ا 




























































هه 7/8" قبي 


اماما 00 


عند عروب الشمس هذ قال اوبكر والدليل على ان اخر وقتها الغرون قولالنى صل الله 
عليه وسلم من فانه العصر حت غابت الشمس فكأعا وثر اهله وماله ل قوانما بالغروب 
وروى اوهررة عنالنى صلى ألله عليه وسلم انه قال ل من ادرك ركية من العصر قبل اذتغرن 
الشمس فقد ادرك وهذا يدل على ان وقتها الى التر روب 5 فان احتيم محتج بحديث عبدالله 


مو وان م برة عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال حر وافكا لمر سير ن تصفرالشمس 





يه فانهذا عندا على ا لأسن ومان 0 المدتحب كاروى فى حديث الاحمش عن 
الى صا عنالى هريرة عنالننى صلىاللّه عليه وسلم اله قال الخروقت المشاء 00 
نص اللديل وصاده الوقت ا لانه لاخلاف أن مابعد نصف الليل الى طلوع الفجر من 
وقتالعشاء الآ خرة وان مدركه بالاحتلام اوالاسلام .«ازمه فرضها وقد روى عنالنى 
صل الله عليه وسلم انه قال انالرجل ليصلى الصلاة ولما فانه منوقها خيرله مناهله 0 
فقد يكون وقت,بازم به «دركه الفرض ويكره له تأخيرها اله ألاترى انه يكره الاسفاز 
بصلاة الفجر بمزدلفة ول لخرجه كراهة التأخير اليه منان يكون وقتا لها فكذاك الاخار 
القفبها دير اخرالوقت باصفرار الشمس واردة على فوات فضياة الوقت الذى جعلها النى 
صب اللهعليه وسام خيراله من اهله وماله : 





52 0 00 
890 ومد- ل 6 -_- 
م نب الطعر 0 بر 





اول وقت المغر ب من حين لغرب الشمس لااختلاف بينالفقهاء فى ذلك وقالالله ع نوجل 
اث الصلوة إدا اوكالشمس» وهو بقع على الغروب لا يناه فها سلف وقال تعالى ( وزلفا 
من الليل 2 وهوماقرن مله من التهار وهواول أؤقانه واللها علم “د وقال تعالى و فسبحان 
الله حين عسون 6 قبل فه انه وقت المغرب * وفى اخبار المواقنت عن الى صلى الله 
3 وسلم من طريق ابن عباس وجار والى سعيد وعبر هم ان النى صلى الله عليه وسلم 
صل المغرب فى اليومين ججيعا حين غابت الشمس وقال سلمة ,نالا كو عكنا نصلى المذرب مع 
رسو ل الله صل الله عليهوسلم اذاثوارت بالححان »ه وقدذهب شواذ من الناس الىاناولوقت 
ا مغرب حين يطلع النجم واحتجوا بما روى ابو بم الحدشانى عن الى بصرة الغفارى قال 
صلى ينا رسولالله صلىالله عليه وسلم صلاة العصر فال ان هذه الصلاة عضت على من 
كان قلى فصيعوها قن حافظ عليها هنكم أوبى اجره ممرتين ولاصلاة بعدها حق يطلع 
الشاهد فالشاهد التحم وهذا حديث شاذ لاتغارض 4 الاخار المتوائرة ع الى ط 


الله عليه وسام فىاول وقت المترب انه حين تتيب الشسن وقد زوى ذلك ايضا 





ن جماعة من ن الصحابة منهم حمر وعبدالله فعا ن واوهررة * ومحتما لان ون خبرانى 
لصرة فذر طلوع الشاهد عير مخالف هد الاخار وذلك 'لان ن الحم قد قد برى فىبعض 


الاوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلماكانالغاللفىذلكانه لابكاد مخلو من 


زوع ب احكام القركن » ج 0 © 



















جع /ا؟ هه 
اذيرى عض النجوم لعد غىو بالشمس جعل ذلك عبارة عن عسوبة الشمس وايصا فلوكان 
الاعتبار برؤيةالنجم لوجبانتصلى قبل الغروباذا رؤىا انجم لانبعضاللجوم قديرىف عض 
الاوقات قبل الغروب ولاخلاف انهغيرجائز فعلها قبل لغروب مع رؤيةا لشاهد فسقط بذلك اعتبار 
















طلوع الشاهد: واما آخروقتالمغرب فان اهل اعلم مختلفون فبه ققال انو جنيفةوا بو بوسف و مد 






وزفرومالك والثورى والجسن.نصا اوقتا مغر بٍاول و اخ ركسائرا لصلوات وقالالشافى لس 






للمغرب الاوقت واحد ثم اختلف منقل بازله اولا وآخرا فىآخر وقتها تقال ااينا 






والثورى والحسن بنصا آخر وقتها ان يغيب الشفق ثم اختلفوا فىالشفق فقال ابوحنيفة 






الشفق البياض وقال انوبوسف ومحمد وابن الى ليلى ومالك والثورى والحسن بنصال 
والشافى الشفق الرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر 4# قال ابوبكر 
وقد اختلف الساف ايضًا فىالشفق ماهو فقال بعضهم هوالبياض وقال بعضهم ا دن 








قال انها مرة ابنعباس واءنتمر وعبادة .نا لصامت وشداد بناوس © حدثنا انويعقون بوسشف 






ابنشعيب المؤذن قال حدثنا ابوحمران موسى بن القاسم العصار والسين .نالفرج البزاذ 







الا سنا حناء ان عنالك قال لجنلس] هاء ع 5 اكراعز عطاء اساسا 2ن 0 عا 
ا ل رن ال رك 3 كت 


قال الشفقالمرة * قالهشام وحدثنا ابوسفيان عنالعمرى عن نافع عنابنتمر قال الشفق 
ابرة “د قال هشام وحدثنا محمد بن امسن عن نور بن بزيذ عن ل 052 عبادة 






انالصامت وشداد بن اوس يصليان العشاء اذا غابت اغمرة وبريانها الشفق فهؤلاء الذين 






ابن عبدالعزيز حدثنا بوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بنالقاسم واللسيننن الفرج قلا 






حدنا هشام بن عبدالله قال حدثنا الوليد بن مس قال حدثنا عنسة بن سعيد الكلاعى 






قال حدى قادة عن سعد إن ام أن مر أن الخطات أكنت أن اولوقت المتداء 






مغيب الشفق ومغيبه اذا اجتمع الساض من الافق فينقطع فذلك اول وقتيا * قال هشام 





0 ابوعمان غن خالد بن تزيد عن اسماعبل بن عببدالله عنعبد الرحمن بنغم عن معاذ 






ابن جل قال الشفق الياض * قال هشام وحدثنا مد بن امسن عمن ذ كن :عن مز بن 


ل 






عبدالعزيز انه كان شول الشفق البياض 





روى علهم امرة د ومن روى عنه ان الشف قالساض عر بنالخطاب ومعاذين جيل وتمر 





واما الدلالة على ان لوقت المغرب اولا وآخرا وانه غير مقدر بفعل الصلاة فحسب قوله 
تعالى ( ال الصلوة لدلوك الشمين الى غسق ,اليل ) وقد ذ كرا من قال من السلف انه 
الغروب واحال اللسا له فافست آلا : إن كون اوفك المت أقل وااخر لان قوله 
تعالى ( الى غسق اللبل » غاية وقد روى' عن ابن عباس ان غسق الليل اجماع الظلمة 


ثبت بدلالة الآآية ان وقت المغرب من حين الغروب الى اجماع الظلمة وفىذلك ماهضى 
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بذك 


قال 







وى 








الشمس 






وقت 






كم 














فى هذ 








ع قت 
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عن ابى 
وان 0 حين يغرب الافق وفىحديث الى بكرة عن الى مومى عن ابيه عن النى ص 


المستحب وفىالاخار التى روباها سان اول الوقت وآخره واخبار منه بان مابين هذين 
أوانفرد جما يعارضه من الاخبار الت ذ كرنا ا فيه دلالة على انه لاوقت لها غيره 


لت اه فى البومين 3 قل نصف اللبل ١‏ ندل على ان مابعد نصف الليل لسن 
بوقت 


جع 6" كه 


ن قول منجعل لها وقتا واحدا مقدرا شعل 00 الدع ان 
عن الى صلى الله عليه وسل انه قال ول وقت ت المغرب حين تسقط الس 
ا 


لق 
1 


الله عليه وسلٍ انسائلا سأله عن مواقت الصلاة فذكراخديث وقالففهوصو المغربفىاليوم 
الاول 
الوقت فيا بين .حدين وفىحديث علقمة بن مد عن سليان بن برندة عن ابه عنالنى 

صلى الله عليه وم ان رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فاقام المغرب خين غابت 


حين وقعت الشمس' وآخرها فاليوم الثلى حتىكان عند سقوط الشفق ثم قال 


الشمس ثم صي المغرب فىاليوم الثانى كَل أن حت الندى وكدلك فى حديث حابر فثنت 


أن لوقتا 0 اول ادا * واحدننا عبد الاق بن قالع قال حدثنا معاذين 3 


2 متمد بن 0 قال حدثنا هام عن قتادة عن الى ابوب عن عدالله بنصمرو ان 


ام قال وقت المغرب مالم لغب الشفق وروى عنوة بن الزبير عن زيد 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فى صلاة المغرب باطول الطول 


(المص» وهذا بدل على امتد متداد الوقت ولوكان الوقت مقدرا شعل ثلاث كن 


كن ثرا راض 4 قداخرها عنوقتها ::: فان قبل روى فى حديث ابن عباس والى سعيد 
اللاي 


مكيل الله عليه وسلم 0 المغرب فىالومين حجمبعا فقوقت واحد بعد 0 
قبل له هذا لايعارض 00 نا لاله انز ان بكون فعله كذلك لين الوقت 


فهو اولى لان فيه استعمال ا ومع ذلك فان فعله لها فى البومين ففوقت واحد 
يدل فعله العصر فى البومين قبل اصقفرار ال لمش سب 1 اله لاوقت لها غيره و كقعله 


لها # ومنجهة النظر ان سائر الصلوات المفروضات لماحكان لاوقاتها اول وآخر 





١‏ انه جيز اع بإناللغرب والعشاء فى وقت واحد امالمرض اوسف رك جيزه بينالظير 


والاعراف 
والعصر فلوكان بينهعا وقت لبس منهما لما حاز المع 0 © لامحوز المع به ن الفحر 


دالتهرن اد كن اوح ديك ادى لو سا اقل ليست علة امع ا د الوقتين لانه 
لامجمع المغرب الى العصر مع تحاور 0 قبل له لم نلزمه ان مجعل تحاورالوقتين علة 
للمجمع وابما الزمناه المنع من المع اذا لم بك ن الوقتان متجاورين لان كل صلاتين هما 


ا اجوز المع 0 وا اع بالصواب 0 
ا سس لبي جز 


(قولهباطول الظول) 


الطولى مثل الكير فى 
الكبرى وفالحديث 
اونيت السبع الطول 
اىالبقرة وا لعمران 
والشساء ‏ والكايدة 


والتوبةواارادبالطول 


هوف حديث امسلمة 
وافظه انه كان يقرأ 
0 7 الطولبين قاف النهاية 
ول تكن اوقاما مقدزة بفعل الصلاة وجب ان يكون المغرب كذلك فقول من جعل | إى اندكان 00 
الوقت مقدرا بشعل الصلاة خازج عن الاصول مخالف لف للاتزو التظرجميعا وما يلزم الشافى 








جع وا" كه 
9 وده 


( قوله مهول ) هو 
الذى فيه تياو يل وى 
الالوان المختلفة من 


ن 


حمرة ودفرةوغيرها 


02-2 





و 0 التو ٠‏ فالشفق والاحتجاج 4 7 


قال ا لما اختلف الناس فى الشفق فقال منهم لاون عوا ره وقال اخرون الا 
منا ان الاسم بتناولهما وشّع عليهما فالاغة لولا ذلك لما تأولوه عليبهما اذكانوا عالمين 
معان الاسماء اللغوية والشرعية ألاترى ١‏ و3 لما اختلفوا فىمعنى القرء تتأوله بعضهم على 
فر و بعضهم على الطهر “بت بذلك ان الاسم بقع عليهما وابما تحتاح بعد ذلك الى ان 
ع الات مئهما بالا ية* وحدثنا ابوجمرعلام أعاب قال سل أعاب عن الشفق ماهو فقال 
الياض فقال له السائل الشواهد علىامرة اكثر فقال علب اما بحتاج الى الشاهد ماخفى 
فاما الساض فهواشهر فاللغة من ان بحتاج الى الشاهد م: قال 000 نل اق 
الرقة ومنه شال نوب شفق ومنه الشفقة وه رقة القلب واذاكان اصله كذلك فالبياض 
اخص به لانه عبادة عنالاجزاء الرقيقة الباقية منضياء الشمس وهوفىالياض ادق منه 
فىارة و 2 إن فاك بار رة قول ل الى النجم 
حتّاذا الشمساجتلاها الحتلى * بين سماطى شفق مهول 
فهى على الافق كعين الاحول 
ومعلوم انه اراد المرة لاندوصفها عندالغروب ‏ وتما حتج به للبياض قو لهتعالى (إفلا اقسم 
بالشفق » قال يحاهد هوالنهار وبدل عله قوله ١‏ والليل وما وسق » فاقسم بالابل والنهار 
فهذا بوجبانيكون الشفقالسباضلان اول الهارهو طلوع بياض الف روهذا بدلعلى ان الباق 
منالبياض يعدغى و ب الشمس هوالشفق وما يستدل به علىانالمراد البياض قوله تعالى ( ام 
|اصلوة إدلوك الشمس الىغسق الليل » وقد بينا انالدلوك اسم بشع على ا لغروب ثم جعل عسق 
اللبل غابته وروى عن ابن عباس فى غسق الليل انه اجماع الظلمة 0 أكون الامع عنوية 
ساض لان البباض مادام باق ما فالظلمة متفرقة فىالافق قبت نذلك انوقت المغرب الى عسوبة 





0 فثيت ان المراد الياخ ض 5إ: فان قلى روى عن ابن مسعود والىهيرة ال عق الل 





هوغروب الشمس 25 قبلله المنهورعن|بنمسعود اندلوك الشمسهوغم وبا ومحال اذا كان 
الداوك 4 عنده الغروبان يكونغسقالليل غس وب الشمس ايضالان الله تعالمىقال ذا الم الصاو ةلداوك 
الشمس »# عل الدلوك اول الوقتوغسنق اللبل آخره ويستحيلان يكو ن ماجعلها بشداء هوالذى 
جعلهغا؛ بةواذاكانذلك كك فالراوى عنا ءنمسعود ع اللي هو وعرون الشمس غالط 
فىروابته ومعذلك فقدروى عناءنمسعود رواية مثهورة زداوكالشمس غوما وانعسق 
اللبل حين يغ بالشفق وهذهالروابة مستقيمة على مائدث عنه من تأويل الا بة وقدروى لنث 
عن جاهد عنابن عناس اندلوكالشمس حين “زول الىعسق اليل حين لحن لشيس وهذا 
غير لعيد على ما لبت عنه فىتأويل الدلوك انه الزوال الا انه قدروى عنه مالك عن داود بن 


1 الحصين قال ا خبر عن ابن عباس انه كان 'شول نل اجماع الابل وظلمته وهذا 





ّ 
2 





وج-- د مك و 










































ي>ك>ى 
ستى ان يكون غسقالايل وقتالغروب منقبل .ان وقت الغروي لاتكون ظلمة مجتمعة وقد )ا 





هع /ا/ا" هه 


1 





1 
دوى عن الى جعفر فىعسق اللبل انه انتصافه وعن ابراهمغسق الليلا لعشاءالاً خرة * واولى 35 
هد المساق يلفط اله ب ة اجماع الظلمة وذهاب الساض وذلك لانه لوكان عسقالليل هو 


عدر الت لكات إلماة ا لوقت مىوجود اللبل فحسب فصر تقدير الاابة 


2 2 7 
,الصلاة لدلوكالشمس الىالليل وتسقط. معه فائدة ذكرالفسق معالليل ولما وجب حملكل 


لظ منه على فائّدة مجددة وجب ان يكون غسقاللبل قدافاد مالم شدناه لوقال الى اللبل فتكون 
والفائدة به اجماع الظلمة دون وجودالليل عاريا من اجماعها وتما يستدل به على ا نالشفق 


هوالساض حديث بشيرين الى مسعود عن ابه انالنى صلى الله عليه وسام صلى |العشاءا ليوم 
الاول حيناسودالافق ورعا اخرها حى جتمع الناس فاخيرعن صلاة النى صل الله علةوسل 
قاوائل اوقاما واخبرعها فى اواخرها 01 اول وقت العشاء الاخرة اعوداد الافق 
معلوم ان شاءالبياض يمع اطلاق الاسم عليه ذلك قئبت اناولوقتالعشاء الذخرة عبوبة 
0 ومن يأنى هذا القول سول ان قوله حيناسودالافق لاستى قاء الساض لانه ا مااخير 
بن اسوداد افق منالاآ” فاق لاعن جمبعها ولو اراد عسوية ة الياض لقال حين اسودت ال فاق 
00 عتنع أ اد ار ساف عيرهو ضع |! لبياض مسودة * وحتج القائلون 
0 ايضا نحد لزهرى و ه عن طالفكة 1 صلى الله عله وسام عن 
لى العشاء 0 رة ة حين يستوى الافق 0 جتمع الناسوهذا ا 
0 مااحتمله قوله فىالحد, ث الاول حين اسود الافق * وما محتج بهالقائلون باللبرة 
0 ورين بزيد عنسلمان بنهوسى عن عطاء بن | ل 
ل ب الله صلى الله عله وس[ لم عنوقت|اصلاة فقال 0 معى فصل لى فىاليوم الاول العما 


1 0 قل عسوية الشفق قالوا ومعلوم مانهلم يصلها قلى 2 ة فوجب ان 0 


اداد الياض ولا تكون رواءة من روى اه صلاها بعدماغابٍالشفق معارضة ديث جابر 
هذا من قبل ان معناه بعد ماغاب الشفق الذى هو الخرة اذكانالاسم شع علبهما جمبعا ليتفق 
الخد بئان ولايتضادا ومن نجعل الشفق الساض بجعل ونا 1 لى نحو مادروى فى خير 
ابن عياس فالمواقيت انه صل لىالظهر فىاليومالثانى و وق تالعصر بالامس و نما حتج به القائلون 
ا ماروى عنالنى صلى الله عليه وسلم انه قال او روفاك لداع لشي راس 
عيبوبة الشفق وفى بعض اخبار عبدالله بن عمز اذاغابتالشمس فهو وقتالمغرب الى انيغيب 
الشفقوف لفظ اخر وقتالمغرب مالميسقط ثور الشفق قالوا قالواج مله علىاولهما وهواخرة 





( قوله ثورالهفق ) 
بالثاء المثلثةاى انتشاره 
وثوران حرته من 
تارالفى” نثور اذا 


ومن بشو لبالبباض يجيب عن هذا بان ظاه ذلك بقتضىغيبوبة جميعه وهوبالياض فيدل ذلك على اعتبار ١‏ لتر وارتفع ا فى 
البياض دون سجر لا ندعير جار ان تقال قدغاب| لشفق الالعد عسوب جره كالاضال عابت القار الو (١‏ الباية "لصحتم 
يعد عسو بةحميعهاد ون يعضها دانقالالخرة | ان قول انالساضوالجرة لسا شفقا واجدا بلها 
سْفْقَان فيتناول الاسم اولهما عيبوبةكا ان الفح رالاول والثانى ها ران ولبسا خرا واحدا م 

حمى و 





لطا ليم 
فيا ذكره اليل ب 
اجد من ترددالشفق 
الانيض فى الآفاق 
وعدم هغبية 
( قوله قال الو 0 
و42 الى 621 ) 
ذكر القرطى فى تفسير 
سورة الانفقاق عن 
الخليل نا مد اندقال 
1ك 
رية فرمقت البياض 
فرأبته يتردد من 
افق الىافق و اره 
يغيب وقال ابن ابى 
اويس رأبته د 
الىطلوع الفجر اتنهى 
وببذاتعلوانماذ كره 
الك 19 يدقع ما 
الل لان 
لخدن را مك0 
عال جدا وهومئارة 
الاسكندريةوالمصنف 
رادفىارضالبوادى 
الام لمعيه 
عن نظرالرامقله هن 
ارض اأيادية مغييه 
عن نظرالرامق من 
تلك اانارة العالية 
لا بين المكانين من 
التبابن الكلى فى 
الارتفاع. والاخطاط 
وقد نقل الزيلى فى 
كتاب تنبيين الحقائق 
ان الشمس لالغيت 
عن . نظر الرامق لها 
منمنارةالاسكتدرية 
الابعد غيابها بزمن 
طويل عنالبلدة 


(لصححه) 
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فبتناولهما اطلاقالاسم معا كذلك الشفق* ومما محتج به للقائلين بالبياض حديث النعمان بن َ 
بشير انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر اللبلة الثالثة وطاهص 





قال ابوبكر وهذا لابعّمد عليه لان ذلك نتاف فىالصيف 
والشتاء ولاعتم قاءالاض بعد سقوط القمر فالليلة الثالثة وحائ ان يكون تدان قل 
سقوطه به قال انو بحكر وح ان قتبة عن الخليل بن احمد قال راعبت الساض 
0 0 5 ُ 0 5 2 

فرا دنه لايغئب البتة واعا إستدير حق يرجع الى مطلع ا لفجر 6 قال انو بكر وهذا علط 
والحنة يننا وبنهم وقدراعبته فى اللوادى فى ليالى الصف واو تتى والسماء مصححية.فاذا 
هو يغنب قل ان عض ىمن الليل ربعه بالتقربب ومناراد ان يعرفذلك فلتجرب حت شين له 
علط هذا القول»* ومما يستدل به على ازالمراد بالشفق البباض انا وجدنا قبل طلوع الشمس 
حمرة وساضا قبلها وكاناحميعا منوقت صلاةؤواحدة اذكانا حميعا منضياءالشمس دون ظهور 
+ :) شاك عد إن تكون ا . والاض عا عد عار ا هن لفت سار 


واحدة للءلة الت ذكرناها 





واء دوقت القماء الا حرة من ين يغيب الشفق على إختلافهم فيه الهان بذهب نصف 
الأثل فالوقت الختار وى روابة احرى حى نذهب ثلث اليل ويكرء تاخيرها إلى يعد لصفت 
الليل ولاغوت الا يطلوع الفحر الثانى وقال الثورى والحسن بن صا وقت الدمشاء اذا 
سقط الشفق الى ثلث الليل واتتصف العده م قال ابوبكر وبحتمل ان يكونا ارادا الوقت 
المستحب لانه لاخلاف بينالفقهاء انها لانضشوت الابطلوع الفحر وان من ادرك لامر قل 
طلوع الفحر انه تلزمه العشاء الآخرة وكدذلك المرأة اذا طهرت منالخيض + قولهتعالى 
لؤولاتمنوا ف اعتاءا لدو ان كوو[ تألمون»ه الآية هو حث عل اسلهاد وام به ونهى عن | لضعف 
عن طلبهم واقائهم لان الابتغاء هو الطلب قال بغيت وابتغيت اذا طلبت والوهن ضعف 
القاب والمين الذىيستشعره الانسان عند لقاء العدو واستدعاهم الىننى ذلك واستشعاد الحرأة 
والاقدام عليهم هوله لإ ان تحكونوا تألون فاتهم يألون كا تألمون > فاخير انهم 
يداووتكم فما يلحق منالالم بالقتال واتكم تفضلونهم فاتكم ترجون منالله مالا برجون 
فاتم اولى بالاقدام والصبر على المالخراح منهم اذليس لهم هذا الرحاء وهذه الفضيلة #: 


كه قل فبهوجهان احدها ماوعدك الله من النصراذا 





قولهتعالى 2 وترجون من الله مالابر جون 
نصرتم دنه والاخر ثواب الاخرة ونيم النة فدواعى المسلمين على التصبر على القتال 
واحتال المالمراح اكت من دواىالكفار#وقيل فيه (ترجون من الل مالابرجون» تؤملون 
من واب الله مالايؤ ماونروى ذلك عن امسن وقتادةوا بننجر لح وقال اخرون وتخافونمن اللّدما | 
لا نخافونكقالتعالى (مالكم لاترجونللهوقارا» يعنلا افون لله عظمة * وبع ضاهلاللغة 1 
تمه : 











0 محوقة 





يداد 
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هع "١/4‏ مه 
الك 


شول لايكونالرحاء ععنى لوف الامعالننى وذلك حكم لاشبل الابدلالة : ا 
انزلنا اللك الكتان بالحق : | حى بين لاس عار الا ص الآابة قه اخبار انه اتزل الكت 
لبحكم. بين الناس با عم فهالله من الاحكام والتعبد :4: قوله تعالى بلؤولاتكن للخائنين خصماه 
روى اله ل فى دحل سرق درعا فلما خاف ان تظهر عليه رعى بها ودار مهودى فلما 





وجدت الدرع انكراليهودى ان يكون اخذها وذكرالسارق اناليهودى اخذها فاعانقوم 
المسلمين هذا 1 خد على لك دى ا لالله صل الله عليه وسلم 1 : فاط لعها لله 
ىّ كو لىا قو 
علىالا” خدذ ور الهودى منه وهاه عن مخاصمة الهودى واه بالاستغفار 0 منه 
من معاونتّه الذين كانوا حكلدون عن السارق * وهذا بد ل على اندغيرحائز الاحد ان مخاصم 
عنعيره فىاثات حق اونفيه وهو عبرعءالم محقيقة اسه لانالله تعالى قدعاتب سه على مثله 
0 بالاستغفار مله وهذه الآبة وما بعدها من النمى عن الحادلة 0 الى ع 
33 ذ كركله 1 للنهى عن معونة من لايعلمه محقا :4: وقوله تعالى ١‏ كم بين الناس 
0 ) دما احتج به من هول انالننبىدبىاللّه عليه وسلم 0000 ل ا 
الاحتهاد وان اقواله وافعاله كلها كانت تصدر عن النصوص 0 كقوله تعالى 2 وماسطق 
ن دليل على انا 0 يكن 








عن الهوى ان هوالاوجى بوحى »2 وليس فالات 
شول 0 نا من طريق الاجتهاد وذلك لانا 'شول انماصدر عن احمهاد م ماداداة ه اللدوعى فه 
اياه وثما اوحجى 4 اليه ان شعله فلس ىالا بقدلالة عل لى فى الاجهاد من | لننى صبى الله عليه وسلم 
في الاحكام وقدقيل فى قوله تعالى ( ولاتكن للخائنين خصما ) انه 0 ان يكون النى 
صل الله عليه 3 دقع فع علهم وحائز ان اكوا هم بالدقع فع عنم ميلا منه الى المسلمين دون 
البهودى اذلم يك يكن عنده انهم غير محقين واذا كان ظاهى الال وجود الدرع عنداليهودى 
فكاناليهودى اولىبالئهمةوالمسلم اولى ببراءةا لساحة فاص الله تعالى بترك الميل الى احد الخصمين 
والدفع عنهوانكان مسلماوالاً خر وديا فصار ذلك اصلا فانا لاك لانكون لامي ل الى احد 
الخصمين على الا خر وان كان احدها ذاحرمة له والآ خر علىخلافه * وهذا بدل ايضا 
على ان وجود السسرقة فى بد انسان لابوجب الحكم عله بها لانالله تعالى نهاه عن 
الحكم على اليودى بوجود السرقة عنده اذ كان جاحدا ان يكون هو الآ خذ وليس ذلك 
مثل مافعله توسف عليه السلام حين جعلالصاع فى رحل اخبه ثم اخذه بالصاع واحتسه 
عد داعا حك م عليهم بما كان عندهم انه جائز وكانوا يسترقونالسارق فاحتسه عنده 
وكان له ان 0 ل ذلك وم يسترقه ولاقال انه سرق و اما قال ذلك رجل عيره ظنه 
سارقا وقدنهىالله عنالحكم بالظن والهوى شوله لإ احتننوا كثيرا من لظن ان بعضالظن 
الم © وقال ل عليه وس اباك والظن فانماك كد للد بردو رركن 
ةا وقوله +: ولاتجادل عن الذءن تاتون نفسهم 6 جائز ان بكو ن صادفميلا 
0 منالنى صب الله عليه وس على البهودى بوجود الدرع المسروقة فى داره وجائر ان يكون 











- ص فاع 


مطل 
فىقصةالببودى الذى 


انهم بسرقةالدرع 


















































( قوله فى الفرق بين 
اللطيئة الى آآخره ) 
د فى الكتنافت 
غير هذاففسر الخطيئة 
بالصغيرةو الاثم بالكبيرة 
(للصححه) 















































(توله اوجرى) يضم 
اليم وفتح الراء 


وتشديد الياء مصعرا 


جابربن سليم 


(لصححه) 





























( قوله ما يعلممنك) 
دك ة الوض ف 
الخحامم الصغير بلفظ 
0 5 . 
( هو فيك) وفى 
































نسخة شراح علبها 
المناوئ ( باعس ليس 
فيك ) قال العزيزى 








- 
: حم بذلك فاعلمه الله براءة م عن اد لتهعن المسلمين الذينكانوا جادلون 





وهواباغ اليم 0 قال 0 الله صلى الله عليه وس أصنع المعروف الىمن هواهله والىمن لس اهله فانشاصدت 
- 


١ مود‎ 


جع ١٠م؟‏ مي 





ع نالسارق وقد كنت هد الظافة شاهدة لكان 0 سائلة للننى صلى الله عليه وسلم ان شوم 
يعذره فىاكابه وان سكر ذلك عل من ادعى عله خَائرٌ ان يكون النى صلى الله عليهوسلم 
اظهر معاونته لما ظهر من هذه الطائفة من الشهادة ببراءته وانه لس. من بتهم. عثله فاعلمه 
ب ان در هشوه ار واولا فيل إن للك ال يت ل ل آل سارلا 
عسئلهم معونةهذا الخائنو قد قبل | نهذ لطائقة لت سألتالنى صلى الله عليه وسلم ذلك واعانوااخائن 
كانوا مسلمينولجيكونوا ايضاعلى ين من امس الخائن وسرقته ولكنه لميكن لوم الحم حائزا 
على اليهودى بالسرقة لاجل وجود الدرع فداره :#: فان قبل كيف يكونالحكم على ظاهس 

ضلالا اذا كان فىالباطن خلافهواتما على الخاكم الحكم بالظاهى دون الباطن 5: قبل 
له لايكون الحكم بظاهى المال ضلالا وانما الضلال ابراء الخائّن من غير حقيقة علم فاما 


اجتهدوا ان يضاوه عن هذا المعنى :د قؤله تعالى ف وم نيكسب خطئة اواما ين فانهقدقيل 





فىالفرق بين الأطيئة والاثم انالخطيئة قد تكون منغير تعمدوالاثمماكان عن عمد فذكرهما 
حجيعا لين حكمهما وانه سواء كان عن تعمد اوغير تعمد فانه اذا رعى به بريًا فقد احتمل 
هتانا واثما مينا اذعير ا له رعى غيره ما لايعلمهمنه .2:6 قولهتعالى لاخير ف كتين 0 
جواهم الامن امس بصدقة 6 الآية قالاهل اللغة النجحوى هوالاسرار فابانتعالى انه لاخير 
فىكثير نما نسار ون به الآاان يكون ذلك امسا لصدقه آواصضا ععروف اواصلاح بين الناس 
وكل اعمال البر معروف لاعتراف العقول بها لان العقول تعترف باحق من جهة اقرارها به 
والنزامهها له وتشكر الباطل من جهةزجرها عنه وتبرها منه ومن جهة اخرى سمى اعمال لبر 
معروفا وهو ان اه لالفضًا لوالدين يعرفون ن احير رلملاد لستهم اياه وعلمهم 4 ولايعرفون الشر 
عل عر رقتهم باخير لانهم لابلاسونه ولايعلمونءه فسمى اعمالا لبر ردنا لكر كاك 
حدثنا عبدالياق بنقالع قال حداسنا ابراهم بن عندالله قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا 
عد لسااة | نوا لقلدل حر ههدة الوسر تلقال كاك لكر ىنا ران سلم انث لقدوة ات 
: ل ع 0 6 ا ا ( 
انطلقت الى مكةفاحت قعو دى ساب المسحد فاذا الت صل اللهعلبه دسم جالس عليه بردانمن صوف 
فها طرائق حمر فقلت السلام عليك يارسول الله فقال وعليك السلام قات انا معشير اهل 
البادية فنا اللقاء تلع كات نفع الله مها | فقال ادن ثملانا فدئوت فقال اعد على فاعدتك 
عليه فقال اتقالله ولا نحقرنهنالمءروف ميا ولوانتلق اخاك بوجه منسط وان تشرغ من 
فضل دلوك فاناء المستسق وان اص ؤؤسبك عا 0 فلك فلا لسنه عا 0 منه فانالله جاعل 
لك اجرا وعله وزرا ولا تنسين شا مما خولك الله 0 ابوجر رىفالذى ذهت منفسهماسديت 
لعده ب لاشاة ولايعيرا عنقا عدالاق بنقائع قال حدثنا مدن حمد خم الدقاق 


قال حدثنا هارون :نمعروف قال حدثنا سعيد بنمسامة عن حعفر عن ابه عن جده قال 













































6 >8 ال؟ ته 
وى - د62 
أ أهله فهواهله وان لم تصب اهله فانتاهله 8 وحدساعبد الباق بن قالع قال حدثنا ابوزكريا 


ل تن نك سانا شببان قال حدثنا عسى بن شعت قال 
1 حفص بن سلوان عن فد ان عبدالرمن عن اسه عن الى امامة قال قال رك 
صلى اللعليه وس كل معروف صدقة واول اه لالمنة دخولا احرف صنائع المعروف تق 
مصارع السوء ‏ وحدثناعبدالباقى قال حد ثنامعاذ بن المثنى وسعيد .نقد الاعرانى الا حدثنا جمد 
5-0 قال حدثنا سفيانالثورى عن سعيد بن الى سعبد المقبرئ له عناىهبرة 
عن النى صلىاللّه عليه وسه قال انكم لاتسعون الناس باموالكم ولكن لسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الخلق * واما الصدقة فعلى وجوه منها الصدقة بالمال على الفقراء فرضا نارة 
ونفلا اخرى ومنها معونة المسم بالخاه والقول كا دوى عن النى صل الله عليه وس انه 
قال ا صدقة وقال صلى الله عليه وسل 1 سالامى منابن ادم صدقة وقالالنى 
صل اللاعليه وس أبعدر احد 0 الضعضم قالوا ومن | لوضمطم تال دحل مركن 
قلى كان أذا خرج من ببته قال اللهم الى قد تصدقت بعرضى على من تمه طمل الغّاله 
اذ لانن صدقة بعرضه علهم 7: قوله عمروجل هو اواصلاح بين الناس 6 هونظير قوله 
تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلاحوا ينما ؛ وقوله فإ فان فاءعت فاصالحوا 
هما بالعدل واقسطوا انالله بحب المقسطين » وقال ( فلا جناح علهما ان يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير # وفال تعالى ا ان بريدا اصلاحا توفقالله «ينهما 6 هل حدثنا محمد بن 
00 قال حدثنا انوداود قال حدثنا اب نالعلاء قال حدئينا ابومعاوية عن الاحمش عن عمروبن 
مرة عن سالم عن أم الدرداء عن الى الدرداء قال قال رسول الل صلى الله عليه وسل ألا 
احبر بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يارسول الل قال اصلاح ذات 
البين وفساد ذات البين الخالقة * وابما قبدالكلام بششرط فعله انشغاء صر ضاةالله اثلاستوهم 
أن من فعله للرأس عل الناس والتأص علهم يدخل فى هذا الوعد :: قوله تعالى ع ومن 
يشاقق الرسول من بعد مائيين له الهدى 6 الآية ذان مشاقة رسو لال صلىاللّه عليه وسلم 
مباينته ومعاداته بان يصير فى شق غير الشق الذى هو فبه وكذلك قوله تعالى ( ان الذن 
محادونالله ورسوله »؛ هو ان يصير فى حد عير حد الرسول وهو يعنى ممابنته فى الاعتقاد 
والديانة وقال من بعدمانينلهالهدى تخليظا فىالزجر عنه وتقبيحا اله وتسينا للوععد فه 
اذكان معانذا بعد ظهور الآيات والمعجرات الدالة على صدق الرسول. صلى الله عليه وسلم 
وقرن اباع غير سبيلالمؤمنين الى مباسةالرسول فا ذكر له منالوعيد فدل علىحة اماع 
الامة لالحاقه الوعيد يعن انبع غير سبيلهم :2 وقوله #لؤنولوماتولى6ه اخبار عنبراءة الله منه 
وانه كله الى ما ثولى من الاوئان واعتضد به ولا سولى الله لصره ومعولته 5 قوله تعالى 


بولا صم فليسكن آذان الانعام#ه التنتكالتقطيع يقال بتك بتك تيتكا والمرادبه فىهذا 
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الموضع شقاذنا لحيرة رؤى ذلك عن قتادة كر والسدى :: وقوله وو لامنبنهم 6 يعنىو الله 
- مه 
حم - احكام الفرآن » + 5 
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از لاضن ادامل * 
درك لاسن 
الوسى الشعر كذا فى 
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ص هع 5" هه 
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اعلم انه عنهم طول البقاء فى الدنيا وانيل تعيمها ولذاتها ليركنوا الى 
وي دا لديا عل الا تشرة وياض هم ار نيشقوا اذانالانعام وحرموا عرشي وعلىالناس | 
بذلك اكلها وى البحيرة التِى كانت العرب حرم اكلها * وقوله هإ ولا صنهم فليغيرن 
خلق الله كه فانه روى فه ثلاثة اوجه احدها عن ابن عباس رواية ابراهم و#اهد والحسن 
والضخاك والسدى دبنالله جرم الحلال ونحليل الحرام. ويشهد له فول كال ( لادديل 
طلقالله ذلك الدين القم > والثانى ماروى عن انس وابن عباس رواية شبر بن حوشب 
وك وانى صالح انه الخصاء والثالث ماروى عن عبدالله والحسن اهالوثم وروى قتادة 

عن الحسن انه كان لابرى م باخصاء الدابة وعن طاوس وعروة مثله وروى عن ابن 
جمر انه نهى عن الاخصاء وقال ما اهى الافىالذكور وقال ابن عباس اخصاء البهيمة مثلة ثم 
قرأ إلا سونم فلبغيرن خلقالله» وروى عبدالله بن نافع عن اسه عن ابن تمر قال ممى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم عن اخصاء 0 توله تعال واتبع ملة ابراهم حلينا 
واتحذ الله اإبراهم خلبلا»ه هو نظير قوله (ا ثم اوحنا اليك ان اتبع مل ابراهم حنيفا © 





وهذا وجب اذكل مانبت من _ملة | براهم عليه السلام فعلينا انباعه 24 فان قبل فواحب 
إن ككون شريعةالبوصلى الله عليه وس نر يعة ابراهمعا هالسلام 38 قيلله انملةابراهم 
داخلة فىملةالنى صا لى الله عليه وس 0 تاصق الله علهوس] زيادة الام فوجب من 
اللاي مام فىملةاك بصا لى اللدعليةو سم فكانهة متسعملة ١ل‏ بى صلى الله 
عليهوسلم متبعا للقابراهم 6د وقا ل قاط ليقف أنه المستقم نس شلك طراة 0 000 
الحنيفية واعاقيل للمعوج الرجل احنف تفاؤلا كاقل لكك مفازة وللديع سلما 6د وقوله 
١‏ واخذالله ابراهم خللا » فانه قد قبل فيه وجهان احدها الاصطفاء ا ان 
الدنران دوت كن ليس له تلك المنزلة والثاتى انه 9 5 وه الحاجة فخليل الله الحتاج 
اليه المقطع اليه 0 فاذا اريد به الوجه الاول حاز ان ال ان ابراهم خليل ّ 
والله 0 لى ابراهم واذا ارب به الوجه الثالى 2 انتوصف الله يانه خليل ار براهم 
وحاز ان توصف ابراهم بانه خليل الله * 0 تعالى ا ويستفتونك فى النساء قل الله 
يفتكم فبهن 6: هزه قال ابو بكرروى انها بز رك فالدمة تكون فى حرولها فيرغبفمالها 
وجالها ولاشسط لها.فوصداقها 58 1 0 اوسلغوا من اعلى سئتهن فىالصداق 

6 وقولهتعالى #ؤومايتى عليكم فى الكتابف يشا النساءيه يعنى بدماذ كرفىاولالسورة منقوله 
تعالى وان خفم ألا نقسطوا 0 فاتكحوا سام من النساء) وقدبيناه فىموضعه 
والله الموفق 


9 5 اا ةامر وزوجها. 


قالالله تسالى وان احرأة خافت من بعلها نشوزا او ع فلاجاح علمهما انيصاحا 
سهما صلحا يه قل ف معنى النشوز ابه الترقع عليها لبغصه أبأهااهاخوة من نش الارضص وى 8 


9 دمت 













































هع ار ؟ وه 








-. - م دوع 
المرشعة وقوله 0 اواعراضا © يعئىللو جدة اوائرة فاباح الله لهما الصلح ف روى عزعلى:وابن 
عباس أنه احاز لهما ان يصطلحا عل لى ترك بعض مهرها أو بعض ايامها بان مجعله لغيرها وقال 





حمر مااصطلحا عليه منشى” فهو جائز ورو ى عالذاء عن عكرمة عن انن عباس بقال خشيت 
سودة ان يطلقها النبىصرٍ واه لمم فقالت يارسو ل الله لاتطلقخ فى وامسكتى واجعل وى 
ل 5 له زواناصأة : خاف تمن بعلها نشوزا اواعساضام الآ به قااصطلحا 
عليه منشى” فهو جائز وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها نزلت .فهالمرأة تكون 
عندالرجل وبريد 0 وبنزوج غيرها فتقول امسكنى ولاتطلقتى ثم زوج :وانت :حل 

منالنفقة والقسمةلى فذلك قوله تعالى ( فلاجناح عليهما © الىقولهتعالى (( والصلمخير » 
1 من 001 كثيرة انسودة ‏ وهمت «ومها لعائّشة فكان النى صلى الله عليه وسلم 
شم به 1ك نل الي لله عا لى وجو ب القسم بين النساء اذا كان' حته جماعة 
وعلى وجوب ا عندها اذا 5 كن عد إلا واحدة وقصى حكسص بن سوق 
بانلها نوما من اربعة ايام حضرة عمر فاستحسنهمرؤولاه قضساء البصرة واباحالله أن ديك 
حقها من القسم وان عله لغيرها من نسائه وعموم الآ. بة بتضى جواز اصطلاحهما على ترك 
المهر واللفقة والقسم 1 ماحب لها بحق الزوجمة الا انه اما جوز لها اسقاط ماوجب 
من النفقة للماضى فاماالمستقبل فلاتصح البراءة منه وكذاك لوابرأت من الوطء لجيصح ابراؤها 
وكان لها المطالة 0 منه واما جوز بطبب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها 
فاما ان تسقط ذلك فالمستميل باليرا ءة منه فلا ولاجوز ايضا ان يعطيها عوضا على ترك 
حقها من القسم اوالوطء لانذلك ١‏ كل مال بالاطل اوذلك حق لابجوز اخذ العوض عنه 
لانه لايسقط مع مع وجود السب الموجتب له وهوعقدالنكاح وهو مثل ان تبرى” الرجل من 
تسلم العبد المهر فلايصح لوجود مادوحبه وهوالعقد :: فانقيل فقداحاز احا ناان لعها 
على نفقة عدتما فقد احازوا البراءة من نفقة ا لعد مع وجودا لسي ب الموجب لهاومضى 
العدة 6ه قبل لهل مجيزوا البراءة من النفقة زلا رق بينا الختاعة والزوجة فى امتناع وقوع| البراءة 
من نشقة لم جب بعد ولكنه اذاخالعها على نفقة العدة ذاعا جعل المعل -مقدار نفقة العدة 
والمعل فى الع جوز فيه هذا القدر منالمهالة فصار ذلك فىضانها بعقدا للع ثم مانب لها 
بعد من نشقة العدة فى المستقيلى يصيرقصاصا ,ماله عليها وقددلتالا بة على جواز اصطلاحهما 
من المهر على ترك جميعهاوبعضه اوعل لىالزيادة عله نا 5 ةل شر ا منذلك واحازت 
والصابحخير 4 قال بعض اهل العلم يعتى خير 
من الاعراض والنشوز وقال اخرون من الفرقة وحائز ان يكون حموما فى جواز الصلح فى 
ساترالاشياء الاماخصهالدليل ويدل على جواز الصلح عن انكار والصلحمن الجهول ب#: وقوله 
تعالى + واحضرت الحسقل ١‏ لشح + قال انن عماس وسعيد بن جييرا لش لنشح عل الصامين من 





الصلح سان الوجوه + 6 وقوله تعالى 


داك داعالو وال الحسن تنم نفس كل واحد من الرجل والمرأة حقه قل صاححه 
- مكدع 





هع 2/5 هه 
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7 9 














والح ا انا ير 1 قوله تعالى هل وان 3 نستطيعوا انتعدلوا بن النساء 7 
ولو حرصم 5 الاية روى عن الى عيدة قال يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى 


0 


عناءن عباس والحسن وقتادة :ته وقوله تعالى لإفلاميلوا كلالميل» يمنى والله اعام اظهاره 
بالفعل حتق منصرف عنها الى غيرها | ندل عايه قوله « فتذروها كلمعاقة 01 قال ابن عباس 
وسعيد بن جير والحسن ومحاهد وقتادة لام ولاذات زوج وقد روى قنادة عنالنضر 
ابنالس عن بشير بن نهيك عن الىهيبرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسام من كانت 
له امنانان كيل مع احداها على الا ) جاء نوم القامة واحد شقيه ساقط وهذا اخير 
هع رى لوم 
ندل ايضا على وجوب القسم يهما بالعدل واله اذا . يعدل فالفرقة اولى لقوله تعالى 
فامساك بمدروف اوتسر بح باحسان © فال لعل ل كك ما حب لها من ا لعدل فى القسم 
وترك اظهار الميل عنها الى غيرها وا وان بتفرقا يغن الله كلا من سعته » تسلة لكل واحد 
سك عن الأنث وا نكن وإ اضيا سال 2 إلا 2 انا نااك 
0 راثال 2ق د 2 


حقوق الله التى اوجبها واخبر ان رزق العباد كلهم على الله وان ما محر 





عناده فهوالمسيت له والمستحق للحمد عليه وبالله له التوفق 





-9 1 35 ما يجب على الماك من ان لك بين الخصوم / 0 





قالالله تعالى +9 يا اها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى افك # الآاية 
روى قابوس عن الى ظببان عن ابيه عن ابن عباس فقوله لا يا ايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شبداء لله قال هوالرجلان نحلسان الىالقاضى فكونل” القاخضى واعراضه 
عن لد وحدتنا عبدالياق بن قانع قال حدثنا محمد بنعدالله بن مهران الدنورى قال 
حدثنا احمد بن بونس قال حدننا زعير وال حد ا عاد بن اكثر بن الى عبدالله عن عطاء 
نيسار عن ام سلمة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال من الى بالقضاء بينالمسامين 
فليعدل بينهم فى لمظه واشارته ومقعد. ولا برفع صونه على احد الخصمين مالم برفع على 
الآخر جد قال انو بكر قوله تعالى ( كونوا قوامين بالقسط » قد افاد الامس بالقيام بالمق 
والعدل وذلك موجب على كل احد انصافالناس من نفسه فما يازمه لهم وانصاف المظلوم 
من ظالمه ومنع الظالم منظلمه لا نحميع ذلك منالقيام بالقسط ثم اكد ذلك .قوله (( شهداء 
لله يعنى والله اعلم فمااذا كان الوصول الى لقسط من طريق الشهادة فتضمن ذلكالامص باقامة 
الشهادة على الظالم الماع من اق للمظلوم صاحب اق لاستخ راج حقه منه وايصاله اليه وهومئل 
قوله تعالى إ ولاتكتموا الشهادة ومنبكتمءها فانهاثم قلبه » وتضمنايضا الامس بالاعتراف 
والاقر راراصاحبالحق بحقه هو لهتعالى ثرو ولوعل لى انفسكم» لانشهادته على نشسه هواقراره با 
عليه خصية فدل ذلك على جواز اقرارالممرعلى نفسه لغيره وانه واجب عليه ان شراذا طاليه 
1 صاحب لمق :ة وقوله تعالى + اوالوالدين والاقر ببن # فيه امس باقامة الشهادة على الوالدين 
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هع وم ؟ ته 
والاقريين ودل على جواز شهادة الانسان على والديه وعلى سائر اقرباله لانم والاجنيين 6 
فى هذا الموضع بكنزلة وان كان الوالدان اذا شهد عليهما اولادها ريما اوجب ذلك حسهما 
دان ذلك لبس بعقوق ولا بحب ان متنع منالشهادة عليهما لكراهتهها اذلك لانذلك منع 
لهما من الظلم وهو تصبرة لهما كم فال صلى الله عليه وسلم انصراشاك ظالما اومظلوما فقيل 
يارسول الله هذا ننصرءمظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم _فذلك نصر منكاياه 
وهو مل قو لدصلى الله عليه وسل لاطاعة اق فى معصية اا لق وهذا بدل على انها بماجب عليه طاعة 
الاوين فاحل وبجوز وانه لا جوز له ان يطبعهما فى معصة الله تعالى لاناللّه قداصء باقامة 
الشهادة عليهما مع كراهتهما لذلك :: وقولدتعالى ع ان يكن غنيا اوفقيرا فال الى مهما 6: 
نا بان لا ننظر الى فقر المشهود عليه بذلك اشفاقا منا عليه فان الله اولى بحسن النظر 
لكل احد من الاغنياء و الفقراء واعلم يمصاط امع فعلبكم اقامةالشهادة علبهم جاعند؟ م وقوله 
تعالى لإوفلا تتبعوا الهوى انتعدلوا د يعولا تتركوا العدل انياعا للهوى والميل الىالاقرباء 
وهونظير قولهتعالى ( اناجعلناك خايفة فالارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعالهوى » 
وفذلك دليل على ان على الشاهد اقامة الشهادة على الذى عليه اق وان كان علما شقر. 
وانهلاجوز لهالا متناع من اقامتها خوفا من ان بحبسها لقاضى لفقدعلمه بعدمه !2 وقولهتعالى يوان 
تلووا اوتعرضوا # فانه محتمل ماروى عن ابن عباس انه فى القاضى بتقدم اليه الخصمان 
فكون لبه واعساضه على احدها واللى هوالدفع ومنه قوله لى" الواجد حل عرضه وعقوبته 
يعنى مطله ودفع الطالب عن حقه فاذا اريديه القاضى كان معنا دفعه اخصم عماجب له 
منالعدل والتسوية ومحتمل ان ريده الشاهد فىانه مامور باقامة الشهادة دان لابدفم 
صاحب القعنها وبمطله بها ويعرضن عنه اذا طالبه باقامتها وليس يمتنع انيكون امسا للسجاك 
والشاهد جميعا لاحمال اللفظ لهما فبفيد ذلك الامس بالتسوية بينالخصوم فىالحلس والنظر 
والكلام وثرك اسرار احدها والخاوةيه كاروى عن على كرءالله وجهه قال نهانا رسول الل 
صلى الله عليه وسسل ان نضيف احدا+صمين دون الآخر مإ وقوله تعالى فلو ايها لذين آمنوا 


ا يالله ورسوله © قبل فيه يا اماالذين 0 عن قبل حمد من الااساء ام بالله و محمد 





وما انىبه منعندالله لانهم منحبث آمنوا بالمتقدمين من الاننياء لماكان معهم من الآيات فقد 
الزمهم الاعان محمد صلىالله عليه وسلم لهذه العلة بعينها ومن جهة اخرى ان فيكتب 
الاساء المتقدمين البشارة محمد صلى الله عليه وسلم شن حيث آمنوا بهم وصدقوا با 
اخبروا به عن الله تعالى وقد أخبر وهم إشوة محمد على الله عليه وسلم فعليهم الاعان به 
وهم مححوجون بذلك وقبل اندخطاب لامو منين محمد صلى الله عليهوسلمواص لهم بالمدوامة 
على الايمان والثبات عليه والله اعلم 


ل 
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"قال الله تعالى ملو ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 6 قال 
لست سند '«- متم 
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ال 
فى الحلاف فى قبول 


انوبة الزنديق 


( قولهالقدرية ) هم 
فرقة من |اسلمين 
يضيفون الخير الى الله 
كك ل 
غيره ورد فىحديث 
اخرجه انو داود 
(القدرية موس هذه 
الامة ) اى لمضاهاة 
مد هبي مذ هب اجو سِ 
الفائلين بان الخير من 
ان القن من 
الظلمة وهذا من 
باب المالغة فى الزحر 
والتتفير عن مذهيهم 
( لمصححه ) 





ليق به اهل الكتابيين من'اليهود:والتصارى امن البهود بالتؤزاة ثمكفروا عخالفتها ثم 
وكذاك امنو ١‏ بموسىعلنهالسلام ثمكفروا عمخالفتهو امن التصارىبالاجيل ثمكفروا بمخالفته 
وكذلك آمنوا بعيسى عليهالسلام ثمكفروا جسخالفته ثمازدادوا كفرا عخالفة الفرقان و مد 
صل الله عليه وسلم وقال محاهد هى فالمثافقين امنوا 2 ارندوا 6 امنوا 5 ارئدوا 2 
مانوا ع ىكفرهم :وقال آخرون هم طائفة.من اهل الكتاب قصدت تشكيك اهل الاسلام 
وكانوا يظهرون الاعان به والكفر به وقد بينالله امرهم فىقوله و وقالت طائفة مناهل 
لشاف آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم برجعون 6 
ب قال انو بكر هذا بدل على ان المرتد متى ناب 'قبل نورشه وان نوبة الزنديق مقبولة اذ 
فرق بان الزنديق ‏ وعيره من الكفار وقول وله بعد الكمر مسة لعد اخرى والحكم 
بإعانه م اظهر الايمان واختلف الفقهاء فى استتابة المرئد والزنديق فقال ابوحيفة وابو 
بوسف وعمد وزفر فىالاصل لابقتل المرئد <تى يستتاب ومنقتل مئدا قبل ان يسئتاب 
فلاخمان عليه وذكر بسر بن الوليد عن الى بوسف فالزنديق الذى يظهر الاسلام قال 
اام كام ر ند فان اسم خليت سدله وان انى قتلته .وقال ابو بوسف كذلك زمانا 
فلما راى مايصنع الزنادقة ويعودون فال ارى اذا انيت بزنديق اص بضرب عنقه ولا 
استتيه فان ناب قبل ان اقتله خليته وذ كر سلمان بن شعيب عن اه عن الى بوسف قال 
اذا زم الزنديق انه قد نان حسته حتى اع تويته 0 0 ب الى بوسف 
عن الى حنيفة ان المرند يعرض عليه الاسلام فان اسم والاقتل مكانه الااان يطاب ان 
يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام ولم بحك خلافا * قال ابوجعفر الطحاوى وحدثنا 
سلمان بن شعيب عن ابيه عن الى بوسف فىنوادر ذكرها عنه ادخلها فىاماليه عليهم قال 
فال انوحيفة اقتل الزنديق سرا فان نوبته لاتعرف وم بحك ابوبوسف خلافه وقال ابن 
القاسم عن مالك رد يعرض عليه الاسلام ثلاثا فان اسلم دقل دان اي سرا تل 
وم يستتب كا تل الزنادقة وانما يستتاب من اظهر دبنه الذى ارند اليه قال مالك يقتل 
الزنادقة ولا يستتابون والقدرية يستنابون فقيل مالك فكيف يستتاب القدرية قال َال 
لهم اتركوا مااتم عليه فان فعلوا والا قتلوا واناقر القدرية بالعلم ناوا وروى مالك عن 
زيد بن اسل قال قال النى مكل الله عليه وس من غير دبنه فاضربوا عنقه قال مالك هذا 





فيون ترك الاسلام ولم شرب لافيمن خرج من اليهودية الى النصرانية ولامن التصراية 
الى البهودية قال مالك واذا رجعم المرئد الى الاسلام فلاضرب عليه وحسن ان يترك المريد 
ثلاثة ايام ويعجنى وقال الحسن بن صا يستتاب المرئد وان ناب مائة مرة وقال الليث 
الناس لا يستتبون من واد فالاسلام اذا شهد عليه بالردة ولكنه بشتل تاب منذلك اوم 
لب اذا قامتالبنية العادلة وقالالشافى يستتاب المرئد ظاهىا والزنديق وان لم ينب قتلوق 
الاستتابة ثلاثا قولاناحدها حديث صمروالا خر انه لايؤخر لان النىصلى اللهعليهوسم لي من 
فبه اه وهذا ظاه اير 6 قال اوكر روى سفيان عن حابن عن لشعبى قال يستتاب امريد 6 
ومح 
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ا عنالنى صلى الله عليه وسلم انه قال من بدلدبنه فاقتلوه ول يذكر فيه استنابته الا انه جوز 
ان 0 مولا على انه قد استحق القتل وذلك لامنع دعاءه الى الاسلام والتوبة لقوله تعالى 





جع /ام؟ ذه 
إجهع + يبي يبب 


ثانا “قرا (انالذن امنوا ثم كفروا 7 الك 3 ودوى عن حمس انداص باستتابته ثلانا وقدروى 


( ادع الى سيبل ربك بالمحكمة والموعظةالسئة © اد بة وقال تعالى ١‏ قل هذه سبيق 
ادعو الىالله على لصيرة انا ومن اتبعنى م ا ال لم شرق ببنالمرند 
وبإنعيره فظاه. .قتضى دعاء المرئد الى الاسلام كدعاء سائرالكفار ودعاقه الىالاسلامهو 

الاستتابة وقال تعاللى ١‏ 3ل دللذين كفروا ان للتهوا يغفرلهم ماقدساف ) وقد تضمن ذلك 
الدعاء الى الارعان ويحتج بذلك ايضا فاستتابة الزنديق لاقتضاء عموم اللفظ له وكذلك قوله 
2 انالذين! ل | ل امنوا ثمكفروا لم شرق فيه بيبنالز نديق وعيره فظاهره شتضى 
قبول اسلامه :إ: فان قبل قوله تعالى لإ قل للذين كفروا ان هوا يغفر لهم ماقدساف © 
لادلالة فبه على. زوال القتل عنه لانا تقول هو مغفور له ذنويه وبحب مع ذلك قتله ا 
تل الزانى المحصن وانكان ثاثا ويقتل فاتل النفس معالتوبة #: قبل ل 
هوا يغف رلهم ماقدسلف © قتضى عفران ذنويه وقول ثونته لان نوبته اوم 7 ن مقسولة 
كت ذنوبه مغقورة وؤذلك دلبل على صحة استتابنه وقولها منه فى احكام اد ادا وال حر 
وأيضا فان قتل الكافر اعا هو مستحق باقامته على الكفر فاذا التقل عنه الىالاعان فقد 
زالالمعنى الذى مناجلم وجب قتله وعاد الى حظردمه ألاترى انالمريد طاهىا مي اظهر 
الاسلام حقندمه كذلك الزنديق وقدروى عن ابن عباس ف المرئد الذى كد 
الى قومه سلوا 0-6 لالله صل اللفعله و سلم هللى من” توبة فائز ل الله و سا 
2 روا بعد اعانهم» الى قولهتعالى ( الاالذين نانوا من بعد ذلك واصاحوا © فكتبوا ها 
الله فر رجع كر 2 له بالتوبة عاظور ر من قوله فوجب استعمال ذلك والحى له عايظهر 
منه كما 6 وقول منقال الى لااعرف ثونته اذا ل ر سمرا 6آة فانا لانوٌاخد باعتبار 
حقبقة اعتقاده لازذاك لانصل اليه وقد حظرالل عليئا المتكم بالغا د إشوله تعالى ١‏ اجتنوا 
ان ن ان عض الظن اثم © وقالالننبى صل الله عليه 0 اياك والظن فانه كذ 
الحديث وفال تعالى ١‏ ولا نقف مالس اك 7 © وقال ( اذاحاء المؤمنات مهاجرات 
فامتحنو هن الله 0 ومعلوم انه ليرد حققة العم بضارحن واعتقاد هن واما 
اراد ماظهر من امانمهن بالقول. وجعل ذلك علما فدل على انه لا اعتبار بالضمير فى احكام 
الدنيا وانما الاعتبار عا بظهر منالقول وقال تعالى ١‏ ولانقولوا لمن الت اليكم السلام ب 
مؤمنا » وذلك حموم فى جميع الكقار وقالالنى صلىالله عليه وسلم لاسامة بن زيد حين 
قتلالرجلالذى قال لااله الا اتفال ائما الها متعوذا قال هلاشققت عن قله 500 
عن انى اسحاق عن حارثة بن هضرب 0 عبدالله فقال مابينى وبين احد من العرب 
والىصصرت عمسحد بىحنيفة فاذاهم يؤمنون بمسيلمة فارسا 0 عبدالل شام 0 
ان له سمعت رسولالله صلى الله علنه وسلم ,شول اولا اك رسول ا 


- ص 2 





معوقة 


ا 


1 





8 © /م؟ جه 











و عنقك فانتاليوم لست برسول اينما كنت 'نظهز م نالاسلام قال كنت اتقبكم به فاص نه قرظلة ا 
نكب فضرب عنقه بالسوق ثم قال مناراد ان بنظر الى ابنالنواحة قتبلا بالسوق فهذا 
نما حتيج به من لم شبل الو 1 00 وقدكانوا مظهر: ن لكفرم 
واما ابن النواحة 0 إسلته لانه اقر انه كان مسرا لتشم مظهرا للاعان على وجه التقية 
وقدكان قتله ايا محضرة الصحابة لان فى الحديث اله شاور الصحابة فيهم وروىالزهرى 
عن مسنات إن عذات وَل احدذ الكرفة ركال يوسون اعستلمة الكدات افكان 
فبهم الى عمان فكتب عنان اعرض علهم دين اق وشهادة انلااله الاالل وانحمدا رسولالله 
صل الله عليه وسلم فنقالها وتبرأ من دين مسيلمة فلاتقتلوه ومنلزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها 
رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا * قوله تعالى فل بثسر المثافقين بان لهم عذابا 
العا الذين _تخذونالكافرين اولياء مندون المؤمنين 6 قبل فىمعنى قوله ( اولياء من دون 
المؤمنين © انهم اتخذوهم انصارا واعضادا لتوهمهم ان لهم القوة والمنعة بعداوتمم للمسلمين 
بالخالفة جهلا منهم بدن الله وهذا من صفة المثافقين المذ كورين فالآ:ية وهذا بدل على 
انه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار اذكانوا متى غلبوا كان 
حكم الكفر هوالغالب وبذلك قال ااينا * 7 ( اأبتغونعندهم العزة 6 بدل على صحة 
0 الاعتبار وان الاستعانة بالكفارلا جوز اذ كانوا مق غدوا كان الغلية والظهور للكفار 





وكان حكم ك0 هوالغالب 35 فان قبل اذا كانت الا بة فى نا أن المنافقين وهم ا 


فكيف نحجوز الاستدلال به على المؤمنين 4# قل له لانه قد نبت ان هذا الفعل محظور فلا 
مختلف حكمه بعد ذلك ان يكون من المؤمنين اومنغيرهم لازالله تعالى متى ذم قوما على 


فعل فذلك الفعل قببح لامجوز لاحد من الناس فعله الا ان قوم الدلالة عليه وقيل ١‏ 





اصلالعزة هوالشدة ومنه قبل للارضالصل.ةالشد بدةعناز وقبل قداستعز المرض عل المريض 

اذا امد صرضته ومنه قول القائل عن اعل كذ أذ امد عله رع الى نفل لاه 
يشتد مطليه وعازه فىالاص اذا شاده فيه وشاة عنوز اذا كانت حلب بشدة لضيق احاليلها 
والعزة القوة منقولة 'غنالشدةوالعرنزالقوى المتبيع فتضمنت الآبة النهئ :عن ناذا تكفار 





اولياء وانصازا والاعيزاز زعم والالتعحاء جاء البهم للتعزز عم #وقد حد ل من لاانهم انتما 
عد الله بن اسحاق بن ابراهم الدورى قال حدثنا يعقون بن حميد بن كاسب قال <دثنا 
عدالله إن عبدالله الاموى عنالكشن بن الكر عن يعقوب بن عتبة عن سسعيد بن المسرت 
عن عر ابن الخطان ع الى صلى الله عليه وس انه قال من اعين بالعسد اذله الله تعالىوهذا 
مول على معتى الآاية فيمن اعبز بالكفار والفساق ونمحوهم فاما انيديز بالمؤمنين فذلك غير 
مدموم قالالله تعالى 2 ولله العزة ولرسو له وللمؤمنين © 2:2 وقو له تعالى 3 حون عند هم 


كك 


العز ة فان العزة لله :جيعا 46 5 كد للنهئ ع عن الاعنزازيا ك5 كنفار واخبار بانالعزة لله دومم 


وذلك منصرف على وجوه احدها امتناع اطلاق العزة الالله عن وجل لاله لايعتد بعزة 


- صو 


























جع 4/؟ ههه 4 
3 معوقة 
احد مععننه اصغرها واحتقارها فوصفة عزته والآخر انه المقوى لمن له القوة من جميع ا 





خلقة مميع العرة له اذ كان عن يرا لنفسه معزا لكل من تسب اله تى” من العرة 





والا<ر إن الكمار اذلاء فى حك الله فانتفت عنهم صفة العزة وكانت لله ولن جعلها له 





فالحىم وهم المؤمنون فالكفار وان حصل لهم ضرب من القوة والمنعة ففير مستحقين 
يخاي 2 2-7 ب 2 4 0 70 
لاطلاق اسم الدرة ليم * قوله تعالى وقد زل عيىم في الكتان ان اذا سمعم ايات 






الك) ي ي يك ‏ ل الة ل ل لكف والأسهرا زات الل 
فقال تعالى + فلا شعدوا معهم حتى مخوضوا ففحديث غيره #ه وحتىههنا تحتمل معنيين 
احدهها انها تصير غابة لحظر القعود معهم حت اذا تركوا اظهار الكفر والاستهزاء بآيات 
الله زال الحظر عنجالستهم والثانى انهم كانوا اذارأوا هؤلاء اظهروا الكفر والاستهزاء 
ا لله فقال لانقعدوا معهم لثلا يظهروا ذلك ويزدادواكفرا واستهزاء جالستكم لهم 
والاول اظهر وروى عنالحسن اما اقتضته الآآية من اباحة اللجالسة اذا خاضوا فحديث 
بره منسوح بقوله بر فلا تقعد بعدالذ كرى معالقوم الظالمين » قبل انه يعنىمشرك العرب 
دقل اداد به المنافقين الذين ذ كروا فىهذه الآ.ية وقبل بل هى عامة فى سائر الظالمين عإ: 
وقوله هل انكم اذا مثلهم 6د قد قبل فيه وجهان احدها فىالعصيان وان لم تبلغ ممصيتهم 
عرلة اكه والان انكم مدلهم فى الرضى نحالهم فىظاهس امس والرضى بالكفروالاستهزاء 
بآ ياتالله تعالىكفر ولكن منقعد معهم ساخطا لتلك الخال مهم لم بكفر وانكان غيرموسع عليه 

















فالقعود معهم وفىهذه الآآية دلالة على وجوب اتكار المنكر على فاعله وان من اتكاره 
اظهار الكراهة اذا ١‏ عكنه ازالته وترك جالسة فاعله والقيام عنه حى بلتهى و لصير لك 






حال عيرها إة فان قبل فهل ,بلزم من كان محضيرته' متكر ان,تباعد عنه وان يصير محرث 
لابراه ولا يسمعه :: قبل له قدقيل فىهذا انفشتى له ان ,ضعل ذلأقي اذا كن 
او 0 5 5 25 : 1 1 3 1 5 
وثرك مماعه ترك اق عليه من حو ترك الصلاة ففاجماعة لاجل مالطبمع من صوت الغناء | شبنى ماين 

01 


قَاذلك ترك حق 


عليه 





ق تاعداء | مطل 











والملاهى وترك حضور الْنازة لما معها منالنوح وترك حضور الولعة لما هناك من اللهو 
واللعب فاذا لم يكن هناك ثى' منذلك فالتباعد عنهم اولى واذا كان هناك <ق شوم هلم 
بلتقت الى ماهناك هن ادر وقام عاهو مندوراليه من حق بعد اظهار.ه ادكار د كراعقه 







وقال فائلون اما نهى الله عن مخالسة هؤلاء المنافقين ومن يظهر الكفر والاستهزاء بآيات 
1 5 - 1 1 2 | 6 مم ا 

الله لان فىتجالستهم تابيسالهم ومشادكتهم فها بجرى فىمجلسهم وقدقال ابوحنيفة فرجل 
يحكون فالولعة فيحضر هناك اللهو واللعب انه لانبتى له ان مرب وقال لقد ابتليت 







به مىة وروى عن امسن انه حضر هو وابزنسيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين 
0 ذلك للحسن فقال انا كنا متى رأبنا باطلا وتركنا خقا اسرع ذلك فىدنا لم 









ترجع واعا لم بنصرف لان شهود اللنازة حق قدندي اليه واعص به فلا ركه لاجل معصية 

3 5 3 ا . ]كم ًَ 3 0 
1 عيره وكذلك حضور الواعة قديدن الها النى صلى الله عليه وسلم فلم بز انيترك لاخجل 
0 2 


( باع - احكام الفرآن , ج ؟ © 














جع +9" ييه 


تكست 
1 المتكر الذى ضعله غيره اذاكان كارها له * وقد حدثنا حدبن بكر قالحدثنا ابوداود قال 


حدثنا احمدين عبدالله الغدانى قالحدثنا الوليد بن مسلم قال .حدثنا سعيد بن عبدالعز بق 
عن سلوان بن موسى عن نافع قال سمع ابن حمر مزمادا فوضع اصمة: اديه ونأى عن 
الطريق وقال لىيانافم ه لتسمع شيا فقلت لافرفعاصبعبه من اذنيه وقالكنت مع النبى صب الله 
عليه وسلم قفسمع ل عن فصع مثل هذا وهذا هواختار لثلا تسا كنه 'شسه ولالعتاد 
سياعه فهون عنده اسه فاما ان يكون واجبا فلا * قوله تعالى #ؤوان بجع لالله للكافرين 
على المؤمنين سيلا 6 دوى عنعلى وابنعباس قلا سيلا فالآ خرة وعنالسدى وان 
2ع لاله لهم عليهم حة يعنى فما فعلوا بهم من قتلهم وا خراجهم من ديارهم فهم فى ذلك ظالمون 
لاححة لهم فيه ويحتج بظاهره فوقوع الفرقة بين الزوجين بردةالزوج لان عقدالتكاح يشث 
علها للزوج سبلا فى امسا كها فى بيته وتأديها ومنعها منالآروج وعلها طاعته فماقتصيه 
عقدالنكاح كاقال تعالى (( الرحجال قوامون على النساء) فاقتضى قوله تعالى ل ولن بجعل الله 
الكافرين على المؤمنين سبلا 6 وقوع الفرقة بردة الزوج وزوال سييله علبها لانه مادام 
التكاح باقنا فحقوقه ثابتة وسبيله باقعللها مإ فانقبل اعافال على الم منين) فالاند خل | لنساء 
فنه به قبل له اطلاق لفظ التذ كير يشتمل علىالمؤنث والمذكر كقوله ( انالصلوة كانت 
على المؤمنين كتابا موقونا »© وقداراد به الرحالوالنساء وكذيك' قولهتعالى إياايباالذبن آمنوا 
اتقواالله » ونحوه من الالفاظ * ومحتج نظاه. ايِضًا فى الكافر الذىى اذا اسلمت امسأنه انه 
بشرق بينهما ان لم يسم وفالحرنى كذاك ايضا فانه لاجوز اقرارها نحته ابدا وحتج به 
اكاب الشافبى فىابطال شرى الذى للعبد المسل لانه بالملك يستحق السييل عليه ولبسذلك 
كا قالوا لان الشبرى لبن هو السيل الممق بالآاية لان الشرى ليس هوالملك . واللك اها 


بتعقب الشبرى وحبنئذ عل كالسبيل عليه فاذاليس فالآ بة ننى الثمرى واعافيهائنى السييل 16ة 








فان قبل اذا كان الشمرى هوالمؤدى المحصول السبيل وجب انيكون منتفيا 5 كان السييل 
منتفيا :#ه قبل له ليس الاءس كذلك لانه ليس ,متنع انيكون السبيلعليه منتفيا ويكونا لشمرىالمؤدى 
ال درل لسن انا وكا ارذت نقالشرى بالآية سي دن سي اك نر فى 
آخر فىلى الشرى فقد عدلت عنالاحتجاج عاءوننت يذلك انالا بة غبرمائعة صحة الشرى 
وايضا فانه لايستحق يصحة الشبرى السبيل عليه لاه ممنوع” من استخدامه والتصرف فيه 
الابالييع واخراجه عن ملكه ف حصل له ههنا سبيل عليه * وقوله تعالى : انالمنافقين 
مخادعونالله وهو خادعهم 6ه قبل فنهوجهان احدها لخادعون الله والمؤمنين مايظهرون 
من الابمان مقن دمائهم ومشاركةالمسلمين فىغنائمهم والله تعالى خادعهم بالعقا على خداعهم 
فسمى المزاء على الفعل باسمه على مزاوجة الكلام كقوله كال 5ن السى على 
فاعتدوا عليه 4 والآآخر انهم يعملون حمل الخادع لالكه بما يظهرون منالايمان ويسطنون 


خلافه وهو يعمل عمل المخادع با امس به من قبول اعانهم مع علمهم بانالله علم عا بطنون َ 
دصت وم 










هع أة؟ ذه 





حي ا 2 0 3 اك ا لي ا الات لمش ا ل ا 1 0 
من كفرهم * وقوه تعالى جلوولا بذكرو نالل الاقليلا #6 قبل فيه اما سماه قلبلالانه لغيروجهه 
فهو قليل وال وان 0 منهم وقالقتادة اا سماه قليلا لآانة على وجه الرياء فهو حقير 
عرمتقيل منهم ال فاك علبهم وقيل انه اراد الايسيرا من الذكر بحو مايظهروبه للناس 
3 0 20 2 2 3 0 
دون ماامموا به منذ الله ىق طلخل احم بدالمو منين فى قو لهتعالى (فاذ كرا الله قياماوقعودا 
وعلى جنوبكم )6 واخبر ايضا امهم «قومون الىالصلاة كسالى مس أة للناس والكسلهوالثاقل 
عنالثى" المشقة فيه مع ضءف الدواعى اليه فلما لم يكونوا معتقدين للاعان لم يكن لهم 
داع الى الصلاة الا مىااة للناس 0 منهم #6 قوله تعالى ميا ايها الذن امنوا لا َذوا 
الكافرين اولياء من دون المؤمنين 6 فانالولى هو الذى نتولى صاحه با مجمل له من 
النصرة والمعونة على اصه والمؤمن ولىالله- عا .ستولى من اخلاص طاعته والله ولىالمؤ نين 
بها يتولى منّجزائهم على طاعته واقتضت الآية النهى عن الاستتصار بالكفار والاستعانة نهم 
والركون الهم والثقة مم وهو بدل 
0 ديك على ا نحوز الاستعانة باهل الذمة ف الامور اله ىى سعلق 0 العر ف 
والولابة وهو نظير قوله 3 لا حَذوا بطانة م ن دوتكم 3 وقدكره كاسنا توكل الذعى ظَّ 
الثمرى والبيع ودف الالال مشارة وعتالاً :اله على صحة هذا القول 6 قوله تعالى 
ف واخلصوا د ديهم لله 42 دل على انكل ماكان منامى الدين على منهاج القرب فسيله ان 
يكون خالصا لله سالمامن شو بالرياء اوطلل عرض من الدنيااوما حسطهمن المعاصى وهذا يدل على 
امتناع جواز اخذ ثى” من اعراض الدنا على ماسبيله ان لا رشعل الا على وجه القربة | ( قوله الشيافة ثلاثة 









ع نالكافر لا اسحق الو لاية على 00 بوجه ولدا 











نحوالصلاة والاذان والحج يزه قولهعنوجل ف لامحبالله الجهر بالسوء من القول الا من | ايام ) اى فى ثلاثة 


ظ 4 قال ا كن وقتادة الا ان بدعو .على ظالمه وعن تحاهد رواية الا ان حبر - ايام فهو منصوب 
على الظرفية وقداخذ 






ظالله له وقال الحسن والسدى الا ان بنتصر من ظاله وذكر الفرات بن سلهان قال سئل 





2 0 بظاهى هذا الحدرث 
عبدالكري عن قولالله لاح باللهالجهر بالسوء منالقول الامنظل» قالهوالرجل لمششملت | الإمام امد واو 
فنشتكه ولكنانافترى عايك فقلاشتر عليه وهو مثل قوله ور من | نتصر يعدظلمه * ورقى لاا 
على المضطر اواهل 
ا عليم 
خشاك ار ران 
00 10 ارك ان كان يد 5 ر فقدنحوز ان 0 ذلك ف زفت كات ااه ا 0 
اليه وقد روى عنالنى لى الله عليه وسمالضيافة ثالاثة ايام 8 ثها زاد فهو صدقة وجائز الثلاثة صدقة 1 


ال 3 فيمن لا محد م كر فستصيف غير ه فلا يضفه فهذا هذموم نجو وزان و للضيف عن الاقامة 
دك 


وى هذءالة ببة دلالة على وجو بالانكار عل من تكلم فد ان .ا 0 ا 
لاناللهتعالى قداخير انه لاحب ذلك ومالاحه فهوالذى لابريده فعلينا ان 5 أرههونتك تأبى ا المدفةكة 
وقال ؤالا من طل 6 فاميظهرننا ظلمه فعلسا 0 اسواعء القول فيه 23 وقولهتعالى 00 فظ م ثّ شروح الجامع 


الصغير (للصى 
ٍ منالذين هادوا حرمنا علهم طبنات احلت لهم 6 قال قتادة عوقو | عط لى ظلمهم ولغهم جرم 8 _- 1 00 










0 عن ابنا فى نحيح عن ابراهم بن الى بكر عن جاهد فىقوله (الابحباللّهالجهر بالسوء 0 
ل الا من 6 قال ذاك اه اذا حِئت. الرجل 0 نِصْفْك فقدرخص ان شول فيه 









































٠‏ (قولهالخذف) بالحاء 
والذالالمعحمتين هو 








ان مجمل حصاة 
اونواة بين السبابتين 
وترى مها 07 
فىالنباية (للصححه) 

















( قوله كقول ذى 
الرمة) فىناراقتدحها 
واهس صاحيه بالتفخ 























فيها ومعنىالبيت خد 


النار اليك واحيا 








تفخ نفك فيها نفيخا 







رفيقا محيث لا تطبر 
ولاتنطن” فالهاء فى 
(اقتته) راجملاروح 
وفى ( لها ) للنار 
والفيتةفعلةمنالقوت 
كيتة منالموت يقال 
نفخ فى الثار نفخا 
قوانا .واقنات لهااى 
ا م0 









( قوله ذوحيد) هو 
الثورالوحشى والحيد 
بكس وقح مم 






حيد بفتح وسكون 
وهو كا )التو وى ه 
القرن 






لصي 
١ 2 )‏ معناه لاسقوقل سنال كر اهة انتضلوا أكقوله العا فزواسئلالقرية» يعنى اهلا لقرية 
1 0 


جع 97" وه 





اشياء عليهم وفى ذلك دليل على جواز تغليظ الحنة علهم بالتحريم الششرعى عقوبة لهم على 0( 
ظلمهم لانالله تعالى قد اخير ال بة انه حرم علهم طببات بظلمهم وصدهم عن ١‏ 
سي لالله والذى حرم علهم مابيله ل 05 قوله و ل 0 هادوا 1 م 
ظفرو منالبقر والغنم حرمنا علهم سشحومهما الا ماحملت ظهورها اوالحوايا اومااختلط 
يعظم ذلك جز يشاهم بيغم 1 2# وقوله جؤوواخذهم الروا وقدموا عنه واكله م اموال 
الناس بالباطل * بدل على ان الكفار مخاطبون بالششرائع مكلفون بها مستحقون لالعقاب 
على تركها لازال تعالى قد ذمهم عل لى اكل الربا 0 انه عاقهم عليه ©إة قوله تعالى 
0 ل درن فى العلم سيم 6“ دوى عن قتادة ان لكن ههنا استثناء وقبل ان الا 
ولكن قد ستيان ف الاحان 2د اذى الالو لد اا حا وطن اناك 0 كن 
كنرك كان رو كن لو ال لو ل ا ا ا ل ا 0 
دقبة فاقيمت الا فى هذا الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من الا بان الا لاخراج بعض 
ا ككرن عار ار فوت للد رك لك سي كك 
المكدذناك والا لاتخصيص 5: قوله تعالى فيا اهل 1١‏ اكات لاتغلوا فدبى 7 روى عن 

امسن اله خطان للمود والنصارى لانا 0 لق علثف المسييح طاوزوابه ا نياع حَىقى 





د ل !ا مود علت فيه ره لغير رشدة فغلا الفرشان جميعا فى امه والغاو فى 


الدين هو حاوزة لوا فيه وروى عن!بنعياس اذاللى دلى الله عله وس 0 ان ساوله 


0 
إشلون سِده وشول عثلهن 
ع والغلو فى الدين فاعا هلك من قبلكم بالغلو فى ديهم ولذلك قبل دبنالله بين 
المقصرو الغالى 5!: قوله تعالى 9 9 وكلته القمها الل مسيم وروح منه 5 قل فيوصف المسيح 


باندكلةالل ثلائة اوحه احدها ماروىعر: ده وف لكان 2 كلل وخ اله 5 
ل لبسى ١‏ حودولة إن 


ات 2 ول سارك ل 2 حا لدف كا 





ا ل ل ا كدر 2 ا فالا 6 لا 

د بك متدى كلمةالله والثالث ماتقدم منالبشارة 0 المتقدمة التى انزلها 
ا تعالى على اننيانه 6 واما قوله تعالى #إووروح منهيه فلانه كان 0 إإذن الله 
والتفخ 0 انا ررك ذىالرمة 

فقلت له ارفعها اليك واحها * .روحك واقتته لها قيتة قدرا 
د ل ل ل ل رن را ل ل اشن 
روحا فى قوله ل( وكذلك اوحينا اليك روحا مناصنا» وقيل لانه روح منالارواحكسا” 
ادواح الناس واضافهالله تعالى اليه تشير بغاله 5 شال ستالله وسماء الله ويد قوله ا 
لكم ان تضلوايه قبل ففه انه بمعنى ثلا تضلوا فحذف لاا تحذف معالقسم فىقولك والله 
ابرح قاعدا اى لا ابرح قال الشاعس 
الله سق على لايام ذوحد 





كله 





قولهتعالى 5 اجاالذين 1 قرا ار 0 روى 3 ل ا 
والضحاك والسدى واإنجر يح والثورى قلوا العقود فىهذا الموضع اداد مها العهود وروى 
معمر عن قتادة قال مى عقود الجاهلية | الك وروى جير بن مم عنا لنى صل الله عليه 
وسلم انه قال لاحلف فى الاسلام واما حاف الاهلية فلم بزده الاسلام الا شدة وروى 
ابن عبينه عن عاصم الاحول قال سمعت انس بن مالك بقول حالف رسول الله صلى اللفعايه 
وسلم بينالمهاجرين والانصار فى دارنا فقيلله قدقال رسولالله صبىاللهعليه وسلم لاحلف 
فىالاسلام وماكان فى الجاهلية فلم بزده الاسلام الا سشدة فقال حالف رسولالله صلىالله 
عليه وسام بينالمهاجرين والانصار فدارنا قال ابن عبينة امااخى بين المهاجرين والانصار 
قال انوبكر قالاللهتعالى لإ والذينعاقدت اعاتكم فآ نوهم نصيهم 6 فإ مختاف المفسرون 





انهم فى اولالاسلام قدكانوا بتوارثون لا وهو معنىقوله ( والذين عاقدت 
اإعاتكم ذا توهم نصيهم 0 الله ذوىالارحام اولى منالخليف .بقوله إواوالوالارحام 
0 عض فىكتاب الله منالمؤمنين والمهاجر بن فقدكان حاف الاسلام على التناصر 
ا ثابتا حيحا واما قوله لاحلف فالاسلام فانه جائز ان بريد به اه الوجوه 
اتى كان عابها الحلف فى الخاهلية وكان هذا القول منه بعدنسخ التوارث بالخلف * وقد كان 
كك الماهلية على وجوه منها الخاف فالتناصر فبقول احدها لصاحه اذا حالقة دمى 
دمك وهدٌى هدمك وثرتى واريك فيتعاقدان املف على ان نصر حكل واحد مهما 
صاحبه فيدفع عنه ونحنيه بحوكان ذلك اوباطل ومثله لاجوز فىالاسلام لانه لاجوز ان 
شعاقدا الخلف على ان دنصره على اللاطل ولا ان زوى ميراثه عن ذى ارحامه وحعله 
لخليفه فهذا احد وجوه الخلف الذى لاوز مثله فىالاسلام وقد كانوا بتعاقدونا لخلف 




















للحمابة والدفع وكانوا بدفعون الى ضرورة لانهم كانوا نشيرا لاسلطان علهم سنصفالمظاوم 
من الظالم ومنع القوى عن الصعيف فكانت الضرورة تؤديم الىالتحالف فيمتنع به لعضهم 
من بعض وكان .ذلك معظم مابراد الخاف من اجله ومن اجل ذلك كانوا حتاجون الى 
الجوار وهو ان نحي رالرجل اوالماعة اوالعير على قبلة ويؤمنهم فلا منداه مكرو. منهم خائر 
ان يكون اراد مَوله لاحلف فى الاسلام هذا الضرب مناللف وقد كانوا محتاجون الى 
اا ف ]يك امار لكزة اعدانهم من سار المشركين ا المدمنة ومن المذافقين 
فلما اعن الله االاسلام 0 اهله وامتئعوا بانفسهم وظهروا علىاعدا تنم ا خيرا لنى صلى الله عليه 
1 وس باستغنائمم عن التحالف لانهم قدصاروا كلهم بدا واحدة على اعدائهم كنار ُ 
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( قولهنشرا) بالنون 
ال 
اى منتش ر.زمتفرقين 

(لصححه) 
( قوله فلا بنداه ) 
مضارع ندى منباب 
تعب بقال ماندينى 
من فلان دياك 
مااصابنى (للصححه) 








ع ج54 5ه 


اوجباللة علمم ‏ من التناصر والموالاة شَوله تعالى ل( والمؤمئون والمؤمنات بعضهم اولياء ا 


1 


9] جم 





0 يأص ون بالمعروف و بنهون عن المتكر وقال الى صب الله عليه وسام المؤمنون 
بد على من سواهم وقال ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمللله والتصيحة لولاة 
الاص ولزوم جماعة المسلمين فاندعوتمم نحبط من وراءهم فزال التناصر بالحلف وزال 
الموار واذلك قال الننى صدىالله عليه وسلم لعدى. بن جام 2 إن ادن حو وى 
ل رج ُ اسه الك العن بغير جوار ولذلك قال النى حلىالله عله لاحاف 
قَْ الاستلام واما قوله وماكان من حلف فى الخاهلية فلم ا الاسملام إلا سد فاعا 
يعنى به الوفاء بالعهد مماهو يجوز فالعقول مستحسن فنها محوالخاف الذى عقده الزيير بن 
عبدالمطاب قال اق صط 0 مااحبت انلى ' جلف حضر نه عام فىداد ان جدعان 
وا ىاغدر 3 هام وزهمة وا م تحالفوا ن كونوا مع المظاوم مايل بحر ر صوفه ولودعيتالى 
مثله فى الاسلام كك الفضول وقبلانالحاف كان على منعالمظلوم ناي 

فى المعاش فاخبر النى صل الله عليه وسام انه حضرهذا الخلف قبل النبوة وابهلودعى الى مثله 
فىالاسلام لاحاب لازالله تعالى قدام المؤمنين بذلك وهوثى' مسستحسن فالعقول بل 
واجب فيهنا قبل ورود الشمرع فعلمنا ان قوله لاحلف فى الاسلام اما اراد به الذى 
لا نجوزه العقول ولا نيحه الشريعة وقد روى عنه دلىالله عليه والسلام انه قال حضرت 
حلف المطيين وانا غلام وما احب ا 0 الم 0 
ببن قريش على ان بدفعوا عنالخرم من اراد انتهاك حرمته بالقتال فيه واما قوله وما كان 
ف الجاهلية فلم بزده الاسلام الاشدة فهو تحوحاف المطبين وحاف الفضول وكلما يازم 
الوفاء نه من المعاقدة دوزما كانمنه معصبة لا مجو زه لشمريعة 





* والعقد فىاللغة هوا! لشد شول 
عقدت المل اذا شددنه والعين على المستقيل تسمى عقدا قالالله تعالى ( لايؤاخنم الله 
باللغو فى اعاتكم ولكن يؤْاخذ؟ با عقدتم الايمان » والخاف يسمى عقدا قالالله 
تعالى ( والذين عقدت اعاتكم فا" 0 نصيهم 6 وقال ابو عبيدة فيقوله إاوفوا بالعقودى» 
قال هىالعهود والايمان و عن حابر فى قوله (( اوفوا بالعقود » قال هىعقدة التكاح 
والبيع والخاف والعهد وزاد زيد بن اسلم من قبله وعقد الشركة وعقد العين وروى 

وكع عن موسى بن عبيدة عن اخبه عدالله بن عبيدة قال العقود سبتة عقد الايمان 
وعقد النكاح وعقدة العهد وعقدة | لشمرى والبيع وعقدة الحلف م2 قال داكن العقد 
مايعقده العاقد علىاص شعله هواويعقد علىعيره فعله علىوجه الزامه اباه لان العقد اذا كان 
فىاصل اللغة الشد ثم نقل الى الابمان والعقود عقود المايعات ونحوها فاتما اريد به الزام 
الوفاء بما ذكرء وانجابه عليه وهذا انما بتتاول منه ماكان منتظراضاعى فالمستقل من 
الاوقات فسمى البيع والتكاح والاحارة وسارعتود المعاوضات عقودا لان كل واحد 
منهما قدالزم نفسه العام عليه والوفاء به وسمىاليين على المستقيل عقدا لانالخااف قدالزم 
الفسة الوفاء ّ حاف . من فعل اوترك واك شمر كه ة والمصارية ونحوها لسمى ايضا عقودا 




















































هن و.ة؟ مه 1 
لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد منالري والعمل لضاحيه 15 
نفسه وكذاك العهد والامان لان معطبها قدالزم نفسه الوفاء بها وكذلك كل شرط : 
انسان على نفسه ففثى”* شعله فالمستقل فهوعقد وكذاك النذور وانجابالقرب 0 
مخرى ذلك وما لاتعاق له معنى فى المستقبل ,تنظ وقوعه واماهو علىثى” ماض قد وقع 
فانه لايسمى عقدا ألا ترى انم نطلقامرأنه فانه لابسمى طلاقه عقدا ولوقال لها اذادخلت 
الداد فانت طالق كان ذلك عفدا لمين ولوقال والله لقد دخلت الدار امس لم يكن عاقدا 
لثنى” ولوقال لادلنها غدا كان عاقدا وبدلك على ذلك انه لايصح الجابه فى الماضى ويصح 
فىالمستقيل لوقال على ان ادخل الدار امس كان لغوا من الكلام مستحبلا ولوقال على ان 
ادخلها غدا كان انحابا مفعولا فالعقد مايلزم به حكم ف المستقيل والعين على المستقبل اها 
كانت عقدا لان الخااف قد | كد على 'فسه ان شعل ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم 
فىالماضى ألاترى ان: من قال الل لاكلن زيدا فهو مؤحكد على نفسه بذلك كلامه 
ردك ارال ورا 3 زيدا كان مؤّكدا به نوكلامه مازما نفسهبه ماحل ف عليه مننى 
اوانيات فسمى من اجل التأكد الذى فاللفظ عقدا تشبيها بعقد الل الذى هو بده 
والاستثاق به ومن 0 النذر عقدا و بمنا لآن الثاذر مازم تشسه ما نذره ومؤٌ كد 
ل ل لك ار رك 
احابا والزاما ونذرا وهذا سينمعنىماذكرنا من العقد على وجه التأكد والالزام * وممايدل 
على انا لعقد هوماتعلق ععنى مستقيل دون الماضى انضد العقد هوالخل ومعاوم ان | مطل 


ماقد وقع لا بتوهم له حل جما وقع عله إن يمستحيل ذلك افيه هلها + كن اليل ذا (١١‏ قاط لعفا البرامكان 
البز امكانا عقليا 


لماوقع ف الماضى علم انه ليس يعقد لانه لوكان عقدا لكان له ضد من الل نوصف به 
كالعقد على المستقيل 6 فانقبل قوله اندخلت الداد فانتطالق وانت طالق اذاحاء غد هو 
عفد ولابلحقه الانتقاض والفسخ :!: قبل له جائز انلابشع ذلك عوتها قبل وجود الشرط 
فهو ما بوصف بضده منالحل ولذلك فال ابوحنيفة فيمن فال انل اشرب الماء الذىفىهذا 
الكوز فسدى حر وليس فالكوز ماء ان عينه لاننعقد ولم يكن ذلك عقدا لانه ليس .له 
نقيض من الل ولوقال ان لم اصعدالسماء فعيدى حر حنث بعد العقاد يله لان لهذا العقد 
قيضا من الل وانكنا قدعلمنا انه لايبر فيه لانه عقد العين على معنى متو ثم معقول اذكان 
صعودالسماء معنى متوها معقولا وكذيك سول 0 وشرب مالس موجود مستحيل 
نويه فلم يكن ذلك عقدا * وقداشتمل قوله تعالى 3 يااعها الذين امنوا اوفوا بالعقود » 
على الزام الوفاء بالعهود والذثم التى نتعقدها لاهل الكرب واهل الذمة واوا وادج وغيرهم 
0 وعلى الز ام الوفاء بالنذور والامان وهونظير قوله تعالى ١‏ واوفوا بعهدالله 
اذا عاهدم ولاسنقضوا 1 لعدلو كيدها 4 © وقوله تعالى (ر واوفوا يعهدى اوف بعهدك 6 


وعهداللهتعالى اواميه ونواهيه وقد روى عن ابن عباس فىقوله تعالى (ز اوفوا الوا 
- مك 





مطلد 
النذر علىثلاثة الحاء 


( قوله مننذر نذرا 
وم يسمه ) هوعند 
مالك والاكثرينعلى 
النذر المطلق كقوله 
دك 
العلقى (لصححه) 





تلأهى 
ا اى بعقودالل. فباحرم وال وعن امسن قال يمنى عقودالدينواقتضىايضا الوفاء بعقود اليياءات "ا 


>8 5ة؟ 8ه 





والاجارات والنكاحات وجميع مارتناوله اسم العقود شت اختلفنا فجواز عقد اوفساد. وفىصحة 
نذروازومه صح الاحتجاج مَولهتعالى او فوابالعقود» لاقتضاءمومه جوازحميعهامن الكفالات 
والاجادات والببوع وغيرها وجوز الاحتجاج به فى جواز الكفالة بالنفس وبلمالك وجواز 
تعلقها على الاخطار لانالابة لمتفرق بينشثى' منها وقوله صلىالله عليه وسام والمسلمون 
عندشروطهم معنى قول الله تعالى ير اوفوا بالعتقود » وهو عموم فىانحاب الوفاء لجميع 
مايشرط الانسان على نفسه مالم نقم دلالة تخصعه يز فان قبل هل بحب على كل من عمد 
على نفسه ينا اونذرا اوشرطا لغيره الوفاء بشرطه فكرن عقده لذلك على نفسه بلزمه ما 
شرطه واوجبه 15 قيل له اما النذور فهى على ثلاثة انحاء منها ذرقرية فيصير وانجبا بنذره 
بعد انكان فعله قربة غير واجب لقولهتعالى ل( اوفوا بالعقود > وقولهتعالى ( اوفوا بعهدالله 
اذا عاهدتم ) دقوله تعالى (( بوفون بالنذر » وقوله تعالى ١‏ ياابها الذين امنوا لم تقولون 
مالا تفعلون 0 مقتا عندالله ان تقولوا مالاتفعلون » وقوله تعالى ( ومنهم من عاهدالله لين 
انانا من فضيله لنصدقن ولتكوان منالصالحين فلما اهم من فضله مخلوا به وانولوا وهم 
معرضون» فذمهم عل على ترك الوفاء بالمنذور نفسه وقول التبىصبىالله علمهوسا لم لعم رين الطاب 
اوف سذرك حيننذر 0 وما فى الجاهلية 0 سماد قعلية 
انين به ومن نذر نذرا ولميسمه فعليهكفارة بين فهذا حكم ماكان قربة منالمنذور فىازوم 
الوفاء به بعينه وقسم اخر وهوما كان مباحا 0 فت نذزه لايصير واجبا ولابازمه فعله 
فاذا اراد به يمينا فعليه كفارة يمين اذا لم بشعله مثل قوله لَه علىان اك زيدا 500 هذه 
الدار وامشى الى ا لسوق فهذه امور “مباحة 0 بالنذر لانمالد نس له حك لقرب لايصير 
قربة ة بالايجان م ان ماليس له اصل فى الوجوب لايصيرواجا بالنذر فانار 0ه وعليه 
الكفارةاذاحنث والقسم الثالث بذ رالمحصيةنحوان شو ل لله على ناقتل فلاناااواشر بارا واغصب 
فلانامالهفهذ.امو ره معاص لله تعالى لا جوز لهالاقدام عليهالاجلالنذر وهباقبة علىما كانت 
عليهم نالحظر وهذا يدل على ماذ كرنا فى امحاب مالس قربة منالمباحات المالاتصير واجبة 
بالنذر كا ان ماكان محظورا لايصير مباحا ا باللذر ونحب فيه كفارة مين اذا اراد 
ينا وحنث لقوله صلىالله عليه وسلم لانذر فى معصيةالله وكفارنه 00 مين فالنذر 


ستقسم الى هذه الاحاء واماالامان فام | تعقد على هذه الامور من قربة اومباح اومعصية 


ا واجبةبالعينو لكنه ومس 5 حنث ازمتها لكفارة 
وقد روى عنالنبى صلىالله عليه وسلم انه قال لعبدالله بن عمر .بلغنى انك قلت والله لاصومن 
الدهر فقال نم قالفلاتفعل ولكن صممنكل شهرثلاثة ايامفقال الى اطيق ااكثر من ذلكالى 
ان دده الى ان يصوم نوما ويفطر نوما فلم يلزمه صوم الدهى بالعين فدل ذلك على ان العين 
لابلزم مها الحاوف علبه ولذلك قال اابنا فيمن قال واللّه لاصومن غدا ثملميصمه فلا قضاء 





دحت و 


معو 
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وكوك قله 
١‏ 





















عله وعليهكفارة بين والقسم الآ خر منالايمان هوان نلف على مباح ان شعله فلابازمه فعله 
كلا بلزمه فعل القربة الحاو ف عليهافانشاءفعل| لحاوف عليه وانشاء ترك فانحنث لزمته الكفارة 
والقسمالثالك انبحاف علىمعصية فلانجوز له انشعلها بلعليه انبحنث فى ينه ويكفر عنها 
لقوله صلى الله عايه 91 هن حلف. عل: بين. قرأى غيرها خيرا منها: فليأت الذى «هوخين 
والكداون ميته وقال انىلااحلف على بين فارى عيرها خيرا منها الافعلت الذى هوخير 


3 وقال ألله تعالى 7 ولايأتل اولو الفضتزلة 0 والسكية ان يؤنوا اولى 





القرى والمسا كين والمهاجرين فوسييلالله ولبعقوا ولنصفحوا الأنحبون ان يغفرالله لى» 
22 إلى ككر الصديق حين حلف ان لاسسفق على مسطح لح يزاناثة لما كان منه 
من او وض فىاص عائشة رضىالله عنما فاصالله تعالى بالر جوع الىالانفاق عليه :# قولهتعالى 
#واحلت لكم بهيمة الانعامية قبلى فىالانعام انها الابلوالقن والغنم وقال بعضهم الاطلاق 
يتناول الابل وانكانت منفردة ولتتاول المقر والغم ا مع الابل ولا تناو لهمًا منفردة 
0 وقدروى عنالمسن القول الاول وقبل ان الانعام تقع 00 الثلاثة 
وعلى الظاء وشرالوحش ولايدخل فنا | الخافر لانه اخذ من نعومة الوطء ويدل على هذا 
القول استثناؤه الصيد منها سَوله فى نسقالتلاوة ف عبرحلى الصد واتم حرم 5 0 عل 
ان الخافر غبر داخل فى الانعام قوله تعالى ( والانعام خلقهاله حكم فها دفء ومنافع ا 
ون ثم عطف عليه قوله تعالى ور والخيل والبغال ار 0 ا 0 
ذكرها وعطفها على الانعام دل على ا لدست منها وقدروى عن ابن عباس انه قال فى جنين 
البقرة انها مبسمة الانعام وهو كذلك لانالقرة من الانعام و عا قال مهيمة الاتعام نك 
الانعام كلها من الاثم لانه عمزلة قوله احا لم البينمة التى ع الانعام فاضاف الهيمة 
الى الانام وانكانت حى كانقول نفس الانسان * ومنالناس من يظن ان هذهالاباحة معقودة 
ٍ ط الوفاء بالعقود :المذ كورة فىالآ.ية ولسى كذلك لانه ل بجعل الوفاء بالعقود شرظا 
للاباحة ولا اخرجه رج الحازاة ولكنه وجه الخطاب الينا بافظ الامان فى قوله تعالى 
لإ باعهاالذين امنوا اوفوا بالعقود» * ولادو جب ذلك الاقتصار بالاباحةعلى المؤمنين دونغيرهم 
بلالاباحة عامة جميع المكلفين 5 كفارا كانوا اومؤمنين كأقال تعالى ف( يااعهاالذين امنوا اذاتكحم 
عليهن منعدة تعتدوها © وهو حكم 


9 
قالكم 


المؤمئات م طلقتموهن 0 قل ان كسوهن 
ا مع ودود النفظ خاصا مخطاالمؤمنين وكذلك كلما اباحهالله تعالى 





مطل 
0 ما اباحه الله تعالى 


المؤمنين فهو مباح 





عام قاللؤمن و 
المؤ من فهو امنا نار الكلقين 5 انكلما اوجه وفرضه فهوفرض على حمبع المكلفين 


7 3 ل 1 : 2 
الا ان خص لعضهم لل و كذلك قلنا ان ١١‏ كفار مستحمون للعقاى عل كاله لشمرائع 5 لغيرههم ان 


يستحقون على ترك الاعان :له فان قبل اذا كان ذ ممح العهائم محظورا ا ورودالسمع اتيس الاان من 
: لى 3 2 0 
1 لعصم 0 


ا ل .الله عليه وسلم واس لشاحته عن ن طريق الشرع 0 فى حظره 
سكت)» 


مع - احكام القرآن » + ؟ © 
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عليه باق علىالاصل وقائل هذا القول شولا نذخ البهائم حظور على الكفار اهلا لكتاب : 
منهم وغيرهم وهم غصاة فىذبحها وانكان ١‏ كل ماذحه اهلا لكتاب مباحا لنا وزعم هذا القائل 
انالماحد ان يأ كل بعدالذيح وليسله انيذيع * وليسهذا عندسائر اهل العلمكذلك لانه 
لوكان اهل الكتاب عصاة بذبحهم لاجل دياناهم انون ذباحهم غير مذكاة مثل 
المجوسى لما كان ممنوعا منالذيبح لاخل اعتقاده لم يكن ذبحه ذ كاة وفى ذلك دليل عل 
ان الكتانى غير عاص فى ذخ الهائم وانه ماح له كهولنا واما قوله انه اذا لم 
يعتقد حة نبوةالنى صدالله عليه وسلم واستباحته من طريقالشرع فحكم حظر الذيح 
قائم عليه فليس حكذلك لانالهود والنصارى قد قامت علهم حة السمع بكتبالانياء 
المتقدمين فى اباحة ذبح الهائم وايضا فان ذلك لاعنع صحة ذكانه لان رجلا لوترك التسمية 
على الذحة عامدا لكان عندنا عاصيا بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك النسمية علها ان 
بأكلها ولم يكن كون الذابع عاصيا مانعا صحة ذكانه ع: قوله عنروجل 8 الا مابتى 
علكم د روى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادةوالسدى (الاماستىعليكم» يعنى قو له 
0 علي الميتة والدم وسائر ماحرم فى القران وقال اخرون الا مابتل علي 5 
اه 0 حرم فكأنه قال .على هذا التأويل الا مابتق علكم فى نسق 
هذا الخطاب جز قال ابوبكر بحتمل قوله ( الا مابتلى عليكم 6 ما قد حصل تحريمه على 
نحو مازوى عن ابن عباس فاذا اريد به ذلك لم يكن اللفظ حملا لان ماقد حصل مجرعه 
قل ذلك هو معلوم فيكون قوله ١‏ احات د للكم بهيمة الالعام حموما فى اباحة حميعها الا 
ماخصة الآى التى فا حرم ماحرم 0 وحعل هذ الاباحة صرية عل. اى اللظر وهو 
قوله لا حرمت علكم اليتة والدم ) ومحتما ل ان بريد بشوله ( الا مابتلىعليكم » الاماسين 
حرمته فكون مؤذنا عر < لعضها علينا فىوقت ثان فلا يسلب ذلك الا 0 م العموم ايضًا 
وحمل ان. رايد أن عض مبعة 0 حرم علبكم الآآن امرعا رد ماه فى الا 
فهذا بوجب احمال قوله تعالى ‏ احلت 1 م مسمة 5 الأعاء 4 لاا ب بغضها فهو مجهيول 
المع عتدنا فكون اللفظ مشتملا د اا لقان كن كن 
على السان واولى الاشياء سا اذا كان فىاللفظ احمال لما وصفئا منالاحمال والعموم حملهعلى 
فعى العدوم لامكان استعماله كون الستدى هه ماد يي جره فالتر ال مالمنة وشوها 
فان قبل قوله تعالى ١‏ الا مابتلى عليكم © سَتضى تلاوة مستقبلة لاتلاوة ماضية وما قد 





































صل نحرعه قبل ذلك فقد تلى علينافوجب حمله على تلاوة ترد فالثانى :: قل ل#دمجوز 
ان ريد نه ماقدة تلل. علنا يتل فالتا لان تالاوة الثر إن غير مقصوره عل الخال 'ماضية 
دون مستقبلة بل علينا تلاوانه فالمستقسل كا تلوناء فىالماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من 
القران تمكنة ف المستفيل ‏ وتكون سيد واه هذا الاستشاء اانه عن نقاء حكم امحرمات 
قبل ذلك هس بهيمة الانعام وانه عير منسوخ ولو اطلق اللفظ من غير استئناء مع تقدم ُ 






« صمت 















0 مع ذة؟ جه لعيافة 
١‏ تزول حرم كثير منبيمة الانعام لاوجب ذلك نسح التحريم واباحةالجميع منها 6د قوله ١‏ 
تعالى غير حلى ااصيد وا'تم حرم قال ابوبكر فنالناس من بحمله على معنى الامابتلى 
علبكم من اكل الصيد وتم حرم فيكون المستنتى بقوله الا مابتلى عليكم ) هوالصد 
الذى حرمه على الحرمين وهذا تأويل يؤدى الى اسقاط. حكم الاستتناء الثانى وهو قوله 
ل( غير حى الصيد وام حرم وسجعله عنزلة قوله الا مابتلى عليكم وهو نحريم الصيد 
على الحرم وذلك تعسف فى التأوبل ويوجب ذلك ايضا ان يكون الاستئناء من اباحة 





هيمة الانعام مقصورا على الصيد وقدعلمنا انالمتة من سمةالانعام مستثناة من الاباحة فهذًا 

أوبل لاوجه له ثم لامخلو من ان يكون قوله ١‏ غير حلى الصيد وام حرم 6 مستثنى ما 

إبليه من الاستثناء فنصي ر مازلة قوله الامابتل عليكم الاق الصيد وا حرم ولوكانكذ اك اوجب 

انيكون موجن لاباحةالصد الاح نا »ا سيان الجطارر كان مثل قوله([الاماستق عليكم» 
سوى الصد مما قديين وسدين تحرمه فى الثاتى اوان يكون معنا اوفوا بالعقود عيرحلى 
الصيد واحلت لكم بهيمة الانعام الا مابتلى عليكم مد قوله تعالى جف يا انها الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر الله يه روى عن الساف فيه وجوه فروى عن ابن عباس ان الشعائر مناسك 
اليج وقال محاهدا لصفا والمروة والهدى واللدنكل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرائ ضالله 
التى حدها لععاده وقال الحسن دينالله كله لقوله تعالى فر ومن 0 شعاترالله فانها من نقوى 
القاونة اى د:ناللهوقبل انها اعلا مار رمنباهم ان حاوزوها غير حر مان اذا ارادوا دخول 
نك لح الو ره كلها ف سوال إلا 2 و الاسل ف لشفا انها مأخوذة من لادان ومن 
الاعلام من جهةالاحساس ومنه مشاعا بدن وهى واس والمشاع ايضاهى المواضع التىقداشعرت 
بالعلامات وتقول قدشعرت هه اى علمته وقال تعالى لالايشعرون» يعنى لايعلمون ومنه الشاعس 
لانديشعر غطنته ل+الايشعر بهغير.واذا كانالاصل على ماوصفنا فالشعائر العلامات واحدهاشعيرة 
وهى العلامة التى يشعر بها الثى' ويعلم فقوله تعالى ١‏ لا نحلوا شعائر الله » قد انتظم حميع 
معالم ديناللّه وهومااعلمناء اللتعالى وحد. من فرائض دينه وعلاماتها بازلا حجاوزوا حذوده 

















ولا قصروا دونها ولايضيعوها فنتظم ذلك جميع المعانى الى رونت عن السلف من 
تأويلها فاقتضى ذلك حظارد خولالكرم الاحرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظرقتل من 
لأ الله ويدل ايضا عن وجوب الى .ين لصفا والمروة لانهما:من شعا رالله على مادوى 
عن مجاهد لانالطواف مهما كان منشريعة ابراهم عليه السلام وقد طافالنى صلى الله عليه 
وسلم مهما فثيت انهما من شعائر الله عه وقوله عنوجل هلولا الشهرالحرام» روى عنابن 
1 وقتادة ان احلاله هوالمتال فنه قالالله تعالى فسودة البقرة ( يسئلونك عن الشهر 

حرام قتال فبه قل قتال فيه كير 6 وقد بينا اله منسوخ وذ كرنا قول منروى عنه ذلك 
.وان قوله تعالى ( اقتلوا المشركان © نسحه وك عم ككدة ثارت والنال فالغيراطوم 
حار وقد اختاف فالمراد شوله لإ ولا الشهر الخحرام © نان قادة معاء الأخهر الوم َ 
ل ا ا ا لد كط فا ال 0 


0 -مى ع 





جوع ١٠م‏ هبه 
اك عر ل ا م حرم ورجب وجائز ان يكون المراد بقوله (.ولا 6 
الشهن: الخرام » ,هذه الاشه ر كلها وحائز ان يكون الذى ,شْتضيه اللفظ واحدا منها وشة 
الشهور معلوم 0 عع ة دلالة النفظ اذكان حميعها فىرحكم واحد منها فاذا 00 
واحد منها فقد دل على حكم عكم اجميع + 4 قوله تعالى 9# ولا الهدى با الفاوك كوا 
المدى فانه شع على كل 0 نه من لذب" 4 والصدقات فالا لنبىدلى الله عليه وسام ار 
ال اك بدنة م الذى لك إشرة ْم الذى يليه كالمهيدى ساة ةم الذى يله 
كالمهدى دبحاجة 38 أذ 0 ميصة فسمى الدحاحة والسضة هديا واراد به الصدقة 
وكذلك فال اصحابنا فيمن قال ثونى هذا هدى ان عليه ان بتصدق به الا ان الاطلاق الما 
بتتاول احد عد. لصاف الثالاثة لايل وا لشن فولعم , الى الخرم وذحه فيه قال الله 


تعالى ذ فان صر : ّ في اسلسر 1 اهدق 4 ولاخللاف بار نالسلف ا من اهل العم 


ان ل 1 دقل سل ١‏ حى اله ذوا عدل منك هديا بالغ الكعبة » وقال 
3 3 م 


(.فن متع بالعمرة الى 0 0 استسر من الهدى » واقله شاة عند ججميع الفقهاء فانم 
الهدى اذا اطلق بتناول ذ بح احد هذه الاصنافالثلاثة م * وقوله ( ولاالهدى » 
اداد به النهى عناحلال الهدى الذى قدجعل الذي فى ارم واحلاله استباحته لغيرماسيق 
اليه من القربة وفه دلالة على حظر الاشفاع بالييدى اذا ساقه صاحبه الى البيت او اوجه 
هديا من جهة نذر او غيره وفيه دلالة على حظر الاكل من الهدايا نذرا كان او واجما من 
احصار اوجزاء صيد وظاهي. بنع جوازالاكل منهدى المتعة والقران لشمون الاسم دالا 
ان الدلالة قد فامت عندنا على 0 الاكل منه * واما قوله عن وجل (إولاالقلائد» فان 
معناه لا نحلوا القلائد وقد روى فىتأويل القلائد وجوه عنالسلف فقال ابن عباس اراد 
الهدى املد #6 قال ابو بكر هذا يدل على .ان من الهدى ما ّلد ومنه مالأَلد والذى 
بقلد الابل والبقر والذى لالد الغم فحظر تعالى احلال الهدى مقلدا وغير مقاد وقال 
تحاهد كانو | اذا احرموا بقَادون انفسهم والهاتم من لحاء شحر ارم فكان ذلك امنا لهم 
فحظر الله تعالى استباحة ماهذا وصفه وذلك منسوخ فىالناس وف الهاتم غبرالهدايا وروى 
نحوه عن قنادة فى تقليد الناس لاء .* شح رارم وقال بعض اهل لالعي اداد به قلا الهدى 
بان بتصدقوا ما ولا متفعوا ها وروى عن لسن انه قال هلد الهدى بالنعال فاذا لم وجد 
3 0 ثم مجمل فاعناقها ثم بتصدق بها وقبل هو صوف شتل فبجعل فياعناق 
اليدى :ند مر قددات اب عل ان شليد الهدى قربة وانه بتعلق به حكم 2 كو نه 
هديا وذلك بأن بغقلده ويريد ان بهديه فيصيرهديا بذلك وان لم.وجه بالقول ثتىوجد على 
هذه الصفة فقد صارهديا لاجوزاستاحته والانتفاع به الا بان يذنحه وبتصدق به وقد دل 
ايضًا على ان قلائد الهدى نحا ان بتصدق بها لاحمال اللفظ لها وكذيك دوى عنالنى | 
صلى الله عله و سلم فىالندن ال ا حر بعضها عكة واص عليا كر بعضها وقال له تصدق 
همد - د 











هع ١0م‏ ههه 
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ل محلالها وخطمها ولاتعطالخزارمنها شيا فانا نمطدمنعندنا وذلك دليلغل انه لاجوزركون 
الهدىولاحله ولاالانتفاع بلبنهلانقوله ١‏ ولاالهدى ولا القلائد » قد تضمن ذلك كله وقد 
ذكرالل القلائد فى غير هذا الموضع عادلبه على القربة فها وتعلق الاحكام با وهو 
قوله تعالى (. جعلاللهالكعبة البيت الخرام. قباما للناس والشهرالخرام والهدى والقلائد 6 
فلولا ماتعلق بالهدى والقلائد من الخرمات واللقوق ال م لله تعالى كتعلقها بال م 
وبالكعة لماضمما الي نا عند الاخبار صمافيها الك ين اناس وقوامهم # ودوىالحكم 
عن مجاهد قال لم سخ من الماندة| ا نان «لا محلو اشعاتراللولاااشهر ارا مولا هدى 
ولاالقلاف » تجا (١‏ اقتلوا المششركين حيث وجد وهم > لاوا نجاقك فاحكم بينهم) الآابة 
سحتهاز م كم ينهم عا اتزل الله © لا ااديكر ب اكه نسم حر التاق اشير 
ارام ونسخ ل القى كانوا شلدون با اشسهم دعام من علاء شير ل 
لوراك ولانجوزان بريد نسخ قلائد ا لان ذلك حكم ثابت بالنقل ااتوائر عنالنى 
صل الله عليه وسام والصحابة ل لعد هم 6 وروى ل مغول عن عطاء فىقو له تعالى 
ار ؛ فا ا ا فزات (الانحلوا شعائرالله» 
فاكاانف كدر خوه أن يكون حظر الله اناك حرءة من شعل ذلك اع ماكان عله 
اهل اخاهلية لان الناسكانوا مقرين بعدمبءث الننى ب الل عليهوسامعلى ما كانوا عليه من الامور 
التى لاحظرها العقل الى اننسخالله منها ماشاء فنهى الله عن استحلال حرمة من تقد بلحاء 
0 ثم نسخ ذلك من قبل ان الله قدامن المسلمين حيث كانوا بالاسلام واما 
ا 00 فقُدا ص الله إقتلهم حتى يسلموا شوله تعالى ( اقتلوا الث شر كان حيث وأجد وهم 1 
فصار حظر قتل11* اك نقد باحاء شح رارم منسوخا والمسلمون قداستغنوا عنذلك 
فلم ببق له حكم ولق حك حكم قلائد الهدى انا *# وقد حدنا عبدالله بن محمد بن اسحاق 
امد كك عدي 0 بن 'الى الربيع اخرحانى قال اخيرنا عبدالرزاق قال اخبرنا 
| الثورى عن سانعنالشعى قال +تنسخ من سورةالمائدةالاهذهالا بة (إبإامماالذين امنوا لانحاوا 
0 الله » * وحدثنا عبدالله ن ممدقال حدثناا لسينبن 2 بيع قال اخبرنا عبدالرزاققال 
| خبر نامعمر عن قنادةفى قو لدتعالى( لا محلوا 0 اللدولالشبر ا رام) الآ .يةقالمنسوحكانالرجل 
فى ا+اهلية اذا خر ج من بيتهبر بداطج نقد منالسمر فلميعرض كه احد واذارجع تقَاد قلادة شعر 
فا لم بع رض له أحد رد 0 الا شاتلوا فى الشهر رالخرامولاعند 
الت تاتون رج اقتلوا امرك كان حيث و جد م وهم ) * ودوى ز ءدبن زريع عن سعيدعن 
قنادةفى قو لدتعالى ( جعل الله لكعبة البيت ارام قباما للناس والشهرالخرام والهدى والقلائد »6 
حواجز حعلها الله بينالناس فى الاهليةوكان الرجل اذا لتى قاتل اسه فىالشهرا رام يعض 
لدوم شربه وكانالرجل لوجركل جررة تم لأ الى الخرم لم يتناول ولم قرب وكانالرجل 
اذا لتىالهدى مذار "وهوياً كل العصب ره لم يعر ا شربه وكان الرجسل اذا 


: اراداليت شد قلادة من شترافية من الناس وكان اذافر شلِد قلادة م نالاذخر اومن طاء 
مسح ع ل ل ل سس سس ست ل و برو 
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قال حدثنا انوعبدالله قال حدثنا عدالله بن صا عن معاوية بنصاط لخ عزعلى بن الطاحة 
عن ابن عباش فى قوله تعالى (( يااعهاالذين امنوا لاتحلوا شعائرالله ولاالشهرا رام ولاالهدى 
دلاا لحدد مين ليست ل كن ا ون انر كن مون الل ل ار 
0 00 ان 6 احدا انبحجالببت اويعرضوا له من موّمن اوكافر ثم از لالله بعد 
اما ل كون نجس فلا إشربوا المسحدا طرام لعدعامهم هذا » وقال تعالى .ماكان 
0 كن ان يعمروا مساجدالله شاهدين على الفسهم ب الكفر * وقد روى اسحاق بن 
بوسف عن ابن عون قالسألت المسن هل نسخ منالمائدة ثى” فقال لا وهذا دل على ان 
قوله تعالى لإؤولا امين الب تالخرام# اما اريد به المؤمنون عندالحسن لانه انكان قداريد به 
الكفار فذيك 0007 بواالمسجدا رام بعدعامهمهذا» وقوله ايضا إولاالشهر 
الحرام» حظرا لقتال فيه منسوخ يما قدمنا الاانيكون عندالحسن هذا الحكم نانثا على نحو 
ماروى عن عطاء .#: قوله تعالى 8# .بتغون فضلا من ربهم ورضوانا»ه روى عن ابن عمر 
انه قال اريد ,هالريح فى التجارة وهو نحو قوله تعالى ( لبس عاكم جناح ان تبتغوا فضلا 
منربكم > وروى عنالنى صبى الله عليه وسام اناسئل عن التحارة فى الج فانزلاللّ تعالى 
ذلك وقدذ كر ناد فها تقدم وقال مجاهد فى قوله تعالى ( ستغون فصلا من رمم ورضوانا © 
الاجر والتحارة : اقوله تعالى جلؤواذا حللتم فاصطادوا © قال حاهد وعطاء ف الخرين هو 
تملم انشاء صاد وانشاء لم يصد #: قال ابوبكر هو اطلاق منحظر عنزلة قوله تعالى(فاذا 
قضبتالصاوة فانتشروا فىالارض وابتغوا من فض ل الله » لما حظرا ليع شوله 5 وذرو | اليع» 
عقنه بالاطلاق بعدا لصلاة شوله إفا نتروا فى الارض وابتغوا من فضل الله وقوله تعالى” واذا 
حللم فاصطادوا » قد تضمن احراما متقدما لان الاحلال لايكون الا بعد الاحرام وهذا 
بدل على ان قوله « ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين الييت الحرام »© قد اقتضى كون 
من فعل ذلك محرما فيدل على ان سوق الهدى ولقليده وجب الاحرام * وبدل قوله 
( ولا امين الببت ارام » على اله عر عار لاحد دخول مكة الا بالاحرام اذكان قوله 
ل( واذاحللمفاصطادوا) قدتضمن ا نيكونمن اعالبت الحرام فعليه احرام بحل منه ونحل له 
الاصطاد بعده* وقوله و فاصطادوا © قد ارادبه الاحلال منالاحراموا روج 
ارم ايضا لان الى صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد فى ارم بشوله ولا نفر 
صيدها ولاخلاف بين السنفبو الت فبهفعلمنا انه قداراد به الخروج من ارم والاحرام 
حميعا وهو بدل على جواز الاصطساد لمنحل من احرامه بالخلق وان شّاء طواف الزيارة 
عله لامنع الاصطياد لقوله تعالى ب[ واذا حللتم فاصط 0 وهذا قد حل اذكان هذا 
الحلق واقعا للاحلال :إ وقوله تعالى ولا جر 0 0 قوم ان صدوك عن المسحد 
الحرام ان تعتدواه قال ابن عبساس رك لاجر مني لاحماتكم وقال اهل اللغة يقال 
جرم زيد على بغضك اى حمانى عليه وقال الفراء لا يكسيتكم يقال جرمت على اهلى اى 








و 


شح رارم فنعت الناس عنه وحدثنا جعفر .نحمد الواسطى قالحدثنا جعفر رن حمدين العان 0 


ا لهم وفلان جرعة اهله و قال الشاعس 
حموج 








0 


٠ إحكمد‎ 

























جع +0 كبهه 


مهمه 


جرعة ناهض فىرأس يق * ترى لعظام ماجمعت صليا 
وشَال جرم جرم جرما اذا قطع 6د وقوله املك (تآن قوم 6 قرى” بفتج النون 
وسكونها فن قتحالنون جعله مصدرا منقولك شنئته اشتأه شنا نا والشنا نالبغض فكا نهقال 
ولا 10-6 كم بغض 0 وكذاك روى عن ابن عباس وقتادة قالا عداوة.قوم ومن 
قرأ ره فاه بغيض قوم فنهاهم الله هذه الآآية ان جاوزو الحق الى الظل 
والتعدى لاجل تعدى الكفار يصدهم المسلمين عنالمسحد الحرام ومثله قول النبى صلى الله 
عله وسلم ادالامانة الى من انك ولا نحن من نخانك 2 وقوله تعالى علو وتعاونوا على البر 
ري شَتَضى ظاهىء انحاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى لان البرهوطاعات 
الله 6 وقوله تعالى جلو ولا تعاونوا ال مبى عن معاونة عيرنا على معاصى 
الله تعالى :#ة قوله تعالى هل خرمت عليكم المبتة والدم وحم الخازير 6 الآية المي مافاررقته 
الروح نغير نذكة مما شرط علينا الذكاة فاباحته واما الدم 0 منه هوالمسفوح لقوله 
تعالى ( قل لااجد فما أوجالى محرما على لك تلشف لان كون مه اود ها متفو حا 4 
وقد بينا ذلك فىسورة اللقرة والدليل ايضا على ان الحرم منه هوالمسفوح اغاق المسلمين 
لى اباحة الكبد والطحال وها دمان وقال النبىصبىالله عليه وسا م احلتلى مستتان ودمان 
بس لمن الكيد راف رما ان اذلسا مسفوح 3 على أباحة كلما لس 
0 ء 6 فانقيل 1 الام ور ٠‏ على حظر ماعداه #6 قبل هذا 
لط لان الخصر بالعدد لا يدل عق إن عدا كه مخلافه ومع ذلك فلا خلاف ان ثما 
عداه من الدماء ماهوالمباح وهوالدمالذى سق فى خللاللحم دااع وما سق منهفىالعروق 
فدل على ان حصره الدمين بالعدد 2-0 بالذكر لمقتض حظر حميع ماعداها من 
الدماء وايضا فانه لما قال اودما مسفوحا > ثم قال (إوالدم» كانت الالف واللام للمعهود 
وهوالدم الخصوص إلصفة وهوان يكون مسفوحا وقوله صلى الله عليه وسلم احلتلىمتتان 
ودمان اما وردهؤٌ كد لمقتضى قو لهعن وجل( قل لا اجد فا اوج الى حر ماعلى طاحم يطعمهالاان 
يكو نميتة اودما مسفوحاء اذليسا عسفوحين 8 برد لكانت دلالةالاً.ية كافية فىالاقتصار 
بالتح رمعل المسفوح مه دون عر . وإنالكد 01 غيرحرمين 6 وقوله تعالى «ولم 
ان ا را 1 1 الا رى إناالئه بح إخالط للج قد 
اقتضاه اللفظ لان اسم اللحم يتناوله ولاخلاف بين الفقهاء ففذلك واعا ذ كر اللحم لانه 
0 وايضا فا ا مهما 5١‏ قتضى ذلك نحريم ار زاله كالميتة والدم 
وعد ف راسم لم شعره وعظمه فم تقدم مه واما قوله دما ! هل لغيرالله به 6 فان ظاهس 
شتضى حرم ماسمى عليه عيرالله لان الاهلال هو اظهار الذ كر والتسمية واصله استهلال 
الصى اذا لط حين نواد ومنه اهلال الحرم فينتظم ذلك 2 ماسمى عليه الاوثان على 
اد شعله وينتظم ايضا 5 ماسمى عليه اسم غير الله أى 0 أنه 
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قوله جرعة ) الى 
كك . الك ادن 
52 
عقابا تكسب فر خها 
الناهحض وتزقه ما 
اك كن ال طير 
اكلته وتق العظام 
يسيل منها الصليب 
وهو الودك "ا فى 
التبذيب للازهرى 
(لصححه) ' 


( قوله بغيض قوم) 
فعلى هذا 00 
الاضافة بيانية كافى 
حواشىالبيضاوى 
(لصححه) 





عي 


( قوله ولاتبجروا) 
قال مجر ومهجر 
اذا تشبه بالمهاجر ين 
ل الفا 
الهحرة لله تعالىولا 
تتشبهوا بالمهاجرين 
عن عا كه كد 
5 ا ا 
الاثير الئاه 


(لصححه) 


( قولهالرماح) بيان 


لاحل 5 ننا ابن عرفة قال حدائنا ابنالمماك عن عاصمالاحول عنالشعى عن عدىبن حاتم بم 


2-6 5 


ب يت ل 1 ل 0 
١‏ اوفال عندالذبح باسم زيد اوجمرو ان يكون غير مذى وهذا بوجت ان ,كون ترك التسمية 
عليه موجبا محرمها وذلكلان احدا لاشرق بين نسمية زدد على الذحة وبينثرك التسمية راسا 
1 قوله تعالى +9 والملحنقة د فانه روى عن امسن وقتادة والسدى , والضحاك انها التى 
ختنق محل الصائد اوغيره حت موت ومن نحوه حديث عبابة بن رفاعة عنرافع بن خد يم 
انالتى صلى الله عليه وس فال .ذ اكوا بكل ثى” الا السبن والظفر وهذا عندنا على السن 
والظفر غيرالمزوعين لانه يصير فمعنى الخحنوق واما قوله تعالى 9#والموقوذةه فانه روى 
عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى انها المضروبة اليد 1 


ب وجوه حتى موت 
َال فيه وقذه هذه وقذا وهو وقيذ اذا ضربه حتى يشنى على الهلاك ويدخل فالموقوذة 
0 قتل هنها على عبر وجه الذكاة وقد روى انوعاصالعقدى عن زهير بن محمد عن زرد 
ان اسل عن ابن تمر انه كان شول فالمقتولة بالندقة تلك الموقوذة وروى شعبة عن قتادة 
عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن المغفل ان النى صل الله عليه وسلم نمى عن الذف وقال 
انها لا نشكا العدو ولاتصيد الصيد ولكنها تكسرالسن وتفقا العين* ونظيرذلك ماحدئنا 
0 قال حدثنا انوداود قال حدثنا حمدين عسى قال حدثنا جرير عن منصور 
عن ابراهم عن ههام عن عدى بن حاتم قال قلت يارسول الله ادىى بالمعراض فاصيب أفا كل 
فال اذا ذفك الداع لذاكرك اسمالله ففصاب فخرق فكل وان اصاب بعرضه فلا 
كل * حدثنا عند الباق بن قانع قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدثنا عشم عن محالد 
وذ كريا وغيرها عنالشعبى عن عدى بن حاتم فال سألت رسولالله صبىالله عليه وسيم عن 
صيد المعراض فقال ما اصاب بحده فخرق فكل وما اصاب بعرضه فقتل فانه وقيذ فلا 


ا . ١‏ 4 5 5 : ار 3 امات 8+ 
ل شعل مااصاب لعرضه من عير جراحة موقوذة وان ١‏ يكن مقدورا على ذكانه وى 


ممدع يا 





ذلك دلبل على ان شرط ذكاة الصبد المراحة واسالة الدم وان لم يكن مقدورا على ذنحه 
واستيفاء شيروطالذكاة فيه وحموم قوله ( والموقوذة © عام فىاللقدور على ذكانه وفى غيره 
نما لاشدر على ذكانهة*: وحدثنا عبدالباق قال <دثنا احمدين حمدينالنضر قال حدثنا معاوية 
ان مر فال جد نا زارة قالحدثنا عاصمبن الىالتحود عن زرين حبيش فال سمعت سمرين 
الخطان يقول ياابها اللساس هاجروا ولا تمجروا واياكم والادنب محذفها احد؟ بالنصا 
اوااحر با كلها ولكن ليذك لكم الاسل الرماح والدل ما واماقو لدتعالى عإوو المثرد يةكه فاشروى 
عن ان عباس والحسن والضحاك وقتادة الوا هىالساقطة من رأس جيل اوى ترفتموت 
وروى مسروق عن عندالله بن مسسعود قال اذا رميت صيدا من على جيل قات فالا 
ل ا ل هوالذى قله واذارميتطيرا فوقع فىماء قات فلاتطميه 


فاق اخثى ان ,حكون الغرق قتله #: فال ابو بكر لما وجد هناك سنيا لخر وهو 





التردى وقد نحدث عنه الموت حظر كله وكذريك الوقوع لكا رفد ررق حو ذلك 


! عنالتى صلى الله عليه وس حدثنا عندااناق بن فائع قال حدثنا احمد بن محمد بن اسماعيل 


قال حد 












































جع ه١٠‏ يي 





١‏ ال رسول ل اللءصبى الله عليهوسلم عن الصيد فقال اذارميت سهمكوسميت فكل ان قتل 
الا ان تصبه عي ا ون الله عليه وسلم فى صيد 
الكلب انه قا ل اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل وان خالطه كلب آخر فلا تأ كل 
فحظر صل الله عليه وسلم ا كله اذا وجد مع الرجى سبب اخ كود حدوث الموت منه ما 
0 هوالوقوع فالماء ومشاركة كلب آخر معه وكذلك قول عبدالله فىالذى 
بر الصيد وهوعل الل فتردى اله لايؤكل لاجماع سيب النظر والاباحة فىتلفه شعل 
أل الختار دون الاباحة وكذيك لوإحطرك وود فقتل صيد اوذحه لم يؤكل 
وجمييع كا اسل فى اج مي لمر سن سوا الحكم 0 
الاباحة *# 
انها الملطوحة حدَ 52 وقال 0 هى انا طحة 0 قال ابو بكر رهوعليهماحمنعا 


والضحاك وقتادة والسدى 





قلاقن ق انان :ان > عوات هن ن نطحها لغيرها وبينمونها ل د نويا 


كَّ 


(كل السبع 
واكل منه 0 كاسع ردير اناق مله ا اكلةالسع قالابوعييدة يرما اكل السبع» مما 


لكل السبع ا و سق بعضه واعا هوفريسته وجميع ما هدم ذ 27 اليه ب م 





قان معناه الكل منه السبع حتى يموت فحدف والعر بُُ تسمى ماقتلها لسبع 


عنه قد اريد به الموت منذلك وقدكان اهل الماهلية يأكلون حميع ذلك فحرمهالله تعالى 
ودل بذلك علىان سائرالاسابٍ الت بحدث عنها الموت للانعام حظور اكلها بعدانلايكون 
من فعل ادىى على وجه التذ كية بز: واما قوله تعالى عوالا م فانه معلوم ان الاستثناء 

1 بءض المذ كوردون جميعه لازقوله ( حرمت عللكم المبتة والدم وحم اللتزير وما 
0 لغبرالله به لاخلاف ان الاستثناء عير راجع اليه وان ذلك لا يجوز ان تلحقه الذكاة 
ال حكم الاستثناء ان برجع الى مايليه وقد ثبت انه لم يعد الى ماقبل المنحنقة فكان 
حكم العموم فيه انما وكانالاسة 
ذلك عن على وابن عباس والسن وقتادة 0 آل 5 كت ذ كانه بان بوجد له عين 
تطرف اوذنب ترك فاكله جائز وخى عن بعضهم انه قال الاستثناء عائّد الى قوله ( وما 
اكل السبع » دون ماتقدم لانه يليه وليس هذا بثى'” لانفاق السلف على خلافه ولانه 





1 الك المذ 5 كور منعندقو قوله ذ والملخنقة © لما روى 


ا له قطعة من 1 اللهيمة فاكلها اوتردى شاة من جبل ول يشف بها 
ذلك على الموت فذكاها صاحبها ان ذلك حائز مباح الاكل وكذلك النطيحة وماذكر معها 
٠. 30‏ 1 مويه 0 . - 3 00 ا ٍ 

فت ان ادسسياء راجع ا جيع المد قور من عند وذ والمتخنقة »© واعا قوله قر اللا 
ماد كنم » فانه استثناء منقطع عمزلة قوله لكن ماذ كم كقوله ١‏ فلولا كانت قرية امنت 

م 00 ن ماذ كم 

فتفعها ع لاوم بونس» ومعناه لكنقوم يونس وقوله ؤطه ماانزنا عليكا الى 
الاك اطي ) ميا لكن ل 2 1ن لحف ف يي وا كر ل وي حاية 





الفقهاء فىذكة الموقوذة ونحوها فذ كر تخد فوالاصل فالمتردية اذا ادركت ذكانها قبل 





زوع - احكام القرآن » + 5 »© 


مولع 


مطل 

اذا اجتمع سبب الحظر 
6 

والاباحة كان الحكم 

للحظر دو نالاباحة 













( قوله والمصيودة ) 
اسم مفعول 01 
يصعد على لغة عم 
فامهم يجي رون تصحيح 
المفعول مما عينه ياء 
واما الحجاز و نفامهم 
بقولون مصيد كافى 
شرح الخلاصة عند 








قوله (وندر تصحييح 
ذىالواؤوفىذىاليا 
اشتهر ) (لمصححه) 






















١ 


والله اعلم 


وهم : 


هع .م يه 





2# 
ان موت اكلت وكذاك الموقوذة والنطيحة وما اكل السبع وعن انى بوسف فالاملاء 
انه اذا بلغ به ذلك لىحال لايعيش فىمثله لميؤكل وان ذى قبل الموت وذ كر ابن سماعة 
عن محمد انه ان كان يعيش منه اليوم ونحوه اودونه فذكاها <لت وان كان لاست الا 
ك0 المذبوح م يؤكل وان ذرع واحتج بان حمر كانت به جراحة متلفة ودت عهوده 
واواصه ولوقتله قاتل ف ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك اذا ادركك 0 وى 
حبة تطرف اكلت وقال الحسنبن صا اذا صارت بحال لا تعيش ابدا لم تؤكل وانذ حت 
وقال الاوزاعى اذا كان فيها حبناة فذ حت ا كلت والمصيودة اذا ذ نحت م تؤكل وقال 
الليث اذا كانت حية وقد اخرج السبع ادر كلت الما ايان كنا وقال لوف 
فالسبع اذا شق بطن الشاة ونستيقن انها موت ان لم تذك فذكت فلا بأس بأكلها جه 
قال ابو بكر قوله تعالى ١‏ الا ماذ كم » يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق فذلك بين 
ان تعيش :من مثله اولا تعش وان تق قصير المدة اوطويلها وكذلك روى عن على وان 
عباس انه اذا نحرك شى” منها حت ذكانما ولم مختلفوا فىالانعام اذا اصا بمها الاصراض 


المتلفة التى قد تعيش معها مدة قصيرة اوطويلة ان ذكاما بالذ يح فكذلك امارد به ونحوها 


بر 





اط اكد : لإ 


قال ابو بكر قوله تعالى ( الا ماذكيم © اسم شرعى يعتوره معان منهسا موضع الذكاة وما 
فطام افيه وميا ال لة ومها لل ن وميكا اليس فى اك الذذاكر ذلك في) كاعت كاه 
بالذح عندا لقدرة عليه :: فاماالسمك فانذكانه محدوث الموت فيه عن سيب من خاريج قاما 
مات حتف انفه فغير مذكى وقد بينا ذلك فما تدم منالكلام فىالطافى فى-ورة البق 


5 





فاماموضع الذكاة فى الميوان المقدور على ذنحه فهواللة وما فوق ذلك الى اللحبين وقال 
اوحنيفة فى الخامع الصغير لا بأس بالذ مح فالخاق كله اسفل الخلق واوسطه واعلاه واما 
ما جب قطعه فهو الاوداج وهى اربعة الحلقوم والمرى” والعرقان اللذان بينهما الخلقوم 
والمرئ” فاذا 16ل ذلك اجمع فقد | هل الذكاة على عامها وسنتها فان قصر عنذلك 
ففرى من هذه الاربعة ثلاثة فان بشر بن الوليد روى عن الى بوسف ان ابا حنيفة قال 
اذا قطع ١ك‏ الاوداج ل يك أ ين كن 
6 6 لك 0 
ابويوسف وحمد ثم قال ابوبوسف يعدذلك لا تاكل حتى نقطع الحلقوم وا ارى” واحدالعرقين 
وفال مالك بن انس والليث بحتاج ان شطع الاوداج والخلقوم وانثرك شيا مها لمجزه ولم 
الى ول ار لل اذا قطع الاوداج وان لم شطع الخلقوم وقال الشافى ظ 
اقل ما #زى من الذكاة قطع الحلقوم والمرى وينبنى ان بقطع الودجين وها العرفان وقد / 
يسلان من البهيمة والانسان ثم بحبيان فان لم بقطع العرقان وقطع الملقوم والمرى” جاز 6 


-مى و 














3 اا لان لو الذكاة الا رواللية لما روى الوقتادة اخراتى عن حمادبن سلمة عنالى 





هع 17 قبيه 








العشمراء عن ابيه قال ل رسول الله صبى الله عليه وسلم عن الذكاة فقال فىالللة والخحلق ولوطعنت 
فى فخذها 0 عنك واعايعتى شوله صل ىاللهعله ام الوطعنت فىفحدذها اجرا ع فم 
لاتقدر على مذبحه #: قال ابو بكر ولم يحتلقوا انه حائر له قطع هذه الاربعة وهذا يدل 
على ان قطعها مشروط ف الذكاة ولولاانه كذلك لما حازله قطمها اذكان فيه زيادة 
الم يمسا ليس هو شرطا فى حة الذكاة فئبت بذلك ان عليه قطع هذه الاربع الا ان ابا 
حنيقة قال اذا قطع 00 حاز مع تقصيره عنالواجب فبه لانه قد قطع الا كثر والاكز 
فومثلها شوم مة 0 ن قطع الا" كنز من الاذن. والذنب عنزلة قطم الكل فى امتناع 
جوادة 0-0 ا جعل شرط صخة الذكاة قطع الخلقوم والمرى“ واحد العرقين 
وم شرق ابو حشفة بين قطع العرقين واحد سْدّن من الخلقوم وللرىع” وبين قطع هدين 
مع احدااعرقين اذكان قطع ايع ين به فىكة الذكاة :#: وحدثنا مدن 0 قال ا 
ابوداود قال حدثنا هنادبن السرئ راسك ن عنشى دول [ نالمارك عن] نالمارك عن 

8 عندالله عن 5 رمة عن انن عباس زاد ابنعيسى والى هربرة قالا مبمى 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عسى فىحديثه وى التى ندم 
فبقطع الخلد ولابشرى الاوداج ثم تترك حتى موت وهذا الحديث ,دل على ان عليه قطع 
الأوداج * وروى انو حصفة عن سعبدبن مسروق عن عاية بزرفاعة عن دافع بن خدعح 
عن الى صلىالله عليه وسلم قالكلما انهرالدم وافرىالاوداج ماخازا لسن والعلذر» ودوى 
ابراهم عن ابيه عن حذيفة قالقال رسول الل صلىالله عليه وسلم اذيحوا بكل ما افرى الاوداج 
وهراقالدم ماخلا السن والظفر فهذه الاخبار كلها وجب ان كون فرى الاوداج شمرطا 
ف اللكاة ة والاوداج اسم اشع عا فى احلقوم والمرئ” والعر قين اللدين عن جنيهما 






وأما الأ" ل فان كلما قررى ور رالام 0 والذكاةضيحة غيران اكابنا كرهوا 
الور المزوع والعظم والقرن ل لا روى فنه عنالنى صلى ألله عليه وسا م واما عيرذلك 
قلا باس به ذ ثر ذلك فى امع العف قاقاك ]دو توشمئاقف املاع لو انرحلا دع بليطة 
ا ا لان الد “لادان بدلك وكذلك لوذح لعود وكذلك لونحر بويد اويشظاظ 


او كروة 1 كن ذلك بأس فاما ا لعظم والسن والظفر فقد مبى 3 مها وحاءت فى ذلا لك 
"احاديث و ا روكدكا! ا لقرن عندنا والثاب قال ولو انر رجلا ذ لم بسه اوبظر ه فهى مبتة 
لاتؤكل وقالفى الاصل اذاذ جم سن نفسه اونظفر نفسه فانه قاتل ولس دامح وقال مالك بن 
اننكل ما يضع 0 عظم 0 ففرىالاوداج قلا بأس به وقالالثور ىكل مافرى الا وداج فهو 


ذكة الاالسن والظفر وقال الاوزاعى ليذب يصدف البحر وكانالمسن بن صا يكرءالذ يح 


م بالقرن والسن والظفر والعظم وقالالليث لابأس بان يذ ع بكل ماانهرالدمالاالعظم والسن والظفر 





وله 


/ 








( قوله لاتثرد) هو 
من التثريدوهوالقتل 


غير ذكاة اوهوان, 


بذع بعى” لاسيل 
الم 6 فشره فى 
اك م0 


( قوله اعسرالدم ) 
يفت الهمزة ورائين 
معناه اجعل الدم يمر 
وبروى ام الدممن 
مار ممور اذا جرى 
واماره غيره اذا 
اجراه كا ف شرح 
ابن رسلان علىسين 


الىداود (لمصححه) 


دحك 9 





هع م + © يبه 
اتوص ء. 





وال لشاف الع ول ا لكك ا ل ل 0 
ى "لشاف 0 ا ار ا 


قائمتين فىصاحهما وذلك لانالنى صلىاللّه عليه وسلم قال فىالظفر انبا مدىالكيشة وهم 
اما بذنحون بالظفر القسائم فى موضعه عيرالمئزوع وقال ابن عباس ذلك انق وعن الى بشمر 
قال سألت عكرمة عنالذبحة بالمروة قال اذا كانت حديدة لاتثزد:الاوداج فكل فشرط فى 
ذلك انلا تثردالاوداج وهو انلاشرما ولك إشطعها قطعة قطعة والذيح بالظفر والسن 
عير المزوع يثرد ولاشرى فلذلك +تصح الذكاة مهما واما اذا كانا منزوعين ففريا الاوداج 
فلابأس وابماكره اككابنا منها ما كان عنزلة السكينالكالة ولهذا المعنىكرهوا الذي بالقرن 
والعظم»* و قدقال النى صلى للد عليه وس ماحد نا حمدبن بكر قال حدْنا | بوداود قالحدثنا مسلم بن 
| براه قال حدثنا شعبة عن خالد الخذاءعنافىقلابةعن|نى الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان 
سمعتهما من رسول الله صلىالله عليه وسلم انالله كتبالاحسان علىكلثى” فاذا قتلم فاحسنوا 
قال غير مسام فاحسنوا القتلة واذاذحتم فاحسنواالذ ع ولبحداحد؟ شفرتهوليرح ذعتهفكانت 
كراهتهم الذي بسن منزوع اوعظم اوقرن اونحوذلك هن جه كلاله لما يلحق البيمةمن الالم 
الذى لامحتاج اليه فى حة الذكاة * وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا 
موسق .بن اسماعبل قال حدثنا ادبن سلمة عن سهاك. نحرت عن صرى بن قطرى ءن 


00 اع أ 1 0 
عدىبن حاتم انه قالقلت يارسو الله ارايت اناحدنا اضان صيدا ولس معه سكين ادم 





بالمروة وسْقةالعصا قال امسر الدم جا سد اسم الله +ة ؤق حديث نافع عن فب بن 
31 / 3 5 

: 5 1 11 . 5 : 

مالك عن اسه ان حارية سوداء ذ ذت شاة ممروة فد ك1 إلى دل الله علة وشم قامس حمر 

باكلها ؤروى سلمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن الى صبلى الله عليه وسلم مثله وى 


حديك رافع ن خد 2 عنّاللى صبى الله عليه وسام انه قال ماامر الدم د ص أسم الله عانه 
3 00 5 : ٍِ ر 8 


فكلوا الآأما كان من سن اوظفر 





وهذا الذى ذكرناء فماكان من الوان مقدورا على ذنحه فيعتبر فى ذكانه ماوصفنا من 
موضع الذكاة ومن الا لة على التحو الذى ينا واما الذى لانقدر منه على ذه فان ذ كانه 
اها تكون باصابته بما جرح ويسيل الدم اويارسال كلب اوطير فبجرحه دون مايصدم 


2 / ا ا 0 0 5 2 
اوفيهثم عالاحدله مجرحهو لاختلف ذلك عدا حكم مايكو ناص له متنعا مث ل الصيد ومالسس 





بممتنع فىالاصل من الانعام ثم بتوحش وهتنع اويتردى فىموضع لانقدر فيه على ذ كانه * 
وقد اختلف الفقهاء ففذلك فىموضعين احدها فى الصيد اذا اصيب ا لا تحرحه منالا لة 
فال احابنا ومالك والثورى اذا اصابه بعرض المعراض ل يؤكل الا ان يدرك ذكاله وقال 
الثورى وان رمنته مححر اوبندقة كرهتة الاان تذاككه ولافرق عند اكابنا بين المعراض 
والححر واللبندقة وقال الاوزاعى فيصيدالمعراض يوكل خزق اولم مزق قال وكان ابوالدرداء 








إتعم. ل . 














95 تاهى جع ذة.م مه دق 
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وفضالة بن عبيد وعبدالله بنعمر ومكحول لابرون به بأسا وقال الحسنبن صا اذا خزق 

| الجر فكل والندقة لازق وقال الشافبى ان خزق المرعى ل 
جرح بثقله فهووقيذ وفها نالته الموارح فقتلته فبه قولان احدها ان لايؤّكل حق جرع 
لقوله تعالى ( من الخوارح مكلبين 4 والآخر انه حل 4 قال ابوبكر ولم حتاف اصحاننا 
ومالك والشاذ فى ف الكلب اذا قتل الصد بصدمته لم يؤكل 5 واما الموضعالاً خر فا لبس 
بعمتنع فىالاصل مثل البعير والبقر اذا توحين: اوردى فى ير فقال احاسا اذالم م قدر على 
0 انه شتل كالصيد ا 5 ى وهو قول الثورى والشافبى وقال مالك واللدث 





لايوكن لاد إن دع على شرائط الذكاة ودوى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن 
حمر وعلقمة ره ومسروق مثل قول اعدابنا وقد 00 د 0 ال" ثار المؤيدة لقول 
اكابنا فى الصيد ان شرط ذكانه ان مجرحه جالة ا كر فىالمعراض انه ان اصات 
مر فانه وقد لقوله تعالى وا لموقوذة » فكلما لاخرح 
من ذلك فهو وقد حرم بظاهص لكان والسنة وى حديث قتادة عن عقبة بن ضهيان 
عن عدالله بن مغقل ال ال صبى الله عله وس عبى عرد نالخذف وقال اعها لانسكاً العدو 
ولا تصيد الصد 0 00 العن ا العين 0 ذلك على أن الخراحة فىمثله 
دكي اذليسله حد واما المراحة تلكا حكم فى الذكاة هى ماشع عاله حد الاترى 
ان ن الى صلى الله عليهوسلم قال ف المعراض ان اصابه محده فخزق فكل وان أصابه يعرضه 
فالاماً ل ولم شرق ينها جرح ولا جرح فدل ذلك على اعتبار الآ له وان سسلها اذشكوك 
لهاحد فىصحة الذكاة بها وكذلك قوله فالخذف انما لاتصصد الصد ,دل على سقوط اعتبار 
جراحته فى خةالذكاة اذالم 0 له جد واما البعير ونحو ه اذا توح ل يئر فان 
الذى بدل على انه عنزلة الصد فىذكانه ماحدثنا عبد الياقٍ فى بن قانع قال كينا شر ن 
موسبى قال حدثنا سقيان عن كمرو بن سعيد بن مسروق عن ابه عن عبايةبن رفاعة عن رافع 
ال سا رسولالله صلىالله عليهوسام قال ان لهذا 


ان خد م قال ند عدا يعيبر قرمينا 


الابل اراد الوحث ن قاذا بد منها 00 فاصنعوا به ذلك وكلوه وقال 0-6 وزاد 








اما عل بن ال فهذا ,دل عن اباحة ١‏ كلهاذا قتلها لنبل لاباحةا لني صل الله 


0 ره 0 0 :2 9 ١ ٠‏ 
عليه وسلم من عبر شر ط ذ كاةعير .و حد نا جمد بن بكر قال حدثنا |بوداود قال حدثنا احمدين بونس 





قال دنا حماد بنسلءة عن ان ىالعشراء عن اسه اتدقال. يارسو ل الل لله اماتكو نالذكاة الا فالللة 
والنحر فال صفىالله عليه 0 وسكا لاجزاً عنك وهذا على الال الت لا هدر 
من طريق النظر اتفاق المع على انرىىالصيد يكون. ذكاة له اذاقتله ثم الاحخلوالممنى الموج 
لكون ذلك ذكاة من احدوجهين اما ان يكون ذلك طن الصد اولانه غيز مقدور على 
ذحه فلمااتفقوا على اناعد ميدي جا لم تكن ذكاته الابالذ بخ كذكاةما لس من جنس 
الصددلذلك على انهذا الحكم ل بتعلق مجنسه واما تعلق بال غير مقدور على ذبحه فى حال 


فها على ذحها اذلاخلاف انالمقدور على ذبحه لايكون ذلك ذكانه * ويدل عىضهه قولنا 


6 


(قوله رهصناه ) اى 


اوهتناه 


(لصححه) 





اذا قطع منه د قات الصيد مع| لضمربة | كلمهما جمعا وقال مالك اذا قطع وسطه اوضرب 
عنقه اكل وان قطع فخذه لم يأكل الفخذ واكل الباقى وقالالاوزاى اذا ابان تزه ل يأ كل 
ار ككل سائره وان قطعه سنصفين ١‏ كله كله وقالالشافى انقطعه قطعتين | كله 
5 0 - 7 
| وان كانت احداها اقلم نالاخرى وان قطع بدا اورجلا اوشياً يمكن ان يعيش بعده ساعة 
ا 6 قتله بعد رميته 0 مالم بان مله وم ايؤكل ما بان وفيه الحماة ولومات من لطع 
الاول اكلهنا جميعا ييه قال 00 2 2 ول دس ار ذل عشي 6ل 
ابن انى شية ال دكا هاشم نْ القاسم قال نا 0 إن دنار عن ركان اسام 


حية فهو ميتة وهذا اما تناول قطعالقليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لانه لاخلاف 
انه اوضرب عنق!اصيد فابان رأسه كان ا مع هذى فتبت بذلك انالمراد مابأن منها من غير 
موضع الذكاة وذلك اما يتناول الاقل منه لانه اذا قطع النصف اوالثلث الذى بلى الراس فانه 
شطع العروق التى بحتاج الى قطعها للذكاة وج الاوداج والخلقوم والمرى” فيكون اجميع 
مذكى واذاقطعالثلث ممايلى الذنب فانه لايصادف قطعالعروق التى بحتاجا لبها فى شر طالذكاة 


بلىالرأس كله 5 لوقطع رجلها اوحرحها عير موضع الذكاة وين متها مث أ فكون 
ذلك كه لها لان قطع موضع الذكاة 


واماالدين فانيكو نالراىى اوالمصطاد مسلما اوكتابا وسنذكر ذلك فىهموضعهان شاءاللّ تعالى 
لكالا ل فى أن ران اسمالله تعالى عند الذبح اوعندالرى اوارسالالموارح والكلب 
اذا كان ذاكرا فانكان ناسيا لميضمره 'نرك التنسمية وسياً فى لكلام فيهفى موضعه ا نشاءاللةتعالى 
واما قوله لء الى # وماذ جح على النصب 6# فانه روى عن مجاهد وقتادة وابن ج 


انالنصب اعار منصوية كانوا يعندوها وشربون الذباتح لها يق اللهدعن ١‏ كل ماذ م على اللصب 





مطلي- ] الصيد 6 و 

فى حكم الصيد اذا 
انقطم قطعتين 

عن عطاء.ن 

فيكون 

وذلك لابه 

010 لانه مما اهل 

اليك بين الصم لانالنصن > 

كاللاعت اناللنى صلى 

0 عفك افش 

9] يمد 











و امنناعه فوجب مله فغيرم اذاصار بهذ الخال لوجود العلة التى من اجلها كان ذلك ذ كاة ١‏ 


اذا قطعه بنصفين اكلا جميعا وان قطع الثلث مايل 0 كل قطع الثلث ث الذى يلحق 
500 0 ولايؤكل الثلث الذى يلىالعجز وقال ابن الى ليلى والليث 








ب 1 هع ١١‏ ضيه 








واختلف|افقهاء فىالصد شطع بعضه فقالا ا ناوالثورى وهوقوا لابراهم وجاهد 
































0 عن الى واقد فال قال رسولالله صلى الله عليه وسام ماقطع منالهيمة وهى 









مابان منه مبتة لقوله صلى الله عليه وسلم مابان من الهيمة وهى حبة فهو ميتة 
لامحالة اما بحدث الموت بعدا لقطع فقد بان ذلك لعضو منها وهى حية فهو ميتة وما 










سل 5 3 ل _ 







52-7 






4 لغيرا لله والفرق بين لنصب وا لصم انا لصم يصور و قشو اا 





كارة منصوية ة والوئن كالنص ب سواء ويل عا لى انالوثن ١‏ سم شع على مالس ؟صور 





الله عابه وسلم قال لعدى بن حاتم حين جاءه وفىء نقه صابب الق هذا الوثئن من 


الصليب ون فدل ذلك 1 0 والوثن اسم لما أصب للعنادة وان ١‏ يكن 
- مكحت 











































1 
]هه -- 


هع إن تم 
مول 





1 مور ولا منقوجا وهذه ذبائح قدكان اهل الشاهلة يأ كلونها فحرمهالل تعالى معما 


حرم م نالميتة وح الختزير وماذ 0 بد ما كإن الم اكول استحونه وفدفل 2 
بالاستثناء المذ كور فىقوله تعالى ‏ احلت لم هيم ةالانعام الا مابتى علبكم > 6 قولهتعالى 
وانتستقسموا بالازلام 4ه قبل اك وجهان احدها طلب علم ماقسم له بالازلام 
والثاتى الزام انفسهم با ته حمر هم به القداح كقسمالعين وا/ ستقسام بالازلام ان اهل 00 
كانوا اذااراد احدههم سفرا اوْغْوا اونتحا مجارةاوغير ذلك من الخاجات اجال القداح وهىالازلام 
و على ثلائة اضرب منها ما كتبعليه| ص فى ربى ومنها ماكتب عليهنهانى رف ومنها فل لاأكتابة 
عليه يسمى المتبيع فاذا خرج امت دبى مضى ف الماجة واذاخرج نباتى رنى قعد عنها واذا 
خرالغفل اجالها ثانية قال الحسن كانوا يعمدون الى ثلاثة قداح نحوماوصفنا وكذلكقال 
0 اهل العلم اد 1 دعن 0 وى القداح فحظرالله تعالى ذلك وكان من فعل 
اهل الجاهلية وحعله ل 3 ذلكم فس ق 6 وهذا بدل على بطلان القرعة فعتقالعيد 
لانهافىمعنى ذلك بعينه اذ كان فيه انباع مااخرحته القرعة من عير استحقاق لان من اعتق 
عبديه اوعيدا له عند مونه ولم خرجوا منالثلث فقدعلمنا انهم متساوون فىاستحقاقاطرية 
فق استعمال القرعة اثراتحرية غيرمستحقةوحرمان منهومساواهفيها م بتبع صاحبالازلام 
ماخر جها لام وا لنهى لاسدب لدغيره :* فان قبل قد جات القرعةفى قسمةالغنائم وغيرهاوفىاخراج 
النساء * قبل له ا عاا ل لقرعة فبهاأ اتطبيب شوسهم و 


على ذلك حاز من عبرقرعة وافا عدر الواقعة على واحد منهم فغير جاتر هلها عنه الى عيره 


50 أءة ة إلهمة من ا ها ولو اصطلحوا 


وف استعمال القرعة قل الخرية حمن وقعت عليه واخراجه متها مع مساواته لغيره فيها مي 


! 


.0 م . 2-0 4 

قوله عن وجل و الوم ننس الذين كفروا من دشم د قا 
ان دوا راجعين الل دنهم وقد اختلف 3 اليوم فقال تجاهد هو نوم علفة عام جه 
الوداع 3 فلا موه 3 ان يظهروا علكم عن نان 0-6 وقال الحيين ذلك اليوم 


تلك دتكم 4 وهوزمان النى صل الله عليه وسلم كله قالابن عباس 





ان عباس والسدى ينسوا 





3 
افك 
تزلت بوم عرفة وكان نوم لمة ِب قال 00-0 سم اليوم يطلق على الزمان اه 





ومن بولهم نوميد دره اما عنى به وقتا مهما + قوله العكا لح عفن اضطر فى سمقصة 
فان الاضطرار هو الضر الذى يصب الانسان من جوع اوعيره 





عير متحائف لاثم 6 
ولا مكنهالامتناع منه والمعنى ههنا من اصابة ضرالموع وهذا بدلعلى اباحة ذلكعندا لوف 
عل نفسه اوعلى بعض اعضانه وقد بين ذلك فقوله تعالى ١‏ فى خحمصة »© قال ابن عباس 
والسدى وقتادة الحمصة المجاعة فاباح الله عند الضرورة كل جميع ها نص على جره 
فالآية ول نع ماعرض منقوله ف اليوم كات لكم ديتكم » معما ذاكر معه منعود 


التخصيص الى ما تقدم ذ كره منالمحرمات فالذى تضمنه الخطاب فىاول السودة ففقوله 
3 - صحكت» 








مطل 
اسم الطيبات يطلق 
على الحلال وعلى 
المستلن 


مطاء 

حسم بظاهص هذه 
الاية فى اباحةجيع 
المستلذات ع ارات 
الدليل 

مطل 

فى احسه عايها لسلام 
اباد افع بقتل الكلاب 


1 9 


تتأهى 


جو "١‏ جبهه 





1 لراحلت لكم بهيمة الانعام» اباحة الانعام بإالا مابتلىعليكم غيريحل الصيد وام حرم) فيه 


/ 


بيان اباحة الصيد فىحال الاحلال وغيرداخل فىقوله (( اجلت لكم ببيمة الانعام ) ثم بين 
ماحرم علينا فقوله ا حرمت عليكم الميتة » الى آخر ماذ كر تمخص من ذلك حال الضرورة 
دابان انها غيرداخلة فىالتجريم وذلك عام فى الصيد فىحال الاجرام وفىججيع الحرمات فتى 
اضطر الىثى” منها حل له | كله يمقتضى الا رب * وقوله تعالى ( غبرمتحانف لاثم قال ابن 
عباس والحسن وقتادة ويجاهد والسدى عير معتمد عليه ك0 قال عبرمءتمد واه الى الم 
(وبيسئلونك ماذا أحل لهم 
قل إحل لكم الطيبات46 اسم الطببات يتناول معنيين احدها الطبب المستإن والآخراللال 
وذلك لان ضد الطبب هوالييث والخييث حرام فاذا الطب حلال والاصل فيه الاستلذاذ 
فشبه الحلال به فىانتفاء المضرة منهما حميعا وقال تعالى ( يا اها الرسل كلوا من الطببات » 
يعنىا خلال وقال (إ و بحل لهم الطيبات وبحرمعلمم الخبائث) سفعل الطيبات فى مقا بلةالخبائت واخيائث 
هى الحرمات وقال تعالى ( 00 ماطاب لكم من النساء 6 وهو محتمل ماحل لكم 
و بحتمل ما استطتموه فقوله لإ قلاحل لكيم الطببات © جائز ان بريد به ما استطتموه 
ا اضر عليكم فى نناوله 0 الدبن فيرجع ذلك الى ممنىالخلال الذى 
لااسعة ع[ لما وجاز ان محتح بظاهى. فاباحة حميع الاشياء المستلذة الاماخصه الدليل 


وذلك بان بتناول منه بعدزوال الضرورة 5 ه وقوله عن وجل 








قوله تعالى #ق وما علمم 0 ارح 6ه حدث: ا اك 0 قال حدثنا يعقوب بن 
الاك قال حدثنا هناد بنالسرى قال حدثنا بحى 0 ابراهم بن 
عبيد قال حدثى ابان بن صا عن التعقاع بنحكم عن سلمىعنانى رافع قال امرنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان اقتل الكلاب فقال الناس يارسولالله ما احل لنا منهذه الامة 
الت امت شتلها فاتز ل الله إ قل احل لكم الطببات وماعلمتم منالجوارح ان 
عدا لاق قال جدثنا عبدالله بناحمد بن جيل وابزنع.دوس 0 قالاحدثنا عبيدالله ن 
جمراشمى قال حدثنا انومعشرالذواء قال حد؛ ننا مرو بن يشيرقال حدثنا عاص ا لشعبى عن 
عدى + حاتم ال 1 داك رسو لالله حلى الله عليه وسلم 0 الكلاب / بدرما شُوللى 
ف اواك امك مم منالوارح مكلبين » ج: فال انو بكر قداقنضى ظاهرهذا الحديث 
ان ان الاباحة نناولت ماعامنا من الموارح وهو يننظم الكلب وسائر جوارح 
الطير وذلك بوجب اباجة سائر وجوه الانتفاع بها فدل على جواز بيع الكلب والوارح 
والانتفاع بها بسائر وجوه الانتفاع الا ماخصه | الدئل وهوالا كل ومن 000 من يجمل 
في الكلام حذفا عله عنزلة قل احل لكم الطببات من صيد ماعلمتم من اللوارح 
ويستدل عليه بحديث عدى بنحاتم الذى ذكرنا. حين سأله عن صيد الكلاب فانزل الله 
تعالى لق وماعلمم من ام وار مكليين وحديث الىرافع فيه انه سئ لما احل هن الكلابااى 


وق 
م 





امس وا قتلها فائز لالله تعالى الآ به ولس يمتنع ان 0000-6 بة مننظمة لاباحةالانتفاع بالكلاب َ 





-صى 0 















يي 
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ونصدها حمعا وحقيقةاللفظ تقتضى ا لكلابانفسها لانقوله وماعلم م بو جباباحةماعلمةًا 


ا هع 1" جه 2 


واضمارا لصيد فيه نحا اجالى د دلالة وفى فحوىالا” بة دلبل على اباحةصيد هاايضًا وهوقوله إفكلوا 
بها لكر عي فحمل الآ.بة على المعليين واستعمالها فهما على الفائدتين اولى من الاقتصار 
عن احدها وقددلت الآ بة إيضا على ان 1 اباحة الجوارح إن 0 معلمة لقوله ( وما 
علدت من الإوارح» وقوله (إتعلمونهن ماعلمكمالله» * واماا+طوارح فانهقدقيل انها الكواسب 
للصيد على اهلها ومى الكلاب وسباع الطير التى تصطاد وغيرها واحدها جارح ومنه سميت 
المارحة لانه يكسب بها قالاللّه تعالى (إماجر حم بالنهار) يعنى ماكسيتم ومنه لا امحسبالذين 
اجترحوا السيئات» وذلك بدل على جواز الاصطياد بكل ما علمالاصطياد منسائر ذىالثاى 
من السباع وذى الاب من ا لطبر وقبلفى الموارح انماما جرح نابا ومخاب قال مد فىالزيادات 
اذاصدمالكلب الصيد ولم جرحه ات لم يؤكل لاله لم جرح بناب اونخات الاثرى الى قوله 
تعالى لو ماعلءتم من وار مكلين ) كه لاز اذا ا 
فلس عتنع ان يكونا مس ادين باللفظ فيريد بالكواسب مايكسب بالاصطياد فيفيدالاصناف التى 
يضطاد بها من الكلاب والفهود وساع الطير وحميع ماشيل التعلم ويفيد مع ذلك فى شرط 
الذكاة وقوع الخراحة بالمقتول من الصيد وانذاك شرط ذكانه * ويدل ايضا على انالراحة 
مسادة حديث ا لنى صل الله عليه وسام فى المعراض انه ان خزق بحده فكل وان اصاب بعرضه 
فلا تأ كل ومق وجدنا للنى صل الله عليه وسلم حكما بواطى' معنى مافىالقرآن وجب حمل 
م ادا لق آنعليهوان ذلك ثما ارادالله تعالى به 6:: وقو لهتعالى( مكليين» قدقبل فيهوجهاناحدها 
ان المكلب هو صاحب الكلب الذى يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معناه مضرين على الصيد 
كا تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب اذا ضرى بالناس ولبس فى قوله 
إمكلين» مخصيص للكلاب دون غيرها منالموارح اذ كانت النضرية عامة فيون وكذلك ان 
اراد به تأديب لكاب وتعليمه كان ذلك تموما فسا الجوارح * وقدا ختلف السلف فواقتاته 
الجوارح عبر الكلاب فروى وان العمرى عن نافع عن على بنالحسين قال الصقر 5 
0 وى معمر عن ليث فال سئل مجاهد عن المازى وا١!‏ لفهد وما يصاد به 

نالساع فقالهذمكلها جوارحوروى ان جر ل عن نجاهدف قوله تعالى (م 00 
قال الطير والكلاب وروىمعمر عناءن طاوس عن اسه لإوماعلمتم من ا وار مكلين» قال 
الجوارحالكلاب وماتعلم منالبزاة والفهود وروى اشعث عنالحسن لإوماعلءتم من الجوارح 
مكلبين) قال الصقر والباذى و الفهد جنزلة الكلب وروىصحر .نجوبريةعن نافع قال وجدت 
فىكتابٍ لعلى بن الى طالبقال لايصاح اكل ماقتلتهاليزاة وروى ابن جر بح عن نافع فال قال 
عبدالله فاما ماصاد من الطير اليزاة وغيرها فا ادركت ذكانه فذكته فهولك والافلا تطعمه 





ْ وروى سلمة بن علقمة عن نافع ان علياكره ماقتلت الصقور وروى انولشر عن ناهد انه 





4٠ (‏ ساحكام الفرآن » < 5 ») 


ا 


( 
1 


مطل 

لايذكل صيد الكلب 
اذا اكل مئه 

ويؤٌكلصيد البازى 

وان | كلا شه 


1 جع 11م ته 
ا 5 ١‏ - ممق 
١‏ كان بكر صيدا لطيرو شو ل( مكليين» اماهى! لكلاب :#ة قالابوبكر فتأول بعضهم قوله (مكليين» ا 


0 كارب جاستويا أوله بعضهم على الكلابوغيرها ومعلومانقولهتعالى( وماعلمت من الجوارع») 
شامل للطبر روالكلابم قوله (مكلين» حتمل لان بريد بها لكلاب وبحتملان بريد به جميع ما تقدم 
ذ كره منالجوارح والكلابمنها ويكون قوله (مكليين» ععنىمؤدبين اومضربنولا خصص 
ذلك بالكلاب دون غيرها فوجب حماه على العموم وانلا نخصص بالاحمّال ولانعلم خلافا بين 
فنا الا مصار كك صيدالطير وانقتل وانه كصيدالكلب * قال ١#ابنا‏ ومالك والثورى 


والاوزاعى والليث والشافى 0 ا ل لشن 


فانه جوز صيده وظاص الآية لشهد لهذه المقالة لانه ابا صيدالخوارح وهو مشتمل على 
جميع ما جرح يشاب او بمخلب وعلى مايكسب على اهله بالاصطياد لم بفرق فبه بينالكلب 


وبان عيره * وقوله تعالى 3 ومأعلمم من الخوارح مكلين 4# دل على ان شرط اباحة صيد 
هذه الجوارح ان تكون معلمة وانها اذا لم تكن مءلمة فقتلت م يكن مذى وذلك لان 
الخطاب خرج على سؤال السائلين ما بحل منالصيدفاطلق لهم اباحة صيدالجوارح المعلمة 
وذلك شامل لميع ما شملته الاباحة وانتظمه الاطلاق لانالسؤال وقع عن جميع ماحل 
لهم من الصيد فخص الحواب بالاوصافالمذ كورة فلاجوز استباحة شى'” منه الا على الوصف 
ا ل 
ان يضرى على |اصيد ويعود الى الف صاحبه حتى برجع اليه ولا مهرب عنه وكذلك قالابن 
عبر وسعيد نالمسيب وم يشرطوا فيه ترك الاكل وروى عنغيرها ان ذلك منْتعام الكلب 
وان من ترط ابالرة صده اثلا يأكل منه فان اكل منهلم يؤكل وهو قول ان عبا سوعدى 
ابن حاتم والى هر, برة وقالو | جميعا ف صيد اليازى انه 00 وان 1 منه 0 تعلبيه ان 


ند عوه فبعحبك 


د ان احتادفق الفقهاء و 0 

قال انوحئيفة وابو بوسف وحمد وزفرا ذااكل الكلب من الصيد فهوعير معلل لايؤكل صيده 
ك0 صيك اللازى وان أكل وهو قول الثورى وقال مالك والاوزاعى واللمث 0 
وان 0 الكلب منه وقال الشافبى لايؤكل اذا اكل الكلب منه والازى مثله فى القياس 76 
قال انويكر انفق السلف اليزون لصيد الوارح من سباع العار إن عدت الوك ان 
1 منه ملهم سعد واءن عباس وسلمان وابن حمر واوهريرة وسعيد ب زالمسيب واما 
اختلفوا فصد الكلب. فقال على .بن الى طالب. وابن عباس وعدى بنحام واوهريرة 
وسعيد بن جير واراهم لاو" فل صبد الكلن اذا ١‏ 0 منه وقال سلمان وسعد وابنسمر 
ل صصيده اه منه الاثلثه وهو 00 الحسن وعد بن مير واحدى الرواشين 


عن الى هريرة وعطاء وسلمان بن يسار وا, ات 2 فال افك ساو دن كال 0 0 


2 3 











م د جع ن١”‏ هيه 2 


اا فى تركالا 5 ل 0 انيعام ا ويكون ا للك 00 للتعلم ودلالة عليه ا 
فكون تركه الك كل من شرائط حكة ذكانه ووجود 1 مالع نع من صمة 00 وامااليازى أ 
فانه معلوم انه لاعكن تعلمه بنرك ا كل واه لاشل التعلم من هذه المهة فاذ كان الله 
قداباح صيد جمييع الوا رح على 8 التعلم فغير حائر أن 0 من شر ط التعلم لليازى 

ا لت 50 ان يكلفهالله تعللم م مالاليصيح 4 التع وقبول 
نادي كنت الك امسن من اشرالط تعرالازى 00 الطير وكان ذلك من 
ثرائط خرالكان انه إشله وعكن 0 إن #6 و ليشية 0 ماروى عن على ده 
وغيره فحظر ماقتله البازى من حيث كان عندهم ان من شرط التعلم ترك الاكل ودّلك 
عير حكن فى الطير طّ 0 معلما فللا 0 د 8 الا انذلك اذى كك ول 
لذ كر التعا اسك من الطير اه حكن صند م | عير ىق وان 006 الثم وعيرالمسم 
0 وذلك 0 لان الله تعالى قدحمم الخوارح كلها وشرط تعليمها ول شرق 
بين الكلب وبين الطير فوجب ادتعمال عموم اللفظ فبها كلها فكون من جوارح الطيرما 
ار 4 مدرك من تعلم الكلات 
ونحوها تركالا كل وم نتعلم جوارح الطير اننحيه اذا دعاه ويألفه ولاستفر عنه 1 
التعلم عاما در قال ة ده لدال عل دمن سالط دك. ص مالكل وشو 

١‏ رظالاكل قم الله تعالى ( فكلوا تماامسكن عليكم » ولايظهر الفرق بين امساكه على نفسه 
0 0 علينا الا بتركالاكل ولولم يكن ”, 0 تروط ارالتثارة قوله فكوا 
اسان عليكم ا رلك لكان طاها اي 5 علينا وكانالله انمااباح لنا اكل صيدها 
لك رن ب 1 ات 
كو مع الا كل 6ك علينا #6 قبل لهالامساك علنا انما هومشروط واكك ووه فاما 


الطير فل يشرط فيه ان يمسكه علينا لما قدمناء بدياً ويدل على ان امساك الكلب علبنا انلا 


ا مر ا ري رت عن ا لا ا ا ال 
منه الكلب فلاتاً كل فاما امسك على نفسه فاخبر انالامساك علينا تركه للاكل فاذاكان 
اسم الامساك بتناول ماذكره واوم ,تناوله لم بتأوله عليه وجب ح لال بة عليه من حيث 
غار ذلك إثالة وفك رو عن الى صلى الله عليه وس ذلك ايضا قثنتت حنه من وجيين 
احدها ان مدى الآ والمرادءها والثانى نصالسنة ف حرم ذلك #حدثنا عبد الباق نقانع 
قال حدثنا يشربن موسى قال سحدئنا اميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا محالد عن الشبى 
ان حم ول الت وراك حراللت عليه وس عن صيد الكلب المعل فقال اذا 
ارسات كلبك المعل وذ كرت اسم الله فك نغ انك عليك ون تاسمه يدا إن فعا 
سات ل 1 4ب دا د 20 قل ]و و فل 2 مدن 2 تلك 
م 0ت 5 . 5 
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حدثنا شعبة عن عدالله بن الى السثر عنالشعى ل قال عدى بن حاتم سألت رسولالله 
صلى الله عليه وس عن المعراض فقال اذا اصاب 9 00 ل ان 
فاه وقد قلت 0 كلى قال اذا سمت فكل والا فلاتاً ل قات اك منه فلا تأ 0 
ا 
عل كنك فت عذا الخبر ادال تعالى بقوله ( فكلوا ما ام.سكن عليكم » ونصالنى 
صلى الله عليهوس! لم على النمى 0 اك الكلب 5 فان قبل قدروى حبيب المحم عن 
عمرون شسُعيب ا عن جده عبدالله بن عمرو انالنى دلىالله عليه 0 قال لانى ألعلة 
احشى افك اذا افناك فلك الكلب قال ذان اكل مه فال وان كل ,مله جد قبل 
له هذا اللفظ غلط فىحديث الى أعابة وذلك لانحديث الىثأعلة قد رواه عنه ابو ادريس 
ا رك فإيذكرا ل ل اك 
ابى أعلية كان حديث عدى بن حاتم اولى من وجهين احدها من موافقته اظاهى الاابة 

0 فى قوله ( فكلوا تما امسكن عليكم ) والثانى ما فيه من حظر ما كل منه الكلب ومى 

ا ورد خبزان فىاحدها حظر ثى' وفى الآ خر اباحته فخبرالحظر اولاها بالاستعمال ؛!: فان 

م ا 0 له فهذا هو امساكه 

فالحاظر اولى علينا #6 فيقال له هذا غلط لانه قدصار محبوسا بالقتل ا لان 2 علا 
بعد قتله فهذا لامعنى له :!: فانقبل قتله هو حرسه علينا مزه قبل له 0 ايضا لامعنى له 


لانه يصير تقدير الآبية على هذا فكلوا ثما قتلن عليكم وهذا يسقط فائدة الآية لان اباحة 


ماقله ةلئاه قل ذلك فى قوله تعالى (( وما علمتم من الموارح )) وهويعنىصيدما 
علمنا منالجوارح 00 عن الماح منه وعلى انالامساك ليس بعبارة عن 
القتل لانه قدءسكه علينا وهوحى عير مقتول فليس امساكه علينًا اذاالاان سه حتى بجى' 
صاححه ولاخاو الامساك عليئا منانيكون حسه اياهعلينا منغيرقتل اوحسه علينا بعد قتله 
اوتركه الكل منه بعد قتله ومعلوم انه لم برديه حبسه عليئا وهوجى غير مقتول لانفاق 
المع على ان ذلك 0 ماد وان حنسيه علينا حيا ليس بشسرط فى اباحة اكله لانه لوكان 
كذلث لكان لاحل اكل ما قتله ولاجوز ايضا ان يكون المراد حبسه علينا بعد قتله 
ون اك ل كن دل 0 نالك نمالل جل 0-1 عل شراط ف الاباحة ولا 
خلاف اله لوقتله ثم تركه وانصرف عنه ولم محيسه علينا انه جوز اكله فعلمنا ان ذلك غير 
ماد فثيت انالمراد تركه الكل هزد فان قبل قوله لفكلوا نما امسكنعلكم» شتَضى اباحة 
مابقن من الصيد بعد .اكله لانه قد امسكه علينا اذا ل يا كله وانما لم مسك علينا الا كول منه 
دون مالق منه فقد اقتضى طاص الآاية 1 الاق اذهو تمسك علينا *: قبل له هذا 
غلط من وجوه احدها ان من روى عنه معنى الامساك منالسلف قالوا فيه قوليناحدها 
: 1-7 َ 0 - 7 1 2« .2 : 
ل ان لاايا كل مثه وهو قول ابن عباس وقول من قال حسه عليئا بعدالقتل ولم شل احد 1 
9 - مت وو 
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منهم انترك أكل الباق منه بعدما كل هوامساك فبطل هذا القول والثانى انالنىصو الله 6 
ا ا كل فاعا امسك عا لى نفسه فل جعله بمسكا علينا مابقمنه 
اذا كان قد كل منه شيا والثالث اله إصير فىمعنى قوله فكلوا مما قتله من غبر د كر امسالد 
اذمعلوم ان ماقداكله لاوز ان ناوله الحظر فيؤدى ذلك الى اسقاط فائّدة ذكر امساكه 
علينا وايِضا فانه اذا اكل منه ققد علمنا انه ايما اصطاد انفسه وامسكه علها ولم مسكه علينا 
باصطياده وتركه كل بعضه بعدما أكل منه ماآكل لابكسيه فى الباق حك الامساك علينا لانه 
لاجوز ان يترك اكل الباق لانه قد شبع ولم بحتج اليه لا لانه امسكه علينا وفى اكله 
منه بديا دلالة على اله لم سك علينا باصطباد. وهذا الذى بحب علينا اعتباره فيصحة التعلم 
وهوان يلم انه يطبنى ان يصطاده لنا ومسكه علينا فاذا كل منه علمنا اله لم ببلغ حدالتعلم 
6 فان قبلالكلب اما يصطاد وعسك لنفسه لا لصاحة الا ترى انه لوكان شعان حين 
ا الصيد بان يمام 0 فليس اذا فى اكله هنه نف التعلم 
والامسباك علينا ولو اعتبر ماذكرتم فيه لاحتنا الى اعتار نية الكلب وضميره وذلك الا 
نعل.ه ولا شف عليه بل لانشك اثنيته وقصدهلنفسه :]2 قبل له اما قولك انهيصطاد وعسك 
ته درن كديك لاه نوكن كرك 1 خرن ع نك الاكن ولا تعر ذلك اذا عم 

ع رن ذا عل ترك الأكل تع ذلك ولم ل اك 

له علينا معه لاشرط الله تعالى من تعليمه فهو حينئذ مصطاد اصاحبه نمسك عليه وقولك انه 

لوكان يصطاد لصاححه لكان يصطاد فى حال الشبع فهو يصطاد فى حال الشبع لصاحيه 
ويمسكه عليه اذا ارسله صاحه وهواذا كان معاما لم متنع من الاصطباداذا ارسله واما قولك 


انه يضرى على الصيد بانه يطم متدفانه | عايطعمه منه يعدامساكه على صاحه واماضمير لكان 


و نبته فان الكلب بعلم ما يراد منه بالتعلم فتتهى الله كا يعرف الفرس ما براد منه بالزجر 
ورفع السوط ونحوه والذى يعلم به ذلك من الكلب تركه للاكل ومتى اكل منه فقد علم 
منه انه قصد بذلك 5 على نفسه دون صاحيه * وتمابدل على ماذ 1 ا وا نتعلم الكلب 
١‏ كول كه كله 000 ل اه ل لهات 
ولايستوحش فوجب ان يكون بتركه الاكل والبازى من جوارح الطير هو مستوحش 
ف الاصل ولا يجوران يكون تعليمة بإن يسرن لترك الكل قثنت إن تعليمه بألفه لصاحه 
وزوال الوحثة منه بان بدعوه فيجبه فزول بذلك عن طعه الاول ويكون ذلك علما 
لتعليمه :#6 وقوله تعالى #فكلوا مما امسكن عليكم يد ف ا عن حلت 21 وكون 
معنى التبعيض فيه ان بعض ما بمسكة علينا مساح دون جميعه وهوالذى بجرحه فيقتله دون 
ما بقتله يصدمه منغير جراحة وفال بعضهم انمنههنا زائدة للتأكد كقوله تعالى لإ يكفر 
عنكم من سيئاتكم » وقال بعض النحويين هذا خطأ لانها لاتزاد 00 سارك 
فالق 2-00 وقوله تعالى ( بكفرعتكم من سيتاتكم » ابتداء الغابة الى يكف رعتكم َ 
ا ا 0 2 م 








ُ 


عع أ" يبوه 


الننات ما حور كيم 0 دون فالا جوز لانه خطاب عام لسائر المكلفين * 
وقال ابوحنيفة فىالكلب اذا اكل من الصيد وقدصاد قبل ذلك صدا كثيرا ولم يأ كل منه 
ان جميع ماتقدم حرام لانه قد بين حين اكل انه لم يكن معلما وقدكان الحكم بتعليمه 
بديا حين ترك الاكل هنطريق الاحجهاد وغالب الظن والحكم بن التعلم عند الا كل من 
طريقاليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين و قديتر 0 اه لل ع اعة نيرمعم 5 م ثرالسباع 
فرزائسها عندالاصطاد .ولا بأ كلها ساعة الاصطاد فاعا حى 51 0 رك الال حى 
التعلم من جهة غالب الظن فاذا ١‏ كل منه 00 حصل البقين فى التعلم فيحرم م ماق 
اصطاده قل ذلك وقال انو بوسف وحمد اذا ترك الا تل ثلاثمسات فهومعم فان ا ذل 
بعد ذلك لم بحرم ماانقدم م ا 0 قد نسى التعلم فم بحرم 0 قدحكم 
باباحته بالاحمال وشتى | 0 مذهب الى حنيفة ممولاعلى انه | كل فىمدة لايكاد ينسى 
فيها فان تطاولت المدة فىالاصطياد ثم د كل ل اله ررك ل 
فانه شتى ان لانحرم ما القدم 000 موضع الخلاف يله و بين الى بوسف وحمد انها 
يعتبران فى شرط التعلم ا ا 1ت 

فى الظن من حصولالتعلم فاذاغابفى لظن اندمعم بتركالا كل ثمارسل مع قرب المدة فا كل منه 
فهو محكوم بانه غيرممم فم رذ اكه وان لطارات اله الك 2 رك ا كل ان 
فىمثلها نسيان التعليم لم بحرم ماتقدم وابوبوسف وحمد بقولان الداذائرك الاكلثلاث مات 
ثم اصطاد فاكل فىهدة قر بسةاوبعيدة بح رمماتقدممن صيده فيظهر موضع الؤلاف ,ينهم ههنا :/: 
قولهتعالى #واذكروا اسم اللفعليه 6ه قالابنعباس والحسن والسدى يعنىعنى ارسال الجوارح 
قال ابو بكرقوله ( واذكروا اسم الله عليه » امس شتضى الابجاب وبحتمل انبرجع الى 
الكل لمذ كور فىقوله (( فكلوا ما امسكن علبكم » و بمحتمل ان يعود الى الارسال لان 
قوله لإوماعلم منالموارح مكلين تعلمونهن مماعلمكمالله» قدتضمنارسالالموارح المعلمة 
على الصيد ا عود الامى بالتسمية اليه ولولااحهاله 0 ماتأوله السلف عله واذا كان 
ذلك كذلك وقدتضمن الامس بالذ كر احابه واتفقوا انالذ كرغيرواجب على الا كل فوجب 
استعمال حكمه على الارسال اذكان محختلما فبه واذا كانت التسمة واجبة على الارسال 
صارت من شرائط الذكاة كتعلم الخوارح وكون المرسل ممن تصح ذكانه واسالة دم 
الصيد يما مرح وله حد فاذا تركها م تصيح ذكاته كا لااتصح ذكاته مع ترك ماذ كرنا من 
شرائط الذكاة والذى 'شتضه الابة فساد الذكاة عند ترك ااتسمية عامدا وذلك لان الامس 
لا .تاولا لنامى اذلا يصح + خطابه فإذلك قالاصحابنا اننرك التسمية ناسيا لامنع صحة الذكاة 
اذهو غيرمكلفئ ما وحن النسيان وسنذكر ا حاب التسمية علىالذعة عند قوله ١‏ ولا 
تأكلوا ما ليذ كراسمالله عليه » اذا التهينا اليه انشاءالله * وقدروى ف التسمية على ارسال 


الكلب ماحدثنا مد بن بكر قال حدثسا ابوداود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا م 


ب 
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ا 
شعبة عن.عبدالله بن الىالسفر عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الل صلى الله : 


عليهوسلم فقلت ارسل كلى قال اذا سميت فكل والا فلا نأك ل وان كل منه فلا تأكل 
فاتما امسك على افع ونال الكل ع فأ مزه كنا ]حر قل لزيا كن الاك عاك 
0 1 وناشاركه كلب آآخر م يسم عليه فدل عن انمن 
شرائط ذكاة الصيد التسمية على الارسال وهذا يدل ايضا على ان حال الارسال ,عنزلةحال الذيبح 
ففوجوب التسميه عليه * وقداختلف الفقهاء فىاشاء من ام الصد منها الاصطياد بكلب 
المحوسى فقالاككابنا ومالك والاوزاعى والشاقى لابأس بالاصطاد بكلب الحوسى اذاكان 
ا 1 2212 1 إن كر اندر ل ك0 رفك ال لا 
الاصطياد بكاب الجوسى الاان يأخذه من تعلم المسلم * قال انوبكر ظاه قوله تعالى 
(: فكلوا ما امسكن عايكم © .قتضى جواز صيد. واباحة اكله ولم فرق بين ان يكون 
01 م العرما وايضا فانالكلب الة كالسكين بذ بها والقوس بيرم عنهافواجب 
لياف حكمالكلب لمنكان كسائر الآ لات التى يصطاد مها وايضا فلا اعتبار بالكاب 
ها الاعتبار الل 2ك 1 حاط ردك سه 
0 0 ذبن ان بحل ١‏ كله * فانقيل قال الله تعالى لإيسئلونك ماذااحل لهم ق لاحل 
لكمالطببات وماعلمتم منالجوارح مكليين تعلمونهن مماعلمكمالله 6 ومعلوم انذلك 1 
للمؤمنين فواجب ان يكون تعلم المسام شرطا فالاباحة * قبل له لامخار تعلم ا 
رن مثل تعلم المسلم المثمروط فاباحة الذكاة اومقصراً عنه فانكان مثله فلااعتبار 
بالمعلم وا عاالاعتبار محصول التعلم الاترى انه لوملكة 0 وهو معلم كتعلم المسلم جازاكل 
صاده فاذا لااعتباربالملك واتهاا 00 بالتعلم وانكان تعلمالمجوسى مقصرا عن 8 المسلم 
حتى ل عندالاصطياد ببعض شرائْط الذكاة فهذا كلب غيرمعلم ولاختلف حينئذ للك 
الخولى والسلي فى حظر مايصطاده * واماقوله + وسري ما ا فانه ل 
للمسلمين و(المقصد فيه حصول التعلم الذي فاذاعلمه 5 5 م المسلم م فتقدوجد المعنى 
المشمروط فلااعتبار بعد ذلك يعلك 0 * واختلفوا فىالصد 0 حا فقال ابوحفة 
واو بوسف وحمّد فيمن يدرك صيد الكلباوالسهم م فبحصل فى يده حيا ثم موت 0 اجا يكل 
وان لم هدر على ذنحه حتى مات وقال مالك والشافى ان لم هدر على ذيحه حتى مات اكل 
وانماتؤىبده وانقدر على ذنحه فلم بذيحه م كن وانلمنحصل فيده وقالالثورى انقدر ان 
5 من الكلب فيذ بحه فام شعل 0 وقالالاوزاعى اذا امكنه ان يذكه ولشعل لم 
00 1 وان ل عكنه حت مات بر فىنده ١‏ اكل وقال اللمث ١‏ انادركه ددا فاخرج 
سكنه من خفه اومنطقته ليذ بحه ات ا كله وان ذهب لخرجالسكين من خرجه ات قبل 
ان يذيحخه ل يأ كله * قال ابو بكر اذا حصل فى بده حيا قلا اعتار بامكان ذيحه اوتعذره 
/ فق إن شرط ذ ها الذيج وذلك لانا إذذاي اعا حل طدذه لامتناع الصيد وتعذرالوصولاليه 
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يع ا بام تبه 
نر د حملت 


الامن هذه الجهة فاذا حصل فى يده حيافقد زالالمعنى الذى مناجله اببحصيده وصار عنزلة 7 
سائراليهائم التى مخاف عليها الموت فلا تكون ذكاته الابالذيح سواء مات فىوقت لابشدر على 
ذيحه اوقدر عليه والمعنى فيه كونه فى بده حا 45 فانقيل اما لمتكن ذكاة سائر اليهائم الا 
بالذبع لان ذنحها قدكان مقدورا عليهولومات حتفانفها يكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب 
وال 0 تدكانت تكون ذكاة للصيد لولم نحصل فىيده حتىمات فاذاصارفى بده ول سق من حياته 
دار مابدرك ذكانه فهو مذى بحراحة الكلب وهو عنزلة مالو ضار فىيده بعد الموت 8/5 
قل له هذا على وجيين احدها ان يكون الكلب قدجرحه جراحة لايماش من مثلها 
الاامثل حياة المذ بوح وذلك بان يكون قد قطع اوداجه اوشق جوفه فاخرج حشونه 
فاذاكان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سواء امكن بعد ذلك ذحه اولم يمكن فهذا 
الذى تكون جراحة الكلب ذكاله واما الوجه الآخر فهو ان يعش من مثلها الا انه اتفق 
هونه بعد وقوعه فى بده فى وقت ل يكن هدر على ذبحه فهذا لا يكون مذكى لان تلك 
الخراحة قدكانت مراعاة على حدوث الموت قل حصوله فى بده وامكانذكانه فاذاصاد فىيده 
حيا.بطل حكم الحراحة وصار عنزلة سائر الهائم التى يصيبها جراحات غير مذكة لها 
مثل المتردية والنطبحة وغيرها فلايكون ذكته الابالذ بح * واختلفوا فىالصيد يغيب عن 
صاحة فقال انوحتيفة وابوبوسف ومعمد وزفر اذاتوارى عنه الصد والكلب وهو فىطله 
فوجده قدقتله جاز | كله وان ترك الطلب واشتغل يعمل عيره 2 ذهب فى طلبه فوجده 


مقتولا والكلب عد كرعنا اكله و وكذلك قالوا و فى السهم اذارماه به فغاب عنه وقال مالك 


5 من نومه | كله فى الك وال لبهم جميعا وان كان ميتا اذا كان فيه اثر جراحة 
وان بات عنه 0 الثورى اذارماه قغان عنهنوما اوللةك زهت اكله وقالالاوزاعى 
ان .وجده منالغد ميتا وونجد فيه سهمه اواثرا فليا كله وقال الشافى القئاس ان ا 
اذا غاب عنه :!ة قال 0 روى. عنان عباس انه قال كل ما اصميت ودعما اعت دف 
ا را كن تاك للراك ر 76 سياد مالاع انك رن لفت ااا 1 عا سل 
وروى:الثورى عن هموسى بن الى عائشة عن عند الله بن الى رزين عن النى صلى الله عليه 
وسلم ف الصيد اذاغاب عنك مصصرعهكرهه وذ كرهوامالارض وابورزين هذا ليس بالودزين 
العقيلى صاحب النى صلى الله عليه وسلم واعاهواورزن مولى إبى وائل ‏ وبدل علىانه 
اذا تراخى عن طله لم يأك انه لاخلاف اله لوم يخس عله اوامكنه ان يدرك ذكاته فلم 
شعل حتّى مات انه لا يؤكل فاذا لميترك الطلب وادركه ميتا فقدعلمنا انه لميكن يدرك ذكانه 
فكان قتل الكلب اوالسهمله ذكاة له واذا تراخى عن الطلب خاب انيكون لوطلله فىفوره 
ادرك ذكاته ثم لم شعل حتى مات فانه لا يؤكل فاذا لم يترك الطلب وادرك حيانه نين ان 
ان قتل الكلب ليس بذكاة له فلا جوز ا كله آلا ترى انالننبى صبى اللهعليه وسلمفال لعدىبن [ 
| حاتم وان شاركه كلب آخر فلا تأكله فلمله ان يكون الثانى قثله فحظر الشارع صلى الله عليه َ 





5 جبع ١١‏ لانم جه 
ذا >ع. --دقة 


وسلم ا كله حين جوز ان بكون قتله كاب آخر :فقكذلك اذا حار ان يكون ا كان درك 
ذكانه لوطله فلم شعل وجب ان لا 0 لتحويز هذا المعنى .فيه :فا نقيل روى:معاوية 
ابن صا عنعبدال رحمن بن جير بن نفير الحضربى عن انيه عن الى أعلبة عن النبى صل الله 
وسلم فى الذى يدرك صيد. بعد ثلا كاه الا انستن وروء ىق فلغض الالفاظ 1 7 
بعد ثلاث وسونك فيه فكله ما نتن مز قل له قداشق جنع على رفض هذا الخير و 
استءالهمن وجوه احدها اناحدا منالفقياء لاشول انه ا يعدثلا ع 0 
اح له | كله مالم ببنتن ولا اعتبار عند احد بتغير الرامحة والثالث ان تغيرالر|” بحة لاحكم له 
ا كك م تعلق بالذكاة اوفقدها ذان كان الصد مذكى مع راحى امدة 
فلاحكم لارا به دان كان غير مذ > 3 ى فلاحكم ايضا لعدم تغيره * وقدروى 0 بن اإراهم 
التتمى عن عسى بن طلحة عن سمير بن سلنة عن رجل مننهد انرسولالله صل الله عله 
وسلم مس بالرو حاء فاذاهو محمار وحش عقير فه سهم قدمات فقال رسولالله صل الله عليه 
وس دعوه حتى حجى" صاحه خاءالنهدى فقال يارسولالله هىرميى فكلوه فاص ابابكر ان 
اشم ا رمون شن الناس من حتيج بذلكفاباحة ١‏ كله انتراجى عن طلبه .لترك 


الى لى الله عليهو َّ اك 2 نذلك ولوكان ذلك حختافت حكيةلآله ولسنفىهذا كليل ع 


00 كر من قبل انه 0 لاه عليه وسل ا ار عر ل ا 
على قر رب وق تالكر احة منسيلان اه وطراوه 0 “ الراعى عقبه فلم أنه متاح عن طليه 
فاذلك إيسأله 6 فانقيل روى هشمعن أنى هشمعن الى 0 0 جر عن عدىبن 
حاتم قال قلت يارسولالله انا اهل صيد برع احدنا الصبد فيغيب عنهالليلة والليلتينثم بتع اثره 


اعداما شك فد ب جهةاقه قال إذا وحدت نيمك قه و1 حك 4 اعرسم وعَلمت أن 
ّ م 1 2 . 6 2 1 2 0 


د 20 . 2 ١‏ 2 0 3 2 
سهمك قتله فكله 6ت قبل لههذا وجب انيكو نلواصابهبعدليال كثيرة انيا كله اذاعل انسهمه 
2 : 


قتله ولانعام ذلك قولاحد مناهل العلم لالم عتيرا لعلم بان سهمه قتله وايضًا فاته لالحصل 
4 الك بان سهمه قتله بعدما تراخى عن 00 وقد شرط صدالله عليه وسلم حصوا ل العلم 
ذلك فاذا م يعلم بدلك قواجب ا 1 9 وهولايعلم اذا تراجى عن طليه وطالت 5 
نسب قتله * وبدلعلى حة قو لا كاينا ماحدثنا او قن عبدالله.ن مدن 
م لقال حدهنا جمد , عاد قال حد تنا مد , بن سلوان عن مشمول عن مرو بن بم عن انيه عن جده 
قالقلت يارسول الله انااهل بدووتصيد بالكلاب ٍالمعلمة وترمىالصيد قانحل لنامن ذلك ومائحرم 
علا دم وسميت فقكل ل اويا كفل اولجقتل واذا 
رمد تالصصد فكل تمااصميت ولام 3 لت فحظر ر مااعمى وهوماغار عنه وهو مول علىها 
0 راخجىعن طليةلانهلا خلا فا نداذاك كان فط ل © فان قبل فقداباحفىهذا الحديث 
كل مااكل منه الكلب: وهوؤخلاق قولك قبل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم 

في وقدتهدم الكلام فيه »* 0-0 ا ليوم احل لكم الطيبات 86 فانه جائز ان بريد 


عا 








مطل 

فىا كله عليه السلام 
لماه الولف 
اليه اليهودية من 
ل أن ساليااى 


ذريحة مسلم ام يبود 





قوله تعالى م 
الذين ادنواالكناب 
حل كم ) حيث م 


يستئن (لصححه) 





ا ا ت فد الاة واحون 00 الذى القدم ا فى موضعين احدها قوله 








7 بذلك قبل نزول القران او بعده ولا نعلم احدا من السلف واخلف اعتير فيهم ما اعتبره 





هع 7ب ييه 


اام 
شن ادن اكتوا نحي ب بالا تراك دان ار رن الكت للك تللم 
أنه الوم عى قة 8 فى عام حة الو وداع و وقل رمات رسو ل الله صلى لله عليه وسلم كله على ماقدمنا 
2 ن اختللاف للك ف 2# والطبسات هينا محوزان بريد بها ماا ستطيناه واستادذناه ماعدا 


و 


مابين مجر عه هذه الآيات وفىعيرها كن حموما ىاباحة جميع المتلذذات الا ماقام دليل 





| 


حظره و نحتمل ان بريد بالطبات ما اباحه لنا من سائرالاشياء 





الى داك ا وام هذا 
الموضع * وقوله تعالى #وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يه روى عن ابن :عباس 
وابىا 0 ع وجاهد وار راهم وقتادة والسدى ابه ذبانحهم وظاهمهد شتضى ذلك 
لان ذبائحهم من طعامهم ولواستعملنا اللفظ على مومه لا نتظم حميع طعامهم من الذبائح 


: 0 ا 0 0 011 0 
وعبرها والاظهر ان يكون المراد الذبائم خاصة لان سار طعامهم من أخيز والزيت وسار 


2 


الادهان لا مختاف حكمها عن نتولاه ا ار كك 


واحاد. حوس اواكاب ولاحادف فه إن اللمين وما كان له لني اسل كك 





فىانحجاب حظره عن تولى امانته هنمسام او 00 ومجومى فلما خصالله تعالى طعام اهل 
اللكتان بالاباحة وجت ان يكون مولا عل الذباتم الى محختلف حكمها باختلاق الاديان 
وايضا فان | دل الله عليه وسلم ١‏ ان من القذاء ١‏ لسمومة المشوية الي اهدت اله 


البهودية ولم كم عن ذحتها آهى من ذعة المسلم اماللهودى * واختلف 





0 اهل الكتان م نالعرب فقال اوحصسفة وابو بوسف وَحمّد وزفر 


اونصرانيا من العرب والعجم فد كد هك 15 إن شو اضيا وإل كر ل نيا 
5-5 

يسم | حَ 5 دل ولافر رق بين العر رب والعجم 9 ذلك وقال مالك ماذ ود لكنائسهم 

7 1 ك2 8 5 

كل وما سمى عليه باسم المسيح لابو 0 و لعرب والعجم فه سو اء وقال ا 





2 3 ل .| 
اذاذ + واهل به لغيرالله ثرهته وهوقول ابراهم وقالالثورى وبلغئىعن ,عطاء انه قال قد 
6 200 5 7 


د الاوزاعى اذا 





احل الله ما اهل به _ الله لأنه قد 5 انهم سسقولون هذا 0 و 


ا ل ]نا قال فما ذخ اهل الكتالن 0 واعيادهم 
2 (ث 


6 


كان مكحول اليف له ا 0 0 ذباحهم قبل زول ا ثم احلها الله 


5 0 98 : 
تعالى فى ثنابءه وهوقول اللنث بن سعد وقال الر ريع ع الشافع ولا قنك نصارى 
ل من ل قالومن دان دناها لالكتان قل تزولالقر لد وخالفدين اه لالاونان 

3 ل نزولا لتر ان فهو خارج من اهل الاوئانو شل مئه الحزية عى ما كان او تحميا با ومندخل 
عليهالاسلام ولم.دن بديناهلالكتاب قلا شبلمنه الاالاسلام اوالسيف كزة قال ابوبكروقد 


روىعن جماعة من نالسلفالقو ل فىاهل زالكات م نالعرب شر قاحد ملهم فنه بينمندان 


ةو و6 





ستو 


































































يع اياسم ويه 


5 |/ لشاف فذلك فهومتفرد بهذه المقالة خارج بها عناقاويلاهلالعلم * وروىسعيد بنجير 3 





ن ابن عباس فىقوله إلاا" ١‏ هق الدنة قال كانت كراد ع الانصار لا يعس م ولد 


ملف لان عاش لها ولد لتهودنه فلما اجلت سوا لنصير اذا 8 ناس مر نا سناء اا 





0 
ال 1 0 علايءة 7ت 5 
فقالت الانضار يارسو لالله أساونا فائزل الله 8 لاا داه 8 كوالد 2 قال سعدد 8 نن سّاء لحق 
0 0 0 0 
مم ومن ثاء دخل الاسثلام م فلم شرق فا ذ تر بين من دان بالنهودية قل تزول القران 
1 . ٌ 1 1 0 
و إعده * وروى عادة ين نسى عن عضف بن احخارث ا زعاملا لعمر بن الخطان حت اليه 


كا من الشساصة إشروّن التوراة ويسستون الست ولايؤمنون بالنعث قا 0 اليه 

: 2200 0 2 3 0 1 5 
ع امهم طافة مناهل الكتان * وروى تمد بن سيرين عن عيدة قال سالت عليا ع نذباح 
نصارى العرب ققال لاحل ذباتحهم فانهم منتعلقوا مد من دنهم ثى” الابشيرب الر»ه ؤروى 


عطاء 0 السافب عن كر عن ابن عباس قال كلوا من ذباتح ى تغلاب وتزوجوا من 





نسائهم فان الله تعاللىقال فى 


01 فانه ملهم 2 200 يكونوا منهم الا بالولاابة 


1 


رومن ن سولهم 


كانوا منهم ولم فرق اخد من هؤلاء بن م ن دان يذلك قبل بر 








ن ولعده فهوا ماع 
مسيم ء * وندل على بطلان هده ه المقالة م نالتفرقة بين من دان بدين اهل الكنا ب- قبل لذ 
القران اوبعده قو لالله تعالى فر بااعا الذين ا لاحدوا الو ادا عار 1 اولباء لعضهم 
او لباء بعض ومن شولهم منكم وذلك اعا شع على المستقئل فاخير تعالى بعد نزو[ ل اران 
ان من مولام من العرن فهو منهم وذلك هتضى يي لاعهم اهل اكات 
وان نحل ذباحهم لقوله تعالى ( وطعام الذين اوتوا الكتاي حل لكم > * ومنالناس من 
5 5 1 5 ء 0 1 2 5 

و اذاه لالكتان شم سواسرا مل الذين تتحلونالبهودية والنصراسة دو 0 من 
العرن والعحم الذين دانوا يديهم وم إشرقوا فذلك بان من دان ذلك قبل تزول ردافران 


ل هوله ( ولقد اننا بى ل الا نلك ورا © فاخبر 


3 





ان الذرن ناهر الكات م واس رادل وكديت عي التلبان عن عل له فال رتل 





نهم لم ستعلقوا من دنهم بشى” الابشرب احمر اماالا بة فلادلالة فيها 


على قولهم لانه اما اخير انه الى بى اسرامل الكتان ول سنف بدلك ان يكون من احل 


ذيا اح > نصارى العرب لا 


دينهم فى حكمهم وقد قال ابن عباس نحل ذباتحهم لقوله تعالى ١‏ لا حَذوا النهود والتصارى 


1 5 1 ًّ 9 3 ء 0س 5 1 م 
أولناء لعضهم أولياء بعض ومن حولي ملكم قانه منهم © فلولم يكونوا منهم الابالولاية لكانو 
ء 0 3-0 






منهم وقول 0 ار ىالعرب لبس من جهة امهم هنعير 





ىا ل لكن من قبا ل انهم غير متمسكين باحكام تلك الشريعة لانه قال انهم لا تعلاقون 
منت نهم الانت رب ار وم قل لايم لنسوا من بى التزائيل فقول من قال ااهل الكتاي 
ل يل وان دانوا بدينهم 5 قول ساقط مردود * وروى هشام بن 
حدان عن حمد بن سر بن عن الى عبيدة عن حدذفة عن عدى ان حاتم قال انينا الت صل 


ف الل عليه وسام غال رد رسول الل صلى الله عليه وسلم ياعدى بن حاتم اسلم تسلم فقلت له الى َ 


- ص و 


3 





( قوله نسى ) بشم 





حي ع اننا وبع 
5 دينا فتقال انا اعلم 'بد امد عم م ألمت دكوسياقال رك 


ات ل اسار رباع فال قلت بلى فال فان ذلك لاحل 

لك فىدسك قال لفان رات ان على ها عضاضة اه ما وروى عبد لسلام بن 
حرب عن عطيف بن اعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال ابيت الي صل اللهعليه 
وسام وفىعنق صليب ذهب فقال القهذا الوثن عنك مقرأ (امخذوا احبارهم ورهيامم اربابا 
من دوناللّه) قال قلت يارسولالله ماكنا نعمدهم قال اليس كانوا حلون لكم ماحرمالله عن 
وجل فتحاونه وبحرمون عليكم ما احل الله قتحرمونه قال فتلك عبادتمم وفى هذبن الخبرين 
ضروب من الدلالة على ما ذ كرنا. احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه الى متخذى 
الاحار والرهيان ادبابا وم البهود والتصارى وم نف ذلك عنه من حيث كان عس با وقال 
لدت الارل الث ركوسيا وهم صنف منالتصارى فا م رجه عنهم باخذهم المرباع 
وهوريع الغيمة ولس ذلك من دين لتصارى لان فى د بنهم ان تائم 0 فهذا بدلعلىان 
ترك السك ها ينتحله المنتحلون للاديان لا رجهم من ان يكونوا من اهل تلك الشريعة 
وذلك الدين ويدل على ان العرب وى اسر اثيل سواء فيا ار 1 ادل لسرن 

وانهم عير ماني الاحكام ولام 0-1 النىصل الله عليه وسلم عما اتحله مندينا كن 
قل وك القن 0 اوبعده ونسبه الفرقة منهم منغيرمسئلة دل على انه لافرق بين من ا حل 
ذلك قبل نزول مان أولعده والله اعلم 


ْ بان روج الكياك 00 


قال الله تعالى #ؤوالحصنات منالذين اواتوا الكتاب من قبلكم» فالابه كر | حلفا ناا 

بالمحصنات ههنا فروى عن الحسن وال تشعبى وابراهم والسدى امات 0 

مابدلعبى انالمعنى عند .ذلك وهوماحدثنا اه اسطى قال حدثٌنا جعفر.ن مد بن العان 
قال حد ثناا بوعبيدقال حدانا محمد بن بزيد عنالصلت بن عرام عن شقفيق.ن سلمة قال”' زوج 
حذشة بهودية كس الدجمر انخل سبيلها فكتياله حدفة 0 6 فى فكتسالله 3 
ولكنى اخاف ان نواقعوا المومسات منهن قال انوعسد يعنى العواه فهذا يذل على ان معى 

الاحصان عند. ههنا كان على العفة وفال مطرف عن الشعى فىقوله لا والحصنات من الذبن 
اوتوا الكتاب من قبلكم » قال احصان اليهودية والنعمرانية ان تفتسل منالخنابة وان حصن 
فرجها وروى ابن الى جج عن مجاهد ( واللحصنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم » 
قال الحرائر #6 قال ابو بكر الاختلاف فى نكاح الكتابية على الحاء ختلفة منها اباحة تكاح 
المرائر منهن اذا كن ذميات فهذا لاخلاف بين الساف وفقهاء الأمصار فيه الانياً بروى عن 
ان عبر انه كرهه حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن مد بن العان قال حدثنا| بوعبيد 
َل ا بحى إن سعك عن عد الله بن نافع عن ان تمر اندكان 5 اما بطعام اهل 

















ا 


1 


مع 6 هع 


ع 


الات 0 تكاح نساتمهم * قال جعقر وحدثنا اتوعيد قال ة 3-7 


الليث قال حدتى نافع عن ابن تمر انه كان اذا سمل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال ان 
الله حرءالمشركات على المسلمين ولااعام من الشسرك شياً اعظم منان تقول ربها عسىابن ميم 
اوعبد من عببدالله * قال! بوعسيد وحدتى على بنمعبد عن الى الملبح عن ميمون بن مهران قال 

ّ ت لابنحمرانا بارض خالطنا فيها اهل الكتاب تتكس نساءهم كل 0 ا 
عن ا التحليل واية التحريم ا اا ا أننكم نساءهم ونا كل طعامهم 
قال فاعاد على ابة التحليل واية اللتجريم اك اك ة لتحيل 1 0 
الذين اونوا الكتاب من قبلكم) وباربة التجريم ( ولا نتكدوا المشركات حت رومن 6 فلما 
داعا نر الا بتان ف نظامهها تقتضى احداها التحليل والاخرىالتحريم وقف فيه ولم شطع 
باباحته 26 وانفق حماعة من لصحابة على اباحة اهلا لكتاب الذميات سوىاءنتمر وجعاوا قوله 
و كي شروت 4 اص ف عير اهل ل ار 2 ]عفر مد وإ جد حدر 
أن مد ن الكان وال حدنا |بوعبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن حماد 
دان سالك 00 بن جبير عن تكاح النهودية والتصرانية "قال لا بأس قال قلت ذاناللهتءالى قال 
( ولا تشكحوا المشركات حق بودن > قال اخلالاوثان والجوس وقد روى عن تمرماقدمنا 
فم سال بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلية وهى نصرانية وتزوجها 
على نسائه وروى عن طلحة ,نعيدالله انه تزوج بهودية مناهل الشام وتروى اباحة ذلك عن 
عامة التايعين منهم امسن وابراهم والشعى فى اخرين منهم :: ولاحخلو قولهتعالى (( ولانتكحوا 
المشركات » هن احد معنيين اما ان يكون اطلاقه مقتضيا لدخول الكتابات فيه اومقصورا 
على عبدة الاوثنان غير الكنتابيات فان كان اطلاق اللفظ يتناول المع فان قوله ل والمحصنات 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 6 نخصه ويكون قوله تعالى ١‏ ولا نتكحوا المشركات © 
مانا عليه لانه مت امكننا استعمال الآ تين على ممنى تنيب العام على الخاص وبحب استعمالهها 
و نز لنا نسيخاخاص بالعام الأ سيقين وانكان قوله ( ولا نتكحواالمشركات > | عايتناولاطلاقه 
عبدة الاوثان على ما بيناه فغير هذا الموضع فقوله تعالى ( والمحصنات منالذين اوانواالكتاي 
من قبلكم » ثابت 1ك م اذليس فى القران مادوجب نسخه 2# فان قبل قولهتعالى إوالحصنات 
من الذين اوتوا الكنتاب من قبلكم © اما المراد به اللانى كن كتابيات فاسلمن 5 قال تعالى 
رن ع ل لات لمن يؤمن بالله وما انزل اللكم وما اتزل اليهم »© 
وقوله تعالى ل( لبسوا سواء منهلالكتاب امة قائمة بتلون ايات الله ناء الليلوهم يسجدون 
يؤْمنون بالله واليوم الآخر > والمراد من كان من اهل الكتاب فاسام كذلك قوله 
( والمحصنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم » المراد .ه من كان من اهل الكتابٍ 
فاسلم قبل له هذا غلط من وجوه احدها اناطلاق لفظ اهل لكتاب سنصرف الى لطا ثفتين 


500 واا انصارى دون المسلمين 1 الكفار ولايطلق احد على المسلمين انهم ' 
ضح 2 32 و0 


ل 


اثفق جاعة من 
ا ا 
تكاح اياك 
الذميات وخالئف 
فى ذلك ابن جمر 
رضى الله تعالى عنهما 
ترا 1 ة) 


فم الفاء الأول 
وكسر الفاء الثانية 


قال ابن الانبارى 
كل ما فى العرب 
فرافصة يضم الفاء 


الاولى الا فرافصة 
ايا نائلة اهس عئْهان 


رضى الله عنه 
(للصححه) 








هع 58م مه 


ل لض لس لشي ف كش ا ل ل ا ل 1 ل ا 10 
اهل الكتاب6 لايطاق ق عليهم انهم بهود اوتصارى والله م ار روانم اهل 


الكتاب إن رومن بالل 6 ذانه لم يطلق الاسم عليهم الا مقبدا بذكر الاعان عقببه وكذلك 
فال من اهل الكتاب امة قائمة بثلون آيات الها ناء الليل وهم يب عدون فذكر اعانهم بعد 
وصفهم انيع اهل الكتات ولمنت واجدا فى" .منالقر ان اطلاق اه لالكتان من عر شد 
الا وهو بريدبه 0 والثانى انه قدذكرالمؤمنات فى قوله ( (والحمناتمنالمؤمنان) 
فانتظم ذلك سائر المؤمنات من كن مشسركات اوكتابيات 0 وممن ذشأ منون على الاسلاء 
فغير جائز ان يعطف 1 ُ 0 توحب أن ايكون قوله بر والحصات منالذن 
١‏ اوتوا الكتان مر ن قلكم عن الكتانان اللا لم لسلمن وارضا فال 0 
ادعاه من خااف 0 ل لنا الانصراف 000 الىغيره الا بدلالة ولس معنا دلالة 
وجب صر فه عن الظا لاهى وايضا فاو حمل ك0 ات ا كت مؤمنة وقد القدم 
فىالاية ذك رالمؤمنات وايضا لما كانمعلوما انه لم سك ( وطعامالذين اوانوا الى ا 
حل لكم ©“ طعام المؤمنين الذين كانوا من اهل الكتاىن دان الرادهاللهود واللصدارئ 
كذيك اد لك هن الذي اونوا الكتان © هو عل الكتاماك دون الؤمات 
مه و حنج للقائلين تحر مهن بشوله تعالى ( ولا ممسكوا بعصم اللكوافر » :#: قبل له اما ذلك 
ان خرج زوجها ا ا رج 1 ا ا دي النرك ١‏ واسئلوا 
ما انفقم وليسئلوا ما اافقوا ») وايضا فلوكان عموما لخصه قوله ١‏ والمحصنات من الذين اوانوا 
الكتاب من قبلكم ) * وقداختلف فى تكاح!! ل ل ان اسل 
نساء اهل لكان اذاكانوا حر باوتلاهذه الآ , قاتلوا الذينلايؤ منو نبالل ولاباليومالآ خر » 
الى قوله ( وهم صاغرون قال الحتكم حدنت بذلك ابراهم فاحجبه ولمشرقغيره يمن ذكرانا 
قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات وظاه الآية يقتضى جواز تكاح اجمبع لشمول 
الاسم لهن قال انو بكر وما محتج به لقول ابن عباس قوله تعالى ( لالحد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الا خر بوادون من حادالله ورسوله » واللكاح بوجب المودة شوله تعالى لإخلق 
لكم من انفسكم ‏ ازواحا لتسكنوا الها وجعل بتكم مودة ورحمة » فنينى ان يكون 
نكاح احكربيات محظورا لانقوله تعالى ! بوادون من حاد الله ورسوله » اما شع علي اهل 
الحرب لانهم فىحد غير حدنا وهذا عندنا انما بدل على الكراهة واصخابنا بكرهون مناكات 
اهل المرب من اهل الكتاب * وقداختاف السلف فىتكا المرأة من بنى تغلب فروى 
عن على انه لاجوز لصم لستعلقوا من النصرانية الابشرب المّر وهو قول ابراهم وجابر 
ا.نزيد وقال ابنعباسلا,أس بذلك لانهملولميكونوا منهم الا بالولابة لكانوا منهم 6 واختلف 
ايضا فى تكاح الامة الكتابية وقد ذ؟ كرنا اختلاف المقهاء فيه فى للولاة ال ون الأول 
قوله ا اد منالذين د سن قلكم ) 2 ديا لجل لابح ممصورة 
على نتكاح الخرائر منالكتابيات ومنتأوله على العفة اباح نكا الاماء الكتابيات * واختلف 


د ميك 











هع /1ا” وبهه 


كر فا ٠‏ اس 111 إل لسن اع الكات فال احرون هم اهل 
اك والقائلون بذلك شواذ والدليل على انهم لبسوا اهل الكتاب قوله تعالى وهنا 


كتاب اتزلناه مبارك فانبعوه وانقوا لعلكم ترحمون انثقولوا امااتزل الكتابٍ على طائفتين 


من قبلنا 4 فاخير تعالى اناهل الكتان طائفتان فلوكان المحوس اهل الكتاب لكانوا ثلاث 
طوائف ألارى ان من قال اكالى على فلان جبتان ل يكنله ان بدعى أكثر منه وقول 
القائل اهما لقيت اليوم رجلين سنت ان يكون قدلق أكث منهما ب فان قل انما حك الله 
ذلك عن المشركان وجائرز ان يكونوا قد غلطوا :#: قبلله انالله لم بحك هذا القول عن 
المشركين ولكنه قطع بذلك عذرهم للا بقولوا انما اتزل الكتاب على طائفتين من قن 
ك0 عن دراستهم لغافلين فهذا اما هو قولالله و سمج دعر الشرين فى قطع 
عذرهم بالقر ان عاوايِضًا فان المحوس لابتتحاون 0 كك الله المازلة 3 انسائه وابما 
او كر رت ون 150 فليسوا اذا اهل كتاب * ويدل على انهم لبسوا 
اك حدرث حى بن سعبيد عن جغفر ان محمد عن اسه قالقال 0 ا 
أصنع ل ا شالك 
عليه وس قول سنواهم سنة اهل الكتابٍ فصرح حمر بانهم لبسوا اهل كتاب ول خالفه 
عبدالرحمن ولاعيره منالصحابة وروىعبدالرحمن .نعوف عنالنى صل اللهعللهوسل اندقال 
سنواهم سنة اهل الكتاب فلوكانوا اهل الكتاب لماقال سنوابهم 1 اهل الكتاب ولقالهم 
مناهل الكتانٍ وفى حديث آخر اله اخذ المزية منبحوس مجر وفال سنوابهم سئة اهل 
الكن فان قبل الم يكونو اهل كتاب فقد جعل الى صلىالله عليه وس حكنهم 
حك اهل الكتاب شوله سنواهم سنة اهل الكتان :#: قبلله اما قال ذلك فى الحزية خاصة 
وقد روى ذلك فىغير هذا الخير وروى سفبان عن قس بن مسا م الحدن بن محمد قال 
اااي صلىالله عليه وم الى حوس غمر بدعوهم الى الاسلدم قال فان اسلمتم فل 
نا وعليم ماعلينا ومن الى فعليه الخزية غير اكل ذباحهم ولا نكاح نسائهم وقد روى 
النهى عن صيد المحوس عن على وعبدالله وحابر بنعبدالل والحسن وسعيد ,زالمسيث وابى 
رافع وعكرمة وهذا بوجب ان لايكونوا عندهم اهل كتاب * ويدل على انهم لسوا اهل 
كاب ان الى عرالك عله و كب إلى صضاحي ارو اال 00 تعالوا الى 
ل وى سه ل رك 
عت الردم ؛ أن السليين احوا عله الروم لام اخل كنات واحت قريش غلة 
فارس لانهم حميعا ليسوا باه لكتاب فخاطرهم ابوبكر رضىاللهعنه والقصة فىذلك مشهورة 
* واما من قال انهم كانوا اهل كتان ثم ذهب منهم بعد ذلك ويحجملهم من اجل ذلك من 
اهل الكتابٍ فان هذا لايصح ح فلايعم ات 5200 إن 0 دن اذك 
الكتاب لان الكتان قد ذهب مهم وم الذان غير متخن لنى من كت الله > لعالى م 


معجيعة 


سلسو تت 


دم نوع 








هع 7/7" جو 


ل 2 حب أ ينا 0 فىالصائين هم مناهل الكتاب املا فروى عنالىحفة انم م اه لكتاب وقال 


فى الكلام على الصائثة ؟ 


وبيان تحلتهم 


ابويوسف وعد لسوا اهل كتاب وكان انوالحسنالكرخى مول ا ره ع 
من اهل الكتان قوم ينتحاون دين المسح وشّرؤن الاتجبل فاما الصايئون الذين يعبدون 
اللكواءة ف وهم الذن سناحية حران ن فاتهم ليسوا باهل اك عند هم جيعا قال اوبكر 
الصابئون الذين يعرفون بهبذاالاسم فى هذاالوقت لبس فهم اخل 5 كنا وا الهم فىالاصل 
واحد اعنى الذن ساحية حران والذان ناحة البطاكم ففسواد واسط واصل اعتقادهم 
لجخا اكوا فى الديعة وعبادتها واحاذهاا لهة وعم عبدة الاوثان فى الاصل الاانم منذظهر 
الفرس على اقلم لعراق وازالوا تملكة الصائين 0 نبطا ل جسروا على عبادةالاوثانظاهس| 
لانهم منعوهم من ذلك وكذاكالروم واهلالشام والمزيرة كانوا صابئين فلماشنصر قسطنطين 
حملهم .ليف على الدخول فالنصرانية فطلت عبادة الاوئان من ذلك الوقت ودخلوا فى 
تمار التصارى ف الظاهى وبق كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعادة الاوثان فلما ظهر 
الاسلام دخلوا فى حملةاتصارى ول ميزالمسلمون لهم وبين التصارى اذكانوا مستحفين 
بعادة الاوثانكاتمين لاصل الاعتقاد وهم اكتم الناس لاعتقادهم ولهم امور وحيل فى 
0 ذا علو فى كال 0 معو اخذت الاسماعيلية كمّان المذهب والى مذههم 
ا ايع التخاذ الكواكب السعة ١لهة‏ وعبادتها زاخاذها اصتاما على 
00 لاخلاف بيهم ذلك و 0 بينالذن ساحية حران وبينالذين سناحيةالبطاح 
ا ل م اعلاكات فالذى يغلب فىظنى فقول انىحنيفة فى الصائين 
انه شاهد قوما ص اهم يظهرون امهم منالتصارى. وام مم شرؤن الانحا وتتحلون دن 
السبح الشة 0 كثيرا منالققهاء لارون اقرار معتقدى مقالع م بالحزية ولاشل منهم الا 
الاسلام اوالسيف ومنكان اعتقاده منالصابئين ماوصفنا فلاخلاف ببنالفقهاء انهم لبوا 


اها 01 وانه يكل ذباحهم ولانتكم 1 0 


لت الطهارة للصلا 77 


قانات تعالى عويا ايهاالذ د امنا اذاقم قر 5 فاغسلوا وجوهكم» الا.ية قال 0 
ظاهرالا بة شتضى وجوب الطهارة دافام ىا لصلاة لاله جعلالقيام ليها شرطا لفعل 
الطهارة وحكم الخزاء ء ان 0 عن م 1 ألا" 0 دهن .قال إن دخلت الدارقانت 
طالق 0 الطلاق بعد الدخول واذاقبل اذا ليت زيدا فاكرمه انه موجب للااكرام 


بعداللقاء وهذا لاخلاف فيه بيناهل اللغة انه مقتضى اللفظ وحقيقته ولاخلاف 0 
ول انالقيام الى الصلاة ليس بسب لامجاي الطهارة وان وجوب الطهارة متعلق 
نبب آخر غير القيام فليس اذا هذا اللفظ عموما فى ا جاب الطهارة بعد القيام الى 
الصتاؤة اذكن الحكم فيه متعلقا يضدير عر مذاكور وليس فى اللقظ ايضا مانوجب 
7 د فجوبٍ الطهارة “يعدا لقيام الى ا لصلاة من وحهان احدهما ما د كران من تعلق الحكم 
لضمير عير 1 كور حتاج قبه الوطلب الدلالة عليه منعيره والثالى ان اذا لاوجب 5 5 1 
0 ' 











جع يهاب جره 
وق 


فلغة العرف الاترى ان منقال ارجل اذا حخل تيد الدار فاعطه درها فدخلها .عترة انه 
يستجق درما فاند<لها مرة اخرى لم يستحق شيأ وكذلك من قال لامرأته اذا دخات 
الداد فانت طالق فدخلها صرة طلقت فان دخالها مرة اخرى لم تطلق فثبت بذلك انهليس 
فالآ.بة دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام اليها :#: قانقيل فلم بتوضا احد 
بالآنبة الامرة واحدة جه قبل له قدبينا انالا ية غيرمكتفية بنفسها فى انحجاب الطهارة دون 
بيان ماد الضمبر مها فقول القائل انه لم بتوضاً بالآآية الامرة واحدة خطأ لانالآية فى 
معى المحمل المفتقر الىالسسان شهما ورد به البان فهو المراد الذى به تغلق الحكم على وجه 
الاقراد واكك رار عل حنست تااقصاء أن ]لاد ولوكان لفط الا ويا مما ١‏ الحكم 


فها وردفه عير مفتقر الىالسان ! كن العا ءو حا شكرار المطيازة داكا العاامن 
جهة اللفظ واماكان بوحجب التكرار من جهة المعنى الذى علق به وجوب الطهارة وهو 


الحدث دون القياماليها وقد حدننا من لاامهم قالحدتنا اس ومس الك, ر ىقال حدثنا انو وعاصم 


عن-دشُيان عن علقمة بن مس ند عن سلمان بن , ريدة عن اسه قال صلى رسول كي 
ول م الوم قتتح ك2 سصلوات بوضوء واحد ومس على خمه فتَال لدحمر يارسو[ لله عدت 
0 تصنعه قالمدا فعلته * وحدثنا منلااتهم قال حدثنا مدبن ببحى الذهلى قال حدنا 


احمد بن خالدالوهى قال حدثنا #دبن اسحاق عن حمد بن>ى بن حان عن عدالله .نعبدالله.ن 


1 “ىن 
حمر قال قل تله 5 عبدالله بن مر لكل صلاة طاهى ا كانا وغير طاهى من هو قال حد ته 
اسماءبنت زيد بن الخطابانعبد الله بن نحنظلة بنانىعاص الغسيل حدتها انرسول الله صلى الله عليه 
وس كان امس بالوضوء عندكلصلاة طاهى! كان اوغيرطاهى فلماشق ذلك على رسو ل الله صل الله 
0 وسلم اع بالنواك عيد كلق صلاة ووضع عنه الوضوء الاامن حدث فكان عدالله برى 
أن 35 قوة 2 الى ذلك ففعله حّمات © فقددل د سثالاول عدر لى ان ا لقيام الى الصللاة عبر مو جب 
للطهارة اذم لحدد النبىصلى ألله عليه وسلم لكل صلاة طهارة قدت بذلك ان فه ضميرا 4 
تعلق احجان الطهارة وبين ا ان. الضمير هواخدث لقوله ووضع عنه الوضوء 
ار د 2 ورد لعل انا لضمير فه هوا كدث ماروى سقيانالثورى عن حابر عن عبد الله 
ابن الى بكر بن تخدءنحمرو بن حزم عنعدداللهبن علقمة عن ابه قال كان النى صل اللعليه 
وسلم اذا اراق ماء تكلمه فلا يكلمتا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يق اهله فتوضاً وضوءه 
للصلاة فقلنا له ففذلك حين اه ا 0 يااعها الذن لا اذا - الى الصلوة 
فاغسلوا وجوهكم » الآبة فاخبر انالآ.ية نزلت فىانحاب الوضوء منالحدت عند القيام الى 
الصلاة عه وحدننا منلا انهم فىالرواية قال اخبرنا مد.نعلى بن زيد ان سعيد بن منصور 
حدتهم آل تا اسماعيل بن ابراهم قال اخيرنا انون عن عبدالله بن الى مليكة عن ابن 
عناس ان رسولالله صب الله علنه و لم خرج ص الخلاء ء فقدم اليه الطعام فقالوا | ألا حك 
يدع وال اعا ارت لوس اذا قت إلى الصاؤة عد قال ابوجكر سالو. عن الوضوء 


سك 


مطلء 

كان عليه السلام 
را بالوضوءعند 
0 صلاة ثم وضع 


الوضوء الامن 


ات 


ا ا 


( 4 - احكم الفرآن » + 5 © 





الحدث عندالطعام فاخبر انه امس بالوضوء من الخد عند القيام الىالصلاة * وروى ابومعشير 
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هع ٠خ"‏ كيه 





المدى عنسعيد بن ابىسعيد المقبرى عن الى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لولاان شق عل امق لاعت فكل طلا 0 وضوء بسواك وهذا يدل علىان 
الآية لم قتض اناب الوضوء لكل صلاة من وجهين احدها انالااية لواوجبت ذلك لا 
قال لاصرت فكل صلاة بوضوء والثاتى اخباره يانه لوامي نه لكان واجبا باه 0 
* وروى مالك بن انس عنزيد بناسلم ( اذا شم الىالصاوة فاغساوا وجوهكم » 
قم منالمضحع يعنىالنوم وقد كان ردالسلام مخظورا الا بطهارة * وروى قتادة 5 
0 ساسان عن المهاجر قال انيت الى صا لى الله عليه وسا م وهو حرم لدت 
عليه فلعا فرغ من وصُوثه قال مامنعنى ان ارد عليك السلام ده قلف ار 
وحدنا عبدا لاق بن قالع قال حدثنا حمدين شاذان قالحدثنا معل بن منصورقال|خبرلى 
حمد بن ثابت العبدرى قال حدثنا نافع قال انطلقت مع |نحمر فى حاجة الى ابن عباس فلما 
قضى حاجته مِن ابن عباس كان من حديثه بومئذ قال بينا النى صلى الله عليه 0 فلكة 
من سكك المديئة وقدخرج منغائط اوبول فخرج عليه رجل فم عليه 


قام برد عله 8 
0 لنبى صلى الله بيار رن اكب سر اا لست وجهه “م ضرب ضربة اخرى 
0 ذراعيه الى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم بمنعنى ان ارد عليك الا الى لم 
أكن على وضوء اوقال م فهذا بدل على اإنرد 0 م كان مشروطا فيه الطهارة 
وجائز ان يكون ذلك كان خاصا لل صبى الله عليه وسلم لانه يرو انه مبىعنرد السلام الا 
على طهارة ويدل علىانذلك كان عبىالوجوب انه نم حينخاف فوت الرد لان رد السلام 
انما يكون على الخال فاذا تراخى فات فكان بمزلة من خاف فوت صلاة العيد او صلاة 
النازة انتوضاً فيجوز له التيمم وحائر ان يكون قد نسخ ذلك عن النى صب الله عليه وسام 
وبحوز انيكون هذا الحكم قد كان باقبا الى ان قضه الله تعالى *# وقد روى عنانى 0 
وجمر وعمان وعلى انهم كانوا بتوضؤن لكل صلاة وهذا مول على انهم فعلوه استحبابا 
وقال سعد اذا توضأت فصل بوضوثك مالم تحدث وقد روى ابن الى ذئب عنشعة مولى 
ابنعباس ان عبيد بنسمير كان 6 لكل صلاة نل قوله تعالى ( اذا قم الىالصلوة »؛ 
فاتكر ذلك عله ابن عباس * وقد روى ننىانحابالوضوء لكل صلاة منغبرحدث عنابن 

عمر وابى موسى وجابر بن عبدالله وعبيدة السلمانى وابىالعالية وسعيد بن المسيب وابراهم 
والحسن ولاخلاف ببنالفقهاء ففذلك * وقدروى عن أننى صلى الله عليه وسلم اخبار فىفضيلة 
تجديد الوضوء منها ماحدثنا منلا انهم قال حدثنا محمد .نزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا 
سلام الطويل عن زيد العمى عن معاوية بنقرة عن ابن عمر قالدعا رسولالله صلى الله عليه 
وسلم بعاء كا عمس دس ةو قال هذا وظيفةالوضوء وضوء اد الابهثم نحد ثساعة 
ثم دعا عاء رك مس تين مرتين فقال هذا وضوء من نوضا به ضاع الله له الاجر تن 
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ثم تحدث ساعة ثم دعا ماء فتوضاً ثلاثا ثلاثلا فقال هذا وضوثى ووضوء النببين من ١‏ 


قبل وروى عنه صل الله عليه وساما تدقالالوضوء على الوضوء نورعلى تور وقال صب الله عليه وسام 
لولا أن اشق على امق لا ممم بالوضوء 0 صلاة فهذا كله يدل على استعحبان الوضوء 
عند كل صلاة وان ١‏ كك محدنا وعلى هذا حمل ماروى عن الل من جديد الوضوء 
عندكل صلاة وقدروى عنءلى رذىالله عنه انه م وسح على تعليه وقال هذا وضوء 
من لم نحدث ورواه عن الى صب الله عليه وسلم فثيت 5 قدمنا ان قوله لعا لى اذا ثم الل 
الصلوة » عبرموجب للوضوء لكل صلاة و/دت انه عبر مستعمل على حقيقته وان فيهضميرا 
به تعلق اجاب الطهارة وانه عنزلة المحمل المفتقر الى البيان لايصح الاحتحاج بعمومه الا 
فا قام دليل ماده *« وقد روىعنالنى صلى الله عليه وم اخبار متوائرة فىاحجاب الوضوء 
من النوم وهذا يدل على ان القيام الىاالصلاة عير مو جب للوضوء لاله اذا وجب منالنوم ١‏ 
يكن القيام الى الصلاة بعد ذلك موجبا ألاترى اله اذا وجب من اللوم لم جب عليه بعد 
ذلك منحدث آخروضوء اخر اذا لم يكن توضاً منالنوم فلوكان القيام الىىالصلاة موجبا 
للوضوء لما وجب من النوم عند ارادة القيام اليها كالسبين اذا كان كل واحد منهما موجنا 
الوا 2 وحب من الاول ل 3506 من الثانى وهذا يدل على ال منالنوم هو الضمير الذى 
فىالاية فكان تقدره اذا م منالنوم على ماروى عنزيد بناسم ويدل على انالنومالموجب 
للوضوء هو اللوم المعتاد الذى نحوز ان شال قه أنه قام من اللوم ومن نام فاعدا اوساحدا 
اودا كما لابقال اندقاممنالنوم واعابطلق ذلك فىنومالمضطجع ومنفال انالنوم لبس بمحدث 
واما وجب به الطهارة لغلية الخال فىوجود الحدث فيه فانالا بة دالة علىوجوب الطهادة 
من البح واذا كان المعنى على ماوصفنا فبكون حيائذ فىمضمو نالآ .ية حاب الوضوء من النوم 
ومنالديح وقد اريد به ايضا انحا الوضوء منالغائط والبول وذلك منضمير الاي لانه 
مذكور فيقوله لا اوحاء احد منكم منالغائط » والغائط هوالمطيئن منالارض وكانوا 
يأنونه لفضاء حوائجهم فيه وذلك يشتمل على وجو ب الوضوء منالغائط والبولوسلس البول 
والمذى ودم الاستحاضة وسائر مايستتر الانسان عندوجوده عن الناس لانهم كانوا يأنون 
الغائط للاسنتار عنالناش. واخفاء ما يكو ن منهم وذلك لامختلف باختلاف الاشياء الخارجة 
م ناللدن ال فى العادة يسترها عنالناس من سلس البول والمذى ودمالاستحاضة فدل ذلك 
على انهذهالاشياء كلها حدا ثيشتمل عليها ضميرالا بة * وقداتفقالساف وسائر فقهاءالامصار 
على لنى انجدان الوضوء على من نام قاعدا عير مستلد ا روى عطاء عن ابن عساس 
ان رسولالله صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا 
غاء. حمر فال الصلاة يارسول الله فخرج وصلى ولم يذكر انهم توضوًا ودوى عن الس 
قال كنا حجى' الى مسحد رسولالله صلىالله عليه وسلم ننتظرالصلاة شنا من نعس ومنا من 


ف نام ولااتميد وضوء وروى نافع عن .ابن مر قال لامجب عليه الوضوء تق تيضم جننه وينام 
00 


تكاوع_ م2 
وقد ذ ان فالفقهاء فىذلك فى عبرهد | الموضع وروى انوبوسف عن خمد بنعبد الله 
عنعطاء عنابن عباس عن رسول الله دلىالله عليه وسلم انه كان يصلى الصسح يي 


عبد لفتذتا عمة 9 
( 


2 15 1 1 - 1 2 . 
فسّل عن ذلك فقال الى لست كاحد ع أنه سام عناى. ولاينام قلبى لواحدنت لعلمته وهذا 
الحديث بدل على ان النوم فىنفسه ليس محدث وان انجابٍ الوضوء قبه اعا هو لماعبى 
انيكون نه 2 الذى لايشعر به وهوالغاابٍ من -الالنائم وقدروى عن الءىصلىالله 
عله وسام انه قال العين وكاء السه فاذا نامت العين اك الوكاء فلماكان الاغابفىالنوم 
الذى يستتقل قه 0 وحود الحدث قنه حكم له ١‏ حك الحدث وهذا اعاهو الا 
الذى إيضع الناحم حَِهٍ على الارص فكدون قَّ اامصلم 3 غير ٍ هنه ها كوك مله 
فاذا كان “حالسا اوعلى حال من احوال الضلاة لغير ضرورة مثل القيام والركوع 0 


5 انتقض طهارنه لان هذه 0 0 لاتستانة فها متحفظا وار كن منه حدث 3 د 





“* وقد روى بزيدين عدار حن عن | 5 أ العالية عن! نعباس اق صبى الله عليه 


وسل اله قال لنس على من نام ساحدا وضوء حتى يضطحم فاذا اضطجع استرخت مفاصله 
' - ( 2 : 


قال|نوبكر قولهتعالى ( اذا قمالىاالصلوة » لما كانضميره ماوصفنا منالقيام من!لنوماوارادة 
القام لبها فىحال الحدث فاوجب ذلك تقد الطهارة منالاحداث للصلاة وكانت الصلاة 
دن بتتاول سائرها منالمفروضات والنوافل اقتضى ذلك انتكون من شرائط ححة 


الضان: الطيارة أى عاذ كانت اذم شرقالا به إنتى مها وفد] كن النيصل الله عليه وسلم 

ذلك قو اهلا شي لاننّصلاة بغيرطهور * قوله تعالى إفاغسلوا وجوهكم» قتضى الجا با لغسل 

والغسلاسم لاصمارالماء على الموضع اذالم تكن هناك نحاسة واذا كان هناك محاسة فغسلها ازالتها 
الموضع ادام : : 


و 


باممار الماء اوماشوم مقامه فقوله تجالى ( فاغسلوا وجوهكم > ا المقصد فيه امار الماء 


على الموضع اذليس هناك نحاسة مشمروط ازذالتها فاذا ليس عليه دلكالموضع بيده واما عليه 
ام ارالماء حتى محرى على الموضع»* وقد اختلف فىذلك على ثلاثة اوجه فقال مالكبن الس 
عليه امرارالماء ودلك الموضع بيده والا ليكن غسلا وقال اخرون وهو قول احابنا وعامة 
الققهاء عليه اجراء الماء عليه وليسعله دلكه ده وروى هشام عنابى بوسف انها ن مسح 
الموضع بلماء كا بمسح بالدهن اجزآه والدليل على بطلان قول موجبى دلك الموضع ان اسم 
الغسل شع على اجراء الماء على الموضع منغيردلك والدليل على ذلك انهلوكان على بدنه جاسة 
فوالى بين صب المساء عليه حت ازالها سمى بذلك غاسلا وان لم بدلكه بيده فلما كان 
الاسم شع عليه مععدم الدلك لاجل امار الماء عليه وقالالله تعالى لإ فاغسلوا 6 فهو متى 
7 اجرى الماء على الموضع :فقد فعل مقتضى الآآية وموجها فن شرط فبه دلك الموضع بيده 











0 و 8ه ١‏ 
و2 ل يي 
فقد زاد فيه ماليس منه وغير حائز الزيادة فىالنص الا مثل مابجوز به النسخ وايضاءفانه 
مالم يكن هناك شى' بزال بالدلك لم يكن ادلك الموضع وامساسه بيده فائدة ولاحكم فلم 
مختلف حكمه اذادلكد بيده اواص الماء عليه من غيردلك وايضا فليس إدلك الموضع بيده 
حكم فىااطهارة د الاصول فوجت انلا تعلق به فم ا به فان قال قائل اذا 
يان العدل مامورا به لازالة فى" عاك علما ال عادة فين حك شط فيه امار االماء 
وجب ان يكون دلكه بده شرطا والا فلامعنىلاصمار الماء واجراله عليه :#: قيلله قدييت 
فىالاصول لاصمار الماء على الموضع حكم فى غسل النجاسات ولم بيت ادلك الموضع حكم 
بل حكمه ساقط فىازالة الاتجاس لانه لوكان له حكم لكان اعتبار الدلك فنها اولى فوجب 
ان يكون كذلك حكمه فيطهارة الحدث * وامامناجاز مسح هذهالاعضاء المأمور بغسلها 
فان قوله مخااف لظاهى الآ بة لانالل تعالى شرط فى بعض الاعضاء الغسل وفى بعضها المسح 
ها امس بغسله لانحزى فيه المسح لانالغسل يقتضىامارالماء على الموضع واجراءه عليه ومى 
م شل ذلك ليسم غاسلا والمسح لا .قتضى ذلك وا عانقتضى مباششرته بالماء دوناماره عليه 
فغير جائز ترك الغسل الى المسح ولوكان المراد بالفسل هو المسح لبطلت فابدة التفرقة بينهما 
قالاية وى وجوت أسات اشقردة يما موحت إن كون امسج عر الشيل فى مسج 
ولم يعسل قلا جز يه لانه لمشعل المأمور به. وبدل عل ذلك انه لبس عليه فى مسح الرأس فى 
الوضوء ابلاغ الماء الى اصول الشعر واما عليه مسيم الظاهى منه وعليه فى عسل النابة 
ابلاغ الماء أصولالشعر فاوكان المسيح والغسل واحدا لاجزى فىغسل اللنابة مسحه كا 
بحزى فالوضوء وفىذلك دليل على ان ماشرط قيه الغسل لادنوب عله المسيح 5: فانقيل 
اذا لم تكن هناك نحاسة تزال بالفسل فالمقصد فبه مباشرة الموضع بالماء فلا فرق بينالغشسل 
والمسح فبه هإة قبلله هذا يدل علىحة ماذكرنا وذلك لاله االمتكن هناك نجاسة من اجلها 
بج بالغسل فكان وجوب الغسل عبادة ثم فرقالله تعالى فىالاابة ببنالغسل والمسح فعلنا 
انباع | لاس على حسم امقتضاه وموحيه وغير حائزلنا كل اك عبره والعبادة علا قَّ 
الغسل فالاعضاء المأمور بها كهى علينا فى مسح العضو المأمور به فلم بحن استعمال النظر 
ترك حكم اللفظ الى غيره :: فان قبل اوقيت لعة فى ذراعه فسحها جاز وهذا بدل على 
جواز مسح المي عكاجاز مسح العض + قبل لههذا غلط لان البمعة اذا اتصلت صارت فىحكم 
المغسول واما اذا لم نتصل فلاجوز بالاحماع فنى ذلك دلالة على انالمسحلاانوب هنا الغسل 
وقبل له اولزمنا هذا فى الوضوء للزمك فى غسل المْنابة مثله والله اعلم 





© قتضى جواز الصلاة ' وجود الغسسل سواء قارنته 
اللية اومنقارنه وذلك لا نالغسل اسم شرى مفهوم المعنى فى اللغة وهو امار الماء على 
ا ا 0 


- ص لوز 
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جع 004 هه 


وق 


لوت ولس هوعبارة عنالية فن ن شرط فيه النبة فهوزاد فىالنص وهذ اه 


ا 
لما انه وجب لسخ الآ 3 ة لان الأ ببة قداباحت فعل| لصلاة بوجود الغسل للطهارة من 
عبر شرط النة فن مد كا الامع وجود نة الغسل فقد اوجب نسخها وذلك 
ل او ال انالف 0 حكمه ولاجوز ان يلحق هه مالبس منه م 
لا نحوز ان يسقط منه ماهو منه :#: فانق لل فتدشرطت فىصحة الصلاة اللبة مععدم ذكرها 
ف اللفظ هاه قبل له اماحاز ذلك فنها منوجيين احدها انالصلاة ة اسم مل مفتقر الىالسان 


غير موجب للحكم بنفسه الا ببيان برد فيه وقد ورد فيه البيان باجابالنية فلذلك اوجناها 
ولس كذلك ١‏ راضم شرعى ظاهى المعنى بين المراد هما الْقنا به ما لبس ف اللفظ 
عسارة عنه فهو زيادة فى النص ولا جوز ذلك الا منص مثله والوجه الآ خراتفاق ايع على 
امحاب النية فيها فلوكان اسم الصلاة عموما لبس »جمل لازاطاق النية ما بالانفاق فى اذا 
كانت 1 0 باثيات النية فيها من جهة ة الاحماع 


0 0 1 ر اختلاف الفقهاء ١‏ فرض النية , ” 


قال اتوحتيفة وابو بوسف وحمد كل 3 بماء نحوز بغير نة ولا بحزى التيمم الآ شة وهو 
قول الثورى وقال الاوزاعى حزىالوضوء يغير م حفظ عنه فى التيمم وقال مالك والليث 
والشافى لا نحزى الوضوء ولا الغسل الابالئة وكذلك التنه لتيمم وقال لك 
الوضوء اسار لغيرنية قال| بو جعفرالطحاو وممحد هذا القول ف التيمم عن عيره 6 قال 
ابو وبكر قد قدمئا ذ كردلالة الآ ببة عل لى جوازالوضوء لغيرنية وقوله تعالى ( ولاجنا الاعابرى 
شل حى تغنسلوا ©“ دال على جواز الاعتسال من اسلناية لير نة كذلك قولهتعالى و | ذا قم 
الى الضلوة فاغسلوا رك 2 على النحو الذى بينا ويدل عليه ايِضا قوله تعالى ف وائز 
الا ماء طهورا » ومعناه مطهرا فحيثما وجد تواجب ل 
فنه النية كنا قد سليناه الصفة التى وصفه الله ها من كونه طهورا لانه حينئذ لايكون طهورا 
ا عت طامس اشرق 2 نان عل لحان د ل اليه 
فيه لاخرجه منانيكون طهورا كاوضفه اللّهتعالى كاقال! لنبى صل الله عليه وسلم جعل تلى الارض 
مسحدا فطهورا م نحد الماء وم كلع ذلك انحاب النة ث شرطا فنه 
0 قبل له ١‏ هااسماء طهورا على وجه الحاز تنشيها له بالماء فىباب اباحة الصلاة والدليل عله 
انهإلابرفع الحدث ولايزيل النجس فعلمنا انه باه طوو را استعارة وازا ومن جهة ا خرى 
أن امات الشة شرطا فاك لتيمم جاتر معقوله التراب طهور الم ولا نحوز مثله فىالوضوء وذلك 
لان قوله ( فتيمموا »# حو صاب اله أذ كن اد يمم هوا لقصد فاللغة وقوله التراب 
ريا ا رار عن دتري كسا رجي اق رات 00 على الآية اذغير حائز ترك 
د - م الآرية بالخبر جوز الزيادة فحكم الخير بال ية ول اك ترط اله 
ل 202 














هع ونم وبي 


#لأهى 

1 ماء طهورا > لانه غيرجائز ان بزاد فنص القران الا مثل مامجوزيه نسخه ويدل على ذلك 
ايضًا قوله تعالى ( وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهر» به 6 فابان تعالى عن وقوع التطهير بالماء 
من عير شرط النية فيه :د فان قبل لما كان قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم © الآ.بة مقتضيا 
لفرض الطهارة فْنحيث كان فرضما وجب ان تكون النبة شرطا فى صحته لاستحالة وقوع 
الفعل موقع الفرض الا بالنية وذلك لان الفرض بحتاج فىكة وقوعه الى نيتين احداها نية 
تدكا الى الله تال والا رد انيه لمر سن ذادا م سوم انو جد ححة القرض فل حر عن 
الفرض اذهوعيرفاعل للمامور نه قبل له اما يحب د رت وض ا 
لاعيانها ولم مجعل سببا لغيرها فاماماكان شرطا لصحة فعل آخر فلس جب ذلك فيه بنفس 
ورودالاص الا بدلالة تقارنه فلما جعلالله الطهارة شرطا اصحة الصلاة ول تكن مفروضة 
لنفسها لان من لاصلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة كالمريض المغمى عليه اياما وكاخائض 
والنفساء وقال تعالى ( اذا قم الى الصلوة فاغساوا وجوهكم 6 وقال ( ولاجنيا الا عابرى 
سيل حتى تغتسلوا © شعله شرطا ففغيره ولم مجعله مأمورا به لنفسه فاحتاج موجب النبة 
ششرطا فه إلى دلالة من غيرء الاترى ان كثيرا تما حوشرط ف الفرض ولس عفروص لمعنه 
خَائرٌ ان يكون من فعل غيره حوالوقت الذى هوشرط فىحة اداء الصلاة ولاصنع المصلى 
فيه ونحوالبلوغع والعقل اللذين ها شرط فىككة التكليف ولبسا فعل المكلف فبان با 
وصفنا ان ورود لفظ الاص ل 0 
فه ألاترى ان 'قوله تعالى ( ونيابك فطهر > وان كان اما بتطهير الثوب من النجاسة فانه 
لم وجب ا ية شرطا وتطهيرء اقم تكن ن اذالة النحاسة مفروضة لنفسها واما هى شرط 
ففغيرها واما تقديرء لا تصل الا فىثوب طاهى ولا تصل الا مستور العورة ويذل على 
ذلك ايضا ان الشافبى قد وافقنا على ان رجلا اوقعد فالمطر نوى الطهارة فاأصاب 
اعضاله انه حجزيه منغير فعل له فبه ولوكان ذلك مفروضا لنفسه لمااجزاء دون ان شعله 


0 عيره لانهذا حكمالمفروض فانقيل فالتيمم عبرمفروض لنفسه ولايصح مع 


ذلك الابالتية فليس انحاب النية مقصورا على ماكان مقروضا لنفسه #ة قبل له هذا غيرلازم 
لانال خرجهذا القول رج الاعتلال فتلزمنا علهالمناقضة واعابيناان لفظ الامساذا ورد فهاكان 
وصفه ماذكرنا فانه لاشتضى انحاب الثبة شرطا فيه الابدلالة اخرى من غيره فاما اسقطنا 
ذلك احتحاج اج من احتج نظاهى ورود الاص فى انان النة وفى مصمون لفظ ام 
النبة اذ كان التيمم ف اللغة اسهاللقصد قال الله تعالى ١‏ ولامموا الحميث منه تنفقون ) ) يعن 
لااقصدوا وقالالشاعس 

وان ليث العصران نوم وللة * اذا طلبا ان بدركا ماجمما 


فاننك خبلى قداصب صميمها * فعمدا على عين ممت مالكا ؛ 





هع دنم وريه 
الحه>صء. > 
١‏ وقالالاعثنى 5 


ا و1 دونه * منالارضمن مهمهذى شزن 
يعنى قصدته فلما كان فى لفظ الآّ.ية انحابالقصد والقصد هوالنية لفعل ما امسبه جعلنا النية 
شرطا ولم يكن فىانجاب النية فيه الحاق زيادة بالآ.ية غيرمذ كورة فهاواما الفسل فلاتنطوى 
نحته النئة وفىانحاءها فبه اثيات زيادة فها ليست منها وذلك غيرجائز ووجه آخر فىالفصل 
ين التيمم والوضوء وهو ان التيمم قدقع نارة عن الغسل وثارة عن الوضوء وهوعلى صفة 
واحدة فى الخالين فاحتيج الى النية الفصل بين حكميهما لان النية اعاشرطت لعييز احكام 
الافعال فلما كان حكمالتيمم قد حتاف فيقع ثارة عن الغسل ونارة عن الوضوء احتيج الى 
الثية فيه لعييز ماشع منه عن الفسل ماع منه عنالوضوء واما الفسل لامختلف حكمه فى 
نفسه ولافياشع له فاستغنى عن النية فيهوالعييز اذكانالمقصد منها شاع الفعل كاقل لاتصل حتى 
تغسل النجاسة من بدنك اوثوبك ولانصل الا مستور العورة ولس يقتضى ثى' من ذلك 
امحجاب النية فيه * ويدل على ماذ كرنا منجهة السنة حديث رفاعة بنرافع وانى هريرة عن 
رسولالله صلىاللّهُ عليه وسام ففتعليمه الاعرابى الصلاة وقوله لاسم صلاة امرى” جق 
بيضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويدءه وبمسح براسه ويغسل رجله فقوله حتى يضع 
الطهور مواضعه يقتضى جوازه بغير نية لان مواضع الطهور معلومة مذكورة فىالقران 
فصار كقوله حتى يغسل هذه الاعضاء وقوله فيغسل وجيهه ويديه بوجب ذلك ايضا اذلم 
يشرط فيه الننة فظاهرءه قتضى جوازه على أىوجه غسله وبدل عن جهة اخرى انه معاوم 
انالاعسانى كان جاهلا باحكام الصلاة والطهارة فاوكانت النية شرطا فيها لما اخلاه النى 
صلى الله عليه وسلم من التوقيف عليها وفىذلك اوضح دليل على انها ليست من فروضها * وبدل 
عليه ايضاقولهصل الله عليه وس فىغسل المنابةلام سلءة ا مابكفيك ان تحنى على رأ سك ثلاث حثيات 


وعل سائر جسدك فاذا انت قدطهرت ولم يشسرط فيه النيةوروى ا بنمر عن النبى ضلى الله عليه وسم 


انه توضا مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا بل الله الصلاة الابه فاثار الى الفعل المشاهد 
دون النبة التى هى ضمير لاتصح الاشارة اليه واخبر ,شبول!اصلاة نه وقال اذا وجدت الماء 
فامسسه جلدك وقال ان نحت كلشعرة حنابة فيلوا الشعر وانقُوا اللشيرة ومن جهة النظر ان 
الوضوء طهارة بالماء كغسل النحاسة وايضا هوسيب بتوصل به الى حة اداءالصلاة لا على 
وجه البدل عن غيره فاشه عسل النحاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهى ولابلزم 
عليه التيمم لانه بدل عنغيره 86 فانا <تجوا بشوله تعالى إ ومااعسوا الا ليعدواالله مخلصين 
لدالدين © وذلك شتضى الجاب النية له لان ذلك اقل ١ا<وال‏ الاخلاص 5ه قبل له شنى ان 





شت انالوضوء عبادة اوانه من الدين اذجائز ان شال انالعبادات هى ما كان مقصودا لعينه 
1 فى التعيد فاماما أ مس ده لاحل غيره اوجعل شرطا نه اوسماله فلس تناولههذا الاسم واوازم 
مم٠‏ اللس- سو يجا 








ل 1 6 
ا سات 0 له لوجب مثله فىنارك النية فىغسل النحاسة وستر 
0 فلمالميجز انيكون تارك النية فها وصفنا غير خلص اذكان مأمورا به لاجل الصسلاة 
5ن كدك فالطار. وكا فان كل من اعتقد الاسلام فهو مخلص لله تعالى فما شعله من 
العادات اذم يشرك فالية يزاله وونغر. لان ضد الاخلاص هوالاشراك فى ل يرل 
فيو م سس اعتقاد الايمان فى حميع ماشعله من الععادات مالم يشرك غيره فيه 
واحتحوا « ل الو ىصل لى الل عليه وسام ا بالننات وهذا الايصحالاحتحاج 1 فى مو ضع 
الخلاف 0 ل 00 ة اللفظ شتضى 0 العمل موقوفا على النية والعمل موجود مع 
فقد النية فعلمنا انه 0 برد به حقيقة اللفظ وانما اراد معنى مضمرا فيه غير مذ كور الحتج 
لعموم |2 بر ففذلك مغفل :4 فان قبل ماده حكم ا العمل ه قل له الحكم عير هذ كور 
د لعمومه ساقط يد فان ثرك الاتجاج بظاهى اللفظ وقال مالم خَرَ ان نحلو 
كلام النى صلىاللَّه عليه وسلم من فائدة وقد علمنا انه لم برد نفس العمل وجب ان يكون 
مراد. حكم العمل ه: قبل له حتمل ان بريد به فضيلة العمل لاحكمه واذا احتملل الاصرين 
احتيج الى دلالة منعيره فى انبا ت المر اد وسقظ الاحتجاج به :2# فانقيل هوعلى الاصين :ة قبل 
ل ل ابرط د قال عر علي وام سال شلك 
فها هوملفوظ به وفيه احمال للمعاتى فيقال مومه شامل لاجميع فاماما لبس بذ كوروهو 
ضمير ليس اللفظ عسارة عنه فقول القائل احمله على العموم خطأ وايضا فغير جاتر اراد 
الاين لانه ان اريد به فضيلة العمل صار عنزلة قوله لافضاة للعمل الا بالنية وذلك 
ب 00007 0 0 00000 
ل بحز ان بريد به الفضيلة والاصل منتف فغير جائز ان برادا جميعا بلفظ واحد اذغيرحائز 
ان يكون لفظ واحد لننى الاصل وأنى الكمال وايضا غير جائز ان بزاد ففحكم لدان 
ير ال حاد على ما بينا وهذا م بن اخبار اد حاد 


قوله عنوجل ف( وجوهكم » قال ابوبكر قد قبل فيه انحد الوجه من قصاص الشعر الى 
اصل الذقن الى شحمة الاذن حي ذلك انوالحسن الكرخى عن الى سعيد البردعى ولالعم 
خلافا بين الفقهاء فىهذا المعنى و كذلك قتضى ظاهى الاسم اذكان اما سمى وجها لظهوره 
ولانه بواجهالثى وشابل به وهذا الذى 0 ناد من محديد الوجه هوالذى «واجهالانسان 
و شَابله منعيره 2: فانقيل فيشبتى ان 0 الاذنان منّالوجه لهذا المعى مزة قبل له لانخب 


/ 


ذلك لان الاذنين تنستران بالعمامة والقلسوة ونحوها م © ار 2 وال شان 


مق ظهر كان مواحجها ن قابله وهذا الذى ذ كرنا من معنى الوجه بدل على ان المضمضة 





والاستنشاق غير واجين بالآبة اذليس داخل الائف والقم من الوجه اذها غير مواجهين و 
ل كتظ-بآ999ل29ُّ9739412إي(3إ3زطله4” 
(ع؛ ساحكام الفرآن » > 5 © 





وبع برسم جيه 
هس 

: 7 ا 1 ل ل ا ا لش ل 0 

ن قال باجا المضمضة والاستتشاق قهور اك ففحكم الع ررض مالس منه وهذا عير جائز 
0 يوجب تسخه :1 فان قل قول النى ص الم بالغ ف المضمضة والاستنشاق الاان 
١‏ 

كو صاكما وقوله صلىاللهعل ليدوسلم حين وك مسة سة هذا وضوء لاشَّل الله لصلاة الا 
به وجب فر المصضمصة والاستنشاق + 8 قل له اما ا الحديث الذى ف انه ا حل 3 ست 
ثم قال هذا وضوء لقنل الله الصلاة الا به فانه لم يذكر فيه انه مضمض فيه واستنشق 
واعا ذا كر فبه الوضوء فحسب والوضوء هوغسلالاعضاء المذ كورة ىكتانٍاللهتعالى وحائز 
انلابكون عضمض واستنشق ف ذلك الوضوء لان قصد بهتوقيفهم على المف رو ض الذى لامجزى غيره 


فاذا لادلالة فىهذا الخبر على ماقال هذا القائل ولو نبت انه عضمض واستنشق لم بحز ان 


بزاد فىحكم الآية وكذلك قول الى صل الله 0 لالس وال ا 
الزياد 


ان 0 الاعنزاض به على الآية فىاب :لاه عر حار أن 5 
ففحكم اران مخبر الواحد * وقدحدثنا عبدالماق إن قائع قال حدثنا اومسسرة محمد بن 
الحسن نن العلاء قال حدثنا عبدالاعلى قال حدثنا حى بن ميمون بن عطاء قال حدثنا ابن 
0 عن غعطاء فآ سلكت كائقة اه ِ 0 صلى اللمعله وسلم الف اك 
الله صلى ألله عليه وس بأناء قه ماء فتوضاً 05 على دنه بحن او عسل حي جزءه فعدال 
ذراعهمىرة ومسح , 0 قدميه ة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله علينا 
ثم اعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له ثماعاد الثالثة فقال هذا وضوونا معشيرالانسياء 
فنزاد فقداساء فاخبرت بوضوته من غير مضمضة ولااستنشاق: لانه قصد بانالمفروض منه 


ولوكان فرضا فيه لفعله 


باب غسل اللحية ونخيلها 477 


358 00 01 " 5 
قالالله تعالى 3 فاعسلوا وجوهكم وقدسنا ان 5 تكون 
اللحبة من الوجه لآم واج اننال اله ع معطا فالا كر كا الوه وقدقال ايضاخرج 
وجهه اذا خرجت لليته فليس متنع ان تكون اللحية هن الوجه فيقتضى ظاهم ذلك وجوب 
غسلها ويحتمل ان هَال ليست من الوجه وابا الوجه 0 د دون لضا 
النات عليه لعد كانت الشرة ظاهرة دونه ومن قال ل الأول ان شول بات 
الشعر عليه بعد ظهور البشرة لا رجه من ان يكون منالوجه 0 انشع رالراس من الرأس 
وقدقالالله تغالى رز ( وامسحوا ا 4 فلومح على شعر 0 0 خ عبر ابلاغ الماء 0 

5 لى الرأس وفاعلا 21 ال يه علد جمبع انين مكدالك نات القدن عل 
الوجه لامخرجه منانيكوزمنه * ولمن يأنى انيكون 00 انبشرق بينه وبين شعرالرأس كه 











تاج 
١‏ 


- 9 


جع ,م8" كبو 


مددجع لد 


شعن لاك بوجد مع | لصبى < ن. ولد فهو عنزلة الحاجب ل 0 الا ا 


الذى هوفيه وشعر اللحبة عبر موجود معه فى حال الولادة وايماندت بعدها فلذلك لم , كن 
من الوجه * وقد د كرعن الساف اختلاف فىغسلاللحبة وخليلها ومسحها فروى اسراميل 
عنجابر قال رأيت القاسم ونجاهدا وعطاء والشعى مسحون اهم وكذلك روى عن طاوس 
ودوى حريز عن زيد بن عبدالرحن ناف إلى قال رأنته ل ولماره خلل ليته وقال 
ا ات ا ا ل وض وقال بونس دأيت اباجعفر لاخال ميته فلم بر احد 
من هؤلاء غسل الاحبة واجبا وروى ابن 0 عن نافع ان ابن جم ركان يبل اصول شعر 
لحيته ويغلغل بيدبه فىاصول شعرها حت يكثر القطر منها وكذاك روى عنعيد بن عمير 
وابن سيرين وسعيد بن جير فهؤلاء كلهم روى علهم غسل اللحبة ولكنه ذت عنم انهم 
رأوا ذلك واجبا كيغسل الوجه وقدكان ابن عمر متقصيا فىاص الطهارة كان بد خلالماء عبننه 
رم لكل صلاة وكانذلك منه استتحبابا لا انحابا ولاخلاف بين فقهاء الامصار فىان ليل 
اللحية لبس بواجب وقد روى عنالنى ص الله عليه وسام انه خلل لليته وروى عنانس 
انالنى صلى الله عليه وسام خلل لبته وقال بهذا اصى دبى ودوى عمّان وصمار عن النى 
صل الله عليه وسلم انه خلل لليته فى الوضوء وروى امسن عن جابر قال وضأترسول الله 
صلى الله عليه وسلم لامىة ولامننين ولاثالانا فرأيته حال ته إصابية؟ 0 شان امل 
أ فالا نوكر وروىاخار اخر فىصفة وضوء رسولاللّصلىالله عليه وسلم ل 0 
تايل اللحة منها 0 عدخير عن على وحديث عبدالله بن زيد وحديث د بيع بنت 
معوذ وعبرهم كلهم ذا كر ان رسول الله صلىالله عليه وسام غسل وجهه ثلاثا ولم يذكروا 
تخليل اللحية فيه وغيرسا ار امجاب ليل اللحبة ولاغسلها بالآ.ية وذلك لان الآ بة انما اوجبت 
غسل الوجه والوجه ماواجهك منه وباطن اللحية ليس من الوجه كداخل القم والائئف لا 
ليكونا من الوجه + بازم تطهيرها فىالوضوء علىيجهة الوجوب فانبت عنالنى صلى الله عليه 
وسلم تخليلها او عسلها كان ذلك منه استتحابا لاانحاباكالمضمضة والاستنشاق وذلك لانه لما 
ل+لكن فالاابة دلالة على وجوب غسلها او لخدلها لم مجزلنا ان تزيد فالآ ية ير الوا 

وجيم مادوى من اخبار التخليل اماه اخبار احاد لاجوز اثاتالزيادةها ف ار ان 
وايضا فانا لتتخيل س لغسل فلانحجوز ان 0 ن موا ا إبة ولما , تبث ع ان الى صلى الله 
عليه وسلم ا ثبت ان غسلها غيرواجب لانه لوكان واجبا لما تركه الى التخليل * وقد 
اختلف اصكابنا فى كليل اللحية ومسحها فروى المعلى عن الى بوسف عن الى حليفة فال 


0 عن ليل اللحية فى الوضوء فقاللا 2 للها 0 نكر سدهعلى ظاه ها قال فا عامواضع 


الوضوء مها الظاهص 1 ليل اشع من مواضع ١‏ لوضوء وبه قال ابنابى فى لبلى قال | نو بوسف ا 


وانا اخلل وقال بشربنالوليد عن الى بوسف فى توادره »سح ماظهر 0 ان كانت 





ع 
ا 
صو 
م 





0 جع 4م هه 
لت +١‏ 

ع عمريضة فان ١‏ إشعل فعايه الاعادة انصلى ان شجاع عن اسن عن زكر ف 0 
نتوضا انه شثىله اذاغسل وجههان عرالماء 0 0 فان صاب لحبته منالماء قدرثاثاو ربع اجزأه 
ذلك وانكان اقل من ذلك زه وسوقول الى حشيفة وه اخذا لأسن وقال انوبوسف لحزيه 
اذاعسل وجيه ان لا.كس يته بثى من الماء وقال ابن ماع لما لم يلزمه عسلها صار 
الموضع الذى ينبت عليه الشعر من الوجه جنزلة الرأس اذ لم بحب غسله فكان الواجب 
ع ام فيجزى منهالريع كقالوا فىمسح الرأس جه قال انو بكر لالكخلو اللحبة 
ا ين 
من الوجه فلابازمه غسلها ولا مسحها بالاية فلما انق اجمييع ل رط علي دل دك 
على اما ل من الوجه لامها كك 4 لوجب عسلها ونا سقط عسلها ١‏ حر ااه 
مسحها لان فيه اثيات زيادة فالا بة كالم جر حاب المضمضة والاستاشاقٍ لمافيه منالزيادة 
فنص الكتاب وايضا اووجب مسحها كان فيه اثيات فرض المسح والغسل ىعضو واحد 
وهو الوجه من غير ضرورة وذلك خلاف الاصول 5 فان قيل قد جتمع فرضص المسح 
اكد ل قف عضو واحد بان 0 على بده جائر فبمسح عليها ويغسل باقى ا لعضو 1 قبلله 
ابا حب ذلك للضرورة والعذر وابس فىنمات اللحية ضرورة فى /, رك الغسل والوحه عنزالة 
ا الاعضاء الى او وجبالله تعالى طهارتما فلا جوز اجماع ال والمسح فه من غير 
خمرورة و شتضى ماقال أو ولوسف ما ن سقوط و فرض عسلها وسحها جميعا وان كانالمستحب 
امسارالماء عليها * قوله تعالى من 9 واشيكم الل رافق 8 قال انويكر اليد اسم بقع على هذا 
العضو الى المتكب والدليل على ذلك ان سمارا تم الى المتكب وقال تهمنا مع رسول الله 


ٌ د 0 
صلى الله عليه م ان ا وكن ذلك لعموم 00 فامسحوا بو جوهكم وابديكم منه # 


ولم سكره عليه احد من جية اللغة بلهو كان من اهل اللغة فكان عنده ان الاسم للعضو 
الل لدت فئيت بذلك ان الاسم ناو 0 لين الأ واذاكان الاطلاق شنضى ذلك ْم 
0 التتحديد لعل المرافق 0 د 0 د لها لاسقاط ماوراءها من وجهين احدها ان 
موم اللفظ يننظم المرافق 0 استعماله فيها اذ نتم الدلالة على سقوطها والثانى 

الغاية كانت فل لل ل ره الورك حك احرف والوضع الذى دخلت الغاية فيه 1 
تعالى ( ولا تقربوهن حت .يطهرن » ووحود ااطهر شرط فالاباحة وفال (رحق نكيم 
زوحا غيره » ووجوده شرط فيه والى وحتىحميعا لاغاية والموضع الذى لسغل : فيه محوقوله 
(ث اموا الصيام الى الليل »# والليل خاري منه فلماكان هذا هكذا وكان الحدث فيه 
قينا رفع الايقين مثله وهو وجود غسل المرفقين اذكانت الغاية مشكوكا فيها وايضا 
ا روى حابر بن عبدالله ان النى صلىالله عليه وس كان اذا بلغ المرفقين فى الوضوء ادار الماء 

2 عليهما وفعله ذلك عندنا رت اوروده مورد لمان لانقوله تعالى (( الىالمرافق )لما م 


9ص سوج 








هع 411" ته 
ندج 

احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صار مخلا مفتقرا الى البيان وفعل النى 0 
حلى اللهعليه وس اذا ورد علىوجهالبيان فهوعلى الوجوب والذى ذكرنا مندخولالمرافقفى 
ااوضوء جوقول اككانت حمما الا رفر اله شول انالرافق عبر داخلة فىااوضوء وكدلك 
الكعبان على هذا الخلاى #: وقوله تعالى © وامسحوا برؤسكم ه قال اوبكر اختلف 
الفقهاء في المفروض من مسح الرأس فروى عن اصحابنا فيه روابتان احداها ريع الرأس 
والاخرى مقدار ثلاثة اصابع وببدا مقدم الراس وفال الحسن بنصا سدا مؤخرالراس 
وقالالاوزاعى واللاث مسح مقدم ل وقال مالك الفرض م جع تل وان ترك 
القليل منه حاز وقال الشافجى الفرض مسح ا ]5 وم نحد 0 | وقولهتعالى ل وامسحوا 
د كم © شتصى مسح 0 وذلك لاه معلوم ان هذه الادوات موضوعة لافادة المعاى 
فت امكننا استعمالها على فوائد مضمئة بها وج باستعمالها على ذلكوانكان قدبحوزد خولها 
فى بعض المواضع صلة الكلام وتكون ملعاة نحو منهى مستعملة على معازمنها التتعيض ثم 
١ 00‏ 0 
قد تدخل ف الكلام .وتكون ملغاة وجودها وعدمها سواءومتى امكنا استعمالها على وجه 
الفائدة وماهى 0 له لم بحرانا الغاؤها فقلنا من اجل ذلك انالباء للتبعيض وانجاز 
وجودها فىالكلام على انها ملغاة وبدل على انها للتتعيض انك اذا قلت مسحت بدىبالخائط 
كان معقولا مسحها معضه دون حمعه واوقلت مسحت الخائط كان المعقول هد جميعه 
دون بعصه فقد وضح الفرق بين ادخال الباء وين اسقاطها لاف واللغة ا دكن 
ذلك كذلك انتحمل قوله لا وامسحوا برؤسكم» على البعض حت تكون قد وفينا احرف 
حظه هن اعد ون ل كله رن ملغاة يستوى دخولها وعدمها والباء وان كانت 
تدخل للالصاق 0 5 بالقلم ومررت يزيد فان دخولها للالصاق ذكانق 
00 مع ذلك للد بخيض 02 ادمان 0 5 للالصاق الا 2 عض المفروض 


طهارنه * وبدل على اما للتتعيض ماروى رن على بن مقدم عن اسماعيل بن حماد عن 


ابيه حماد عن ابراهم فى قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم © قال اذا مسح ببعض الرآس 


0 قال ولو كت امسحوا رؤسكم كان مسح لبان كله فاخبر أإراهم ان الناء 


للتعيض وقدكانمن اهل اللغة مقبول الوا ل فا * وبدل علىانه قداريد 0 التتعيض فالاابة 
اتشاق اجميع على جواز ترك القليل من الرأس فالمسح والاقتصار على العض وهذا هو 
استعمال اللفظ على التتعيض وقول مخالفنا بايجان مسح الا كث لايعصمه 0 متخا 
إلفظ على التتعيض الا انه زعم ان ذلك البعض .شتى ان يكون المقدار الذى ادعاه واذا نبت 
ا بع احتاج الى دلالة فى اثبات المقدار الذى حده 26 فان قيل 
0 ااا ااا 


51 
#د قل له قدرينا الحم ومقتضاها اذا اطلقت التتعيض ا ا د قل غْ 
حي دعت يا 














ا ا ا ا 22 

1 ل ل ل َ 

حقيقنها كا انمن حقيقنها التتعيض وقدتوجد دلةإلكلام فتكونملغاة فى نحو قولهتعالى لإمالكم 

من اله غيره) و لإيغفر لكم منذنوبكم» ولاحب م ناجل ذلك ان جعلها ملغاة كل موضع 

الا بدلالة * وقدروى تحوقولنا فجواز مسح بعضالرأس عن جماعة منالساف منهم ان 

حمر روى عنه نافع أنه مسح مقدم راسه وعن عائشة مثل ذلك وقال الشعى اى جانت 

رأشك مسحت اجزأك وكذلك قالابراهم * ويدل علىوصحة قول القائلين بفرض البعض ما 

حدثنا ابو الحسن ع بدالله بن الحسين الك رخ قال حدثنا ابراى ارك قال حدنا هن 

ابن الصباح قال حدثنا عشم ل ل لك لك ا ل ل تك 

ا ا ات ل نالك 

صل الل عليه وسلم انا كنامعه فى سفر فنزل لحاجته ثمجاء فتوضاً ومسح على ناصيته وجانى 

ماح وروي لل ل 2 كر ان 6 ارت 2 ان لتر كن 1 إن 

رسول الله صل الله 00 وسلم مسح على الخفين ومسح عل ناصته ووضع ده على العمامة 

اومسح على العمامة *# وحدثنا عببدالله بنالأسين قال حدثنا محمد بن سلمان اضر قال 

00 0 ناف عدالله قال حدثنا المعلى بن علدالرحمن قال حدثنا د 0 

جعفر عن عطاء عن ابن عباس قال ااام صل الله عليه وسلم فسح رأسه مسحة 

( قوله م اى واحدة بين نأصاته وقرنه فلت عا 5 قن ا كام ل نات والسئة ان المفروض مسح 
جانب 0 0 اراس فان قبل حتمل ان 0 00 0 الله عليه وسام اعا اقتصر على مسح 
الشناصة 0 اوكان وضوء من لم نحدث :: قبل له انه لوكان هناك ضرورة لنقات م 
قل غيره واما 0 وضوء من لم بحدث فانه أل ساقط لان فىحديث المغيرة بن شعية 
أن الو بى صلى الله عليه وسام قضى حاجته ثم 'نوضاً ومسح على ناصبته ولوساغ هذا التأويل 
مسح الناصة لساغ فى المسح على الخفين حتى قال انه مسح لضرودة او كان وضوء من 


1 حدث هه واحتج من قال كسح اسع يما روى عن الى صل الله عليةوسل انه مسح مقدم 





رأسه ومؤخره قال فلوكان المفروض نعضه لما مسح النىصي الله عليه وس جميعه ولوجب 
ان يكون منمسح يع رأسه متعديا وقد روى عنالنى صل اللاعليه وس انه نوضاً ثلانا 
ثلانا وقال منزاد فقد اعتدى وظم بقالله لاجتنع 0 ال ان 
الميع كا ان المفروض فالاعضاء المغسولة مرة والمسئون ثلاثا فلا يكون الزائد على 
المفروض متعديا اذ اصاب السنة وكا ان المفروض من المسح على الخفين هو بعض ظاهىها 
0 ظلاهيها وباطنهما لم يكن متعديا وكا ان فرض القراءة على قولنا آبة وعلى قول 

فنا فاتحة الكتاب والمدئون عند الميع قراءة فانحة الكتاي وشى“ معها والمفروض 


1 : سن الوجه ظاهيه والمسنون غسل ذلك والمصضمضة والاستنشاق والمفروض مسح 





/ مه 
تلأهى جع عم 


1 الراى والمسئون مسح الاذنين معه وك مول خالفنا ان المفروض من مسح اراس هو 


الاكر دان رون د ولول ام ان اس اك إن 
ان المفروض مسح البعض والمسنون مسح اع * واعا قال احاننا ان المفروض مقدار 
ثلاثة اصابع فىاحدى الروابتين وهى 0 الاصل وؤرواية الحسن بن زياد الربع فان 
وجه نقدبر ثلاث اصابع انه لما نبت ان المفروض البعض ما قدمنا وكان ذلك البعض غير 
مذ كورالمقدارؤالابة 0 فيه الى ا فلماروىعن النى صل الله 
لالس 1 مسح على ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد البيان وفعل النى صل اللدعلله وسلٍ اذا 
ورد على وجه الببان فهو على الوجوب كفعله لاعداد ركعات الصلاة وافعالها فقدروا 
الناصة ثلاث اصابع وقد دوى عن ابن عباس أنه مسح بان ناصيته وقرنه 6 فان قبل 
فقد روى انه مسح اس بده اقبل بها وادبر فينتى ان يكون ذلك واجا : قبل له 
معلوم ان النى صل الله عليه وس لابترك المفروض وجائز ان بشعل عير المفروض على انه 
مسئون فلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصة فىحال وروى عنه استيعاب الراس 
فىاخرى استعملنا الخيرين وجعلناالمفروضمقدار الناصية اذلبرو عنه انه 00 منها ُِ 
زاد عليها فهومسئون وايضا لوكان المفروض اقل من مقدار الناصية لاقتصرالنى صلى الل 
0 بيانا للمقدارالمفروضك اقتصر عل الى مسح | لناصيةفى عض إلاحوالفلما نيت عله 
ل من ذلك دل على انه هوالمفروض ::: فان قبل اوكان فعله ذلك عل على وجه الببان لوجب 
رك ن المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس كا جعلتها بيانا للمقدار وم نجر 
اقل منها فلما حاز عند الجيع من القائلين بمجواز مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية الى 
غبرها من الرأس دل ذلك علىان فعله ذلك غيرموجب للاقتصار على مقداره ب#: قبل له قد 
كان ظاهى فعله شتضى ذلك لولاقبام الدلالة على ان مسح غيرالناصية من الرأس هوم مقام 
الناصية فلم بوجب تعبين الفرض فبها و بتى حكم فعله فى المقدار على ما اقتضاه ظاهى بيانه 
بفعله :6 فان قبل لما كان قوله تعالى ( وامسحوا ,رؤسكم ) مقتضيا مسح بعضه فأى بعض 
مسحه منه وجب ان لجيه حم الظاهي :4 قبل له اذا كان ذلك البعض محهولا ضار 
تملا ولم خرجه ماذ كرت من حكم الاحمال ألاترى | ان قولهتعالى ا خذ من اموالهم صدقة» 
وقوله ١‏ نا إل ؟ فوة » وقوله م يكنزون الذهب والفضة ولاستفقوها فى سيل الله » كلها 
عملة لخهالة مقاديرها فىحال ورودها وانه عير جز لاحد اعشار ما هع عليه الاسم منها 
فكذاك قوله تعالى (( برؤسكم ) وان اقتضى البعض فان ذلك البعض لكان مهولا عندنا 
1ك كرون عا فرك 0 م عداليان فا ورد عن النى صل اللاعليه وسلم منفعل | مطل 
فبه فهو سان مراد الله به ودليل آخر وهو ار ات اأعضاء لير 0 المفروض منها | فانفعله عليهالسلام 
مقدرا وجب ان يكون كذلك حكم مسح الرأس لانه ا الوضوء وهذا محتج به | بين الجمل من 
على مالك والشافى جبيعا لازمالكا وجب مسح الاكز و ييز ترك القليل منه فيحصل 1 احكام الفرآن 
-مى م . 





جوع 614 هه 
لكت غ سنت 


١‏ المفروض محهول المقدار والشافبى مول كلما وقع عليه اسم المسح حاز وذلك مجهول 
القدر وماقلنا منمتدار ثلاثة اصابع فهومعلوم اند رن وان الاخرى فودوافين 
لحك اعضاء الوضوء منكون المفروض منها معاوم القدروقول خالفنا على خلافالمفروض 
م الوضوء ونحجوز ان جعل ذلك ابتداء دليل فىاللمسئلة من عبر اعبار له عقداد 
الناصية وذلك بان نشول لما وجب 0 يكون المفروض فمتدار المسح مقدرا اعتبارا بسا/ 
اعضاء الوضوء ثم لم شدره احد غير 1 كرنا من مقدار ثلاثة اصالع اومقدار دبع 3 
وجب ان 0 هذا هو المفروض من المقدار 2 فان قبل ما |شكرت اه 0 0 
نثلاث شعرات :: قبللههذا محال لانمقدار ثلاث شعرات اع عله دون غيره 
وغيرحائزانيكون المفروض مالا يكن الاقتصار عليه وايضا فهوقاس علىالمسح على فين 
لماكان مقدرا بالاصالع وبه وردت السئة وعومسح بالماء وجب أن يكون مسح لاس كله 


0 وحه اا الربع فهو انه لما 2 ان المفروض البعض وان مسح شعرة 


رك وجب اعتتار المقدار الدى يتتاوله الاسم عند الاطلاق اذا اجرى عل لى الشخص 
وهو الريع لانك شول ا فلانا والذى يليك منه الريع فطلق عليه الاسم فلذلك اعتيروا 
الريع واعتيروا ايضا فىحلق الا |الر ربع لاخخلاف ينهم فيه انه بحل به 00 اذا حلقه 
ولا نحل 3000 اخاننا باقل منه فلذلك وجون به ]د خلقة قّ الاحرام واختلئف 


الفقهاء 30 لدان بأصبع واحدة فقال ابوحنفة واو د وعد لا جوز مسحه 
باقل من ثلاث اصصالع وان مسحه باصبع أواصعين ومدها حق 0 الممسوح مقدار 
ثلاثة اصايع بع م 0 10 ل ورى وزفر والشتافئ جره الاان زفر يعتير | لز رلع والاصل 
فذلك أنه لا مرئ ف مفر وض المسح شل الماء هن مو ضع أ لى مو ضع وذلك اه ف 
امسا سالماء المو ضع لااحراؤه عليه فاذا 5 اصبعا فق د حصل ذلكالماء مسو 6 3 فير رحائر 
لآ 

مسح موضع 0 1 00 كدك الأعضاء المغسولة لانة لومس حها بالماء وم جره عليها 
١‏ فلا حصل معنى الغسل الا نحريان الماء على العضو واتثقاله من موضع لك موضع 
0 امه حخصواه ا واتقاله | لى عبره من ذلك العضو واما المسح فاو 
اقتضر قنه على امساس الماء الموضع من عير جرى از فلما استغنى عناجر ]1 لى | لعضو 
فىحة اداء الفرض لنحجز نشله الى عيره 16 فان قل فلو صب على ره ماء وجرى عليه 

ني استوقى منه مقدار ثلاثة اصابع اجزى عن المسح مع انتقاله هن موضع ا عيره فهلا 
00 اها اذا مسح باصبيع واحدة ونشله الى غير 6ه قيل له من قل ان صت اد ل 
9 ول 2 والعتل حور شل الماع 46 من هو ضع لع غير ا وضع أصبعه عليه فهذا 
مسح قلا جوز ان سح مها موضعا غيره وائضا .فان الماء الذى مجرى عليه بالصبت والعقل 


بسع للمقدار المفرؤض كله وما على ل واحدة من الماء 0 لل.قدار المفروض واعا 





يكف للقدار الاصبع فاذاجره الى غيره فانما نقّل اليه ماء مستعمالا فىغيره فلانجوزله ذلك 
تح ٠»‏ 5000 











هع 6" يه 


1 باب غسل الرجلين 7 


قال اللتعالى ##وامسحوا. برؤسكم وارجلكم الى الكعين6 فالابوبكر قرا ابنعباس والحسن 
وعكرهة وحمزة وابن كثي رلإوارجلكم» بالحفض وتأواوهاعلى المسح وقراً على وعبد الله .ن مسعود 
وان عباس فىرواية وابراهم والضحاك ونافع واءن عاص والك 00 وحفئص عن عاصم الصف 
وكانوا برونغسلهاواجنا والمفوظ عنالحسن البصرى استيعابٍالرجلكلها بالمسح ولس تاحفظ 
عن عيره ثمن احاز المسح من لفلف هو على الاستيعاب او عل لى اللعض 7 قوم حور 
مسح البعض ولاخلاف بين فقهاء الامصار فى ان المراد الغسل وهائان القراءنان قدتزل 
مهما اران يع | واشاتهما الامة نلقنا من رسولالله صل الله عليه وسل و ولاختلف اهل اللغة 
ان كل واحدة من القراءتين محتملة المسح بعطفها على الرأس وبحتمل ان براد بها الفسل 
لعطفها على المغسول م من الاعضاء وذلك لانقوله ؤوا 0-0 1 باللصب نحوز ان ده 
فاعسلوا ارجلكم ومحتمل ان كول معطوفا على الرأس فيراد مها المسح وان كانت منصوية 
فكون معطوفا على المعنى لاعلى اللفظ لانالممسوح به مفعول.ه كقول الشاعس 
معاوى اثنا يشير فاسجح * فلسنا بالجال ولاالحديدا 
قنصب الحديد وهو و معطوف على الخال بالمعنى وحتمل قراء ًَُ ءة الخفض لكر معطوفة على 
اراس فير اد بةالمسح وحتمل عطفه على ا لغسل 0 حفوط | بالمحاورة كقوله الى الى ب يطوف 
عليهم ولدان ادون» َّ قال اوحور عين» فخفضهن بالمحاورة وهنمعطوفات فالمعنىعل | ( قوله فخفضين 2 
الولدان لاهن يطفن ولايطاف مهن وكاقال الشاعس قال فالنهر قفرأ 
ا ا م الو حمر ديد 
م ال والكساقٌ ( وحور 
فخفض خاطا باعاورة وهو معطوف على ا مر فوع من قوله 3 والقوا ق مخرورة عين) مخفض الاسمين 
ال درل والباقون بالرفع 
7 1 200 5 ( لمصححه 
عل نناها فق مثلهم اوفليهم * على دارعى بين لبق وغالب 0 
قبت با مما الخال 5 واحدة من القراءتثين للمسح والغسل فلاحاو حنئذ القول من 
الخد مان اذه 1 إن قال إن التي عا ران فكون علي إن 0 0 
ل ا ا سيل ارس اي 2 فكون ماضكلة 
هو المفروض او 0 المراد احدها بعيئه لاعلى وجه التخير وغير حابز ان كواها 
حميعا على وجه المع لانفاق الميع على خلافه ولا جائر ايضا ان يكون المراد احدها على 
وجه التخير 00 فالآاية 0 التخبير ولا دلالة عليه ولوحاز اثبات التخير مع عدم 
لفظ التخير فالا ية از اثبات المع مع عدم لفظ المع فبطل التخير با وصفنا واذا 
نننى التخبير والممع ليبق الا ان يكون المراد 0 0 00 فاحتحنا اللطل 
0 الدليل على المراد منهما فالدليل على انالمراد الغسل دون المسح اناق المع على 2 





ل سا 


م 
2ه - مح وت 
7 ك1 سان 0607 








ا ةر إل ار ل لك ا ا آل الا مسن ١‏ 
٠‏ وايضا فان اللفظ لما وقف الموقف الذى ذ كرا من احهاله لكل واحد من المعنيين مع انفاق 
ابيع عل أن انراد احدها ضار ففحكم لجل المنتقر :الىالبيان "فهما وردفه من السسان 
ع 0 صبى الله عليه وس من فعل اوقول ميا اانه صادالله تعالى وقد ورد السان 
عن الرسول صبى | لله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا فاماوروده من جهةالفعل فهو مانت بالنقل 
المستفيض المتوائر انا لنب صب الله عليه و سلم عسل رجليه فىالوضوء و ةلف الامة فيه فصارفعله 
ذلك واردا مورد الببان وفعلهاذاورد على و <ه الببان فهو على الوجوب فثيت انزذلك هوصاد 
الله تعالى الا + وام من بحية التول قا روى سار رانو هراره والئة وك الله مر 
وغبرهم ان. النى صل اللّعليه وسلم رأى قوما تلوح اعقّامم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقان 
من الثار اسدوا الوضوء وتوضا الى صل الله علةوسل خرةض: فوسل رجله وذال هذا وضوء 
لاسر ل سا سر ل ا ل ا راك 
اشح فهذا توح ايان الر جل الميارة فطل فول 0ن 2 2 الافسار عر لشم 
وقوله صل ال عليه وس ا اك 
صلاة الا به بوجب استيعابهما بالفسل لانالوضوء اسم للغسل يقتضى اجراء الماء على الموضع 
والسح لاقتضى ذلك وفىالخبر الآخر اخبار ان الله تعالى لاشل الصلاة الا بغسلهما 
وايضًا فلوكان المسح جائزا لما اخلاه النبى صلىاللّه عليهوسم من نيانه اذكان مياد الله فىالمسح 
اسن فكن دان دون مسحه فى وزن غسله فلما لم برد عته المسح حسب 
ل ]| انالمسح عير ممساد وايِضًا 0 نتين فى احداها الغسل 
وك الاخرى المسح لا للمعنيين فلو وردت ابتان احداها نوجب الغسل والاخرى 
المح لما جاز ترك الغسل الى المسح لان 0 0 فين دقد اط الام اميل 
ير 1ن 1 2 ال عل إن حكن ا كرها 10 ودر الطل 
0 على المسح والمسح لاينتظم الفسل و ايضا لما حدد الرجلين بقوله تعالى 
2 ( وادجلكم د 00 كا قال « ( داسكم ل الوا كاله علا لطن ايع كا 
ذلات 0 0 الى المرافق على استعاهما بالغسل 5!: فان قبل قد روى على وابن 
عباس عن النى صدوالل عليه وسلم انه نوضاً ومسح على قدميه ولعله 6ه قبل له 
لا جوز قبول اخبار الآ حاد فيه من وجهين احدها لما فيه من الاعتراض به على موجب 
الآية من الغسل على ما قد دلا علنه والثانى اناخبار الحاد غير مقبولة فىمثله لع.وم 
(وادجلكم» بالنصب وقالالمراد الغسل فاوكان عنده 
عن لنب صل الله عليه وس جواذ المسح والاقتصارعليه دون الغسل ا قال ان ماداللهالغسل 


الخاجة اليه وقدروى عزعلى انه قر 


١‏ وإلخااان ا الذى دوي عن كلل ذلك قال فيه عن الت صل اللُّعليهوسل هذا وضوء 


منم محدث وهوحديث شعبة عنعدالملك بن مسسيرة عن العزال بنسيرة انعليا صلىا لظهر / 
د 





هع 7 وه 


2 قعد فىالرحة فلماحضرت العصر دعا 0 من ماء فغسل بديه ووجيه وذراعيه ومسح 


برأسه ورجيه وقال هكذا رأيت رسولالله صلىالله عليه وسلم فعل وقال هذا وضوء منلم 
بحدث ولاخلاف فىجواز مسح الرجلين فىوضوء من محدث وايضا لما احتملت الآاية 
| لك والميح استعملاها على الوجو ب فىاخالين الغسل فىحال ظهور الرجلين والمسح 
فين :: فان قبل لما سقط فرض الرجل فىحال التيمم كا سقط الرأس دل 
على انها #سوحة عبرمغسولة قبل له فهذا بوجب ان لا 0 الغسل هرادا ولاخلاق 
انه اذا غسل فقد فعل المفروض ول تاف الامة ايضا فى نقل الغسل عنالنى صلىالله 
عله وس وايضا فانعسل الددن كله يسقط فىالْتاية الىالتمم عند عدم الماء وقام التبمعم 
فىهذين العضوين مقام عسل سائر الاعضاء كذلك جائز ان وم مقام غسل الرجلين وان 


م جب التيمم فها 


وقد اختلف فالكعين ماها فقال جمهور كاسنا وسائر اهل العلٍ هما النائئان بين مفصل 
القدم والسا اق وحكى هشام عن ٠‏ مد انه مفصل القدم الذى بشع ا 
القدم 0 هوالاول لان الله تعالى قال 3 ( وادجلكم الى الكعيين ؛ فدل ذلك على 
ان فى كل رجل كمين.ولوكان. كل رجل كمب واحد لقال الى الكماب كا قال تغالى 
( ان نتوبا الى الله فد صغت قلوبكما » لماكان لكل واحد قلب واحد اضافهما البهما 
بلفظ امع فلما اضافهما الى الارجل بلفظالتثنية دل علىانفكل رج لكمين * وبدلعليه 
ايضا ماحدثنا من لاامهم قال حدتتاعدالله بن محمد بن شيروبه قالحدثنا اسحاقبنراهويه 
فال 22232 الفصر بن موسي عن رلك ن زياد بن الى اعد عن جامع بن شداد عن 
طازق بن عدالله الحاربى قال رايت رسولالله صلى الله عليه وسلم ففسوق ذىالحاز وعلله 
حبة حمرا ٠‏ وهو قول ابا الناس قولوا لا اله الا الله 0 إشّعه وبرمه بالمجارة 
وقد ادم بى عس قوبيه وك كه وهو شول يااما الناس لاتطيعوه فانه ات ع0 فقالوا 
0 لك ب قلت فن هذا الذى شعة ويرمبه بالجحارة قالوا هذ ذا عبد العزى انوا ص 
وهذا بدل على ان | 5-50 هوا لعظم لكان فى حانب القدم لان الرمبة اذا كانت من وراء 
الماثى لايبضرب ظهرالقدم * قال وحدثنا عدالله ن محمدين شيروبه قالحدثنا إسحاق قال 
اخبرنا وكيع قال حدثنا زكر يا بنالىزائدة عن القاسم المدلى قال سمعت النعمان بن بشير 
شول قال رسول الل صل 0 و صفوفكم | اك قلويكم اووجوهكم 
قال فلقد 3 ال 00 0 صاحه ومنكره 0 صاحية وهذا بدل 
عل أن الكت 0 والله اعل : 
- حكت 3 











عع رع" ههه 


1 


0 رالحلاف و المسح على الخنين إن رإله- 


قال اصحابنا حميعا ار ل بن 0 1 0 كسح ا 0 | الفين 
بوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام وليالها وروى عنمالك والليث انه لاوقت للمسح على الخفين 
اذا ادخل رحاليه وها طاهرنان 0 مابدا له قال مالك والمقم والمسافر ف ذلك سواء 
واكابه شولون هذا هوا لصحيح من مذهه وروى عنه ابن القاسم ان المسافر مسح ولا 
مسحالمقم وروى ابن القاسم ايضا عزمالك اله ضعف المسيح على الخفين : قال انوبكر 


قد ثبت المسح على اسنفين عنانبى صلى الله عليه وسلم من طريق التوائر والاستفاضة من 
حيث بوجبالعلم واذلك قال ابويوسف اما جوز نسخ القرآن بالسئة اذا 0 


المسح على فين فى الاستفاضة وما دفع احد منالصحابة من حيث لعل المسح على فين 
وم ل أحدمهم ف ل صلى الله 0 0 قد مسح فاع اختلف ىوقت كن 
قبل نزو لالمائدة اوبعدها فروى المسح موقنا للمقم وما وليلة وللمسافر ثلاثة اياموليالها 
عنالنى صل الله عليه و مر وعلى وصفوان بن عسال وخزكة بن نابت وعوف بن 
مالك وابن عباس وعائشة ورواه عنالنى صلى الله عليه م عير موقت سعدين الى وقاص 
كك عدالله اللحلى وحدشة بن العان والمغيرة بن شعبة واو انون الانصارى وسهل 
ابن سعد وانس ان مالك وثويان وحمرو بن امبة عناسه وسلمان بن بريدة عن ابه عن 
اللو فلن الله عليه حر وروى الاحمش د براهم عن هام دك بن عندالله قالقال 
ريت رسولالله صلى الله عليه وس وطأ ومسح على خفيه قال الاحمش قال ابراهم كانوا 


معتحين محديث جربر لانه عم لعد ناه ولماكان ورود هذهالاخبار على الو اق 





ذكرنا من الاستفاضة مع كثرة عدد ناقلها وامتناع التواطؤٌ والسهو والغفلة علهم فها 
وجب استعمالها مع حكم الآية وتدبينا ان فىالآية احمّالا للمسح .فاستعملناه فىحال لبس 
الحفين واستعمانا الفسل فىحال ظهور الرجلين فلا فرق بين ان يكون مسحالنى صلالله 
عله و 1 قبل تزول المائدة اوبعدها من قبل انه ان كان مسح قل رول 5 35 فالاً. 3 
متية عليه غير ناسخة له لاحئالها ماوجب موافقته من المسح فى حال لبس الخفين ولانه 
لولم يكن فبا احْهال لموافقة الخير لاز ان تكون مخصوصة به فيكون الامى بالغسل خاصا 
فى حال ظهورالرجلين دون حال لبس الخفين وان كانتالآابة متقدمة للمسح فاعا جازالمسح 
ا 
الآيةمثله لتواتره وشبوعه ومنحيث ثبت المسح على الفين ثيتالتوققت فيه للمقم والمسافر 
على مابينا لان عم لالاخبار الواردة فالمسح مطلقا ني تالتوقنت ايضا فان بطل التوقبت يطل 
المسح وان نبت المسسح ”يتالتوقبت 46 فان احتج النحااف فى ذلك عا روى عن حمر بن 
0 انه قال لعقئة بن عاص حين قدم عله وقدمسح على خفيه جمعة اصبت السنة وبا 
9م -مى وز 











هع 5ه 
بيس 


ا ْ الوة 
١‏ روى حادبن زيد عن كثير بن لشنظير عن اسن اله سئل عن المح عل انين فى السفر 1 
فقال كنا نسافر مع اهاب رسولالله صلىاللّ عليه وسلم فلا بوقتون 2# قبل له قد روى 
سعيد بن المسيب عن تمر اله قال لابنه عندالله حين 0 على سعد المسح على اطفين يبى 
مك افقه منك لامسافر ثلاثة ايام وليالها وللمقم بوم وليلة وسؤيد بن غفلة عن مر انه 
قال ثلاثة ايام وليالها للمسافر ووم وللة للمقم وقد نبت عن حمر التوفبت على الخد الذى 
كا ن قوله صلىالله عليه وسل لعقبة حين مسح)على خفيه ججعة اصبت 
السنة يعنى انك اصيت السنة فى المسح وقوله انه مسح حمعة اما عنى. به انه مسح حمعة على 


الوجه الذى جوز عليه المسح ا شو لالقائل مسحت شهرا على الأفين: وهو يعنى على الوجه 


الذى جوز فيه المسح لانه معلوم انه لم برديه انه مسح جمعة داتما لابشثر واما ارادالمسح 
فالوقت الذى بحتاج فبه الىالمسح كذلك اما اراد الوقت الذى جوز فيه المسح وكا تقول 
صليت اجمعة شهرا عكة والمتتى فى الاوفات التى جوز فبها فعل المعة واما قول الحسن 
ان اصاب النى صلى الله عليه ولي الذبن سافر معهم كانوا لا يوقتون فانه اما عنى به 





واللّه اعلم انهم ربما خلعوا الخفاف فما بين بومين اوثلاثة وانهم لم يكونوا بداومون على 
مسح الثلاث حسما قد جرت به العادة من الناس انهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم 
لاينزعونها ثلاثا فلا دلالة فيه على انهم كانوا حون اكثر من ثلاث 6 فان قبل 
فى حديث خزية بن نابت عن رسولالله دلىالله عليه وسام انه قال المسح على اللفين 
للمسافر ثلاثة ايام ولباليها وللمقم بوم ولللة والواستزدناه لزادنا وفى حديث الى بن سمارة 
انه قال يا رسو لالله مسح على فين فال لم فال نوما قال ونومين قال وثلاثة قال لم 
وما سْنْت وفى حديث آخر فال حتى بلغ سبعا :[: قبلله اما حديث خزعة وما قبل فيه 
واواسازداء لزادنا فاما هوطن من الراوى والظن, لابغنى من اق شيا .واما حديث 
الى بن سمارة فقد قبل انه ليس بالقوى وقد اختاف فى سنده ولونيت كان قوله وماسْئت 
عل انه يمسم بالثلاث مانذاء وغير جار الاعتراض على اخبارالتوقيت بنثل هذهالاخبارالشاذة 
الحتملة للمعانى مع استفاضة الرواية عن الى صلى الله غليه وسام بالتوقبت :/: فان قبل لما جاز 


المسح وت أن يكون عرموفت سج الرآس 6 قبل له لاحظ للنظر معالاثر فان كانت 0 


اخار التوفت نانة فالشر بعها شافط وانكانت عرناتة والكلام يلد بسى أن يكون فى 1 0 
2 


اثانها وقد نيث النوقنت بالاخار المستفيضة من حيث لايمكن دفعها وايضًا فانالفرق بينهما 
ظاهى من طريق النظر وهو ان مسح الرأس هوالمفروض فى نفسه وليس ببدل عن غيره 
والمسح على الفين بدل عن الغسل معامكانه منغيرضرورة فلم جز اثبانه بدلا الا فيالمقدار 
الذى ودد به التوقبت 6/: فان قبل قدحاز المسح على الائر يغير توقبت وهو بدل عنالغسل ١‏ مطل 
خخ ار ل 
أ 7 5 00 ' 4 70 10 1 5 عن إن 
8 عنده مستحب 5 لايضروعلى قول إلى بوسف و حمد |يضالا بازملانه اما شعله عندالضرورة 0 0 : 
5 حي 7 








كالتيمم والمسيح عل الْفين جاتر بغير.ضرورة فاذلك اختلفا :#: فان قبل مااتكرت ان يكون 
جواز المسح مقصورا علىالسفر لان الاخبار وردت قبه وان لاجوز فىاحضر لما روئ ان 
عائشة سئلت عن ذلك فقالت سأوا عليا فانكان معه فى اسفاره وهذا يدل على اله لم مسح 
فى المغمر لان ماله لانى على 6 ل له تمل أن تكون دثات عن توقت المدح 
لامسافر فاحالت به على على رذىالله عنه وايضا فان عائشة احدمنروى توق تالمسح للمسافر 


عه وم و 
الى 0 


والمقم ججيعا وايضا فان الاخبار ااتى فا نوقت مسح المسافر فا توقيته للمقيم فان بت 
للمسافر يبت للمقم 6 قفان قبل قد ثواترت الاخبار بغسإله فى اضر وقوله ويل للعراقب 
منالنار : قبل له اما ذلك فىحال ظهور الرجلين :: فان قبل جائز ان مختص ا 
بالتخفيف دون -ال الض ركالقصر والتبحم والافطار 6إ: قبل لهمنبح المسح للمقم ولاللمسافر 
قباسا اذ ثار وهى متساوية فما شتضيه منالمسح 0 والحضر فلا معق 
للمقايسة * واختلف الفقهاء ايضا فى المسح ل رجليهولس 
خفيه ثم ١‏ كلالطيارة قبل الخدث اجزأه ان »سح اذا احدث وهو قولالثورى وروئ عن 
مالك 0 رالطحاوى عنمالك والشافبى اله لاحزيه الاان لبس خفيه بعد اكال 
الطهادة ودليلاصحابنا حموم قولدصنىاللهعليه وسلم »سح المقم نوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام 
ولبالها وم بشرق: نين لسه قبل اكال الطهارة وبعدها وروى الشعى عن المغيرة.ن شعية 
انالتى صل الله عليه وسلم نوضا فاهويت الى خفيه لاازعهما فقال مه فانى ادخلت القدمين 
الخفين وها طاهىنان شح عليهما وروى عنتمر بنالخطاب قال اذا ادخلت قدميكطفين 
وهاطاهس نان فامسح عليهما ومن عسل رجليه فقد طهرنا قبل اكال طهارة سائر الاعضاء 
كا شال غسل رجليه وكا َال صلى ركعة وان لم تم صلاته وايضا فان منلا نيز ذلك فاها 
ا بزع اللفين ثم لبسهما كذلك شَاؤها فى رجه لين المسخ لان استدامة اللس 
عنزلة انتداته ‏ واختاف فالمسح على الموريين فلم نحزه ابوحديفة والشافى الا ان يكونا 
جلدين وى الطحاوى عن مالك انه لامسح وان كانا يحلدين وحكى بعض اكاب مالك 
عه انه لابمسح الا ا يدبن كالطفين وقال الثورئ وابو بوسف ومحمد والكسن بن 
صا عسح اذا كانا ينين وان لم يكونا يحلدين والاصل فيه انه قد يتان ماد الآية اأقسل 
على ما قدمنا فاو لم ترد الآ ثار المتوائرة عنالنى صلى الله عليه وسلم فى المسح على الخفين لما 
اجزنا المسح فلماوردت الآ ثار ايا متاك مع الآ .بة استعملناها معها عل 
موافقةالآ.بةفى احمالهالامسح وتركنا الماق على مقتضى الآ ية وصرادها و الم ترد الآ ثارفىجواز 
المسح على امو ديين فىوزن ورودها في المسح على اللقين قينا حكمالفسل على صماد الآبة ولم 
نتقله عنه 6:: فان قبل. ووى المغيرة بن شعة وانومومى أنالنى كبى الله عليه ؤوسلم مسح على 
جورسه ولعليه ::: قبل له حتملى اهما كانا حلدبن فلادلالة فيه على موضع اللاف 0 
بعموم لفظ واما هوحكاية قمل لالم حاله وايضًا حسمن ان يكون وضوء من لم محدث م ١‏ 
وهم سس يي يي حيحص ص ب ب ب ب ب | | مح 





0 هع ١ه"‏ وه ا 
مسح على رجليه وقال هذا وضوء من بيحدث ومنجهة النظر اتفاق المع على امتناع جواز ١‏ 

المسح على اللفافة اذليس فالعادة المثى فبها كذلك الخوربان واما اذا كانا تحلدين فهما 
عمزلة الخفين وعثى فيهما وعيزلةالرموقين ألاترى انهم قداتفقوا علىانه اذا كان كله محلد|ا 
جازالمسح ولافرق بين ان يكون حميعه تجلدا او بعضه بعد ان يكون منزلة الخفين فىالمنى 
والتصرف واختلف فالمسح على العمامة فقال اكابنا ومالك والسن بن صالوالشافى 
لاجوز المسح على العمامة ولاعلى ا مار وفال الثورى والاوزاعى بمسح على العمامة والدليل 
على صحة القول الاول قوله تعالى ( فامسحوا برؤسكم » وحقيقته تقتضى امساسه الماء 
ومباشرنه وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزنه صلاته اذا صلى به وايضا فان الآ“ثار 
متوائرة فى مسح الرأس_فلوكان المسح عل العمامة حائزا لورد النقل به متواترا ىوزن وروده 
ف المسح على الخفين فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التوائر لم لز المسح عليها من 
وجهين احدها انالا بة تقتضى مسح الرأس فغير جائز العدول عنه الاعذبر بوجبالغم والثانى 
حمومالخاجة اليه فلا شبل فىمثله الا المتواترمنالاخباروايضا حديث ابن عمرعنالنى صل الله 
عليهوسلم انه توضاً مرة مرة وقالهذا وضوء منلاقبل الل له صلاة الابه ومعلوم امس 
براسه لان مسح العمامة لابسمى وضوء ثم ننى جوازالصلاة الاره وحديث عائشة الذى قدمنا 
ان الى دل الله عله وسلم نوضاً صرة مرة ومسح برأسه ثم قالهذا الوضوء الذى افترض 
الله علينا فاخبر ان مسح الراس بالماء هو المفروض علينا فلا محزى الصلاة الانه ثيه وان 
احتحوا. يما روى بلال والمغيرة بنشعبة انالنى صل الله عليه وسل مسح على فين والعمامة 
وما روى راشد .نسعد عن ثوبان قال بعث رسو لالله صل الله عليه وسل سرية فاصابهم البرد 
فلما قدموا على النى صلى الله عليه وسلم امهم ان بمسحوا على العصائب والتساخين إ: قبل 
لهم هذه الخبار مضطربة الاسانيد وفيها رجال مجهولون واواستقامت اساليدها لما جاز 
الاعتراض مثلها على الا بة وقد بينا فوحديث المغيرة بن شعية انه مسح على ناصيته وسمامته 
وفى بعضها على حانب تمامته وفى بعضها وضع بده على #مسامته فاخير انه فعل المفروض 
فىمسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جالزعندنا و بحتمل مارواه بلال ما بين فىحديث 
المغيرة واماحديث ثوبان شحمول علىمعنى حديث المغيرة ايضا بانسبحوا على بعض الرأس 
وعلى العمامة والله 1 


0 باب الأدره له 


قال اله تعالى ب( فاغسلوا وجوهكم » الآبة الذى شتضيه ظاهى اللفظ غسلها صرة واحدة 
اذليس فبها ذ كرالعدد فلا وجب تكرارالفعل فنغسل مرة فقد ادى الفرض وبه وردت 
الآ ثارعن النب صل الله عليه وسلم منها حديث ابن تمان الى صلىاللَّهُ عليه وسلم 'نوضاً مسة 
1 مرة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله عابنا وروى ابن عباس وجابران ا لنبى صلى الله عليه وسل 


ا حا ا ا 








6 جوبع «ونم يبه 
ا ا معمه 
١‏ م صرة صرة وقال ابورافم بوضا رسولاللهصلى 00 ثلانا وصرة وصة شد قال ا 
انو بكر قا 0 فىهذه :الآ بة هوفرض الوضوء على مابيناه وفه اشياء مسنونة سنها 
رسولالله صلى الله عليه وسلم قم عبدالله بن 0 0 0 ابومسلم قال دنا 
ابوالوليد تال دا اكه ا خالد نعلقمة عن عدا خيرقال عن ا بعدما 
صن الفجر خلس فىالرحة ثم قال 2 ايك ترات الاو إلا و وال عبد اير 
2 و جلو سن 0-0 سده | 0 ال كاتا ل كد النرى © عل كفيه ثم اخذ 
ده الى الاناء شرع على بده اليا سكل كك ثلاث حمراث ثم ادخل بده عن 
الاناء ف ملا" كقة عضمض واستنشق ونثر سِده السرى فغسل ثلاث مات ثم 0 
وجهه: ثلاث جرات © عسل بده العى الى المرفق ثلاث رات م عسل بده السرى 
الىالمرفق ثلاث رات ثم ادخل بديه الاناء حتى عمرها بالماء ثم رفعهما با حملتا ثم مسح 
رأسه يديه كلتيهما ثم صب بيده العنى على قدمه العنى ثم عسلها بيده اليسرى ثلاثسات 


م صب بده العنى على قدمه: السيرى ثم 3 ده السسرى ثلاث هرات ثم اخذ غرفة 


كه فشن مة م قال من 2 أن حار آل لى طهور رسولالله صلىالله عليه وسلم فهذا 


طهوره وهذا الذى رواء على فىصفة وضوء الى صلى الله عليه وسلم هو مذهب ا#داننا 
وذكرفه انه بدا ذاكقاً الاناء على يديه ففسلهما ب 1 
غيرواحب وانادخلهما الاناء قل انيغسلهما لمفسد الماء اذالم تكن ن فبهما 0 


م نالنصرى ا بدقالمر 0 د 2051 لك سل اهس اقالماء و تالعه على ذلك من لايعتدبه 
وبحي عن بعض حاب الحديث ابه فصل تومالليل ونومالتهار لايه كت فى نوم اللبيل 
فلا 0 ان تفع بده على موضع 5 ل فى نومالنهاز ذ قال انو بوك روالذى 


فى حديث على هن صفة وضوء رسولالله صلى الله عليه وسلم يسقط هذا الاعتار واشتضى 





لك يكونذلك سنةالوضوء لان عا لما كرمالله وحيهصا 0 نوض أ ليعلمهم وضوء رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم فغسل بديه قبل اد خالية كززل ء وقدروى عنالنى صل الله عليه وسلم 
انه قالاذااستقظ ا منمنامه فليغسل يديدقبل نيد خلهما الانا ثانا فانهلا بدرىاينباتت 
يذه وال حمد ن الحسن كانوا يستنحون بالاار فكان الواحد منهم لا بأمن وقوع بد ه فى حال 
النوم على .موضع اا بلة منعرق اوعيره قتصيبها | فاعس بالاحتياط من تلك 
النتحاسة ار ان دون قد اصابت بده من 0 الاستتحاء وقد افق الفقهاء 
لى الندن ومن 9 كرنا قوله ا فهو اذ وطاص الآابة سق انجابه وهو قوله كال 
ل ١‏ اذا تم الىاالصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الىالمرا 00 عى العاف رن عل 
بعد ادخالهما الاناء ومن اوجب 2 قل ذلك فهو زائد فى الآ . ب مالس ما وذلك 
لانحوز لوقه اوياتفاق والاية على حمومها ف قيمن قام من اللوم وعير ه وعلى انه قد 
روى ان الاية تزلت فيمن قام من النوم وقد اطلقت جواز الغسل على 0 الوجوه 


وقدروى عطاء بن يسار عن ابن عباس انه قاللهم أنحبون ان اريك مكف كان رسولالله , 
2222-5-25 لوت مد 





9 ىم جو 
جع عر كفا معجوة 


صلى الله عليه وس توضاأ فدعا باناء فبه ماء فاغترف غرفة ببنده العنى فتمضمض واستنشق 


ع سل 1 ا دا وى فشكل ارده 0 وذكرالحديث 

فاخبر فىهذا الحديث انه ادخل بده الاناء قل انيغسلها وهذا بدل على انغسل اللد قل 

ادخالها الاناء استحنان ليس بانحان وأنما'ف حديث على وحديث 0 ها ره فى عتيلة 

اللد قبلادخالها الاناء ٠‏ ندب وحديث|لىهصرة فؤىذلك طاهر الدلالة عل لى انهل برد : بهالا حجان وانه 

إزاذ الاختاط عا عدئ ون قد اصابت بده موضع الاستتحاء وهوقولة فانه لابدرى 

ابن بانت بده فاخبرانكون النجاسة على بده ليس سيقين ومعلوم ان بده قدكانت طاهرة قبل 

النوم فهى على | صل طهارتها ك_نكان على ين من الطهارة فاصي. ا انبى صل اللّهعليه وسام عندالشك 

ان ببنى على شين منالطهارة ويلنىالشك فدل ذلك علىاناصمه اذا استيقظ من نومه بغسل 

يديه قبلادخالهما الاناء استحباب لس باجاب * وقد ذكر ابراهم التخى انا دان عندالله 

كانوا اذا ذ كر لهم حديث الى هررة فىاعى المستيقظ من نومه يغسل يديه قبل ادخالهما 

الاناء قالوا ان اباهى برة كان مهذارا فا يصنع بالمهراس وقال الاشجى لانى هريرة فا تصنع | ( قوله بالهراى ) 
5 ا ! - 2 0 3 هو صخرة منقورة 

بال راس فال إاعوة اله د شرك والذى انككرم اصعاب عبداللة من قول الى هريرة اعتقاده | وير 00 

الانجاب فنه لانه كان معلوما تاكاه بالمدينة قدكان نو ذا منه قعهد رسو لالله كا التهاية (لصححه) 

سام ويعده فلم كر احدولم يكن الوضوء منه الا بادخال! ليد فيه فاستتكر اداب 

عمد الله اعتقاد الوجوب فيه ساف بالند من غير تكير من احد منهم عليه ولد فعوأ 


صلى اللفغلهو 


عندنا روابته وا اتكروا ا واختلف الفقهاء فىمسحالاذنين مع الرأس فقال 
كاسنا ها من الرأس كسحان معه وهوقولمالك والثورى والاوزاعى ورواه اشهبعنمالك 





وكذلك زو الا ري واءهما مسحهما عاءجديد وقال الحسن,نصاط يغسل باطن اذنيه 
3 وجهدو مسح ظاهى هامع رأسدو قال الشافى عسحهما عاءجد بدوهاسنةعلى حا لهما لامن الوجه 
ولامنالر عن * والد ذل عا لى انهمامن الرأس و مسحان معه ماحدثنا عنيدا لله بن الحسين قال ا 
ابومسلم قال حدثنا اتوعمر عن حمادبن 0 بن ربيعة عن شهر بن حوثيب عن إلى 
امامة ان رسول لالله صلى الله عليه وسلم 6 فغسل كفيه ثلانا وطهر وحيه ثلانا وذراعه 
ثلانا ومسح برأسه واذنيه وقال الاد ذئان من الرأس به واخبرنا عبدالناق ١‏ ن قالع فال ديا 
ادن الت ن 2 انال دحا عام إن مان قال ديا راء بن 0 عن د 
الحكم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان منالرأس ما اقبل 
منهها وما ادير وروى ابن عباس وابوهريرة عنالنى جد اسلف روماه اماالخديث 
الاول فانه بدل على حة قو ل هن وجهين احدها قوله انه مسح اك واذنيه وهذا شتصى 
ان ركه عاء واحد ولا #وزانيات تحديد ماءلهما بغبررواية ة والثاى قولهالاذنان 
ه نالرأس لانه لامحاومن ان ايكون جمساده تعر فنا موضع الاذين من الرأس أواهما تابعتان 1 
1 له عمسوحتان معه وعير جائل أ ون ماده تعر يفنا موضع الاذنين لان ذلك بين معلوم ( 
2-6 له 
(ه؛ ساحكام الفرآن » ج ؟ © 





مطلء 

ف معنى قوله عليه 
السلام سحد وجهى 
للذى خلفه الى 
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هع :55م جبقه 
كح 762 


ع 
ا 


بالمشاهدة وكلام الى صلى الله عليه وسام لابخلو من الفائّدة فثبت ان المراد الوجه الثانى 
# فان قل جوز ان يكون اده انهما مس وحتان كالرأس : قبل له لا جوز ذلك لان 
اجماعهما ف الحكم لاوجب اطلاق الحكم بانهمامنه ألاترى اندغير حائز ان َال الرجلان 
ل 5 مد ا فثيت ان قوله الاذنان من الرأس انما مساده 
اران له ري 1 حر اك 2100106 2 ار اضر كرك 
على غيره فقوله الاذنان من الرأس حقيقته اهما بعض الرأس فواجب اذا كان كذلك ان 


نيحا معه عاء و 


احد م : مسح عام اناض راان وقد دوى عنا الب صلى الله عليه وسلم انه 


قال اذا مسح ال ا مرجت خطاياه هن 0 حقى ى حرج من 3 اذه واذا 


عسل وحيه شرحت خطااء من نحت اشتارعنه قاضاف الاذ تن إلى اران 6 حمل السين 
من الوجه * فانقبل روىعن النبى صب اللهعليه وسلم انه قال عشرمنالفطرة حمس فىالرأس 
فذكر منها المضمذة والاستنشاق ولم دل ذلك على دخولهما فىحكم الرأس كذلك قوله 
الاذنان من الرأس * قبل له لم بقل الفم والانف من الرأس وانما قال حمس ف الرأس 
ريك ا ل من 0 فىالرأس وحن تقول ان هذه اللة هو الرأس وغول العيئان 
فىالرأس وكذلك القم والاتف قال الله تعالى لإ لووا رؤسهم » والمراد هذه اججملة علىان 
ماذ كرأههولنا لان الننى صل اللهعليه وسلم 
0 الاذئان من لان كسالك هد . املة عليهما وار ن لاحخرج شى” منها الا بدلالة ولا 


لني ل ل عد الله 2 220 إن 


قال تعالى ( وامس-وا برؤسكم ؛وكان معلوما انه رد 1 الوجه واذكان فالراس واعا اناق 
ماعلامته ممافو قالاذنين ثم قال صل الله عليه وسلم الاذنان من الراسكان ذلك اخبارا منهباهما 


منالر 3 إن الممسوح * فانقل روى ان الن صل اللمعليه وسلم اخذ لهما ماء جديدا وروت 


الربيع بنت معوذ ان النى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغه ثم مسح اذنيه وهذا 

ى تحديد الماء لهما * قبل له اماقولك انه اخذلهما ماء جديدا فلا نعلمه روى منجهة 
يعتمد عليها ولوضح لميدل على قولك لانهما اذا كانتا من الرأس فالماء امد بدالذىاخذهلهما 
هوالذى اخذه ليع ل ولا فرق بن قول القائل اخذ للاذنين ماء جديدا وبين قوله 
ا 0 ل 4 الس رالا لسرت لاراس هوللاذنين وقول الرببع 
بنت معوذ مسح برأسه 2 مسح اذه لادلالة فيه على تجديدالما اء للاذنين لذن داكن راب 
لانشتضى تجديد الماء لهما لازاسم المسح شّع علىهذا الفعل مععدملماء وهومثل ماروى انه 
مسح راسدصستين بماء واحداقيل مماوادبر ل ا ار ع ا 


كذلك الاذنان اذغيريمكن مسح الرأس معالاذنينفىوقت واحد كا لايمكن مسح مقدالرأس 


واحدة فلادلالة ا ل بعدمسح الرأس على تجديد الماء لهما 
2 نبى صلى | لله عليهدو سيا م كان ولق سحو ده سحدوجهى للذى 


السمع 0 5 0 ل 5 بالوجه فىهذا الموضع 





8 هع وهم جبهه 3 
الغضو المسهى بذلك وابا اراد به أن له الالسان هوالاجدلله لاالوجه وهو كقوله تعالى 7 
0 شى” هالك الا وجهه » يعتى نه ذاءه وايضا فانه ذ كر السمع ولس الاذنان ما الكا 
م الاذ ذنين وقد قال الشاع 
لصرب سمعها د ولست كاخرى سمعها لم ل بوكر 
فاضاف السمع الى الهامة 0 غل انما سيحآن مع الرأس علىوجه التبع 1 اد ف الاميك 
مسح مسئون الاعلى وجه التبع للمغروض نه ألائرى ان من سنة المسح على فين ان مسح 
من اطراف الاه صايع الى اص لالساق والمفروض منه بعضه اما على قولنا شُقدارثلاثة أصايع وعلى 
قولالخا ااف 0 ما يسمى محا وقد روى فىحديث عبدخير عن على انه مسح 0 


ومؤخره م قال هذا وضوء رسو لالله صلى الله عليه و وروى عبد الله ن ريد المارق 


سلم 
2 
ر 


. _ 
والمقدام بن معدى ترب انالنى دلى 


مه كانه اقل مهما وادر د 
عقدم رأسه ثم ذه ل ا ىق :دجم الى اللكان الذى نذا: منه ومعلوة 717( قوله” الى ققاد.) 
5 القفا مؤخر العنق 


كافى لكان العرب 


بخان رطقم 


ان القفا لبس وضع مفروض المسح ' لان مسح ما نحت الاذنين لاجزى هن المفروض 
"١ 3 7 9‏ 2 0 500000 
واما مسح ذلك الموضع على جهة ا للمفروض 5آة فانقبل لالمنكن الاذنان مو ضع 
فرض اللسح اهنا اذ حل الفم والانف فبحدد لهما ماء 0 ولاس شنافة 
فكون سنة على حبالها :!: قبل له هذا غلط لان القفا لبنس بموضع لفرض المسح واللى 
3 لبس مو 


ص لى الله عليه وسام قد مشعحه مع |/ 8 على وحه التعء 0 الاذنان واما ل 
تت 0 





والاستنشاق فكانا سنة على حبالهما من قبل ان داخل الم والانف لبسا من الوجه نحال 
ل 5 تين له فاخذلهما ماء جدددا 0 والقفا حصعا من ار ا وان 0 ا 
موضع الفر فصضارا نابعين له د 3 لمان من رك ان حاقهما من 
الاحرام 0 حلقهما مسنونا 00 اذا اراد الاحلال من احرامه * قيل له لم يسن 
حلقهما ولاحل نحاقهما لان فى العادة ان لاشعر عليهما واعا الحلق مسون ىق فى الراس 
فالموضع الذى 00 عليه اللفعر والعادة فلما كان وجود الشعر على الاذنين سحاد 
نادرا اسقط حكمهما ف الحلق ولم يسقط ف المسح وايضا فانا قلنا ان الاذين نابعتان للرأس 
على مابينا لاعلى انهما الاصل ألائرى انالاجيز ا علنهما دون الرأسن فكبنث يازهنًا 
ان جعلهما اصلا فىاخلق * واماقول الحسن بنصا ا فىغسل باطن الاذنين ومسح ظاهرها 
فلاو جه له لانه لوكان باطئهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان 1 عسلهما ولما وافقنا 
على ان ظاهى ها يمسوح مع الرأس دل ذلك 0 اهما منالر اسن ولانا جد عصوا لعضه 


منالرأس وبعضه منالوجه وقال اتابن لومسح ماحت اذنيه من الرأس + زه من الفرض 





لانذلك من القمًا ولبشس هو من مواضع فرح المسح فلا جز به ألا" ترى ابد لوكان شعره قد بلغ 





ا منكه فسح ذلك الموضع من شعره لم نحزه عن مسح رأسه * واختلف الفقهاء فىتفريق 


1 الوضوء فقال اس رك ار ل ا وقال ابن الى 


ب 0 











هع دة* هه 
هكح ء. 


لبلى ومالك والليث ان تطاول اوتشاعل يعمل عيره 6 الو لوضوء من 2-0 ا 
ماقلنا. قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وابديكم , الى ام لرافق» ال تاداناف لد ل عل أى 
وحه فعله عدوي د ال 3 اونا فيه الموالاة وثرك التفريق كان فبه اثيات زيادة 
فى النص والزيادة فىالنص توجب نسخه وبدل عليه ايضا قوله تعالى 9 مابربدالله لبحعل 
يكم يع ج ولكن بريد لبطهر؟ > والخحرج ااضيق فاخير تعالى انالمقصد حصول 
الطهارة ونى ار 3 اج وفىقول الفا اسيات ل رجمع وقوعالطهارة ادكه قالابة وبدل 
عله قولهتعالى 50 ينزلعلكممن المماء ماء ليطهركبه» الآ ابة فاخبر بوقوعالتطهير بالماء منغير 
شرط الموالاة خْيما وجد كان مطهرا بحكم الظاهرويدل عليه قولهتعالى ١‏ واتزلنا من السماء 
ماء طهورا © ومعناه مطهرا خُنا وحد فواجب ان يكون هذا حكمه ولومنعنا الطهارة 
مع وجود الغسل لاجل التفريق كنا قدساءناءااصفة التى وصقدالله تعالى بها منكونه طهورا * 
ويدل عليه ماحدثنا عندالياق بن قالع قال حنتتا على نمحمد بزانى الشوارب ل 1 
مسدد قال حدثنا ابوالاحوص قال حدثنا مد بن عببدالله عن الخسين إن ند عن عن 
على قال حاء رجل المورسو لالله صلى الله عليه وسلم فقال يارسو لالله ابى اعتسات من ع الكنابة 
وصليت 0 قلما اصحت 0 بت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصيدالماء فال له رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم لومسحت عليه بدك اجزاك فاحازله ان مسح عليه بعد تراخى الوقت 
ره ان اسورد ودوى عبدالله بن عمروغيره انالننبى صبىالله عليه وسلم 0 
قوما واعقاهم تلوح فقال ويل للاعقان من التار راسغوا الوضوء * وبدل عليه حديث رفاعة 
57 


م حق يصع الو ضوء مواضعه 


ابن دافع عن الي صلى الله علله وسلم انه قال لام صلاة احد 


والتفريق لا مرحه من ان 0 وضعه مواضعه لان مواضعه هذه الاعضاء المذ ا 


ق لمر 0 ا قِهالموالاة وثرك التمر ريق *« وبدل عليه من وجه درول 
لط لسن حتى يسبع الوضوء قبغسل وجهه ويدبه وبسح براسه ويغسل رجليه 


وم سد 0 قه التتابع فهو على الاصين من شريق اوموالاة * فان قل لماكان قوله 
تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وابديكم > اما شقتضى الفور وجب انيكون مفعولا على الفود 
فاذالم بشعل استقيل اذلم شعل المأمور به * قبلله الام على القور لاجنع صحة فمله على المولة 
ألاترى ان تارك الوضوء رأسا لانفسد طهارته اذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر 
الاواص الى لست موقتة فاك كما فى وقت الامس بها لا فسدها اذا فعلها ولا كلع كته 
و12 إن عدا الى لان كوت دلا عل عه درلا |ولى ذلك لان عسل العصر الفول 
لى الفور قد 0-7 عندنا جميعا وتركه لغسل باق الاعضاء شت ان لا يغير حكم الاول ولا 
تلزمه اعادنه لان فى انجاب اعاده ابطاله عن الفور وانجاب فعله على التراجى فواجب ان 
0 مقرا على كك ىحة فعله بديا عل على القور 8 واحتج أيضا القائلون بذلك بحديث 


انال صلى الله عليه وسام ا مسة مة وقال هذا وضوء من لا شل الله لدصللاة 
- كحك 











1 هع لان" وه ا 
او الاه فلوا ومعلوم ان فعله كان على وجه المتابعة #: قبل له هذا دعوى ومن ابن لك انه / 
فعله متتابعا وجائز ان 0 12 ده قوفت م 0 بده يعد ساعات وكذلك 0 
اعضاة لنقند الحاضربن حك جواز فعله متفرقا وعلى أنه لونايع ١‏ دل قوله ذلك على 
وجوب التتابع لان قوله هذا وضوء اما اشارة الى الغسل لا الى الزمان 6خ فان قبل لما 
كان بعضه منوطا ببعض حتى لايصح لبعضه حكم الا مجميعه اشبه افعال الصلاة #6 قبل له 
هذا منتقض بالج لان بعضه منوط ببعض الاترى انهلولموشف بعرفة بطل احرامهوطوافه 
الذى قدمه ولم بحب من اجل ذلك متابعة افعاله وايضا فانه قد ثبت لفسل بعض الاعضاء 
حكم دون نمض الاترى اله لوكان بذراعه عدر لسقط فرض طهاره عنه وليس كذلك 
الصلاة لان افعالها كلها منوطة بعضها ببعض فاما ان يسققط حميعها او بشت جميعها على 
الخال التى مكن فعلها ثن حبث جاز سقوط عض اعضاء الطهارة وى العض اشه 
الصلاة والزكاة وسار العبادات اذا اجتمع وجوبها عليه فيحوز تفرقها عليه وايضا فان 
الصلاة اعا لزم فيها الموالاة من غير فصل لانه بدخل فيها تحرعة ولايصح بناء افعالها 
الا على التحر عة 4 الى دخل مها ففالصصلاة ةق ابطر لل التحرعة بكلام أوفعل 1 يصح له نناء 
1 افعالها يغير نجرعة والطهارة لا نحنا اج الى تجرعة ؛ ألائرى انه يصح فىاضعافها العلام 

ر الافعال ولاببطلهاذلك وا عاشرط فبه من قالذلك عدم جفافالعضو قبل اام الطهارة 
وجفاف العضو لاتا ثير له فى حك كم رقع ار رى ان جفاف يع الاعضاء لايؤثر 
فورفعها كذلك جفاف بعصها وايضا فلو كان هذا تنشبيها ححا وقاسا مستقيما لما صح 





فىهذا الموضع اذعير 00 الا ل النص بالقاس فلا مدخل للقئاس ههنا وايضا فانه 
لاخلاف انه لوكان قالشمس ووالى بين الوضوء الا انه كان نف العضو منه قلى ان يغسل 
الآخر انه لا وجب ذلك بطلان الطهارة كذلك اذا جف بتركه الى انيفسل الآخر 


ا 05 
1 
وقوله تعالى ( اذا ف نم إلى الصاوة ة فاعسلوا وجو هك اه كاك 
ا شرض لوذه اباح الصللاة لغسل هذه الاعضاء من غير شرط النسمية وهوقول امنا فيا عسك بهالقائلون 
8 بفرض التسمية على 
: الوضوء وجواب 
عامدا ل جره وان نيا ناسيا اجزاه ويدل على جوازه قوله تعالى زر وازلنا من |السماء ماء المصضنف عن ذلك 


وسائر فقهاء الامصاز وحكي عن بعض اكاب الحديث انه راها فرضا فى الوضوء فان تركها 


طهورا © فعلق صحة الطهارة بالفعل من غير ذ كر التسمية شرطا فه فن شرطها فهوزائد 
فىحكم هذه الآيات مالس منها وناف ذا اباحته من جوازالصلاة بوجود الغسل * ويدل 


عليه من جهة السنة حديث ان مر عن النى صلى ,الله عليه وسلم انه ا عسل ة سه و قال 


1 هذا وتو من لصيل الله له صسلاة ا 8 اي م الأعراق ب 
1 دمى ع 




















جع رون ضهه ن 
تلاج 3 ّ 0 
الطهارة الصلاة قدت رفاعة بن دافم وقال لا م حصلاة ا م حقى يسبع الوضوء ١‏ 


فغسل وتحهه ده الى آخره وم 5 التسمية وحديث عل لى وعهان وعبدالله بن زيد 
وعبرهم فى صفة وضوء رول الله صلى الله عليه وسلم وم بذ 31 احد منهم التسمية فرضا 


فنه وقالوا هذا وضوء رسولالله صلىالله عليه وسلم فاوكانت التسمية فرظ 


1 فيه لذكروها 
فؤسائر الاعضاء المفروض طهارما لعموم 
صلى الله عليه وسلم أنه 4 

أن الاعثل ما نحو 


0 الاحاد 


مطل تعالى ( اذام الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم 4 الآ به دل على انالا متخا أن فرص 


اخلف التقهاء فى | وانالصلاة حائزة معتركه اذا ل بتعد الموضع وقداختلف فىذلك فاحاز اكانتاصلانه 
3 ١ك‏ 


اه وقال الشافى لا د اذا تركه رأسا وظاه الآية يدل على خةالقول 


الذوك ررد ف الف ان مسا ]داك م الى ا لصلا 1 محدنون وقال اك إبة (اوحاء 

0 0 5 
احد كم منالغائط اولامسم النماء قلم نحدوا ماء -00 ع © فحوت هذى 5 بة الدلالة 
على ماقانا احدها انحاءه على المحدث غسل هذء. الاعضاء واباحة الصلاةيه وموجب 
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هع رونم جيه 
ابن بحى بن خلاد عنابيه عنحمه رفاعة بنرافع عنالنى صلىالله عليه وسلم انه قال لاحم 
صللاة احد؟ حت يغسل وجهه ويدبه وسح برأسه ويغسل رحليه فاباح صلانه بعد عسل 
هذه الاعضاء مع ثثرا كالاستنحاء :* وبدل عليه ايضا حديث الخصين ا رانى عن ابى سعيد عنالى 
هربرة فال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم من استحمر فليوتر من فعل فقّد احسن 
ومن لا فلاحرج ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومنلا فلا حرج فننى ارج 
عن تارك الاستجمار فدل على انه لبس فرض #: فان قبل اما ننى الخرج عن ناركه الى 
من وجهين احدها انه از تركه من غير استعمال الماء وم نادعى 
0 بالماء فا عالخصه بغيردلالة والثانىانه تسقط فائدانهلانهمعلوما نالاستتحاء بالماء 


ل له 0 


افضل من الاستحمار بالاار فغيرحائزان يسن ارج عن فاعل الافضل هذا تمتنع مستحيل لا.شوله 
النى صل الله عليه وسلم اذكان وضعا للكلام قَْ غير موضعه 2:6 فانقيل فى حديث سلمان 
مانا رسولالله صلى الله عليه وسلم انتزى بدون ثلاثة اار وروت عاأشة عن النى صب الله 
عليه وسلم فلستنج بشلاثة اخار واعسه على الوجوب فبحمل قوله فلاح حرج على مالايسقط 
ابجاب الام وهو ان يكون اما نفىالحرج عمن ل يستجمر ورا ويفعله شفعا لا بان يتركه 
اصلا اوعلى ان يتركه الىالماء ليسلم لنا مقتضى الامس منالاحجاب 6إد قبل له بل لجمع بينهها 
ا ار ل اح ل 


ونستعمل معدقوله على اللّعليهوسم ومنلا فلاحرج فىنفى الا حاب ولواستعمل على ماذ كرت 


كان فبه اسقاط احدها اصلا لاسما اذا كانخبرنا موافقا اا تضمنته نصالآ بة مندلالتها على 
جواذ الصلاة مع تركه وبدل على انه غيرفرض وعلى جواز الصلاة مع ركه و ايع 
على جواز 5 المستنجى بالاحار مع وجود الماء وعدم الضرورة فىالعدول عنه الى الاحاد 
ولوكان الاستنجاء فرضا لكان الواجب ان كون بالماء دون الا حاركسائر اللدن اذااصانته 
نحاسة كثيرة لاجوز الصلاة بازالتها بالا مار دون غسسلها بلماء اذاكان موجودا وفى ذلك 
دليل على انهذا القدر من اللحاسة معفوعنه * فان قبل انث يز فرك المنى من الثوب 
اذا كان بابسا ولمبدل ذلك على جواد 50 مع 0 لكا كن ان برأ كك د تدكا 
د محواز الصلاة معازالته بالاحار * قر لله اعااجزنا ذلك فىالمنى وانكان نحسا لفة 
حكمة فى فيه الارى اك لا حلت حك 0 اصاءه من نويه فىجواز فرك فامابدن 
الانسان فلا > نتاف حكم ثى” منه فعدم جوا: زاذالة النحاسةعنه بغيرمابيزياه من الماء وساثرالمائعات 
ّ كك 0 السجاسة التى على موضع الاستنيجاء لالثتااففىتغايغل - 
حكمها فىذلك الموضع وفىسائر البدن وكذاك انسألونا عن حكم النحاسة الى لها جرم / 
2 قم واف اندبطهور بالدلك يعدا - إغاف ولواصابت ١‏ يدن رن اليل فقال! ١‏ 
تمد 3 











5 هع 5م جه 


لاختلاف حال جرم الخنف وبدن الانسان فىكون جرءالخف مستتخصفا غير ناشت احصل 7 
فبه منالرطوبة الى نفسه وجرم التحاسة سخيف متاخل بنشف الرطوبة الحاصاة فى 
الخف الى نفسها فاذاحكت لم سق منها الااليسير الذى لاحكم له فصار ا لحتارزف | كادي اك 
الحك والفرك والغسل متعلتا اما نفس النحاسة لخفتها واماعانحله النحاسة فى امكان ازالتها 


عنه بغير الماء كا تقول فى السيف اذا اصصابه دم فسحه اله محزى لان جرم السيفب 
لا شل النجاسة فينشفها الى نفسه فاذا ازبل ما على ظاهيه لم سبق هناك الا مالا حكم له 


ويستدل بقوله تعالى ل( فاغسلوا وجوهكم 4 الآبة على بطلان قول القائلين بابجاب الترئيب 
ف الوضوء وعلى انه جاتر تقدم 00 عق بعض على مانرى المتوضى” وهوقول اماما 
ومالك والثورى والاسث والاوزاعى وقال الشافى لانحزيه عسل الذراعين قل الوجه ولا 
غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول ما خرج به الشافبى عن احماع السلف والفقهاء 
وذلك لانه روىعنعل وعبدالله واليص. إدة ما ابالى بأى اعصان يدت اذا معت وصضوى 
ولا بروى عن احد من السلف والخلئف فم لعي مدل قول الشافبى وقوله تعالى ( اذا قم 
الى الصاوة فاغسلوا وجوهكم ‏ الآآية بدل من ثلاثة اوجه على سقوط فرض التزنيب 
احدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة حصول الغسل منغير شرط الترئيب اذكانت الواو 
ههنا عند اهل اللغة لا توجب الترئيب قاله المبرد وعلب حميعا وقالوا ان قول القائل ريت 
زيدا فم عنرزلة قوله رات ارقن ونا هما وكذلك هوف اد هل لمط ال ار ال 
منسمع قائلا قول دأيت زبدا وعمرا +يعتقد فىخبره انه رأى زبدا قبل مرو بل موز 
ان يكون رآها معا وجائز ان يكون رأى عمرا قبل زيد فثبت بذلك ان الوأو لا توجب 
الترنيب وقد اجمعوا حميعا ايضا فىرجل لوقال اذا دخلت الدار فاضا ى طالق وعبدى حر 
وعلى صدقة انه اذا دخل الدار لزمه ذلك كله فىوقت واحد لا يلزمه احدها قبل الآخر 
كذلك هذا وبدل عليه قول الننى صل الله عليه وسلم لانقولوا ماشاء الله وسنت ولكن 
قولوا ماشاء الله ثم سنت فلوكانت الواو وجب الترئيب رت محرى ثم ولمنا فرق النى 
صلى الله وم مهما واذا لت انه لد فال إبة اسحاب الثريب فوجبه فى لطايكارة 
مخالف لها وزائد فيها مالس منهنا وذلك بوجب نسخ لاله اع ا ما اباحته ولم | 
الآية قوله تعالى ١‏ فامسحوا برؤسكموارجلكم الىالكعين » ولاخلاف بين فقهاء الامصار 
ان الرجل مغسولة معطوفة فالمعنى على الابدى وان تقديرها فاغسلوا وجوهكم وايديكم 
وارجلكم وامسحوا برؤسكم فثيت بذلك ان تريب الافظ على هذا النظام غير عاد به 


حتلفوا انه لس وعن. آلا بة نساخ قبت جواز فعله عير متب والوجه الثالى من دلالة 


ا ّ 
2 : ريت المعنى و والو حه الثالث قوله فى نسقها 3 ما بريد الله لبحعل عليكم دن حرج ولددق رذ َ 


ا 

















١‏ جع وم ويه 
ع مده 


ليطهر؟ ) وهذا الفصل دل من وجهين على سقوط الترئيب احدها نفيه الكرج وهو 
الضيق فيا تعبدنابه من الطهارة وفى الاب الترئيب اثيات لاحرج وف التوسعة والثانى قوله 
( ولكن بريد طهر ) فاخبر ان مس أده حصول الطهارة لغسلى هد. الاقصضاء ووحود 


ر 


ذلك هع عدم الت عر مع و جوده اذكان ممادالله تعالى الغسل 5 فان قبل على لفصل 
الاول تحن نسم اك انالواو لانوجب الترئيب ولكن الاية قد اقتضت الحابه منحيشكانت 
الفاء للتعقيس ولاخلاف بين اهل اللغة فيه فلما قال تعالى 9 اذا فم الى الصلوة فاعسلوا 
وجوهكم > لزم بحكم اللفظ ان يكونالذى إلى حال القيام اليها غسل الوجه لانه معطوف 
عليه بالفاء فلزم به تقد غسله على سائر الاعضاء واذالزم الترتيب فىغسل الوجه لزم 
وسار الاعضاء لان احدا لم شرق مهما 6 قبل له هذا عير واجب من وجوين احدها 
ان قوله ( اذا قم الى الصاوة > متفق على اله ليس المراد به حقيقة الافظ لان الحقيقة 
نقتضى احاب الوضوء بعد القيام الى الصلاة لانه جعله شرطا فيه فاطلق ذكر القيام واراد 
به غبره ففبه ضمير على مانا فما تقدم وماكان هذا سيله فغبرحائز استعماله الا شام الدلالة 
عليه اذكان اذا فاذا لاريصح امحاي عسل الوجة رايا عل المد كور فالا به لاجل ادال 
الفاء عليه اذكانالمعنى الذى ترتبعله الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سوال 
هذا الساال والوحة الا در اننسولهم جواز اعتبارهذا اللفظ فماقتضيه من التزثيب فتقول لهم 
اذاثيت انالواو لاتوجب الترئيب صار تقدير الاية اذا فم الىالصلاة فاغسلوا هذه الاعضاء 
قفصيرا مع نبا على القيام وليس تص به الوجه دون سائرها اذكانتالواو لاجمع فيصير 
كأنه عطف الاعضاء كلها جموعة بالغاء على حال القيام فلادلالة فيه على الترئيب بل تقتضى اسقاط 
الثرنيب * ويد ل على سقوطا| لترنيب قو لهتعالى( وا نز لنامن! لسماء ماء طهورا» ومعناءمطهرا فحمًا 
وحد ب ان يكون مطهرا مستوفيا لذ |اصفة الى وصفه الله ءا ومو جب التريب قدسله 
هذه الصفة الا معوجود معنى آخر غيره وهذا غيرجائرز * ويدل عليه منجهة السنة حديث 
رفاعة بن رافع عن النبى صلى|للهعليهوسلم فىقصة الاعرانى حينعلمها لصلاة وقال لدانهلاتم 
صلاة احد منالناس حت يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ومحمدالله وذكراحديث فاخير 
الى صل الله عله وسلم اله آذا وضع الوضوء مواضه اجزآء ومواضع الوضوء الاعضاء 
امد كورء إلا فاسار السارة م يلها نيع ادر اريت قدل عل انعسل هده 
الاعضاء بوجبكل طهارته لوضعه الوضوء مواضعه م: فانقيل اذا لم برتب فلم يضع الوضوء 
مواضعه ‏ قبل له هذا غلط لان مواضعالوضوء معاومة مذكورة فىالكتاب فعلى أى وجه 
حصل الغسل فقدوضع الوضوء مواضعه فبجزيه حكمالنىصل اللُّعليهوسام باكال طهادته اذا 
فعل: ذلك ويل عليه من جهة النظر اتفاق امع على جواز طهادته لوداً منالمرفق الى الزند 





وقال تعالى لآ واكم المرافق © فلما لم سحب الترئيب فيا هو صتب فمقتضى حقيقة الفط 
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جع 9م يبوه 
. فا لقتض اللفظ ترتيبه احرى ان جوز وهذه دلالة ظاهرة لانحتاج معها الى ذكر علة 


جمعها لانه قد نبت با وصفنا ان المقصد فيه ليس الترئيب اذلوكان كذلك لكان ما 
اقتغى اللفظ ريه |ولى أن يكون عى نا وانضا مجوزان فاص عليها بانهما جمبعا مناعضاء 
الطهارة فلماسقط الترتيبفىاحدها وجب سقوطه فالآ خر وايضام ال بحب الترئيب بين الصلاة 
والزكاة اذكل واحدة منهما يجوز سقوطها مع موت فرض الاحرى كان كذلك اريت 
فىالوضوء لحواز سوط فرض غسل الرجلان اعلة مهما معلزوم فرض غسل الوجه وايضًا 
لالم يستحل جمع هذه الاعضاء فى الغسل وجب انلانحب فبها الترنيب كالصلاة والزكاة وقد 
0 ع اله لوطا فل ريه ْم يديه ثم غبل رجله ثم مسح ثم قال هكذا 
رات رسولالله صلى الله عليه وسلم ع فان احتحوا بما روى انالنى صل الله عليه 
وسلمتوضاً مس ةهىة وقالهذا وضوء من لا شيل الله لدصللاةالاية 6 قيلله ار 


الترئيب وابما هموحديث زيد العهى عن معاوية بن قرة عن ابن تمر انالننى صلىالله 0 


توضاً مس تمس شم قال هذا وضوء منلا ضَلالله له صلاة الانه ثم توضاً صرتين مرتين وذاكر 
الحديث ا فيه انه فعله تيا وليس يتنع ان يكون قد بدأ بالذداعين قبل الوجه 
اوعس الرأس قله ومن ادعى انه فعلهصتيا كن اناه الاارواية :ب فان قبل كف بجوز ان 
اول عليه ترك التريب مع قولك ان المستحب فعله با قل له حائز الا لك 
للع تماهو مباحومعذلك فحون أنيكون 0 تب على وجه التعام كاانداخر 
المغربٍ فى حال على وجه التءلم والمتحب نقديعها فى سائر الاوقات 6 فان قبل فان لم 
يكن فعله ماتيا فواجب ان يكون قعله غير مرتب واجبا لقوله هذا وضوء من لاش لالله 
له صلاة الا به :: قل له / لو قلا ذلك وقنا مع ذلك ان اللفظ شتضى وجوب فعله 
على ما اشار به ال . من عدة ريب الفعل لكا حرا نا لاله مط سالك و للك 
تقول ان قوله هذا وضوء اما هو اشارة الى الفسل دون الترنيب فلذلك لم يكن 
0 فنه مدخل :#: فان احتحوا ما روى انالنى صلىالله عليه وسلم صعدالضما وقال 
نبداً بجا بدأالله به وذلك عموم فترتيب الكم به واللفظ حجيعا :#: قبل له هذا يدل علىان 
الواو لاتوجب التربيب لانها لوكانت نوجبه لما احتاج الى تعر نفه الحاضر بن وهم اهل اللسان 
ولادلالة فبه مع ذلك على وجوب الترتسفالصفا والمروة فكيف به فىغيره لان| كر ما 
انه اخبار جمابريد فعله من التندئة بالصفا واخباره عما 4 ريد فعله لاسَتضى وجونا م ان فعله 
لاشتضى الانحاب وعلى انه لواقتضى الانحجاب لكان حكمه مقصورا على مااخيربه وفعله دون 
عيره 6 فانقبل قولهصلى الل عليه وس نبداً عابداًاللههاخار بانمابد الله به اللفظ فهوميدوبه 
فالمعنى لولا ذلك ل بقل مدا بما بدا الله به اعا ارادالتبدئة به فىالفعل فتضمن ذلك اخبارا 
بان الله قد بدأ نه ف امك هن حيث بد 3 ف اللفظ جد قبلله لبس هذا كاظننت من قبل انه 
' يجوز ان شول دا بالفعل فما دا الله به فالافظ فكون كلاما محا مفيدا وايضا لاجتع يا 
5ه ٠‏ ِ 





000 هيع ساديم هيه قة 
عندنا ان بريد بترئيب اللفظ تريب الفعل الا انه لاجوز الجابه الا بدلالة الاترى ان ثم 
حنتها الا وف د وتكون دم الوار كدوله له إلى ثم كان منالذين امنوا » 
0 اك انها رفيا لزلا د الايد رداص يه وكانجىاو معنى الواو 
كم ولهتعالى5 ان يكن غنيااو فقيرا فاللةاولىمهما» ومعناه اس ليه 
بالواو لل مافكون يحازا ولانجوز حملها عليه الا بدلالة * فان قبل ستل | بنعباس و قيل له 
م ره قبل المج والله سبحانه هَول وام واالطحج والعمرةلله) فقالكف تقرؤن 

الدبن قل الوصية اوالوصية قبلالدين قلوا الوصية قال فأبهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو 

ذاك فلولا. انفىلساتهم تنيب .فى الفعل على حسب وجوده فى اللفظ لماسألوه عن ذلك يله 
قبل له كيف محتج بشول هذا السائل وهو قدجهل مافبه الترئيب بلاخلاف بين اهل اللغة 
فه وهوقوله(فن ن متتع بالعمرة ة الىالحج) وهذا اللفظ لاحالة وجب ثريب فعل أي على ا لعمرة 
وتشدعها عليه دن جهل هذا ١‏ جكريةه الخهل بحى اللفظ فى قوله تعالى ‏ واعوا المج 
والعمرة لله » ومابدرى هذا القائل انهذا السائل كان من اهل الاغة وعسى ان يكون تمن 
اسام من المسجم ولم يكن مناهل المعرفة بالاسان وأهما اؤلىقولابن عباس فى ان راتيب اللفل 
لاوجب تريب | لفعل | وقول هذا السائل فلو لميكن فى اسقاط قول لقائلين بالترئيب الاقول!بنعباس 
لكان كافيا مغنيا :#: فانقبل قدروى عنالننى صلى الله عليه وسلم انه قال ابدوا جابداً الله به 


وفالتعالى ( انعليناجعهوقرا نه فاذاقر ناه فاتبع قرآ نه فقولهايدوًا جابدأالل به اص شتضى 
التندئة بها بدأالله به ف اللفظ والحكم وقولهعنوجل (فاتبع قر]نه). لزوم فى عموم الباعه 


منيا اذاورد اللفظ كذلك مزه قلله اما قوله ابدؤًا بما بدأ الله به فاها ورد فى شأن الصما 
لد فر بعضهم القصة على وجهها وحفظ بعضهم ذكرا لسبب واقتصر على قوله 
صدىالله عليه وسلم ابدوًا ا بدأ الله به وغير جائر لنا ان جعاهما حديثين وثثبت منالنى 
صلى الله عليه وسام القول فى حالين الا بدلالة توحب ذلك وايضا فحن 0 عاداالله 3 
واعا الكلام بيننا وين مالفا فى صادالله مناكدثة بالفعل اذا بدا به ف اللفظ فالواج حت 
ان نكيت انثالله قداراد اريت الحكم 0 به وكذلك المواب فىقوله « فاتبع قر ] : دش 
ا اع 1 كان 3 به على رةه ونظامه وواجب ان 0 حكم القر 0 على حسث 
0 عدت او جمع وعيره وانت متى اوجبتااتريب فا لااشتضىالمراد ريه فا 2 
را وتنيب اللفظ لابوجب تترئيب الفعل مإد فان قبل اذا كان القران اسم للتسألئف 
والحكم جيعا فواجب علينا الباعه فىالاصين : قبل له القرآن اسم المتلو حكما كان 
اوخيرا فعلينا انياعه فى تلاونه قاما ماد تريب القعل على “رتيب اللفظ فانالمرجع فيه الى 
مقتضى اللغة ولس فاللغة اجاب ترنيب الفعل على ترئيب اللفظ فىالمامور به آلا ترى ان 
كثيرا من القرآن قدنزك باحكام ثم نزات بعده انحكام آخر ولمبوجب القديم تلاوت تقدم 
/ فعله على مانزل بعده وقدعلمنا انه عبر حائز تغبير نظمالقر ان والسور والا ىتما عليهولبم 


ل 


]جم « حك هن 








5 
0 5 هع 55م ويه 2 


0 وجب ذلك تريب الاحكام المذ كورة فها حب ترتيس.التلاوة فبان بذلك شسقوط هذا 


9 
ن قبل قدائءت الترنيب بالواو فى قول الكل الام | ايد ساق وطكالن 
طالق. قبل الدبخول بها فائبتها بالاولى ولم توقع الثانية والثالتة عات الواو. منية .ححكم 
اللفظ فكذرك قوله تعالى ( فاعسلوا وجوهكم > يأرفك احجان الزييت فق عسل هذه 
الاعضاء حسب مافى نظام التلاوة من التريب :: قبل له لم توقع الاولى قللالثاية فىمسئلة 
الظلاق لاد 5 من كون الواو مقتصية للتريبت واعا اوقعنا الاولى قل الثاية لآنه اوقعها 
غير معلقة بشمرط ولامضافة الى وقت وحكم الطلاق اذا حصل هكذا ان شع غبر منتظربه 
حال الخرى فلما وقءتالاولىلانه قديراً بها ف اللفظ ثماوقعالثانية صاد فتهاالثانية ولبستهى 
بزوجة فام تلحقها واما قوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم » فلم شع به غسل الوجدقب اليد 
ولااليد 0 لعفل تعض هذ الاعصاء لايدى والاشعلق * حكم ا امع 


فصار عسل اسه ع موجبا معا حكم اللفظ فلم شتض اللفظ الترئيب ألاترىانه لوعلق الطلاق 


لم 

الاول والثالى واكاك لشمرط ل انتطا لالقوطالق وطالقاندخلت الدار شع منه 0 

]د حول انه درط فكل وإحده كات له ف لسري دنال رك 6ت لط و عل كل 

واحد هن الاعضاء عسل الاعضاء الاخر ولالتاف اهل العم 0ل كك ع انا 
1 


هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فدخلت الثانية ثم 0 انها تطلق ولم يكن قوله هذه 


لطلق 
وهذه موجا لتقدم الاولى فىاك عرط الذى عاق به و قوع الطا ق 245 فان قبل دوىعنالنى 


صل الله عليه وسام 


ثم مسح برأسه ثم يغسل رجليه وثم تقتضى الترئيب بلاخلاف ##ه قبلله لاخلو قائل ذلك 


انه قال لا شيل الله صلاة 5 حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ثم بديه 


من انيكون متكذبا اوساهلا وا كثر طنى انقائله فيه متكذب وقد تعمد ذلك لانهذا اما 
هو حديث على بن بح ىبن خلاد عن اسه عن تمه رفاعةبن رافع وقد روى مره ن طرق كثيرة 
لذن ا ع 2 الي عط و عضا لصن عل ار وك الك 
يغسل وجهه ويدببه وعسح ا ورجليه الىاالكعين وقال فى لعضها <َدَ قى إضع الطهور 
مواضعه وذلك شتضى جواز ترك الترئيت واما عطفه 5 تن 5 و سناد 
ضعيف ولاقؤى وعلى انه لوروى ذلك فالحديث لم بجزالاعتراض به على القر إن فىاسات 
الزيادة فنه واجاب نسخه فاذ قدثيت انه لبس فىالقر ان المحاب الترتيب فغير حائز اثيانه 
مير الواحد لما وصفنا 


1 5 ا لخابة ,477 


| قالالله تعالى 51 جنا فاطهر روا 6 قا ل 0 المنابة اسم شرعى بفيد لزوم اجتناب 


2 الصلاة وقزاءة القران ومس المصحف ودحول السحد الآ بعد الاعتسال فنكان مأموزا 0 


اا -مى نه 








هع 6م وه 
1 


اين ا موقوف اللكم على الاغتسال فهو حنب وذلك اما يكون 
بالائزال على وحه الدفق والشهوة ايج فى حد السيلن من الانسسان ويستوى فه 
القاعل والمفعول به وستفصل حكم اللنابة من حكم الحيض والنفاس وانكان ايض والنفاس 
حظران ما نحظره الئابة مماقدمنا بان الحيض والنفاس بحظران الوطء ايضًا ووجود الغسل 
لا يطهرها ايِضًا مادامت حاأضا او نفساء والغسل يطهر اللنب ولا تحظر عليه الحنابة الوطء 
ف لي لل لات رض الى إن تال فيل الل ولطب نب اسم يطلق 
على الواحد وعلى المباعة وذلك لانه مصدر 6 قلوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور 
وقوم زور من الزيارة وشول مله أحنبت الرجل وحنب واحتاب والمصدراطلناية و لاحتان 
فالمنابة المذ كورة فىهذا الموضع هى البعد والاجتنابٍ لما وصفنا وقالالله تعالى ل( والخار ذى 
القرنى والخار الحنب ».يعن البعيد منه نسبا فصارت المنابة فىالشسرع اسما للزوم اجتناب 
ماوصفنا من الامور واصله التباعد عنالثى' وهومثل الصوم قدصاراس فىالشترع للامساك 
عن اشياء د وقدكان اصله فاللغة الامساك فقط واختص فالشرع عاقدعلم وقوعه 
علبه ونظا ثره من الاسماء الشمرعية المنقولة منالاغة اليها فكان المعقول ا ما استقرت علله 
احكامها ف الشمرع فاوجباللهتعالى علىمن حصاتله هذه السمة الطهارة شوله بإ واذكتم 
جنا فاطهروا ل | الصاو ة وتم سكارى حت تعلموا مانقولون 

ولاجنبا الاعارى سييل حت تغتناوا» وفال (ويزل عل م من االساة اه لبطهر؟ ' 5 ويذهب 
عدكمر رجزالشيطان) روىامماصابتهم جنابة فائزلاللهمطر | فازالوا به اثرالاحتلاموالمفروض 
من غسل النابةاايصال الماء حدق لوس ليست حل هبر د ا ليوو زول وتيا 
* وبين النبى صل الله عليهوسلم مسئون الغسل فما حدثنا عدا لباقى بن قانع فالحدثنا على بن 
مد بن عبدالملك قال حدثنا مد بنمسدد فال حدثنا عبدالله بنداود عن الاحمشعنسالم 
2 كال قعنكا ابن عباس عن خالته ميمونة قالث وضعت للنى صل الله عليه وسلم 
غسلا يفتسل من المنابة فااكفاً الاناء على بده العنى فغسلها متي ناوثلاثا ثم صب على فرجه 
بشماله ثم ضرب بيده الارض ففسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وبديه ثم صب, 


فل رايس وجسده ثم نحى ناحية ففسل رجليه فناولته المنديل فم 0 


أأاء عن جسده و سم عنداكابنا * والوضوء لبس بفرض فالطنابة لقوله 
تعالى ا« وان كتم جنا فاطهر فا » واذا اعتسل فقد تطهر وقضى. عهدة الا به وفال تعالى 
ول اك نم سكارى » الى قوله (( ولاجنبا الاعابرى سبيل حت تفتلوا ), 
فاباح الصلاة 007 من عير وضوء ل فى صحته مع وجود الم وضوء رك 
فىالآبة مالس فها وذلك غيرحائز لا بينا فيا سلف 75: فان قبل فال الله تعالى (( اذا لم 
الى ااصاوة فاغسلوا وجوهكم » الآابة وذلك عموم فىسائر من قام اليها :#: قبل .له فللنب 
حين عسل سار دسده فهوغاسل لهذه الاعضاء فقد فصىعيدة الاابه لانة منوصى منديل 
: موده 


( قوله غسلا) باهم 
هوالماء الذى يتطهر 
بهوبالكسر مايغسل 
4 اراس 0 
وجوه (للصححه) 





جع تكم من 


أو فهو ان ل فرد الوضوء قبلالاغتسال فقد انى بالغسل على الوضوء لانه اعم منه م: فان قيل 


وعأ الى صلى الله عليه وسلم قل الغسل #ز: قل له هذا يدل على انه مستحب مندوباليه 
لان ظاهى فعله لا قتضى الانجاب *واختلفالفقهاء فىوجوبالمضمضة والاستنشاق فىغسل 
الحنابة فقال ابوحنيفة واو بوسف وحمد وزفر واللاث والثورى ها فرض فيه وقال مالك 
والشافنى ليسا بفرض فبه وقوله تعالى ( وان كم جنا فاطهروا » عموم فىاحاب تطهيرسائر 


مايلحقه حكم التطهيرمن البدن فلا جوز نرك شى'” منه :2# فانقيل مناغتسل ول تمضمض ولم 

يستنشق يسمى متطهرا فد فعل مااوجتة الآية ب#ة قل لها بما يكون مطهرا لبعض جسده 

وموم الآبية قتضى تطهيرالميع فلا يكون بتطهيرالبعض فاعلا لموجب تموم اللفظ ألاترى 

ان قوله تعالى ل( اقتلوا المشركين » عموم فىسائرهم وان كان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم 

كذلك ماوصفنا ولالم جز لاحد ان بقتصر من حكم ابة قتال المششركان على ثلاثة منهم 

لانالاسم ,تناولهم اذكانالعموم شاملا للجميع فكذلك قولهتعالى إفاطهروا) حموم ففسائر 

الندن فلا جوزالاقتصارعلى بعضه :4 فان قبل قوله ( ولاجنيا الاعاررىسييل حتىتغتساوا )) 

بقتضى جوازهمع تركها اوقوع اممالمغتسل عليه :: قبل له اذا كان قوله ( فاطهروا 6 يقتضى 

اد تطهير داخلالفم والانف فالواجب علينا استعمال الآ تين علىاعمهما حكما وا كثرها فائدة 
يجباستسالالآبتين | وغير جائزالاقتصار مهما على اخصهماحكما اذفيه خصيص. بغيردلالة ألاترى انمن ضمضن 
على اعمهما حكما 


: واستنشق يسمى مغتسلا ايضا فلس فىذكره الاغتسال نفى لمقتضى قوله عنوجل ( وان 
واكثرعا فائدة 


كنم جنبافاطوروا © * وبدل عليه من جهةالسنة حديثالحارث بن وجيه عن مالك بن دبنار 
عن محمد بن سيرين عن الى هر برة قال قال رسول الله صصلى الله عليه وسام تل در 
جنابة فلوا الشعر وانقوا البشرة * وروىحماد.نسلمة عنعطء بن السائب عن زاذان عن 
على ان رسو لالله صلى الله عليه وسلم قال 8 الك موضع شعرة من جنابة لم يغساها فعل 
ا كذا وكذا منالنارقال علىفن ثمعاديت شعرى * وحدثنا عبدالباق بنقائع قال حدثنا 
احمدبنالنضر بن بحر واحمدين عبدالله بن سابوروالعمرى قالوا خدثنا بركة بن محمد الحلئ 
.قال حداننا بوسف بن اسباط عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن انى 
هريرة ان النىصلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق الحنب ثلانا فريضة واما 0 
تحت كل شعرة جتابة فلوا الشعر وانقوا البشرة ففيه الدلالة منوجهين على ماذكرنا احدها 
ان الائف قه شعر ولشمرة والفم فه لشمرة فاقتضى الخير وجوب 006 وحديث علىايصا 
بوجبٍ غسل داخل الانف لان فيه شعرا :# فان قبل ان العين قد يكون فيها شعر عله 
قبل له هوشاذ نادر والاحكام اعانتعلق بالاعم الااكثر ولاحكم للشاذ النادر فيها وعلى انا 
خصصناه بالا جاع ومع ذلك فان ا لكلام فىوحهددلالة التخصيصض خر وج عن المسئلة والعموم 
سالم لنا فما لتقم دلالة خصوصه 6/: فان قبل انابنحمر كان بدخل الماء عبنيه فىالنابة 8 


قل له م يكن بفعله على وجه الوجوب وقد كان مصعبا على نفسه فى اص الطهارة بفعل 0 
ا ااا ااا ااا 00 ايم 





فها مالابراه واجبا قدكان بتوضأ لكل صلاة وبفعل اشاء على وجه الاحتباط لاعلى وجه 
الوجوب وحديث بوسف إن اسباط الذى ذكرنا فيه نص على ابجامها فرضا 2/6 فان قبل 
0 فيه ان النى صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث فرضا وانت لا تقول به :#ه قبل ظاهىه 
ل الثلاث فرضا وقد قامث الدلالة على سقوط فرض الا ثنين وبق حكم اللففل 
فها وراءه وبدل عليه من جهة النظر ان المفروض فىغسلالحنابة غسل الظاهى والباطن مما 
بلحقه حكم التطهير بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشعر لانها يلحقها حكم التطهين 
لواصاءتها سجاسة فك ذ اك يلزه تطهيرد ا خل الفم والانف لهذه العلة #6: فانقبل فبحب على هذا 
غسل داخل العبنين لهذه العلة #ة قبل له لواصاب داخل عننيه جاسة لم يازمه تطهيرها 
عكذا كانيقول ابوالمسن وايضا فليس فداخل العينين بثسرة واما يلزم فى المنابة تطهير 
النشرة :زه فان قبل لماكان داخل العبنين باطنا ولم ,بازم تطهيره وجب ان يكون كذلك 
حك داخل الانف والفم :#: قبل له وكيف صار داخل العينين باطنا فان اردت به انه | ( قوله ركف صار 


ا سه 


نطق عللهما الحفن فذلك موجود فى الابطين لانمما تنطيق عليهما العضد ولاخلاق | الى آخره) 'صراد 
فىازوم تطهيرها ف المنابة * ولا بازمنا الا بالمشمضة والاستنشاق فى الوضوء لاجل ايان | المصمنهذاالجواب 

م ة وذلك لان الآ مر الوذ 7ع النضسة عسل اوري ووس 0 انداخل العبنين ليس 
رداك ا الا وات الإأشو نا الصا عدن الا وريه تر | ا را 
واجهك فلم ,تناول داخل الانف والفم والآية فغسل التابة قد اوجبت تطهير سسائر | غسله لاله لايلحقه 
حكمالتطهير للا فيه 


البدن من غير خصوص فاستعملنا الآ.بتين على ماوردنا والفرق ايضا بينهما منجهة النظر 
0 


ان الواجب ف الوضوء غسل الظاهى دون الباطن بدلالة انه لا بلزمنا فيه ابلاغ الماء اصول 
الشعر فاذلك لم بازم تطهير الفم وداخل الانف وفالنابة عليه غسل الباطن من البشمرة 
بدلالة ان عله ابلاغ الماء اصول الشعر و بهذا جب عن قوله صلى الله عليه وسلم 1 
الفطرة حمس فالراس وحمس فالبدن فذ كر فىالرأس المضمضة والاستنشاق فتحمله على 
انه مسئون فىالطهارة الصغرى ونفرق ,ينه وبين اللنابة يما ذكرنا واللّه اعلم 


-«تل_ باب التبمم ب ئته- 

٠‏ تناك ال 3 وان كنم مس ضى اوعلى سفر اوحاء احد من من لغائط اولامستم النساء فم 
نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طباه فتضمنت الآآبة بيانحكم المريض الذى مخاف ضر راستعمال 
لماء وحكم المسافر الذى لاجد الماء اذا كاننجنبا اوحدنا لان قؤله تعالى (( اوجاء احد متكم 
من الغائط ) فيه بان حكم الحدث لانالغائط هواسم للمنخفض من الارض وكانوا بقضون 
.الحاجة هناك شعل ذل ككناية عن الحدث وقوله (زاولامس النساء) مفيد لمكم النابةفى حالعدم 
الماء لما يستدل عليه ان شاء الله تعاللى #و قددل ظاهى قوله لا وان كم مضق )عل ْ 
اباحة التيمم لسائر المرضى نحق العموم لولا قام الدلالة على ان المراد بعض المرضى | 
فروى عن ابن عباس وحماعة من التابعين انه امحدور ومن يضره الماء ولاخلاف مع ذلك 
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ان المريض الذى لايصره استعمال الماء يك له التمم مع وجود الماء * واباحة التيم 
سل 3 0 


لاعريض عبر هضمنة 0 المناء يل هى مدؤمئة خوف خرر الماء على مايا وذلك لابه 
تعالى قال ز وان 2 كنم عر خى اوعلى سفر اوحاء احد منكم من الغائط اولامسم ال لنساء 
في جدوا ماء فتيمموا © فاباح التيمم للمريض من عتر ل ِ ل 
00 للعسافر دون المريض من قبل انه لوجعل عدم الماء 00 فىاباحة التيمم 
لدع ذلك الل السقاط ١‏ قائدة ذدكر المريض 0 العلة لة المبيحة للتبحعم وجواز 


00 1ل والمنادر او كانت عده إلا لا كن الداكن المريض مع 5 00 
فائّدة اذلا تأثير للمرض فى اباحة 00 ولامنه 00 الحكم اما ادن كلاء م فان 
اذاحاز ان بذ 0 خالا لسقر مع عدم الم اء وانكان جواز اسك لعدم الماء 0 
اذ لوكان واجدا للماء ا 0 م تدع ان تتكون اباحة التيمم للمريض موقوفة على 
خال عدم الماء يه قبل له اما ذ كرالمسافر لان الماء انما يعدم فى السفر فىالاعم الااكثر فابها 
دك الشفر آنانة عن لكا لالتى يعدمالماء فبها فىالاعم الكت كاقال دإ ب ا 
حتى ,أويه ارين ولس المقصد فيه ان يبأونه الحرين فحسب لابه لواواه بيت اودار كان 
ذلك كذلك واعا ماده بلوغ حال الاستحكا م وامتناع اسراع الفساد اليه وانواء الرز 
لانالخرين الدع يأونه حرز وك قال فى حمس وعشرين نت مخاض وم ترد به وجود الخاض 
يامها واعا اراد به انه قد الى عليها حول وصارت فالثانى لانبا اذا كانتت ت كذلك كن ناميا 
مخاض فالاغم الاكثر فكان فائدة ذك ؟رالمسافر مع شرط عدم الماء ماوصفنا وليس كذإك 
المريض لا نالمريض لاتعلق له يعدم الماء عفعلمًا ان ماد دما بلحق من| لضر رباستعمال الماء ومو ماللفظ 
شتضى جواز التدمم للمريض فى كل حال لولا ماروى عنالسلف واتفاق الفقهاء عليه من 
انالمرض الذى لايضر معه استعمال الماء لاسح له التيمم ومناج ل ذلك قال وحيفة وخحمد 
ومن خاف برد الماء اناعتسل جازله التيمم لما اف منالضرر وقدروى ففحديث تمرون 
العاص انه نهم ا الماء ا فاحازه النى صلىاللّهُ عليه وسلم ولم سكره وقد 
اتفقوا على جوازه فىالسفر مع وجود الماء رد ل ل ا ل ل ود 
العلة المبحة له وكا لم 0 م المرض الم واد ك1 كم م خوف ضرر 
الماء لاجل البرد * وقوله تعال ل اوحاء اد 2ك كم منالغائط » فان او ههنا معنى الواو 
قدره وانكتم حضى او على سفر وجاء احد متكم من الغائط وذلك 2 ار 
والمساقر راذا كنا محدئينو لزمهما فرض الصلاة واعاقلنا 00 (اوحاء احد منكممن الغائط » 
ععنى الواو لانه لولم يكن كذلك لكان الخائى منالغائط ثاثا لهما عيرالمريض والمسافر 
قلا يكون حينئذ وجوب الطهارة علىالمراض والمسافر متعلقا بالحدث ومعلوم ان المريض: 
الال 0 م الآان بكو اا دون قو حت أن كون قوله اه احد 
منكم منالغائط 6 و احدك كقوله ( وارسلناء الى مائقالف اوبزيدون © معناء 
ويزيدؤن وكقوله إإان يكن عنا اوققيرا فالله اولى مهما ومعناه عنا وفقيرا 6/: واما قوله 


تراك لاد د ات ات بي 
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تعالى ( اولامستم النساء فلم مجدوا ماء فتيمموا صعيدا © فانالساف قد تشازعوا فىمعنى 
الملامسة المذ كورة فىهذه الآ بة فقال على واننعباس وانو موسى والحسن وعيدة والشعى 
هىكنابة عن اماع وكانوا لابوجيون الوضوء لمنمس اله وقال عمر وعبداللة بن 00 
المراد اللمس باليد وكانا بوجبان الوضوء بمسالمرأة ولابريان الجنب ان يقيمم فن تأوله من 
الصحابة على ا جماع لم بوجب الوضوء منمس المرأة ومن حمله على اللمس باليد اوج ب الوضوء 
منمس المراة ولم بحز النيمم لاحنب واختاف الفقهاء فى ذلك ايضا فقال انوحنيفة وابو 
بوشف وحمد وزفر والثورى والاوزاعى لاؤضوء على من مس امرأة لشهوة مسسها اولغير 
شهوة وقال مالك ان مسها لشهوة: تإذذا فعلمه الوضوء وكذلاك انمسته تإذذا فعانهاالوضوء 
وال انمس شعرها نإذذا فعليه الوضوء واذا فال لها شءرك طالقطلقتوفالالحدن بنصا 
ان قبل اشهوة فعليه الوضوء وان كان؛ لغيرشهوة فلاوضوء عليه وقال الاث انمسها فوق 
الثباب :إذذا فعليه الوضوء وفالالشافى اذامس حسدها فعليه الوضوء لشهوة اولغير شهوة 
* والدليل على انلسها لبس نحدث عل أى وجه كان ماروئ عن عائشة من طرق مختلفة 
بانالنى صلىاللّه عليه وسلم كان يقبل يعض نساله ثم يصلى .ولابتوضأ كا روى اندكان شل 
بعض نسساته وهو صاتُم .وقدروى الامران ميعا فى حدريث واحد ولاجوز حمله على انه 
قبل حمارها وثو ها لوجهين احدها انه لا جوز ان محمل اللفظ على الحساز بغير دلالة 
انحن أن كرون سات هت افايا' وما ذكره الخصم يكون قلة خخارها 
والثانى انه لافائدة فى قله وايضا فانه لم يكن بينالنى صلىالله عليه وسالم من الوحشة 
وبين ازواجه مانوجب ان يكن مستورات عنه لايصيت. .مها الاا#از ومنه حديث عائشة انما 
طليت الى صلى الله عليه وس ليلة فالت فوقمت بدى على 00 قدمه وهو عد شول 
اعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك فلوكان مس المراة حدثا لا مضى فىسحوده 
لانالمحدث لانحموزله ان سق على حال السحود وحديث الى قتادة ان الت صل اللهعليهوسلم كان 
يصلى وهو حامل امامة بنت الى العاص فاذاسجد وضعها واذا رفع راسه حملها ومعلوم انمن 
فعل ذلك لاخاو منوقوع بده على ثى” من بدنها فثبت بذلك ان مس المرأة ليس بحدث 
وهذه الاخبار ححة على من نج عل الامس حدثا لشهوة اولغير شهوة ولاحتي ا على من 
اعتبر اللمس لشهوة لانه -عكابة فعلالنبى صلىالله عليه وسلم لم #برفيه الى صلىالله عليه 
انه كان لشهوة وهسهامامة ادم اشنا انه يكن لشهوة * والذى محتج به عل ادر من أنه 
معلوم يموم الللوى عس النساء لشهوة والباوى بذلكاتم منها بالبولوالغائط وكوها فاوكان 
حدثا لما اخلى التنى صلىاللدعليه وسلم الامة منالتوقيف عليه لعموم البلوى به وحاجتهم الى 
معرفة حكمه ولاحائز فىمثله الاقتصار بالتبليغ الى بعضهم دون يعض فلوكان منه توقيف 
لعرفه عامة الصحابة فلما روى عن اللماعة الذين: ذكرناهم منالصحابة انه لاوضوء فيه دل 


على انه لم يكن منهسبى الله عليه وسل لوقيف لهم عليه وعيانه لاوضوء فنه 6إ: فانقبل يازمك 


(؛؛ احكام الفرآن » < 5 © 


ا 
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مثله +صمك لان يقول اوليكن فيهوضوء لكانمنالنى صل اللّهعليه وسلم تو قيف للكافةعليهلانه 
لاوضوء فيه لعموم البلوى به 6 قبل له لاحب ذلك قن ننى الوضوء منهم) حب فى اانه 
وذلك لانه معلوم .ان الوضوء منه ك0 واجبا فىالاصل شار ان يتركهم النى صل الله عليه 

سلم لم على ما كان معلوما عندهم مننى وجوب الطهارة ومتىق شرع الله تعالى فيه حاب 
00 فغير جا ان يتركهم بغير توقيف عليه مععلمه بماكانوا عليه من ننى اجابه لان 
ذلك بوجب اقرارهم على خلاف ماتعبدوا به فلما وجدنا قوما من جلة الصحابة م يعرفوا 
الوضوء من مين الرأة علما انه م يكن منه توكيفبي علي ذلك زد فان, قبل حائز انلايكون 
منه صلى الله عليه وسيم توقيف فى حال ذلك ١‏ كتفاء با فىظاهى الكتاب منقوله تعالى 
ف( اولامستم النساء » وحقيقته هواللمس باليد وبغيرها من المسد زه قبل له لبس فالآبة 
نص على احد المعنبين بل فيها احّال لكل واحد منهما ولاجل ذلك اختلفوا فى معناهنا 
وسوءوا الاجتهاد فى طلب المراد بها فليس اذا فبها توققف فى انحاب الوضوء مع حموم 
الحاجة اليه وايضًا اللسس محتمل الماع على ماتأوله على واءن عباس وابوموسى ومحتمل 
اللمس باليد على ماروى. عن حمر وابن مسعود فلماروى عنالنى صل الله عايه وسالم أنه 
قبل بعض نسائه ثم صلى ولم بتوضا ابان ذلك. عن مىادالله تعاليوووجه آخر بد لعلى ا نالمراد 
الماع وهو ان اللمسس وانكان <-قيقة للمس باليد فانه لم كان مضافا الىىالنساء وجب ان 
يكون المراد منه الوطء كا انالوطء حقيقته المشى بالاقدام فاذا اضيف. الىالنساء لم يعقل منه 
غير الماع كذلك هذا ونظيره قوله تعالى (( وان طلقتموهن من قبل ان مسوهن » يعنى 
من قبل ان جامعوهن وايضا فانالنى صلى الله عليه وسلم ام انب بالتيمم فىاخبار مستفيضة 
وم ورد عنالنى صفىالله عليه ل حم انتظبه لفط الآارية وجب إن يكون فعله اما 
صدر عن الكتابك انه لما قطع السارق وكان فىالكتاب لفظ بقتضيه كان قطعه معقولابالا.ية 
وكسائر الشسرائع التى فعلها النى صلىاللّه عليه وسلم تماينطوى عليه ظاهر الكتاب واذا ثبت 
ان.المراد باللمس الماع انتنى منه مس اليد من وجوه احدها انفاق السلف من الصدر الاول 
انالمراد احدها لان عليا وابن عباس وابوموسى لما تأولوه على اجماع لم بوجبوا نقضالطهارة 
الى اللد وصمر واءنئمسعود ا تلعالاه على اللمس ل نيزا للجنب التيمم فاتفق اجميع منهم علىان 
ل ل د احدها وما 
روىعن ا بنعمر ان قبلةالرجل ,لام أنه من الملامسة فلاد لالة فيه على ا نهكان يرى المعنيين حميعا م ادبن 
بالآية. بنكان مذهه فى ذلك مذهب عمر وان مسعود فين فىهذا الخبربان اللمس ليس بمقصورعلى 
اليد وانما يكون ايضا بالقبلة وبغيرء منالمعانقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخر بدل على انه 
لامجوز ان برادا حميعا بالآية وهواناابمس باليد انما بوجب الوضوء عند خالفينا. والماع 
بوجت المسسك وعير جلدان يسخلق نعموم: ,واد يحكيان لمان فيا النظمة الازري 


1 الى قوله تعالى ( والسارق وا! لسارقة © لماكان لفظ با عد المت القع اي 4 
5 بعس 00 





جع اثام يبه 
تلصف 0 


١‏ احدها الار: ا الااخر فى حمسة واذا ع انا ماع حمراد با وصفنا وهو دوحت 
١‏ الغسل انتفى دخول اللمس باليد فيه 6إ: فان قبل لم يختاف حكم موجب اللفظ فىازادته 
الماع واللمس باليد لانالواجب فيهما التيمم المذ كودف الا ية :#: قبل له التيمم بدلوالاصل 
هوالطهارة بالماء ومحال اناب الت م الا وقد وجب قبل ذلك الطهارة بالماء وهو يدل 
فها فغير حائز انذيكون اللمس 0 موجنا للوضوء فى احدى الخالتين وموجا 
للغسل فى اخرى -وايضا فان التبسم وان كان بصورة ؤاحدة.فان حكمه مختاف لان الخدها 
نوب عن غسل جميع الاعضاء:والااخر عنغسل بعضها فغير جاتر انينتظمهما لفظ.ؤاحد 
فتى وجب لاحد المعنين فكأنه قد نص علنه وذكره بان قال هوالماع “فلايدخل فنهاللمس 
باإند وبدل عل لى انتفاء ء ارادنهما ان اللمس مت ارريد به اماع كان اللفظط كا واذا اريد 
مه اللمس 00 صرحا وكذيك روى عن على وابن عباس انهما قالا اللمس .هو 
اجماع .ولكنه كنى وغير جائز ان بكون لفظ واحد كنابة صرنحا فىحال واحدة ومن جهة 
اخرى ,متنع ذلك وهوان الماع محاز والحقيقة هى اللمس باليد ولا جوز ان يكون لفظ 
واخد حقيقة تجازا فى حال واحدة !: فانقبل للايكونموما فىاللمس منحيث كان اماع 
ايضا مسا كو حقيقة فبهما جميعا 6!: قبل له متنع ذلك .من-وحوه احدها انه .قد روى 
له 
عن على وابن عباس انه كناية 00 وها اعم باللغة من هذا القائل فبطل قول القائل 
ان اللمس صرح فنهنا نيعا الآ خر مابينا من امتناع حموم واحد مما لكين 
ختلفين فما دخلا :فيه ولان الامس اذا اريد به مماسة كد فقد حصل نض الطهارة 
ووجب التبمم المذ كور فى الآ.ية سه اياها قبل حصول الماع لاستحالة ان حصل حماع 
الا ونحصل قله لمس 
قبل ذلك مس جسدها #:ويدل علىانالمراد الماع دون لمس اليد ان الله تعالى قال 0 اذا 
نم الى الصلوة فاغساوا وجوعكم 6 القوله ( وان كن تنا افر )انبل 7 حكم 
الحدث فىحال وجود الماء ثم عطف عليه قوله لإ.وان كنم مرضى اوعلى سفر ) الىقوله 
لا قتشمموا صعيدا طيبا » فاعاد ذك رحكم الحدث فى حال عدم الماء فوجب انيكون قوله 
(١‏ اولامستم النساء 4 على الإنابة لتكو نالآ بة:منتظمة اهما مينة لمتكمهما»فى حال و جود الماء 
وعدمه واوكان المراد اللمس باليد لكان ذكر التدمم مقصودا على حال اللدث دون الْنابة 
كاد لحك الخنابة :فى حال عدم الماء وحمل الآ ببة على:فائّدتين اولى من الاقتصار بها على 


لمسدها فلايكون الماع حينئذ موجبا لاتيم المذ كور فالآ .بة لوجوبه 


فائدة واحدة واذا نبت ان المراد الماع انتفى اللمس الند لما ينا من امتناع ارادتهما بلفظ 
واحد : فان قبل اذا حمل على اللمس باليد كان -مفيدا لكون اللمس حدما واذا جعل 
تمصو را 02 اماع لم بفد ذلك ذالواجب على -قضيتك فاعتبار الفائدتين حمله عليهما سميعا 
! فنفيد كون اللمس .حدثا و فند ايضا جواز الششه ا 0 ا 
2 ذكرت مناتفاقالسلف على انهما يرادا ولامتناعكوناللفظ محازا حقيقة اوكناية وصربحا 6 


9 مح ل 











7 هيع اال جه 
ا 1 
فقد ساوبناك فىاثيات فائدة محددة بحمله على اللدس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فنه 8 

ما جعلك امات فابدة من جهة اباحة التيمم الحنب اولى 0 انيت قايدك من جيه نون 
س باليد حدثا :# قبل له لان قوله تعالى ( اذا شنم الىالصاوة > مفيد لمكم , الاحداث 


فى حال وجود الماء ونئص مع ذلك عط لى حكم اناي فالاولى ان و ان 1 ببة ة منقوله 


( اوجاء احد منكم 0 > الموقوله ( اولامستم النساء » بيانا سلحكم الحدث واللْنابة 


1 


0 ل ل 0 ل : 5 
فى حال عدم الماء 5 كان فىاول الا به سانا كمهما فىحال وجوده ولس موضوع الآاية 
فى سان تفصيل الاحداث واعاضى فى بان حكمها وانت مت ىحمات اللءس على بيان الحدث 
فقد ازلتها عنقتضاها وظاهرها فلذلك كان ماذ كرناء اولى ووجه آخر وحو انحمله على 
الماع فيد معنيين احدها اباحة التدمم مجنب فى حال عوذ الماء والآ خران التقاء الختانين 
ون داك بوجب الخبل يفكان حمله على الجاع اولى من ) الاقتضار به على كه 
وهو 0 اللمس حدنا ودليل 2 على ماذ ا من معنى الاابة وهواما قد قرئت على 
وجهين اولا مستم النساء ولمستم فن قرا الم فظاهء الماع لاغير لان المفاعلة 
1 لامكرن الا من انين الا فىاشساء در تقولهم قاتله الله وحاز أه وعافاد الله ونحو ذلك 
5 ُ 1 0 را ١‏ . م 
المفاعلة لاتكون الا وهى احرف معدودة لا.هاس عليها اعبارها والاصل فالمفاعلة انما بين اثنن كقولهم 
مناثنين الاتى اشياء قانله وضاريه وسالمه وصالله ونحو ذلك واذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالو واجب حمله على 
نادرة الماع الذى كن متها جميعا وبدل على ذلك انك لا تقول لامست الرجل ولامست 
التو ادامسسته دك لاشرادك بالفعل فدل على ان قو له (اولامم6 ععنى او حامعم ا لنساء 
ا 1 3 2 2 0 
فيكون حقيقته الماع واذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ (اولمستم) محتمل اللمس باليد 
وحتمل الماع وجب ان يكون ذلك مولا على مالا محتمل الامعنى واحدا لان مالا حتمل 
الى واخدا فهوا نحكم وما حتمل معنين فهوالمتشايه وقد امنا الله تعالى حمل المتشابه 
على امحكم ورده اليه شوله ف هوالذى انزل عليك لكا منه آيات عديات هن ام 
الكتاب © الآ بة فلماجعل امحكم اما للمتشابه ققد امنا بحمله عليه وذم متبع المتشابه 
باقتصاره على كك ستقسسبه دون زد الى غير 5 هَوَله و فاماالذين 3 لومم م ذيغ فشعون 


ما تشابه مله © فثبت بذلك ان قوله 3 اولسم © لما كان محتملا للمعنبين كان متشاما وقوله 
( اولامستم > لماكان مقتصورا فىمفهوم اللسان علىمعنىواحد كان محكما فوجب ان يكون 
00 منيا عليه ## قان قبل لما قرئت الآآية على الوجهين اللذين ذكرت وكان احد 

لوجهين لا محتمل الامعنى واحدا وهوقراءة منقراً اولامستم لا ميل 
0 ] ل الماع نا اتين كلا تينلووردنا احداها كناية عن كن 


فنستعملها فه د صركة ف اللمس اليد خاصة فتسعملها فيه دون الجاع ويكون 





6 -- 5 0 
د تمسان عل مقضاء من كل اوصرح أذلايكون لفط ع 
| كلو من اللفظين مستعملا مقتض ا ة اوصر ل اذلا 5 لفظ واحدحقيقة 
2 محازا ا ولا كتاية صرحا فى حال واحدة و ولكون مع ذلك قد 0 حكم القراءين على 
5 5 


ا 0 





جع بحم جيه 0 

د دون الاقتصار مهما على فائدة واحدة يي قبل له لا جوز ذلك لان الساف من 
ر:الاول الختلفين رت الآ إبة قدعسقوا القراءتين حميعا لا زالقراءتين لامو نان الا 1 

الوق 0 للصحابة عليهما واذا كانوا قدعىرفوا القراءتين ثم لم يعتبروا هذا الاعتبار 
ولم حنج مهما موحبوالوضوء مناللمس علمنًا بذلك بطلان هذا القول وعلى امهم مع ذلك 
لم حماوها على المعشين بلانفقوا علىان المراد احدها وحمله كل واحد من الختلفين على معنى 
غيرماتأوله عليهصاحيه منجاع اولمس سد دون اماع ثبت بذلك ازالقراءتين على أىوجه 
حصلتا عضا مجموعهما ولا بانفراد كل واحدة منهما الامرين حميعا ولم بجعاوهما بمنزلة 
الآ بين اذاوردنا فتحب استعمال كا ل واحدة منهما على حيالها وحملها على مقتضاها وموحبها 
ا 1ك كر حى بحب عن ذلك وان آخر وهو ان سيل القراءن عبرسيلٌ 


الا تين وذلك لانحكم القراءتين لايلزم معا 00 واحدة بل شام احدها مقامالاخرى 
ولوجعلناها كلا بتين لوجب المع بينهما فى القراءة وفىالمصحف والتعليم لا نالقراءة الاخرى 


بعضالقر ان ولا جوز اسقاط شى” منه ولكان .م ناقتصرعلى احدى القراءتين مقتصرا على 





بعض القران لاعلى كله ولازم من ذلك ان المصاحف ل يبت فيها حميع القرآن وهذا 
خلاف ماعليه جميع المسلمين قثبت بذلك ان القراءتين ليستاكلاً بتين فىالحكم بل ران 
على ان نقام احداها مقام الاخرى لاعلى ان لجمع بين احكامهما كالا جمع بين قراءتهما 
واثياتهما فى المصحف معا وبدلعنى ان اللمس ليس نحدث ازماكان حدنا لامختلف فيهالرجال 

والدناء ولوم اك اعرأة + يكن حدثا كذلكمس الرجل اياها وكذلك مس الرجلالرجل 
لبس نحدث فكذلك مس الرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من وجهين احدها انا وجدنا 
الاحداث لا حتلف فبها الرحال والنساء فكل ما ان حدا من الرحل فهومنالراء داك 
ركداك 0ك ند 2 ال اء ن, دن 6 الحل قن قرى إن الر جل والاء وله 
خارج عن الاصول ومن جهة اخرى ان العلة فىمس المرأة المرأة والرجل الرجل انه 
مباشرة منغي جاع فلم يكن حدما كذلك الرجل والمرأة :#: فان قبل قداوجب ابوحتيفة 
الوضوء على هن باشر اناو تين 0 هما ثوب ولافرق بين مسها بسده 
وبين مسها سده ]2 قبلله لم «وجب ابوحنيفة ههنا الوضوء بالمباشرة وأنها اوجبه اذا | 
الفرجان من غير ايلاج كذلك رواء محمد عنه وذلك لان الانسان لا يكاد بياغ هذه الخال 
الا ونخرج منه ثى' وان لم يشعر به فلما كان الغالي فىهذه الخال خروج ثى منه وان لم 
يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا فحكم له بحكم الحدث كم انه لما كان الغالب من حال 
النوم وجود الحدث فيه حكم له محكم الحدث قليس اذا فىذلك ابحاب الوضوء من الالمس 
والله اعلم بالصوابٍ 





0 
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جع بام وه 1 

فنه واغملة الى انفق اهاسنا عليها ان الوجود امكان استعمال الماء الذى يكفيه لطهارنهمن 
غيرضرر فلوكان معه ماء وهو اف العطش اولم نجده الا بثمن كثير نمع وليس عليهان يغالى 
فنه الا انيحده من كا بباع 7 
وجل اكات عا - ط الوجود أن كقه لمم لع طهارته واما لعل بكونه فرحله ختلف 
فنه انه من شط الوجود وسند كرءانشاءالله »« سم ماكر 
غيرواجد قبل الطلب واا قلنا انه اذاخاف العطش باستعماله للطهارة فهو غير واجد الماء 
المفروض به الطهارة لانه مق خاف الضرر فى استعمالهكان معذورا فىتركه الى التيمم كالمريض 
قال الله تعالى ف( ما بريد الله لبجعل علكم 0 ن حرج ولكن بريد لبطهرك © فقنى المرج 
عنا وهوااضيق وفىالاص باستعمال الماء ل نخاى فيه العطش اعظم الضضق وقد شاه الله 
تعالى نفيا مطلقا وقالتعءالى ف بر بدالله مر ولابريد يكم العسر ومن العسر استعمال 
الماء الذى يؤدبه الىالضرر وتلف النفس آلا ترى انه لو اضطر اشر بالماء وحضرنه الصلاة 

اك كك لسار فاك ان ف الك نتاف 
باستعهاله وروى محوهدا القول فين خاف العطشن عنعل وابن عباس والمسن وعطاء 
2 واعاشرطنا ال ده عن عن مثل قبمته فىعير الضرورة ٠ن‏ قبل ان المقدار الفاضل عن قبهته 
غير مستحق علنه اتلافه لاجلالطهارة اذ لاحصل بازائه بدل فكان اضاعة للمال لان من 
اشترى مايساوى درها بعشرة دراهم فهو مضيع للتسعة وقد نبى الى صلىالله عليه وسلم 
عن اضاعة المال وايِضا لوكان على ويه نجاسة ولم جد الماءلم يكن عليه قطع موضع النجاسة 
لاجل الصلاة بل عله ان يصلى فيه لاجل مابلحقه من الضرر قطعه فكذلك شرى الماء 


كرمن ذلك فلإيشتربه 


ن غال واما اذا وجده 0 مثله فعليه ان يشتر.ه كا ولانحزيءه التيمم من قل 
4 0ه ف 4 تصبيع المال اذكان علك بازاء ما اخرج من ماله مثله وهو الماء الذى 
اخذه فكان عله شراؤه والوضوء به * وقد اختلف الفقهاء فين وجد من الماء ما 
لايكفيه لطهارته فقالاكابنا حميعا ,تيمم وليس عله استعماله وكذلك اوكان جنا فوجد ما 
يكفيه لوضوئه ولايكفيه لغسله شيمم وقال مالك والاوزاعى لايستعمل انب هذا الماء فى 
الانتداء ويتيمم فاناحدث يعدذلك وعنده مايكفيه لوضوثه تيمم ايضا وقالاكابنا هذه 
المسئلة الاخيرة بتوضا بهذا الماء مالم جد مايكفيه لفسله وقال الشافبى عليه غسل ما قدر 
على غسله ويتيدم لاحيزه غير ذلك * قالابوبكر قالالله تعالى ( اذا قا الى الصلوة فاغاوا 
وجوعكم » الى قوله تعالى ( فلم مجدوا ماء قتيمموا صعيدا © فاقتضى ذلك وجوب احد 
شيين اما الماء عند وجوده اوالتراب عند عدمه لانه اوجيه هذه الشريطة ولاخلاف ان 

ن فرص هذا الرحل التيمم وان صللانه عبر جز بة الا 35 فعلمًا انهذا الماء ابن هو الماء 





مكايا اذلوكان الماء المفروض .به الطهارة موجودا لمتكن حة صلاءه موقوفة | 


على فعل التدمم منه © فانقبل قال الله تعالى( فلم محدوا ماء فاباحالتيمم عند عدمماء متكور 5 


- م متم 


1 


5 





هع هلم جه 
مم6 


وذلك يتناول كل جزء منه سواءكان كافيا لطهارته اوعير كاف فلا جوز التيمم .مع وجوده 
* قبل له الدليل على فساد هذا التأويل انفاق ايع على انمن فرضه التيمم واناستعمل 
الماء فلوكان هذا القدر منالماء مامورا باستعماله بالآية لما لزمه التيمم معه لانالله تعالى ابا 
اوجب عليه التيمم عند عدم الماء الذى تصح به صلاته * فان قبل فنحن لاحيز همه الا 


بعد عدم هذا الماء باستعماله ايا فحينئذ يتيمم * قبل له لوكان هذا على ما ذكرت لاستغنى 


عن التيمم باستعمال الماء الذى معه فلما انفقوا على ان عليه التيمم بعد استعماله نبت ان 
هذا الماء ليس هوالمفروض به الطهارة ولاما ابح التيمم بعدمه وايضا لماكان وجود هذا 
الماء مزلة عدمه ثىباب استباحة الصلاة به صار بمزلة ماليس موجود لخازله التيمم وايضا 
ام بجز ا جع بإن غسل احدى الرجلين والمسح على الخف فالرجل الاخرى لكونالمسح 
بدلا منالفسل فلم جز المع بينهما وجب الا يازمه المع بين غسل الاعضاء والتيمم لهذه 
العلة,ؤايضا فانالتيمم لابرفع الحدث كالمسح لابرفع الحدث عن الرجل فلم جز امع بين 
مابرفع الحدث وبينمالا برفعه ف المسحكذلك لابحوز المع بين التيمم والغسل ف بعض الاعضاء 
على انيكونا من فرضهوايضا فانالتيمم بدلمنغسلجميعالاعضاء وغي رجا وقوعه عن بعض 
الاعضاء دون بعض الاترىانه نوبعن الغسل ثارة وعن الوضوء اخرى على | ندقام مقام جميع 
الاعضاء التى اوجب الحدث غسلها فلواوجبنا عليهغسل مامكنه غسله معالتيمم ل نل التيمم 
منان قوم مقام غسل بعض اعضاته ا وججيعه فان قام مقام مالم يغسل منه فقد صار التيمم انما 
بقع طهارة عن بعض الاعضاء وذلك مستحيل لانه لايتبعض فلما بطل ذلك لم ببق الا ان 
قوم مقام حميعها فصير حيئذ متوضأ متدمما فى الاعضاء المفسولة وذلك محال لانالحدث 
زائل عن العذو المغسول فلابنوبعنه التيمم فثبت اله لاجوز اجماعهما فىالوجوب وعلى 
انالشافبى بوجب عليه غسل الوجه والذراعين بذلك الماء و شيمم معذلك لهذين العضوين 
فكو نتيممه فىهذ بن لعضوينقاكا مقامهما ومقامالعضوبن الآ خرين فكونقدالزمه طهارتين 
فى هذين العضوين فكيف يجوز ان يكون طهارة فى العضوين المفسولين وهو اذا 
حصل طهارة لم يدقع الحدث ويكون حكم الحدث باقيا مع وجوده فكيف جوز وقوعه 
مع عدم رفع الحدث جماوقع فبه 6 فانقيل ,لزمك مثله اذا قلت مثله فما اذا عسل يعض 
اعضاله لانه :.بلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة لمعه :د قبل له لايازمنا ذلك لانا لانوجب 
عليه ا ستظمالة افشقط ‏ كك ان سيره وزسكة نوكت ملتسم الة 6 توتجية” تعن ما 
ا جع اعضاته فكإن 4ه دن وهنا واكل وضوء. فلا بحجوزان قوم التيمم 
مقام شى” منه 6إ: فان قال فقد جوز عندك المع بين التيمم والوضوء ولابناقى احدهماالآآخر 
وهو الذى مجد سور امار ولانجد غيره #6 قبلله ان طهاراته احد هذين لا جمبعهما 
واذلك اجزنا له ان سد باهما شاء لاله مشكوك فيه عندنا فلل يسقط عنه فرض الطهارة 
بالشك فاذا مع بينهما فالمفروض احدها م قالوا حميعا فيمن نسى احدى الصلوات امقس / 
/ ولا بدرى اها مى يصلى حمس ساوات حتى يصلى عل اليقين واعا الذى عليه واحدة و 


اا ين 





عد الواعية 


محدةق 2 
لاحجممعها كذلك ههنا وانت تزعم ان المفروض ها عا فىمسئلتنا وايضااما كان التيمم بدلا 


من الماء كالصوم بدلا من الرقة وانحز اجماع عض الرقة والصوم وجب مثله ف التيمم والماء 
فان قبل الصغيرة قدنجب عدا بالشهور ذان حاضت قل اقضائها وجب الحضن وكذلك 
ذات الخيض لواءتدت حضة ثم تست وجبت الشهور مع الحيضة المتقدمة 45 قبل له اذا 
طرأ عليها ماذكرت قبل انقضاء العدة خرجماتقدم منانيكون عدة معتدابه وانتلا رج 
ماعسل من ان يكون طهارة وكذلك الى ودلل آخر فىالسلة وهوقولهصل الل عليهوسلم 
التران طهور للخم مالم نحد الماء والدلالة من هذا قوله مالم جد الماء فادخل عليها لفك 
واللام وذلك لاحد وجهين اما ان تكون لاستغراق النس او المعهود فان كان اراد به 
استغراق المنس صار فىالتقدير كأنه قال التراب طهور مالم بمحد مياه الدنيا وانكان ارادبه 
ا ا و ا ار ف لكان ال عل 
الذى هع نه كال الطهارة وذلك لم.وجد ففمسئلتنا خاز تعمه بظاهى الخبر * واختلفوا فى العل 
بكون الماء ففرحله هلهو شرط فالوخود املا فقال ابوحنيفة وممد اذا نسى الماء ففرحله 
وهو مسافر تيمم وصلبنى اجزاه ولايد فىالوقت ولابعد. وقال مالك يعد فىالوقت ولا 
يعد لعده وقال ابوبوسف والشافى يعد فىالاخوال كلها والاأضصل قة قو له تعالى 0 0 
تجدوا ماء فتتمموا # والنابى غير واجد ماهو :ناس له اذلاسيلله الىالوصول الى استعماله 
فهو عنزلة من لاماء فرحله ولامحضرته وقال الله لإ رينا لاتؤاخذنا ان نسينا او الخطأنا 6 
فاقتضى ذلك سقوط حكم المنسى وايضا قل الله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم » ومعلوم ان 
هذا الخطاب لم ال اناد لان سكليف انا لالشتت واد بك لامر كنا 
بالغسل فهو مأمور بالتيمم لاحالة لانه لانجوز سمّوطهما حميعا عنه معالامكان فثيث جواز 
عمة الات انه لوكان فىمفازة وطلب الماء فلي مجده فتيمم وصلى ثم عل انه كان 
هناك بنرمغطى الرأس تحب عله الاعادة ووجود الماء لالختلف حكمه بان يكون مالكه 
اوفى نهر اوق بترفلماكان جهلهعاء المئر مخرجه من حكم الوجود كذلك جهله بالماء الذى 
فىرحله ::: فانقبل لونسىالطهازة اوالصلاة ل+يسقطهما النسان فكذلك نسيانالماء * قيلله 
ظاهى قولهصلى الله عليه وسل رفع عنامت الخطاً والنسان شتضى سقوطه وكذلك فول والذى الزمناه 
عند الذكرهوفرض اخرغيرالاول واماالاول فتدسقط وااالزمنا الناسى فعل ا لصلاةوالزمناه 
الطهارة المنسيةبدلالةاخرى والا فالنسان يسقط عنها لقضاء لولاالدلالة وايضا فلاتأثير النسيان 
بانفرادهفىسقوطا لفرضالابانضهاممعنى آخر الله قنصيرانعذرا فىسقوطه نحو السفر الذى .هو 
حال عدم الماء فاذا انصم اليها لنسيان صارا حميءا عذرا فىسقوطه واما نسيان الطهارةٍ والقراءة 


والصلاة ونحو ذلك فلم ينهم الى النسان فذلك معنى آخر حتى يصير عذرا فىسقوط هذه 


8 الفروض ومن جهة اخرى اناجعلنا النسان عذرا فىالانتقال الى يدل لا فىسقوط اصلٌُ ا 








3 جع لام جه 
بتكف 
0 القرض وى المدسائل "الى د اكرنها فيا اسقاط الفرواض لافلها الى ابدال خلذ لك إختلقا 
] 4 فان قبل الناسى لاماء فىرحله .هوواجد له :#: قبل له لس الوجود هوكونالماء فرحله 
دون امكان الوصوك الى استعماله. من عير ضرر بلحقه ألاترزى ان منمعه 'ماء وهو خا 
على نفس ها لعطشش لحو ز لها لله م وهؤواجد للماءفالناسى ابعدمن الوجود لتعذر و صو لهالى استعماله 


الذارئ انمن! 0 ورحله ماء وهو قامعا لى شقير مهبر انهواجدللماء وان نلميكن لدمالك لامكان 


الوصول ل كاله فبلا إن لوجود هو امكان ١‏ لتو صل الى استعمالة من عبر ضر 0 ى 
ان الماء لوكان فىرحله ومنعه منه مائع حازله التن.م كلكا انل د 1ط اد دنا وك 
0 
الملك ونه فان ف ما شول لوكان 0 ونه 1 فذدى الماء فق رحله وم يغسله ودلى قه هل 
مجزيه مب: قيل له لانعرفها محفوظة عن اصحابنا وقباس قول الى حثيفة انه مجرى وكذلك كان 
شول ابوالحسن الكرجى فنمن نسى فرحله ثوبا وصلى عرربانا انه نجزيه * واختلفوا فىثارك | مطل 
الطان اذا كن حضير به ماء هل هو عبر واجد فقال كاسنا اذا لم م يطمعفىا لما ء ول حر رو حير فلس فا نالوجود لايقتضى 
7 سيق طلب 
عليه الطلب ونحزره التيمم وقال الشافىعليه الطلب وان 0 لعل 1 
305 : 3 كام 
انطمع فه اواخيره #بر موضعه فانكان سه وسه ميل اوا كثر 0 عا 
منالمشقة والضرر خلفه ع, ناككاءه واشطاعه عناهل رفقته وان كاناقا ل هن ميل اناه وهذا 
اذالم كف على تقسسه ومامعة من لصوص أ وسبع ونحوه ول سقطع عن اكابه واعاقالوا شمن 
كانتحاله ماقدمنا انه نحزبهالتيمم ولسرعليهالطلب من قبلانه غبرواجدالماء وقالالله تعالى 


( فإحدوا ماء قشمموا وهذا عبرواجد :7 6 فان قالوا كر عيروا جد الابعدالطا لب 6ه 





قل التسعناحيا لانالوجود افص طلا قال الله لله تعالى 3 قهل وحدم ماوعد ربكم 0 
قالوا ( لعم فاطلق ١‏ سم | لوجود على مالم يطلبوه وقالالنى صل الله عليه وسل من 0 
فليشهد ذوى عدل ويكون واجدا لها وان ميطلها وقال فالرقة( فن جد فصام شبرين 
ا ل له 
0 هن عير طلب ثفن ليس حضر انه ماء و ولاهوعالمنه فهو عير برواحد واذاساوله اطلاق اللفظلم 
يجزانا ان تزيد' فيه فرض الطلب لانفيه الاق الزيادة ححكم الآية. وذلك غيرحائز * ويدل 
عليدايضًا قولهصب اللهعليهوسلم 0 الارضمسجدا وطهورا وقالالنتى صل اللّهعليهوسلم 
الرزاب طهور المسلم مالمحد الماء وقال لانىذر التراب كافيك واوالىعش, رحج فاذاوجدتالماء 
قامسسهة حلدك وبدل ايضًا ع لى انالوجود لاشتضٍ ى الطلب انه قد 0 واجدا لمالحصل 
عنده منشثى" منعير طلب منه من ماء اوغيره فيقال هذا واجدللرقة اذاكانت عند..وان نم 
يطلما 45: فانقال قائا 50 انه حائز ان شال انه واجد لالميطلبه ولااشال انه عيرواجد 
الاان يكون قدطليه 46: قبل له اذا كا نالوحود لاهتصى!١‏ لطلب وليس 0 شرطه فتن الوجود 
1 مثلهلانه ضده فاجاز اطلاقه عليه جازعبىعدمه ألاترى انه يصح ان قال هو غير واجدلاافت 


. مو 
زه؛ ساحكام القرآن » + 5 © 





جع ربىم وه 
5ك>كت. معججع) 


دنار وان بتقدم منه طلب ولوضاع منه مال حاز ان شال انهلم يجده وانلم 0 6 
يقال هو واجده وانلم يطليه فالوجود ونفيه سواء فىانكل واحد منهما لايتعلق اطلاق الاسم 
قبه بالطاب وقدقالالله تعالى 3 وماوحدنا ل من عهد وان وحدنا | كثزرهمر لفاسقين») 
فاطلقالوجود 5 اطلقه قالاسات مع عدم الطاب شهما * فان قل لوكا نمع رفيقله 
ماء فلو يطلبه لصح ممه حي يطليه فيمنعه وهذا بدلعلى وجو يااط لب ويق 0 الى 
صلى الله عليه وس قال لعدالله .ن مسعود لبلقاحن هل معك ماء فطلله * قبلله اماطلبه 


من رفبقه فقد روى عنالى حشيفة انصللانه جائزة وار نل يطلبه واماعل ل فول الى بوسف 


وحمد فانه لاجز به حي يطليه فبمنعه وهذا عندنا اذا كان طامعا منه فىبذله لدوانهانلم يطمع 
ف ذلك فلس عله الطاب ونظيره انيطمع ف ماء موجود بالقرب منه او ليره 0 بر 
فلاحوز تممه لان غالب الظن فى مثله بوم مقام اليقين كم لوغلب فى ظنه انه انصار الى 
الا هو بالقرس منه افترسه سع اواعترض له قا لريق حازله ١‏ تيمم وانعاب ظنه 
هر وهوبالمرب برسه 2 ع قاطع طريق حازله ان.١‏ ب على 


السلامة + >زله التمم فلس هذا من قول من بوحجب الطاب 


1 واماحديث عدالله بن 


6 
مسعود د وسؤال النى صلىاللهعللهوسل اياه الماء وان الى صل ى الله عليه وس وجه علءا فطلب 


الماء فان فعله صل الى لله عليه وس لدس على | لوجوب وهو 0 مستحب كافعله اللى صلى اللهعليه 
واكواك لانخاو الذى ف النارة ولسر 0 ماء ولجيطمع فنه نكرل واجدا اوعير 
واجد فانكان واجدا فا! لطاب ساقط لابه عير حابر بز تكليقه طلتب ماهو واحده ناث كان غير 
واجد حاز ممه شوله بر وم نجدوا ماء وام و بشول النى صب اللدعليه وس التزاب طهور اسم 
ا م مجداما فانقل اذاكان شرط جواز التيمم عدمالماء فواحجب ان لانجرى حقى شقن 
وجود شرطه 6 انه لما كان شرط جواز زالصلاة حضور الو لوقت لم حزه فعلها الابعد حصول 
البقين بدخول الوقت :: قبلله الفصل بيهما ان الاصل هو عدمالماء ىمثل ذلك الموضع وذلك 
شين عنده واعا ل هل هو موجود فى غيره وهل يكون موجودا ان طاب املا فلس 
عليه ان .زول عنالبقين الاول عالايعلمه ويشك فه ووقتالصلاة ايضاكان عبر مو جود فغير 
حائز له 0 بالشك حى شقن وحوده قهما سواء اء فىهذا الو جه باب ١‏ لكاء علىا لبقينالذى 
كان “الاصل مد ذفان قبل قال الله تعالى « 5 وجوهكم 4 ان 0 »2 م تحدوا ماء 
فتسمموا ) فالغسل ابدا واجب وعليه التوصل اليه كيف امكن فاذاكان قد يمكنه التوصضل 
بالطل فذاك فرضه #6 قبل له الذى قال ( إفاغاوا ) عوالذى قال ١‏ فإ تحدوا ماء فتيمموا » 
فوجوب الغسل مصضمن بوجود الماء وجواز التيمم مصمن انيه هو ام له الك ال 
لاحالة واتما يزعم احالف ١انه‏ حائز ان لكوك واجدا عندالطلب فغير حائز ترك ماحصل 
من شرط اباحة التيمم لماعبى يجوز ان يحكون ونجوز ان لايكون والذى قاله الخااف 
1 كانيازم لوطمع فىالماء علي ب على ظنه 0 واخيرةبه خبر فامامع فقدذلك فقد حصل 


ب 





2 اك بة على 2 الذى سح التتممع فغير جائز لاحداسقاطه واحا ب اعتبار معنى عبر دايعا 
اهمد > 





.دق 


قدر احاسا اقلمنميل من قل لزوم استعماله اذاعلم عو ضعه وعلات فظنه وللبوجبوه ذلك 
فىميل فصاعدا اجتهادا ولان الميل هو الحد الذى شدر به 5 ولا ندر باقل منه 
فى العادة فاعتبروه فى ذلك دون ماهواقل مه كاقانا فىاعتار انىبوسف! لكثيرا لفاحشن انه شير 
فشبرلانه اقل المقادير الى تقدر بها المنناحات ولاتقدو فالعادة باقل منه وروىنافعم عنابن 
حمر انه كان ل فالسفر منالماء على علوتين اوثللات فيتمم ويصلى ولا عيلاليه وعن سعيد 
| زالمسيب والراعى 0 بيه ويينالماء مالان اوثلاثة | الصلاة أنه لمم ويصى 


ل وا ا ان شدر علىالماء فىالوقت * واختلف فيمن وجدالماء 
وخافذهاب الوقت ان تيمم فال حجابنا والثورى والاوزاعى والشافبى منوجد الماء 
من مسافر أو مقم وهو رو وف لوقت فخاف ان 000 ل «الوفت امير ار 

قت وقالاللدث بن سعد اذاخاف فوات الوقت ان 


ضوء يعدالوقت والاصلفه قوله تعالى فر فر جدوا ماءفتيمموا © 





لاء فىحال وحوده وشله عنه الىالتران عند عدمه فغير حائز هله اليه 
الآ 


507 لاه خالاف به وحين اس ١‏ لله تعاللى لغسل هده الاعضاء 2 لشرط قاء 
الوقت وادراك فعل|اصلاة فيه فهو مطلق 3 وبعده وقال الله تعالى ( لاشروا الصلوة 
واتم سكارى حي تعلموا: ماتقولون ولاجنا الاعابرى سيل حَى تتتسلوا ) فعه دن فمل 
الصلاة اذاكان جنا الابعدتشدم الكل وليذ كرفه غاءالوقت ولاعيره وبدلعليه منجهة 
السنة قولهصل لاشعلدومم لاىذدالترايكافيك وَوَالىعشير حج فاذا و جدتالماء قامسسه حلدك 
شتىكان واحدا فعله استعمال الماء سواء خاف فوت أ لوقت اول مخف لعموم قوله (فاعسلوا» 
ولقوله صلى اللهعك ليهو !! لترانطهور المسلم مالم جدا الماع فَكانوحدا اللماء فلس الترابطهو, را 
لفلا جز نه صلا نه ومن جهة النظر انقرص الط 1 كد شر الوقت بدلالة 
انهلا حزرى صصلاة لغبرطهارة وهى حائزة مع فو ات الوقت 5 فان قل 00 فو تالوقت 
صلى بتيمم ليدرك فضياةالوقت #6: قبلله كن مدركا لفضاة الوقت وهو غيرمصل لانه 
. هد مالماء كا قال الله تعاللى وكاشرطه 

حب عليك انندل اؤلا على اندطهو 5 
مع وجود دالماء وا 0 0 0 عر برضرر «نى علنه يعدذلك مذهك فىاندمدرك لفصيلة 


الوقت5ة:فان قال قائل المسافرا 207 ا تلا الاجل عدمالما قبل لهلوكان كذ لك لما 


النى صل ى الله عليهوسل وامامع وجوده 


جاذله التيمم فىاول 0 دعن الل 0 غير خائف فوت الوقت وف اتغاق الميع 
عل جواز مممه فاول الوقت دلالة على ان شر ط جواز التيمم ليس هو لأجل فوات 


الوقت* فان قال لوكان 75 القن عدءالماء لما جاز للمريض ولمن خا فا لعطش ان 3 





قلله.اعا قلنا مجواز. لان ال لوجود هو 0 استهيالة بلاضرر ولامشقة 


ار ريض و«المسافر قعدم الماء على الاطلاق شرط وخوف الضرر باستعماله ] 








هع ٠ل‏ ههه 


5 


ألضا شرط واي فلم 0 فىاعتاركالوقت لا الى ل بس لالكتابوالاثر ضبان 
ا سطلان قولك :ف فان قبل لما حازت الصلاة فىحال الخوف مع الاختلاف والمثى الى عير 
القيلة وراكا لاجل ادراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فىجوازها بالتيمم اذا 
خاف فوته 5 قبلله اما حت صلاةالخائف على هذهالوجو .لاج لالخوف لاللوقت ولالغيره 
والخوف موجود والدليل على ذلك حواز صلاة الخوف فىاول الوقت مع علبة الظن 
بانصراف العدو قبل خر روج الوقت فدل على انها اعمااحخت للخوف لا لدرك د لتيهم 
اما ابيبح له لعدم الماء فنظير صلاة الحوف من التيهم ان يكون الماء معدوما فبجوز له التيهم 
فاما حال وجود الماء فهو »زلة زوال الخوف فلا جوز له فعل الصلاة الا على هنتها 
فى جاك, الامن وا جعل صلاةالذوف عمزلةالافطار للمسنافر وعازلةالمسح على الخفين فىانها 
رخصة مخصوصة ال.لا لخوف فوات الوقت وايضا فانه ان. فات وقته باشتغاله بالوضوء 
فانه إيصير ارت 1 لها لان,الكد بى حلى الله عليه وس قال هن نأم عن صلاة اونسها 
فليصلها اذا ذكرها فانذلك وقتها 0 رانوقتالذ> كر مع فوانهاوقت لها كما كانالوقتالذىكان 
قله وقتالها فاذا كان وقت الصصلاة باقنا مع فواما عن الوقت الاول لم | حزان , رك الطهارة 
بالمساء كوف فوانها من وقت الى وقت وقد وافقنا مالك على وجوب الترييب بين الفاستة 
وبين صلاةالوقت وانالفائتة اخص بالوقت من التى ‏ فىوقها حت انه لوبداً بصلاةالوقت 
قبلها لم نجزه فاوكان خوف فوتالوقت ميحاله التيمم لوجب ان بباح لهالتيمم بعدالفوات 
ايضا لان كل وقت يألى بعدالفوات هو وقت لها لا يسعه 0 ها عنه ف مز 0 ان نيجير 
لمن فانته صلاة ان, يصلها بتيمم فى أى. وقت كان, لان اشتغاله بالوضوء بوجب تأخيرها عن 





الوقت ار بفعلها فيه والمهى عن ره عنه ولما اشق اجمييع على اه عير جائر له 
فعلها بالتيحم هع حو وات وقها الذى هو مامور شعلها فنه اذا اشتغل باستعمال الماء 
صح انالوقت ,لا تاثير له فى ترك لطهارة بالماء الى التيمم واما قول اللسث بن سعد انه لمم 
1 ويصلى فى الوقت ثم بتوضاً ويعيد بعد الوقت فلامه : نى له لانه معلوم انه لايعتد بتلك الصلاة 
فى سي الى | فلا معنى لاه بها وتأخيرالفرض الذىعليه تقده * واختلف فيمنحبس فموضع قذر 
الفاقد لاطهورين لاشدر على ماء ولا تراب نظف فقال اوحشفة و محمد وزفر لايصلى حق شدر علىالماء 
اذا كان ف المصروهو قولالثورىوالاوزاعى وقالا نو بوسف والشافى ,صل ويعيد واللحة لابى 
حنيفة ومن قال وله قوله تعالى ( اذا قَنْم الىالصلاة فاغسلوا » الى قوله (( فر نجدوا ماء 
ا 





فتمموا » وقال النى صل الله عليه دك لاقل الله صلاة بغر طهور ومن صلى لغير وضوء 
ولا عم فقد صلى لغير طهور فلا 0 ذلك صلاة فلا معنى لاص نأ اياه بان شعل مالد سن لصللاة 
لاجل ان عله فرض الصلاة وقد قال ابوبوسف انه يصلى بالاعاء 3 العيد فر يعد بدواصيه 
بالاعادة فلو كانت هذه صلاة لما كان دور بالاعادة ألاترى أنه من َس هدر 0 الركو 


ّ وال لسعدود صلى بالاماء لانو مص بالاعاة © فان قيل قد ار ذا كان محوسا 0 
9ه 0-559 





جع ارم وه 


نظف ان لمم ويعمد ووجوب الاعادة لم يسقط عنه فعلها بالتيمم #6 قبل له قد روى 6 


امسن بن ابى مالك عن الى بوسف عن الى حنيفة انه لايتيمم ولا يصلى حتى مخرج فهذا 
مستم ر على هذا الاصل وذكر فى الاصل انهيتيمم ويصلى ويعيد 0 خلافا وحائزانيكون 
0 الى «وسف وحده فان كان قولهم حميعا فوجه هذه الرو ة على قول الى حنيفة 
نالصلاة بالتيمع قد تكون صلاة صحة حال وهوحال عدم الماء أوخو ف الضرر فلما كان 
عادما للماء فى هذه الخال جازله التيمم وكان القيان ان يكون كالمسافر اذا كان الماء منه 
قربا وخاف السيع اواللصوص فبحوذله ع ولا بعد فهذا هوالقياس الا انه ترك القياس 
واه بالاعادة وفرق بين حالالسقفر واخضر لان الماء موجود فىالضر وابما وقع المع 
غك اذى دقعل بالاتد ىف بله الإيسقط] ل رض الار ع اول ر حل ا" 
الصلاة اضلا اومن فعلها دوع وسجود وصلى بالاعاء أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الله 
تعالى. باكماءو نحوه سقط عنهالفرض ولوكان مريضًا سقط عنه فعل الركوع الهالا عماءفاختلف 
حكم المنع اذا كان شع ل الله او بشفعل الاادعى فكذلك: حال احضو لما كانت حال وجود 
ل لم يسقط فرض ااستعماله عنع الآ دعى منه قاصضه بالتيمم واعادتها بالماء وعلى الرواية 
الاولى ١‏ 0 تفعلها لانه ا مها قلامعنى للاص بها :: فان قبل فانت تأ ص الحرم الذى 
اكد الع ارا واداد الاحلال ان بر الموسى على راسه متشابها بالخالقين وان لم بحلق 
فهلا امت الحبوس الذى لابقدر على الماء والتراب ان يصلى متشابها بالمصلين وان لم 
يكن دك ار حريك لسانه بالتلبية استحبابا وان لم يكن ملا 
6 قبل له الفصضصل ينهم ان افعال المناسك قدد.وب عله الغير فها فى حال فيصير 
فعله اكقعلة قار ناث عسوي عن الخلق اخزار ر الموسى ع لى راسه كم شعله الغيرعنه شحر ىزو 0 
تلبية الغير قدتنوب عنه عند الى حتيفة فى حالالاتماء فلذلك استحبله ريك لسانه مها وان 
ا الصلاة فلا نوب عنه فيها غيره ولا يجوز انبفعل مالس 
نصلاة متشيها بالمصلين فيصين هذا الفعل وتركه سواء لامعنىله فلذلك ل يستحبه مزه فان 
احتحوا عاروى قىقضة كاده عائئشة حينضات وانا كه ابٍالنى 0 سلالدين لعلهم 
لطلى القلادة صلوا بغير مم , ولاوضوء ء واخيرو. ذلك م نزلت ل التبمم وم 9 م 
فعلها بغير وضوء ولا يم #6 قبل له | اسه وقت ماصلوا كن 
التبمم واجبا وايضًا فانهم لم يووا بالاعادة 0 ان بدل على ان لااعادة عل لى من صل 
لغير وضوء عم اذالم نمحدها فلماقال حالفونا انه يعد علمنا ان حكم من 5 رعالن 
لاوائك ا فان اولثك كانوا واجدين الترابٍ عبر واجدين للماء وانت لاتقول ذلك 
فيمن كان فىمثل حالهم * واختاف فىجواز التيمم قبل دخول الوقت فقال اهابنا حائز 
قبل دخول وقت الصلاة لمن لانحد الماء ويصلى بهالفرض اذا دخل الوقت وقال مالك بن 
انس والشافبى لا جوز الابعد دخوله ودليلنا قوله لا اؤحاء احد منكم من الائط اولامستم 


ا ل ل 222 005 








يع ارام تبه 0 
١‏ النساء فل دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 6 فاص بالتيمم بعد الحدث اذا عدم الماء ولم بشرق 7 
فه ين قن ل الوقت او بعده وايضا قال فر اذا م الى الشكار: تعتال] |[ 
وجوهكم 6 وقد دللنا ىاول الكت ان معناه اذا اردثم 00 وانم محدثون ثم عطف 
عليه التيمم واباحه فى الخال الت امس فنها بالوضوء لوكان 05 إلعاء يضما ىا وال تقال 
( امم الصلوة لدلوك الشمس > وام بتقديم الطهارة لها فىغير اك 


سِئّْينَ الماء عند وجوده والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت 
لبصلٍ لى فىاوله عا لى شرط الا به و وبدلعليه قولدصلى الاير الداث ام مالم نحد الماء 


وقوله لالى ذدالتراب كافيك ولو الى عثير ححج ولم بغرق بينه قل الوقت اوبعدة وابما علق 
جوازه يعدم الماء لابالوقت © فان قبل على استدلالنا هوله تعالى ( اوحاء احد من م من 
الغائط » ان ذلك معطوف على قوله ( اذا قم الىالصاوة © وهومضمر فيه فكان تقديره 
اذا شم الى الصلاة وجاء احد م من الغائط وذلك بكون بعد دخول الوقت هله قبلله 
هذا غلط من قبل ان قوله ١(‏ اذا قم » معناه اذا اردتم القيام وام محدثون فهذه حملة 
مكتفية بنفسها فىاجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم الماء فقال (( وان كنم صرضى 
اوعلى سفر ) الى قوله وا فشّمموا 4 وهذه ايضا حملة مفيدة مستقلة نفسها غير مفتقرة الى 
تضمينها بغيرها وما كان هذا وصفه من الكلام ففى تضمينه يغيره نخصيص له وذلك غير جائز 
الابدلالة فوجب انيكون شرط المج“ منالغائط فىاباحة التيمم مقرا علىبابه وان لايضمن 
بغيره وايضا فان حكي كل جواب علق بششرط ان برجع الى مايليه ولا برجع الى مالقدم 
الا بدلالة والذى ,بلى ذلك هو ششرط المجى” من الغائط وايضاكا حاز الوضوء قل الوقت 
وجب ان بجوزالتيممكذلك لانه طهارة لم.وجد بعدها حدث 2 فانقيل المستحاضة لاتصلى 
«وضوء فعلته قل الوقت #: قبل له مجوز ذلك عندنا لامها لوتوضأت قبل الزوال كان لها 
ان تصلى به الى خروج وقت الظهرواما اذا توضات فىوقت الظهر فانها لاتصلى به فوت 
العصر للسبلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان رخصة لها فىفعلالصلاة مع الحدث فلما 
ارنفعت الرخصة مخروجه وجب الوضوء للحدث اللمتقدم * واختلف فيفعل صلانى فرض 
لبهم واحد فقال يصلى بتيممة ماشاء من الصلوات مالم نحدن اونحد الماء وهومذهب 
الثورى والحسن 3 صا واللمث بن سعد وهومذهب إراهم وحماد والحسن وقال مالك 
لايصلى صلانى فرض ,تيمم واحد ولا يصلى الفرض ,تيمم الثافلة ويصلى النافلة بعد الفرض 
يم الفرض وقال شريك بن عبدالله ,تيمم لكل صلاة وقال الشافبى ,شيمم لكل صلاة 
فرض ويضلى الفرض والنفل وصلاة النازة شيمم واحد والدلل على ححة قولنا قوله صلى 
الله عليه وسلم الثراب كافيك ولوالى عشر ححجح قاذا وحدت الماء فامسسه جلدك وقال 
| التراب طهور المسلم مالم جد الماء لعل التراب طهورا مالم بحد الماء ولم بوقته بشعلالصلاة 
/ وقوله ولوالى عشر ححج 1 0 0 ولس المراد حقيقة الوقت وهو كقوله تعالى 


٠ 





هع ا كبهه 


اح 5 255و ا ا ا يت 
ان 0 0 ملل فل: ن تعفر الله لهم 4 ليس ة العدد ور 0 
ده أكد ننى الغفران 6 فان قبل لم بذ كر الحدث وهو سنقض الت ا 
الصلاة * قبل له لان بطلانه بالحد ث كان معلوما عند الخاطبين فلم 0 


1 00 ن معلوما عندهم وا كده سِقَائه الى وجود الماء وايضا فان المعنى المح للصلاة 
بالتيمم يديا كان عد م المساء ء وهو قَائم بعد قعل الص لصلاة فيشتى ان سق ممه ولافرق فيه بين 
الاستداء واليقاء 0 ن المعنى فنهما واحدا وهوعدم الماء وايضا لما كان المسح على الخفين بدلا 
من الل اناك هم بدلمنه ثم جازعند ا مع فعلصلاتين مسح واحد حازفعلهما ايضا بشم 
واحد وايضا فلا د يهم بعد فعل صلانه منان 0 طهارءه باقبة اوزاثلة فان كانت زاثلة 
فالواجب ان لايصلى ا رض لامختلفان فىبا ب الطهارة وان كانت باقبة خار 
ان يصلى بها فرضا آخر جإ: فانقيل قد خفف ام النفل عن لفرض حت جاز على الراحلة والى 
عير القيلة من عير ضمرورة ولا جوز فعل ل الفرض على هذا الوجه الالضرورة :: قبل له 
امهما وان اختلفا من هذا الوجه فلم مختلفا فىان شرط كل واحد منهما الطهنارة فن 
حيث حاز النقل بالتيهم الذى ادى به الفرض فواجب ان مجوز فعل فرض 0 واعا 
خقفف اص النقفل ل الراحلة والى عبر القيلة لان فعل الفرض 0 
هذه الصفة فىحال الضرورة واما الطهارة فلا ختلف فيها حكما النفل والفرض فالاصول 
#: واستدل منخالف فذلك قوله تعالى ( اذا قم الىاالصلوة 0 وجوعكم ) الىقوله 
( فلم تحدوا ماء فتيمموا » وذلك متضى وجوب ل الطهارة على كل قاتّم اليها فوجب 
بحق العموم اسجاب دك التنه م لكل صلاة ::: قلله هذا علط لان قولهتعالى ( اذا قم 2 
لاشتفضى ١١‏ اك راد فى اللغة وقد يناه فها الاك اال ترى انه لم ِشْتِضْه فى استعمال الماء فكذلك 
ف التيمم وعلى اله اوجب التيمم 0 
التيمع بدلا منه الام على الوجه الذى نحب فيه الاصلل فاما حال اخرى عير هذه 
0 فالايةة؟ ر انحجابه فا فاذا كانالماء لوكان انار بازمه ديد الطهارة به للصلاة 
الثاسة بعد فا سل" ل 2 لم التيمم 6ه فان قبل التيم م لابرفع الحدث 
. فليس هوء عزلة الماء الذى برفعه فلما كاناحدث باقنا 00 وجب عليه محديده :9# قبل 
له لبس بقاء الحدث علة لامحاب تكرار التبمم لانه لوكان كذلك اوجب عليه تكراره 
ادا قل الدخول فىالصلاة لهذه العلة فلما حاز 0 بفعل الصلاة الاولى بالتيمم مع قاء 
52 الثانية مثلها اذا كان التتمم م مقعولا لاجل ذلك الحدث عيئه الذى بيدا جاب 
التيمم من اجله وقد وقع له مرة قلا > ب 'انية وايضا فان هذه تمص الب ل 
الخفين ليقاء الحدث 0 مع المسح د قل صلوات كتير: كه ونشص انما حور 
مالفا صلاة نافلة بعدالفرض اوجود الحدث 6 فان قبل هالا جعلته كالمستحاضة عندخروج 





وقتها 6 قبل له قد لبت عندنا ان رخصة المستحاضة مقدرة دوقت الصلاة ولاتعلم احدا 


]2ه - -مكو لهج 





: هع 5(" تهه 

1 عل رخصة التيمم مقدرة بالوقت فهو قياس فاسد منتقض وعلى ان المستحاضة مخالقة المشتحم 
من .قبل انه. قدوجد منها حددث بعد وضوءها والوقت رخصة فى فعلالصلاة مع الحدثقاذا 
خرج الوقت ارماك لحدث وجد بعد طهارتمها وم بوجد فالمتيمم حدث لبعد ممه 
فطهار” باقبة * واختلف فالمتيمم اذا وجد الماء فى الصلاة فقال ابوحتيفة وابو بوسف 
وى اذا وجد الماء فىالصلاة بطلت صلانه رك واستقبل وقال مالك والشافى 
يمضى فيهسا وجزيه وروى عن انى سلمة بن عبدالرحمن انه اذا وجد الماء قبل دخوله 
فىالصللاة لم يلزمه الوضوء وصلى شجمه وهو قول شاذ مخالف للسنة والاحماع والدليل 
على حعة قولنا قوله تعالى ١‏ اذا قم الى الصاوة فاغسلوا وجوهكم » الى قوله ل فلم نجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا. » :فاوجب غسل هذه الاعضاء عند وجود الماء ثم نقله الى التزاب عند 
عدمه.شتى وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهي الارية وعلى ان حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب الغسل بعد القنام الى الضلاة فغيرحائز انيكون دخوله فيها مانعا من ازوم استعماله 
وايضا لاحتلفون ان 0 الآ بن فى فررض العلسل عند وتجود الأساء فائم عله بعد دخوله 
فى الصلاة لانه لوافسد 0 قل اعامها لزمه استعمال الماء بالآية.فثبت «بذلك ان دخوله 
فىالصلاة لم يسقط عنه فرض الفسل والخطان ىم الآرية:فوجب عله حكم الابة اسمناله 
لبقاء فرض استعماله عليه .وايضا لايخلو قوله تعالى ١‏ اذا قم الى الصاوة # من انيكون 
المراد به جال وجود الصلاة بعد فمل جزء منها اوارادة القيام اليها فىحالالحدث فان كان 
المراد وجود جزء منالصلاة فقد .اقتضى زوم استعماله اذا وجده بعد فعل جزء منها 
لاقتضاء الآ" بة وان كان المراد ارادة القيام اليهسا محدثا وجعل ذلك شرطا للزوم استعماله 
فقد وجد فعليه استعماله ولا يسقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فبها مع وجود سيب تكليفه 
اذكان المسقط لفرضه هو عدم الماء فتى وجد فقد عاد شرط لزومه فازمته الطهسارة به 
وبدل عليه ابضا قوله تعالى٠(‏ لا انقربوا الضاوة وام سكارى حق تعلموا ما نقولون ولا 
جنا الاعارى سييل حت تغتسلوا “؛ فاذا كان جنا ودخل فىالصلاة بالتيمم ثم وجد الماء 
لزمه شوله ( الاضربوا الصلوة» الىقواهلحى تغتساوا» * فانقبلفى فق الخطاب إوانكتم 
صضى اوعلى سفر الى قوله ١‏ فلم محدوا ماء.فتيمموا »© * قبل له ها مستعملان حمبعا 
كل الالحد اعق شر يطته/فاليم عند عدم الماء والفسل عند وسجوده وير ائز اسقاط الفسل 
عند .وجوده اذ كان لظاهى .بوجبه و تفرقالا ب بين حاله بعدالدخول فىالصلاة اوقلهو يدل 
عليه قولا لنى صبى اللهعليه وسلم| لتراب طهود المسام مالم جد الماء عله طهورا بشريطة عدم الماء 





فاذا وجد الماء خرج منان يكون طهارة ولم .شرق بين ان يكون فى الصلاة اوفىغيرها فاذا 
بطات طهارته ترؤية الماء لم بجز له ان يمضى فيه وايضا فقال صلى الله عليه وسام 
الماء طهور المسلم وقال صر لى الله عليه وسلم اذا وحجددت الماء فامسشه حادك وى إعض الالفاظ 


و واعليية شرك ودلا ته على ماوصفنا دن .وجهين احددها ماذاكر ا من قوله الثزان طهور " 


ا 0000 





عع ورم جه 

المسلم مالم جد الماء فاخبر بالحال التى يكون التران فيهاطهورا وهو ان لابجد الماء ولم شرق 
بين حاله قلالدخول فىالصلاة ويعده فاذ اكانالنى صا لى الله عليهو سل,خص >" كونه طهورا هذه 
الخال دونعيرها فصل به والماء موجود 0 بغيرطهور والثانى قوله صلى الله عليهوسم 
فاذا وجدت الماء فامسسه جلدك ولم شرق بينه قل الدخول وبعده فهو على الخالين 1 
استعماله متى وجده بظاهى قوله * ويدل عليه اتفاق الميع على ان وجود الماء بعد التبمم 
قبل الدخول يملع الانتداء فوجب ان يمع البناء 0 0 لما منع انتداء الصتلاة ة منع 
البناء عليها اذكان من شرط حتهما جميعا الطهارة * وايضًا ان و : فى الصلاة لامنع لزوم 
الطهارة لاله لو احدث فها ارده النار: وكدلك اعم از نع لزوم بابر | الفروض:ااتى هى. من 
شروط الصلاة مثل. وجود الوب للعريان وعة لي 
وقت المسح فوجب ان لا منع كونه فىالصلاة منلزوم الطهارة بلماء عند وجوده وايضا لما 
لم بجر التحرعة بالتيمم مع وجود الماء لانه يكون ذاعلا لخر ء منالصصلاة بِالتيمم مع وجود 
الماء وكانهذا المعنى موجودا بعدالدخول وجب ان ينع المضى فيها * فانقيل لواحدث حاز 
البناء عندك اذاتوضأ ولاتجوزالتحرعة يعدالحدك * ليق نيا اماد عل حرا من 

ااصلاة بعدالحدث قبل الطهارة بطلتصلاته واعاجيزلهالبناء اذاتوضا وانت يزه قبل الطهارة 
بالماء * فانقيل انما اختاف حال الصلاة وقبلها فى التيمم لسقوط فرض الطلبعنه بدخوله 
فى الصلاة لا نكو فيها سنافىف رض الطلب واماقيل|دخول فا ففرض _الطلب قاتّمعليه فإذلك 
لزمته الطهارة اذا وجده قبل الدخول # قبل له اما قولك فى لزوم فرض الطلب قبل 
الدخول فها ففاسد على ماقدمناه فها سلف ومع ذلك فاوسلمناءلك لانتقض على اصلك وذلك 
ان شَاء فرض الطلب بنافى صحة الدخول فى الصلاة عندك فلا لو اذاطلب ولم جد فتيهم 
ان يكون فرض الطلب قاثما عليه او ساقطا عنه فاذاكان فرض الطلي قاتما عليه فواجب ان 
لايصح دخوله اذكان قّاء: فرض الطلب بنانى صحةالصلاة دينع صحة التيمم ايضا علىاصلك 
وانكان فِرض! لطلى ساقطاعنه قالواج على قضيتكا ن 0 0 الماءاذا وجدميعد التيمم قلى 
الدخول فالصلاة كاحي ء ن الى سلمة بن عبدال رحمن فلما الزمته استعمال الماء عند و 
, بعدالتيمم قبل الدخول فالصلاة مع سقوط فرض ع ات ال ا 
بعلة لخواز ترك استعمال الماء عند وجوده وايضا قداتفقوا حميعا ان الصغيرة لواعتدت شهرا 
م حاضت انتقلت عدا إلى الحضن الا نالشهور ندل من الخض واعا تكوون عدة عند عدهه 
7 انالتيمم طهور عند عدم الماء فلما اتفقوا على استواء حالهما قبل وجوب العدة ويعده 
فىكون المض عدة عندوجوده وجب انيستوى حكموجود الماء بعد الدخول ف الصلاة 
وقبله وايضا لما كان التيمم بدلا منالماء لم جز انسق حكمه معوجود المبدل عنه كسائر 
الابدال لشت حكمها مع وجود الاصل * فان قبل فلو ان متمتعا. وجدالهدى يعد صوم 
الثلاثة الايام وبعد الاحلالحازله ان يصومالسعة مع وجود الاصل + قبل له الثلاثة بدل من 


( وغ ح احكام القرآن » ج ؟ ) 


آ' 





هه كل" وه 
تهت . اح 0 وه 
2 الهذى لان بها بقع الاحلال. وليست السبعة بدلا منالهدى لانالاحلال يكون قبل السبعة ١‏ 
* فان قبل ليست حال الصلاة حالا للطهارة فلا يازمه استعمال الماء * قبل له فينينى ان 
لابازمه غسل الرجلين روج وقت المسح وهو فىالصلاة وانلايلزم المستحاضة الوضوء 
بانقطاع الدم فىالصلاة وانلاتازمها الطهارة لواحدثفها لهذه العلة * فان احتجوا شوله 
صلى اللاعليه وس فلا صرف حت يسمع صونا اوحد رنحا * قبل له لم بقل ذلك ابتداء 


ا 
م 


بلبكلام متصل بدوهو انه قال اذاوجد احدك حركة فى دبره فلاتصرف حت يسمع صوانا 
اوتجدرنحا وقال انالشسطان مخيل الى احد انه قداحدث فلاستصرف حق يسمع صونا 
اوجد رحا وقال فى بعض الالفاظ لاوضوء الا من صوت اوريمح فاما ابشداء قول منه 
فلا يتصرف حت يسمع صونًا اود رمحا فانذلك م بتقل و روه احد 1ن كان اكذلك 
فاعا هوفىالشاك فىالحدث فلم يصح اننعله فى غيره تمن لم يشك ووجداماء وعلى ان قوله 
لاوضوء الا من صوت اورخ .قتضى ظاهره ا “اب الوضوء بوجود الماء لان الحدث الذى 
عنه وجبت الطهادة باق لم د نفع بالتيهم * فان قبل ماتقول لو مم ودخل فى صلاة العيد 
اوصلاة اللنازة تموجد الماء * قبلله ينتقض تهمه ولاجوز لهالمضى عليها وانبطل صلاته اذا 
امكقة عبان الى وال حول ف المارة لأفرق يهم وار السو لكوي وار اكد 
جما اورده منالبر انه عمل لايصح الا جاب به لانه مفهوم انه رديه كل صوت اورم 
بوجد ودار الدما واعا اراد صونا اورحا على صفة لايدرى ماهو بنقس الفط فسيله ان 
يكون موقوفا على دلالة فان ادعوا فه العموم كان دلالة لنا لانه اذا سمع صوت الماء وجب 
عله بظاهره اذل فرق فيه بين الاصوات 


فصل 77 


لعر من وجهينا ا ؛ ذلك مومهم ف حشسء المالعات 
سد الع مو جهين م وجوهكم وذلك حمو فى يع الما تت 


2 


لانه يسمى غاسلا ا الا ماقام الدليل فيه وسِد عر ا فد شكله العموم التاق قوله تعالى 


1 
0 ويستدل وله تعالى ( اذاقتم الىالصاوة فاغسلوا مرك 00 


فلم دوا ماء فتيمموا 6 فاما اباح التيمم عند عدم كل جزء منالماء لانه لفظ متكر 
تناول كل جزء منه سواء كان مخالطا لغيره اومنفردا بنفسه ولامتئع احد ان ول فى 
ا كن كك وت الا وهال هم مع وجود. بالخلا وبدل على ذلك 
ان الى صلى الله عليه وسم وما 4 ككة قل رول 1 التيمم وقبل ان هل منالماء 
ال 0 فدل ذلك عل اله ابقاقه حكم الماء الذى فيه لاعلى وجه البدل عن الماء 
اد قد نضا به فى وقت كنت المليارة ممشورة عل إل دون 2 . وقد تكلم] فى حل 
المسئله فى مواضع كن ودوى نحى بن حكثير عن عكرمة عن ابن عساس قال 
, الوضوء بالنيذ الذى 0 وضوء لمن لمتحد الماء وقال عكرمة النيذ وضوء اذال جد غيره ا 


مك لو 











00 هع ارم تنه كك 


أقّ ودوى ابوجعفر الرازى عنالربيع بن انس عنانى العالية قال ركيت مع اهاب النى ص الله 7 
عليه وسل البحر ففنى ماوهم فتوضوًا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر وروى المبارك بن فضالة 
عن انس انه كان لاإرى باسا بالوضوء بالنيذ اسه والتابعون قدروى عنهم جواز 
الوضوء بالنيذ من عير خلاف ظير واد من نظراء مم 0 وروىعن الى حنيفة فى الوضوء 
3ك ارك داك ساي رص الت ررد ا شرضاكا ولاشيمم وهو قولذفر وروى 
عنة انه رم به م وهو قول خُمد وروى نوع ان ابا حنيفة رجعء عن الوضوء بالنييد 
وقاك ليم م به وقال مالك والثورى واب بوسف والشافى شيمم مه 
ل ا ل ا تسم وكذلك روى عنه المعلى وقال 
ميدن عبد الرحين: الرؤاسى كك الحسسن بن صا بتوضأ بنبيذ المّر مع وجود الماء انشاء 


ودوى الوضوء بنبيذ المر عنالننى صبىالله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. وابو امامة روى 


عن عبدالله من طرقعدة قد يناها فىموا ضع 

9 ُّ باب صفة التبسم 4777 
قالالله تعالى (( فتييموا صعدا طبنا فامسحوا بوجوهكم وابديكم سامت [لفماء 
فىصفته فقال اككابنا الت بم ضر بان ضربة للوجه وضرب ةلليدين الى المرفقين فقالوا يضرب 


ديه على الصعيد ثم 2 م فقيل مهما ويدبر على | لصعيد 5 سفضهما م مسح مهماوجهه 
5 لعيد اسع فيقيل مهما ويدير وبرفعهما فسْفضهما ثم مسح 7 كف ظهر 
ذراعه الاخرى وباطنها الى المرفقين وانشقّق مالك والثورى واللنث والشافبى انه ضربتان 
ضربة للوجه وضربة للددين الى المرفقين وروى مثله عن حابر وابن عمر وحكى يعض اكان 
مالك اله ان يم بضربة واحدة اجز 0 وح عن 7 ل | 0 م الى المرفقين فان 
مم الى الكوعين ١‏ يعد وال الاوزاعى نحزى ضرية واحدة للوحه 0 وروى 
نحوه عنعطاء وقالالزهرى مسح يديه الىالابط وقال ابن انى ليلى والحسن ,نصا يتيمم 
يضر بتين بمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعه وص فقيه ا الطحاوى ل محد 
٠‏ عن غيرهاانة مسح بكل واحدةمن ا لضر بثين و جهه وذراعره ومس فق مهدو ط<ة لولاا سناماروى 
ابن تمر وابنعياس والاسلع عنالنى صل الله عليه به وسلم فىصفةا لتم ضر بتان ضمربة إلوحه 
وضرية للبدين الى المرفقين واختلفت الرواية عن تمار فروى عنه عبد الرحمن بن ابزى 
عن الى صلٍ الى الله عليه وسام خمر بة واحمدةللوحهوا ليدب نوروى عببدالله عبد اللهعن ابن عباس عن 
عمارعن لنى صلى الله عليه وسلم خمر بتين وعدا اد لاك رانك وخرائزاك اولى فايكا فكماانه 

٠ 0‏ الاكتفاء بماء واحد لعضوين بلعلء جد بدالماء لكلعضوكذاكالحكم فى 
ليم لاما طهارتان وانكانت احداهاسحا والاخرى غسلا ألا ترى انه حتاج 0 


وت ف المسح على اللفين وان لم يكن غسلا واعا فلثاان الت م الى الرفقين بم 
لحت مدا 











6 هو رم نه 


حديث ابن حمر عنالنى صلى| لله عليه وسام وحديث 0 5 ثرا قبه حميعا انالتيمم الى 

المرفقين واختلف عن تمار ف روأه ء نا ى صلى الله عله وسلم فىصفة التيمم فروى الشعبى 
عن عبدال رحمن بنازى عن تمار انالنبى صلىالله عله وسام قال اوفوا الته 0 
ص اسه ع 0 الات ىدا ال نال لبهم 


0 لضربة واحدة للوحه 1 كفين ورواه شعبة عن 0 ن 0 كن دن عناين 
0 أرحن بن ابزىعنابيهعن تمار وقال فيه او نشخ فيهماومسح هما ا ا, رفقين 
وروى سلمةعنأفىمالاكعن عبدا ل رحمن بنا بزىعن تمار | هيمك و فالترابى النابة فذ , كره للنى 
صل اللدعلهوسل فقالله اعاكانيكفيك ان شول هكذا وضرب بيديه الىالارض ثم نشخهما ثم 
مسح هما | وجهه ويدبه الى نصف الذر راع ودوى الزهرى عن عسدالله بنعبدالله .بنعتة عن 
عمار وا وهم مع رسو ل الله صلى اللفعلهوس لم بالصعيد ضر بةواحدة للو جه وضرية لاندن 
الى المتاكب والا باط الات ل 1 الاختلاف واتفقوا انالتيمم الى المناكب 
ف 

غير نابت 1 ومعذلك لم يعزه تمارالى الى حو و 00000 
التيمم الى المنا فب وان كان له وحجه فالاحمال وهو ابه جابز ان يكون تحمار ذهب فذلك 
مذهب إلى هربرة فىعسله ذراعيه فىالوضوء ركم على وجه المنالغة فنه لقول التمصى 
ِ : 3 

الله عليه وسلم اتكم الغر الحجلون من آثار الوضوء فن اراد ان يطول غته فليفعل فقال 
ابوه يرة الى احباناطيل غنى ثم بتى من اخبار عمار ماعزاه الى النى صل اللّدعليه وسلم 
الوجه والكنتان ونصف الذراع الى المرفقين فكانت رواية من روى الى المرفقين اولى 
ل ا وندلات الأحرن اك اول ركاف 05ل فون 
الو ال لكان درل حت الأسم فلا خرح ثى” منه الا بدليل وقد قامت الدلالة 
على خروج مافوق المرفقين فتى حكمه الى المرفتين والثالث .ان فىحديث .ابنسمر والاسلع 
التبعم الى المرفقين من غير اختلاف عنهما فى ناميا وقول ل الزهرى مسح يدانه الىالائط 
قول شاذ ومع ذلك 00 ررفه |حد عن الى صل الله عليه وسا م * واما قول ان الى لل 
والحسن بن مدن انه سح كل واحدة من لضر ين وجهة ونديه فلاف ماروى عن 
اوور قحل ونيو رار لوت ذكرفها صفة التم م لان الذى روى فى بعضها 


خبر تان ضربة للوجه وضرية للبدين المرفقين قلم جعل ا لليدين وما لليدين 


للو جه وفى بلعضها ضرية د خاريج عن حكم الخيرين جميعا وهومع كلك 


خلاف الاصول لان ١١‏ لتبهم م مسح فلس ا عسئون نكالمسح على ا فين ومسح لأسن 
ولوكان التكرار مسنونا فه لكان ثلاثا كالاعضاء المغسولة واا قال اصصابنا فىصفة التدمم 
انه يضع ببدبه على الصعيد .قبل بهما ويدبر لتتخلل اصابعه ويصيب حميعها وا عاقالوا منفضهما 
ا روى الامش عن سفيان عن إلى موسى ان مادا قال وذ كر قصة التيمم فقال انه صلى [ 
و الله عليه وسلم قال اعا كان يكفنك إن تصنع هكدا وضرب بده على الارض وىحديث 6 
2ه 








6 هه قرم مه 1 1 
١‏ عبدالرحمن بن ابزى عن تمار عن الى صب الله عليه وسام انه ضرب بيده الى الارض ثم 
نفخهما وفىحديث الاسلع انه نفضهما فىكز لعرة والنفخ والنق ضحمعا اما هولازالة التران 


عن بده وهذا 0 انه ليس المقصد فيه وصول الترابٍ الى وجهه ولا<صوله فه لانه 













لوكان المقصد حصول التران د لعضو لما نفضه 


با اختاف الفقهساء فها جوز به التيم م ققال ابوحنيفة 
5527 كان 0 التراب والرمل والخارة ارضخ 0 والطين 
الا حمروالمرداسئج وما اشيهه وهوقول محمد وزفر وكذلك حرى 1 رالا النقرف 
فىقو لهما رواه محمد ورواه ايضا الحسن بنزياد عن ابى حنيفة وان نمم بورق اورماد او 
ملح اونحوه لم جز عندهم وكذلك الذهب والفضة فقولهم وقال ابو بوسف لامجزى 
لدان كرن رابا اورملا وان ضرب بده على صحرة إز خائط لاصتسد علهها ا جراة 











ف قول إلى حنيفة وقال ادو بوسف 0 35 وروى المعز لىعن الى بوسف انه ان عم بارض 
لاصعيد عليها ١‏ ره ه وهو عمزلة الاككر وهوقوله لد وال الثورى جوز بالزريخ 
واللودة و يها وتلا كان امن تراب الارض ولا تيمم ل وقال مالك شيمم بالخصما 
والجبل وكذلك ل اكاءه ف الزرنيخ والنورة ومحوها قال وان نمم ا مل 
الىا لارض اك وكذلك الحشيش اذل كان عتذا وروى اشهب عن مالك انه لا.شيمم بالثلج 
2 : 2 5 0 / 
وقالالشافى تيمم بالتراب مما تعلق بالند ** قالانو بك رلماقال الله ( قتيمموا صعيدا طبيا © وكان 
الصعيد اسم| للارضاقتضى ذلك جوازالتيمم بكل ماكانمن الارضواخبرنا ابومرعلام أعلبعنه 
عنابن الاعانى قالالصعيد الارض والصسهالة زاب والصعيد القبر والصعيد الطريق فكلما 
كان من الارض فهو صعيد فبحوزالتيم حم به بظاه الآ به # فان قبل اما اباح الت م بالصعيد الطب 
والارض الظببة فى التى نت والخص والزريخ لاشت ثّ فليس اذا بطب قال الله تعالى 

















(والك الطب يحرج باه باذن ريه * قبل له اما اراد بالطب لطب الطاهن. المباح 
051 
كقواه لان (كلوا من طيك مارزقنا 2 
النحس واما قوله ( واللدالطب »© فاعا بريد به مالس بسيخة لانه قال ( والذىخمث لا 
يخرج الاتكدا » ولاخلاف فيجواز الهم بالسبخة الى لارج مثلما مخرجغيرها فعلمنا 
انه لم برد بالطب ماذكرت وقد روى ابوظبيان عن ابن عساس فال الطب الصعيد المرز 
اوقالالارض المرز وقال ابنج رح قال قلت لعطاء ل فتتسمواصعيداطيبا © قالاطبب ماحولك 
ويدل عليه ايضًا قولالنى صل الله عليه وس جعلت لىالارض مسحدا وطهورا وهو بدل 
من وجهين عل 0 احدها أخباره 0 طهور فك لماكان من-الارض فهو 
و طهور عقتضى <١‏ أن ماجعله من الارض مسحدا هوالذى جعله طهورا ار 


9 - مود» 





” فافاد بذلك امحابالتتمى لتيمم ا الطاهم دون 
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( قوله المرداسنج ) 
معرب عسداسنك 
يضم اوله وتسكين 
الراء وهو جوض 
مكب من القصدرير 
والرصا صكذاذكره 
عاصم افندى فىترجة 
البرهان النا 
الكارى امد أ 
بمجوزالتيممبالمرداسنج 
المعدنى دون المتخد 
هككا 
فى محيط السرخسى 
( لمصححه ) 


(قوله سورق) هو 
نوع من الاملاح 
وقال له النطرون 

( لمصححه ) 


ا ا ا 
0 ل 1 

عن سعردبن المشب عن الى هربرة ان اعرابا :انوا الى لى الله 0 فقالوا يارسولالله 

انا كدان فى هذه الرمال لانقدر علىالماء ثلاثة اشهر اوارعة اشهر وفنا النفساء والخائض 


0 فقال صلى الله عليه 0 علبكم بار ضكم فافاد بذلك جوازه كلما كان من الارض 


١‏ 5 كرنا من حموم الآ 3 والطير 0 0 بالجيح, ر والخائط لانه م نالارض لا هاتشتمل 
على اتواع عمختلفة ولاخرجها اختلافانواعها من كو ن سميعها صعيدا وقالتعالى قتصبح صعيدا 


ذلا 6 يعنىالارض الملساء التى لا شى*” علها وقالالنى صب الله عليه وس نحشسرالناس عاة 
حا سيد وا جد إلى الارض ال ريه الق 0 عامها 2 فى كقوله كال (رافدرها 
قاعا صفصفا لاترى فهها عوحا ولا'امتا 2« قلا قر رق بان ماعليه 6 نات اولا 3 عليه 
لوقو ع الاسم عله على الاطلاق :ة فان قبل الك حر وان كان اصله منالارض فقدانتقل 
2 طبع الارض بالطسخ وحال عن حدالتراب فهو كلماء المتتقل عن اله ما بدخل عله 
من الرياحين والاصباغ حق بحول الى حنس 0 ويزول 0 الاول وكالز لزحاج فلا 
بجوزا الوضوء به #: قبل له اجما لم يز الوضوء بالماء الذى ذكرت لغلبة عيره عليه حق 
ازالا غعة | سم الماء واما ار فلا نخالطه مار جه عن حدالارض واعا حدثت فيه صلابة 
بالاحراق م فلاعنع ذلك .الك لتبمم نه وقد روى ابن 2 ر ان النى صل الله عليه 
وسم ضرب بده على الخائط تيمم به وروى اله فض بدره حين وضعهما على التراب وانه 
000 فعلمنا ان المقصد فه وضعال ليد على ا كان من الارض لاعلى ان #صل فى بده اووحهه 
ثى” منه ولوكان المقصد ان بحصل بده منه ثى لاص حمل التراب على بده ومسح الوجه 
5 5 ام باخذالماء للغسل اواللمسح حتى بحصل فى وجهه فلما لم ا لحدان ان وده 
النى صيى الله عليه يدم يدنه وتشحهما علمنا انه لس المقصد حصول التران وجهه 
فان قل قوله ذء ار فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 0 منه ) شتضى 
حصول ثى' منه فى الاعضاء الممسوحة نه #: قبل له اما افاد بدلك ' رت النة 
فيه لازمن قدتتكون لبدء الغاية كقولك خرجت منالكوفة وهذا كتاب من فلان الىفلان 
فكون معاه على هذا ليكن ابتداء الاخذ من الارض حتى بتصل بالوجه. واليد بلا فاضل 
فصل بينالاخذ وينالمسح فنقطع حكم النبة ويحتاج الى تجديدها وهو كقولك نوضاً 
منالهر يعنى ان ابتداء اخذه منالهر الى ان اتصل باعضاء الوضوء من غير قطع ألاترى 
انه لواخذه منا لبر فىاناء وتوضاً منه ل بقل انه نوضاً من اللهر ومحتمل ان يكون قوله 
( فامسحوا بوجوهكم لك م منه © يعنى من لعضه وافاد به إن أ لعض منه مسحم ده 
ا على جهةالاطلاق والتوسعة * واماالذهي والفضة واللؤلوؤ ونحوها فلاحوز التيمم مها لاما 
لسدمن طبع الارض واعاهى جواهص مودوعة فها قال النى صل الله عليه وس حين سئل عن 

1 الركاز هوالذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى فىالارض بوم خلقت والاؤلؤ منالصدف 

ال ل يق 





كاي جع أو جه 0 

1 والصدف من حيوان الماء واما الرماد فهو منالْشب ونحوه ومع ذلك فليس هومن طبع 5 
الارض ولا من جوهرها واما الثلج والحشيث ار وعوها فلايجوز التيمم 
بهالانها لست من ااصعيد ولانجوز نقل الابدال الى عيرها الا ستوقيف 0 
بدلا من الماء لحز لنا اثيات بدل منه الا بتوقيف واوجاز ذلك لاز ان يضرب بده على 
توب لاغبارعليه فتيمم به وخاز التيمم بالقطن والحبوب وقالالنى صل الله عليه وس جعل تل الارض 
مسجدا وطهورا قال وثراءها لنا طهور وقد اتفقوا على امتناع جواذه بالثلج والحشيش اذا 
وصل الى الارض فاوكان مما بجوز التبمم به لخاز مع وجود التراب لان التيمم بالصعيد بدل 
فلاشتقل الى بدل غيره * فان قبل اذا لم يصل الى الارض فهو كالزرنيخ والنورة والمغرة 
اذا كان ينه وبين الارض * قبلله الو خ ونحوه من الارض وبحوز الششمم به مع وجود 
التزاب وعدمه وليس هو مع ذلك حائلا بيننا وبين الارض وانما الارض فى الاغلت حائلة 
يننا وبينه فكيف يشهه الثلج والحشيش وان تم يغبارثوب اولبدو قد نفضه جاز عند انى 


حشفة ولاحوز عند الى بوسف واعا جاز عند الى حنيفة لان الغار الذى فيه من الارض 
ولا تلف حكمه 1 فىالثباب اوعلى اك ن لا لاحام كه 0 قْ 
اناء اقمر اوها عضر من نوت ماول وذهب انونوسف فى ذلك كله الى ان هذا لارسمى 
ترابا على الاطلاق فلانحوز التيمم به ومن اجل ذلك لحز التيمم بارض لاتراب عليها 
وجعلها عنزلة الححر على اصله وروى قتادة عن نافع عن ابن تمر انحمر صلى على مسح 
من ثلج اصابه وارادوا ان شمموا م مدو اترابافقال لينفض احدك لو بهاوصفة سرجه قبليمم (قولهاوصفةسرجه) 


: 9 5 0 الصفة بضم الصا 
به وروى هشام تن ع ادن قال اذالم جد الماء ولم يصل الى الارض ضرب 0 0 
٠.‏ 3 5 0 2 ف لبن و 
بيده على لده وسرجه ثم ,تيمم به * قوله تعالى ل( فامسحوا بوجوهكموايديكم منه ) قاك | .فى الرالى ٠.‏ 
انوبكر الذى قتضيه الظاهي مسح العض على مانا فىقوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم » | السرج (الصححه) 
وان الماء شتضى التتعيض ١‏ الا ان الفقهاء متفقون على أنه لاجو ز لهالاقتصار عد لى القايل هذه 
وان عليه مسح الكير 0 أو الحسن الكرى عن |داسا انه ان 1 المتيمم من 
مواضع التيمم شيا قليلا اوكثيرا لم نجزه وروى امسن بن زياد عن الى حليفة انه نجه 
ا الك السير منه وهدًا اولى مذهه لان من اصله جواز التيمم بالمحارة اق لاعبار (قوله وقالالله تعالى 
عليها ولس عليه ليل اصابعه بالمجارة وهذا ,دل على ان ترك السير منه لايضره وقال 0 0 
ذ نلره 
الله تعالى ل وليطوفوا بالييت العتيق »# ولاخلاف فىوجوب استيعاب الييت كله وغير جار 2 8 
: 1 ا را 
ترك شى” منه 6 قوله تعالى ماب بدالله لبجعل عليكم من حرج ولكن بريد لبطهرك 6 ا 0 
قال انوبكر لماكان احرج الضبق وى الله عن نفسه ارادة الكرج بنا ساغ الاستدلال بظاهيه | التيسم كلها فكان 
فى نفى الضيق وائبات التوسعة فىكل مااختاف فيه مناحكام السمعيات فيكون القائل 00 5 
5 . 0 5 - 3 قوله [(ورو 
بما بوجب الخرج والضيق محجوجا بظاهي هذه الآآية وهو نظير قوله تعالى (( يريداللة بكم 6 
/ البسر ولا بريد بكمالسمر» * وقولهتعالى لإ ولكن بريد ليطهرك » بحتمل معنيين الطهادة 8 ( اسححه ) 
: ات 
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1 


2 9 


من الذنوب قال | الى صل لى الله عليه وسلٍ اذا توضاً العد فغسل وجهه خرجت ذنوبه منوجهه : 
واذا عسل بدىه جت ذلويبه من بده | اخره م قال تعا انما بربدالله لبذهب عتكم 
خر 3 خر 

الرجس اهل الببت وبطهر؟ تطهيرا 6 محتمل التطهير من الذنوب ومحتمل التطهير من 
الاحداث والجنابة والنجاسة كقوله تعالى ( وان كم جنا فاطهروا 6 وقوله تعالى 
( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرك به ويذهب عتكم رجز الشيطان © فانتظم لطهارة المنابة 
والطهارة منالنجاسة وقوله تعالى ل وثيابك فطهر 6 فلما احتمل المعنين. فالواجب حمله 
ل المراد التطهير من الاحداث والتطهير به ايضا من الذنوب وهذا بدل اذاكان 

المراد حصول الطهارة على سقوط اعتبار الترئيب واناب النية فىالوضوء * فان قبل 
لما ذكر ذلك عقيب التيمم فينبنى انيدل علىسقوط اعتبارالنية فىالتمم كادل على سقوطها 
فىالوضدوء د قبل له لما كان التيمم شتصى احضار النية جيه 0 علمنا انه لم رديه 
اسقاط ماانتظمه واما الوضوء والغسل فلا اشتضيان النية فوجب اعتبار تمومه فيهما وعلى ان 
قوله لماي بدالله لبجعل عليكم هن حرج ولك 0 4 كلام 0 امنقسه غير 
مندر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار 4 ق2- نبع هاانتظمه لفظه الا ماقام دليل خصوصه 


فصر ل 77 


قال انوبكر قد ذكرنا ماحضرنا من عل احكام هذه الآابة وما فى ضمنها من الدلائل على 
المعالى وما يشتمل عليه من وجوه الاحمّال على ماذهب اله الحتلفون فيها وذكرناه عن 

فائليها منالسلف وفقهاء الامصار وائزال الله اياها هذه الالفاظ الحتملة للمعالى ووجوه 
الدلالات على الاحكام مع امه ايانا باعتيارها والاستدلال ا فىقوله تعالى ( لعلمه الذين 
يبتنبطونه منهم 6 وقوله تعالى (( وانزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مائزل اليهم ولعلهم 
تفكرون ) فحتنا على التفكرفنه وحرضنا على الاستنباط والتدير وان بالاعتبار لنتسايق 
الى ادراك احكامه وننال درجة المستنبطين والعلماء الناظرين ودل ها انزل من الآى 
المحتلة للوجوه من الاح م التى طريق استدراك معانها السمع على تسويغ الاجتهاد 
فىطلها وان كلا متهم كل بالقول عا اداه اليه اجتهاده واستقر عليه رأنه ونظره وان 
ماد الله من كل واحد هس الجتهدين اعتقاد ما اداه اليه نظره اذ لم يكن لنا سبيل الى 
سد اكه الآكن طريق السمع وكان ن حابرا تعبد كلواحد منهم 0 بق النظر عثل ماحصل 
عايه احتهاده فوجب م ناجل ذلك ان 0 من حدث جعل لفظ الكياة حتمللا لعفا ل 
تكن مشرعا لكل واحد من انين مادل عليه عنده فحوىالابة وماىمضهون النظان 
ومقتضاه منوجوه الاحمال فانظرعلى 5 اشتمات هذه الآبة بشحواها ومقتضاها من لطيف 
الات 1ك الفوائد وضروب ما ادت الله من وجوه الاستنباط وهذه احدى دلائل 

ا از الغ إن اذغير جائز وجود مثله ففكلام اشر وانا ذا1؟ رمحملا ما تقدم 7 زه مفصالا 
لكون اكت" ان فهم قارته اذا كان مموعا محصورا والله تعالى نسل التوفيق * فاول 
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وص 


هع 08" كبهه 


ماذ كرنا من حكم-قوله تعالى ل( اذا قم الى الصلوة 6 ما احتمله اللفظ من ارادة القيام + ١‏ 
والثانى ما اقتضته حقيقة ة اللفظط من احان لل لعد القيام + والثالتك ما احتمله ك1 القيام 





منالنوم لان ال بة على هد الال رلك + وإلن الع اقتضاوعا احجان الوضوء منالنومالمعتاد 
الذى يصح اطلاق القول فه انه قائم من اانوم « والخامس احمالها لاجاب الوضوء لكر 
صلاة واحمالها لظهارة واحدة اصلوات " ثيرة مالم محدث ٠‏ والسادس احمالهااذا اردتم 
القيام وام محدثو ن دااب الطهارة من الاحداث ٠‏ والسابع دلالها على جواز الوضوء 
ا الماء عل لى الموضع منعيردلك و احمالها لقولمناوحجب الدلك ٠‏ والثامنانحاها بظاهىها 
احراء الماء علىالاعضاء وان مسحها غير حا ز على ما يبنا وبطلان قول مناحاز المسح فى جميع 





الاعضاء ٠‏ والتاسع دلالتها على:جوازالوضوء بغير نية » والعاشردلالتها علروجوب الاقتصار 
بالفرض على ماواجهنا منالمتوخى” قوله تعالى ل( وجوهكم » اذكانالوجه ماواجهك وان 
اللعككة ل غير واجمين فى الوضوء ٠‏ والخادى عششردلالتهاعلوان تخليل اللحمة غير 
واجب اذلم , كن باطنها من الوجه ٠‏ والثانى عشر دلالتها على ننىالحاب التسمية فىالوضوء 
» والثااثك عشردلالتهاعل د خول المرافق فى الغسل » والرابع عشراحالها ان تكون | ارافق 
غبرداخلة فبه » والخامس عشسردلالتها على جوازمسح بعض 1 راش » والسادس عتسرا ]ليا 
وجو ب مسح ايع ٠‏ والسابع عثر احهالها لحواز مسح البعض اى بعض كان منه » والثامن 
عشردلالنها على اله عبرحارز ان يكون المفروض ثلاث سُعرات اذغيرحائز تكليفه ما لامكن 
الاقتصارعليه » والتاسع عشراحمالهالوجوب غسل الرجلين » والعثمرون احمالها طوازال 
على قول موجى استيعامها بالممسح ٠‏ والخادى والعشيرون دلالتها على بطلانقول >يزى مسح 
البعض شولهة الى الكعيين 4 ٠‏ والثاق والعشسروندلالتها لرعاع إلى ينا لغسل والمسح 
7 الواجب ا ماكان احدها باتفاق اله قهاء » والثالث والعشيرو زد لا لتهاعلى جوازالمسحفى حال 
س الخفين ووجوب الغسل فىحال ظهور الرجلين ٠‏ والرابع والعشمرون دلالتها على جواز 
0 على اين اذا ادخل رجليه 1 كل الطلهاره ,فيل للدت انها تن جرت 
حك على المشسح ات على جوازه فى ف م ع الاحوال الاماقام دليله * واخام س والعشمرور ندلالم 8 
على قول من اجازالمسحعلى ار موقين اه على المسح على الخفين لانالماسح على الخفين 
والمرموقين جائز ان غَال قد م على رجله م تقول قدضربترجله وان كانعليهما خفان 
* والسادس والعششروندلالتها عل لى جوازالمسح على الحور بان وانه بحتاج الى دليلفىانالمسح 
على الود بين عير ماد * والسنايع والعثمرون دلالتها على لزوم فاندرة الام با مسح وامتناع 
جوازه على العمامة والخار فان قبل فان كان ن ذلك دلبلاعلى بطلان المسح على العمامة فقوله 
2 سم بدل على بطلان الممسح على الخفين * قبل له لما كان قوله ل وارجلكم 


محتملا للمسح والغسل وامكننا استعمالهما استعملناها فىحالين وان كان فى احدها محازا ُ 





لمجت -. توك 


(.ه ساحكام الفرآن » + ؟ ») 





1 هع 266 ضيه 
يي 22212 222522251 22552 275252252229223 72277ب277 77ب 27 ب 227 222222255 
١‏ لتلا نسقط واحدا منهما ولم كن بنا حاجة الى ا-تعمال قوله ( وامسحوا برؤسكم ) على 


] المجاز فاستعملناه على حقيقته + والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة 
وان مازاد فهو تطوع . والتاسع والعثيرون دلالتها على لى فرض الاستنحاء وعلى جواز 
الصلاة: مع 5 وعلى بطلان:قول من اوجب الاستنجاء من الح » والثاكون دلانا 
على بطلان قول من اوجب 0 الند قل ادخالهما الاناء واله ان ادخلهما قل ان 
ليما )بحر ه الوضوء » والخادى والثلانون دلالها على ان مسح الا ذنين لس شفرض 
و بطلان قول من اجاز المسح عليهما دون الرأس ٠‏ والثانى والثلاثون دلالتها على 
جواز تفريق الوضوء با باحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل + والثالث والثلا نون 
دلالها على بطلان قول موجى الترنيب فىالوضوء * والرابع والثلاثون اقتضاؤها لاجاب 
الغسل من الْنابة » والخامس والثلانون دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمى به احتنان 
اماه | د كانت الكنابة من حانية ماشتضى ذلك ا حتنابهوهو ماقد ين 0 فىعيرها » والسادس 
0 دلالها على استيعان البدن كله با بالغسل ووجوب المضمضة والاستنشاق فيه شوله 
١‏ وانكتم جنا فاطهروا ) ٠»‏ والسايع والثلاثوز ندلالها على نه متى طهر بدنه استباح الصلاة 
وا نالوضوء لس فرض فهه ٠‏ والثامن والثلانو ون الحاب التيمم للحدث عندعدة ,الماءهوالتاسع 
والثلاثونجوازه للمريض اذاخاف ضرر الماءه والاربعون جواذ التيمم لغيرالمريض اذاخاف 
ضررالبرد اذكان المعتى فى المرض مفهوما وهو انه خوفالضرر» والحادى والاربعون دلالها 
على جواز التيمم الحنب اذكان قولهتعالى( اولامستمالنساء » محت.ل اماع » والثانىوالاريعون 
احمالها انجاب الوضوء ا اذكئن قوله ما لى (زاولامسم) ؛ محتمل الا سين« والثالث 
والاربعوند لا لنهاعلى ان من خاف العطش اذ لهالتيمم اذكان فمعنى الخائف لضررالماء باستعماله 
وهوا مر يض واغ, روح * 9 والرابع والاريعون دلال 0 لى ان الناسىللماء فىرحله محوز له التبمم 
اذهو غبر واجدللماء ار ظ استعمال الماء عند وجوده ٠‏ واخامسر لاودلا 
على انمن معدماء لايكفدلوضو نه فليسعايه استعمالهلانه امى يغسل اعضاء الوضوء ثمقالتعالى 
8 (فزحجدوا ماء» يعنىما إيكلى لغنا لها ولانه لاخلا فانمن فرضه التبهم فدل علىانهذا القدر 
ان الماع ء عبرصراد » والادس والاربعون احمالها لاستدلال ع شوله تحال 0 فلم 
1 ماء فشمموا ) فذاكر عدم كل جرد مه اذكان نكرة فىجواز التيمم فاذا وجد قليلالم 
حزالاقتصار على التده بحم * والسايع والاربعون دلالها على سقوط فر الطلب ويطلانقول 
موجبه اذكان الوجود اوالعدم لا.شتضيان طلءا فو جبالطلب زائد فيها ماليسمنها » والثامن 
والادعون دلاانها عل ان هن خاف دهان الوقت إن نوضاً لم جزله التيمم اذكان واجدا للماء 
ا لامسه تعالىايانا بالغسل. عند وجودالماء شولهتعالى (فاغسلوا» منغير ذم رالوقت » والتاسع 
والاربعون دلالتها على ان المحبوس الذى لانحد الماء ولا ترابا نظيفا انه لايصلى لان الله امس 


بشع ل الصلاة ياحد 1 ره فالآ به ة من ماء اوثراب شونا اليا لحواز التيممللمحبوس / 


تم" مه 


/ 
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34 00 اس سق 


اذا و دنا ولد طبرن وزاك لدم قبل دخول الوقت | م 
ا 


واعا علقه يعدم الماء شوله 6 1 28 نحدوا ماء 2 0 0 دلا 
الصلوات |1 اتويات إشممو احد مالم دار مد الماء إهوله تعا ظُُ اذام الى الصلو 38 00 
وجوهكم 0 6 ثم قوله فسساقه 5 فتمموا » فاص بالصلاة لسع على الوجه ال عاص بها بالوضوء 
فلما لم تعض الآاية تكرار الوضوء لكل عصلاة لم تقتض تكرار الته م » والثالثوالحمسون 
دلا 6 عبنئن ان على المتيمم اذا وحد الماء فالصلاة الوضوء لقوله تعالى 0 2 م الى الصلوة 
فاعسلوا 000 مايا من دلا اما على ذلك فماساف * والرايع واممسون مسح اماه نَ 
م واسليعا مهم 1 ب والخامس وا ون مسح البدين 1 لى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى 
0 وابديكم الىالارافق ؟ اياها وانمافوق المر فقين ابا خرج دلبل * والسادس وافسون 
جوازه بكل ما كان من الارض لقو لهتعالى (شمموا صعيدا ليبا والصعد الارض * والسايع 

0 1 : 3 ّ َ ا ١‏ 
وامسون بطلانا لتيمم بالتراب اللحس لقوله تعالى ( طبا ي والنئدس 001 يطب + والثامن 
والمسون وجوب النية فالتبعم من وجهين احدها ا ات كان 
ب . 

لإ فامسحوا بوجوهك وايديكم منه 6 على مابينا مندلالته على ن استداءه يكونمنالارض 
حتى بتصل بالوجه من عير قطع وان استعماله لني ا ر شطع 0 م النية وجب الاستيئاف » 
والتاسع واحمسون احهالها لاصابة اند وجهه وبديه لقوله ( منه 6 وهو للتتعيض » 
00 لنها على بطلان قول من احاز التيمم بالثاج وا كشي شاذلسا منالصعيد ٠‏ والواحد 
لستوندلالةقولهتعالى 8 اوحاء احد منكم من الغائْط »على انحار نالطهازة من ارج من السبيلين 
0 الاستحاضة وسلس الول ل واللدم ونحو ها توج ب الو لوضوء اذكان الغائط هو المطمئن 
منالارض يؤْنى لكل نات والستون دلالة قوله تعالى ‏ ( فاغسلوا وجوهكم على 
جواز الغسل بسائر المائعاتالاماخصهالدليل فستدل ««دعلى <واز الوضوء شيذ العر ويستدل 
به ايضا اسن بنصا على جوازه بالخلوماجرىراه ويستدلهه ايضا على جواز الطهارة 
بالماء الذى خالطه شى من ا لطاهرات ولم يغلي على المساء مثلماء الورد واللين والخل ونحو 
ذلك » والثالث والستون دلالة قوله تعالى (ا فلم نحدوا ماء فتيمموا » على جواذه بالنيذ 
:اذكان ف النِْد ماء وانما اطلق سا التييم عند عدم حكل جزء منالماء لذكره اياه بافظ 
منكور ويستدل به ايضًا من شين الوضوء بالماء المضاف كالمرق وخل الغر ونحوه اذكان 


قنه ماء » والرابع والستون 00000 من منع السشامة 2 ادق فرض بوضوء واحد على 
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لزوم اعادة الوضوء لفرض ثان لقوله ( اذا قم الى الصلوة »© فقد روى اذا قم واتم 
محدثون وهى محدثة لو حود الحدث لعد ا يه والستون دلا لتها على امتناع 
جواز فرضن لمم واحد كدلالتها فى الاستحاعنة اذ كان الى لتبمم غير رافع للحدث فهومق 
اراد القيا م الى الصلاة : قام اليها وهو محدث »> والسادس والستون دلالتها على جوارز ل 0 
! فى اول الوقت عند عدم الماء لقو له تعالى وام الصلوة لدلوك الشمس © وقولة ف اذا 


كد 








اك كك 
اغتساله عليه السلام 
بالصاع غير موجب 


اغتياره 


( قوللا قضى ماء) 
كين ات هرانا 


اطلق (لصححه) 


١ 





0 


جع كؤم يه 
0ع 


الى الصلوة > الى قوله 2 م تحدوا ماء فتسمموا > فاعس بالصلاة عند دلوكها وام بتقديم 
الطهارة لها بالماء ان كان 00 او الثران اذا كان معدوما فاقتضى ذلك حواز 00 ف 
اول الوقت وق ل الوقت كم اقتضى جواز الطهارة بالماء قبل الوقت وى اد وال 

از اه 


0 بها على امد تناع جوا اقم ور للمعحو س وحواز الصلاة بدلقوله 7 


و وان ؟ كنم عض ىاوعلى سقر اوحاء احد م: 0 من الغائط 34 الى قو له ( فتيمموا صعيدا 2 
قرطل ل قاباحة التيمم شيئين احدها المرض والآ خرن السفر مععدم الماء فاذا لم يكن مسافرا 
وكان مقما الا انه منوع منة بحسن فخير 0 صللا نه بالتدممع * قان فهو .عبر واحد 
للماء وان كا كان مقا * قبل له هو كذلك الااله قد شرط قَْ 0 سيّن احدها السفر 
الذى الاعلاب الماء والثانى عدمه وانما ابح له الشمم وجواز الصلاة بتعذر وجود 
الماء للحال ل 0 وهو السقر لاتى الحضر الذى الماء فنه موجود فى الاغلب واتا 
حصل المع فعل أدى من غير كال العادة فها والغال منها عدمه *» والثامن والستون 
ا لح كات 000 َ 0 ٌ 1 
دلالة وله تر مابر الله لتحعل عليكم 0 ع على فى كل ماأوحجب اخرج والاحتحاج 
وقوع الخلاف على منتحلى مذهب التضبيق فيدل ذلك على جواز التيمم وان 
كان معه ما اذاخاف على نفسه من العطش فبحبسه لشمربه اذكان قبه ننى الضيق والكرج 
وعلى لى احجان الترنيب والموالاة فىالطي لهارة وعلى نتى امحاب النية فبها وماجرى مجرى 
دلك > والتاسم والستوال دلالة وو له ولك بريد لط كك ف أن له مر 
5 00 0 ا ا ا 0 7 
الظهارة على. اى وحه حصلت من رست ا ومن موالاة اوهريق ومن وجوب نية 
او عدمها وماجرى متحرى ذلك » والسعون دلالة قوله 0 فاطهروا 2 على سقوط اعتتار 


تقدير الماء اذكان المراد التطهير وعلى ان اعد سال الى صل الله عليه وس بالصاع عير موجت 
اعتباره * والواحد والسعون ان قوله تعالى فامسحوا : برؤعكم > فنه دلالة على ان المراد 
المسح بالماء اد المسح ح لافتصى ماء افلها قال 1 حدوا ماء 2 1 على أن المراد مسحه 
بالماء فهده 0 دلالات هذه الآ به الواحدة 1 لى المعاتى وضروب الاحكام منها نصوص 
اه ف الطهارة إلى لح شدعها | امام الصلاة وشروطها الق تصحبما وعسى انكو 
ك0 من دلائلها وضروب احتالها مالم إسلغه علا متى بحث عنها واستقصى النظر رفها ادر 0 


من وفق لفهمها والله الموفق 


سمل بان القيام بالشهادة 0 


3 


قالالله تعالى ميااها الذين امنوا كونوا. قوامين لله شهداء بالقسطكه ومعناه كونوا قوامين لله 
ى كلها يلزمكم القيام به من الاص بالمعروفوالعمل به والنهى عن المتكرواجتنابه فهذا 
0 مللهبالحق »* وقوله و شهداء لله بالقسط يعنى بالعدل قد قبل الشهادة اا الشيادات 


فىحقوق الناس روى ذلك عن اسن وهو مثل قوله ور اكونوا 3 قوامين بالفسطظ سهد]ء لله 
وو ا ل ل م و حل حا رسب بو - وو 











حت لزرة” يه 


ولو على اك رةه م » وقبل انه اراد الشهادة على الناس بمعاصيهم ١‏ كقولهتعالى ( لتكونوا شهداء 
عل الل ) كن سن ان واوا م اعلا العدال الذين حكم الله بامثلهم يكونون شهداء 

لى الناى نوما القامة 0 اراد به الشهادة لاصالله يانه اق وحائز ان 7 كون ن هده المعاق 
ا لاحمّال اللفظ لها * وقوله تعالى ب#ؤولا بحر مك مان قوم على ان لاتعذ لوا 6ه 
دوى اغا زلت فىشأنالنهود حين ذهب اليهم ) التصل اللاعلة وس لستعينهم فىدية فهموا ان 
شتلوه وقال الحسن نز[ ف فلن لماصدوا المسلمين عن المسحد الخرام * قال بويك قد 
سواه تعالى هذا المعنى فىهذه السورة فى قوله ا ولاح كان ار ان نوك 0 
المسحد ار رام ان تعتدوا » فحمله الحسن على ا به الآولى والاوك أن تتكون نزلت 


فى عير هم ان كرون كان وقدعي ناد ف لاعن بالعدل على الحق والمبطل وحكم بان 


1 ر الكافرين وظلمهم لامنع من العدا ل عليهم وان لا جاوز فى قتالهم وقتلهم مايستحقون” 


وان شتصر رهم على عل امسق من - المتال و ادر والاسترقاق دون المثلة مهم وتعذيهم وقتل 
اولادهم ول نساهم قصدا لايصال الغم والالم الهم و 0 قال عبدالله بن رواحة حين لعثه 
الى صلى الله عليه وم الى خبير خارصا شيعوا له 0 إن حليهم وارادوا دفعه البه إنيخئف 
ف الخرصض ان هذا 0 وانكم لابغض | ىهن عد ىم 0 وخازير وما عنعنى ذلك منان 
اَعَد عليكم فقالوا هذا 0 ا رض * فانقبل لما قال ف هو اقرب للتقوى» 
ومعلوم انالعدل نهسه هو التقوى قكيف يكون لي هواقر ات ال شيقة * قبل معناه هو 
اقردالى ان تكو نوا متقين باجتناب جميع الكل ات فكون العدل اي الىالعدل فجيع 
الاشاء واجتنات جيع ال هواقرب لاشَاء النار وقوله ( هو اقرب للتقوى » 
فقوله هو راجع جع الى المصدر الذى ذل عله الفعل 0 قال لكك افر رب للتقوى ل القائل 
من كن ثمرا له يعنى كان الكد ند اللة + وقوله تعالى وو لقد اخذالله مثاق بى 
كل وبعثنا منهم اىاعشل يباه قداختلف قالمر اد بالتقنب ههنا فقال ل الحسن اد 
وقال الربيع بن انس الامين وقال قتادة الشهيد على قومه وقبل ان اصل اللقنب و 


من النقب وهو اللقبت ار فقبل فت ب القوم لابه سقب على احوالهم وعن كول 
ضما ترم م وأسرارت فسعى ديس العرفاء نبا لهذا المعنى واما قول اسن انه الضمين فانما 
ارادبه انه الضمين لتعرف احوالهم وامورهم 0 وفسادهم م واستقامتهم وعدولهم 
ليرفع ذلك الىالتى در فى الله عليه وس وكذلك جعل ١١‏ لننى صل الله عله در على الانصار انى 
عشر 55 | على هذا ام رلك ين لسر لان وقول قتادة انهالشهيد إشاري ما 
قال الحسن ايضًا لانه امين عليهم وشهديد به اه ونخرى عليبهم امورهم 2 واتمانقبالنى 
صلى الله عليه وس الثقباء لششين احدها لمراعاة احوالهم وامور واعلامها الى صل الله عليه 
وس ليدب فيهم ما.برى والثاى انهماذا علموا انعليهم نقبباكانوا اقربالىالاستقامة اذعلموا 
درم تنتهى الى | د نبى صلى | لله علنه 1 ا منهم حتثم مخاطية الى صلى الله عليه 


ا 


فيا تضمنته الآاية 
ع الخ ادل 
2 


حب دمت لع 





مطل. 


فى معنى قوله تعالى 
وجعلكم ماوكا 


تل 


فمعى التحريف 


ا ا ا اح ا 0 


١ 


1 


وسلم فمابموبه ويعرض له من الحوائح قبله فبقوم عله الثقيب فيه ولبس جوز انيكون اللقيب 
ضامنا عنهم الوفاء بالعهد والميثاق لانذلك معنى لاايصح ضمانه ولايمكن |أضمين فعله ولاالقيام 
به فعلمنا انه على المعنى الاول * وفىهذه الآ.بة دلالةعلى قبول خبرالواحد لان شيب كلقوماها 
نصب لبعرف احوالهم النى صلى الله عليه وسل اوالامام فلولا انخيره مقبول لما كان لنصبه 
وجه ‏ فان قبل اما بدل ذلك على قبول خبر الاتى عشر دون الواحد * قبل له ان الاثتى 
عش ليكو نوا نشماء على ميع نىاسرائيل محملتهم وابماكان كل واحد منهم نيبا على قومه خاصة 
دون الآ خرين * قوله تعالى ب#ؤوقالت اليهود والتصارى نحن ابناء الله واحباقهي قال ابن 
عباس هذا قولماعة من اليهود حين حذرهم الى صل اللهعليهوسام نقماتالله فقالوا لامخوفنا 
فانا اسناء الله واحباؤه وقال السدى تزيم اليهود ازالله تعالى اوحى الى اسراثيل ان ولدك 
بكرى من الواد وقال الحسن اما قالوا ذلك على معنى قرب الولد م نالوالد واما النصارى 
فقيل انهم تأولوا ما فى الاتجيل من قول المسيح عليه السلام الى ذاهب الى الى وابيكم 
وقيل انهم لما قلوا المسيح ابن الله وكان مهم جرى ذلك على قول العرب هذيل 
شعراء اى هنهم شعراء وعلى قولهم فى رهط مسيلمة قلوا نحن ابناء الله اى قال قائل منهم 
ونابعوه عله فكان معنى قولهم علىهذا الوجه نحن ابناء الله اى منا ابزالله * وقال تعالى 
١‏ قل في يعذبكم بذنوبكم ) فيه ايطال دعواهم ذلك وتكذيهم بها على لسانهم لانهمكانوا 
مقرين بانهم يعذدون بالذنوب ومعاوم انالا بالمشفق لايعذب ولده 284 قولهتءالى #ووجعلكم 
ملوكا»ه قال عند الله بن حمر وزيد بن اسم والحدن الملك من له دار وامرأة وخادم 
وفال غيرهم هوالذى له مايستغنى به عن تكلف الاحمال ونحملالمشاق للمعاش وفال ابن 
عباس ومحاهد جعاوا ماوكا بالمن والسلوى والححر والغمام وقال غيرهم بالاموال ايضا 
وقالالحسن اما سماهم ملوكا لانهم ملكوا انفسبالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدوهم 
وقالالسدى ملك كل واحد منهم نفسه واهله وماله وقال قتادة كانوا اول من ملك الخدم 
قوله عل نحرفون الكلم عنمواضعه 6 تحرشهم اياه يكون بوجهين احدها بسوءالتأويل 
والآخر بالتغغير والتتديل واما ماقداستفاض وانتششر فىابدى الكافة فغير تمكن تغبير الفاظه 
الى غيرها لامتناع التواطؤٌ على مثلهم ومالم يستفض فالكافة واما كان علمه عند قوم من 
الخاصة جوز على مثلهم التواطؤ فانه جائز وقوع تغبير الفاظه ومعانيه الى غيرها واان| لفاظا احبر 
سواها واما المستفيض الشسائع فىادى الكافة فاعا حر شهم على تأويلات فاسدة 6اناولت 
المنسبة والحبرة كثيرا من الآى المتشابهة على ماتعتقده من مذهبها وتدعى من معانيها ما 
بوافق اعتقادها دون حملها على معانى الآى الحكمة واما قلناانه غيرجائر وقوع التحريف 
من جهة تغيير الالفاظ فما استفاض والتششر عند الكافة من قبل ان ذلك لاشع الا بالتواطؤ 
عليه ومثلهم مع اختلاق همهم وتياعد اوطانهم لاحوز وقوع التواطؤ منهم على مثله كا 
لاوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغبير ثى' منالفاظ القران الىغيره واوجاز ذلك 





80 جع 65" ته 5 
١‏ لجاز تواطؤهم على اختراع اخبار لااصل لها ولو جاز ذلك لما صمح انيع بالاخبار شى* 
وقد عل بطلان هذا القول اضطرارا #6 قوله تعالى #ؤومن الذبن قالوا انا نصارى اخذنا 
مثاقهم كد عن الحسن قال اما قال «قالوا انا نصارى» ولم يقل من النصارى ليدل على انهم 
اتدعوا النصراسة ونسموا ما واعهم لسوا عل لى منهاج الذين اسعو وا المسبح فى زمانه من 
الحوارين وهم الذين كانوا نصارى فى الحقيقة نسبوا الى اكه تسمى ناصرة فاشسّسب 
هؤلاء اليهم وانم يكونوا منهم لان اولئك كانوا موحدة مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون 
وقد اطلق الله تعالى فى مواضع غيره اسم النصارى لاعلى وجه الحكاية عنهم فىقوله تعالى 
وقالت التصارى المح ابن الله 4 وى مواضع اخر لانهم قد عرفوا بذلك وصار ذلك 
سمة لهم وعلامة #إد قوله تعالى + لقدكفرالذين قالوا ان 0 المح ابن ميم قل فن 
لك من الله سا أن آراد ان 00 المح ابن مسيم#ه اها للقتهم سءة الكفر لانهم قلوا 
ذلك على جهة التدن 3 واعتقادهم ياه والاقرار لصحته لام لوقالوا على جهة ة الحكاية 
عن عير هم كك 6 0 كفروا والكد ر هوالتغطة وير جع معنى ماذ 0 عنهم الى التغطة 
من وجهين 5 كفران النعمة نجحدها ان كو للم مها | هوالله تعالى واضاقها الى 
ن ادعوالله الالهبة والآآخر 0 ر من جهة الجهل بالل تعالى وكل حاهل اله 
لتضبيعه حق نع الله تعالى فكان عنزلة مضيفها الىغيره * وقوله تعالى ف فن بلك منالله شأ 
اك ارات ان بلك المسيح ان مم ع امنا من هدر على دقع امس الله تعالى ان اراد هلاك 
المسيح وامه وهذا من اظهر الاحتحاج واوحه لانه لوكان المسيح الها لقدر على دقع 
اصالله تعالى اذا اراد الله تعالى أهلاكد واهلاك غيره فلما كان المسيح وسائر الخاوقين سواء 
فى جواز ورود الموت والهلاك عليهم صح انه لبس اله اذلم يكن سائر الناس آلهة وهو 
مثلهم فى جواز الفناء والموت والهلاك عليهم #6 قوله تعا! لى #ؤياقوم ادخلوا الارص المعدسة 
الى كت الله لك كه قال ابنعناس والسدى ارض بيت المقدس وقال مجاهد ارض الطور 
وقال ا ارص الشام وشل دمشق وفلسطين وبعض الاردن والمقدسة هى المطهرة لان 
التقديس التطهير وانها ساهاالل المقدسة لا: 0 1ك كك ولت فى 
.وقرادا للاساء والمؤمنين مل فانقيل لقال زم كنت كتتاشلم وقدقال فا ما حرمة عليهم» 2 
قبلله روى عنابناسحاق انها كانت هبة منالله تعالى لهم ثم حرمهم اياها ين: قال انوبكر 


بدت ان يكون الله قد جعلها على شبريطة القيام بطاعتة واتباع امه فلما عصوا حرمهم 
اياها وقد قبل انها على الأصوص وان كان مخرجه خرج 0 قوله تعالى + ان فيها 
قوما جبارين6ة فانه قد قبل انالخبار هو من الاجبار على الام وهو الأكراه علبه وجبر 
العظم لانه كلا كرا على الصلاح والمبار هدر الارش لان فيه معنى الكره والجبار من 
النخل مافات اليد طولا لانه كالجبار من الناس والخبار من الناس الذى مجبرهم على مابريد 
ْ والجار صفة مدح لله تعالى وهوذم فيصفة غيره لان غيره بتعظم ما لبس له والعظمة لله َ 
-- دعت ليع 





8 1 مه 
> عب م دهع 


وجل وحد. الخبار المتعظم بالاقتدار ولم بزل الله جارا والمعنى ان ذانه يدعو العارف به 
اميه 00 بين الار والقهار ان فى القهار معنى الغالب لمن ناواه اوكان ف حك المناوى 
بعصيانه اياه :8د قوله تعالى ##إقال رجلان من الذبن مخافون انع الله عليهما ادخلوا عليهم 
البان 6ه دوى عن قتادة فى قوله إيخافون» انهم خافون الله تعالى وقال عيره مناهل العلل 
يخافون الحبادين ولم منعهم الخوف من ان قولوا اق فاتى الله عليهما بذلك فدل على 
فضيلة قول الحق عند اللوف وشرف منزلته وقالالنىصل لى الله عليه وس عر عن احد؟ مخافة 
الناس ان سول أ اه وعلمه فانهلا سعد مر اه رضوانالله 
عليه وانلايأخذك فالله لومة لاثم وقال حين.سئل عن افضل اللهاد فقال كلة حق عند 
سلطان جائر :5: قوله تعالى مإقالوا ياموسى اناان ندخلها ابدا ما داموا فبها فاذهب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون 6ه قوله (( فاذهب انت وربك فقاتلا 4 محتمل معنبين 
احدها انهم قالوه على وجه الحاز بعنى وربك معين لك والثانى الذهاب الذى هوالئقاة 
وهذا تشيه وكفر من فاه وهو اولى مق الكلام لان الكلام خرج مخرج الاتكار 
علهم والتعجب من جهلهم وقد َال على الحاز قانإهالل بمعنى ان عداوته لهم كعداوة المقائل 
المستعلى علمهم بالاقتدار وعظم اكلطان 6 قوله تعالى #ؤقال رب الى لا املك الانفسى 
وانى»ه هذا مجاز لان الانسان لاملك نفسه ولااخاه المر على الحفيقة وذلك لان اعسل 
املك القدرة وبحال ان يقدر الانسان على نفسه او على اخبه ثم اطلق اسم الملك على 
التصرفك. شعل المبلوك ففحكم المقدور عليه اذكان له انيصرفه تصرف المقدور عليه وانما 
معناه ههنا انه ملك تصريف نفسه فى طاعةالله واطلقه على اخيه ايضا اذكان بتصرف 
بامسه وينهى الى قوله وقال البى صبىاللّه عليه وسلم ما احد امن على بنفسه وذات بده 
من الى بكر فى الوبكر وقال هل انا نا ومالى الالك يارسول الله يعى الى متصرف جنث 
صر فتنى واصرك جائز فهالى وقال النى صبىالله عليه وسلم لرجل انت ومالك لابيك 
ولم يرد به حقيقة الملك مإ: قوله 00 ذا: مها محرمةعليهم اربعين سنة يتبهون فى الارض6ه 
قال ١‏ كتزاهل العام هو تحرم كا يصبحون بحيثامسوا ومقدارالموضع ستة فراسخ 
وقال بعض اهل العم بجوزان يكون محري التعبد لان التحرب اصله المنع قال الله تعالى ل وحرمنا 
عليه المراضع من 0 يعنى به المنع قالالشاعى يصنف فرسا 
الت لتنصر يم # الى اصرق صرعى عليك حرام 
يعنى الى فارس لايمكنك صرح فهذا هواصل التحريم ثم اجرى تحرس التعبد علدلا نالل 
ا فنه ان لاشع كم لا 
بشع الممنوع منه وقوله تعالى ‏ حرمت عللكم المتة و 0 وكوها رم 1 وتعيد 
لاحر م ملع ف طقيقة ويستحل اجماع 0 المنع ور 2 , التعيد فىشثى”' واحد : 0 
لاجوز حظره ولا اباحته اذهو غير مقدور عليه ل والاباحة بتعلق بافعالنا ولا يكون 
معو 


تعالى قد منعه بذلك حكنما وصارالحرم عنزلة الممنوع اذكان من حك 


/ 
2 








هع 1غ جه 


5 جل 


1 فعل لنا الا وقدكان قبل وقوعه منا مقدورا لنا #ه قوله تعالى ع واتل عليهم 0 دم 
4 


| باق أذقربا قربانايه قال ابن عباس .وعبدالله بن عمر ومجاهد وقتادة كانا اننى أدء لصد 
هانيل وقايل وكان هابيل مؤمنا وقاسل كافرا 0 بلكان رجل سوء وقال لالحسنها من 
عن اقل لان علامة تقبل القربان لم يكن لى ذلك والقربان ماقصد به القرب من 
رحمةالله تعالى من اعمالالبر وهو فعلان 0 كالفرقان ٠‏ نالفرق والعدوان منالعدو 
ده دقيل اعالم يتقبل مناحدها لانه قرب ششرماله وقر يالا خر خير 
ماله فتقل منه وقبل بل رد قريانه لانهكان فاجرا واما تقب لالله من المتقين وقيل كانت 
علامة القبول ان نجى” نار فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود ومنه قوله تعالى ( حت بِأْنينا 
شربان كلدالثار ل 0 تعالى ( وبالذى قلم 2 * قوله تعالى عون سطت الى بدك 
لتقتانى ما انا بباسط بدى اليك لاقتلك 6 قال ابن عباس معناه لن بدأتى بقتل ل ابدأك به 
ول رد الى لاادفسك عننفسى اذا قصدت قتلى فروى انه قتله غيلة بان القى عليه صخرة 
وهونائم فشدخه بها وروى عن اسن ويا هد انه كتب عليهم اذا اراد رجل قتله انيتركه 
ولابدفعه عن نفسه * قال ابوبكر وسائز فى العقل ورود الغبادة عثله فانكانالتأويل هو 
الاول فلادلالة فيه على جواز تركالدفع عن نفسه هتل مناداد قتله واما فيه انه لاسبداً 
فتل غراء وإن كان التاويل هوالثاى فهو «.نسوخ لاحالة وجائز ان يكون نسحه بشريعة 
عض الانبياء المتقدمة وحائز انيكون نسحه بششريعة نينا صب الله عليهوسي والذى يدل عل 
ان هذا الحكم عرثانك فق شريعة الى صفىالله عليه وسام وان الواجب على من قصده 
اسان بالقتل انعليه قله اذا امكنه وانه لايسعه ترك قثله مع الامكان قوله تعالى ( وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصاح-وا ,هما فان بغت اام غل الادرى قتاتاى الى 
ع 00 ام الله » فاص الله تال القئّة الباغية ولابنى اشد من قصد انسان بالقتل 
ندر استحتاق فاقتضت الرية قتل من قصد قتلغيره بغيرحق وقال تعالى ( ولكم فى القصاص 
1 فاخيران فى ابحابه القصاص حاة لنا لان القاصد لغيره. بالقتل مت علم انه شتص 
منه اننا دن نغ قله وهذا امعنى موجود 1 قصده لقتل عيره ري احباء لمن 
لاايستعحق القتل وقال الله تعالى ب وقاتلوجم حَئَْ تكو فتنة # فاص بالقتال اانى الفتنةومن 
الفتنة قصده قتل الناس بغير حق وحدثئنا عبدالباق بن قالع قال حدثنا 1 ن الفضل 
قال حدثنا حسين بن حرريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن عدالله بن طاوس 
عنانه عن الىهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمر سيقه ثم وضعه قدمه 
هدر وقدروى عن النى صل الله عليهوسلم فىاخبار مستفيضة من قتل دون نفسهفهو شببد ومن 
قتل دون اهله فهو شهبد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وروى عبد الله بن الحسين عن 
عبدالرحم ان الاعسرج عن الى هريرة ان الى صل الله عليه وسلم قال من اريد ماله فقاتل 
0 فقئل فهو شهيد فاخير صل الله عليه 00 ان الدافع عن نفسه واهله وماله شهيد ولايكون 
صمسج حب و و 0 


ذه احكام الفرآن » ج ؟ »© 


مطل 


جب على من قصده 


اسان بالفتل قتله 
اذا امكنه 


( قوله م وضعه ) 
اى القاه فى المضروب 
به كا فى تلخيص 
النباية السيو مى 
(للمصححه) 








ناكد . ل دي م2 
مقتولا دون ماله الا وقد قاتل دونه وبدل عليه قول الا ى صلى الله عله وسلم فى حديث الى 1 

سعد الخدرى دن راق م ا | فليغيره ده فان 5 الك تطع فبلسانه فان لم يستطع 
فقليه وذاك اضعف الايمان 3 ا د ككن تغييره الا تله فعليه ان 
إقله عقنضى ظاهى قول ا: ى صل الله عليه وسلم ولا لعلم خلافا ان رجلا لوشهر سيفه على 
ا رات 0 المسلمين قتله فكذلك ل الكل فل رفك فل 

عل بن اق طالب الخواري حين قصدوا قتل الناس واصصاب النى صلىالله عليه وسلم معه 


موافقون له عليه وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم انار فىوجوب تتلهم منها حديث 


الوسعيدالخدرى واس انرسول الل صل الله عليه وسلم فال سيكون فى امت اختلافوفرقة فيهم 
قوم نحسنون القول ويسيون العمل عرقون منالدين كا برق السهم منالرمية طوبىلن 
تتلهم اوقتلوه فى ]كار كثيرة مشهورة وقد تلقتها الساف بالقبول واستعملتها فىوجوب 
قتلهم وقتالهم وروى ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابوالاحوص عن سماك عن قاوس بن 
الى الارق عن اسه ذل د حل ا سر ا ل جل ا لس فاك الات 00 قال 
كن قالاستعن عليه 0 من السلين فال نان ل كن ن حولى منوم قال فاستعن 
عليه السلطان قال فان تأى عن السلطان قال قاتل دون مالك حتى منع مالك 0 
ل ده 00 ممن الحشويةالى ان على من قصده انسانهالفتلانلاءها أله ولابدقعه 
0 نفنه حى .قتله وتأولوا فنه هذه الآأية وقد بينا انه ليس فالآية دلالة على انه كف 
بده عن قتله حين قصده 0 تل وام د بة ندل على انه ا بالقتل على ماروى عن 
ابن عباس ولوثيت حكم الآية عل عا ادعو ملكا م ردك ا من 2 إن وال 
واتفاق المسلمين 0 عن سار الناس دفعهم ع دن إن عن قا إراولت لكك 
الطائفة التى ذكرنا قولها احاديث رويت عن النى صلىالله عليه وسام منها حديثافىموسى 
الاشعرى عن النى صل الثّعليهوسام اذاتواجه المسلمان يسيفيهما فقتلاحدها صاحبه فالقاتل 
سرد يل )يلاك 0 القاتل فا بال المقتول قال انهاراد قتل صاحبهوروى 
على بن زيد بن جدعان عن الآ.ن عن سعد بن مالك قال قال رسولالله صلىالله عليهوسلم 
ان استطعت ان تكون عددالله المقتول فافعل ولاتقتل احدا من اهل القبلة وروى الحسن 
عن الاحنف بن قس قالسمعت ابا بكر تقول سمعترسولالله صلىالله عليه وسلم بقوكاذا 
التق المسامان بسيفيهما فالقائل والمقتول فى النارقات 0 الله هذا القائل ها بال المفتول 
قال انه كان حريصا على قتل صاحيه وروى معمر عن ١‏ دن قال فاك رسولالله صلى الله 
عليه وسلم انانى ادم ضربا لهذه الامة مثلافخذوا بالخير منهما وروى معمرعنالى ران 
الحونى عنع.دالله بن الصامت ء 0 قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم اك 
ا اباذر اذا كان بالمدمئة قتل .قال قلت البس سلاحى فال شاركت القوم اذا قال سيد 
اضنع بازسو لالله قال ان خشيت ان 0 شعاع السيف فالق ناحية ثويك على وجهك 0 
- دصكه 0 | 











جوع + 3ه ٍ 
هف 0 


سو بامك واه فاحتسجوا مهذه الآ ثار ولا دلالة لهم فيها فاماقول الى صلى الله عليه وسلم 
اذا التقى المسلخان سيفبهها فالقاتل والمقتول فى الثار فاما اراد بذلك اذا قصد كل واحد 
منهما صاحبه ظاما على نحو مابفعله اناب العصبية والفتنة واما قوله صبىالله عليه وسا 


كٍ 
ا 


- 
أن استععت إلى دون عدالله المقتول فافعل ولا نفتل احدا من اهل القلة فاما عنى له 


صا 


ك الحان اله وك اليد عن الشبهة فاما قنل مناستحق القتن فعلوم ان اللنى صلى 


الله عليه وسلم لم ينفه بذلك واما قوله صإنالله عليه وسلم كن كخير ابنى آدم فاءا عنى 
به ان لاسدا بالفتل وامادقع القائل عن نفسه فلم ملعه + فان احتحوا ها روى عن النى 
صل الله عليه وسلم اله قال لاحل دم اصرى* سم الا بإحدى ثلاث كفر بعد امان وزنا 
بعداحصان وقتل نفس بغير نفس فلا وز قتله قبل ان.شتل يقضية إنىالتى صل الله عليه و-م 
قتل الل الا باحدى ماذ كر وهذا لم شتل بعد فلا يستحق القتل 6 قبل له هذا القاصد 
لقتل عيره ظاءا داخل فى هذا ابر لانه اراد قتل غيره فامها قتلناه نفس من قصد لقثله 
الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غبره ظلما والامساك عنه حتى تل من بريد قثله 
اوجب مثله فىسائر الحظورات اذا اراد الفاجر ارتكاءها من الزنا والخخذ المال ان سك عنه 
حتى .فعلها فيكون فىذلك ترك الا بالمعروف والنهى عن المتكر واستيلاء الفجار وغلية 
الفساق والظلمة وحواثار الشمريعة ومااعم مقالة اعظمضيررا على الاسلام والمسلمين من هذه 
المقالة ولعمرى انها ادت الى علبة الفساق على امور المسلمين واستيلاتمم على بلدانهم حت 
0 | فحكموا فبهسا بغير حك الله وقدجر ذلك ذهاب اللغور وغلية العدو حين ركن 
الناس الى هذه المقالة فىترك قتال المئة الباغية والامص بالمعروف والنهى عن المتكرو الا تكار 
على الولاة واخوار واللهالمستعان « ويدل على صعة قول المهور فذلك وان القاصد لقتل غيره 
ظلما يستحق القتل وان على اللاس كلهم ان شتلوه قوله تعالى ا من اجل ذلك كتينا 
على بنى اسراثيل اله من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فىالارض فكأها فقتل الناس حميعا » 
فكان فىمضمون الااية اباحة قتل المفسد فىالارض ومن اعظم الفساد قصد قتل النفس 
الحرمة فثبت بذلك ان القاصد لقتل غيره ظلما مستححق للقتل مبسح لدمه :#: فال ابو بكر 
ذكر ابن رسم عن مد عن الى حتيفة انه فال ف اللص ننقب البوت يسعك قتله لقوله 
صل الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شبد ولالبكون. شهدا الا هو مأمور بالقتتدال ان 
ناا 


من اراد قلع سنك 


ا فقد تضمن ذلك اجاب قنله اذا قدر عليه وقال ايضا فرجل بريد قلع سنك قال 


فلك أن شه اذا كنت فى موضع لايعنك الناس عليه 45 قال انوبكر وذلك لان قلع السن 


فلك قتله إلى الذره 





اعظم من اخذ المال فاذا حاز قتله لحفظ ماله فهو اولى مجواز القتل مناجلها :: قوله تعالى 


لثلا شتله فاحبينا نفس المقصود بشتلنا اياه ولوكان الاص فىذلك على ماذهيت الله هذه 


| #ؤانى اديد انتبوء بائمى وابمك فانه روى عن ابن عباس وابن مسعود والمسن وجاهد 
7 وقتادة والضحاك اثم قتوامك الذى كان منك قبل قتلىوقال غيرهم امك الذى من:اجله ع 


: حت ا ل 8 ير 
2ه دصت ريوع 











ا هع 4غ يه ته 
١‏ لم يتقبل قربانك والمراد انى اريد انتبوء بعقاب.امى وامك لانه لانجوز ان يكون ماده 
|[ حققة ة الاثم | اذعير حائز لاحد ارادة معصة الله من نفسه ولامنعيره كم لاحوز اام مها 
ومعنى تيوء توجع قال باء اذارجع الى المساءة وه المتزل وباوًا بغضبالله رجعوا والبواء 
الرجوع بالقود وهم فىهذ. الاحس نواء اىسواء لانهم برجعون فيه الىمعنىواحد 5!: قوله 
تعالى #لإفطوعت له نفسه قتل اخبهيه قال ماهد شجعته نفسه على قل اخيه وقال قتادة 
زينت له نفسه قتل اخيه وقبل ساعدته تفده على قتل اخيه والمعنى فيجيع ذلك اله فعله 
طوعا من نفسه غير متكره له و َال ان العرب تقول طاع لهذه الظية اصول الشجر 
وطاع لفلان كذا اى اناه طوعا وهال انطاع ععنى انقاد ويقال طوعت له نفسه ولا يشال 
اطاعته نفسه علىهذا المعنى لانقولهم اطاع يقتضى قصدا منه لموافقة معنى الامس وذلك عير 
در وش فال كيك الطوع اكلا فى ار لاخر أن كرت امن قله 
ولا ناهيا لها اذكان موضوع الامس والنهى تمن هواعلى لمن دونه وقديحوز انبوصف 
بفعل يتناوله ولا بتعدى الى غيره كقولك حرك نفسه وقتل شه م قال حرك غيره 
وقتل غيره #ة قوله تعالى #فاصسح هن الخاسرين6: يعنى خسر نفسه باهلاكه اياها لقوله 
تعالى تان ل ن الذن حسيروا انقسهم اكه لوم القمة » ولادلالة فىقوله 
( فاصبح من الخاسرين 6 علىآنالقتل كان ليلا واهاالمراد به وقت مبهم جاتر ان يكون ليلا 
وجاز إن كون عاا وهو كقول الشاض 
اصحت عاذاق معتّله 
ولس المراد النهار دون اللبل وكقول الآخر 
ا على عواذلى * يلحننى والومهنه 


ول برد بذلك ارل ا 1ك ودذا عادة العربٍ فىاطلاق هثله والمراد به الوقت المهم 


قال الله تعالى فإ فبعثالله غرابا ححث فالارض ليربه كف بوارى سوأة اخيه6ه قال ابن 
عباس وابن مسعود وحاهد والنتدى وقتادة والضحاك لدركفت يصع 3 رت غرابا 





حاء يدفن غرابا ميتا و ىهذا دلي لعب فساد ماروى عنالحسن اهما رجلان من ىاسرائيل 
ا كن ا ار ان ل ل عرس تل 
دقن الموتى وقال تعالى لإ ثم اماته فاقبره » وقال تعالى ( ألم مجعل الارض كفانا احباء 
واموانا» وق لمعن لإسوأة اخبه) وجهاناحدها جيفة اخبه لانه لوتركه حتى بنتن لقبل 
نه سوأة والتاف عورة احة وار لك ريد الام )ا هنا ا سياه 





ا اك كره ومئة ساءه يسوءه سوءا اذااناه عانتكرهه وقصالله علينا قصته لاد كج 


2 مافعلهالقاتل منهما وروى عن ادن عنالتى صبلى اللمعليه وسا مان اللّةضرب لكم ابنى ادم مثلا َ 


د -مى 0 














لص د د 20 
١‏ 


0 من خيرها ودعوا شرها مِيْ وقال الله تعالى و فاصيح ح منالنادمين 6 قل انه ندم / 


على لقتل على عيرجهة القربة الىالله تعالى منه وخوف عقابه وامما كان امن رم 
تفع عا قعل وثاله ضرر إسسه 1 قبل اسه وامه ولوندم عل لىالوجه المأمور 3 قل الله 
ل يه مناجل 5 كتنا عل لىرى اسراثيل #6 الآية فنه ابانة 
عنالمعنى الذى من اجله 0 على بى اسر ال 5 0 الا بة وهو للا شتل بعضهم 
بعضا فدل ذلك على اناانصوص قد ترد «ضمنئة بمعان جب اعتبارها فى اعبارها فىاثيات 
الاحكام وفيه دليل على اثبات القياس و وجوب اعتبار المعانى التى علق بها الاحكام 
وجعلت عللا واعلاما لها ::: وقوله تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس اوفساد فالارض6ة 
يدل .على انمن قتل نفسا سنفس فلا لوم عليه وعلى انمنقتل نفسا غير نفس فهو مستحق 
للقتل وبدل ايضا على انالفساد فى الارض معنى يستحقءه القتل :#: وقولهتعالى 3 فكأها 
قتل الناس حميعا #6 قدقلى فيه وجوه احدها تعظما! لوزر والثانى انعله ما لمأثم كل 1ه 
من الناس لانه سن القتل وسهله لغيره فكان ارك له فه وروى عنالتى صلىالله عليه 
وسام انه قال ما من قائل ظلما الاوعلى ابن كل من الاثم لاه كل وقال النى 
صلى الله عليه وسلم منسن سنة حسئة فله اجرها واجر منتمل ما الى بوم القيامة ومن سن 
سنة سيئة فعليهوزرها ووزر منعمل مها الى.ومالقيامة والثالث انعلى الناس كلهم معونة ولى 
المفتول حتى شدوه منه فكون كلهم بخصومة فوذلك حتى قاد منه كانه قتل اوليا ع هم جميعا 
وهذا بدل على وجوب القود على الماعة اذا قتات واحدا اذكانوا بمزلة من قتلالناس حميعا 
6: وقوله تعالى © ومن احباها فكأبما احيا الناسحميعا 6ه قال مجاهد من احباها نجاها من 
الهلاك وقالالحسن اذاعفا عن دمها وقدوجبالقود وقال غبرهممن اهل العلم زجر عن قتلها 
عا فيه حياتما 45 قال انو 00 حتمل ان بريد باحياتها معونة الولى على قتل القاتل واستيفاء 
القصاص منه لان فى القصاص حياة كاقال تعالى (ولكم فى القصاص حبوة) ومحتملان بريد 
باحبانها ان شتلالقاصد لقتلغيره ظلمافكونحيالهذا المقصود بالقتل ويكون كن احباالناس 
جميعا لانذلك بردع القاصدين الى قتل غيرهم عنمثله فيكون فى ذلك حياة لسائر الناس 
. من القاصدين للقتل والمقصودين به فتضمنت هذه الآرية ضضروبا من الدلائل م م8 
دلالتها على ورود الاحكام مضمئة معان نجب اعتبارها بوجودها وهذا بدل على صحة القول 
بالقياس والثاتى اباحة قتا لالتفنى 0 رثات ث ان من قتل نفسا فهومستحق لط والرابع 
من قصد قتل مسام ظلما فهو مستحق القتل لانقوله تعالى( من قتل نفسا بغير اشس © 
كادل على وجوب قتلالنفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله اذاقصد قتلغيره اذهومقتول 
نفس ارادة اتلافها والخامس الفساد فىالارض يستحق به القتل والسادس احمال قوله 
تعالى ل فكأعا قتلالناس حميما © ان عليه مأنم كل قاتل بعده لانه سن القتل وسهله لغيره 
/ والسابع ازعلى الناس كلهم معونة ولىالمقتول حتى شيدوه منه والثامن دلالها على وجوب 0 











: 2 
تبإهى. ار ا 


3 


1 القود عن الماعة اذا 0 واحدا والتاسع دلالة قوله تعالى ( فكأما احباالئاس جيعا © 0 
على معونة الولى على قتل القاتل والعاشر دلالته ايضًا على قتل من قصد قتل عيبره ظلما 


اام لم بالضواب 


قال الله تعالى هوا ما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداكه الآبة قال 
انو بكر قولهتعالى فإ بحاربون الله » هواز ليس حقيقة لانالله يستحيل انار نوهو 
حتمل وجيين احدما انه سمىالذين حر جون متنعين جاهر .بن باظهارا لسلاح وقطعالطريق 
محاديين لماكانوا عنزلة من حارب غيره من|اناس ومائعه فسموا محاديين تشبما لهم بالمحارين 
من الناس ا فال تعالى (( ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله » وقوله ( انالذين محادون الله 
ورسوله 7 ومعنى المشاقة ان يصير كل واحد منهما و سان صاحه ومعنى الحادة ان 
5-08 واحد منهما فحد على وجه المفارقة وذلك يستحيل على الله تعالى ادس ذى 
مكان فبشاق اونحاد اونحوز عله الماسة والمفارقة ولكنه تشبيه بالمعاديين اذصاركل واحد 
منهما فى شق وناحية على وجه المماسة وذلك منه علىوحه المالغة فى اظهار الخالفة والماسة 
تكداك قزله 2ل ر جارون إل »سل إن كوي وا سأك لاا ري سرف 
على عيرهم وحاربتهم اياهم منالناس وخصت هذه الفرقة هذهالسمة رو جها متنعة بانفسها 
تحالقة اع الله تعالى وانتهاك 0 واظهار السلاح ويسم بذلك كل عاص لله تعالى اذليس 
هذه الممزلة ف الامتناع واظهار المغالبة فىاخذ الاموال وقطع الطريق وبحتمل انبريد الذين 
نارون اولياء الله ورسوله كافال تعالى ( انالذين يؤذون الله » والمعنى يِؤدُون اولياء الله 
وبدل على ذلك امم اوحاريوا رسول الله لكانوا صرندين باظهار محارية رسولالله صلىالله 
عليه وسح 0 وقديصحاطلاق قلفظاخار 3 لله وار موله عم 0 حر برنه لاد بالمعصية 
وانكان مناه لاللة و الدليلعليه ماروى زيد ار عن اسه ان حمربن اعاطان رأى معاذا 
سكي فقال ما 35 فال سمعت رسو ل الله ضلى .الله عليه وخر سول لير من الزن تارك 
من عاد ىاو ل لناء الله فقد بارز الله بالمحارية فاطلق عليه اسمالحادية ولبذ ‏ , الردة ومن حارب 
مسلما على اخذ ماله فهو معاد لاولياء الله تعالى حارب لله تعالى بذلك وروى اسباط عن 
الا عن صبيح مولى امسلمة 0 ينادم ال دن لوسر قال لعل لعلى وفاطمةوا سن 

والحسين اناحرب 3 ا من سالمم فاستعحق من حاربهم اسم | الحارن لله ورسوله 
وان يكن مركا فثبت عاذ" كرنا انقاطع الطريق شع عليهاسم الحار لله عن وجل ولرسوله 
وبدل عليه ايضا ماروى اشعث عن الشعى عن سعد بن قيس ان حارثة بن بدر حارب الله 
ورسوله وسعى الارض فسادا ونان من قل أن ن هدر عليه 5 على رخى الله عنهالى 


0 


م صو 


0 عاملة باللصر ة ان حارثة بنبدر حار ب الله ورسوله ونان ا ان شدر عليه فلاتعرضن له 4 














هه /ا١+‏ ع 5ه 
مدهت 


| الانخيى فاطلق عليهاسم الحارب لله له ورسوله ولمرند واما عا قطع الط ربق فهذه ه الاخيا عار وما 
1 دن معنى الآية دليل على ان هذا الاسم يبلحق قطاع الطريق وان ن ليكو" نوا كفارا 
مركن إن مع انه لاخلاف بين الساف واطلف من فتهاء الامصار ان هذا 0 0 
مخصوصضص باهل الردة وانه فيمن قطام الطريق وان كان من اهل اللة وي عن عض 
ان 2 2 داكت حسرش اسن وحرترل شافط مدو تلم ائة 
واحماع سل ويدل على ان المرادبه قطاع الطريق من اهل الملة قوله تعالى 
رز الاالذين انوا من قيل ان شدروا علهم فاعلموا انالله عفور رحم 3 ومعلوم أن ردن 
الشااية حكمهم فىزوالالعقوبة عنم بالتوبة بءدالقدرة كاتسقطها عنهم قبل القدرة وقدفرق 
الله بن الوبلهم قبل القدرة اويعدها وايضا فان الاسلام د من وجب علبه 
فعلمئا ان المراد قطاع الط ريق مناه لاللة 0 من الفعل قل القدرة عا ليم م المسقطة 
للحد عم وايضًا 0 الريد يستحق الفتل ” سالردة دون الها رية ؛ والمذ كور ىالا بة من 
الجر الثل الحار: شماآك - بردالمرتك وايضا ذكر فيهلنى من لتب قبل القدرة 0 
سر كك انحكم الآبة حار فىاهل الملة وايضًا فانه لاخلاف اناحدا لاستحق 
قطع الند والرجل بالكفر وان الاسير من اهل الردة مق حصل ف اندينا عرض عليه 
الأسلام فان اسل والاقتل ولا تقطع بده ولا رجله وايضًا فان الآ ب اوجبت قطع بدالحارب 
ورحله وم وجب معه م 0 سر ان الريك دور ان شطع بده ه ورحله ل سمله 
بل شتلان سل واللهتعالى قداو جب الاقتصار 6م فى حال لعلى قطعاليد والرجل دو نغيره وايضا 
رك المرئد.نالصلب فعامنا انالا .بة فىغير اهل الردة ام قوله تعالى لإقل 
إلذنكفرا ان لتهوا يغفر لهم ماقدساف ؛ وقالفىالىار رين رالا الذين'ابوا من قل ان شدروا 
3 فاعلموا انالله غفور رحم -فشرط فى زوال الحد عن اللارين وجود اللوبة منهم 
ا بهم واسقط و لكر بالتوبةق.لالقدرة وبعدها فل 6 انه رد بالمار رين 
ل الردة فهذه الوجوه,الق ير رناها كلها دالة على بطلان قول من 0 خصرص )الا 3 
فالريدن 4 فان فال قائل ا" وعبدالعزرز نصوهيت وعبرهما عنانس فالقدم على 
النى صل الله علنه وس اناس من عبنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 0 أوخر جم 
١‏ الى ذودنا فشر ثم من البامما وابوالها ففعاوا فلما وا 0 الى راعى: رسول الله صلى الله 
عليه ل فقتاوه ل واستاقوا ذود رسو ل الله صل الله عليه 0 ريل 
بهم فالى 6م فقطع لع ايديم وارجلهم وسمل اعيهم و ار وكمو واطرة 7 اا 5 قلله 
1 خبر العرنيين مختلف فيه فذكر بعضهم عن انس نحو ماذكرنا وزاد فيه انه كان سبب 
زول ل بة وروى الكل لى عنابى صاساعن ابنعياس اما زلتفىاحات الى .رزة الاسامى 
وكان موادعا للنى 0 وسام فقطعوا 0 لى قوم حاوًا بريدون الاسلام لت 
فهم تررى 5ه 0 أن عانق ا زلت اله 0 م 0 مثل قصة العرنين 


ته 


ا 


دريف عراس مر اما زات فالعرنين وميد 1 مه رول الا :دن ان نيكون َ 





جع ر١‏ 4 هه 5 


قْ شان العرين اوالموادعين فانكان :: زولها فى العرنيين وانهم ادندوا فانتزولها فى شأهم ' 


مطل 00-7 ا الاقتصار مها علوم انه لاحكم للسيت عندنا ار الحم عندنا 00 اللفظ الا 


ا ان هوم الدلالة على الاقتضار به على السب وايِضًا فانمن ذ 5 3 رن نان العرسين فانه 
الا إن تقوم الدلالة د ان الي صلى الله عليه 00 عد رول ال به يراع ركع ف إطرة عق 1 
على الاقتصار به على 
ال 


لسيبة 


حر دالا ية فالامس غطع من قدقطع وقتل من قدقتل لانذلك عبر تمكن 
اعم عير ادن حى الاك وان ل امت نار من بتناوله الاسم غير ماصور 0 
على المرئدين وقد روى هام عن قنادة عنابن سيرين قال كان اهس العرئيين قبل ان 0 
الحدود فاخير انه كان قبل نزول الابة وبدل عليه ان الننى صلىالله عليه وس 0 لاعبنهم 
وذلك منسوخ بنهى النى ل ل سكن ان اله 
قصة العرنين واقتصر فيها على 0 ول بذكر سمل الاعين قصار سمل الاعين منسونغا 
ؤب له لفان دا مق 11 رحو زر ا عاد ق1ل5 01ل ش كه 
غريسعام والثيببالئيب اللد والرحم ثمانزلالله تعالى .( ( الزانية والزاونا 0 
0 2 جلدة 6 4 فصاراطد هو نا إل بة دون غيره وصار الى منسوخا بها وما يدل 
على ل 37 01 تزل فى العرنيين وامها نزلت بعدهم ان فيها ذكر القتل والصات 
نا ل سل عن بع ل ا ون الو ل ل لك م 
دن ونوا ع ادين م لاله لان لوكان ذلك لاجرى النى صلى الله عليه وسل حكها عليهم 
فلمالميصليوا وسملهم دل عل لىان حكم الاية لميكن اننا حنئذ فثيت ,ذلك ان حك اله 
غير ل المرتدين وانه عام ددم الخارين 


كّ ل الاخختلاف و ذلك 4 


واختلف| لسلف وفقهاءالامصار فى حكمالا. به من وجوه ناذا كر ها بعداتفاقهم على انحكمالاابة 


حار فىاهلالملة اذا قطعوا الطريق فروى الحجاج بن ارطاة عنعطية العوىق عنانن عبان 
فى قولهتعالى و ا ء الذين حار نو نالله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا » الااية قال 
اذا حارن الرحدل فقتل واخذ المال قطعت بده ورحله من خلاف وقتل 00 فان قتل 
و +يأخذالمال قتل وان ا خذا مال ول شتل قطعت بده ورحله من حلاف واذالمفتل 0 حَد الماك 
نىوروى ابوحنيفة عن حاد عن ابراهم فىالرجل شطع الطريق وياخذالمال وقتل انالامام 
فه بالخمار انشاء قطع بده ورجله من خلافوقتلهوصلبه وانشاء صلبهولم شطع بدهولارجله 
وان شاء قتله و+يصلبه فانا خد مالا وم إشتل لت بده ورحجله من خلاف وان ل ياخد 
مالا ولم قتل عزر وأنىمنالارض وفيه حسه وؤرواية اخرى اوجع عقوبة وحبسحق 
نحدث خيرا وهوقول الحسن رواية وسعيد بن جير و8 اد وقتادة وعظاء ار سكاف فهذا 
دوك لمان مانا حك اله عل الريب وال الات رون الامام مخير 0 اذا ا 
. خرجوا #رى عليهم اى هده الاحكام ل اء وانلم إشتلوا وم اعدف مالا ومن قال لك م 
0 1 




















! 26 404 ته 
> ىب لسعوقة 
سعبد بن اميت ومجاهد والحسن دواية وعطاء .ن الى رباع وقال اوحسفة وزفر وانو 
بوسف وحمد اذا قتل المحارون وم بعدوا ذلك قتلوا وان اخَذوا المال وم يعدوا ذلك 
قطعت | انذ بهم وارجلهم من جالاف لاخالاف بين اانا فىذلك فان قتلوا واخدوا المال 
فان ابا حنيفة قال للامام ادبع لع ارات ان شاء قطع اند مم وارجلهم وقتلهم فأن؛ ساء قطع 
ابذهم وارحلهم م وصلبهم أن شناء اء صليهم 1 م وثرك | الفطع وقال انوبوسقف 
00 اذا قتلوا واحذوا" امال د قالهم صا ون وهتالون ولا مشطعون ودوى عن الى وسف 
ق الاملاء اله قال ان ساء قطع بده ورجله وصله قاما الصلن قلا اعفيه منه + وقال 
ا فين فىقطاع الطريق اذا قتلوا واخدوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولميأخذوا المال 
قتلوا ولم در واذا اخذوا المال وم شتاوا قطعت ابدهم وارجلهم من خلاف واذا 
اخافوا اسيل هو | واذا هرنو | طلنوا حى يؤْخَدوا ققام عليهم الخدود الآامن نان قل 
أن هدر عليه سقط عله ار ولايسقط حقوق الا دسين و محتمل ان سقط كل حق لل 
تعالى بالتوبة و قطع من اخد ريع دار قصاعدا * وقال مالك اذا اخدذ المخارن اليف 
للسديل ذانالامامخير فىاقامة ا ىالخدود التى اع اللهتعالى مها قتلالمحارن اولمقتل اخذ مالا 
اولميأخذ الامام حير فىذلك ان شاء قتله وان شسَاء قطعه ختلاقا وان شاء نفاه ولفيه حتسشه 
حى بظير < توبة فان ل هدر عل الخازن حتق 1 انبا وضع عنه حد الحاربة التتتل والقطع 
والنى واخذ محقوق الناسن *# وقال اللنث ن سعد الذى هَتا اد المال 2 صلب شطعن 
بالجربة حتّى موت 00 شتل فانه إهتل يالسيف وقال وار زناد فىالخحار بن مايصنع الوالى 
فبهم فهو صواب من قتل ار عَفة قال انو دكن الدليل علىان 0 الآية 
على الدب الذى 0 نا قول .النى د: ثلى الله عليه و م لاحل دم اأرى” ميل الك 
ثلاث > كفر بعد ايعان 0 حصان وقتل ل 00 00 سك وسل قل 
من خرج عن هذه الوجوه الثلا: خصص فه قاطع الطر لطريق قانتى بذلك 3 قل من 


شتل من قطاع ١‏ لطريق واذا انتنى قتل من لم فطع وجت 1 بده ورحله اذا اخد المال 


وهذا لاخخلاف فيه ص فانقل روى 7١‏ راهم بن طهمان عنعدالعز بز بإندقيع عنعيدن 

حمر عن عائشة عن الى صل الله عله وسل لاحل دم احرى مسل الا باحدى ثلاث زا بعد 
1 1 

: احصان ورزحل قتل إل راجلا فقتل 3 ده خرج حاريا لله ولرسوله فقتل اويصلت لب اوضق 

من الارض 6 قبل له قد روى هذا الحديث هن وجوه حا ولم 5 بد كراقه ل الخارن 


3 5 7 210 3 
ورفاه عَنان وعبدالله إن مسعود عن الى حلى الله عليه وس وم ند ثراقه قتل ادن 


والصحبح منها مالم 10 ذلك فه .لان المرتد لاحالة 000 للقتل بالانفاق وهو احد 


الثلاثة المذ كورين فى خبر هؤلاء فلم ببق من الثلاثة غيرهم ويكون المحارب اذا لم ستل 
خار رجا منهم وان ضح ذ5 كار بد ف انا قل ل كرد رسا اه 


2 0 5 
الآخر وتكون فائدته حواز قتله على وجه الصاب 6 فان قبل ققد 3 مر فه او سق 


: 20 10 
ن الارض :2 قبل له لا يمتنع ان .يكون نا قد اضمر فه أن لم شتل :#8 فان قل 
2ه ١‏ 2210 زات 


9( كه - احكام الفرآن » < #5 





تباجهع . عه مكلمع حك 
فقدقتلالباتئى وان لقتل 00 الثلاثةالمذ كورين فى الخبر :9 قبل لهظاه الخير بن قتله " 
واما قتلناه بدلالة الانفاق وبق حكم البرفىننى قتل الحارب الا ان شَتل على العموم وايضا 
ذان الخير اا ورد شمن استحق القتل بفعل سيق نه واستقر حكمه عليه كالزانى الحصن 
والمرتد والقاتل والبائى 0 القتل علىهذا الوجه واما يتل على وجه الدفع الاثرى 
انه لوقعد فى ببته وم يق ام اهل البتى فثيت ما وصدنا ان 
حكم الآاية على الترئيس على الوخهالذى نا لاععلى التتخير وبدلعلىان فالآ ية ضميرا ولا بير 
10 انفاق 0 على انهم لواخذوا المال ولم بقتاوا لم جز للامام ان سنفيه ويترك قطع يده 
ورجله وكذلك لوقتاوا واخذوا المال لم بحز للامام ان يعفيه من القتل اوالصاب ولوكان 
الاص على ماقالالقائلون بالتخير لكان التخبير نا نا فها اذا اخذوا المال وقتلو! او خذوا المال 
ولشتلوا فلماكان ذلك عل ا أنت انفالاً.ية ضميرا وهو انيقتلوا انقتاوا اويصلبوا 
ان قتلوا واخذوا المال اونقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان اخذوا المال ولم تلوا او 
سفوا م نالارض انخرجوا ولمشعلوا شأ من ذلك حى ظطسر م واحتجالقائلون بالتخير 
بظاه الآابة و شولهتعالى (( من قتل نغسا بغير نف ساوفساد فىالارض ا قتل اناس جيعا » 
فدل على ان الفساد فىالارض عنزلة قتل النفس ف باب وجوب قتله واخاررون مفسدون 
فى الارض روجهم وامتناعهم واخافتهم السبيل وانلمشتاوا ولميأخذوا مالا ولنس ماد كروه 


وجب التخبير مع قيام الدلالة على ضمير الآية وتعلق الحكم به دون مقتضى ظاهرها وهو 


ماقادمنا من انها لوكانت موجة التخير ولم يكن فبها ضمير لكان الخبار باقبا اذا قتلوا واخذوا 
المال فىالعدول عن قتلهم وقطعهم الى نشم قل نا بت أنه غير جائز العدول عن القتل والقطع 
فىهذه المال صح ان معناها ان شتلوا ان قتلوا اويصلبوا ان قتلوا واخذوا المال او نقطم 
انهم وارجلهم من خلاف ان اخذوا المال 5 فان قال قائل اما وجب قتلهم اذا قتلوا 
و قطعهم اذا اخذوا المال ول بحز العدوك عنه ان اللنى لان القثل عن الا نشراد يستحق 
به القتل وان لم يكن محاربا واخذ امال يستحق .ه القطع اذا كان سادفا فاذلك لم جر 
فىهذه الخال العدول الى النى ورك القتل اوالقطع مه 1 له قل المحارن فىهذه الخال 
وقطعه حد لبس علىوجه القود الائرى ان عفوالاولاء غير جائز فه فثدت اله اما يستحق 
ذلك علىوجه المد لانه قتل على وجه .الحاربة ووجب قطعه لاخذه المال علىوجه الحارية 
ذأذا لم شتل ول يأخذ مالا لم بجر ان ,قتل 0 00 لانه لوكان القتل واجبا حدا لما خاز 
العدول عنه الى الننى وكذلك القطع كا انهم اذا قتلوا واخذوا المال +بحز العدول عن القتل 
او القطع الى الننى اذكان وجوب ذلك على وحه الخد روففذلك يل عل ان كارا 
لايستحق القتل الا اذا قتل ولا القطع الا) اذا اخذ المال ويصلح ان 00 ذلك دليلا 
ا 0 لان 'القتل اذا وجب جدا م جز العدول عنه الى غيره وكذلك القطع كالز 1 والسارق 
8 فلما حاز للامام ان يعدل عن قتل المحارب الذى لم غتل الى النتى علمنا انه عير مستيحق 0 








هه 11١‏ صن 


ا 0 . 1 جح ا 


لقتل 2 س ,روج و اوقل ١‏ 0 ل لعئى عن قتله فلو كان لستدق التثل نفس 
احاربة لما حاز ان يعدل عنه كا لم نحز ان يعدل عنه اذا قل * واماقوله تعالى ل( من قتل 
نشسا لغير نفس اوفساد ف الارض »” ولسونة بين قتل النفس لغير النفس وين الفساد 
| فىالارض فانما المراد الفساد فىالارض الذى يكون معه قتل اوقتله ىحال اظهار الفساد 
فبقثل على وجه الدفع ونحن قد تقتل المحارب الذى ل يقتل على وجه الدفع وانما الكلام 


فبمن صار فى بد الامام قبل ان توب هل يجوز ان يشتله اذا لم يقتل فاما على وجه الدفع | 


| فلا خلاف فه خائَرٌ ان يكون المراد من قوله تعالى لإ اوفساد فىالارض » علىهذا الوجه 
لانالفساد فىالارض وكان يستتحق «هالقتل لما. جازالعدول عنه الىالننى فلما حاز عندا يع 
نفيه دل على انه عبر مستحق للقتل فصح ,عا وصفنا قول من قال با يجان ها 
الآية على الوجه الذى ذ كرنا وايضًا فانالوصول الى القتل لايستحق باخذ المال ا 
له ومعاوم ان المحاربين اما خرجوا لا<ذ المال فان كان التتل غين مستحق لاخذ المال 
فالاصول فالقصد لاخذه اولى انلايستحق به القتل على وجها,د فاذا خرج الحاربون 
وقتلوا قتلوا حدا لاجلالقتل ولس قتلهم هذا قودا 0 يستحق بهالقتل فىالاصول 
الا انه لما قتله على جهة اظبار 0 فى الارض تأ كد حكمه بان اوجب قتله حدا 
على انه حق لله تعالى لالجوز فبه عفوالاولياء فان اخذوا المال ولم يلوا قطعت ابدهم 
وادجلهم من خلاف لما فالاابة من ذكر ذلك * وقطعاليد والرجل يستحق باخذ المال 
ف الاصول الاترى انالسارق تقطع بده فان عاد فرق قطعت رجله الا انه غلظت عقوبته 
حين كان اخذه للمال على وجه 300 فىالارض فان قتل- وَاحَدٍ فالامام فبه بالخيار على 
ماذ كرنا من اختلانى اككاينا فيه فكان عند الى حنيفة له ان مجمع عليه قطع اليد والرجل 
والصلب والفتل وكان حميع ذلك عنده حدا واحدا وكذاك لما استحق القتل والقطع 
بالقتل واخذ المال على وجه الارية صار جميع ذلك حذا واحدا الاثرى ان التتل فىهذا 
الموضع مستحق على وجها لخد كالقطع وان عفوالاواياء فيه لانحوز فدل ذلك على انهما 
جميعا حد واحد فلذلك كان للامام ان تجمعهما جمبعا وله ان شتلهم فيدخل فه قطع 
البد والرجل وذلك لاله لم يؤخذ على الامام الترنيب فالتدئة سبعض "ذلك دون نعض فله 
م بالقتل او بالقطع م: فان قال فائل هلاقتلته واسقطت القطع ال رسن 
انه شتل ولا قطع قل له نا امن أن جميع ذلك حد واحد مستحق سيب واحد 
وهو القتل ده المال على وجه المحاربة واما السرقة والقتل فكل واحد منهما مستحق 
سيت عر الشف الدى به انق الا جر وقد سا يدر دود ما اناطع فإذاك آنا 
دن را احدا د ينول ليس ف مساتتادرء| حدا دين واما موحد واحد 0 بلزمنا اسقاط 
لعضه واجان لعض وهوخير ايضا بين ان شْتَله صلبا و بين الاقتصار على القتل دون الصلب 
لفوله تعالى ف ان بقتاوا اويصلبوا 4 وذ كر ابوجعفر الطحاوى ان الصلب المذ كور فى ابة 


1 


ا 


ظ 


1 


- 
ء 
متو 


( 





الامة ارد 0 
الطريق ‏ لا تكون 
0 لذبو نه 


ا 


جع ؟1ع به 
معدهع 


0 هو الصلب بعد القتل فىقول الى حيقة وكان انواحسن الكرختى حي عن الى 
توسف انهويصاب ب لم قتل سعج يطنه رح اؤغيرهفبقتل وقالانوالحسن ن هذا هوالصحيحوصليه 
بعدالقتل لامعىله لان الصلب عقوبة وذلك يستحل فالمت فقيل له م لاوز ان يصلب 

بعدالقتل ردعا لغيره ققال لان الصلب اذا كان موضوعه التعذيب والعقوبة لم بحر اشاعه 
إلا على الوجه الموضوع اه فان قال قائل اذا كان الله تعالى انما | اؤوجب القتل 
اوالضلب عل وجه التخير فكيف بحوز جعهما عله #: قبل له اراد قتلا على غير وجه 
الصلى اذا قتل ل ولم 0 المال واراد قتلا على وحجه 0 اذا قتل واخد المال فغلظت 
الو عليه فى صنة القتل معه بإن القتل واخذ المال وروى مغيرة عن ابراهم قال يترك 
المصلون مناخاريين على الخشة نوما داك بحي بن آدمثلاثة ايام «د واختلف فى التق فقال اانا 
هوحسه حنث رى الامام وروى مثله عن اير اهم وروى عن ابراهم رواية اخرى وهو 
ان شه طليه وقال مالك سق الى 1 عبرا للد الذى يستتحق قه العقوبة فبحس هناك 
وقال بجاهد وغيره هوان يطلب الامام المدعله حتى ري عندازلاسلام 6إة قال ا نؤبكر 
فامامن قال انه سق عنكل بلد بدخله فهو اما ننفيه عناللد الذدى هوفه والاقامة 00 
حينئذ ععرمنق ا فىغيره فلامعنى ذلك ولامعنىايضا سه فى بإد غير بلده اذاليس 
السو |( ليلد الذىاصار ب قنه وف عب ردقااد اصحبيحاذااحسهق بإد هو ايضافلا او قو لهتعالى او سفوا 

م نالارض» من أن يكو وزالمرادبهشهمن ع الارض وذإك خا لاهلا 0 من مع الارض 
الا بان بتر + وامساوم أن 0 بال ى الئل لاه قد داك فالا بة القتل مع الى او يكرن 
ماده نفيه منالارض الب خرج منها محازبا منغير حبسه لانه معلوم انالمراد عا ذ كره 
حرو اعن انخافة 0 0 اذاه عنالمسلمين وهو اذا صار الى بلد آخر فكان هناك 


خلا كانت معر نه قامة | بين اذا كان تصضرفه هناك 5 تصضرقه' فى عر زه افا نتكون ارا أ 


'فه عندارالاسلام وذلك ممتنع ايضا لانه لانحوز لنى 00 الى د اليل فبه من تعر يِضه 
هو الفية عن سائرالارض الاموضع 


لاردة. ومصير فا ال الكوان حرسما قفنت أن معنى !١‏ لنبى 
حسه الذى لا عكنه فبه العسث والفساد#: وقوله تعالى ص ذلك م خزى فالديا ولهم 
الاحرة ره عذاب فلم 6 يدل عل ان اقامة الحد علية 1 5 كفارة لذنوبه لاخارالله 
تعالى توعيدة ف الااحرة بعد اقامة لد ع قوله تعالى هإوالاالذيننابوا من قبل ان نقدروا 
عليهم فاعلموا انالله غنود دحم استناء إن نان مني عن قبل القدرة علبي واخ راج لى 
منحملة مناوجب الله عليه الخد لانالاستناء اما هو اخراج 4 لت ا" 


كقوله تعالى ر الا اللوط انا لمنجوهم امعين الااصأنه » فاخرج اللوط من حملة المهلكين 


واخرج المر أة بالاستثاء من حملة اللتحين و كقوله تعالى ا فسحد الملائكة كلهم احمعون 
الأ ابلس فكان | بلس خارحا من حملةاالساجدين فكذاك | استثناه من حجلة من او جب عليهم 


في الحد اذا نانوا قبل القدرة عللهم فقد تنى احجاب الخد علبهم وقداكد ذلك شولةتعالى ( فاعلموا 


١ - 9‏ لاس سس سس يي و )| 





ال مع *خ٠‏ 2 صه 3 
؟ انالغفوررحم)ك كت و لدتعالى(ة قل للذي نكفروا ان ينوا إخفر لهم ماقدسلف) عق بذاك سقوط 0 
عقوبات الدماو الآ خرةعنهم 6 فان قال قائا ل قد قالفى السرقة( شن ناب من بعد ظلمه وا صلح فان الله 
سوب عله انالله عفوررحم »© ومع ذلك فلسست نوبةالسارق مسقطة الحد عنه مز قبل له 
0 يستثهم من حلة مناوجت عليهم الحد وإعا اخيران الله نور حم نا منهم وق 
ابه الجارين استثناء وجب اخراجهم من امل وايضافان قوله تعالى لا فن ناي من يعدظلمه 
واصلح) يصح ان يكون كلما مبتدأ مستغنا سنفسه عن تضمينه بغيرءوكلكلام ١‏ كتق 
”م غيره الابدلالة وقوله تعالى (الاالذين تانوا منقبل لد 
الى قله فناجل ذاك كان مضنا + وم سقط اد امك كور فى إلا به وحت مطاء : 

حقوق الأدميين من القتل وا 0 وضان الاموال واذا وجب اللدسطط مال | دس رةه 


حقوقالا” دمين فى المال والنفس و خراحات وذلك لان وجوب كر هذا الفعل بسقط ان الال 


مالعلق كه ل ذاسرق وقطم +يضمن السرقة وكالزاتى اذا وجي عللهاطد 
لم بلزمه المهر وكالقاتل اذا وجب عليه القود لم بلزمه ضمان المال كذلك الحاريون اذا 
وجب علبهم الخد سقطت حقوق الادمنين فاذا سقط الجداعن المحارب وجب ضهان 
مانناولة من مال اونفس كالسارق اذا درى” عنه الخد وجب عله ضمان المال وكالزاتى اذا 
عاد لزمه المهر * واختلف فالموضع الذى يكونءه حاربا فقال وحتبفة من قطع 


الطريق فالمصر ليلا اونهادا او بين الخيرة والكوفة ليلا اوتهازا فلا يكون قاطعا الطريق 
ولابكون قاطعا للطريق الا فىالصجارى وحكى احاب الاملاء عن انى بوسف انالامصار 

وعيرها سواء وهم احاربون ام حدم وروى عن الى بوسف ف اللصوص الذين يكبسون 
الناس ليلا فدودهم فالمصر انهم عنزلة قطاع الطريق بخرى عليهم احكامهم وحكى عن 
مالك م محاريا حق شطع على ثلاثة امال م ايضًا قال ١‏ الحارية 
ان شاتلوا على طا لن المال منعير نائرة ولم شرق ههنا بين المصر وعيره وقال الشافى قطاغ 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حق يغصبوهم المال والصحارى والمضر واحد وقإل 
رزى لايكون حاربا بالكوفة حق بكون خارحا منها مزه قآل أدو بكر روى عنالنى صلى 
الله عليه وسسلم انه قال لاقطع على خائن ولاختلس قفنت عليه السلام القطع عن الحتلس 
واحتلس هوالذى مختلس الثى” وهوعير تمتتع فوجب بذلك اعتبار المئعة 0 وانهم 
م كانوا فى مو ضع ا ان متنعوا وقد بلحق من قصدوه الغوث من قل اللسلمين 
اثلابكونوا حاريين وانيكونوا عنزلةالحتلس والمنتهبكلرجل الواحد اذا فعل ذلك ف المصر 
فيكون مختلسا غاصا لانرى عليه احكام قطاع الطريق واذا كانت ماغة ممتنعة فىالصحراء 
0 يمكتهم اخذ امؤال السابلة قبل ان بلحقوعٍ الغوث فناسوا بدلِك اتلس ومن 
س له امتتاع 0 ولؤوجب ان يستوى ص العر وعر. لو سيرآ حكم 


4 0 الواحد واماعة ومعلوم ان الرجل الواحد 0 حاريا فىالمصر لعدم الامتناع هنه 





جع 2415 ذه 
هف 


١‏ فكذاك بنتى انيكون حكم الماعة فالمصر لفقد الامتناع منهم على اهل المصر واما اذا 
كانوا فىالصحراء فهم تمتتعون غير متقدور عليهم الا بالطان ادل فإذلك اختاف حكمهم 
ؤ وخكم من فالمصر #: فان قال قائل ان كان الاعتبار بما ذ كرت فواجب ان يكون العثمرة 
عن االمو ص اذا اعترضوا قافلة فبها الف رجل غبرحاريين اذقدككنهم الامتناع عليهم 6د 
قل له صاروا حاريين بالامتناع واخروج سواء قصدوا القافلة 00 تصدوها فلا زول 
عنهم هذا الحكم نحط ذلك كو ن القافلة تمتنعة منهم كا لاءزول بكون اهل الامصار متنعين 
منهم واجرى انو بوسف على اللصوص فالمصر حكم المحاريين لامتناعهم ار 
وجه الحادية لاخذ المال فلا مختلف حكمهم بالمصر وغيره كا ان سائر ما بوجب الخد من 
الزنا والسرقة والقذف والقتل لا مختاف احكام فاعليها بالمصر وعيرة 


واعتبر اصحاينا فىاجاب قطع الحارب مقدار امال اللأخوذ بان يصيب كل واحد منهم عثمرة 
دراهم واعتبرالشافى دبع دبنار كم اعتيره فىقطع السارق ول يعتبره مالك لانه برى اجراء 
المحم عليهم بالخروج قبل اخذ المال 


وقالاجابنا اذا كان الذى ولىالقتل واخذالمال بعضهم كان حكم جبعهم حكم الحاربين مجرى 
الحاربة والمنعة لم حصل الا باجماعهم حمبعا فلما كان السبب 
الذى تعلق اله حم كانه عر ل مل ا جمعا وجب ان لانحختاف حك 0 


1ك م علهم وذلك لان حم 
ولىالقتل منهم ومن كان عونا اوظهيرا والدلئل عله ان اليش اذا عنموا مناهل كرب 
5 حتلف فة حك من ولى القتال منهم ومن كان منهم و وظهيرا ولذلك لم حتاف حك 
من قتل بعصا او بسيف اذكان من لم يل القتال مجرى عليه الحكم 
0 
فال الله تعالى مق والسارق والسارقة فاقطعوا ابد ماه روى سفيان عن جابر عنما فال 
قراءة عبدالله فاقطعوا ابد مهما وروى انعوف عنابراهم فىقراءثنا فاقطعوا اعانهما 2!: فال 
الو بكر لم مختاف الامة فى انالبد المقطوعة باول سرقة هىالعين فعلمنا ان ماد الله تعالى 
طوله ( ابدمما » اعانهما فظاه اللفظ فىجمعهالابدى من الاثنين بد لعلى انالمرادالدالواحدة 
ل واحد منهما ا تعالى زان نتوبا الى الله فقيل ضعت قلويبكما ) 1 #اللماكان كن 
واحد منهما قلب واحد اضافه اليهما بف اسع © كذلك ا اضاف الابدى اليهما بلفظ 
1 امع دل على ان المراد اخدى الدين من كل واحد منهما وهىالعنى * وقد ا ختاف فى قطم 


وس 
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ا البسرى فالمرة الثالثة وفىقطع الرجل العنى فىالرابعة وسنذكره فما يعد ان شاء الله تعالى 

]| * ولمتختلف الامة فرخصوص هذه الآية لازاسم السارق شّع علىسارق الصلاة قال النى 

صل الله عليه وسلم ان اسوا الناس سرقة هو الذى يسرق صلاله قبل يارسولاللة وكيف 

يسرق صلاته قال لا.سم ركوعها وسحودها وبع على سارق اللسان روى لبن سعد قال 

ها بزند بن الى حبيب عن الى الخير مرئد بن عبد الله عن الى رهم عن النى 

صلى الله عليه وسلم قال اسرق السارق الذى سرق لكان الامير فلت بذلك أنه ورد 

0 سارق *# والسرقة اسم لغوى مفهومالمعنى عند اه لّاللسان نفس وروده عير محتاج ل 

٠. 2 5 50000 0 .‏ 5 
بان وكذلك حكمه ف الشمرع واعا علق مهدا الاسم حكم القطع كالببسع والتكاح والاحارة 
وسكا الامور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت ما احكام بحب اعتبار جمومها بوجود 
الاسم الا ماقام كليل خصوصه فلوخلنا وظاهص قوله 2 والسارق والسارقة»# لوجب احراء 
الحم على الاسم الا ماخصه الدليل الا انه قد ثبت عندنا ان الحتكم متعلق بععنى غيرالاسم 
بحب اعتباره فىاجابه وهوا رز والمقدار فهوشمل منجية المقدار حتاج الى سان من غيره 
فىاثيانه فلا يصح هناجل ذلك اعتبار مومه فىايحاب القطع فىكل مقدار * والدليل على 
احماله وامتناع اعتيار مومه 1 20 عبدالاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدانا عند 
الرحمن. بن المبارك قال حدثنا وهيب عن الى واقد قال حدتى عاص بن سعد عناسه قال 
قال رسولالله صلىالله عليه وسلٍ لاتقطع بد السارق الا فى تمن الحن وروى ابنلهيعة عن 
انى النصر عن تمرة عن عائشة ان الننى صى الله عليه وسلم قال لا تقطع بدالسارق الا فم 
باخ من الحن ئ قوقه ودوى ستيان عن منصور عن حاهد عن عطاء عن اعن اليش ىقال 
قال رسولالله صبى الله عليه وسلم ادتى ما نقطع فيه السارق من لمن فثبت بهذه الاخبار 
انحكةالآ بة فى ا جاب لقطع موقوف على بن الحن فصارذلك كوروده معالآ.بة مضموما البها 
وكان نقد برها والسارق والسارقة فاقطعوا ابد مهما اذا بلغ تالسرقة عن الجن وهذا لفظ 
مفتقر الىالببان غيرمكتف ننفسه فىاثياتالحكم وماكانهذا سبل ميصح الاحتحاب بعمومه 
5 0 ندل على احمالها فىهذا الوجه وهو ماروئ عنالسلف فى ويم الحن فروى 
: عن عند الله بن عناس وعبدالله بنتمرو واعن الحنثشى وانى جعفر وعطاء وابراهم فى احرن 
انقمته كانت عشرة دراهم وقال ابن حمر قبمته ثلاثة درام وقال الس وعموة والزهرى 
وسلوان .نيسار قدمته حمئنة دراهم وقالت عائشة كن ان ربع دنار ومعلوم آنه لمكن ذلك 
تقوها منهم لسار الحان لانها مختلف كاختلاف الثياب وسائر العروض فلاحالة ان ذلك 
كن انقوبما للمعجن الدذق قطع شه رسولالله صل الله عليه وسلم ومعلوم انضا انهم لحتاجوا 
الى تقوعه من حيث قطع فيه النى صلى الله عليه وسلم اذليس ف قطعالنى صلىالله عليهوسر 


فىتى' بعبنه دلالة علىننى القطع عما دونه كا ان قطعه السارق فالحن غيردال على ان حكم 


5 


مله 


ا 
2 القطع مقصور عليه دون غيره اذكان مافعله بعض مالناوله لفظ العموم علوحسب حدوث م 
5 
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الحادثة فاذا لاتحالة قد كان من الننى صلى الله له وس توقف لهم حين قطع م 
ننى القطع فها دونه فدل ذلك على امال حكم الآ بة فالمقداركدلالة الاخباذااتى قدمناها 
لفظا من 1 ننى القطع حمادون قئمة انحن فم بحر مناجل ذلك اعبار حموم الاية فاسات 
المقدار ووجب طلب معرقة قبمة للحن ل قطع فه النى صل اللهعليه وس ولس احمالها 
ف المقدار موجب احمالها وسار الوجوه لاطروار المطرع فبه وغبرذلك بل حائز 
0 تموما فىهذ. الوجوه ملا ففحكم المقدار ع ان قوله تعالى ( خد من 
اموالع لهم صدقة » 4 حموم فىجهة الاموال الموجب فبها الصدقة حمل فالمقدار الواجب منها 
وكان شيخنا |نوالحسن يذهب الى انالآية ملة منححث علق فها الحكم معان لاب ضبها 
الافظ من طريق اللغة رحو را ةا فىا جاب القطع 0 ا 
لبحب لقطع مع وجود الاسم لاناسمالسرقة موضوع فاللغة لاخذالشى” على وحه الاستحفاء 
ومنه قبل سارق اللسان ل نشيها باخذ الثى” على وحه الاستخفاء والاصل فيه 
بانااي ارهد العاف الى دك نا اعتبارها فى احاب القطع لم يكن الاسم موضوءا لها 
فى اللغة وانتما نت ذلك من حهة الشرع فصارت السرقة فى الشرع انها شرعيا 
لا يصحالاحتجاج بعمومه الا فباقامت دلالته * واختلف فىمقدار ماشطع فيه السارق فقال 
انوحنيفة وانو بوسنت وزفر وحمد والثورى لاقطع الا فىعشرة دراهم فصا عدا اوقيمما 
من غيرها وروى عن الى بوسف وحمد انه لاقطع لع حتى تكون قمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة وروى الحسن بن زياد عن الى حنيفة 7 اذا سرق ما يساوي عشرة دراهم 0 
0 بين الناس قطع وقال مالك والاوزاعى والامث والشافى الاقطم الا فراع دنار 

فصاعدا قال ااشافى فلوعغات الدراهم هم حى يكونالدرهان بدسار قطع فديع دسار وانكان 
ذلك نصفدرهم وان رخصتالدنانير حتىيكونالدينار عائة درهم قطع فىريعدينار وذلك 
خمسة وعشسروزدرها وروى عن اسن البصرى اله قال .قطع فىدرهم واد وهوقول شاذقد 
اتفق الفقهاء على خلافه وقال انس بن مالك وعروة والزهرى وسلمان بن يسار لاشطا 


فى حمسة دراهم وروى نحو عن حمر وعلى الهما قالا لا .شطع الافى حمسة وفال ابن 
وان 


مسعود وابن عناس مر واعن الحخشى وانو جعفر وعطاء 0 لاقطع الاق عسرة 
دراهم قال ابن حمر شطع ف فى ثلاثة دراهم ودوى عن عائشة القطع ففديع د 0 ودوى عن 
الى سعيد الخدرى وانى هربرة قالا. لا قطع اليد الا فىازلعة ١‏ 03 ا فىذلك انه 
لانت بانفاق الفقهساء منالسلف ومن يعدهم ان القطم لابحب الا فى مقدار مى قصر عنه 
جب وكان رق اثيات هذا الضرب من المقادبرالتوقيف اوالائفاق وشت ا لتوقيف فا 
دون العثيرة وبنت الاشاق قالعثر ّ ة النتناها وم ست مادوما لعدم التنوقيف والاناف ْ 
قه ولايصح الاحتجاج بعموم قوله ([ والسارق والسارقة فاقطعوا ابدهما ؛ ا نا اله 
تمل با اقترن اليه منتوقيف الرسول عليه لسلامعلى اعتبارتمن لحن ومن ا تفاق| الساهعل ذلك 
ايضًا فستطالاحتتجاج بعمومه ووخجبالوقوفعندالاتفاق فالقطم فالعشمرة ونفيهتما دونها 

إجج سسس سسسسس سسس. سسسسسسسسسسسسسسسسس سسمسسسسسمسسس سس سس سس ب )ا 





حك /11 جع ضوه 
0 لاو صفنا * وقد رويت انخبار توجب اعتتارالعششرة فىايجاب القطع منها ماحدائنا عبدالباق 
- 39 
قانع قال <دثسا عبدالله بن احمد بن حنبل قال 2 قال حخدنا نصر بن نابت عن 
اجاج عن #رو نْ شعيت عن اسه عن جد ل قال دك ل صلى اللفعله 1 لاقطع 
في دون عشرة درام وقد سمعنا ايضا 0 . قالع حديثا رواه باسئادله عن درن 
رميعة عن عبدالله ان مسعود ان الى صلى الله عليه وسلم قال. لا قطع اليد الا فى دمار 
او عششرة درام وقال حمرو إن شعيت ول لسعيد إن المسس ان عروة والزهرى وسالمان 
ان بسار شولون لا نقطع الد الا فىحجسة دراهم فقال.اماهذا فقدمضت السنة فيه من 
كك 

رسولالله صلى الله عله و سام عششيرة درام قاله ان عياش واعن الحيشى وعبدالله 0 
وفالوا كان " كن ا غَنَ عشرة درام حت 0 دوى عن انن مر وا لس انالنى صلى 
الله عليه لم قطع م فىي>ن و ى عن عائشة ان النى ضلى الله عليه 
وسلم قال لم .د الشارق فدع د سار ل ا حديث ابن مروانس فلا دلالة فيه 
على موضع الخلاف لا نهما فوماء ثلاثة دراهم وقد قومة غيرها عثيرة فكان تقد الزائد 
بث عائشة فقد ال<:لف فرقعه وقد قبل ان ان الصحيح مئة آنه موقوف علبها 

لىالله عليه ونام لانالاثيات.من الرواة رووه موقوفا وروى نونس 

عن ارهق عن عروة عن.عائشة ان و صلى الله عليه وسلم قال "لا شطع بدالسارق 
الا.ى كن ان ثلث دبنار او نصف دينار فصاعدا وروى هشام بن عروة عن اسه عن 

. 0 7 95 3 2 2 00 

عائشة ان بد الكادى ١‏ تكن شطع كك 0 صلى لله عليه و سام فادلى من من لحن 


5 2 00 0 2 َ كم 
وكات ان ومئذله 4عن ولمتكر نقطع فالتى فهذا بدل على انالذى كان عند عائشة 





نََ 
من ذلك ا لقطع فى" كن ان وانهلم 0 ا وسلم عير ذلك اذلوكان عندهاعن 
0 0 5 ِ 
رسول الله فى ذلك ثى” معاوم المقدا رمن الذهب اا لفضة لل :كن ها حاجة الى ذ كر من ان اذكان ذلك 
مدركا من جهةالاحتهاد و لاحظ للاحتهاد مع النص وهذا بدلايضا على نماروى عنهاص فوعا 


الىالنى صل اللدعليهوسل انثيتفاما هوتقدبر منها لثمن الحن ا جتهادا وقدروى حمادن زيدعن 


1 
ا( 
ابوب عن عبد الر من بن القاسم عن تمرة'ء ن عا كه قات شطع د الشارق ففدلع دار 
نصاعدا فال ادون وحدث به بحى عنتمرة عن عائشة ورفعه فقال له عدالرمن بنالقاسم 
2 لا ترفعه فرك بحى رفعه فهذا يدل على ان 0 ص فوعا فاع سمنة من بحى 
ف 50 الرفعم * م لونيت: هذا الحديث لءارضه ماقدمناه من الرواية عن الى صلى الله. عليه 
م من وحوه ةو ف لفى اللقطع م عن سارق مادون العشرة .وكان لكون حينئُد خبرنا 
الى اا فنه هن حظر القطع عمرا ا مسح له وخير الحظن اولى من خير الاباحة 
وقد روى عن الى صلى 0 عليه 0 انه قال لعر: الله السارق يسرق ابل فبقطع فيه 
ويسرق السضة 0 فبها فرعا طن بعض من د بدل على ان مادون العشسرة 


- قنة ا لبيصة ة والحا ل وها فى العادة افل قحة من عششسرة دراهم ولس ذلك عل 
حصو 
زعءه هد احكامالفر ان 6ج و 


5 





2 








>8 1 ف 
مجك 


ص ةالدحاج لاقطع عله واما الخبل ققد 0 ع يشسارى العشرة والعقدر ين وآ كر من ذلك 


مطاء. 
فى معبى قوله علية 
السلام لا قطم على 
خائن 


واها اعتبار الحرز فالاصل قن ماروى عن :١‏ 


5 


حلىالله عليه وسا م لاقطع على خائن رواه 
ابن عباس وجابر وهو :يشتمل على أفىالقطع فىجيع هاا عن الانسان فة فنها ان الرجل 
اذا ١‏ من عياه على دخول بيته ولم محرز منه ماله لم بحب عليه القطع اذا خانة لعموم لظ 
الخبر ويضير حبائدذ عنز لة المودع والمارب وقد ننى النى صلى للعليهوسلي وله لاقطع على 
خائن وجوب الة قطع على حاحد الوديعة والمضاربة وسائرالامانات وبدل ايضًا علٍ لى أ القعام 


0 عن المستعير اذا جحد العارية وما روى عن ١‏ لنى ص الله عليهوسلم انه قطع المزأة الى كنت 

4 0 ما ورد 

عنه عليه لسلام من 

اله قطم ل الراة 
لم 

لق كانت لستعين 


المتاع ولجحده 


تستعير المتاع ولجحده فلا دلالة فيه عل لى وجوب القطع على المستعير اذا خان اذليس فيه اله 
قطعها لاجل ححودها للعازية وابما ذ 5 ثر جدودالعارية تعرها لها اذكان ذلك معتادا منها 
حق عرفت به فذ 5 زر ذلك علىوحه التء ريف وهذا مثل ماروى عن النى صل اللهعليهو سا 
انه قال للرجلين احدها ححم الآخر فىرهضان اقطر لماحم والحجوم فذكر الجامة 
تعر ها لهما والافطار واقع بغيرها وقدروى فىاخار تححة ان قريشا | مهم 0 1 95 
الخزومة ال ىق سرقت وهى هذى الرزاء الى 2 ار اماكانت الستعير المتاع والجحدء 
فين فىهذ:الاخار انه قطعها لسرقتها * ا على اعتارا رز ايضا حديث عمروين سُعيت 
عن اسه عنجده انه سئل عن حريسة المل فقال ا غمراهة مثلها وجادات تكال فاذا 
اواها المراح وبلغ من الْحن ففيها لقطع وقالليس فالعرالمعاق قط حتى يأو.هالمرين فاذا اواه 
ارين ففه القطع اذا بلغ من امن ودلالة هذا الخير على وجوب اعتار الكرز اظور 
من دلالة الخير الأول وان كان كل واحد منهما مكتفيا سنفسه فىوجوب اعتناره ولاخلاف 
بين فقهاء الامصار فىانا رز شرط ف القطع واصله من السئة ماوضفئا * والخرز عنداكابنا 
مارى اللتكى وحقمة الا ماك دن الامركة 0 ساطيط والمضاربواطم 
الى سكن ]لناسن فها وتحمطون | 0 0 ذلك جرز وانليكن فه حافظ ولا عنده 
3 سرق منذلك وهو مفتوح الاب ام لابابٍ له الا انه محجر بالتناء وماكان فىغير 
ولاخيمة ولافسطاط ولامضرب 1 0 ون خرزا الا ان ون عنده من تحفظهوهو 
كربت منهة حيث يكون حافظا لهوتواء كان الخافظ نائما فىذلكالموضع اومستيقظا والاصل 
فىكون الحافظ حرذا له وان كان فىمسحد اوكراء حديث صفوانين امبة حين كان ناثما 
فى المسحد ورداؤه را مرقه سارق قاضال اله عله وال إشطعه 00 


قاد السحد لح عرد كك عي درن لكرن وات عد ولاك قال 
لم 


00 لذن امراك مضة الحديد وقد دوى عن على بن ابى طالب ب ان الت صبى اللهعليه مر 
و قمتها ام ولانه لاخلاف بين الفقهاء 1 














6ع 15 هم 


1 موجهة 
نون ارط ا اومستيقظا لان صفوان كان ناكا ولس المسحد عندهم 


فذاك كاخام فن سرق من الام لم بقماع وكذلك المان والموانيت المأذون فى دخولها 
وان كان هناك حافظ من قبل ان الاذن موجود فالدنخول من جهة مالك الام والدار 
فخرج الثى' من ان بكون خحرذا من الأذون له فالدخول الاترى ان من اذن لرجّل 
فدخول داده ان الداد لم رج من ان تكون حرزا ففنفسها ولاشطع معذلك المأذون 
له فىالدخول لانه .حين اذن له فالدخول فقد انه ولم بحرز ماله عنه كذلك كل موضع 
ستناح د<وله باذن المالك فهوعير حرز من الأذون له فىالدخول واما المسحد 0 تعلق 
اباحة دخوله باذن آدعى فصاركالفازة والصحراء فاذا سرق منه وهناك حافظ له قطع 
وحى عن مالك ان |اسارق من الام شطع انكان هناك حافظ له م قال انو بكرلووجب 
قطعه 00 قطع السارق من الخانوت 0 له فىالدخول اليه لان ضاحب اللانوت 
حافظ له ومعلوم ان اذنه له فىدخوله قد اخرجه من ان ,كون ماله فيه محرا منه فكان 
عنذاة لمعن ولافرق بينا مام والخانوت المأذون فىدخوله 6: ذان قال فائل شطع السارق 
هن اخانوت واطكان المأذون له مإ: قبل له هو كالخائن الودائع والعوارى والمضاربات وغيرها 
اذلافرق بين ماذكرنا و بينها وقد انه صاحه بان لم بحر زه ك اتْمنه فىابداعه وفال عمان 
البتى اذاسرقهن ام قطع :: واختلف فى قطع النباش فقال|بوحنيفة والثورى ومدوالاوزاعى 
لاقطع على النناش وهوقول ا .نعباس ومكحول وفالالزهرى اجتمع رأى اكاب رسولالله 

حلى الله عليه وسلم فىزمن كان وان اميرا على المدسة ان النساش لاشطع ويعزر وكان 
الصحانه متوافرين ومئد وقال انو نوسف وابن إلى 0 وانوالزناد ورمعة شطع ودوى 
مثله عن ابن الزبير وعمر بن عد العزيز والشعى والزهرى ومسروق والحسن والاخبى 
وعطاء وهو قول. الشافى والدلئل عل حة .القول الاول ان القير لسن بحرز والذليل عله 
اتفاق امع على انه لوكان هناك دراهم مدفونة فسرقها مقط لعدم المرز: والكفنكذاك 
6 فان قبل ان الاحراز محتلفة قنها شرنحة النقال حرز ١‏ فى الخانوت والاصطيل حرز 
للدواب دالددر ادموال ويكون الر حل حررا ل هررشاقط له وكل فى من فلك حررا 
تحفظبه ذلك الثى” فى العادة ولايكون حرزا لغيره فلوسرق دراهم مناصطبل لم شطع ولو 
سرق منه دابة قطع كذلك القبر هوحرز للكنفن وان لم يكن حرذا للدراهم 6: قبل له 
هذا كلام فاسد من وجهين احدها ان الاحرازعل اختلافها فىانفسها لست مختلفة فىكونها 
حرزا لع ماجعل فها لا نالاصطبك لما كان ررًا للدواب فهوحرز الدراهموا يابو يقطع 


في يسرقه مئه وكذلك انوت الال هوحر 0 0 من شاب .ودراهم وغيرها 





فقول الةائل الاصطيل رز للدواب ولا شطع لع هن سرق منه دراهم غاط والوحجه 0 


ان قضيتك هذه لوانت كلرحة لكانت مائعة 0 قطع النباش لان القبر لحف دون 


8 حرزا كفن -فسدفظ به واها حفر ادقن اليث. وستره عن عون الناسس فاما الكدن فاكا 
0 موي 


سد 











00 ع +55 هه 0 
ا عوايل والهلاك ودليل آخر وهوان الكفن لامالك له والدايل عليه انه من جميع المال 

ل على انه لبس فىملك احد ولا موقوف على احد فلما صح انه من جميسع المال وجب 

مت الوازث 5 لاعلكو ون ماصرف فالدين الذى هومن ميعالمال ل 0 
انالكفن 0 نه على الد.ون فاذا ١‏ م ملك 10 ما هذى , بهالدون فهو انلاعلك١‏ الكفن 

اولى واذا لم عل الوادث واستجال إن كون مالك وجب أن لاشطع س ارقه كم 

لا اميد تارف يت الال واحد الاسيحاء 0 الى 0 لها ::: فان قال قائل جواز 

خصومة الوارث فالمطالة بالكفن دليل على 0 ب قل له 0 ان 

دن بت المال ولا كلك ووجه آخر وهوان ل مجعل هناك لذلى والتلف لاللقنية 

والتتقية فصار عيزلة ا عر زْ واللحم والماء الذى هو للاتللاف لا للشقية فان قال قائل القبر 
0 ز الكفن لا روى عبادة بن الصامت عن الى ذر قال قال رسول لالله صلى الله عليه 1 

ات ع لا مرت درن البيت قنة بالوصينت يعن القير قلت الله رده 

عل قال عليك بالصير فسمى القبر تا وقال. حماد بن الى سامان شطع الاش لاه دخل على 
المت .ببته وروى مالك عن الى الرحال عن امه تمرة ان النوصلى 0 م لعن الحتى 
والختفية وروت عائشة عن الوسل! لله عليدوسع اله قال من اختنى ميتا فكاعاقتله وفالاهل 

اه لاللغة الحتنى اللناشش 5ت قبل له اما سماه بيتا على وحه الاز لان البيت مو لغة 


00 
5 
1 


العرب لماكان هينبا ظاهىا على وجه الارض وابا سمى القير يتا تشبيها بالبيت المينى ومع 
ذلك فان قطع السادق ابس معلقًا بكونه سارقا من بيت الاانيكون ذلك رو 
به ما عل فيه وقد با ان القير لد داسك ان المستحد يسمى يتا قال الله تعالى 
( فى سوت اذن الله ان برفع ويذكر فيها اسمه » ولوسرق من المسحد لم بقطع اذ 

يكزة حافظ وايضا فلاخلافانه لوكان فى القير دراهم مدفونة ‏ فسرقها لم شطع وانكان بيتا 
فعلة .نا ان قطع |السسر قةغير متعلٍ ا واماماروى عن النبصل الله عليهوسلم 0 اذى 
وماروى لقا قال من اختبى ميتا فكاعا قتله ؤانهذا ماهو لعن له واستحقاق اللعن ليس بدليل 
على وجوب القطعلان الغاصب والكاذب والظالم كل هؤلاء تحقون اللعن ولاتجب قطعهم 
وقوله مناختىه متا فكاع قتله فانه لمنو جسبه قطعا وا ماجعله كال 00 وانكان معناه حم ولا 


على حقيقة | فظه فواجحب ان شتله 00 لاخلاف فيه ولاتعلق ذلك ا 


قالالله تال #إزوا! سارق والنارقة ة فاقطعوا ١‏ ايدمبم اه واسم اليد انشع على هذا العضوا والى ال" 0 
والدلل عله ان تمارا ” عم ال السكك شوله تعالى 5 ير لوحو حك وادي بكم مله 3 
مخطى' من طريقاللغه واتما لنت ذلك لوررد السئة كلاة 


ايضا قالالله تعالى ف اذا اخرج بده ل كد براعا» 00 ا 





المرفق اه سى 


إادخل ددق جيك رج درضاء من عبر سوء) وكتنع ان دخل بده الىالمرفق وبدل غليه ايضًا 


4 قتهه -» دعى ا 














هد 25١‏ ويه 55 
0 : 3 
قوله تعالى 3 وايديكم الىالمرافق © ) فلوم بتع الاسم على هادون المرفق ا ذكرها الىالمرافق ١‏ 
وق ذلك دلبل عر دقوع الاسم ا لىالكوع فلما كن الاسم إشاول هذا العضو الى المفصل. 
واكالمرفة 1 كب اقتضى عموم الافظ القطع منالمنكي الا ان وا لدلالةعلى انالمراد 
0 3 ى ل 60 كك 3 


مادو نة ا شال أنالا-م لما ستاولها الكو وم 0 ان شتاك ان ذلك يعض اليد 


بل يطاق عليه اسماليد من عير شبد 00 “قديطاق 'اإضا على مافوقه الىالمرفق نارة والى 
ك2 01 تعالى ز فاقطدوا ابدهها © وكانتالد حطوره ف الاصل فى قطءناها 
نا قطع مافوقه الا بدلالة كالوقال اعط هذا رحالا 
اذكان الام , شتاولهم وان كان اسم الرحال اول ما 
فوقهم فان قال قائل زمكم فا 0 شوله 1 فامسحوا بوجوهكم وابديكم منه ع 
وقد قلم انام لمأ | تناول الءضو الىالمرفق اقتضاءه !١‏ لعموم ول ينزل عنه الا بدليل 
و2 0 مكان الاسم مععلى ا لعضو 0 
نالا صل اعلكية والحتا الى استباحة الصلاة لم 
لاخلاف بينا لساف من لصدرالاول وفقهاءالامصار 
0 وامما خاامف و د وقطعوا 8 لوقوع الاسم عليه وم 
5 لايعذون خلافا وقدر إن عد | 0 تويان عن اق هر رة ان رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم قطع يدسارق م نالك حمر وعلى اهما قطعا اليد منالمفصلويدل 
قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم 
مادو نالمفصل واما-اختلفوا فيا فوقه *« 
على أنه قطع سارقا من خصر 
نَ 6 
لى رضىالله عنه مقطوعا من اطراف 
0 سمعت ات عناس شول ايعحز ّ 
اعد قط قا خط إشطع الرجل وبذر 
عقها وروى: مثله عن عطاء اد جغفر من وو ل 0 رضى الله عنه 0 شطع 
حل من المفصضل وهوقول فقهاء الامصار والنظر ١‏ هذا القول لانفاقهم على قطع 
حِب قطع الرجل م رسن 
01 0 
ن الذى إلى الكعب النالى” ؤايضا لما انفة ند لايتركله من اليد ماتتفع به 00 
8 لاء 5 الرا- 
ولم شطع من اصول الاصايع حتى سق لدا تكن كذك ذنى انلايتركله 0 لا 
فيمشى عليه. لآنالله تعالى انما اوجت قطع اليد لعنعه الاخد والنطش بها واص شطع رسن 
| ع - قط من المضك الى هوعلى ظهر 


ن هذا المفصل من الرخل. عرلة مفصل الرايد من إليك لاانه لسشح 


3 ا ِ 3 
فصل أضالع الرجدل مفصل عترة آنه لسن بان مفصل الزيد م 


ل 
ا 


-عت و 











جع 1575 هم 
مدجدهع 


3 2 

١ ومفصل اصابع اليد مفصل غيم فلما وجب فىاليد قطع اقرب المفاصل الى مفصل الاصاب ع كذ اك‎ ١ 
وحِبَ ان شطع فى الرجل من اقرب المفاصل الى مفصل الاصابع والقول الاول اظهر‎ 
لان مقصل ظهر القدم غير 0 متصل لكين دن ال ل وسفيلن الراك ون‎ 
اليد فلما وجب قطع مفضل اليد الظاهى منه حكذاك بحب ان يكون فى الرجل وما‎ 
استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل ايضا والرجل كلها الى مفضصل الكءب‎ 
عزلة الكف الل مفصيل الزيد اها القطع مر ن اصول 0 فانه لم بدت عن‎ 
على من جهة صبحة وهو قول اذ 0 عن الاتشاق والنظر جميعا * واختلف فى قطع‎ 
اليد السرى والرجل العى قال انو 5 رالصديق وعلى ن ا وطالب وعمر بناططان حين‎ 
رجع الى قول على لما استشاره وابن عباس اذا سرق قطعت بد. العنى فان سرق بعد ذلك‎ 
قطعت رجله اليسرى فان سرق لم شطع وحبس وهوقول الى حنيفة وابى وساف وزفر‎ 


وت#د وروى عن تمر انه شطع بده 


ليسرى يعدالزجل العنى فان سرق قطعت رجله العنى 
3 2 3 2 ع 2 
قان ن. سرق, حنتس 0 ن الى يكرمثل ذلك الا .ان محرقد زوى عله الرجوع 


الى قول على كرما لله وجهه وقال مالك والشافىى تقطع | ليد الإسرى بعد الرجك الإسترى و الرجل العنى 
لعددلاك ولا فتل ان سرق لبعد ذلك ودوى عن 0 5 عفان وعمالله أن حمر زومر ن 
عدالءزيز امهم قتلوا سارقا بعدما قطعت اطرافه وروى سفنان 1 وعك لع بن القاسم عن 
ابه ان باكر اراد ان شطع الرجل بعدالد والرجا فقال له عمر السنة الند وروى عبد 
الرمن انك عن حار عق كول ان حمر قال لاتقطعوا بده تعد اليد والزجل ولكن 
احسوةه عنالمسلمين وقال الزهرى انتهى انو بكر الى الند والرجل وروى انوخالد الآأحمر 
عن خاي 5ك عن عض اخابه ان حمر استشارهم فىالسارق فاجمعوا 0 شطع ذه 
العى فان عاد قر رجلة لوكي م لاط لم أكذ من ذلك وهذا اهتصى كن 0 ذلك احاعا 
لايسع خلافه لان الذى يستشير شم 1 الذين تعقد بهم الأجاع وقد روى سفيان عن 


0 0-8 1 1 --- 
ع بن القاسم عن اسه ان ابا بكر الصديق. قطع اليد بعد قطع الد والرجل ققصة 





الاسود الذى تزل بانى بكر ثم سرق حل امماء وهو سل واصله حديث ابن شهان عن 


9-2 
عسروة عن عائشة ان رحلا خدم أيا بكر فعئة مع مصدق 0 3 به فليث قرما من شور 


م حاءه وقد قطعه المصدق لما راد ابو 0 قال له مالك قال وحدنى 
بدى ققال ابو بكر الى لاتراء ون | 
صادقا لاقد.ك منه ثم سرق حلى 
01 قطعه لعد قطع المصدق بد.. وذلك > يكون الا قطع ار 0 م 
لايعارض محديث 000 ولو تعازضا لسقطا حميعا ولمثبت هذا اللديث عن الى بكر 
وق لنا الاخار الاخر الي ذ كرناها عن إنى بكر والاقتصار على الرجل السسرزى 2ه ة 
قبل روى خالد الخذاء عَنَ 

ن الطاب مثل ذلك 


- ص وج 





ٍ حب 2378 يه 5 

0 ا 2 ا سل :ىر اطق الهش ودر الا مصار عل اله ربخل تتاروى 
عنهم من مخالفة الك فاما هو على وحهين اما انيكون الحكاية فى قطع 0 يعد | أر ح 

اوقطع الاربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه تملى القطع فىالسرقة او يكون مرجوعا 
عنه كا روى عن تمر ثم زوع عنه الرجوع عنه وقد روى عن عمان انه ضرب عنقرجل 
7 2 أن 1 : ا : 2 ٠.‏ م 
بعد ماقطع اربعته وليبس فيه دلالة على قول احالف لاله لم بذ كر انه قطعه فىالسرقة 
ونحوز ان يكون قطعه من قصاص * وبدل عنكة قول اكعدابا قوله تعالى ( فاقطعوا 
بك ا 0 وقد دشا ان اناد اعاعما وكذلك هوف قراءة ان مسعود وان عاس واصيره 
0 3 1 وأ كزاءة الل معو ا 0 
وابراهم واذاكان الذى تتناوله الاية بدا واحدة لم نمز الزيادة عليها الا منجهة التوقيف 
اوالاتفاق وقد ثيت الانفاق فى الرجل السرى واختلقوا بعد ذلك فاليد السرى فم عر 
قطعها مع عدم الافاق والتو قف ١اذء‏ 20 اجا الخدود الامء احد هذن الوحيين 
١ : 0 3 00‏ 
ودلل اخر وهواتفاق الامة على قطع الرجل بعد اللد وففذلك دليل علىان البد الإسرى 
غير مقطوعة اصلا لان العلة فىالعدول عن اليد السرى تعدالعى الى الرحل فىقطعها على 
هذا الوجه ازطال منفعة الخنن وهذه العلة موجودة بعد قطع الرجل السرى ومن جهة 
اخزى أنه اما / شطع رحله العنى عد رخلها لسنرى افيه من بطلان متقعة الملثى 00 
كذلك لانقطع اليد البسرى بعد العنى افيه من بطلان متفعة البطش وهو مشافع اليد 
كالشى من منافع الرجل ودليل آخر وهو اتفاق اليع على ان المحارب وان عظم جرمه 
فى اخذ المال لابزاد على قطع اليد والرجل ثلا تبطل منفعة جنس الاطراف كذلك 
خارف انك الفعل منه بان عظم جرمه فلا بوجب الزيادة على قطع اليد والرجل 
فان قال قائل قوله عن وجل ( فاقطعوا ابد .هما » شَتضى قطع اليدن حميعا واولا 
الانفاق لما عدلنا عن اليد السسرى فىالسرقة الثانية الىالرجل الدسرى ج#ة قبل له اماقولك 
ان الاابة مقتضية لقطع اليد البسرى فليس كذاك عندنا لانها اا اقتضت بدا واحدة لما 
عن احافي إل اين الفا اجرع دون التثثئة وان ماكان هذا وصفه فانه شتضى بدا 
واحدة م نكل واحد منهها ثم قداتفقوا ان اليد العمىعسادة فصار كقوله تعالى فاقطعوا 
. اممانهما فانشنى بذلك ان كول السبرى ممنادة بالافظ ‏ فسقط الاحتحاج بالاية فى انحاب 
قطع البسرى وعلى انه لوكان لفظ الااية محتملا لماوصفت لكان اتفاق الامة على قطع الرجل 
بعد العنى دلالة على ان السترى غبرصادة اذغيرحائز ترك المتصوص والعدول عنه .الىعيره 
#واحتج موجبوقطع الاطراف عارواه عبدالله بن داقع قالاخبرلى حماد بنالى يد عن مد 
ابن المتكدر عن جابر ان رسول الله صلىاللعليِه وسام الى يسارق قدسيرق قامصيه ان قطع 
بده ثم الى به صة اذرى قد سرق قامي به ان تقطع رجله ثم الى به مرة اخرى قدسرق 
قاص به ان تقطع بده 0 سرق قاص به ان نقطع رجله حتى قطعت اطرافه كلها وحماد بن 
بنانى يد من يضعف وهو مختصر * واصله ما حدثنا مد إن بكر قال حدثنا انو داود 


قال حدثنا مد بن عند الله بن عبيد بن عقيل المادل )ا اذى ع تست نات َ 
7 0 كس تر سد له صكت 2 











7 ٍ 86 454 5ه 
ابن عبدالله بن الزيير عن ممد بن اه عن جار بن عدالله فاك ل سارف 3 0 2 
صلى, الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله عرق فقال اقطعوه قال فقطع 0 35 
الثانية فقال اقتلوه فقّالوا بارسولالله اما سرققال اقطعوه فال فقطم مح" به الثالئة فقال 
| اقتلوه. فقَالوا.يا رسولالله اهما سرق قال اقطعوه ثماتى.ه الرايعة فقال اقتاوى فقالوا بارسول 
الله امسا سرق قال اقطعوه ثم انى به الخامسة فقال اقتاوه قال جابر فانطاقنا به فقتاناه 
ورواه انومعشر عن مصعى بن ثابت باسئاد مثله وزاد خرحنا به إلى صن بد الع فحملنا عليه 
الع فاشار بده ورجليه فنفرتالابل عنه فلقيناه باللبحارة حو قتلاء ودواه ريدن سان 
7 2 2 0 00 

حدكى هشام بنعسوة عن مدن المنكدر ع انحا قال أ رسول الله صنى الل عليه وس لسارق 
فقطع بده م انيد قدسرق فقطم رجله شرق قامس إشثله ورواه حمادن سلمة عن 
لوس ف إن سعد عن اخارث بن حاط ب انر رجلا سرق على عهد رسول ل الله صلى اللدعك لبهوسلم فقُال 
سو لالله صلى الله عليه وسلم 5 0 فقال اله لوم اعا سرق فقال اقطعوى 0 2 م سراق 
0 ع 0 الصديق 00 م م سرق فقطعه. حي قطعت قوائه 0 م مرق اكه 

وما ل انويكر كان رسو لالله صلى الله عليه وسلم اعلم به حين اص تقتله فاص به فقتل والذى 
7 من حدنث مصعب بن ثابت هواصل العحديث الذى زواء حماد بن ابى حميد وفيه 
00 إهتله بديا ومعلوم ان السرقة الاستحق نا الفتل قفنت أن قطع د د لميكن 

8 وحه الحدا المستحق بالسرقة ة واعا كان على جهة تغاظ العقوية 0 دوى عنالتى 
لى الله عل ليه وسلم فىقصة العرسين انه قطم لع ابديهم وَارجلهم وسملهم ِ ين السعل 0 
ل لطريق فلما نسخت الثلة لسخ ها هذا 32 من العة به فوجت الاقتصار عن 
الك والرحل لاعر وبدل على ان قطع الاربع كان على وجه الثلة لاعلى 0 


فحديث جابر انهم حاوا 2 الع ثم قنلوه باتجارة وذلك لايكون حدا فالسرقة بوجه 


قال اوبكر 0 قوله ل والسارق والسارقة فاقطموا ايديهما 4 بوجب قطع كل من نناول 


الاسم سا الاشناء لانه توم فىهذا الوجه وان كان شملا فوالمقدار الا انه قد قامت 
الدلالة من سة ة الرسول صلى الله عليه وس م وقول للم و 3 ققهاء الامصار على انه ١‏ 
ترد انه العموم وان م0 6] يسمئ ا ا رفا لاقطع فيه واختلف الفقهاء فىاشاء منه 


4 2 ا الاختلاف ىذا 


قال ابوحنيفة ومد لاقطع ففكل مايسرع البه الفساد نحوالرطب والعنب والفواكه الرطة 
واللحم والطعام الذى لاسسق ولا فىالم, ر المعاق والطنطة فيسنلها سواء كان لها حافظ اوم 





كن ولاقط خا م ناشب الاالسا والقنا ولاقط فالطين لياه 0 
5 6 6 0 


ونحوه ولاقطم 0 هن الطير وشطم فىالياقوت والزصد ولاقطع فى 0 هن ار 
ا ل 




















هع 5غ ضجه 5 


فى نثى” من الات الملاهى وقال. انو نوسف تقطع فىكل شى' سرق من حرزالا فىالسرقين 
والتراب والطين وقال مالك لاشطع فالعر المعلق ولا فى حريسة اليل واذا اواه ارين 


(قوله حريسةا لجبل ( 


فوالعاة الى تكو 
4 9 0 ا 6 1 3 3 0 
فيه القطع وكذلك اذا سيرق خشة ملقاة قلغ مما ماحجب فنه القطع قفيه القطع وقال 1 الاشل ارد 


الشافبى لاقطع فالغْر المعلق ولافى امار لانه غير رز فان احرز ففيه القطع رطبا كان او 32 
كاف النباية 


1 00 3 5 * 3 : 0 0 2 
بابسا وقال عمان الى اذا سرق الغر على شحرة فهو سارق شطع قال انو بكر روى 0 


مالك وسفيان الثورئ وحماد ن سلمة عن حى بن سعيد عن حمد ن “َي بن حبان ان 
مروان اراد قطع بد عبد وقدسرق وديا فقال رافع بن خد نم سمعت رسولالله صلى الله 
عليه وسلم قول لاقطع فىثر ولاك وروى سفيان بن عبيئة عن حى بن سعد عن مد 
اءن حبان عن سمه واسع بن حان ملذه القصة فادخل ابن عييئة بين محمد بن حءان وبين 
رافع واسع بن 'حبان ورواه اللدث بن سعد عن بى بن سعيد عن محمد بن حبان عن 
حمة له هذه القصة وادخل الليث هما حمة له مجهولة ورواه الدراوردى عن حى بن 
سعيد عن مد بن حى بن حبان عن الى ميمونة عن رافع بن خديح عن الى ره 
علية وسلم مثله لشعل الدراوردى بين "مد بن بحى ودافع ابا ميمونة فان كان واسسم بن 


حان كنته ابوممونة فقد وافق ابن عينة وان كان غبره فهو محهول لابذرئ هن هوالا 





ان الفقهاء قد تلقت هذا الحديث بالقبول وسملوا به فئبت حته شولهم له كقوله لا وصية 
لوارث واختلاف المتبايعين لما تلقاه العلماء بالقبول ثيتت ححته ولزم العمل به* وقد تنازع 
اهل العلم معنى قوله لاقطع ىمر ولاكث فقال الوحيفة وممد هوعل كل كر يسرع اليه 
الفساد وتمومه شتضى ماسق منه ومالا ستى الا ان الكل متفقون على وجوب القطع فها قد 
استحكم ولا يسرع ا ليهاالفساد فعخص ماكان بهذا الوصنف من العموموصار ذلكاصلا فىافى القطع 
عن جميع مايسرع اليهالفساد وروى امسن عن النى صل الله عليهوسام انه فاللاقطع فىطعام 
وذلك سنت القطع عن مع الطعام الا انه خص مالا يسرع اليه الفستاد بدليل وقال انو 


بوسف ومن قدمنا قوله ان نفيه القطع عن الثمر والكثر لاجل عدم ارز فاذا احرز 





فهو وغيره سواء وهذا لخصص ننيردلالة ::. وقوله ولااكئز اصل فدلك أايضا لان الك 
قد قل فه وجهان احدها امار والآخر النخل الصغار وهو عليهما حميعا فاذا اراد به 
امار فقد ننى القطع عنه لانه ما بفسد وهو اصل فىكل ماكان فى ممناه وان اراد بهااتخل 
فقد دل على أفى القطع فىالأشب فنستعملهما على فائْدئهما حميعا وكذلك قال ابوحنيفة 
لاقطع فىخشب الاالساج والقنا وكذلك بجى' على قوله فىالا-نوس وذلك انالساجوالقنا 
والابنوس لابوجد فدارالاسلام الامالافه وكسائرالاموال واعا اعتير مابوجد فىدارالاسلام 
مالامن قبل ان الاملاك الصحيحة هىااتى توجد دار الاسلام وماكان دارا رب فليس علك 
بس لانها داداباحة واملاك اهلها مباحة فلا تاف فيها حكم ماكان منه مالاتماوكا وماكان 
منه مباحا فإذلك سقط اعتباركونها مباحة فى داراارب فاعتيرحكم وجودها فدار الاسلام 
9 مت 
عه - احكام القرآن » ج 9) 














كيدا الك اميه 


5ج لوو 
لق فئما لم توجد دا دالاسلام الامالاكانت > كسائراموالالسلمين الى لست ماحة الاصل يد ذان ا 


فال فلن لحز 0 له هو ماح الاصل فى كثير من المواضع كسائرا كنس 


الماح الأصضل نكن لمضهاعاوكا بالاحد وا 5000 ع 
عن انيه عن ا تَّ حمر قال 00 00 م 

ُ 50 : 

يارسول الله ذف ترى قح ريسة| - 


الاما اؤاه فاذا اؤاه المراح قلع كن 0 ا سلغ ” 


رى ف لمر المعلق 1 هى ومثله معه 


5 ك0 من ارين فلغ 


و النورة ونحخوها لماروت عائشة 

ى" التافه يعنى الم 

والتورة ل ها" ناقة مباح 

مه 6د واما الياقوت واد 

لت كاد ك5 فى مو ضعه مع امكان 1 


زواا ل القطم المعنيان 





ل وايضا فانااص واللوزة ونحوها اموآل لانراد 
واللحم ونحو ذلك وال اقو 0 و 1 / الم 
ا ة *د واما الطير فاما ل شطع فَه لما روى 
0 خلاف مناحد من الصحاية عليهما وايضا فانه مباح الاصل 
والحطب واختلففى!اسارق من بيتالمال فالا نو حتيفة وزقن وانووسف 
ور والشافى لابقطع من سرق من بيتالمال وهو قول على وابراهم الى والكسن 
وروى-ابن وهب عن مالك انه شطع وهوقول حمادين الىسلءان وروى سفيان عن 0 
ان حرب عننان عببد بن الررص اذعليا الى ترجل سرق مغفرا من 0 
امه ٠‏ 








53ح . ونع /51 5 قبهه 


قطعا وقالله فيه تصيب وروى وكع عنالمسعودى عن القاسم ان : 
فك فيه سعد إلى كر افكت 3 مر ل علد قطع له قنه نصيت ار عَنَ 
الضحابة خلاف ذلك وايضا لماكان <: 2 المسلمين فنه:سواء فصار ؟ 

نيه وبين غيرد فلا شطع + واختلئلف فيمن سرق حمرا من ذعى أومد 

والشافى لاقطع عليه وهوقول|ا لتورى وقا قالالاوزاعى ىذى 

5 م 0 

بالعهد والذمة فلاة : 

كن ذا 

معاقب عل لى#اقششاء 1 و 0 2 3 

ازالتها عنه فقلاشطم»« واختاف فيمن اقر بالسرقة حمرة واحدة فقال 

والشافى والثورى اد اقرَ بالسرقة مسة واحدة قطع وقال انوبوست وابن شبرمة وا 
إلى لانعلع ختتى بشرعستين والدليلعىحةالقولالاول ماروىعبدالءزيزين مم دالدرا 
عن يزيد بن خصيفة عن حمد ,ز من بن نوبان عن الى ره قال إلى سارو 


فال يارسولالله هذا سرق فقال مااخالهة سرق فق 


الى النى صلى الله عليه وس يارسو ل 7 
بلى قال 


عن إلى صلى 50 عليه و 


باقراره هرّة واخدة 5 فان و 

١ 110 

لوكان كذلك لا 0 عايها وم 7 

شطعه ص 520 0 أنه قطع باقراره دون الشهاذه 55 

عن اسحاق عن عدالله بن الى طلحة عناى 

رسولاللهة كل الله م الى ناض اعترف اعترافا و ِ رسو لاللهصبى الله 
علنه وسام مااخالك سرقت قال بلى ياد رسول الله 2 عله رسولالله صلىا لله عليه وسلم 





سنن اوثلانا قال بلى قاس به فقطع ففى هدا الحديث أ ٍن لم شقطعة باقراره مرة واحدة وهو 


اقو ساد ارم الااوذل 2 قبل له ليس فى هذا الحديث يان موضع الاقف وذلك انه لم 
0 فبه اقرارالسارقصتين اوثلانا واعا فيه انا للبى>لى الله عليه وسام م اعاد عليها لقول صرتين 





اوثلانا قبل ان شر ثم اقر م: فان قبل فد ذكر فبه انه اعترف اعترافا فقال لهالنىصيىالله 


عليه وسلم ما اخالك سرقت واعاده تين أوثلانا مه قل له حتمل أنه بريد اعترف إعدما 


فال له 0 صلى الله عله وسلم ذلك مستان اوثلانا وحتمل أنصنا إن كو الاعترّاف .قد 


حصل منه عند عيرالتى صلى الله عليه وسا م م قلا يوحت ذلك ١‏ املع عليه وايِضا لوبت 


-صحد [؟ 








هع / 5 ممه 


اذالنى صلى الله عليه وسلم اعاد علية ذلك بعدالاقرار الاول لمادل على ان الاقرار الأول 


لوجت القطع | لسن كشع أل 0 0 قدوحجت واراد النى صل الله عليه وسلم ان 


توصل الى اسقاطه بتقلنه الرجوع عنه 5 فان قل روى عن الى صلى الله عليه وسام انه 
قالماشتى لوال اسان يوّنى لد الااقامه ا بديا لما اشتغل الى صلى الله 
عليه وسلم بتاقينه الرجوع عن الاقرار ولسادع الى اقامته 72 قل له لنس وجو بالقطع 
مانعا من استئيات الامام اياه فيه ولا موجبا عليه قطعه فى الخال لان ماعن! قد اقر عندالنى 
( مرات فلم برحمه حتى ا-تثيته وقال لعلك لمست لعلك قبلت 

وسأل اهله عن دة.عقله وقاللهم أبه جنة ول+بدل ذلك علىانالرحم يكن قدوجب باقراره 
اربع مرات فايس اذا فى هذا احير مايعترض به على خبر الى هربرة الذى 0 فيه انه امس 
شطعه حان اقر ومعلوم ان الى صلى الله عليه وسلم 5 ن شدم على اقامة حد 2 يعد ولس 
انيور اقامة ل مستئيتا اذاك ومتحريا بالاحتاطوالئقة فه»* وبدل: عل صمة 

ابن لهبعة عن بزيدين ابى حبيب عن عبدالرحمنبن اك عن 

الى صل الله عليه وسلم فقاليازسولالله إلى سرقت سملا لنى فلان 

سل 0 النى ص لى الله عليه وسام فقالوا انا فقند نا حملالنا فا به النبئ صلى الله عليه وسلم 
دفن هذا ل ل ال ل ايه 


امقر مما لاا هن ان كن عينا اوعرعين. قفان كانت عيتا ولم نحب القطع باقرار الاول فقد 


وحب خماما لامحالة منقيل ان حق الا دى فه يمنت باقراره مسة واخدة ولاشوقف 5 


١ 
م‎ 
الاقراز نانيا واذا نبت الملك للم لهولح بت القطم صار مضمونا عليه وحصولا تمان سق‎ 


ا « 

القطع وانكانت السر لعين قامّة فقد صارت دينا بالاقرار الاول وحصولها دننافى 
١‏ 1 1 5 . ا 3 5 

ف القطع على ما وصقنا 6:: فان قال قائل اذا حازان يون حكم اخده نديا على وجه 

السرقة موقوفا فى القطع على فى الضمان واثيانه فهلا جعات حكم اقراره موقوفا فى تعاقالضمان 


اله لع اوسقوطه :* :قبل له فس الاخد غندنا 0 وحه السرقة بو حنالق لقطع 





ن.«وقوفاواعا سقوط القطع بعدذلك «و حب الضنانالاترىانه اذا نيتت السرقة بشهادة 
: الاقرار ديا مَوَجا للقطع فننيى "ان نو حسالضان 
ةلا ا ا ل ل و 
ست القطع اذكان اقراره الثانى لا سننى ما قد حصل عليه من! لضمان ا لنافى القطع 
فان 0 ل : قض هذا الاعتلالبالاقرار بالز نا لان 5 رارهالاول بالزنااذالمسو حب 
دا ا من الحا كاين به لان الوط 0 0ك لاحلو شن ا ا 


الحد وجب المهر واث 


5 انا والثالت والرادعء لايسقط المهر الواجت بديا بالاقرار 
0 0 


3 





الاوك وهذا يؤدى الى سقوط اعتيار عدد الاقرار فىالزنا فلما صح ووب اعتبار عدد 
الاقرار فىالزنا مع وحودالعلة المائعة من 0 الات فىالشرقة بان نه فساد اعتلالك 


قبل له لس 00 3 0 ف أشئ ‏ فاذلك ل مموظه الجد فىالزنا على وحجه الشهة 





لاجب به مهر لان البضع لاقبمة له الا من جهة عقد اوشهة عمد ومتى عرى من ذلك 8 


وص . موي 





د هد 255 ته 0 
([ه. لب مور ويدل عليه القاقهم جبعا على اله.لواقن بالزئا مرة واحدة ثم مات اوفامت عله ا 
بيئة بالزنا هات قل ان محد لم بحب عليه المهر فىماله ولومات بعد اقراره بالسرقة مرة 
واخلدة لكانت السرقة مضمونة عليه بالفاق منهم جيعا فقّد حصل من قولهم حميعا انحاب 
الضمان بالاقرار.صة واحدة وسقوطالمهر معالاقرار بالزنا من عبر حد * واحتج الا خرون 
4 روى الامش عن القاسم 06 عن انه عن علىان رحلا اقرعنده إسرقة مستبن 
فقال قد شهدت على نفسك بثمادتين فامى.ه فقطع وعلقها فعنقه ولادلالة فىهذا الحديث 
على ان مذهب على رضوالله عله انه لاشطع الا بالاقرار تين اما فال شهدت على نفسك 
بشهادتين ولم هل اوشبهدت بشمهادة واحدة لما قطعت وليس فيه ايضًا انه لمشطعه حى اقر 
مستبن وما حتي ابه لآانى الوسئف من طريقالنظران هذا لما كان حدا يسقطبالشية وجب 
ان بعتبر عددالاقرارفيه بالشهادةفلما كان اقل من شيل فبه شهاد ةشاهد.ن ات د اقل 
مايصح به اقراردصتين كالزنا اعتبر عددالاقرار فهبعددالشهود وهذا إبازمابابوسف انيعتبر 
ل ل ل لقت ل الل شرن ارك 
عن الى بوسف فى شرب ار انه لاجد حى شر تين كعدد الشهود ولا يازم عليه حد 
القذفلاثالمطالبة.ه حولاً دى ولب سكذلك سائرالحدود وهذا الضرب من القياسمدفوع 
عند فانالمقاد بر لاتَؤْخد من طريقالمقا.يس فم كانهذا صفته واعا طر شهاالتوقيف والاتفاق 


م 
0 


عو 


* أبنب د م 54 0 0ش 0 
باب السرقة مر درف الارحام 2 


ع 
قال انو بكر قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا إبدمهما 6 جموم فىا جاب قطم كل 
سارق الا ماخصه الدليل على النحو الذى قدمنا وعلى ماحكينا عنابى الحسن لبس لعموم 
وهو قل محتاج فيه الى دلالة من عيزه فى اثبات حكمه ومن جهة اخرى على اصله ان 
مات خصوصه بالاشاق لاليصح الاحتحاج لعمو مه وقد نيتاه فىاصول الفقه وهومذهب 
محمد إن شداع الا انه وان كان حموما عندنا لوخلينا ومقتضاه فقد قامت دلالة خصوصه 
فذوى الرحم ارم وقد اختلف الفقهاء فنه 
يذكر الاختلاف ف ذلك 457 
قال اتحابنا لاقطع منسرق من ذى الرحم وهوالذى لوكان احدها رجلا والآخر امرأة 
لم بجز له ان ب#زوجها من اجل الرحم الذى بينهما ولا تقطع ايضا عندهم المرأة اذا 
سزقت من زوحهيا ولا الزويج اذا سرق من اانه وقال الثورى اذا سرق هن ذىرحم 
منه لم شطع وقال مالك شطع الزوج 8 سرق من اانه والمرأة فها تسرق من ا 
فى عير الموضع الذى يسكنان فيه وكذلك فالاقارن وقال عببدالله بن اسن فىالذى 


يسرق من انويه ان كان يدخل عليهم لاشطع وان كانوا نهوه عن الدخول عليهم فسبرق | 





قطع وقال الشافى لاقطم على من سرق من انويه اواجداده ولاعى زوج مرق من اانه 























2 جع 4 ههه : 80 
دما" رقت من زوجها والدلئل عل حمة قول اكحاننا قول الله عن وجل ولس على 6 


2 ان تا كوا من 0 اق روت اباتكم > ؛ إلى قوله و او ماملك كم مفاحه » 00 

تعالى الأكل من سّوت هؤلاء وقد اقتضى ذلك اباحة الدخول اليها بغير اذنهم فاذا حاز لهم 
دخولها لم يكن مافها >, رذا عنهم ولاقطع الافها سرق من انها ا 1 ا 
ملع وجو ب القطع فيها لما لهم فيها 0 1 هد فانقل فقدفال 8 ا وصد ةك 


م فه مع ذلك اذا سرق من صداهه 255 قد هن اله بة سق 2 من الصديق 


7 0 

اإيضاواعاخصصناه بدلالة الاشاق ود لالة اللفظ قاعة ما عداه وعلى انه لذكون صدهًا اذا 
فصلك الس 5 ود لتق ان وهو انه قد نبت عندنا وجوب شقة هو ا عن كد احة اليه 
وجواز اخذها مئة لغير بدل فاشه السارق من نت الال لشبوت حقه فيه بغير بدك “بلزمه 
ع الحاحةاليه 2 فان قل قد ٠‏ بت هذا اق عند الصر ورة 0 الا جنىو .: كنع مرن ن القطع 


بالسرقة منه :إة قبل له يعترضان من وجهين احدها انه فى مال الاجنى شت عندا اشر ورة 





م َ . 3 1 ع 7 8 1 . 
وخوف ل وثىمال هؤلاء كنت وتعدرا ل كسب وا الوحة ال حر راذالاجنى يا 


سدل وهؤلاء يستحقونه. بغير بدل كاك 'بيِكالمال وايضا فلما استحق ق عله 0 
اك لت النه بالااشاق علية وكان هذا الس 


0 القع عدا فهر لاله كا ذى التشحق عل 0 هه الانفاق 


0 


ه لاحياء. شه اوبعض ا وايضا فهو مقسن علىالان بالمتى الذى قدمناه والله 


1 0 


باب قمر سوق ماهد قطع شه | 


قال احامنا قِنْمن 2 توب و لع قنه 2 عر قه ممرلة ار ى وهو لعيله شطع قدو الاصل 


فبه انه لامجوز عنكانا سارت الدوة بالقاس و" ها طرش ا فلما عدمئاها 
فم وصفنا الم سق 0 الا القياش ولانحوز ذلك عنديا 26 فان قبل هللا قطعته يعموم 
0 السارق والسارقة 3 فاقطعوا ايدمما) ؟ قل السسرقة 4 قبل لهالسرقة الثانية لم تناولها 

العموم لانها توجب قطع الرجل لووجب ا لقطع والذى فالآ بة قطع اليد وايضا فانوجوب 
قطع السسرقة متعاق بالفعل والعين جميعا والد 1 عليه انة مي سقط القطع وحجت ضمان العين 
كا انحدالزنا لما تعلق بالوطء كان سقوط الخد موجنا ضمانالوطء ولما تعلق وجو بالقضاص 
قتل النفس كان سقوط القود موجبا ضمانالنفس فكذلك وجوب خمان العين فىالسرقة 
ع سقوطا| لقطع بوحب اعتبارالعين فوذلك فلما كان فعلَّواحد فعسين لاوجب الاقطعا 
راخدا كن كلت حكم الفعلين فىعين واحدة شْتى انلا جب الاقطعا واحدا اذكان لكل 
| واحد من العينين اعنى الفعل والعين تأثير فى ا جاب القطع :#: فانقبل فلوزتى بامرأة فحد 
7 مز ىبا مس ةاخرى حد ثانا مع وقوعالفعلين فىعين واحدة 6ن قبل له لابه لاا ثير ااه 


و 20 











لد فى تعلق "وجوت اتلد ميا و41 تعلق وحور زنا بالوطء لاغير والدلل على ذلك 


: 


أنه م ده ضمن الو طء ولم يضمن عان دراه وى 00 ىق 2 سقط ل القطع ضمن 


عين السرقة وايضا ءفلما صارت 0 قة فى بده لعد القطع فى حكم المباح التاقة بدلالة ان 


001 بذكي لاوجب علية كماها وحت ان ن لاا شطع فا لعد دَلِك لاشطع 0 الماحات 
كت 
التافهة فىالاصل وان حصلت ملكا للناس كالطين واه 


قه 


فالوا انه أو كان غلا فنسحه ويا بعد ماقطع فيه خم شر 


1 
هذا الفعل فيهبرفع حكم الاباحةالمانعة كانت هن 500 3 

ولوكان بابا منحورا فسرقه قطع عفروجه بالصعة عن 

الفطع فيه بوجب البراءة من اسهلا لله قام. القطع ف تام : دة 00 نه ضار كانه 0 مله 
واشه من هذا الوجه دقوع 
١‏ 


فلما اشه ملكه من هذا الوجه 


قَ اتدل عليه بو<ب لهالملك 


مة ان شه الماح من وجه 


ويشه الملك منوحه 





0 
تن القاسم “قال .با 
رض ا كك 
لا سك 
قال انوك ا 
ايضًا لاوجب الفطع لانه باق 5 


فللا لتب عليه 5 ولوحاز الجا اله 
ا ب 


0 اتوحنيفة وابووسف وزفرو#دوالثورىوابن شيرمة اذا قطع ال لسارق فانكانتالسرقة ة قامة 
لعبها اخذها المسروق منه وانكانت لك قلا إن عله وهوقو 0-0 ولوعطاء والشعى 
وابن شيرمة واحد قولى ا براهم ١‏ لنحى وقال مالك إضمنها انكان موسرا. ولاشى” علنهانان 
معسرا وقال عمّان الى واللث والشافى يعر نالسر رقة وان كانت هالكة وهو قول امسن 
والزهرى وحمادواحدقولى ابراهم 6!: قال رن اذا كانتقائة بعبنهافلاخلافَ انصاحها 
ِأُخَذْهَا وقدروى انالنى صلى 0 عليه وسلم قطع سارق رداء صموان وردالرداءعلى دفوان 
والذى بدك على ننى الغمان بعدا لتقطع قوله تعالىل فاقطعوا ابد.هما جزاء :ا كسا تكالامناللة » 
/ والمزاء اسم لما يتحق بالفعل فاذا كانالله تعالى جعل جع ما يستحق بالفدل هوالقطع 

29 د مك 























اجر ايحان الضمان معه لما فيه 0 ف حك م الملصوص ولامحجوز ذلك الا عثل ما جوز به 
ا سخ وكذرك قوله تعالى 3 اما >< الك حارو نالله ورسوله > 4 فاخبر ان يع از أ 
حوالد كور فالاية لان قولهتمالى , اما جزاءالذين محارنونالله 0 4 ىق درن 
هناك حراء عير ومن جهة | اسه حديث عدالله 3 صا قال حدثى المفضل 3 فضالة عن 


و جع 287 يه ٍْ 0 


0 1 0 قال 0 إراهم نحدث 0 ان اخمه المسور بن ارا هم يعن ا 
بن عوف عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذا اقتمعلى السارقالحد فلاغسء عليه وحدثنا 
عبدالياق بن قاع قال حدثنا مد بن نصر بن صهيب فال حدثنا انو بكر بن الى جاع 
الادمى قال حدتى خالد بن خداش قال حدانى اسحاق بن لفرت قال حثنا اللفضل بن فضالة 
عن ونس عن الزهرى عن سعد بناراهم عن المسور بن , راهم عن عداار من ن عوف 
الى حلى الله عليه وسلم الى بسارق قامي قطعه وقاك لاغم 0 وقال عدالاق هذا 
هوالصحيح واخطافيه 00 خداش فقال المسوربن رمة ويدل عليه من جهة النظرامتناع 
وجوب امد والمال شعل واحد كلا جتمع الحد والمهروالقودوالمال فوجب انيكونوجوب 
القطع نافيا لضمان المال اذكان المال فى الحدودلاشهب الامع الشبية وحصول الشيية ينفو جوب 
القطم ووجه آآخر وهو ان من اصلنا انالشمان سيب لانحاب الملك فلوضمناء ملك بالاخذ 
اللي للغمان فكو ن حينئذ مقطوعا فىملك تفسهوذلك متنع فلما م يكن نا سيل الى رقع 
القطع وكان فى احاب الضمان اسقاط القطع امتئع وجوب الضهان 


0 الله تعالى عله يو سماعون اذى 0 للسحت 6 قبل أن اصل للدت الاستصال هال 
اسحته اسحانا اذا استأصله واذهه قالالله عزو 0 2 فدحتكم عدان آى يستأصلكم 


به وشّال اسحت ماله اذا افسده واذهبه فسدى اكرام سحتا لانه لارحة فه لاهله 
ومبلك به صاحيه هلاك الاستتصال وروى ان عينة عن تمارالدهنى عن سالم ينا ىاحعدعن 
مسسروق قال سألت غبدالله بن مسعود عن اليحت أهوالرشوة فالحكم فقال ( ومن لم 
بح ما انزل الله فاولتك همالكافرون 4 ولك أن السحت ان يستشفع يك على امام فتكلمه 
فهدى لك هدية فتقبلها وروى شعبة عن منصور م بن ايد عن مسروق ات 
عبداللة عن الور ف لمكم فال ذلك كفرو سألته عن الست فقالالرشا وروى عبدالاعلى 
ان حماد حد تنا مادعن ابانعن ابن الى عياش عن مسل انمسر وقا قال قلت لعمر يا اميرالمؤمئين 
ال شوة ف الحكم منالسحت قاللا ولك نكفر انما السحتان تيكون لرجلعندساطان 
2ك فكون اذ إلى لان ار واف لهي لي لك ورف ع0 
على بن الى طنالن.قال. السحت الرشوة فى الحكم د الى روعت امس ولس 
المتجام وعن | الكلب 0 ار روكن المإتة وحلوان الكاهن والاستحعال فالقضة فكانه 
ا عرو 














١ 0‏ جع لم مه 5 
8 جعل السحت أسما لالخذ ما لابطيب اخذه وقال ابراهم والحسن ومجاهد وقنادة 
والضحاك الشحت الرشا ورؤى منصور عن الكم عن الى وائل عن مسروق قال ان 
القساضى اذا اتخذ الهدية فقد اكل السحت واذا اكل الرشسوة بلغت به الكفر وفال 
الاتمش عن خيئمة عن تمر فال بابان من السحت بأ كلهما الئاس الرشا ومهر الزانة وروى 
امماعيل بن ذكرياعن اسماعيل بن مل 


من السحت ودوق او ددس الخولاق عن وبان قال لعن رسول الله صل الله عليه سم 


عن حابر قال فالرسولا للدصلى الله عليه وس عدا يا الامساء 


اق والرلثى والرائش الذى عثى يلهما وروى او سلمة بن عبد الرحمن عن عبدالله 
ان مر قال اع رسو لاله صرالل عليه وسل الدائى والمرئى وروى ابو عوانة عن عر 
نال اسلحة عن الى هريرة فال قال رسولالله صلى الله عليه وس لعن الله الراشى والمرتتى 
فيالكم ثلة قال ابو بكر انق جمبع المتأو لبن لهذه الآبة على ان قبول الرسشا محرم والفقوا 
عل الك هن السحت الذى حرمه الله لعالى والرشوة تتقسم الى وجوه لها الرشوة فى الحكم ا 


وذلك رم على الراثى والمرتثى حتيعا ؤهوالذى قال فيه اللبى ضلى اللا ليه وس لعن الله الراشى رك 0 


والمرتشى والراش وهوالذى 6 مما فذاك لا اومن ان برشوه لبذ ىله محقهاو مالس قله 





فارشا ليق ىاه 4+ فقدفسة ١‏ 0 بول الرشوةعلى ان شضى له ماهو شرن عليهو است<ق الرانئى 


الذم حبن حا؟ اليه وليس باك ولاننقذ حكمه لانه قدالعرلعن المكم بأخذهالرشوة كن الخد 


الاحرة على اداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولاخلاف فشر الرشا على الاحكام 
وانما ءن السحت الذى حر مدالله فىكتانه * وفى هذا دابل على انكل ما كان مفعولا على 
وجه الفْرَض والقربة الى الل تعالى اله لانحيوز الخد الاجرة عليه كالحج وتعلم القرآن 
والاسلام ولوكان اخذ الابدال على هذه الامور حائزا از اخد الرشا عن امضساء الاحكام 
فلا حرم الل امد الرنا على الاحكام بوانتقت الامة عليه دل ذلك على قاد قول القائيى 


2واذ اخذ الابدال على الفروض والقرب + واناعطاء الرشوة على انيقضى له ساطل فقد 


- اك من وجهين احدها اخذ الرشوة والآخر الحكم بنير حق وكذلك الراشى 


وتدتاز ك ان مسفود وهب فق السحدت عل الهدة فالشفاعة إلى السلطال ول ناخد 
الرشا على الاحكام كفر دقال على دذى الل عنه وزيدين نابت ومن قدمنا قوله الرئا من 
السححت واما الرشوة فى غير اليكم فهو ماذكره ابن هعود ومسروق فى الهدية الى الرجل 
يعيئه مجاهه عند السلطان وذلك منهى عله ايضًا لان عليه معونته فىدفع الفا عنه قال اللد 
تعالى ر وتعاونوا على الير والتقوى » وقال النى كل الله علته وسل لانزال الله فيغون امرء 
مادام المرء فيغون اخبهه ووجه آخر منالرشوة وهوالدى يرشوالسلطان ادفع ظلم عنه 


ة الرثوة محر مة على اخذها عر محظورة عل معطبنها ودوى عن حار ثن زيد والشعى 





قالا لاياس إن يصائع الرجل عن نفسه وماله اذا شاف القلي وعن عطساء وابراهم مثله ظ 
وروفق هشام عن ادن قال لعن رسول الله صل الله عليه وس الراشى والم رت ىقال ادن لبحق 3 
]هه : 0 حت 


زوه 00 احكام الفرآن ا 0 








ب 0 هع 404 مه 
#تإهى ِ : 
1 باطلا اوسطل حقا فاما ان تدقع عن مالك فلا بأس وقال يونس عن امسن لابأس ان ' 
١‏ 0 الرجل هن ماله مايدون به عل طلنه ورؤى نان 3 الاسود عن غكاهد قال اجعل ا 
مالك حنة دون دبنك ولا عل ديك جه دون مالك وروى سفيان عن حمرو عن الى 
الشعاء قال جد مآ الفع لنا من الرسًا فهذا الذى رخص افيه اسلف اعاهو 
دقع الظلم عن الفسة ا بد فعه ال من بريد ظلمه اوانتيناك عرضه وقد روى انالنى 
صل الله عليه وسل لا قم علائم 0 واعطى تلك العطابا الحزيلة اعطى العياس بن سداس 
السلنى شيا فسخطة فقال ثعرا فقال النى صلىالله عليه وس اقطموا عنا لاله فزادوه 
1 وها لنايا السراء وال اخ فآ عمد نامدن كر هيس| وان ل يكن للمهدى 
خعم لكوك ع ا ذهب ف ذلك الى حديث الى عمد الساعدى فق قضة ان 
(قوله ان اللثية) | الثينة حن بعته اللى صبى الله عليه وسل على الصدقة فلماحاء فال هذا لم وهذااهدى لى 
بهم اللام وسكون | .فقال اللى صل الله عابة وسل مايال اقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هذا لكم 
الكاء وفيكها كدر 00 1 0 م ١‏ : 

الباء الو حدةوبقالاه وا الى اك 
0 هدانا الاساء غلول وهدايا الاصراء سحت وكرء صمران عبدالعر بز فول اليدية فقيل له 
فى شرح صب البخارى أنالنى صل الله عليه و ل كان يقل الهدية وشب علها فقال كانت حيئذ هدية ومن اليوم 
اسح )| سحت ا بكرء ممد للقاضى قبول الهدية من كان ماده :قبل القضاء فكانه اهما كره منها 
مااهدىله لاجلانه قاض :ولولا ذلك لم بهدله وقد دل على هذا المءنىقولالنى ضلى الله عليه 
وسل هلا جاس ا اسه وامه فنظن امهدى لداهلا فاخير انه ا'عااهدى له لان عامل وأو لاانه 


عامل مندلةوانه لانحلله واما من كان ماده قبلالقضاء وقدعزانه مده الله لاجلالقضاء 
17 3 0 0 1 7 3 





غائر دقوله عوحدب ماكان قله قبلذلك وقدروى انبنت ملك الروم اهدت لام كاثوم 


بنت على اعرأة عمر فردها عمر ولع قبولها 


ا بان الحكم إن اهل الكنان 2 
قال الله تعالى #إؤوفان حاقك فاحكم نهم اوا عض عنهم: ظاهى ذاك قتضى معنيين احدها ليتهم 
واحكامهم دن غير اعتراض عليهم والثآنى الاخير ين الحكم والاعراض اذا ارشعوا الينا 
* وقداختافااساف فبقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم اذا ادنفعوا الينا فان شاء الاك 
حَكم لقم وان شاء اعيرض عسوم وردهم الى دطهوم وقال ا التخير متسوخ فى اراشعوا 
الينا حكمنا ينهم من غين كير شين اخذّ بالتخير عندعيئهم الناالحسنوالشدى وابراهم 


رواية ودوق عن اس خلوا بين اهل الكتاب وين 0 واذا ارنفعوا البكم قاقيموا 





عليهم لك وردوى سفيان ان عحسين عن الحكم عن حاهد عنان عباس قال ا 
أسسختا عن.ورةالمائدة اب القالائد وقولهتم الى( قاحكم بينهماواغعرض علهم » فكان رسول الله 
صب الله عليه وم خيرا انشاء حكم بذهم أواعرض عنهم فردهم الى ا حكامهم حت 'زلت 


إواناحكم بينهم ما الزلالله ولاتتيع اهواءهم » فاع رسولالله صلىالله عليهوسم اننحكم أ 
ا 0 حم دكن || 

















هع 106 مه 

٠ 0‏ 1 : ا 
ينهم جاانزلالله فىكتابه وروى عمان. بن عماء الؤراسانى عنابن عاس فى قوله ( فان ' 
حاؤك فاحكم بيهم اواعرض عنهم © قال نسخها قوله ( وان احم ينهم عا انزل الله 
وروى سعيد بن حير عن ١‏ الحكم عن محاهد إفان حا 0 سح م اواعض عد هم قال 

0 

نسحتتها لإواناحك » بهم ال وروى سضان عن السدئى 0 مة مثله جاه | لانوبكر 
فد كر هؤلاء.انقوله ( وان احي م ينهم عا انز لالله © ناسخ لاتتخيير المذ كور 
حاؤك ا م لهم اواعيرض عنهم ومعلو م ان ذلك لاشال من ط 
بتوار لخ نزول الااى لايدرك مَنْ طريق 0 والاحتهاد واعا 
0 انيت التخير ان أن التخير )3 3 
التخيير ذ سيخه واماح> 00 قذاههم 


ر ١‏ وان لك م يهم عا عا ا مزل الله ش 0 من 


قوله ب( ومن م 0 0 لالله فاوائك همالكافرون 


تلك 00 ل 


م عا 


اك ار 1 
لس سم واعىص عهم): وقد 

1 عن مجاهد ان قوله و فان حاوك ا م اطلهم اواعىرض 

عنهم 1 مسو هَوله : 58 نهم ا | نز لالله 3 وحتمل ان كن ن قوله على فان 
حاوك فاحكم بهم اواعرصض عنوم 5 ف تعقد لهم الذمة 20 00 م الاسلام 
باخزية فلمااصاللةباخذ اكزية علميم احكام الاسالام ار بال عا انزلالله 

فكون حكم الا عن مها ناس التحو فى اهل الميساك ن : 

الم لمي نكاهل اخر ب اذاهاد نام احجان اللتكم ءاانزلالله فىاهل الذمة الذينبجرى عليهم احكام 


المسلمين وقدروى عن تابن 0 ماندل عن ذلك روى حمد ناسحاق عنداود بنالخصين 


عن عكر مة عن ان عناس ن الا بناج اد 3و لالله تعالى 
علوم عالت 0 الدب دن 1 : 
شرف بدون دية كاملة وان + 


رسولالله صدلى الله عايه 0 فائز ل الله ذلا ف و 0 


على المق فىذلك حمل الدية سنواء ومعلوم ان + تكن لهم ذمة قط 


وقد احلى اللى صل الله عليه وس بىالنضير وق ص قريظة ولو ان هم ذمة لما اجالاهم 


ولا قتله ا كان نهو 0 عهد وهددنة نضوها فاخير ابن عناس ان ابه 


اد 0 فهم حار انيكون حكمها ياقا فاهل الخرن من اهل العهد وحكم الآية 
الاخرى فىوجوب ا دحه م الهم ١‏ عاانز لالله تعالى ) ناسنا فىاهل الذمة فلا و 00 سخ 


ِظ 


وهذا تأويل سائغ لولا ماروى عن السلف_من نسخ التخبير الآ بة الاخرى* وروى عن 


1 ع ل 1 
احسدن وحاهد والزهرى انها ل كار الرحم ين 


2 


حرق وعن 





جع "40 وه 0 


ا 
ع 


يدون ار مناهل الذمة فالعشور فكت الي 


تحاكوا اليه وهؤلاء ايضا لميكونوا اهلذمة واما تتحاكوا اليه طلبا لأرخصة وزوال الرحم 
ل ل لىالله عليه وس الى..يت مدار رسهم ووقفهم على 0 الرحم وعلى ادم 
رغم كن ب الله ثم رحم البهوديين وفال اللهم الى اول من احيا سنة امانوها * وقال 
انا اهل الذمة ا ف الببوع والمواريث وسائرالءقود على احكام الاسلام كالمسلمين 
الا ىمع الخر والتزير فان ذلك خالل فما بينهم لانم مقرون على ان تكون مالالهم ولو 
لحز مبايعهم وتصرفهم فيهاو الانتفاع عا شرحت منان تكون مالالي ولاو حت عل مسر لكا 
علم رلا لعام خلافا بين الفقهاء فم نّاسهلك اذعى حرا ازعليهقيمتها وقدروى انمكانو ١‏ 
37 رانواو م سعهاو خدوا العشر من ماما 
فهذان ماللهم جوز تصرفهم فيهماوماعدا ذلاء ف مول على احكامنًا لقوله ( واناحكم 
م عا ائزك الله ولاشع اخواءم ؛ ودوى عنالنى صل الله عليه وم أنه 0 اهل 
0 اماان نذروا الربا وآما ان تأذنوا يرب منالله. ورسولة شعلهم الى صل الله عليه 
فى حظر الربا ومعهم منه كالمسدلمين قالالله تعالى 9 واخذهم الربا وقدهوا عنه وا كلهم 
مول الناس بالناطل © فاخبرانهم منبيون عن الربا وا كل امال بلاط لكاقال تعالى لا بااعها الذن 
اموا لاتأكلوا اموالكم بكم بالطل الا أن تكون حار عن راض مل 4 هويا 
ينهم وبين المسلمين ف المنع من الريا والعقوة الفاسدة المخطودة وقال تعالى و ناعون الكل 
اكلون اللسحت » فهذاالدى ذكرناه مذهب اانا فىعقود المعاملات والتدارات والخدود 
اعل الذمة والمسلمون فيها سواء الاانم لاب رحمون لانم غير محصنين وقال مالك الخاك مخين 
اذا اختصموااليه بين انبحكم بينم 0 الاسلام اويعرض علهم فلاحكم ينم وكذلك 2 
فى العقود والمواريث وعبرها *.واختا تابنا قماك: لم فانم فقا ل 0 
على احكافهم لايمترض عالهم فيها الا ان 0 باحكامنا فان رين ما الزو<ان حملا على 
احكامنا وانانى احدها ايعترضعلهم فاذا تراضيا جميعا حماهما على |تحكام م الاسالام الافى ا لتكاح 
و وكذنيك ان اسلموا *.وقال جمد اذا رخى 


بغبى شهود والنكاح فى العدة فانه لأشرق ينهم 
إحدها حملا ميعاعل أحكامنا وانانى الآ خر الافى التكاح يغيرثهود خاصة»* وقال ابو وسف 


1 
حا 
حملون على احكامنا وان انوا الا فالتكاح لغبر شهود ميزه اذا تراضوا عا قاما اتوحنيفة 

فاند يذهب فىاقرارهم ء! ورناعي الىانه قدكد ا ى صل الله علهوس الخذاحرية 
علمديامم يستحلون نكاحدوات تّ كرام ومعء عامد بدك باعش بالته 


ل 0 رانم 0 ا رمة ولمبأعس با 


دلهم الذمة ا حرانووادى القرى 0 النهود والتصارى الذبن دخلوا فالذمة 


00 باغطاء از بة وفى ذلك دليل على اله اقرهم عل اام ترح در 0 


الفاسدة واعتقادامع التىعى ضلال وباط الاترى اله لما عل 0 هم ناريا كتب الى اهل 
حزان اماان تذروا الريا واماان تأذنوا 00 ايه ف لمرشرهم عله حمل لسايعهم 
مود 


8 





1 








هع 7ع تبه 5 
ل ا ا 2 21 


بؤايضًا قدعلمنا انتمر نالخطاب لمافتح السواد اقراهلها عليهاوكانوا بحوسا و يتنه امس 1 
بالتفريق بينذوى الحادم منبممع عامه ينا انهم وكذاك سائرالامة بعده جروا على منهاجه 


فىترك الاعتراض عامهمو ففذلك دايلعلى ةماذكرنا #6 فانقل فقدروى عن عمرانه كتب 
الى سعد اسه بالتفريق بانذوى الحارم مهم وان كلعهم من المذهب فيه 2 قل له لوكان هذا ثاسنا 
لوردا لنقلمتواتراكورودة ففسيرثه فم فىاخد الحزية ووضع الخراجوسائر ماعاملهم بهفلمالرد 
ذلك من جهة التوائر علمناانه عيرثارتوحتمل انيكون اكتانه الوسعد بذلك ها كان فيمن دذى 
منهم باحكامنا وكذلك نقول اذا تراضوا باحكامنا وايضاقدبينا ان قوله لإوان احكم بينهم بها 
الزدالله © ناسخ لاتخبير المذكور فىقوله ١‏ فان لك 1 م ينهم اواعرض عنهم © والذى 
تت لسخه من ذلك هوالتخبير فاما شرط م مم فل لقم الدلالة على نسخه فيدتى ان 
يكون حكم الشيرط باقيا والتخير منسوخا ا ن تقديره مع الآية الاخرى فان جاؤك 
ا م ينهم انز لالله واما فال انهم محملون على احكامنا اذا رضوا با الا فىالتكاح يغير 
ود قاد كاح والعدة 00 اتقلانيت انهلس إنا اعتراض عليهم قبل الثراذى مم ياحكامنا 
فى نراضواءها وارتفعوا الينا فاتما الواجب اجراؤهم على احكامنا فالمستقبل ومعلوم ان 
العدة لامنع بقاء التكاح 0 واما تملع الابتداء لان اصرأة نحت زوج لوطرات 
عليها عدة من وطء بشبهة الممنع ماوجب من العدة 'شاء الحم فثبت ان العدة اما ملع 
اشداء العقد 00 منع اليقناء ناجل ذلك مشر ق سنهماءه ومن جهة اخرى انالعدة 0 

العالى وهم عير مؤاخذبن اواك تعالى فى ا حكام الشريعة فاذا تكن عند هم عدة واحية 
5 050 عليها عدة خا لكا ]انان كدان نكاح ذوات الها ارم اذلا ختلف فنها 
حكم الابتداء والبقاء باب بطلانه واما النكاح بغير شهود ذانالذى هوشرط فىخة العقد 

وحود الشبوة فى حاك العقد ولاحناج فى شا 2 ا استصحانب الثم وم لانااشهودلوارئدوا بعد 
ذلكاومانوا لبو ذلك فى العقد فاذا كان |" ها مختاج | لىالشموة للاشداء لالامقاء از ان منع 





النقاء الل دحل عدم النهود * ومن جهة اخرى ان التكاح لغير شهود تلف فيه 
ين ا لفشهاء انهم من يزه والاجتهاد سال ىحوازه ولايعترض على المسلمين اذا عقدود 
مالم مختصموا فيه فغير حَائر فسخه اذا عقدوه فى حال الكتفر اذكان ذاكسائغا حاترا فووقت 
وقوعه لوامضاه ا مابين المسلمين جاز ول نحز بعد ذلك فسخه واما اعتبر الو حديفة 
اتراضهما جبعاً باحكامنا من قبل قولالله تعالى إ فان حاوؤك اك 050 فشسرط 0 1 
ع زاللك م على احدها يمى " الاا حر عه فان .فال قائل اذا رذى ادم 162 ندرا 
5 د قبصين اليل الآ خر معه على خذ م الاسلام قبل له هذا علط 
00 باحكامنا لابازمه ذلك احابا الاترى انه لورجع ا قبل الحكم عليه ل,ازمه 
اباه ود الاسلام يمكنهالرضنا باحكامنا وايضااذا 0 0 عم 0 ارما كم 
م براض بامتى على حكمه لاوز الزامه حكما لاجل رضا غيره* وذهب مد الىان 





جع / 2 كبهه 


رضا احدها يلزم الآخر نحكم الاسلام كلوا سل وذهب انو بوسف الى ظاهى قوله تمالى ١‏ 
ل واناحكم بينهم عاائزلالله ولانتشعاهواءهم © 6!: قولهتعالى +9 وكيف بمحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله كه يمنال اعلم فباححاكوا اللكفيه فقيل انهم تحاكوا اليه ففحدالزانين 


وقبل فالدية بين بقريظة وب النضير فاخبر تعالى انهم لم اكوا اليه تصد قا منهم بيوته واكا 
طلبوا الزخصة واذلكقال ( وما اولئك بالمؤمنين » يعنىجم غير مو منين محكمك انهمن عند الله 
هع جحد هم شونك وعدولع لهم تمايعتقدو به ك0 او اتوي وحتمل امهم حين طلبوا عير 

حك الله ول يرضواءة فهمكافر ون عم يرمؤٌ منين د وقوله تعالى (( وعندهم التوراة فها ا الله »4 


يدل عوان حكم التوراة فا اختصموا فيه + إيكن منشوخا وانةصار مبعث النى صل اللعلنه 


0 مريعةلنا ٍ سخ انه أونسخ 1 طلق عله بعد النسخ أنه حكم الله كالايطا قى ان حك 


الله حليل 0 او نخريم حت وهذا ندل على ان شر م نع من قيلنا من ع لاد ناء لاومة لنا مالم 
1 واعها حم الله بعد منعث الى صلى الله عللةوسر م وقدروىعر اسن فقول تعالى ؤفيها 

ف الدع لني خسني لاوا قتادةة بها حكمالله 0 
فؤذلك وحار ان يكونوا تحماكوا اله فهما حريعا م د 9 00 6 قوله تعال لى غؤانااتز نا 


55 


8 


التوراة فبها هدى ونور حى 5 00 ن الذين اسسلموا للذين هادوايه روى عن اسن 


3 


قتادة وعك ا ا دى أن الى صا 


ِ 


الله عله وسل 1 قوله حك ما 
0 الذين اسلموًا للذين هادوا > وت قال انوبكر وذلك لان | لنبى صلى الله عليه وس 
حكم على الزانسين متهم بالرحم قال اللهم لفل > اغا سقة 0 وكان ذلك ! 
0 التوراة وحكم فهه بتساوى الديات وكان ذلك ايضا حكم التوراة. وهذا ذل على اله 
حكمعليهم بحكمالتوراة لاحكم 0 شريعة زه و ةو لدتعالى 0 © وكانواا ء 50 6 قالاين 
عباس شهداء عل لى حكم الى صل الله عليه م أنه التو راة ؤقال غيره تهداء على ذلك 
الحكم انه من عندالله 6إ: وقال عنوجل هلو د واخشون 6 قال فبهالسدى 
م فى كتمان ماائزلت وقل لاوم الك م لغيرما زلتع و جد نا عنداللاق 

قانع قال حدثنا الحارث بن الى 0 الوعيد 00 بن سلام حدثنا ل 
0 مهدى عن ماد بن سامة عن يد عز ن اسن قال انالله 0 اخد. على لكام ثالاانا 
ادلاشعوا الهوى وان كحشوء ولاحشو ايدان لايك وا نا اد عنا قايلا ثم قال ( ياداود 


اناخعلناك خليفة فى الارض فاحكم بن الناشن ا 3 قى ولاشع الووى 4 ال به وقال 5 ااانز انا 


التوراة فبها حدى ونور بحكم بها الندون الذين اسلموا للذن هادوا » الى قوله (افلاحشوا 
الناس واخشون ولاتشتروا با يق نا قلبلا .ومن حم عاانزلالله فاولئك هم الكافرون» 
فتضءنت هذه الاية معالى منها الاخبار بان الى صحدىالله عليه وسلم قدحكم على الهود 
بحكم التوراة وهنها ان حكم ‏ التوراة كان باقيا فى زمان دسولالله صدىاللّه عليه وس وان 

مبعث الى صل الله عليه وسلم ل وجب نسخه ودل ذلك على ان ذلك المكم كن. نايتا 5 


2 حك ها 








: هع خم همه 00 حَ 
تتأهى مدحيك هم 
١‏ لنسخ بشريعة الزسول صوالله عليه وسلم ومنها اجا الحكم عااتز لالله تعالى وانلايعدل 
عنه ولامحانى فيه مخافة 0 2 اخذالرشًا و والاحكم وهوةولهتعالى ( ولاتشتروا 
يإنى تنا قليلا ‏ :إة وقولة تعالى 95 ومن ل ححكم ما انزلالله 6ه ل 
5 الله وقل م فىاليهود خاصة وقال ابن مسعود والحدن وابراهم حى عامة يعنى فيدن 
كم بها اتزلالله وحك 


ّ 


لغير ى حيرا انه حكمالله تعالى ومن فعل هذا فقد 0 ذفن حعلها 


م 
فىقوم خاصة وحم | لبود لم جعل . 0 وحعلها بععنى الذى م حى عااتزك الله 


دن كدي 
والمراد قوم باعيامم وقالالبراء بن عازب ود و افضكة رحم الهود فائزلالله ل ياامها 
- 


الرسول لاحزنك !لذي يسارعون ف الكفر ) الآيات الىقوله ( ومن انحكم عاانزل الله 
فاولئك هم الكافرون 4 قا ل فى اله ود خاضة وه قوله ّ) فاو لك هم الظالمون © و زاوائكم 
الفاسقون» فىا لكفار كلهم وقال | كس سن لاومن إنحكم + عاا نز ل الله فاو لثتكهم الكافرون) نزات 
قالهود وهى علا 0-0 وقال ابوعا ان نزلت فىالبهود وقال ابوجعفر نزلت ف الهود ثم 


جرت فناوروى سفبانعن<يب بنانى ثابتعن الى اليخترى قالقبل حذيفة 0 مبحكم 





عاانزلالله فاوائك همالكافرون» زلت و 00 قاللم الاخوة لم ل 3 
لك كن حاوة ولهم كل مرة ولتسلكن طر عع قدا اشيراك قال "١‏ 0 0 ل 
فى اسراشمل ورضى لكم مها ودوف التودى عن ذ كريا عن الشعى قال الادل الست 
والثاسة للمود والثالثة النصارى وقال طاوس د م تقل عن الملة وروى 0 0 
ان لس كك الس مون 0 فيقوله ( ومن م بحكم ا انزلالل فاواتك 


هم الكافرون » وقال ابن جرم ع عن عطاء ؟ كفن 0 وأظر دون 1 وفسق دون 


فسق وقال على بن ح<سين رذ 0 كدر لز لاط شرك ل قالانوبكر 
قوله تعالى ( ومن ل ححكم ما انز لال رتك ها لكافر ول ) الاق من أن يكون 11 
كن رك واطحود ركد اله من عن جود ان كان الراد ححود حك امال 
الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم د مرج عن الملة وفاعله مسد ان كان قبل 
0 متلعا من تعدا تأوله مَنَ د انها زات فى ىاسرامل وجرت فنا يعئون ان من 
جحدمنا حكوالله اوحكم غير 1 الله لم ال إل هذا كانه فهو كافر 6 كفرت مو 
ا مه ذلك وانكان المر 0 النعمة فا نكفر ا تديكون يرك الشكر 
عليها من غير جحود فلايكون فاعله خارجا من املة والاظهر هو المعنى الاول لاطلاقه 
أسم الكفر على من لم حكم ما انزلاللّه وقد تأوات الموارج هذه الآية على دكفير هن 
ترك الحكم: انز لالله من غير 0 واكفروا بذلك كلمن خزات - 5 اوصغيرة 
فاداهم ذلك الى الكفر والضشلال شكفيرهم الانياء بصغائر ذنومم #: قوله تعالى 
وكتينا عليهم فها ان النْقس بالنفس. والعين بالعين 6ه الآية فيه اسار عما كت الله 
على بى أسرائمل فالتوراة هن القصاص فى النفس وفالاعضاء المذكورة * وقد استدل 
الو وسف لظطاص ل بة على انحاب القصاص بين الرحل والمرا 1 فى النفس لقوله 6 


تمد" ا 0 2 95-7 





هع 11 تبه 


: مع 
3ق امسن بالنفس ©* وهذا بدل على اله كان من مذهه ل شرالع كن قلنا 0 


حكمها ثانت الى ان برد لسحها على لسان النى صل الله عاة 00 أومنص القن أن * وقوله 
لق اله 2 ومن 1 0 عاائزلالله فاوائك هم اا لظالمون ؛ دلبل عل وت هذا الحم 
ف وقت “زول هده الا ل هن .وجهان ها دي ان ذلاك كا ارال الله ولم شرق 
نإن شى هن الازمان فهو ثابت فكل الاؤمان الىان بردنسحه والثانى معلوم انهم استحقوا 
0 والكسن فروقك رول إلااة اذكهم الحكم بها انز لالله تعالى من ذلك وقث 

الآ 3 اما ححوداله أو ركم لفعل اه من ذلك وهذا ستكدى وحوب القضا اص 
00 النتفوس مالم هم دلاله اسحه او #خصصه وقو له تعالى فروالعين بالعان» معناه عند 
كاسنا فىالعين اذا ضريبت فذهب ضوءها 0 هوعبىان شلع عبنه هذا عندهم , الإقصاص 
فه 0 استقاء القصاص فى مثله الاتتى انا لاقف على ايد الذى . سحن 0 منها فيو 
0 قطع قطعة ة للم من فحْد رجحل اوذراء 4 أو قطع لعض" فذكه ه فلاحت فة ان واعا 
القصاص عند هم فا قدذهب ضوءها وه قائمة اناشدعته الاخرى وحموله | 5 فتقدم 
الى العين التى فبها القصاص حت بذهب ضوءها عل واماقو له تعالى إوالاتف بالانف» فان 


اتداينا قلوا اذا قطعه من اصله فلاقصاص: فنه لانه عظم لمكن استتقاء القصاص ففه كلو 


0 
قطع بده من أصف الساعد وم لوقطع رجله مننصف الفخدذ لاخلاف فسقوط القصاص 
فيه لتعذر استبقاء المثل والقصاص. هو احذ المثل فى لم يكن كذاك لم يكن قصاضا واوا 
اما بحب القصاص فالانف اذا قطع المارن وهو مالان منه ونزل عن قضية الاتف وروى 
عن اى :وسف ان فالانف اذا 0 القخاص وكذلك الذكر والاسان وقال 
لاقصاص فالانف واللسان والذكر ذااستوعب .26 وقوله تعالى 3 (والاذن بالاذن) فانه شنضى 
وجوب القصاص فيا اذا استوعبت لامكان ١‏ استفا واذا قط لع لعضها فان اانا فالوا فيه 
القضاص اذا كان يستطاع ويعرف قدره مإة وقوله ا (زوالسن بالسن» ذفان اككاسا 
قالو | لاقصاص فعظم الا السسن فان قلعت اوكسر بعضها ففنها القصاص لامكان اسدفاله 
ان كان اجمسع فالقلع ك يشتص من اليد منالمفصل وانكن اللعضر- فانه برد مقداره ارد 
00 استيفاءا لقصاص فبدواما سائر العظام فخير تمكن استيفاءالقصاص فبها لانوقف على حده 
قدا قتضى مائص الله تعالى فى هذه الاعضباء ان يؤخذ الكير من هذه الاعضاء يصذيرها 
ل باكر يدان كون الاسوة منهمقابلا لاج عليه لاغيره :إ: وقولهاءالى (وااروح 
قصاص ) يعنى حاب القصاص فسائر المراحات الى يمكن استيفاء المثن فنها ودل به على 
ننى القصاص فما لمكن ن استيفاء المثل فيه لان :قوله ( واطروج قصساص © يقتضى اخ 
المثل سواء ومق ل يكن ن مثله فلس بقصاص +: وقد اختافت الفقهاء فىاشياء من ذلك منها 


القتصاص يإن ار جال لتقن وقد عنام سورة البشرةو؟ كذريك بين العبيد ةو الاحرا ل 
0 0 





الواكه 
١‏ 


أ 
ا 


أ 
/ 





3 


قال اوحدفة وانوه 
البدولاتؤخد السدن الا عثلها مر 
1 


ار ل 2 0 
وكدليك لبدان وتؤخد الثنية بالضر الصراض ارال احسن ن صا اذاقطم اضيا 


1 5 2 
دن 1 0 للقاطعم 0 الدب 2 ا قطع ما إلى لخادم 


رك 0 فَدل ذلك على انالراد هوله تعالى ([ والعين بالعين » إلى اخر الااية استفاء 
مثله ما شابله منَاطاى فغسر 0 اذاكان كذلك ان سعدى لذ 0 سواء كان مله مودودا 
الاق اومعدوما الالرىانه اذا لميكنله ان يعدو الندالىاارحل 4 

ان مو حودة اومعدوامة وامتناع . تعدنه الى الرتجل وابضا فان اأقص 

. : 0 3 0 

ولبست هذه الاعضاء ماثلة .فغير جائز ان يستوعها وم: 

بالنشالاء وانالشلاءتؤ خذ بالصحيحة وذلك لقو لتعالى 5و 

بالشتلاءاستفاء اكير مماقطع وامااخذالشلاء بالصح.ء 

فالقصاص ف العظم فقال الوحنيفة وزفر 

وقاك الانث والشافى مثل ذلك وم يستانيا. السن وقال ابن القاسم عن 0 عم ام 0 

كلهافيهاالة ود لاما كان مما مجو ذا مل اله و مااشهة قلاقو دفيةو ع الهاشمة قو دو و 
المنقلةو فى الذراعين والعضد والناقين والقدمين بالحان» و الاصايع اذا 1 هاا لقصاص 
وقال الاوزاعى لسن ف المأمومة قصاص + قالانو كر +ااشفواءلى انى القصاص غلم الرأس 
اك ا ر العظام ؤ قال الله تعالى 0 وال روح قصاص] 4 فأذلك غير مكن فى العظا مودوى حمادين 
سلمةعن كمروبندينار عر بن ابن الزبيرانه | اقتنصهن 1 رذ لاك عله ومعلوم رن 

كانوا الصحابة ولاخلاف ايضا انه لوضر ب قا ل 0 اذنه 1-0 يس لابه 
لاوقف على مقدار جناشه فكذرك 00 وقدءينا وجوب القصاص فالدرْ ن فها لقدم 50 
قولهتعاط( 3 فن نصدق 4 فيو كفار ةلك 2 دوىعن عبد الله بن من واطسن وقتادة واراهم 
رواية والشد رواية كا لولى القتيل والمسدروح اذاعفوا وقال ان عراس وجاهد 
وابراهم روايةوالتعى روايةهوكفارة الحاىكنهم جعاوه جنزلهالمستوفى لق ويكو ن الال كانه 
لجن وهذا ممول على ان اطانى ناب من جنابته لانه لو كان مصرا عليه فعقوبته. عندالله 


0 8 ١ 
فم الكت من مبنه قاعة والقول الاول هو الصحيح كن قوله العالى'ر احم الل المد قور‎ 
لوحت‎ 


بده - احكام الفرآن » <؟5)» 





ظ 
98 














و 2 لذنوبه 6ه قوله 

فبهدلالة على انمالم سخ من شرائع 

معقى | كنا شرلعة للنى صلى الله عليه 0 لقوله 0 ولحكم 

لالله قه» ومعلوم انهلمرد امس خم باتياع ماانزلالله ف الاجيل الاعلى انهم 
ر شريعةله لانهم لواستعملوا ما في الا جل خالفين النى 

ثبت بذلك انهم مأمورون باستعمال احكام 

كلك الشريعة على عتى أنما 5 ارت شريعة للنى عليه السلام قوله تعالى عو وائزنا 
الك لكاي باحق مصدقا به من لكتات ومهيمنا عد 2 قال ابن عباس وعاهد 
0 0 1 و 3 فيه انه امين عليه 

ولانقصان لان الامين 

عن هو عنا عل 0 

وها لانددين انأ عن وجوت 

لله تعالى ىسورة 

فان امن بعكم بعضا فلؤد 

حن 0د ناما جنل انا 


9 2 0 هو 0 


5 3 0 5 .* 5 5 1 
لهم عا انز لالله 4 كات 0 ا ل تقدم 


على إطلان قولمن بردهم الى االكديسةاوالببعة 
ن ذلك وقد ممى الله تقال عن انماع اع اهوامم 


باع اهواممم والاعتداد باحكامعم 
0 بالله نوجل اذكان 


و لش تيا ومعناها الطريق الىالماء الذى فنهالحياة فسمى الامور التىتعبدالله مها منجهة 
السمع * شريعة وشر عةلايصالهاا لعاملين مماالىا لحا ةالداعةفىا لنعم الباق قولهتعالى (ومنهاحا» فال 
والضحاك سنة وسبيلا وشّال طريق نج إذاكان وكا قال تجاهد 
بان لانه جميع الناس و قالقتادة وغيره شريعة التوراة وشريعةالانجل 


وشريعة الفووان وهذا محتج به من م ناف سار الع هل قلنا ايانا وان ل لمت لسسعذها 


لاخباره بانه جعل لكل نى من الانبياء شرعة كه وليس فه دليل على ماقالوا لازمأكان 





شريعة موس بى عليه السلام 1 سخ ل أن بعث الى صلى الله عليه 0 فقد صارت شريعة 
. صو 0 











ود 507 4 عه 5 
مدت د 
للنى عليها لسلام وكان فماساف شريعة 3 لغيره فلادلالة فالآ ةعم لى اختلافاحكا «الشيرا 2 أعوايضًا 
فلاحتل احد فنحجوز أن نه سد الله رسو له لسرا لِعهٌ موافقة لشيراء ع منكان قبله من الاب 0 قر سف 
3 
قوله (لكلجةه لتامنكى * م شمر عة ومماحا ان ون بعةاللى عليةا لسلا مموافقة 0 


الابياء المتقدمين واذا كان كذلك فالمراد فمالسخ من شرائع المتقدمين من الا ساء ولعد 
صلى الله عل لهو سل لغير ها فكان نكل 1 0 ا ِ 

3 0 
ملكي امة واحدد و < م كم 8 لىالحق وهذه مشيد نه القدرة على بج .ارم 


على القول 
باحق كه لوقعل ا نوابا وهو دقوله بز ولو 0ك ا س هداها»؛ وقال 
قوله تعالى #فاستيقوا 


الخيرات. 6 معناه الامس بالمرادرة بالخيرات التى تعدا ,ا قبل الفوات بالموت وهذا بدل على 


قائلون معناه ولوشا عالله مهم على شرلعة واحدةؤدعوة 3 / 
ان شديم الوا جبات -0 0 0 ها م قضاء رمضان والحج والزكاة ا الواجنات 

لانها من | برات 26 فان مو ندل على ان فعل ااصلاة فىاول الوقت افضل ١‏ 
لانها من الواجبات فىاول لله ليست من الواجبات .اول الوقت والا بة'مقتضة : 
للوجوب فهى قما قدوحجت 0 وفؤذلك لك على ان الصوم ل من الافطار مطل 


لانة من اخيرات وقد اصالله بالمادرة باخيرات * وفوله تعالى فىهدا الموضع وان احديم الصوم فى السفر افض. 


بيهم عاتزلالله 6 لس بشكرار لاتقدم: من مثله لانهما نزلا شين ختلفين احدها بون | من الافطار 
الرحن والآاخر ف التسوية بينالديات حين اكوا اليه فىالاحسين 31 قوله تعالى #وواحذرهم 
ان شتنوك عن بعض ماائزلالله اليك قال ا بنعباس اراد انهم بشتئونه باضلالهم اياه عمااتزل الله 
الى مامهوون من الاحكام اطماعا ممم لهف الدخول فالاسلام وقال غيره اضلالهم بالكذب 
ع ا بها لبس فيا فقديين الله تعالى حكمه مإ قوله تعالى +إفاننولوا فاع | عابر بدالله 
الس ولراك ا 
ا ل 1 لي المسلمين شوله فز اذاطلةم النساء عن 


العقان فى ان عض ماإستحقو: ننه كك حهم وقبلاراد ل ا دحم وعتوهم 3 


اراد ماله مناجلاء تى!انضير وقتل بىقريظة :[: قوله تعالى »7 أفحكم 


الماهلية إسغون؟ كد فه 
وجهان احدهما انه خطان للتهود لام كانو ااذا وجبالط كم عا ل الزموهم ,اباه واذا 
وجب عل لى اغنياتهم لرأخذوهم 4 ف ل أفحكم عيدة الاوئان بغون وا م لم اهلا لكنتان 


قل انه اديد دكل من حرج عن حكم الله الى حكم ا-كاهلية وهو ماتقدم عليه فاعله حهالة 


. “ سم :. لت 3 5 
00 56 قوله عا لى #وو من احسن من الله حكماه أخبار عن حكمه العدل واق منعير 


تاباة وجائز ان قال 'ان حكما احسن هن حكم كلوخير ك0 ا افا 
اخدهما افضل من الآ خر كان الافضل: احسن وكذاك قد بحكم الحنهد ها غيره اولى منه 
لتقصير منه فىالنظر اولتقليد. من قصر فيه 4[ قوله تعالى مؤوياماالذين امنوا لاعَدوا اللهود 
والتصارى اولياء لعضهم اولياء يعض 6 2 اك رتاف الى ليابة بنعيدالاذر 0( 
د مك ل 




















حك قا 


لا كان بعد احد خاف قوم من 
لى التصارى قائز[اللة تعالى هذهدالا ية 


3 وعبدالله بن انىاين سلول لاتيرا عبادة 


توااد 0 كك 00 رالا 


من احكامهم الاترى انه لانو كلد حنه وإن تاماه 
. ى “من حقوق الولا., وزم بعضهم أنقولهز ومن 
انه مهم © بدلعلى 0 درت المرية الاخباراللةانه من 00 من النهود 


علومانالمسلم لاير ثالمودىو لاالنص, رافى فكذ لك لار رثالمر ند آة فالا 


00 لالهلا خلاق انالمرتد الىالبهود 


1 ولا 1 


١‏ اك كذيك لابدل 





ان العم يرنه واعا المراد | وجهين ان كان اخّطاب ! ا لعرن فهو دالعلى 





عبدة الاوثان من العرب اذا تهودوا اوننصروا كان حكمهم حكمهم فىجواز المناكة 
واكل الذحة والاقراد على الكفر بالحزية وان كان الطاب للمسلمين فهواخان بانه كافر 


و 0 اياعم فلادلالة فيه على حكم الميراث د فان قال قائل لماكان ابتداء الخطاب 


فالمؤمنين لانه قال 9 بااعباالذين امنوا لا تخذوا اليهود والتصارى اولياء » لمتحتمل انيريد 
و هوله ثْ ومن كك 045 اه 25 قله كن الخاطبون باول الااية ذلك َ 








هبح ه56 5 يع جع 


هم المر ف حاز ان ريد شوله ( ومن تولهم مد : 0 الغرب ققد أن ترق العر 3 0 


1 
: 0 اليهود اوالتضارى بالديانة والاتتساب الى اللملة بكونون فى حكمهم اك كوا 
أع ديهم * ومنالناس من شَوّل فيمن اعتقد مناهل ملتنا بعض 0 
8 انك كم 0 لامنع 

الوملة الاسلام سه د 
لاعل الاسلام مننسين الى حكم القران كان هن 1 النصرائية اواليهودية كان حكمه 
حكمهم وان ل يكن متمسكا لجميع شرائعهم ولقوله تعالى (( ومن بتولهم منكم فانه منهم » 
نالكرخى من .ذهب الىذلك مله قوله تعالى #ؤياامها الذين آامنوا من يرند منك 


ىَْ ع( 
الله شوم بحهم ونحونه»ه فالالمسن وقتادة والضحاك وابنجرع 'زلت 


الصديق رذىالله عنه ومن قاتل معه اه لالردة وقال السدى ضى فيالانصار وقال 
دن اهل ل وروى شعبة عن مماك بن حر رب عن عياض الاشعرى قال لا تزلت 
ا من برد منكم عر 
0 3 * وفىالا بة دلالة علىححة امامة الى بكر وعر دعان يعن 


دنه ب 0 رسولالله صبى الله عليه 0 لِشى معه 


منالعرب بعد وفاة النى 'صلى الله عليهوسل اعاقاتلهم 


ا 0 وذلك. لانالذين ارندوا 
انوبكر وهؤلاء الصحابة وقداخبرالله اندحهم وحبوت» واهم اهدون فيسييلالله ولاخافون 
لومة 3 ومعلوم ان من كانت هذه صفئه فهو ولىالله ولم بشائل المرئدين بعد النى صلى الله 

ا دسل غير هؤلا ل واتباعهم ولات] لاحدان شعل الائرة فعا الران 
بعد وفاة الى كل الله عليه م من العرب ولافى عبر هؤلاء الامة لانالله تعالكن بات 
شوم اش قاناون ردن ل ورين فالآ 3 ة عبرهؤلاء الذينقانلوا مع الى 
فى دلالته على صحةامامة كن قولهتعالى قل للمخلفين من ا اسدعورن الىة قوم اولى 
يأس شديد قاتلومم ارك فان تطبعوا يؤتكمالله احجرا حسنا ؛ لانه كان الداعى 5 
الى. قتال اهل الردة واخين تعالى بوجوب طاعته عامهم قوله ( فان تطبعوا يؤتكمالله اجرا 
حسنا وان نتولوا كا نوليتم من قبل يعذبكم عذابا الها » * فان فال قائل وز ان يكون 

ه صل الله عليه ام هوالذى دعاهم * قبل له فالأل تعالى ( فقل ان كرجوا مجى 
ابدا ولن تقائلوا معى عدوا )) فاخبر انهم لاخ رحون معه ابدا ولاشاتلون معه عدوا * فان 
قال قائل حائز ان يكون تمر هو الذى دعاهم + قبلله ان كان كذلك فامامة عمر 
يدلل الاية واذا عت امامته حت امامة الىبكر لانه هوامستخلف|ه * فان قبل حالر ان 
يكون على هوالذئ دعاهم الىحادية من حارب * قيل له قال اللّتعالى لا تقاناونهم اويسلمون» 
وعلى رضوالله عنه اعاقاتل اهل النى وجارب اه لالكتاب على ان يسلموا اويعطوااطزنية 
ولم بحاري احد بعد الننى صلىالل عليه وسلم على ان يسلموا غير الىبكر فكانت الاثيةدالة 
على ة امامته 


مطلك 


الدليل علوصة امامة 
ابىبكر وعمر وعأمان 


ا وعلى رضى الله عنهم 





ل 
الدليل على صحخةامامة 
الىبكر رضى الله عنه 


تتم دمت و 








ل 


8 5 ا 0 1 0 
قال الله تعالى جؤؤاعا وليكمالله ودسولهوالذين امنواالذين قيمون الصاوة ويؤتونالزكوة وهم 
3 كحون كه روى عن مجاهد والسد فى جعفر وعتبة بن الى حكم اع يل قعل بن 
قَ طاللن حَين تصدق جاعه وه 
ا لدتعالى ب الذيبن 2 
للواحد * وه 
يقت وال الآابة مهم من ل الصلاة وهم منهو را كم 0 
(وهم راكمؤن» انذلك من شاعم وافردالر كوع: بالذكر 7 ل ا 
وأو حم ار عون اندلك من شاهم وافردائر نوع يا تشرشاله وقال اخرون معناة اهم 
يصلون بالنوافا ل كشال فلان ,2 اى : * فان كانالمراد. فعل الصدقة فى حال 5 
قانه بدل لى ابا باحة العم الصلاة وقدروى ع: ن الى صل الله عليه وسم 0-0 
فاباحة ل النسير قنها قهاانه اك فالصلاة وءنها انه مس ته وانه اشارسده ومنها 

00 2 
حديث ابن عباس اله 00 عل شار الى صل الله عليه 5 فاخد بدؤاسْه واداره الى © 
ومنها انه كان يصلى وهو حامل امامة 3 الى العاص 0 فاذا سبحدوضعها واذا 0 
نمه علا جد لكلة الك ببة ظاهرة. فىاباحة الصدقة فى الصلاة لانه انكن المراد الرك ركوع فكان 
تقديره الذين بتصدقون فىحال الركوع فقد دلت على اباحة الضدقة فىهذ. الخال وانكان 
المراد وهم. يصلون فد دلت على اباحتها فوسائر احوال الصلاة فكيفما تضرفت الحال 


فالا ية دالة على: اباحة الصدقة فى الصللاة فان قال قائل فالمراد اهم ستصدقون ويصاون 





ولبرده فعللصدقة فى الصلاة * قبل لدهذا تأو يل ساقط من قبل انقو لهتءالى وعم راكتون» 
اخار عن ال اي اشع 0 الصدقة 25 دع قلان وهو قائم واعطى قالانا وهو 
قاعد اما هو اخبار عن 1 فيضا وان الراد عد 7 ا لاتقدم ذكره 
قاد ولالخطاب قولهتعالى < 1 0 | ا ل 
ويصلون وهدالانحجور ذ فكلا لقيال 6 

او حال الصلاة ‏ وقو لها ل 1 نوع 
تسمى زكاة لان عليا تصدق مخاعه تطوعا وهونظير قوله تعالى ( 2 من 1 : تددن 
وجدالله فاولتك م المشعفون > قدانتظم صدقة الفرض والنفل فصارامم الزكاة ,تناول الفرض 
وانفل كاسم الصدقة ة وكام الصلاة يلظم الاين 





7 تم الىالصلوة الخذوها هر زوا ولسا 6ه قدذات ت هذه الية على ان 
1 للصللاة اذانا ا ليها ونحوه قوله تعالى ( اذ ذاتودى للصلوة من نوم ا ا طمعة فاسعوا 














ا 


هع 53 يمه 


ههه . فدهك 


لات كرالله 5 وقدروى مرو بن صرة عن رن 17 نا ىللى عن معاذةال كانوا متمعون 


للصلاة لوقت يعرفونه .ويؤذن بعضهم بعضا حتى نقسوا اوكادوا انسنقسوا خاء عبدالله بنزيد 
الانصارئ 0 الاذان فقال حمر قدطاف ىالذى طاقبه ولك سقى وروى الزهرى 


12 سالم عن اسدقال اا 


0 ا مين على ما لجمعهم ف اصلاة فقا لوا 


0 

0 5 0 00 6 0 
الوق فكرهه من احل اليه قصة عدالله بن زيد وان تمر راى. مثل ذلك ف 
مختلفوا ان الاذان ل يكن مسئونا قبل الهحرة وانه ابما سن بعدها وقدروى ابويوسف 
عن 00 00 0 كاك سالت تين :نعلى عن الاذان كف كان اوله وما كان فقال 
لادان اعقل م ذا 0 رسولالل صلى الله عليه وسلٍ لمااسرى به جمع انيوث 

1 ل لات من ١‏ 1 ته فاذن كاذا 1 دام كفاسكم َم صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالنيين 5ع اهو 0 لل أسرى :نه كان عكة وقدصلى بالمدسة بغير اذان 
اسسخاد ادا نه فخا جمعهم بهللصللاة 0 برد ةالاذان قد قدمت قم لالهحر كلا | سه فه 


3 والاذ ان ن مسمو ١‏ نكل صللاة مفر وضة منفر 0 


1 
هه 


لين يصلى بغي را ذا ن لان ذان! لناس دعاءله فك فى 


7 


أه و 0 دله انيصلى بغيراذان 

. 8 زو 
200 خلفه صف من الم 0 را 00 اد لصا الافرد الاذان 
خرا ذاساة زعا فاذ ناو واقماو قدد 2 نا صفةالاذانو والاقا مةو والاختالاف فبهماقعير هذا 
ا |الذين امنوا لا دوا الذيناتخذوا ديتكم هزوا ولعبايه فبهنهى عن 


الاستتصاريا 10 لما هم الاتصار* وقدروىعن الو ب صل |للةعليه وسلٍ اندحينا رادا روج 


00 2 2 ١ 
الى ا حد جاءقو وممن ليهو وفالواحن' ع حرج معك فقال | نالا ذ عشرك وقدكان كثير من المنافقين‎ 
بقاتلون مع النى صل الله ارك وقدحدثناعيدا لباق بنقائع قال د ثنا ومسي‎ 


حد ناح ادعن مد بن اسحاق عن لزه ء اننا سامناللهود عر وا مع التى صا ى الله عليه ول فقسم لهم 


حدشناعاج 


١ك‏ قد ا لفان #وقدروىعن اد ىصلى اللهعليهوسلم ايضاماحد دن بكرقال لحدثناا«وداودقال 
ل : 3 


+دامسدد و2 بن معين الال 0 بحى عن مالك 2 لقصل عن عند الله 17 نسار عن عروة 


0/1 


ى ن 


بن عانشة قال بحجى اد نكن ا الله عليدوسي لبقاتل معه فقالارجع 
1 0 فقال انا لانستعين بمشرك » وقالاكابنا لابأس الحا تن على قتال غير هم 

نالمشركين اذا كانوا متى ظهروا كان 00 هوالظاهى فاما اذا كانوا لوظهرواكان 
0 الشرك هوالغالب فلابذنى للمسلمين ان شاتلوا معهم ومستفيض فى اخبار اهل السير 
وشلة المغازى ان الى صلى الله عليه وسل قدكان لغزو ومعه قوم منالهود فى لعض الاوقات 
وفى لعضها قوم من المشركين واما وجه الْديث الذى قال فيه انا لانستعين شرك فبحتءل 
إذكركن الى صلى الله عليه وس لميثق بالرجل وظنانهعين للمشركين فرده وقال انالاندتعين 
وهم - 





قوله (نقسوا) ماض 
من التقس بفتحالنون 
وسكونالقاف ومعناة 
ااضرب بالناقوس 

( لمصححه ) 











>2 5غ تع 


6 1 يعنى ددم نكان فى مثل حالهه قولهتعالى عؤلولا. باهم الربانيور ن والاحارعن قواع »الاثم 6 


فبهان معنا ه هلاومى بد ذا ل للماخى والمستقل فاذا كاذ نت للمستقا ل فهى ف معنى الام كت 


ا 
0 


لانفع لوم ههناللمستقيل 0 اهم وم ال اذا كانت للماضئ 
تعالى (لولا حاؤًا عليه باربعة شهداء) 
وقبل: فىالربانى انه العالم بدين الرب فنسب الىالري كقواع 


ل 


5 
وحراى فالنسبة الى البحر وقال الحسن الررة علماء | 


هل الاحل والاحار علماء 


اهل التوراة وقال غيره هو كله ف العو د لانه متصل بد جر حم ل أو مر علام عاب 
عن لعل قال 6 العالم| العامل وقداقتصت الاية وجو كان ] لكك ان 2 والاحماد 
فىازالته لذمه من رك ذلك هت قولهتعالى #8 وقالت!! لبهود بدالله مغاو ل عات ادم 4 )عن 


اعباس وقتادة والضحاك انهم وصفؤوه 0 وقالوا هومة.وضا لعطاء كقولهتةالى (ولا حمل 


ل شك | لك متارلة ل عنفلك ولرابيطظها م 1 
فيمعاتى اليد فاللغة تنصرف عر 
ار ل ا مال" . 
نحمات من ذلفاء مالس لىبه :2# ولا 

ومنها الملك ومندقوله (الذى سده عقدةالنكاحم) 

4 وله (الدى . - 
تعالى بر خلقت بيدى © اىنوليت خلقه * ومنها التصر فكقولك هذهالدار فيد فلان يعنى 
التصرف قاب الك او الا سكا نونحو ذلك يدو قا ل ١‏ ندقال تعالى 8 بل يداه عا لى وحها! 
لعمتين 0 لعمة الدنيا والاخرى نعمةالدن والثالىقوناه بالثوار والعقار على خلاف قول 
الهود لانه لاشّدر على عقاسنا وقبل إن التثنية للمسالغة فىصفةالعمة كقو اك لبيك وسعديك *« 
وقبل فى قولهتعالى (غلت ابدهم) يعنى ففجهم دوى عن الحسن مزه قولهتعالى كااوقدوا نارا 
الحرب اطفاها الله فيه اخبار بغلبة المسلمين هود الذين نقدم ذكرهم فى قوله ( وفالت 


م 


20 


لوه بدالله مغلولة؛ وقه دلالة على 2 موةالنى ص الله علنه وس لانها اخبربه عن | لغيت 
8 


حّ ا 3 
مع كثرة الهود وشدة شْو شو كمم وقدكن من حول المدينة متهم انقاوم العرب فى اروب اق 
1 كن نهم فى اخاهلية فاخبرالله تعالى فىهذه الآ بة ظهور المسلمين علمم فكان تخره 


على ما اخبربه فاجلى النى صلى الله عليه و سل ىَ قبنقاع وى اللضير وقتل إى قريظة وقتح 





عدر واد تله ال البود صاغيين حتى متب قمنهم فئة تقائل المسلمين * واها ذكر 
النادههنا عبازة عن الاستعداد للحرب والتأهب لها على. مذهب' العرب فاطلاق اسم اانار 
فىهذا الموشع ومنه قول النى صفىالله عليه وسلم انا. رى” منكل مسلم مع مشرك 1 
يادسول الله قال لاتراءى نازاها وانما عنى با نار 0 كك 0 الم 00 الشطا 

وحرب المسبلمين لله تعالى فلاستفقان وقيل ان الاصل فالععارة باسم النار ع ناكرب 0 
1 الكبيرة من العرب كانت اذا ارادت .حرب اخرى منها اوقدت اللنران على رؤس اطبال 


ا 0 











35 هت 55 مه 

ل ل 1 د طبضي 

وا تفعة التىتع القبيلة رؤبتها فعلمون |: قدندبواالى الاستعداد للحرب والتأحي لها © 
لواضعا داعم س0 


فاستعدوا وتأهيوا فسارام اثار فىهذا الموضع مقيدا للتأحن لالحرب *# وقدقئل قةذوجه 0 الله 


وهو ان القتائل كانت أذا وت التحالقف : عبرحم واد 1 م وقتالهم 
اوقدوا نارا عظيمة ثمقربوا منها وتحالفوا بحرمان منافعها انهم غدروا اوتكلوا عن 
الكرن وقال عق 

واوقدت لحرن 'ارا 
قولهتعالى #ؤياامهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ريك 6ه فبدامى للنى صلى الل عليه وس بتبليغ الناس 
جمبعا ماارستلهبه الهم من كتابة واحكامه واذلاكم منه سيا خوفا مناحد ولامداراةله 
واخيراته انثرك , ' منه في دن ملع شيا هولهتعالى (وان ل فعل قابلغت رساته ) 


فلايستحق منزلة الاساء القامين بادا عالر سالة ومايع الاحكام واحيرتعالى أنه لعصمة من الناس 


أخبارانه 2 تغية من ابلاغ حم 
بطلان قو ل الرافضة ىدعواهم انالتى صلى الله عليه وسم 
0 ل ل ل : 
لعصمك م الا ك1 وقه دلالةعلى 
الى صل الله عليه در قدبلغه الكافة وان وروده ٠‏ 

د قر لامر 


منها عهده المنزلة واردا م 


ظ 
ا 
0 لايصلوا الىقتله ولاقهره سر - له تعما نز والله يمصمك من الناس 31 وفىذا ظ 
ظ 
0 


مطل 
ف الدليل عل كحةدوة 


ل 1 وجد برها على ما ا 
اعداته الاريينله مصالنةوالقصد لاغتاله + 
و لكو ماقصدهيه مير نوه ب الى عواطاة من صفو ن نام 


عليه م مير بن. وهب عاد نواطاً هو وصفوان بنامية عله و 


3 


0 0 انمله 0 الآمر: ن عندالله تعاللى عام د 
1 م 


لما احبر به الى صلى لله عليه وس الثان ولاادعى انه معصوم من 


وهولايامن أن وجد ذلك عل ا 


ص 


أوكانت هذه الاخبار من عند غبرال لما 


مثلها فىاخار الئاس اذا اخيروا 
والماك ل كوه كلكا اهن 22 فلات اعة 5 
قا كع ملاسحار | ن 


ولالحلفنى مها علمنا اها دن عنداك العا 





وبح + 50 بوه 
. ' 50" 


1 0 3 5-6 8 0 / 
2 0 لسم على ثى -0 موا التوراة 9 والاحل زمااناك الك 0 بى و ١‏ 


فيه اصلاهل الكتاب بالعمل ا فى التوراة والاجيل لان افامتهما هوالتمل بهما وكا 
فىالقران ايِضا لان در وماائئل الك من ربكم ا ال رن ترات 
ما]نزلالله على رسوله فكان 0 رانين 2ل زر 0 المراد ما انز لالله عل لى ابانهم 
فى زمان الا نبياءالمنتقدمين و قو لاقع الى( لست على شى” )) مقتضاه لسم على ثى 01 
ما فىالتورا اقوالا” ل والشش. أن وىهنادلالة اه الانساءالتقدمين مالم بلسخ ها ها قبل 
معت اد سل اله عليهو, ا 00 5 مأمور دوانه قدصارشريعة ندا عليه لسلاملولاذلك 

1 له- والعملنة 6 فان قالقائل معاوم سخ لثيرمن شمرائع الاننياء المتقدمين 


ينا ص الله عليه 0 0 1ك هد شكاد نظن عله الوه ردك 

ون معذاها الامى بالامان على مافالتوراة والاتجيل منصفة الى صلى الله 

عليه وسح لوا القرآن من الدلالة المعحزة الموجبة لصدقه واذا احتمات الآية 
ذلك ندل على شاء شرائع الاندياء المأقدمين 6ه قبلله 2 هذه الا بةمن انتكون 'زالت 
قبل سخ شمرائع الانبياء ٠‏ المتقدمين فكون فيهااس باسْتعمالها واخار سقاعحك رن 


ها فانكان تكذاك فانحكمها نابت فمالم بلسي منها كاستعمال نحكمالعموم 


ب( 





وصه واستعمالها فمالاحوز فيه اللسخ الك صلى| لله 
0 0 من الدلالة على بقاءحكم 0 من شرائع من قبل 
فو لدتعالى و ام الارسول قدخلات دن قيله 


١‏ الريد ل انه صدك كك 0 الطعام د فيه اوضح الدلالة على يطلان قول التصارى 


ف الدلئل على .بطلان فى ان المسبيح اله لان من إحتاج لك عام فسييله سييل سار تر العباد 9 فىالاجة الىالت صائع ادير 
ذول التعارى فان | اذ كان من فيه كا كول قديما ومن ' يحتاج الى غيره ايكون قادرا لايعحزه 
المسبح اله ثى” * وقدقل مع قوله إإكانا' يا كلان الطعام ل نكل 00 
5 عد لاعالة وهذا وان كان كنذلك فىالعادة فان الا جة الى الطعام 

امحتاج الم ما م ناحو 3 والعطش. ظاهى الدلالة على حد ث الحتاج المهما 

ثانتعاقب عليه واذذلك يانى كودالها وقدها قو لهتعالى لى لعن الذين 1 روا 

منبى 1 دل عن لدان داود وفتى أ حسم 6 قال اسن وجاهد والسدى وقتادة 

لعنوا على لسان داود فصناروا قردة وعلى لمان عاسى قفصاروا ختازير وقبلان ع 

لعنهم عنى لسان الاسماء اعلامهم الاياس من المغفرة هع الاقامة على الكفر والمعاصى لان 

دعاء الاننياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستحاب فقيل اعا ظهر لمهم على لسان الاساء 
اثلا و هموا الناسان اه نهم من عق اب المعاصى 215 قو لدتعالى هق كانوا لا تناهون 
عن مشكن فعاوه 6 معناه لابنهى يعضهم عضا عن المتكر وحدثنا ممدبن بكر قال حدثنا 


ابوداود قالحدثنا عبدالله بن تمد التفيل حدثنا ونس بنراشد عن على بن ندعة عن الى / 


ل ل ل 1 ين 


























وح أ6 ع فس 





د عبيدة عنعدالله بن مسعود قال قال رسولالله صلى الله 





2ن الكل 


2 ا 0 3 30 د 
ناه من الغد قلاوتعه ذلك ان يكون ١‏ له وشرمه وقعيد. .فلما فعلوا ذاك ضربالله 





و 


قلوب 00 0 م لعن لذن 
لى قوله 0 3 قال كاد 0 





لتقصر 1 على 1 طق ك2 


ل 1 عن 


بة مع ماذكرنا من 







1 






وا هم عيدة الاونان تولاهم 


ن هورا 1 





1 


8 0 0 0 
ٌ 000 عل ساناي صلى عل ينؤواوكانوا يوّممُون بالله 





بعة عسى عليها لتسالام فل ماحاء مد صلى الله ع عليدوسع امنوا 









داك وذلك لاآننا 





| فى هذه الآية مدّحا للتصارى. و اخبارا. بانهم خير من 


ا 1 5 
فالا بة منذلك اهما هو صفة قوم قد امنوا بالله وبالرسوك بدلعليه ماذثر مارك 





5 
0 


من اخبارهم عن همهم بالاعمان بالله وبالرسول ومعلوم عند كل ذى فطنة كدربحة امعن 





اقبح واشد استحالة واظهر فسادا من 


ن ان مقالة النصارى 





ىَ هاتين الطا 


ار 












0 
طنه تىاجلة 





اله ار ادن الود ار د ا مه نات 6 0ف)) ميية 


اليه ا 






0 5 


0 ا باب ترم مااحل الله عن و 


فالالله تعالى عق باسباالذين امنوا لاتحرموا 0 1 






و الط بيات ا م شع على 


1 


مايستإد ويشهى وعيل الله القاب وشع على الخلال وحائز ان يكون صراد ال بة الاصرين ا 









جميعا لوقوعالاسم عليهما فيكون تحريم الال على احد وجهين احدها انيقول قدحرمت 








هذا الطمام على تشسى فلا حرم عليه وعليه ا ار الكل فهك ولاق ان يغصب طعام عيره ا 


فبخلطه بطعامهفبحرمه على نفسه حت يغرم لصاحه مثله* روى عكرمةعنابن عبا سانرجلا 
000 كوج 

















هع "6ع عه 
اذا > . يي ا يس ةا 
0 الىالبى صبىالله عليه وس فقال بارسول الله انى اذااكات | 0 اك 2ك رما 5 
| ل 


فانزلاللهتعالى ( يااماالدين امنوا لأنحرموا طببات ماحل الله لكم »الآ بة وروىسعيدعن قنادة 
قال كان ناس من اكاب رسولالله صلىالله عليه وسل موا بثرك اللحم والنساء والاختصاء 
فاتزلالله عزوجل ( بامهاالذين امنوا لاتحرموا طببات مااحلالله لكم ) الآية فلغ ذلك 
الى صلىالله عليه وس فقال ليس فىدبى ترك النساء ولا الاحم ولااحاذ الصوامعم وروى 
مسروق قالكنا عند عبدالله فاق بضرع « قتاجى رحل فتالعبدالله ادنهفكل فقال الىكنت 
حرمت الضرع فتلا عبدالله (إياايهاالذين امنوا لانحرموا طيبات مااحلاللهلكم) كل وكفر 
وقالاللتعالى ( يااعهاالئبى رم مااحلاللهلك © الىقوله (' قدفرضالله ا اعانكم» 
* وروق انالنى صب الله 00 حرم مارية وروى اندحرمالعسل على نفسه فائز لا لله نعالى 
1 واصه بالكفارة وكذلك فال اكثر اهل العلٍ فين حرم طعاما اوحارية على نفسه 
ا 
انهان أكل منالطعام حنث وكذلك انوطى'” الخارية لزمته 0 * وفرق |ككاسا بين 
من قال واللهلا! كل هذا الطعام وبين قولهحرمته على نفسى فقالو 0 0 
حنث وف البمين لابحنث الاباكل المع 0 لحرعه اياه على نفسه عنزلة قوله واللةلااكلت منه 
اك ل م ففسائر ماحرءالله تعالىمئل قوله ( حرمت عليكم الميثة 
والدمو م النزير © اقتضى 0 كل جرء مله فكذلك تحر الانسان طعاما شتضى 
المجاب العين فى أكل المزء منه واماااعين ,الله فىننى اكل هذا الطعام فائها ممولة على الاعان 
المنتظمة للشروط والحواب كقول القائل ان اكلت هذا الطعام فعيدى حر نفلا نحنث باكل 
البعض منهحق يستوق 0 ا ميع : ذفان ناك فال قال ال تعالى (( كل الطعام كان حلا لببى 
اسرائيل الاماحرم اسبرايل على نفسه » فروى ان اسبراثيل اخذهعرق النسا فحرم احب 
الاشياء اليه وهو لوم الابل ان عافادالله فكان ذلك حر عا ص يها حاظرا لاحرم 0 5 
قيلله هو منسوحخ بشريعة الرسول حلىالله عليه سل وفىهذه 3 ببة دلالة على بطلان قول 
مط 1 1 
ف الدليل على بطلان 
قول الممتنعينمن١‏ كل 


الحو م والاطعية لد ز: | "وقدروىق 0 ا اه ى الى دراك 0 251 الدحاج وروىانه 


الممتتعين من اكل اللحوم والاطعمة اللذيذة ” أزهداً لان الله تعالى قدمى عن تحرعها واخير 
باباحتها فىقوله ( وكلوا ممارزةك اا ؛ وبدلعلىانه لافضاة فى الامتناع من | كلها » 


0 ا الرطب. والبطيخ وروى غالب بن عبدالله عن نافع عنابن سمرفال 0 رسولانلة 


صلى الله عاء دوس اذا اراد انبا كل الدحاحة حسها للانقايا فعلغها ثماكلها * وزوىابراهم 


ابن مسيرة عن 1 وس. قال سمعت ابن عباس درل كل نكيت وااكا ماخما ت 0 


شرفا اوحالة * وقدروى ان عممان وعبد لق بن عوف والحسن 8 وعدالله نْ الى 
اوى وتمراز ن :نحصين وانس بزمالك. وابا هىبرة وشر نحا كانوا بلسون اكز * وبدل على 
نحو دلالة الآية قد نا فىا كل اباحة الطببات قو لدتءالى لاقل منحرم زسنةالله التىااخرج 
لعياده 9 والطبيات من | لرزق ) وه قولهعقيسد؟ ذره لماخلق من الف 1 مت اعالكم م د وي>تج شوله 
لالاحرمواطيبات ماحل الل لكم» فىنحرم ا نّاع الطلاقالثلاث لمافهمن نحرم الماح منالمرأة 
رمح 





قالالله تعالى ع لابوا خنكان باالدو ق1: عاك 2 عقيبٍ نيه عن ريم ما احلالله قال ان 


0 م الكاكاء الكل ا والملايس حلفوا عل ذلك فاتزل الله تعالى 
0 بة * واما اللغو فقد قبل فيه انه مالا يعتدية ومنه قول الشاعس 
اومائة تجعل اولادها * لغواً وعرض المائة الخلمد 
يعنى نوقا لاتعتد باولادها فعلى هذا لغو و العين مالا يعتديه ولاحكمله * وروى ابرا هم الصائغع 
عن عطاء عن دائشة عن النى صلىالله عليه وسلم ففقوله عنوجل ل ( لأيؤاخة الل نر 
مجه ةا عبدالياق بن قالع 0 حمّد ِ ن احمد بن سفيان الرمدق وابن 
عبدوس قالا حدثنا مد بن بكار ع حسان ن ا عن ابراهم الصائع عن عطاء 
وسئل عن اللغو فىالعين فقال قالت عائشة ان رسولالله صلىالله عليه وسلي قال هو كلام 
الرحل فى بيته لاوالله وبلى والله ودوى ابراهم عن الاسود وهشاء بن عروة عن ابيه عن 
عائشة قالت لغو العين لاوالله وبلى والله موقوفا علها 0 عن ابن عاس لعو 
العين إن محات على الاعس براه كذلك كت وروى:عن اين عباس ايِضا ان لغو 
0 أن ا وات عضبان ودوى عن امسن وَالسدى وار راهم مثل قول عائشة وقال 
' فالعين هوالغلط 00 عبر قصد عل 0 قولا الال لاوالله وبلىوالله 
0 لعضهم اللغو فى كك على معصية ة ان تفعلها فشنت انلا هعلها 
وروى فنهحديث 0 بن شعبب عن اسه عن جده عن ا صل الله عليه 
وس ل ل ل ل 
اران اك ايضا فقال اكاءنا اللغو هوقوله لاوالله وبى والله فعايظن انه صادق 
ى وقال مالك والليث نحو ذَلِك وهو قول الاوزاعى وقال الشافى اللغو هو 
0 3 الربيع عنه من حاف علىثى” برىانه كك ثم وجده على عبرذلك قعليه 
قال اوبكر لاقالالله تعالى ل لايؤاخذ ؟الله باللغو فىاعاتكم ولكن يوَاحْدك 58 
عقدتم الاعان > ابان بذلك ان اخوالعين عير معقود منها لانه 0 المعقود هواللغو لماعطفقه 
عليه ولمافرق ينهما ففالحكم فى فيه المؤاخذة 0 وآنات الكتار ف شود ول 
عل ذلك ا اناللغو لما كان هوالذى كك وله فغير حا , 000 هوالعين المعقودة لان 
المؤّاخذة قائة ف المعقودة وحكمها نابت فطل بذلك قول منقال اناللغو هوااعين المعقودة 
وان فا الكقارة قثنت بذلك ان معناه ماقاك ابن عباس وعائقة وانها العين "عل اد 
في يان احالف 0 ل و ل 0 اد 
س.ولاكفارة فىواحد مهما والمستقيل ضرنْواحد وهوالعين المعقودة وفها الكفارة | فأقسام العين 
اذَاحنث وقال مالك والليث مثل قولنا. فىالغموس اله لأكقارة فيها وقال الحسن بن صا ١‏ 
ممى وو 





هع ه26 ضيه 
ُ مدوقة 


زاعى والشافي فى الغمؤس الكفارة وقدذ كرالله تعالى هذه الامان الثلاث فى الكتان #) 


فىهذدالا بة العين اللغو والمعقودة حميعاشوله ( لايؤاخد كاللّ باللغو فىاعا انكمولكن 
0 ( لايؤاخذ الل الغو فىاعاتكم ولكن 

والمراديه و واللهاعل الغموس ااه الى تنتعلق المؤاخذة فها 2 

اب 5 خرة دون الكفارة اذ لمتكن الكفارة متعلقة بكسب القاب 

رى ان من حلف على معصية كان عليه ان بحنث فيها وتازمه الكفارة مغ ذلك فدل 
عل ان.قوله ( ولكن يؤاخذن؟ ع و ىى 4 المرادءه العين الغموس التى قصدما 


ال الك وان ركد 5 ١‏ عقن اليد واو كود لو جد بكي[ 


عد 0 اللغو ف العين يدل على ان اللغو هوالذى لمبقصد فيه الىالكذي وانه لد 


6 : : 2 0 0 21 : 
مطل من أعموس بهدا المعنى : و تمابدل على انالغموس لا. كفارة فيها قولهتءالى ( انالذيءنيشترون 
0 كَّ 1 ل ا 3 
لا كفارة فى الهين بعهدالله واعانهم نا قليلا اواك لاخلاق لهم فالا <, فذكر الوع فيا فا 


0 0 ات ان 
اله 3 
لغموس 3 0 0 
4 كفارة فلواو جنا 93 مها ا كقاره كان زيادة اللص وذلك عر حابر الا 
عدالله بن مسعود 1 البى صلى الله عليه وت اندقال من حاف على ين وهوفيها 1 فاجر 


ليقطع ما مالا لقى ل لى الله علهوس] انه قال 


من 0 على منبرى هذا ع 3 - : »النارقد م ا صر أله عليه وس( | الأثم 


ولميذكر الكثارة ذ فدل عل لك غارة عيرو احجبةمن وجهار هن احدهراا انهلا جوز ل الزاذةفالنتص 
الاعثله والثاتي انها لوكانت واحة اذ" كرها كاذ كرها فىالعين المعقودة فىقوله عليه السلام 

من أخلف على كان فراى عبرها خيرا مها فلبات الذى هو حر منها ولكفر عن ع 
رواه عبد الرحمن بن سمرة وابو هريرة وغيرها وَمما يدل على أنى لكك فى العين 
على الماضى قولهتعاللى فى نسق التلاوة (واحفظوا | ماتكم) وحفظها صاعاتها لاداءكفارتها عند 


لوقوعها على وحه واحد لا,يصح فا 


الحنث فبها ومعلوم م امتناع حفظ العين ن على الماضى لو 


المراعاة و 5 فان قال قائل قوله تعالى 3 (ذلك كفازة | اد 5 اذا حافُم م , نْصى مومه 
1 ن الاماخصه الذليل #5 قيلله 0 كذاك لانه معلوم انه 


ل قاد خالة انفة ضويرا تتعلق ابه وجوي الكفارة 





وهو 0 واذا نبت ان فى 6 به ضميرا سقط الاحتحاج بظاهرها لانه لاخلاف ان 
اليمين المعقودة لانحسبها كفارة قبل اللنث فثيت ان فالا ية ضميرا فم لز اعتبار حمومها 
0 متعلقا بضمير غير مذكور فيها وايضا قولهتعالى ( واحفظوا اعاتكم ) شتضى 
و جميع مانحخب 0 رة من الاء عان هى ال الزمًا حفظها وذلك اعاهو فى العين 
المعقودة ال كن مراعانها وحفظها لاداء اما والعين على الماضى لامع فبها حنث 
فنتظمها اللفظ الائزى انه لايصع دخول الاستثاء عليها فتقول كان امسن اجعة انشاء الل 





ووالله لقد كان ١‏ 0 الطعة اذكان ايه وجود معنى بعد |/ لعين حلاف ماعقد عليه ويدل 
* صكت وام 








جوع 5660 فرهه 


ل اك اه فالمين ال روك داس كن دك ذا طٍِ 0 
ْ ا 


جه | (قواهعلىثلاثةاوجه) 
7 2 بال قرا حمرة والكساق 
واوبكر 0 عاصم 
)2 عقدثم ) , ييف 
-22 00 ومحتمل عة ومتق احتمل احدى القراءتين القول واعتقاد | القاف بدونالفبين 


كر كنابوا ا ع 2 0 8 ضيف نحتما لله 


نَ 0 وحن حم لما حتمل وجهين على مالا حتمل العين. ؤالقاف وابن 
١‏ 0 
اللمينقولا ويكون حكم اعاب الكنارة مقصور ا ذ كو 5 3 7 
4 ( عاقدتم ) علىوزن 
فاعلتم والباقون (عقدتم) 
نقالقائل 0 | تتشديدالقافكذا فى 


ٌ 


له اعرمعقودة | 


حاشية شيخزادهعلى 
البيضاوى 


لتشد رد مول على عقد ٍِ ا ظ 
ك1 على ل ف 1 ال الامه 0 


: قا لدلوساملك ماادعيت من الاحمال لماحاز 

لة الاحماع مائعة من حمله على ماوصفت 2 انه لإخللاف 
لك وأ ل دون القصد 

على قصدالقات 

كمارة هو العين المعقودة 


متضى التتكرار والمؤاخذة تلزم منعير 





1 اعللغ لان 

رة فىوجودها علىعبر وجه التكرار 

١‏ و عقد علما فىاحدها دونالا خر 

00 يكون ا سك 300 القعل عيف ونارة لعظ المنزلة 
1 


وايضًا ذان ف فقراءة التشدبيد افادة : حك | 3 فى عيره وهوانه 00 العين على وجه التكر ار 


00 

اندلا تلزمه الككنا ةد 0 اكابنافسمن لف عل ثم حل ف ءا لنهفى ذلك المجلس 
اؤغيره واداده التكرار لايلزمه ا كاد واحدة ©إدفان ف قوله ور عاعقدم بالتخقيف فيد 
ايضااحان الك دين الواحدة #ة قبل لهالقراءنان والتكرار حجيعا مستعماتان على ماو صفنا 


9 ولكل اه منهما فالدة حددة 








ن خب الكتارة قبل المنك منج ذه الآبة 0 وجهين احدهما قوله (ولكن يؤَاخَد؟ 
ا الأكان كار رتنه ؛ عل ذلك ككفارة عقب عفد العين من غير 0 الحنث 
لان الفاء لاتعقيب والثاى قولدتعالى ١‏ لك “كفارة اعاتكم اذاحلفم» فاما قوله( (عاعقدام الاعان 
فكفارته ؟ فانه لاخلاف انفيه ضميرا متىاراد انحابها وقدعلدنا لاحالة انالآية قدتضمنت 
انان الكارء ع لسك واماعير واجة قلالحنث ققنت اناللمراد عاعقدم الاعانو حتلم 


© 1 ٍ 0 جحت دا 

















م 


جع دهع هه 
1 


فا فكفارته وهو كقوله تعالى ( ومركان صريضًا اوعلى سفر فعدة منايام اخر ) والممى 
فافطر فعدة منايام اخر وقوله (( فن كان ان مكم مريضًا اوبه اذىهن رأسه ففدية منصيام 
اوصدقة »© فُعناه فحلق فندية من صيام كذلك قوله لإ ماعقدتم الاعان فكقارنه ) معناء 
فحثم فكفارته لاتفاق الم مع انها غير واجبة قبل الث وقد اقاضت الآبة لاحالة انحا 
الكفارة وذلك لايكون دك فثرت أن اراد ضمير الث فيه وايضالما ناه كفارة 
علمناانة اراد التكفير بمافى حال وجوبهالان مالس نواجب فلس بكفارة عل اللقيقة ولايسمى 
بهذا الاسم فعلمنا ان المراد اذا حتثتم فكفارته اطعام عشيرة مساكين وكذلك قوله فىنسق 
التلاوة لا ذلك كقارة عانكم اذا حلفتم 6 معناء اذا حلفتم وحتثم لابيناء نا مإ فانقيل 
جود أن تسم كقارة قل وجو 6 ىما جه من الر كد فل الول ركان 
أوجوب السبب الذى هوالتصاب وكايسمى مازعجله بعد اللراحة كفارة قبل وجود القتل 
وان لمتكن واجة فىهذه الال فكذاك بجوز انيكون مايمجله احالف كفارة قبل الث 
ولانحتاج المىاثبات اضمار اسلنث فى جوازها ه!: قبلله قد ينا ان الكفارة الواجة بعد انث 
اد" به واذا اديدما الكفارة الواجبة امتنع ان يننظم ماليس منها لاستحالة كون لفط 
واحد مقتضيا للاحاب ولاليس بواجب فقن حيث اريد. ره انق ماليس منها بواجب 
وايضا فقدثيت ان المتبرع بالطعام ونحوه لايكون م بما بتبرع به اذا لم حلاف فلما كان 
المكفر قبل اسلنث متبرعاهااعطى “بت أنمااخرج 0 وم فعله لمبكن فاعلا للمأمور 
بدواما اعطاء كفارةالقتل قبل الموت بعداطراحة وتسجيل الزكاة قبل الحولفان حميع مااخرج 
هؤلاء تطوع وليس يكفارة ولازكاة واعا اجزناه لمافامت الدلالة ان اخراج هذا التماوع 
مع لزوم الفرض نؤجود الموت و<ؤول الول 


ومحتج دن وجب على دن عفد دذرهة لشر 9 كان دون دور مثل قوله اندغلت 
الدار لله على حة اوء تقؤرقة اونحو ذلك فحدث بظاه قو اقولاتمال ا و لكن يؤَاخدم عاعقدتم 
الامان شار وشوله تعال 0 ات كقارة اعانكم اذاحاقم ) قالفاما كان هذاحالفا 
و حب 0 لواجب عليه ا اكارة العين ا 0 لعيلة ولس هذا كماظن هذا 
القائلوذلك لا نا ادر بوجت الوؤاء بالمنذوريعنهولهاصل عير العين لقولهنءالى واوفوا بعهدالله 
اا #و قال تعالى ل فون )!! ا 1 وقال تعالى إراد وفوا بالعقود و قال تعالى / وهمهم من عاهد الله 

ىر اا لتصدةن وا تكوننمن الصاحمين فلماا” اهم من فضله لوا , بدو نواوا وحم معرضون» 
فذمهم عا إلى عل ترك الوؤاء دنفس المذور وقال النى صلى الله 0 من ندر ندرا يسمه 
0 عين ومن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به وكان قولهتعالى ١‏ ذلك كفارة 

فى نِ المعقو دة بالله ع وجل وانت الندوز مولة على الاأصول ل ا 0 نا فلزو 
الوؤاك ما #6 قوله تعالى ( واحفظوا إعانكم فال دن لون ناء حمطن شك ل 


39 2 و كت 


5 























ود لاه ع جه 


فيه وأحذروا الحنث فيها وانلم يكن الث .معصية وقال اخرو 


قوله تعالى إولاجعلوا الله عرضة لاجانكم) .واستشهد منقال ذلك اقول ا 


ا 
قل ل الالايا حافظ. لعينه * اذا بدرت منه 3 ع 5 ا 


وقاك اخرون معتاء راعوها لي ويدوا الكقازة عند الخنث فيها لان حفط الى 


عمس اعانة ‏ :وهدا هوالصحيح فاما الاول قلا معنى له لانة عبر منهى عن الحنثت اذا ليخن ذلك 


الل معصية وقد قال عليه السلام من حلت على عبن قراى عيرها حيرا منها قليات 





الذى هوخير تسدنا عن كه فاخن ةا فيها وقدقال 


2-0 : 2 ا ب 
منكم وفالشعة رت ينوا 0 القربى والمسا كن والمهاجرن وسيل أئله ولعمو 





الآية روىئاما 0 نمطم بن انائةحين حاف انو يكرا لصديق رضى اللهعنهانلا يتف ق عليه 


ا 
لما كان منه م نالخوض فاص عائشة وقدكان سقق عليه وكان ذاقراية كد وحن يا لل ا ل ات ّ 


فى كسه 07 الى الاشاق عليه ففعل ذلك؛انويكر واعمس | 


لنى صفىالله عليه و-لم شوله 
0 











0 






اعهاالنى ل حرم ماا<ل الله لك » الى قو له ١‏ قد فر حر نالل للكم حلا عاتكم 2 بالكما 





2 501 2 , ا 0 5 
ماحرم 0 قثات بذلك 1 -- 2 نانث فى عين اذالميكن 0 معصية فغير حا بر 


أن كوت مدنى قوله ؛ واحفظواا» نكم» 5 مهنا عن رك من قال لك إن فعا داللهى عن ا 





. 5 1 
فةو لهس ذول. ساقط لا تدعير حائز اذكو نالاعس حفط | لعين نبا عناعين 


4 كك 
لانجوز ار ان هال 0 


وامسشيد بالندت 
له | ع أن لت دام لكتارة 
4و معنى لب تهوعلى ماهو مس أعاة اث لا داءا نكهاره 





علها لؤدى 


عاب “م قال حافظ لعينه ومعناه ]أنه عمس انع لع 
3 2 








أذ لاءدفال قليل 000 
3 3 5 2 0 3 2 1 2 
كار قد ماى لاا ا لماقدذ كره نصح ا نمعناه الاص عراعام 
ا 95 

ا كفارماع: 0 الث دقو كو لهتعالى : اطعام عشر دمسا ذبن 6د 


5 


المسدبو و سعد بن حيو وابراهم وجاهدوالحسن قكفارة كن كل بن 1 5 اع من بز 
عمروعاء نشة اوضاعا من عر وهو وقول امسا اذا اعطاهم الطعام علكا وقال از 








0 وزيدنثابت وعطاء 6 رينمد من برلكا لكل.ه-كين حي 


م راض ا فروى عن على وحمد اك والقاسم 


ِ 1 5 5 
وقتادة إغدمم ويعشهم وهوقول اكدابنا ومالك الكل فا 5 والاورزاعى و 





اللصرى وحة واحدة ع زى وقال |7 كم 0 
جير مدين مر نطعام ومد لادامه ولاميعهم فط 
وحابر بنز بد دوك وطاوس واأشعى يطعمهم 
وقالالشافى 0 جلةول> 7 إن اعطىئ 5 
اطعام عشيرة 0 لان من اوسط ا ا 4 0 8 


عير 1 اعطاءالاترى الىقوله نكال 


1 
1 يطعمون الطعام علق<4 مس 


حموي 


ّ بالاباحة لهم نع الاك وهال فلان بطع م الطعام واعا حمس اد هم دعاؤه ابا يام الى ا كل طعامه ع 


19م 
زوه اعكم الفرآن , - 5) 






مطاء 


فى الاطعام من 
مليك 









غير 











كه وى 1 دل 
فلماكن ١‏ ن الاسم | شاول الاباحة 00 زه واذا حاز اطعامهم على وحهالاباحة من عبر عير لك 
فالعليك احرى بالمواز لانه اك دير من الاباحة ولاخلاف .فىجواز العليك واعا قلوا يغد 
ونعشيهم لفوله تعالى لزمن اوسط ماتطعمون اهليكم» وهو يتان فاليوم غداء وعثاء 1 
الاك اماد ثلاث مات والاقل واحدة والاوسط مرثان وقدروىليث عنابن بريدة قال 
0 لله عليه 0 اذا كم كان حبزا باسا فهو عداوؤٌه وعشاؤه واعاقال اكابنا اذا 
أعطاهم كان من البر نف صاع ومن الشعيروالغر صاءا لما روى عنالنى صل الل عليهو] 
كر 5 0 0-0 0 حدق اواطم ثلائة اصع من طعام د مساكن وىحديث 
0-0 اطع ستة اصع ام كن شل لكن. مسكين صاعا من كر اونصف صاع 
0 0 بغرق بين تقدير الطعام فىفدية الاذى وكفارة | الكت 00 العين مثلها 
الم | صسى د ا ال عله رس كا العليار وسقا من عر لندين مستكينا والوسق 
ا 0 ا نبت ىكفارة الظهار لكل مسكين صاع من عر كانت كقارة العين مثلها 
ابىداود باب الظهار 
0 لانشاق اجريع عل ار مهنا مانجب فيهما منالطعام واذا ين العر ر صاع وجب 
ا لي سح زوك سن ارس فيا ل اف حب من ار لضف 
صاع 6د قولهتعالى عؤمن اوسط 0 على » دوى عنابنعباس قالكان لاهل المدينة 
قوت دكان اكير اكز #اللصغيرو الحر اكز غاللمملوك فنزلت «من اوسط ماتطعمون اهليكم » 
لد انضلة ولتاضية إوددفعن سعيد إن جير مثله * قالانوبكر بين ابن عاس ان 9 اذ 
الاوسطفالمقدار 0 ال عنابن حمر قال!وسطه ايز والعر والليز والزيت 
وخيرما لطم اهانا لآ والاحم وعن عبيدة الخيز و١!‏ لسنمن وقال ابورزين ايز والعر وأطل 


وقال ابن سيرين 1 ا وسطه السون واحسته الغر مع ايز و وروى عن عذاله 


ان مسعود مثله * قال ابوبكر | مي النى صل الله عليه ب وس . سلمة بن صخر ان يكفر عن 


الظهار باعط ا كل سكن صاعا من ل اليد معه اذى اخ ر عيره مر نالادام وام كت 
حرة أن تصدق خلاثة اصع ّ 0 على ستة مسا كن وم ا ه بالادام ولافرق عند 
اجديين كفارة الظهار وكفا غارة العين فى مقدار الطصسام فثبت بذلك ان الادام غير واجب 
مع | لطعام وأن الاوسط المراد بالك بة الاوسط فىمتدار الطعا م لاىخم الادام 0 به وقولهتءالى 
مطل 1 فك لكفارنه 00 عشرة مساكن 4 نوم فج منت 0 منهم فح الاحتحاء 4 
قالاحجاجفىجواذ | فىجواز اعطاء مسكين واحد حميع الطعام فىعشمرة ايام كل يوم نصفف صاع لانالو منعناه 


0 
اعطا ١‏ 0 واحد فالبوم 0 8 قد خصصنا ا كم فى عض ماانتظمه الاسم دون بعض لاسيا قيمن قددخل ' 
2-6 عام فى عشرة 
ايام كل نوم تصنت ا 00 ! 
صاع 0 عدر ة مساكين لجز الاقتصار على من دوم كقوله تعالى (فاجاد وعم “عانين جلدة» 
ا وقؤلهتءالى إارعة اشهروعشرا» وسار الإعداد | لكر لامجو زالا قتصار عادر كنك 
8 عبن جائز الاقتضار على الاقل من العدد المذكور ب قبل له ماكان القصد ذلك سدجؤ 


0 2 ل م 


لأنشاق وهو قول اام وقال مالك والث. سافى لاذرى *: فان قال قائل 








هع 9ه 5 نعه 
مم لاع 
اسان إعتامت فححك الواسد واطاعة بعد إن شكزر علي الاطعام العلل واحديم 07 
فىعشسرة ايام على حسب مالحصل به سدا+وعة فكان المعنى المقصود باعطاء العشرة موجوذا 
ال الدفع والاطعام فوعدد الايام وليس عتئع اطلاق اسم اطعام العثمرة 
على واجد بشكرارالدفعاذكانالم#صد فبهتكرار الدفعلاتكراد المسا كين كاقال تعالى ل يس لونك 
عن الاهلقم وح وهلال واحد فاطاقعليهاسم امع اتكرارالرؤية ف الشبوروامساانى>فى الله عليه 


وس بالاستتسجاء بثلاثة حار واواس نج حخجرله ا م برىاجمار 


سيمع حصيات ولور رى بحصاة واحدة سبع مات | حر لان المتصد فيه حصول الرى سبع 
مانت فاللمهضت فى لاس احاء حصول امات :دون اعد5 الاعار فكذلك لما 0 0 
فىاخراج الكمارة سدحوعة المسا "كن حتاف حك الواحد اذا 000 ذلك عليه فى الايام 
وبين الماعة * ويدل على ذلك ايضا قولهتعالى #ؤا وكدوتمم» ومعلوم ا نكدوتمم عشمرةانواب 
نصار نقد را وعثمرةاثوام 1! 00 سكين واد ولاجماعة فوجسان > زىاعطا الأهالواحد 
متهم الاترىانه وز أن شولاعطيت 0 0 أكين مسكيناو احا فقو لهتعالى زر 0 كومم» 
ددهن هذا الؤجه على انه عبرم صور على اعداد ل كن عثمرة وبدل ايضا من الوحهالذى 
دل عله ذك الطعام عنى الوجهالذى .ذكر ١‏ ولا#رى الكدوة عندهم اذا اعطاها مسكننا 
و احدا الاءان يعطية 0 نويا لآانه انيت ماوصقنا فى الطعام دن شر شه ف الايام وجت ماله 
فىالكسوة اذل شرق واحد بنهماءه واجاز اتاسنا اعطاء قبمةالطعام والكسوة داثيت |(المقصد | مطا 
فيه حصول النفع 0 0 القدر من المال وبحصل ليم من النفع بالقدمة مثل حصوله | ااز اكيابنا اعطاء 
٠ 1 0‏ قيمة ا لطعام والكسوة 

بالطياء والكوة ولاعت ادطاء الك ة ف إلزكوات من اجهة الأثثار وإللغار وجب مثا ١‏ اتسبةالظهاموا لاسرم 
ف الكنارة لان ا<دا شرق ينها 0 فلاس 8 اطلاق 3 على 56 اعطى غيره 
دداهم إشارى) ا 1 ل بان شال قداطعمه 0 واذا كان 0 ذلك تاليا 


00 كله اك وباعه ا 0 00 حقيقة اللفظ 011 المقصد ا هذا 
الفدر من المل اليه وانلم يطعمه وم ينتفع.ه من جية الاكل وكذاك م م 
يكتس: ما وباعه! وان لكنله كاسياً باعطاته اذكان موصلا الله هذا القدر من المال 


باعطائه اياه قثت بذلك انه سس المقصد حصول لدم والا 0 وان اللقصد وصوله الىهذا 





القدر من امال فلاحتاف حينئذ حكم الدراهم والاب والطمام الاتترى .ان الى 
صل الله عليدوسام قدرفى صدقةالفطر نصف صاع منر اوصاعا من هر ا وشعير” فال اعنو *م ١‏ 
عن المسئلة فىهذا اليوم فاخير ان المقصود حصول اله ذنى لهم عن المسا 0 سعدان | لطعام لعيله 
اذكان الى عن المسذلة صل بالقيءة كصوله بالطعام * فانفال قائل لوجازت. القبة وكان 
المتصدفيهحصول هذا الغدرمن امال لل.ساكين لمان اذك ر الاطعام والكدوة فائدةمع نفاوت 
قمتها فى اكز الاحوال وفىذكره الطعام اوالكسوة دلالة علىانه غير جار ان يت.داها الى 4 


سح ل 











0 0 د 

0 القيمة وانه ليس المقصد حصول النفع بهذا القدر من المال دون عين الطعاموا لكسوة عه‎ ١ 
لله ليس الام على ماظننت وفى ذكره الطعام والكسوة اعظم القوائد. وذلك اله‎ 
ذكرها ودلاعاء ير ع شوار اع قم دون إن الخطى حنطة اويطم اكه‎ 
اويعطى د رام , قيمة عن الخنطة اوعن إلنها فكون مو سعا ق لد لدي داك الى‎ 
ان تاوت القيمتان اوعن الاوكى الى الارفع اويعطى اى المذ كورين باعبائهماكا قال النى‎ 
صلى الله عليه وسلم ومن وجبت فابله بنت لبون فلم توجد اخذ منه بنت مخاض وشاتان‎ 
اوعشسرون درها فخيرء فىذلك وهو هدر على ان يشترى بنت لبون وهى الفرض المذكور‎ 
وكاجعل الدية مائة من الابل والفقت الافة على الهامن الدارهم والدنانين ايضا قبمة للابل‎ 
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عل اختلافهم فيها ومن دوج امراة على عند وسط فان جاءيه لعننه قبل منه وان حاء 


شيمته قلت منه ايضا وم بطل جواز اخذ القيمة فىهذه المواضع حكم التسمية لغيرها 

فكذلك ماو ها اللدوى ءا اسرد إن (الووة والطعام والعتق فالقيمة مثل احدهذه 

الاشياء وهو مخير بينها وبين المذكور وانكانت قدكحتاف فالطعام والكسوة لانفى عذوله 

الىالارفع زيادة فضيلة وفىاققصارء على الاوكس ررخصة وامهما فعلفهوالمفروض وهذا مثل 

مانقول فى القراءة فىالصلاةاناللفروض منهامقدار آبة فاناطال القراءة كان جميع هوالمفروض 

والمفروض منالركوع هو اسكزءالذى يسمى به راكدا فاناطال كان الفرض مع المفعولمنه الاترى 

انه لواطال الركوع كان مدركه فى آخرالركوع مدرك لركيته. وكذلك لا متنع انبكو نالمفروض 

ا من الكفارة قيمة الاوكس من الطدام اوالكسوة فانعدل الى قبمةالارفع كان هوالمذروض 

فى مقدار الكسوة ١‏ | ايضا * وقد اختاف فومقدار. الكسوة فقال اكوابنا الكسوة فى كفارة العين لكل مسكين 
فى الكفارة نوب ازار :اورداء اوشيص اوقاء اوكساء وروى ابن سماعة عن محمد ان السراويل محزى 
وانه أو<اف لايشترى وبا فاشترى سراويل حنث اذا كان سبراويل. الرجال وروى هعشام 
ن هد اه لاحرى السافيل تك واكك روى بشر عن الى «وسف وقال مالك 
ا 
فيه الصلاة ولا#زى توب واحد أراء ولا مجزى العمامة وقال الثورى حرى العمامة 
وقال الشافى تحزى العمامة والسراويل والمقنعة * قال انوبكر روىعن عمران .نحصين 
وابراهم والحسن وحاهد وطاوس والزهرى ثوب لكل. مسكين * قال انوبكر ظاهيه 
اسعى تارستى : الانان مكيسي ادال لايس الرافيل لبن عله عه و الشمامة دن 
عليه غيرها لايسمى مكتسيا كلاس الفلنسنوة فالواجب ان الاحرى«السراويل والعمامة 
ولااخخار ر لاتدمع لب + لاحد هد ءالا نياء كون 0 واما الازار والقميصونحوه 
فان كل واحد من ذلك 00 حتى يطلق عليه اسم لمكن فلذلك ا 0 00 كاك 
تإؤاوحرير دقبة6 يعنىعتقرقبة ونحريرها انَاع الحربة علمهاوذكرالرقبة وإراد.هحملةالشخض 

تشبهاله بالاسيرالدى نفك رقبته ويطلق فصارتالرقبة عبارة ع نالشخص وكذلك قالاصهابنا ٍ 

ا ل سي اي ع لي 
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ٍ اذا قال رقبتك حرة انه يعتقكقوله انحر واقتضى اللفظ'رقبة سليمة منالعاهات لانه انم # 


الشخص بكماله الا انالفقهاء لتفقتوا على انالنقص اليسير لاعنع جوازها فاعتير اخاننا قاء 
منفعة الس فى جوازها وجعلوا فواتمنفعة المتس من تلك الاعضاء مانعال+وازهاة قوله تعالى 
0 دن جد قصيام ثلثة ايام د روى تحاهد عنعندالله.ن مسعود وابوالعالية عن الى بر فصيام 
ثلثة ايام متتابعات» وقالابراهم النلخى فى قراءننا ف فصيام ثلثة ايام متتابعات» وقالابزنعياس 
ومجاهد وابراهم وقتادة وطاوس هن متتابعات لامجزى فبها التفريق قتبتالتتايع شو لهؤلاء 
ولت التلاوة لخواز كون التلاوة مننوخة واكم ثايتا وهوقول اكدابنا وقال مالك 
والشافى #زى فيه التفريق وقدبينا ذلك فىاصول الفقه :* وقوله تعالى (( فكفارته اطعام 
عشسرة مساكين » يقتضى اححاب التكفين مع القدرة مع بقاء الخطاب بالكفارة واها 0 
الصوم مععدم المذكور بديالانه قال لإ فنْلم جد فصيام ثلثة ايام 4 فنقله عن احد الاشياء 
الثلاثة الىالصوم عندعدمها قادام الخطاب بالكفازة قاماعليه مزه الصوم مع وجودالاصل 
ودخوله فىالصوم لم+يسقط عنه الخطان باحد الاشياء الثلاثة والدليل عليه ا#لودخل فصوم 


| اليوم الاول ثم افده وهو واجد للرقة لمبحز الصوم مع وجودها فثبت بذلك اندخوله 


فالصوم سقط عنه فرض الاصل فلافرق نين وجود الرقة ولى الدخول فالصوم ولعده 
اذكان الخطاب بالتكفير قائما عليه فى االين 
0 


3 00 
باب نحريم اخخر 7 
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فالالله تعالى 9# انما احمّر والمدسر والانصاب والازلام رجس منصمل الشيطان فاجتدوه 6 
اقضية هذدالااية تحر ار مُنوجهين احدها قوله لإرجس» لانالرجس اسم ف الشرع 
ايازم اجتنابه وبقع اسم الرجس على الثى” المستقذر النجس وهذاايضا يلزم اجتنابهفاوجب 
وصفه اياها بانها رجس لزوم احتناءها والوجه الا خر قوله تعالى ( فاحتدوه # وذلك اص 
والامس يقتضى الابشياب فانتظمت الآية تحريم احمر من هذبن الوجهين * وار م عصير 
العنب النى المشتد وذلك متفق عليه انه حمر وقدسمى بعض الاشرية الحرمة باسم ار 

تشبهابها مثل القضيخ وهو تيع البسر ونقيع الغر وان لم ,تناولهما اسم الاطلاق وقدروى 
فممنى ان آثان ختامة ب 0 ماروى 0 بن مغول عن نافع عن ابنصمر قال لقدحرمت 
ار وما بالمدسئة منها ثنى” وقدعلمنا انه كان بالمدينة تقيع العر والبسير وسائر ماحذ منهما 
من الالارية تكن إن رمن + مح عله الاسماء الاغوية فهذا يدل على أن أشربة انحل 

لمكن عندتسمى حرا وروى عكرمة عناننعاس قال تزل. حرم ار وهوالتضيخ فاخبر 
امن لالم عر لكر ل ل ا ل ل 0 
الطويل عن انس قال كنت اسقى اباعبيدةوانى بنكتب وسهيل بنبيضاء فنفرى بيت الىطلحة 


و شر ننارجل فقال انار قدحرهت فوالله ماقالوا حتىنتين حت قالوا اهرق مافى انانك ياانسثم 6 











عع 2515 موه 
ماعادوا فبها حت لقوااللهعن وجل واهالسر والعى وهورنا ومئذ فاخبر انس ا الوم ١‏ 


حرمت الرسر والعّر وهذا جار ان يكون:ا كان رما سماه حمرا .وان 0 المراد انهم 
كانوا ووه #>#رى الجر وشمو نه مقامها لااإن امه 0 الحقيقة ويدل عليه ان قنادة 
روف عن اسن هذا الحديث وقال! عانعدها بومتذجر | فاخير انهم كانوا يعدونما حمرا على معى 

ام رونا | أخرى ار # وروى انا قال حرمت علينا 0 الوم سماد 
و الاعنان الاالقلئل وعامة حمورنا السمر والعر ومع هذا ايضا معناه ه اعم كانوا حر ونه 


خرىاخر وال رات ب الاسكار وطيبةالنفس واعا ل والعر * وروىالحتار 
أن فافل قال الت انس بنمالك 0 بة فقا لحرمت الجر وهىمن لحت زاكر لسن 
| والخنطة والشمير والذرة وما حمرت من ذلك فهو عر فدر فاطناك الول انه عن 
ار والعروذ 1 فىهذا ا د انها من ستة اشماء فكان عنده ان الس منهذه الاشرية 
هو خمر ثم فال وما مرت ا وهذا يبدل ع 1 اه اها سم ذلك حرا 
ف حال الاسكار وانءما لايسشكر مه فلن حدر * وقدروى عن عبر أنه قال .ان الك 
رع ا 1 00 لفك ار لس ل و اتا 
ادن وعدا أرما دل عن ل ل ل ا ع الله ل 
ماخاص العقل :: وقدروى عنالسرى بن اسماعيل ل انه دنه انه سمع العتان 
ابن بغير .ول فال ردول الله الله عليه وسلم ان من 0 عله جرا وان من لش افر 
حمرا وان هن الز 06 وان من العر را وان من العسل 2 وم هل ان جميع 
8 0 من هذه الاسناق حمر واما اخير ان متها حمرا وحتمل ان بريدبه د 
قله تفكون2ر م :فىتلك الخال وير 3 بذلك ان ذلك اسم اهدده «الاشرة المتتخدة من هذه الاصاق 
لانه قدروى عنه باسانيد اصحءناسئاد هذا الحديث ماننى ان» ار منهذه الادناف 
وهو ماحدانا عمد بنبكر قالحدثنا انوداود قالحدثنا مو ا د تاكن 

ذا/ حدثى يح ننابى كثير عنا الى كشي رالعتيرىوهويز دن عبد ال رحن عنانىهربرة انرسولالله 
كل الله عليه 0 الال نر منهاتين الشحرتين السخلة والعنن :ه وحدثنا غندااناق بنقائع 
قال حدثنا عيد بن حاتم قال حدثنا ابنتمار الموصلى قال حدثنا عندة نس لمان عن سعيد 
1 بن الى عمال 3 ا مة ة بنتحمار عن ا ذثر يعن الى هربرة قال قاك رسو لالله ذلى الله 
عليه وسام ل ع ال رن لسر راك ل يد ل لل سم 
0 ه فىهدًا١!‏ 0-7 لصحةسنده وقداصمن أفى اسم! ا تع من عيرهاتين الشحرتين 
لان قوله اعمّر اسم للخس فاستوعب بذلك يع مايدمى مرا فانتى .ذلك انبكونالخاوج 
من غير ها ميعن نادم ام واقتضى :هذا الخبر ايِضًا انيكون المدهى بهذا الاسم منالخارج 
من هاتين الشحرتين: وهوعلى اول الخارج فك ا منه وذلك هوالعصير. النى المشتد 
و و ا ر والسيرقل ا نتغيره النار لانقولهمنهما شتضئاول خاريج ا مايسكرعد والذى 
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تس 


حصل عليه الا نفاق من ار هو ماقدمنادكر. من عصير | لعب النى المشتد اذاغلا وقذ ف ,الزيد فحتلل 
على هذا اذا كانا رما وصقنًا انيكون معنى حديث افىهريرة عن الى صل الل عليه ونم ان 
م سرل اناده انها من احداها قال تعالى ( يامعشيرالان والاتس الميأتكم 
زسل منكم» كاا سل من الانس وقال تعالى إمخرج منهما اللؤّلؤ والمر<ان» ل 
من احدها * وبدل عل لىانا لخر هو 0 ]ا 3 عداها ل س حمر على اللققة اشاق 
المسلمين على تكفير مستحل ار كال الع اوه واتفاقهم ل سانا 
من هذه الاشربة غير امستحق لسمة الكفر 0 حر 00 مسستحلها كافرا خارجا 
عناللة كتحلن النى المثيتد منعصير العنب وفىذلك: دليل على ان اسم الْخْر فىالقيقة |أنا 
اول ماوصقنا » ورم تعض عن لبس معّه من الورع 0 0 اليد دون التورع 
عن اموال الابتام 2 كه بالله عنوجل والاحاديث الصحاح عن رسولالله 
صرالله عايه وسلم وماجاء فى الحديث من سير الم ماهى واللغة القائمة المشهورة 
وال و رارف دو هارن 0 قزل ل عر إن كن ني سكل كيو رقفل كا الل 
فقوله 2ذون 0 فل أن ]اسك امن لدت مل السكر من الل فادعى دا لنائل 
أن كنات ان ال عن أن مالك ر. فهو حمر ثم تلا الآآبة وليس فالآ.ية ان السكر ماهو 
إن الك عر افآن كن الك ر حمرا على اللقبقة فانها هوا رالمستحلة من عصير العنب 
لانه قال بإومن كرا ات النخيل والاعناب) ومع ذلك ذَأنلانة مقتضة لاباحة الككر 0 
فيها لانهتءالى اعتد علا فيها عناقع التخيل والاعناب اعتد عناقم م وما خلق فبها 
من اللبن فلادلالة فالآ بة اذاعر 0 لكر فرحل لكر عر رودت عن انالكر 
مر لادات عن ان طن 0 1 لمستحلة 
من عصيرها فكانت دعواه 0-7 غير يحة وذاكر م نالاحاديث فىذلك ماقدمنا ذكره 


و 


عنالنى صلى الله عليه وسلم وعن السلف وقدينا وجهه وذكر نا ماروى عن١1:‏ لنى صلى الله 
عليه وسام انه قال كل مسكر 0 0 ر حرزام بوكل شرا اسكر فهو حرام .وما لكر 


ا 0 فقليله حرام ونحوها منالاخباد والمءنى فىهذه الاخناز حال وجود الاسبكار دون 


عيرها الموافق 0 كرنا منالاخبار اثافة ا 0 را وماد 5 'رنا من دلالة الاحما اع و 0 
الا ثار عن جماعة من عليه العلمفت شرن اليد الشديد متهم 1 وعٍ الله وا بوالارد 
وبربدة فى آخرين قددكر اهم 5 انا فىالاشرنة وؤروى ع نالنى صا اق لاوسام دشري 
من الندِذ الشديد فىا خبار ر اخرفنيتى على قولهذا القائل انيكونوا قدشرنوا را وجدينا 
عبدالياق بن قانع قال حدثنا مطين قال خدثنا احمد بن ونس قال حدثنا انويكز بن عياش 
عن اللكلى عن ا صا 0 ال عباس قال :قال زسولالله صلى الله عليه وس ميكل ك1 
حرام فقلنا ياابن عباس ان هذا النبذالذى رت كرا قال لسر ن هكذاا دشرا احدك 
السئعة ة اقداح ار فهو خلال فان شرب العاشر كر فهو حرام حداننا عبداااتى ان 
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2 ا وبع 6"5 مه .2 
١‏ قالع قالحدثنا بشربن مودى ل عرد ذل سد سروف شان نان اللسيم ع 
إعض الاشعربين عن الا شعرى قال يعثى رسولالله صلىالله عله وسلم اك 0 
فاك ارد وله انك تبشن الى ارض.ها اشربة منها البتع من العدمل والمزد من ل 
ا والذرة عند محق 0 قال :واعطى رسو لالله 00 عليه وسلم: جوامع الكلم 
اتماحرم المسكر الذىيسكر عن الصلاة فاخبر يا كا ده 
الكر دونغير.# وحدثنا عبدالاق قال حد .نامدن ركريا العلائى فال حدثنا العباس بن بكار 
فال حداننا عدا لرمن بن يشير لغطفا' ىع ناى اسبحاقعن الخحارث. عن على ل ولاك 
صنالله عليه وسلم عن الاششرية عام حمة الوداع فقال حرما لخر يعنها والسكر منكل شرّاب 
وفى هذا ا ان 00 الاشربة وى ار وهو مابوجب السكر»* وحدثنا 
عندالاق بن قائع “قال حدينا معادن "الى 0 ا الاحخوصض 
قال دي شاك ن حرب عن القاسم بن عدالرمن عن انيه عن الى بردة بن ساد فال 
سيعت رول الله صرالله عله بو َ شول اشمربوا فى الظاروف ولاتسكروا فقوله اشربوا 
فىالخارؤف .منصرف الىما كان حظره هن الثشرب فالاوعة فاباح الشمرب منها بهذا :طبر 
ناك ان ا ل ار ا كال الوا الام ولاتسكردا 
اذكن الماء لايسكى نوه ما فثبت:انصاده اباحة شرب قلبل مايسكر لكر (واما فإدوى 

ن الصحابة من شرب النيذ الشديد فقد 1 نا منهطرفا قاكتات الاشرية 1 كرههنا 
لعض ماروى قهئة حد نا عد الاق نْ قاع 0 حسين بن جعفر | نات فال حدما 
بزيدبن مووان الأءان قال حدثا | نوبكر إن كاش عن أو طبن والاصشن عن | اهم عن 
عاقءة والاشود 0ك عن عد الله أن مس عود رذ والله عنه فاسقينا الندك الشدد * 


وحدنا عبدالله ناسين الكرخى قال حدثنا١|بوعون‏ الفرذى فالحدثنا |حمد .نمنصود 


اا لم ان م عند ى بن سعيد القطان بالكوفة وهو نحدثنا 


فكرم النيذ ار مان دتىوقف عايه فقال ابو بكر اسك تياصبى حدثناالا مش 

ابن ابراهم عن عاقمة قال شر ننا 7ه 00 وحداننا 

ابو قر عن يمرو بن ميمون ا لطا حين 1 وقد الى بالنسد 

قذي له قال تحينا- من :قو الى بكرن ل<ى اسكت بادى :د وروى اسراثيل عن الى اسحاق 

عن الشعبى عنسديد وعاقمةان اعرابيا 00 0 0 فال الاعس الى 

اا شر بت :من شرايك قدعا حمر شيرايه فكسرة بالماء ْم رت منه وقال منرابهة من شرابه 
بى/ فلكسيره بالماء ورواه ابراهم النخى عن عمر نحوه وقالفه انه شرب منهيعدها ضرب 

0 وحدثنا عبدالياق بنقائع قال عدثنا المعمرى قالا تحدثنا مد بن عبدالملك بن 

ا الى الشوارب قال: حدثنا عمرقال حدتى عطاء بن الى مبءونة عن الس بن مالك عنامسلم 

1 واى طللحة اهما كانا يشربان نيذ الزييب والّر #لطانه فقيلله باباطلحة ان ره / 

0-1 - ميقع 



























حم 6ع جه 23 
صلى الل عليه وسيم نمى عن هذا فقال اعانهى عنه لاعوز فىذلك الزمان كانمى عن الاقران 6 
ومادوى عن الى صليالل عليه وس وعد اك لف اه سرهف كام 
الاشربة وكرهت التطويل باعادتههنا وماروى عناحدمن الصحابة والتابعين تحر عهالاشرية 
7 اسحها اانا فم لعلمه واعاروى عنهم م شيع الزسث والعر ومالم ل من | لعصير 

ل آلثاث إلى أن 0 قوم من لخر تصئعوا عند اه 1 4 ولوكان الندذ 
محرما لورد النقلبه مستفيضا لعموم الللوى كان تبه اذكانت عامة اشر بمهم اند 7 والسم 
كاوردتحرتم ال وقد كانت 'بلواهم بثمرب النيذ اسم منها يشرب ال مر لقانها كانت عندهم 
وؤذلك دليل على بطلان قول موجى 0 بمه وقداستقصينا الكلام ذلك من شساكر وجوهه 
إوالاشرية» واماالمسسر فقدروى عنع لى اله فا ل الشطر من المنسرو قال عمّان وحماعةمن الصحابة 
والتايسن الترد وقال قوم مناهل ١‏ القمار كله م من المسير واصله من اليسير 0 الازور 
بالاجماع على القمار فه وهو 00 ىق قم شن خرج مهمه اشتحق منهمالوحه علامة 
السب فر ما الخفق يعضهم حتىلالحظلى نشى'و سبح البعض فى بالسهم الوافر وحقيقته تمليكالمال 
على المخاطرة؛ وهواصلق بطلانعقود العلكات الواقعةعبى الاخطار كاله.اتوا لصدقات وعقود 
البباءات ونحوها اذاعلقت على الاخطار بان .قول قدبعتكاذاقدم زيد ووهتهلك اذاخرج مرو 
لان معنى ايساد الكزور ان قول منخرج سهمه استحق هن ازور كذا فكان استحقاقه 
إذلاك اسم منه معلقا على الخطر »* والقرعة فىالحقوق النقسم إلى معليين احدها تطبرس التموس 
نعير احقاق واحد من المقترعين ولاس حظله مما اقترعوا علهمثل القرعة فى لقسمةوق قسم 
النساء وفى تقد الخصوم الى القاضى والثانى تماادماه مخالفونا فى القرعة بينعبيداعتقهم المربض 
ولامالله غيرهم فقول #الفيناهنا من حنس الميسر الحظور بنصالكتاب ا فيه من قل اخرية 
تمن وقعت عليه الىعيرهبالقرعة ولمافيهايضا من احقاق لعضهم اماد ده حو لا خط فة ادا 
واستيفاء اعضهم حقه و حق عيره ولا فرق بينه وبين المسبر ف المعنى»* واماالائصاب فهى مالصب العبادة 
من صم وحن غير مصور اوغير ذلك منسائر مانتصب العبادة * واماالازلام فهى القداح وعى 
سهام كانوا جعاون عابها علامات افعل ولانفعل ونحو ذلك فعملون فى سار مامتمون به 
هناتمالهم على ماكذرجه تلك السهام من امس اونهى اواثبات اوافى وإستعلونما فى الانسان 
ايضا اذا شكوا فها فانخرج لانفوء وانخرج نم النتوه وم سهام المإسر اإضاءه واماقوله 
لإرجس من تمل الشيطان» فانالرجس هو الذى ,لمزم اجتنابه امالتحاسته وامالقبح مابشمل به من 
عبادةاوتعظم لاله شال رجس نس فيراد بالرجس النسجس وبتيع ا حدها | ل له حدن بدن 
وعطشان نطشان وماجرى >رىذلك * والرجز قدقيل فيهانهالعذابف قو لهتعالى ( لئن كشفت 
عنالرجز) اى العذاب وقد يكو نف معن ارج سكافى قو لهو الرجز فاه, ردقولهلا وبذهب عتكم 
0 ا وا عاقالتعالى بإمن سمل الشطان) ل ويأعس به فاكد بذاك ع 


2 رعهااذكان ا لشيطان لا يمس الابالماصى والقبائحوالحرمات وحازت استهالىااثك. مطان 0 
ا م ا ل 2ش 0 ميق 
لدذه م ا حكامااهر ان َ- 62« 








(قولهوروىالزهرى 
اخ ) تفصيل هذه 
١‏ اقصةهذكور فى 


١حكام‏ افر آنْاله 
( اصححه ) 


ن تكون الراد دان دون صيد] ار و را ام دون الي ل وقيل الما كن 
: 


كر له قتعا 


1 
0 


3 
و 


عنده انه من اهل هذوالاءية 
احسانه اسا 
بالاخرى فاما:الاول شن "١‏ 


العاد والاحسان ا لوم 


ل 














فاحتنيوا الرجس من الاوثان وقولك با ىهن حديد وثوبمن قطن وحائر 


حت 7 

















١ .‏ 1 
س من الصيدو ذداك 


لعا 5 صابه ١‏ حرم 


العامة يصيةاعرمانع 





عن الى دل الله علهوس 


متدا*: و 
بت ازامراد شوله (الاشتلوا الصيد وا" 


)انكل ما شَتله 4 


7 مقنولا 00 


0 1 0 1 3 
ك قوك ال قال واخرم 5 

1 5 اه 

: 3 10 22 3 3 

هده احقسة 5 يما يوق 3 ولوكان 5 كانت افانة روحهدلاتكون 

فتلا وم يكن 0 ! 2 كاسنا فيمن قاللله على 4 اة ان عليه ان 


ولوقال اله على ة 





0 وزوى عن سعيك بنالمسات فىثوله م شتلوا الصيد ١‏ 


3 01 2-0 0 2 5 
وام حرم قال قتله حرام فىهذه الاابة واكله حرام فىهذة الآنبة يعنى اكل ماقتله ارم 


| 


4 


منه.وروى اشعث عن ان قال كل صد محب فيه اللزاء فذلك الصيد م 
8 وروى :عله واس اإيضا انه خوك وروى حماد بن سلمة عن' ولس عن اسن ف الصيد 
ل 
--. 3 7 











7 حمكة 
_- جه 8 


60 
1 بذيحه ارم قال 1 كله الخلال وعنعطاء اذااصاب ارما اصيد لاب كله الحلال وقال لمكم 1 


ومرو بن دنار . أ كله الخلال وهو قول سفيان وقد ذكر نا دلالة الك به عل ا مااضابه 
ار من الصضيد وابه لكو 006 ى وددل على 2 جره عليه من طريق الدين على انه 
<قاللهتعالى فاشه صيد المجوسى والوتى ومائرك فيه التسمية اوثى” منششرائط الذكاة وليسن 


عاذلة الذع بكين مغصوب اوذ بم شاة أمغصوية لان مجرعة تعلق نحق ادع الى انه 


“لواباحه حاز فلم يمنع ككة الذكاة 0 كانت الذكاة حقالله تعالى فشروطها ماكان حقالله تعالى 


و باب ماشتله الحرم 27 


قوله تعالى (الاتقتلوا اليد واج حدم » ا كان بخاضا فى صد الإردون ضدك لذن لاد كرا 


فىسراق اله بة منالتخصيص اقتضى مومه م سائر صبدالير الاماخصه الذليل وقدروى 


ان عباس ؤابن عمر وابوسعبد وعائشة عن الى صلى الله عليه وسلم قال حمس إشتلهنالحرم 


000 والحرم اللية والعقرب والغرابب والفاً 1 العقور على اختلاف منهم فىبعضها 


ل 


وق عضا هن فواسق ودوى عن الى هريرة .قال الكلى العقور اسك قار 12 عاج 


ان اذطاء عن ورد قال ممعت إن 02 اشول لقي إلى 


0 


ذكر القعنى عن مالك قالالكلب 


صل الله عليه وسلم شتل الذئب 
والغازة والغر اب و الحدأة فذكر فىهذا الحديث الذئب و 
ا لحعة تورالنى 5-6 الى رم شتله اناس وعدا عام مثل الاسد وَالغر والذئب وهوالكلت 

| عق قورو واماماكان من لسباع ع لايعدو مثل ا لضبع والثعاب 0 وما اشهوهن من السنباع فلا 
شتلهن الحرم فان قتل منهن شيا فداه ,قال انوبكر قدتلق الفقهاء هذا ابر بالقبول 
واستعملوه ىق قاباحة قتل الاشاء ال كن للمدرم م وقدا اختلف ف لكل العقور فقاا لاوهرارة 

على ماقدمنا الرواية قه انه الاسد ويشهد لهذا التأؤيل ان الى صل الله عليه وسلم دعا 

على عتة بن الى لهب فقال اكلك كلبالله فاكله الاسد قبلله ان الكلب العقور هوالذ'تِ 
ودوى فبعض اخبار ابن حمر فى مو ضع الكلت للكت 1 الكت ب العقور افاد بذلك 

كلنا من شأنه العدو على الناس وعقرهم وهنء صفة: الذئب فاؤلى الاشياء بالكلب ههناالذت 
وقددل 0 ان كلما :عدا على الحرم واتداء بالاذى شائزله قله من غيرفدية لان 0 
ذكرء الكل العقود بد بدل عليه وكدلك قال اككابنا فنمن انتداً ه السبع فقتله فلاشى' عليه 
وانكان هوالذدئ الس وله الخزاء لعموم قوله تعالى ر لانشتلوا. الصد وا 2 حرم 
00 الصد واقع عا كل مع الاصل متوحش ولاختص لا كول منه دون عيره وبدل 
عله قو 0 تكمالله 0 من الصيد ثثاله ايديكم ورماحكم © فعلق الحكم منهبها 
اثثاله ابدنا ودماحا ا باح منه دونالىظور الاكل مخ ص|لنى صلى الل عليه وسلم 
لأسا لد كور ف اشر وماكر اما الكل السرر شوق شسمية 4د الإشاء ركاه 
الكلت ب العقور دلبلا على ان كل ما تدا الانسان بالاذى من الصيد شياح للمحرم قتله تدم 
9ه « محكلء , 











هع 2505 يس 5 
جا ايت 

1 نا ا ال لور 0 شام إن اذى الاك شل حكنها حك الها فى الاعلت 
وان كانت قدلايتدى” فىحال لان الاحكام اكانتعلق فالاشاء الاعم الأكة كثر ولاحكم للشاذ 
النادر ثم د الك الور دقل هوالاسد فانما اباح قتله اذا قصد بالعقر ا 0 


وقامتدلالته فهو مخصوص منحموم الآابة ومالم هيده وهم دلالة خصيصه فهو مول على 
تمومها وبدل عليه حديث حابر انالنى: صلى الله عله وسلم قال الضبع صبدك وقه 0 اذا 
قتلها حرم وقدمى رسو لالله صلى الله 0 وسام عن كل كلذىنات من ل سباع والضيع مر 
ذىالناي من السباع وجعل الى صلى الله عليه وسام فيها أكنها + فان قبل هلاقست على 0 
ما كان فى معناها وهو هالايؤكل 10 2 ِل له اماخص كه الاشياء ا من 0 ل ب 
وغير حالز عندنا القناس عا لى ا مخصوص الاان 0 علته ا قبه اودلالة قائمة فماخص 
فلما 0 للحي عله مذاكورة فنها لمبجز القياس إعليها فى خصيص عموم الاصل وقديدًا 
وجددلالته على ماستدى” الانسان بالاذى دن 0 غير ا لاللحم انعم علهدلالة 
من فحوى 1ن 0 فنه جر اعتباره وايضا فانه لاخالاف ما بتداً حرم ف 
3 ار أ ا بالاحجا ع اع وبق حكم حمومالا. 3 فها لمخصه اخير ولاالاجماع ع ومن 


كان الذئب فذلك من شأنه فالاغلب فا خصه النى صلىالله عليه وسام من ذلك بالخير 
ا 


انوا من يأنى القيا ماعن فى مثلة لانه حخصره بعدد فقال مس شتلهن ار ذلك لل 3 
ماعداه. محظور فغير حائز استعمالالقياس فىاسقاط دلالة اللفظ ومنهم من هن يأ ىصحة الاعتلال 
إكزه عرءا كول اذك نواد نى لايكون علة واتءاالعلل اوصاف أثابتة ف الاصلالمءلول 
واما فى الأصفة فد س نمحوز:ان و علة فان عير الحكم ينات وصف وحعل العلة انه 
حرم الاكل ل+يصح ذلك | يضا لانااتح حرم هو 1 3 0 فلم ل من ا نيكون نا فالاصفة 
فلميصحالاعتلال بها *« وزعم الشافى ان مالايؤكل منالصيد ل فيهولة قوله 
تعالى #وومن قنله منكم متعمد اكه قالانوبكر اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة اوجهفقال قائلون 
وهم امهور سواءقتلهعمدا اوخطأ فعللهالزاء وجعاوا فائّدة خضيصه العمد بالذكن فى تسق التلاوة 
عن قوله تعالى لا ومن ماد فينتقم الله منه » وذلك مختص بالعمد دون الخطأ لان الخطى*' 
لانجوز انيلحقه الوعيد من العمد بالذكر وانكان لطأ والنسيان مثله ليصح رجوعالوعيد 
النه وهو قول حمر وعمّان والحسن رواية ة وابراهم وفقهاء الامصار والقول الثاق ماروى 
منصور عن قتادة عن رجل قدسماه عن ابن عباس انه كان لابرى فالخطأً 1 وهو قول 
طاوس وعطاء وسالم والقاسم واحد قولى تجاهد فىرواية حابر المعنى عنه والقول الثالث 
ماروى سفبان عن ان 7 مجح عن مجاهد ومن قله منكم متعمدا قال اذا كان عامدا 
لل ا با لاحرامه فعليه| كر رّاء وانكان ذاكرا لاحر امه عامدا لقتله فلاجزاء عليه وفلعض 
الروايات قدفسد جه م وقدروى عن الحسن بحو قول مجاهد فى ان الطنزاء انما 
بحب اذا كان غامدا لقتلهناسيا لاحرامه والقول الاول هو الصحبح لانه قدئيت ان جنايات 
الاحرام لامختلف. فيها المعذور وغير المعذور فىباب وحوب الفدية الاترى انالله تعالى 
جضت > 3 دموه 2 





إلى | قاب اتدل عِ 


لاصند اقدص 


ل فىحا ال الوم و ل ا ! 0 


أوغائط انه نزلة | لرعاف و البى' اللدن حاء فيه | الاثرفى 
1 لك والضلاة فلماورد الاثر د 
ل م واماجاهد فادتارك لاه ١١‏ 


ومن قتأه 5 


|متعمدا لخزاء مثل ماقئلمن 1 ز 


زاء ولا 


امحجاب القود الذى ل ا 
الزاء لجيجب عليه شتى“ :آخز فيكون لذوا عار 0 7 وذلك عبرحائز ان م 


القتتل فىالاصول معمتافة فىالعمد والطا والباح والحظور وختلف ذلك فالصيد فإذلك 


استتوى حكما لسددو النملأفيهو ااختااف فقتل الآ دى 216 قو لدتعالى جوش زاءمثل ماقتل 6د 


فالمرزاد بالمثل. فروى عن نعناس أل الكل سار ء قارف ى شرة وفىالظبية د 


بعين وهوقول سعئد.نجير وقتادة ,فى اخ رين من التابعين وهو قول مالك وجمد ين الحسن والشافى 
ودلك فماله نظيرمن| لنع قام مالا نظيرلمنه كالعصفور واو قفيه الضشمة ور روئ كا تحاج عن عطاء 


1" 
كه 


0 مد > ٍِ 2 


كم 











لقيمة 


: 1 
هد !ان نا وان شا استرى عام وا فى حكن 


ل القيمة وعلى النظيرمن 
ووحدنا اذا الذى ‏ حب و الاصو لعن احد و حييان امامن 


0 
٠‏ كن استهلك نويا اوعدا 0 من 


فىوخب حمله على ما انفقوا على معناه 
7 فاعتدوا عليه مثا دل مااعتدي 
0 
لقيمة وحب ان يحون 
انعدما أنالثل فى 3 الاعتداء محكم 
أن ,كون ح دودا عل ماه 
00 وشت ا أسم لإ 


00 0 وايضا 3 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
/ 
ا 
أ 
أ 
ٌ 
ُ 
1 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
1 
ُ 
ا 
ٌ 
ْ 
ا 
أ 
ا 
أ 
| 
0 
أ 
ا 
ا 
١‏ 


عل اللفظ خاصا فى 
قن استعملهما فماله 
على مومه افيا 3 

وص وقالا 

)| خطية : باعتار القنمة اولى د 00 
سم لانظير ولس إن بأسم للشمة واعا 
1 3 وله 0 الاجاع لابالة به د قم لله هذا علط من وحوه احدها 
ل اق مثلا فى قولةتعالى إفن اعتدى 0 فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عليكم > وانفق فقهاء الامصار فيمن- استهلك عبدا ان عليه. قبمته وحكم الى صل الله عليه 


وسلم على معتق عبد بينه'وبينغيره '«نصف قيمته اذاكان موسرا فبان بذلك علط هذا القائل 


آذ ل تت ست 76 12 


فنشيه اسم ١‏ لثل عن القئمة ووجه آخر وهو انقولك انالآابة لتقتضن احاب از 
اولمح 


2 





وبع ؟/اع جه 
لج متها 


5 

7ه مس بد لل لماك في عموم قوله لإ لاتقتلوا الصد وام حرم » ١‏ 
١‏ وقوله لإومن قله متكممتة..دا 6 والهاءنى قله كناية عن يع المذكور من الصيد فاذاا خرجت 
مله بعضه فقدخصصته لغير دليل وذلك عبر سائغ وبدل على ان الثل القيمة دون النظير 
انحماعة من الصيحابة قدروى عنهم فىاخامة شَاءَ ولاتشابه بين اذامة والشاة فىالمنظر فعلمنا 
50 على وحهالقيمة * فانقل روىعن الى صا لى | لله عليه و سلم انه -جعل فى العبع كك آنشا» 
1 0 قمته ولادلالة فهعلٍ ىا نه او جه من حدث كان نظير اله»ة فانقال 0 اما 


كان يسوغهذا التاؤيل وحملر لالآ. به عل لى | لقيمة لول يكن فالآ ببةسانالمراد اد بالمثل وقد فسرقلة 


0 فقوله (١‏ خزاء مثل ماقتل :من النم > فاخبران المثل من الم ولاماء 
5 


لتأويل ل مع النص * 5 000 ار عا نك هه عا 
' دعواك وهو اه من الم يحكم به ذواعدل متكم هديا بالغ الكمبة اوكفارة طعام مساكين 
عد ذلك عبان * فلن وصله : ا 0 عله 0 لحرت ذلك إن كن 
ع ود الماك سر للمثل اله ترى انه قد ذكر الطعام والصيام جميعا وليسا مثالا 


وادخل .او هما وين الع ولا فرق اذكان ذلك رس الآ به بين ان شول ذزاء مثل 
3 م 


ماقتل طعاما اوضاما اومن النع هديا لان تقدم 0 الع ف الثلاوة لاوجب شد ين 
ا - 0 

ا ل اجميع كانه مذ "كور معا الاير ترى انقوله تعالى فر ١‏ فكقار مادام مسر اك من اوسطما 

0 اعليكم او كسوتهم اوتحرير رقة ) لم قتض كون الطعام مقدما عل بكس 


ولا الكسوة مقدمة على العتق. فىالمءنى بلالكل كانه مذكور بلفظ واخد معا فكذاك قؤله 


على 
ا 5 َ 0 0 1 7 
ب( خزاء.مثل ال من النع 4 ا لا شوله نحم به دوا عدل مكم هديا الم الكعة 
00 طن لاضن 0 1ك ذكر النعم تفسيرا للمثل وايِضا فان قولهتعالى ل لخزاءمثل 

تل © كلام 7 0ت اسفيسية عير ممسفر 0 ميته لغيره وقوله » من الم حم به ذواغدل 


00 هديا بالغ الكعبة اوكفازة طعام مساكين »© 1 استعمالة عل عي وجه التفسسير 


للمثل قام 0 ان عل المثل مضمنا بالنعم مع استغناء الكلام عنه لان كل كلام فله 0 
5 


عر لكان الضفئة الشرة إلا بدلا لة: تفوه علنه سوا وإإضاءقولة زمر الع ) معلوى ان قة طنمين 
0 1 3 2 وا ف 5 7 - : 


اراد ارم قساء 4 الع شك نه ذواعدل رمك هدي أن اراد الهظى و [لكاعاء ان 11 لفقا 
١ 0‏ 0 0 


فلس هواذاً تفسيرا للمثل كان الطعام والصيام ليسا تفسيرا للمثل المذ كور * فانقيل روى 
عن حماعة من الصحابة انهم حكموا فىالنعامة ببدنة ومعاوم انالقيم مختاف وقداطلقوا القول 
فىذلك هن غير اعتبار الصد فىزيادة القيمة ونقضانها * قبلله فاتقول انت هل نوجب فىكل 
نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد فىارتفاع قيمته واتخفاضها فتوجب فىادى النعام بدنة رفعة 
ونوجب فى ادفع النعام بدنة وضيعة فانقبل لاوا ا اوجب بدئةعلى قدر العامة فان كانت رفعة 
قدنة رفعة وان كانت وضعة فيدنة على قدرها قلله فقد خالفت الصحاية لام لم يلوا 
عن حال الصد وم إهشرقوا بين الرفشعة منها والدمية فاعتيرث خلاف ما اعتيروا فان قل هدا 
مول على انهم حكموا باليدنة على حسب حال النعامة وان يذ كروا ذلكو نشقله الراوى قيلله َ 








00 هع 4078 ههه 0 
فكذرك شولك القائلون بالقيمة انهم حكموا باليدنة لانذلك كان قيمتها فى ذلك الوقت ل 
ونم بنقل الينا انهم حكموا بالبدنة على ان قبمتهاكانت قبمة التعامة قال لهم هل يدل حكمهم 
فى اللعامة ببدنة على انهلانحجوز غيرها من العلعام والصيام فانفلوا لاقيل لهم فكذلك حكنهم 


ففاللكة عرداك عا إن وراك يه 
0 0 


مل فيل مي 


وقرى” قولهتعالى بإغزاء مثل» برفعالمثل وقرى” #فضه واضافة الطزاء اللهوالخزاء قديكون 
اسواللواجث بالفعل ويكون مصدرا فيكون فعلا لامخازى فن قرأء بالتتوين جمل المثل ضفة 
لاجزاء المستحق بالفعل وهوالقيعة اوالنظير من النعم على اختلافيم'فيه ومن اضافه جله 
مصدرا واضافه الى ا مثل. فكان مار جه من 1_0 مساك إلى ال لد لو وح سس إن 
0 الحزاءالذى هو الواجب مضافا الى المثل والمثل يكون مثلاللصيد فبفيد انالصد مبتةمحرم 
لاقيمةله وانالواجب اعتدار مثلٍ الصيدحنا فىاحاب الفيمة فالاضافة ة المعنى فى الهالين 
سواء كن الزاء اس ا ومصسيرا والع من الا بل والقر 0 وقولهتعالى وك نه ذوا عدل 
منكم ‏ محتمل القولين جميعا من ا اوالنظير من الم لان القم 0 لاس ات 
اختلاف ا-وال الصيد فبحتاج فوكل. حين وفىكل صيد 0 لك ل ف 
تقوقه ومن قال بالنظير فرجع الى قول الللكمين لاختلاف الصيد 0 من ارتفاع 
اواخفاض -يى نوجبا فى الر فيع منها أر فيح من النظير وفىالوسط الوسط وفىالدى الدنىوذلك 
يحتاج فيه الى اجتهاد الحكمين * وروى عن ابن الى مليكة عنابنعاس وابنصمر قلا 
قرم قنل قطاة فيه ثاثامد وثلثا مد تيزمن قطاة9 فى لان مبسكين ** وروى مع رعن صدقة بن يسار 
لت لت العام وسالما عن ححلة ذنحها وهو عترم ناسيا:فقال احدها اصاحيه أحلة فىبطن 
زجحل خير او ثلثامد فقال بل ثلثامد فقالهى حير اونصف مدقال بل أضّه مد قالهى خير اوثاث 
مد والقات الخرى عنى اد ولا أو وتفمل ذلك قلت لم قلا فاذعب * وروى انمسر و 3 
رداءءعق عود فإىدار الندوة فاطار حماما فقتله حاز :29 فثال لعمان و وناقم إن عداطارة كم 
0 “فحكما تعناق بدة عفراء فاص ها حمر * وروى عدا ملك بن مير عن قنيصة بن حار 
ار ل سا 2 ردجلا الجذه مامه بذ حساة وان بتصدق بلحمهافال قيصة فلمًا 
فنا من عندء قات له ايها المستةى ابن الطاب ان فتيا اإن الخقطاب لفن عنك مالل نثنياً 
فاحر ناقنك وعظم شعاترالله فوالله .ماعام ابن الطاب مابقول حتى سأل الراجلالذى الى 
جنه فقمت الى حمر واذا حمر قد اقبل ومعه الدرة على صاحى صفعا م شول قاتلكالله 

١‏ أنقتل الجرام وتعددىالفتيا وشو ماعا لم مرج 0 اه امانقراً إحى 0ك 
نكم فهذا بدل عل فى انحكم الحكمين فؤدلك من طريق الاحتهاد الى ان حمر وابن ا 
1 عباس وابن حمر والقاسم تر منهم 0 صاحبه عن اجتهاده ف المقدار الواجب ْ 


5 3 
_-_ كام القراان 2ع 














هع 217/5 كبو 
006 مصوقه 
فلما انفق دأيهما على ثى* حكمابه وهذا يدل على جواذ الاجتهاد فىاحكام الحوادث 6 


ا تعالى الاحتهاد فى تقوم الصيد ومانحب فيه ويدل آيضا علىان تقوم السيلكات 
موكول الىاجتهاد عدلين محكمان به على المسآهلك كا أوحِبٍ الرجوع الوقول المكمين 
تقوم الصد» والليكمان عند الىحيفة حكمازعايه بالقيمة نممختاد الحرم ماشاء من هدى 
اوطعام اوصيام وقال عمد المكمآن حكمان عابريان من هدى اوطعا 0 نكا 
بالهدى كان عليه ان.هدى عل واماقولهتءالى جلوهديا بالغ الكعية يد ا 
والنم وقالاللهتعالى إفان| حصرتم فااستيسر منالهدى» ولاخلاف إزله انهدى مناحد 
هذ.الاصئاف انها شاء منها هذا فىالاحصار فاما فجزاء الصيد فان منبجعل الواجب عليه 
قبحة الصد فانه مخيره بعد ذلك فاناختار الهدى وبلغت قيمته بلانة ندر ها وان تبلغ بدنة 
وبلغ اس قر ةذحهافانل تبلغ و , بلغ شاةذ بحهاو اناشترىبالقيمة جماعة شاءاجز ا ه ومن وجب الأظيرمن 
اد م فانمانحكم عليه بالهدى اهدى عاحكم 4 من بدنة اوشرة اوشاة * وقداختلف فىالسن١‏ 
الذى وز زفى<زاء الصيد فقال ابوحدمة لاوز انهدى الاماخزى فىالاكية وفى الاحصار 
والقرانوقال ابو بوسف وحمد محزَى الفرةوالعناق على قدرا لصيدوالدليل على ةلقو لالاول 
ان ذلك هدي تعلق ونجوبه بالاحرام وقد اتفقوا 'فىسائر الهدايا التى تعلق وجوما بالاحرام 
الاعف منها الاماتيزى فى الاضاحجى. وهو الجذع من الضأن اوالئنى من المغز والابل 
ا نضاعدا قكذلك هدى جزاء الصلد وايضا لما سماءالله تعالى هديا على الاطلاق كان 
عنزلة سائر الهدا المطلقة فىالقرآن فلاحري دونالسن: الذى ذكرنا * وذهب انوبوسف 
وممد الىما روى عن جماعة من الصحاية ان فى البربوع جفرة وفىالارف عناق وعلى اله 
لواهدى شاة فولدت ذل ولدها.معها فامامادوى عن محا كار أن كون 6ل جه 
القيمة واماولد الهدىفانه نيع لها فسرى الحق الذىفىالام منجهة التتع واد س محوز اعتبان 
ماكاناصلا فى نفسه بالاشباع لاه ترى أنه يصح ان حون اءنامالولد زا امه فى كونه عبرمال 
وعتقه بوت المولى من غير سعاية ولايضيح ابتداء حاب هذا المحكمله على غيروجه.التبع 
والد وك ف 1ك كم الام 0 واد المكانية هو مكاتب وهو علوق 0 العلوق 
لميصح ونلا 5 كثرة مه وةو لهتعالى مالغ الكعةكة صفة للهدى وبلوعه الكعة ذحة 
فىالأرم لاخلاف فىذلك وهذا بدل على ان ال, 0 عنزلةا لكعية 00 وانه لاجوز 
يع رباعها لانه عبر بألكعبة عن ارم وهوكا روى عن ان عباس عن الى صلىالله عليه 
وسلم ان الخرم كله مسعحد وكذلك قوله تعالى (إفلانقرنوا المسجد الكرا 4 المزاد به الخرم 
كلهومعالم احج لانهم منعوابهذءالآية من المج * وقداختلف فى مواضع تقويم|اصيد اهم 
بشومفىاللكان الذىاصابه فانكان فىفلاة فنىّاقر بالاماكن من العمران البها وهؤقولاحابنا 
وقال الشعى شوم عكة اوعنى والاول هوالصحيح ل 2 الذى 


وقع 0 لافىالموضعالدى يؤدئ فيهالقيمة ولان 2صيص مكة ومنى من ببنساتراليقا ع6 
دعى قاعم 








ه/اءع ضهه 


ا َ يغيرد ل لل فلا جوز * قانقالقائكل روىعن جمروعداار حمن نعوف اا 
١‏ قالط يشا ة ولهيستااا! لسائل ع نالمو ضع 0 * قا للنحو زان ك1 لساكا ا ن قتله 
فىهو ا نقمتهقنهشاة»* واماقولدتمألى + عاو وا وكغارة طعام مساك كن د فانهقرى” كار تاها ف 


وقرى بالتثوتن بلا اضافة وقداختلف فى قدبر 0 فقال| .نعباس روايةا راهم وعطاء وجاهد 
ومقنم قوم الصيد دراهم مميشترى بالدراهم طعام ؤعلع كل مسكين نصف صاع ودوى عن 
ان عباس رواية شوم المدئع م يشترى شمة الهدى طعاما وروى مثله عن مجاهد ايضا 
والاول قول اابنا والثانى قول .الشافنى والاول اصح وذلك لان جميع ذلك جزاء الصيد 
فلما كا نالهدى من حيث كان جزاء معتيرا بالصد امافىقيمتهاوفى1 بره وحت ان نيكونالظلعام 
مثله لاله قال لإسْرَاء مثل ماقتل» الى قوله ((.اوكفازة طعام مساكين © لمعل لطعام تجزاء 
كا فاعتاره ضمة 1 الى من اعتارء بالهدى اذهو 0 من الصيد وجزاء 
عنه لا منالهدى. وايضًا قد اشقوا:فهالانظيرله من 3 اناعتار الطعام اعاهو شح الصد 
فكذلك فعاله نظير لإالااية تقامة للدم أن فلما اشقوا فىاحدها ازالمراد اعتار الطعام 
شه المكسكون الا جرد مله وقال 21 | اذا اراد الاطعام اشترى قمة ‏ الضيد طعاها قاطاة 


0 


العين «وقلة الااذى وقديناه 


0 0 تصفت صاع 6 ولانحزيه اقل من ذلك كما 
فا شماه وقولهتعالى 2 ا وعدل ذلك صاماكة فاذروىع: ان عاسو ا ١‏ راهم وعطا «وحجاهد 
8 9 0 ل. 
ومقسم وقتادة اهم قالوا لكل لصف صاع نوما ولخو قول اانا ودى: عن عطاء انا 
انه قال عن مدنوما* ا اتعغال اق هد الانية. من الهدى والاطعام والصيام فهو 
0 0 0 كت 00 

لى التحخير دن أو ستحى ذلك كقوله تعالى قى كمارة -- (فكفار ره أطعام كن 
مناوسظ ماتطعموناهليكم او ع اوور رقة» وكقولهتءالى لإففدية من صاماوصدقة 
اونسك»؛ وروء ى تحوذلك عن ابن عباس 0 ء'واطسن وااراهم رواية وهو قولا كاسنا 
ودوى عن ان عباس وواية اخرى انما على الترييب وروى عن جاهد واأشعى الى 
فثله وعن اإراهعم روابية اخرى اعها على التربيب والصحيح درن لابه حقيقة الاعظومن 
هله على الترئيب زادفيهمالس منهولا نحوز الاءدلالة 6 قولهتعالى #ؤومن عاد فنتقم 
ردرى ع نابن عباس والحسن و وشررح انعاد تمدا كم عاد + والله تعالى 0 منهو قال| ر براهم 


كانوا يسئلون هل اصبت شأ قبله فانة 





ا 1 ه واثقاللا حكم عليه وقال سعيد 


5 
ان جر وعطاء وحجاهد 0 عله انذا وسال مر قيصة بن حار عن 'صد اصاءه وهو 


ع 
لح 


حرم فسأل ع عمر عبدال رمن بن٠عوف‏ م حكم عليه ولم ل كله حل اصبت قبله ا وهوقول 


ل 





فقهاء الامصار وهو الصححبح لان قوله تعالى لومن قتله ا يك 
0 كو لهتعالى ومن قتل ل فتحرير رقةهوٌ منة وديةمشلمة الى اعلي) و .5 


الوعيد عاد لتاق و دوت الذزا :ألا نى رإوالكه نكال فد عل حدا كارن جزاء لهشوله 


1 
١ 8‏ اما حزاء الذم ن محارنونالله ورسوله 6 ثم عقبه بدك الوعد شوله ز ذلك لهم خزئ 
022555255255 ممووء 


ما 





جع دلا يه 
فالدنيا ولهم فالآآخرة عذاب عظم ) فليس اذا فوذك الانتقام من العائد أنى الابجاب / 
اخزاء وعلى ان قوله تعاق 0 ومن غَاد فبنتقمالله مه 4 لادلالة فه على ان المراد العايد 
الى قتل الصيد بعد قتله لصد آخر قله لان قوله ١‏ عفاالله حماساف > محتمل ان زيدنه 
عفاالله' جما سلف قبل التحرم ومن عاد يعنى بعدالتحرجم وا نكان اول صيد يعدتزول الآية 
واذاكان فبة احمال ذلك لميدل على ان العا فىقتل الصد بعد قتله صرة اخرى ليس ,عليه 
الاالانتقام 


قولةتعالى ملليذوق وبالا هيه يحت نلا لى حنيفة فى الحرماذا اكل من الصيدالذى ازمه جزاوة 


ان عليه قنمة مااكل بتصدوبه لانالله تعالى اخبر انه اوجب عله الغرم ليذوق وبال امه 
باخراج هذا القدر منماله فاذا اكل م: منه فقد رجع من الغرم فىمقدار مااكل منه فهو غير 
ذَائْقَ ذلك وبال اسه لآن من غم شا واحذ مثله لايكون ذَائتَا وبالاسء قدل ذلك 
على كة قوله:: وقال اكابنا أن شاء ارم صام عن كل نصف صاع من الطعام نوما وان 
شاء صام عن عض واطمم نعضا فاجازوا المع بين الصيام والطعام وفرقوا بينه وبين الصيام 
فىكفارة الى لني تلن" فرحيزوا المع بدنهما وقرقوا ايضًا بنْه وبين العتق والطعام فىكفارة 
العين بان يعتق لصف عبد ويطمم 5 كن قاماالصوم فىخراءالصد قاعا احازوا امع 
يله وببن| لطعام همقل اناسّتعالى حءعل الصيام 1ك م ومثلا له شوله إاوعدل ذلك 
صياما ومعاومانه ترد وله إعدلذلك» انيكؤون مثلاله فىحقيقة معناءاذلاتشابه ببنالصيام 
وبين الطعام فغلمنا أن المراد الممائلة بونهما فىقبامه مقام الطعام ونيابته عنه لمن ضام عضا 
فكانه قد اطع هدر ذلك خاز ضمه الى الطعام فكان ايع انا لسر 
العين فاعا 0 عدم الطعام وهوبدل منه فغير حائز الج هما اذلاحاو و 
واجدا اوعير وزاجد فان كان واجدا للطعام حزه الصيام 82 عيرواجد فالصوم فرضه 
بدلا منه وغير 20 المع بين الدل والمبدل مله كا مسح على احد الخفين وعسكل الرجل 
الاخرى وكالتيمم والؤضوء وماجرى تحرى ذلك ولانعلم خلافا فىامتناع 0 اذ امع بين الصيام 


والظعام ىكفارة العين: واما العتق والطعام فاما لم جز اص م لأناننه ذالى حمل اكفار: الين 
احدالاشاء الثلاثة فاذا اعتق له وَاطم التضتك 0ه لاخدهما. فل لم جز 1 التق 
لاسقوم فبحزى عن اجميع بالقيمة ل ان 00 يه 0 حسنة فحزى 


بالقمة لان كل واحد م نهدن متقوم فحزى عن احدها بالقمة 
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0 جزاء نامعلى كل واحدلانمن .تناولكل واحدعلى حباله فىاىابٍ ميم الزاء عليه والدليل 0 

1١‏ عله .قولهتعالى (ومن قتل مؤمنا ع فتحربر رقة مؤمنة» ل الرقة ة على كل 
واحدهن القائلين اذا قتاوا نفساواحدةو قالتعالىلومن يظلم منكم نذقهعذ يد لكن | 
واحد على حياله وقوله عن وجل ومن إشتل مؤمنا متعمدا» وعبد لكل واحد من القاتلين 
وهذا معاومعنداهل اللغةلا نشد فعونه وا ماه هن لا حظ له فبهامية فان قال قائل فاو قتل حماعة رجالا 

ا كانت على جمبعهم ذيةواحدة والدية امادخات فاللفغل عست دخو لالرقة 6 قبل لهالذى إقتضه 
حقيقة | للفظ وتمومه. احا دبات بعددالقاتلينوا بها اقتصر فيه على دية واحدةبالا جاع والافالظاهس 
شَتضيه الاترى انهما لوقتلاء حمدا كان كل واحد منهما كانه قائلله على حباله ويقتلان جيعابه' 
الارى انكلو احد منالقاتلين لا برثوانه لوكان ,منزلةمن قتل بعضهلوجب انلا حرم الميراث 
مما قتله منه غيره فلما اتفق المع على امهما حميعا لابرئان وا نكل واحد ا قاتلله 
وحدء كذلك احجان الكقارة اذ كانت النفس, لا شعض واكدلك واتلو: الصيد كل وان 
كن ماف لضد عر اله قحي عل كل والحد كفارة نامة وبدلعليه اناللّه تعالى سمى 
ذلك كفارة شوله ل اوكفارة طعام مساكين ) © وجعل فيها صوما فاشهت كفارة القتل 
:أ فان فال قائل 0 الله تعالى وإشزاء مر امام دل عاك ار اجا عو را واف 


ولمغرق بن انيكو نوا جماعة اوواحدا وانتقول ل بعلم حزا ان وثلاثة وا ا 


قبل له هذا الخزاء سنصرف الى كل واحد مهم ونحن لانقولانه يجب على: كل واحد مم 
جزاان وثلاثة واها بحب عليه جزاء واحد والذىندل على ان الوكل واحد قوله 
ل 0 مثل ماقتل > وهل قتاوا فدل على انه اراد واحدا وقدبينا ذلك ىكتاى 
شرح المناسك + ا ليناهذه الآبة فالقارن فانه لاسجب عليه الانجزاء واد 
بظاهى الكتان * والكوابعن هذا انهحرمعندنا باحرامين عل ما سنذ كرهفىموضعه واذاصح 
لناذلك ثمادخل النتقص عليهما وجب ان جب رهمابدامين * قالابوبكر ولاخلاف بان الفقهاءان 
الهدى لابجزى الاعكة وانباوغه الكعبة ان بذيحه هناك فى الخرم واله لوهلك يعد دخوله 
ارم قبل انيذحه انغليههديا اخرغيره وفال احابنا اذاذيحه فى ارم بعدبلوغ الكعيةفان 
مرق بعدذلك يكن عليهشى'لان الصدقة تعينت فه بالذع فصار كن فاللله علىاناتصدق 
بهذا اللحم فسرق فلابازمه 'ثى” وانفق الفقهاء ايضا على جواز الصْوم فىغبرمكة واختلفوا 
فى الطعام فقال:اكدابناجوز ان«تصدق به حيث. شاء وقالالشافى لاجرى الا انيععلى مسا كن 
مكة والدليل على جوازه حبثشاء قولهتعالى ا وكفارةطعام مساكين)وذلك سموم وسائ رهم 
وغيرحائر مخصيصه كان الابدلالة ومن قصره على. مسا كين مكة فتدخص الآية بغيردايل 
وايضًا لسفى الاصول صدقةمخصوصة عكا نلا جوز اداؤها ففعيرهفلما كاذك صدقةو جب 
جوازهافىسائر المواضع قباساعلى نظائرها من الصدفات ولان مخصيصه كان خارجعن الاضول 
وماخرج عنالاضول وظاس الكتان من الاقاويل فهو ساقط مرذول * فان قال قائل م 
2 2007727 235222227020020 








5 وت لاع ته 
تقجى ددج له 
فالهبدى سيله الصدقة وهوخصوص بالحرم * قبل لهذنحه مخصوص بالخرمفاما الصدقة فحيث 
شا وكذلك قلاكابنا اله لوذحه فى ارم ثماخرحه فتصدقنه ففغيزهاجز أدوايضًا لاانفقوا 


عل اك م فعبر 1 وهو جراء لاصيد ولس بذع وحِتٍ مثله فىالطعا ملهده العلة 


وق بان دبدالبحر 


|. قالالةتعالى #ؤاحل لكم صيدالبحر وطعامه) روىعنابنعباس وزيد نابت وسعيدبنجير 
: وسعيد :المسيب وقتادة والدى ومجاهد قلوا | صده ماصدطريا يالث. ناك ونحوها قاما قوله 

) اه فقد روى عن لكر وتمر وابن عباس وقتادة: قالوا ماقدذفه ميا وروى عن 

' ابن عناس ايِضًا وسعيد بن 56 وسعد ,زالمسب وقتادة وحادد قلوا المماوح منهوالقول 
الاول اظهنز لاله ينتظم أباحة الصنفين مماصيد مه ومالم يصد واما المماوح فقد تناوله قوله 
( صبدالحر ) ويكون قوله ( وطعاءه » علىهذا التأويل تكرارا لا انتظمه اللفظ الاول 
فان قالقائل هذا بدلعلى ابا<ة الطاق: لانه قدانتظم ماص مه وما ليصد والطاق لميصد 
# قله انما تأول الساف قوله لا وطعامه 6 على ماقذفه .البحر وعندنا آن ماقذفه البحر 
ميتافليس بطاف وا ما | لطافىما بمو تف البحر حتف انفه»ةفان قبل قالوا ماقذفها لبح رميتاوهدًا وجب 
5 يكو ن قدمات فم قذفه وهذابدلع! إلى انهم قدار رادوابه الطاق* قبل لدول.س كلما قذقها لبحر 
متايكون طافنااذجائ انيموت فالحر سببطراً عليه فقتله مَنْ برد اوحر اوغيره فلايكون 
طافاوقدبينا الكلامفى الطافى فم|تقدم من هذا الكتاب وقدروىعن امسن فىقوله (وطعامه) 
حر رك هذا كله اللحر. وطعامه البر والشعير واندوب رواه اشعث يزعبدالملك 
0 فىهذا الموضع محورالماه وحعله على ما|انسع منالارض لا نالعرب 

تسمئ مااتششع بحرا ومنه قولالنى صلى اللمعليه وس كَّ رس الذى ركيدلانى طلحة وجدناء حرا 
اى واسع ا مقطو وقدروىحيب بن نالزمر عن عكرمة فى قو لهتعالى إظه رالفسادفى|لبروالبحر)» 
أنه اراد بالبحر الامضاز .لان الع رب السحى الامصار ال حر وروى: سفبان عن لعضهم عن 
(ظهر القساد فىالير 0 قال البر الفياقى اتى ليس فيها شى” والبحر القرى 
والتأويل الذى روى عنّالحسن غير ديح لانه قدعلم شولهتءالى إاحل لكم صيدالحر» 
انالمراديه حرالماء وانه لم برديه البرولا الامصار .لانه عطف عليه قولاتعالى ف وحرم عليكم 
صنبدا لبر مادمتم حرما © ##:و قولهتعالى ع متاءا لم وللسيارة 6ه روىعن ابنعباس والحسن 


وقتادة قالو امم تايان فانقال فائل هل اقتضى قوله” تعالى ث احل للكم صيد لحر ص 


5 
ابانحة صيدالامهار * قيلله نم لانالعرب تسمى النبر برا ومنه قولةتمالى ( لز الا | 


فى البر والحر »> وقد قبل ان الاغاب على البحر هوالذى يكو نماؤه ملحا الا انه اذاجرى 
: 9 
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حصت 


كك على طزيق اجاة انتظم الانبار ايضا وايضا فالمقصد فه يلالا فسائر حيوان الماء 
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١‏ بجوذللمحرم اصطياد. ولالمخلافا فىذلك بينالفقهاء * وقولهتءالى لاحل لكم صبدا لبحرم 
محتجبه من ببح أكل جميع حيوان البحر وقداختلف اهل التم فيه واللماعام 


عمو ذكر الملاف ف ذلك 447 
قال ا#ابنا لايؤكل من حيوانالماء الا السمك وهوقولالثورى رواءعنه ابواسحاق الفزارى 
وقال اننالى ليق لابأس باكل كلشى” بكون ف البحر من الضفدع وحة الماء وغيزَذلك وهو 
قول مالك نانس وروئ مثله عنالئثورى قالالثورىو بدح وقال الاوزاعى صيدا لحر كله 
حلالورواه عن #اهد وفال الابث بنسعد لبس عيتة البحر .باس وكلبالماء والذى: شالله 
فرس الماء ولا يؤكل أنسان الماء ولا نز الماء وقال الشافى مايعيش فالاء حل كله 
واخذء ذكاته ولا بأس بخنزير الماء * واحتيج من اباح حيوان الماء كله بقوله تعالى لا احل 
لكم صيد الإتحر »وهو على حميعه اذم بمخصص شيا منه ولادلالة.فه على ماذكروا لان 
قوله تعالى ( احل لكم صيد البح. © انما هو على اباحة اصطياد ماففه للمحرم ولا 
دلالة فيه على كله والدليل عليه انه عطف عليه قوله (وخرم عليكم صيداابى مادقم حرما)؛ 
فخرج الكلام مخرج بان اختلاف حكم صيد البر والبحن على الحرم وايضا فانالصيد اسم 
مصدر وهو اسم للاصطياد وان كان قد شع علىالمصيد الاترى انك شول صدت صيدا واذا 
كان ذلك مصدرا كان انما للاصطياد الذى هو فعل الصائد ولادلالة فنه اذا اريديه ذلك 
على .اباحةالاكل وان كان قديعبربه عنالمصيد الا انذلك حازلانه نسمية للمفعول باسم الفعل 
ولسمية ل بأسم غيره اما هواستعارة »د وبدل على بطلان قول من ابم يع حيوانالماء 
قول النى صدىالله عليه وسلم احلت انا مبتتان وذمان السمك والراد فخص من الميتات 
هذبن وفى ذلك دليل على انالخصوص من حملة الميتات الحرمة بقوله لإحرمت عليكم المينة» 
هو هذان دون غيرها لان ماعداها قدشمله حموم التحريم شوله ل <رمت. علبكم المبنة © 
وقولهتعالى (إالا انتكون ميتة» وذلك عموم فىميتةالير والبحرومن ا#ابنامن عل حصره 
الماح بالعدد المذكور دلالة على حظره ماعداه وايِضًا ل خصهما بالذكر وفرق. بينهما وبين 
غبرها منالمبتات دل نفرة»على اختلاف حالهما وبدل عليه ايضا قوله تءالى لولم اطتزير» 
وذلك تموم فىختزير الماء كهو فى ختزيرالبر * فان قبل ان ختزير الماء اعايسمى حمارالماء * 
قيلله انسماه انسان حمارا ل+يسلبه ذلك اسم التزير المعهودله فىالاغة فينتظمه عموم التتحريم 
وبدل عليه حديث ابن انى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرمن 
انعمان فآل 0 طبنتب الدواء عندالنى صلى الله عايهوسلم وذكل الضفدع كن فىالدواء 
فنهى النى صلى الله عليه وسام عن قتله والضفدع من حيوان الماء ولو كان اكله حائزا 
والانتفاع به ساغا لما نهى النى صلى الله عليه وسلم عن قتله وما ثبت نحريم الضفدعأبالائركان 
/ سائر حيوان الماء سوى السمك مثابته لاثالا نعلم احدا فرق بينهما * واحتج الذين اباحوه 
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ْ 














ع هع ٠١‏ يه 
5 ا ا ا ا 2 


عا روئ مالك بنانس عن صفوان بنسايم عن سعيد :زسلمة الزرق عنالمغيرة بناى بردة ١‏ 
عن ال عه ره 2 الى صل الله عليه وسام اتدقال فى ادر هو الظهور لل ميلته 
وسعيد نسامة حهول الاشطع بروانته وقد خواف هذا الاسئاد فروى حى بزسعيد 


الانصارى عنالمغيرة بنع بالل وهواءنانى بردةعناسه عن رسو لاللة سل اللهعليهوسلم ورواء 


ىبن ا نوب عن جءفر نر بيعةو تمر و بن الخارث عن بكر بنسوادةعن الى معاويةا لعلو ىعن سي بن 


مشي المدطكى عن الفراسى ان رسولالله صلىالله عله وسام قالله فى الحن.هو الطهور 
ماؤء الل ميتته * وحدثنا عبدالياق قالحدثنا عدالله ناد 'نجنئل وعمد. زعدوس 
قالا حدثنا احمد بن تحتيل قال حدثنا ابوالقاسم ن الى الزناد قال حدثنا اسحاق يعنى ابن 
حازم عن ابن.مقسم يعنى 2ب الى عن ان أن عدالل انالثى دراك عله وسثلم سل 
عن البحر فقال هو الطوور هاوه كا ميلته وهده الاخنار اج مما من له معرّفةباطديث 
ولوثت كان ممولا على مايه فىقوله احات لنا ميتتان وبدل على ذلك انهل المخصص بذلك 
خرن إل دون عه فايا ضكر ماءوت فيه وذلك يم ظاهيه حيوان الماء والبر حميعا 
اذامانا فنه وفدعم ارد ذلاك فثيت انه ارادالسملك خاصةدون ماسواه انيم انال رديه 
الع.وم ولايصح اعتقاده فيه “* واحتج الم حو نله محديث اراق حاكن اخبط وانالعجرااق 
لهم دابة بال لها.العنير فاكلوا منها ثمسألوا رسولالل صلىالله عليه وسلم فقالهل معكم هنه 
ثى” تطع.ونيه وهذا لادلل فهعلى مافالوا لانجاءة قدرووا هذا الحديث وذكروا فيه ان 
الجر اق لهم حونا بقالله العنبر فاخبروا انهاكانت حونا وهؤالفك وهدا لاخلاف فيه 
ولادلالة على اباحة 0 


الله ستاك 0 0 صبدا ابر مادمثم حر ما#ة فروىعنعلى. وابن عباس ا 8 
للمخت رما كل صب ل الآاناسناد حديث عل إلى لاس شوى برو يهعلى : نزيد ولعضهم رف ر 

ا ىا لنب ضبى الله عليه ودام دك اوررق عن عهان وطاءحة .نعبيد الله و كه 
اباحتهوروى عد الله .ن الى قتادة وعطاء. نيسارعن الى قتادة قال اصحت حمارو <ش فقات لرسو ل الله 
صلى الله عليه وسل انىاصيت حار وحجش ما فقالالقوم كلوا وم رمو نوروى 
|انوالز بير عن حابر فال عق رابو قتادة هاروحش وحن #رامو نوهو حلال فاكلنامنه و معنا رسولالله 
صنىالله عليه وسل. وروى المطاب .نعنداللةن حنطبعن. حارنن عبدالله قال قالرسول الله 
صلى الله عليه وسام ص عدا حادن كا اراك كر م1 مدر اورسك لم وقد ررق 
قاباحته اخاز اخرغيرداك كر حت الاطالة بذكرها لاتفاق فقهاءالامصار عليه * واحتجمن 


حظرو قوله لإو<رم عليكم صيدالير ما مم حرما» وصمومه يكذاول الاصطياد والمصيد القسة 


9 لوقوع الاسم ا ومن اباخه ذهب ال قوله روحر م عليكم صيد البر» اذ كان تناول 8 
اي ل جر 21 5ك لقو ورك لد ا ل ا 6 ا ل 











ءغ امع قه 


مدوو ل 
1 الاصطاد ورم المصيد الفسة فان هذا | الحوان اع لسهى صيدا مادام خا واما ألاعد 5 


ْ فغير مسمى بهذا الاسم بعدالذم خ فان سمى بذلك فاعا 0 نه على انه كان صيدا فأما اسم 
الصبد فايس تجوز انبقع على للحم حقيقة ويدلعلى انلفظالآ ية لمينتظلم اللحم اندغير محعظور 
عليه التصر ف ف اللحم اه والببعوسائر وجوهالتصرف سو ىالا كلعندالقائلين 
عريم اكله ولوكان تمومالاً ية قداشتمل عايه لماجازله التسرف فيه بغير. الاكل كبو اذاكان 
حا ولكان على متلقه اذا كان حرما اله كان م خمان اتلااف الصيد الى لان قوله اك 
7 وحرم عليكم صيدالير مادمم حرما » اول 0 سائرا فعالنا فى الصيد فى حال الاحرام 
* فان قال قائل بض الصيد محرم على اللرم وان لميكن ممتنعا مر صيدا فكذلك مه 
* قبلله ليس كذلك لان الحرم غير منهى عن اتلافف للم الصيد واواتاقه ل+يضمنه وهوهنهى 
عن اتلاف البيض والفرخ ويازمه ضمانه وايضا فان البيض والقرح قد يصيران صيدا تمتنعا 
فحكم لوحكم الصيد ا دلايصير صيدا حال فكان :نزلة لحو مشائر الحيوانات اذليس تصيد 
فى الال ولاحجى” منهصيد وايضافانال رم الفرخوالييض لعمومالا بة وا بماحر مناهما بالانفاق # 
وقداختاف فى حديث| لصعب نحثامة ابداهدى إلى اللىدلى اللفعليهوسل وهوبالانوا ء اوغيرها 
لط #اروحش وهوحرم فردءفرأىفىوجهه الكراهةفقال لس بنا زدعليك و لكناحرم وخالفه 
مالك فرواءه عن الزهرى عن عبد الله بنعبدالله عن!.نعباس عن الصعب نجثامة انهاهدى الى 
الى صب الله عليهوسل وهوبالانواء اوبودان حمارو<ش فردمعله رسولاللهدلىالله عايهوسلي 
0 االمتردهعليك الااناحرمقالابن ادريس فقي للمالك انسفيان دول ر جل حماروحش فقال 
ذاكغلام ذاكغلام ودواه ابن جرح عنالزهرى باسناد كرواية مالك وقال فيه انه اهدىله 
حماروحش وروى الاحمش عن حبيب عن سعيد بنجير عن |بنعنباس انالصعب بن جثامة 
اهدئالن النى : صل الله عليه وس جماروحش وهوخحرم فردهوقال لولا آنا حرم لقلناه منك 
فهذا بدل عنن وهاء حديث سفيان وان الصحيح ماروا مالك لا شاف هؤلاء الرواة عليه* 
وقدروى فيه وجه 0 ماروى ابومعاوية عن ابنجر مج عن جابر بنزيد الى الما 
عن ابه قال سئل الى صبىالله عليهوسلم ء ن حرم الى بلحم صيد يأ كل منه فقال احسوا 
له قال الو معاوية يعنى ان كان صيد قل ان محرم فأكل 0 وهذا حتمل ١‏ ن بريدبه 
اذا صيد مناجله اواع به اواعان عليه اودل عله وتحوذلك منالاساب الحظورة قوله 
تعالى جل -جعل الله الكعبة الليت الخرام قناما لاناس 6 الآية قل انه اراد انه جعل ذلك قواما 
لمعا يشهم وعمادا لهم من قولهم هوقوام الام وملاكه وهومالستقم امه فهو قوامد.تهم 
ودنياهم وروىعن سعيد.نجيرقوله قواما ا 0 
5 0 فىالتضرف لء ها يشهم فهو قوا ام دبنهم لما المناسك من الزجر عن القبح والدعاء 
اا لك 
7 من | الآ فاق. فيها من صلاج المعاش وفىالهدى والقلائد:ان الرنجل. اذا كان معه الهدى مقلدا 


2-500 اعكداء زه 2 





جع 5م ذه 
تكأك>كى 3 


9 كانوا لالعرضونله وقيل انمناراد الاحرام منهم كان نتقلذ من لاء شحراطرم فأمن وقال 


امسن القلائد من تقليد الابل والبقر بالتعال والخفاف فهذا على صلاح التعبدبه فىالدين 


ل 
١‏ 


وهذا بدل علىان تقليد البدن قر كدت تون لما 0ك للبت الخرام 


قال حاهد حك د عا ار لترسعها وقال اهل اللغة اعا قبل ل البيت فاضيفت 
لان 0 تلع أعلاه واصل ذلك هن كر به وهواك لسو 0 ل للتربيع كعبة لو زوايا المريع 
ا ع اخار رنه اذاتا 00 نب الانسان 5 وهذا بدل على ان الكعبين اللذين 


إطتهى الهما |العتساة فىالوضو ءهما الناثان 0 اص ل الساق عه وسحى الله تعالى | لبت حراما 


ا الخرم كله ١‏ لتح رم صييده وخلاه ونحرح قتل لسر ل 0 


هديا بالغ الكعبة» لذ واماقو لهتعالى لى توا 2 6 فانهدروىعن الحسن 


9 
قالهوالاشهر ارم فاخر جه حرج الواحد لانه اراد. انين وهوارعة اشهر ثلثة سردوقى 


0 اكه و م وو : وهو رحب فاخبير تعالى انه جعل الشهن الخرام 


00 للتاس لاعبمكانوا 0 فيها وستصرفون فيها قمعارك شهم فكان فه قوامهم * وهذاالذى 


-_ 1 


ذكر ا هتعالى من ن قو ام نذا 0 وار موا امي الى رموالع هدى والقلائدمعلوم مشاهد 


6-6 


من اشّداء وقت المج قر ن اراهم م عليةالسلام الى زمان الى صلىالله عايه وسلم وا ا 


0 فلارى شا 00 الدبن والدما سا تعلق به من صلاح ا والمعاد يعدالايمان ماتعاق 


١ , 


ف المواسم ا بردون علها من 9 اللدان ا 
10 0 1 0 ّ 8 
الهم واسماع الناس بهم لعو معايشهم وجارامم 
معهم م مافه من افع الدن من التاهت الخروج 1 احج واحداث التوية والتحرى لان 
0 121 .1 0 3 . 8 يق 1 
تكون هعته مناحل ماله عم احمال المشاق قالثمن اليه وقطع اغحاوف ومقاساة اللصوص 
والحتالين و فى مسير م آل بلغوا مكّة ثمالاحرام والتحرد شتعالى وا لننشة بالخارجين الوم 
النشور من قبورهم ا ىمعرصة القيامة ثم كترة ذكر الله تعالى بالتلبية واللجاً الى الله تعالى واسخلاص 
الننةله عد د اا الت واكك دهو قنايانه لاملحالهغير 2ك ربد ق المتعلق عابر جو بها للحاة 
وانهلاخلاص له الابالعسك به ثم اظهارالعسك محم لاللهالذى من عسكبة نحاوماحاد: عنه هلك 
ا 


ثم حضور الموقف والقيام على الاقدام داعين راجينللهتعالى متخلفين عن كل ثى” منامور 





3 تاركين لاموالهم واولادهم واهالهم على 0 وقو وفهم قعص صة 3 القيامة وماق سات 


مناسك المج من الذكر والشوغ والانقياد للتعالى ثم مايشتمل عليه المع من سائر القرن 
التى مى معروفة ففعيره من الصلاة والصيام والصدقة القربات والذكر بالقاب والاسان 
والطواف بالببت ومالواستقصينا ذكره لطال به القول فهذدكلها منمنافعالذين والدنيا مد قوله 

01 :ذلك لتعلمو ا ان اللهيعام مافىا لسموات ومافى الارض»ه اخبارع نعلمه عايؤٌدى اله شريعة 

ال لحجمن منافعالدين والدنيا فدبره هذا التدبير العجيب وانتظمنه صلا الخلق مناول الامة 

7 وآخر ها الي بوم القيامة فلولا اناللّةتعالى كان عالما _بالغنب وبالاشاء كلها قبل كونها لماكان | 
0 هع 

















ود د ع هه 


523 
١‏ لد بير 20 الامرر مؤديا أك 00 3 من صلاح عباده فى د ينهم ودماهم لآن من لايع اي 


قبل 0 لاد تاق مه قعل اش المتقن على لظام وارندت لم جيعالامة نفعه فى الدين والدنيا 
1 

58 قوله تعالى اما الذبن 00 ل 08 واعن اشياء انندلكم 0 ص وق 0 بنالريع 
عن إبى حصين عن انى هريرة قال حرج رسو لالله صلى الله عليه وسام عصيان قداهمر 

وجهه شام 0 المنبر فقال دون 0 ثى اذه احج 5 م فقام اليه ر<ل فقال ينانا 
فقال فى النارفتقا م اليه آخر فقال من الىفقال بوك حدافة فقا مر فقال رض |بالله رباوبالاسلام 
دينا شال اماما وحمد نيا يارسولالله 0 حدى عهد حاهلة وشرك واللهتعالى يعام 
من اباو نافسكن غضبه ونزلت هذ الا بة لإياايهاالذين امنو لاتسئلواعن اشياء اننيد لك تسق )»* 
وروى ا راهم الاحرى عن بيعقاض عن الىه برا الت حين سثل عن المج أفكل 
عام وعن ات امامة م 3 وروى عكرقة زات 0 الذى قال من إلى وفال 


سعيد بن جير فالذن سل ألوا رسولالله صلى الله سم عن الدحيرة والسامة وفال مقسم فما 





سألت الاثم اندياءهم م نالا يات #اقال|نوبكر ليس يتنع تصحيحهذه الروايات كلها سيب نزول 
الآية 00 الى صلى الله عليه وسام حجان قال لاتتلون عن ثى الا الا اجتكم 6 عبدالله بن 
حذافة عن اسهمنهولانه قدكان شكلم فىنسبه وسألدكلواحد' منالذين ذكر عنم هذ« المسائل 
على اختلافهافاتزلالله تعالى «الاتسسئلوا عن اشياء) 'يعنى عن مثلها لانه يكنم ا اليافاما 
عبدالله بنحذافة فقدكان نسيه من حذافة نابا بالف راش فلم تنج ج الىمعر فة حقيقة 2 و دهن ماء 
من هو منه ولامكن كن 0 من ماء عبر ة فكشف عن امس تدس اللهلعا وماك إمه 
ل ل ا 
ضاحب الفرائن فإذلك قال تله لقد عققتنى بسؤالك فقال تك كن نفسى الاباخار الأى دلى 
الله عليه وسام بذلك فهذا من الاسالة اا كان اصرر الحوان عنها. علنه يان > كثيرا ا 
ير الظاهى فكان منهيا عنه الاثرى ان الى صلىالله عليه وسام ا 
لمكي ا ا وقاك لهزال. وكاناشار 
على ماعن بالاقرار بالزنا لوسترته بثوبك كان خبرا لك 0 الرحلالذى قال يارسولالله 
ألا انا قدكان عنا عن هذه المسثلة والستر على نفسه فالدنيا فهتك ستره وقدكان السثر 
اولى.ه وكذلك المسثلة عن الآيات مع ظهور ماظهر من المعجزات منهى عنها غير سالغ 
لاحد لان معجزات الادياء لاوز ان تكون انعا لاهواء الكفار وشهواتمم فهذا الحو 
من المسائل مستقبحة مكروهة واما سؤال اج فكل. عام فقد كان على امع آية المج 
لأا برجن حكينها من اتجابها حة واحدة ولذلك فال النى صفىالله عليه وسام 0 
خة واحدة .ولوقلت ام لوجت فاخير انهه لوقال لمم لوجت دا لآية فا م يكن به 
حاجة الى المسئلة مع امكان الاجتزاء بحكم ارك 0 انه 





0 


ل كن عن اله والساسة والوصاة لانه لاخلاو من كر سؤاله عن معنى اللحيرة ماهو ع( 


2 بج ري 7 2019777 جلك شو 0 املك جاكا0 الا 1 لو 


(قوله لهزال) بشتح 
الهاءوالزاى المتقوطة 
الشديدة ابن يزيد 
الصحابىكذافى ثرح 
الموطا لازرقاق فى 
ان الحدود 


(لصححه) 





م 5م ذه 
وى ِ 
١‏ اوعن جوازها وقد كانت الحيرة 000 كر معها اسماء لاشناء معلومة عند مم فى الجاهلية 
و 0 نوا 5 كاه عنها ولامحوز ايضا 5 ال وقع عن اباحتها وخوازها 
ان كا تقر بونىه الى اونا مع شن اعتقد الاسلام فقد علم يطالانه * وقد احتج 
بهذه الاية قوم. ففحظر المسّلة عن احكام الوادث واحتحوا ايضا عارواء الزهرى ع 
عاصبن سعد عن انيه قال :قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين ف المسلمين 


جرما هن سال عن ثى 0 كن حراما فحرم من اجل مسثاته 6 قال انو بكر لبس 


فالا به دلالة عل. بحر السثلة. طن[ حك الوادت لانه انها قصصدبها الى الله 'عن 


المسئلة عن اشاء اخفاها الله تَعَالى عنم وا ابر يعلءها وهم عير محتاجين الها بل علم 
فيها ضرر انابديت لهم عقائق الانساب لانه قال الولد للفرائنٌ فلما سأله عمدالله .نحذافة 
عن حقيقة خلقه دن ماء منهو دون ماحكم الله تعالى نه 7 بن ته الفر 3 ش مهادالله عنذلك 


وكذيك ل الذى قال ابن أنا 0 4 0 0 كه فى كو نه من اهل الثار 


يال م ا ق عاو ده قل تعالى و3 00 


1 


الله اها 0-0 لق تأو 0 مقسم 01 ١‏ ا 2 ن احكام عير ا دة فلم بدخل 1 





حظر الارية والدليل عليه از نناجة إن جندى لا عر لد 0 الله عا م معدل بدن لشحرها 


ا اصنع ماعطب منها فقال احرها 0 تعلها يدمها رن 5 
وخل بنها وبينالناس ولا تأكل انث ولا احد مناهل رفقتك شا ا النى صلى الله 
عليهوسام سؤّاله وفى حديث رافع نخد ” الهمسألوا الى صر لى | لله عليه وسام انالا لد عدا 
ولبس معنا.مدى فلم 0 0 وحديث يعلى .ن 0 فيا الرجل الذى سألة كمايصتع 
فى خم رانه فلم ك0 عليه واحاد يك" كثرة فوسو ل قوم 6 عن احكام شرائع الدين 9 
ليس عنصوص عليه عبر محظور على احد وروى شهر بن خوشب عن 2 بن 1 
عن معاذ بن جل قال قلت بارسولالله انىار ريد ان اشتلك عزاعي اوعشى اك ب 
يااعاالذين اموا 0 عناشاء ‏ فقال ماهو قلت العملالذئ بدذلنىاطنة قال 

كت عظباوانه لبسير شهادة ان لاالهالااللة وانى رسولالله واقامالصلاة وابتاء الزكاة وحج 


البيت وصوم م رهفضار ن فم كلعه ل ال ره 0 00 مدن سيرين عن لا عن تمر 





قال تفقهوا قبل انْ 0 وكان اكاب رسو ل الله صل الله عليه وسلم لجتمعون فى المسحد 

0 رون حوادث المسائل ف الاحكام وعلى هذا المنهاج جرى ام التابعين ومن يعدهم 

منالفقهاء الىنومنا هذا وانما اككر هذا قوم حشو جهال قدحلوا اشياء منالاخبار لاعلم 

لهم ععانيها واحكامها فعحزوا ء نالكلام فيها واستشاط فقهها وقد قالالنبى صلىالله 1 

وسلم رب حامل فقه عيرفقيه ورب حامل. فقه: الى من هو افقه منه وهذه لاي اكه 
0-6 


لذاك من قالالله تعالى لمث لالذين حملوا التوراة ثم ل بحملوها كثل اسكذار تحمل استارا )»د 6 


9ه اا 








وح مزع قعهه 
5-2 


وقولةلءالى 3 انتدلكم 0 معناه انتظهر لكم وهذا ندل على إن ضصاده فيمن 10 ل 
مثل سؤال عبدالله بن حذافة والرجل الذى قال اين انا لاناظهار احكامالوادث لايسوء السائلين 
لانم اا | يسثلون عنها لبعلوا احا مالله تعالى فيها 6 فال الله تعالى وا ن لس لوا عنها حين 
1 الأران 0 7 5 0 الملاك وخالاو داقر ان ال بى صلى الله عليه وسلم 
أنالله يعاهرها 00 وذلاك عايسوم؟ 5 578 ه وقولهتعالى ع |اللمعني اه يعنى هذا | لغرب 
اك +يؤاخذ ع الله بجابالببحث عن واالكشف عن حا نقها * والعفو فىهذاالموضع التسويل 
والتوسعة فى اباحة .ترك لسؤال عنها كافال تعالى ١‏ فتاب عليكم وعفا ا وما ديل 
علبكم وقال ابن عباس الخلال مال الله والكرام ماحرمالله 0 عله فهو عفو بعى 
تسهيل وتوسمة ومثله قوذاائ صل الله عليه وسام عفوت 5 م عن صدقة الخيل والرقيق 
5 قوله ال ) 0ك 0 اك 4 م اصبحو 0 قال ابن عباس قوم عسى 
عليهالسلامسألوا المائّدة ثم كفرؤا بها وقالغيره قومصاط سألوا الناقة ثمعقروها وكفروابما 


وقال 1 هذاحين سألواالنى صل اللهعليه وسام ان حول لهم لصفا ذهباو قبلا نقوما سألوا 


مهم عن مثل هذه الاشياء ااتىسأل عبدالله بنحذافة ومن قالابنانافلما اخبرهم به ندبهم ساءهم 
فكذبوا به وكفر واء#:قولهتعالى #«ماجعل الل من بحيرة و لاسائرةولاوصياة ولاحامه روى الذهرى 





عن سعيد بنالمسيب قال البحيرة من الابل منع درهالاطواغيت والسائة من الاب لكانوا يسيبوتها 
لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة نسكر بالانثىثم لأنى بالانتى فيسمؤنها الوصيلةبقولون وصلتالثيين 
لبس بينهما ذ كر فكانوا مذنحونهالطواغيتهم و اخامى لفحل من الا ب لكان يضر ب الضرا ب المعدود 
فاذا بلغ ذلك شال مى ظهرهفيترك فسمونها+ائئ ‏ وقالاهل اللغةالبحيرة الناقةالتى نشقاذما 
شال بحرت اذنالناقة احرها بحرا والثاقة مبحورة ونحيرة اذاشققتها واسعا ومنه البحر لسعته 





قال وكاناهل الاهلية حرمون البحير ة وها ننج حمسة ابظطن بكون آخرها ذكراحروا 
اذنجاوحرموها وامتنعوا من ركو بها ونحرها ولمتعارد عنماء ول كنع عن معى واذا لقيهاالمعى 
لمرركها قال والسائيه الخلاة وه المسسيبة وكانوا فىالاغلية اذانذر الرجل لقدوم من سفر 
اويرء من ميض اوما اشه ذلك قال تاقى اه 11 لبعحير 5 فى التحرم والتخلية 0 
الرجل اذا اعثئق عبدا فقال هوسائية 001 بينهما عقل ولا ولاء ولاميراث فاما الوصيلة 

دان عم أغل اللغة در انها الانثى من الغنم اذا ولدت معذكر قالوا وصسلت اغخاها فلم 
بذنحوه وقال بعضهم كانت الشاة اذا ولدت اتى فهى لهم واذا ولدت ذكرا ذنحوه لاليتهم 
فزحمهم واذا واد تذكرا وات قالوا وصلت أخاها فر بذنحوه لالهتهم وقالوا الخاعى الفتحل 
نْ ادك أذ للحت من صلبه عشيرة ابطان قالوا حئ ظطهره فلا حمل عليه ولا متع من ماء 
ولا سبى + واخار الل#تعالى بانما اعتقده اهل الخاهلة: ف التحيرةوالسائية وماذكن فىالاابة 
بدل على .بطلان عتقالسائية على مابذهب اليه القائلون بان مناعتق عندة ساثية فلا ولاءله 
منه وولاوٌ. جماعة المسلمين لاناهل ١‏ اشاهلية قدكانؤوا يعتقدون ذلك قايطله: اله فق شوله 


(١ . 1‏ ولاسائة » وقول نو ى صين الله عليه وسلم الؤلاء 1 ن اعت 6 ذلك ايضًا فاسته 0 
228 صن 











جمع "رع ته 55 


باب لاعس بالمعروف مالنهى عن المتكر , 7ه ا 


00 0 1 ا إل دف ولي عا امك ى فىمواضع من كتانه ونه 
رسوناه 2 لى الله عليه وسلم فىاخار متوائرةعنه فهو واحجمع ١‏ الساف وفقهاءالامصار على وجويه 
وانكان قدتعرض احوال منالتقية يسع كرك قما دك الك الى 1ك ع لقا 
ياي ام الصاوة وأ بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على مااضابك انذلك هن عزم الامور 6 
يعنى والله 0 وادبر على ماساءك منالمكروه عندالامن بالمعروف والنهى عنالمنكر وأنىا 
حك الله تعالا لى لناذلك عن عيده لنقتدى به وانتهى اليه وقالنعا! لى فما فدح به افك كا ين 
من الصحابة ١‏ التائيون العابدون > الى قوله ( الأمون بالمعروف والناهون عن المتكر 
والحافظون لدؤدالل » وقالتعالى و( كانوا لاءتتاهون عن مشكر فعاوه لبنس ماكانوا شعلون » 
وحدثنا مد نبكر قالحدثنا انوداود قالحدثنا ممدبنالعلاء وهنادبن السرى قالاحدثنا 
انومعاويةعن الا تمش عن اسماعيل بن رحاء عنابهعنانى سعبد وعن قوس إنمسم عن طاوق بن 
0 | فاستطاع 


م 
0 


شهاب عن |لى سعيد اد رى فاك سيت رسولالله حلى | لله عليه وب 4 شولك 
| نلغيره بيده فليغيره بد دفانلم يستطع فبلسانهفان لميستطع فيقلبهوذاك اضعف الامان* دا 
مدن بكر قال حدثنا ابوداود قالحدثنا مسدد قالحدثنا |بوالاحوص فال حدثنا |بواسحاق 
عن بنجربر عن جرير فالسمعت رسولاللةصلىاللهعله وس إشول ما منرجل بكون فىقوم 
يعمل ل فهم بالمعا ادى شدرون غ1 لى ا ناغير وا عليه فلايغيروا 1 اصامم الله بعذاب من قبل انعونوا 
فاحكم اللدتعا لى فر ضالاص بالمءروف والنهى اكير فى كتانه وعلى لسان رسوله: ورعاظطن 
منلافقدله ان ذلك منسوخ اومقصور الحكمْ على حال دون حال وتأول فبه قولالله تعالى 
ع ياابهاالذين آمنوا علكمانفسكم لاإضرك من ضل اذا اهتد تمه وليس التأويل على ميان 
هذا الظان لوك#ردت هذا الي عن قربنة وذلك لا«قال ( ( علي افك يعنى احفظوها 
لايضرك من ضل اذا اهتدتم ومن الاهتداء انباع امسالله فى انفسنا وفى غيرنا فلادلالة 
فهااذا على سقوط فرضالاض بالمعروف والنهى ع نالمتكر وقدروى عنالسافت فىتأويل 





اذك اد ست اه اماع ول ةف ل قا ا ا شم وا شل لا د مر 
ابن مد بن العان قال حدثنا | بوعبيد قال حدثنا مد بنبزيد الواسطى عن اسماعيل :ن الى خالد 
عن فيس بنالى حازم قال سمعت ابابكر على المذبر شول باابهاالناس الى اراك تأولون هذه 
الآية إيااءهاالذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضلاذا احندتم دان لدت بطرلالك 
صلى الل عليهوسم يقول انالناس اذا عمل فم بالمعاصى وليذيروا اوشك انيعمهمالله يعقابه 
فاخر انو بكر ان هد ءالا به لارخصة فا فى رلك راض بالدروف والهى عن اللمشكر والدلارد ره 
ضلال منضلاذااهتدى هوبالقيام اك ل اروف المي كن المكر . وافين 
جعدر أن هد فال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا هثم عن 1 
' الى بشن عن سعيد بن جبير فىهذه الآآية ( لايضرك من ضل اذا اهتدتم 6 قال يعنى 6 








عع /41 هه 
كى مده ات 
١‏ ماعل الكتان * وقال ابوعبيد وحدثنا اج عن ابنجر بح عنجاهد فهذمالاً .بة قال 7 
من البهود ار ومن ضل رم ا مال ا ار 1 
عل كدر رهم فلايضرنا كفرهم لانا اعطيناهم العهد على ان لهم ومايعتقدون ولابجوزلنا 


فض عهدهم باجبارهم على الاسالام فهذا لايضرنا الامساك عنه واما مالانجوز الاقرار عله 
من المعاصى والفسوق والغلر و الور فهذا علىكل الشلمين تغبيرموالا تكار على فاعله على ماشرطه 


النى ضلى الله عليه وسام فحديث الى سعيدالذى قدمنا * وحدثنا مد 0 قال حدثنا 
انوداود قالحدثنا ابوالربيع سلوان بنداود العتكى قالحدثنا ابنالمبارك عنعتّة بناىحكم 
قال حدثتى مرو بن جارية اللخمى قال حدثنا انوامية الشعبانى قال سأات ابائعلية 3 
فقاتيااباتعلبة كنف تقول فىهذهالا بة عليكم انفسكم ققال|مأواله لقدسألت عنها خيرا ‏ 

عنها رسولالله صلى اللهعليهوسلم فقال بل كتمروا بالمعروف وتناهوا عنالمتكر حي اذا رأيت 
سحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤائرة واكجاب كل ذىرأى برأ فعليك نفك ودع عنك 
العوام فانهن ورائكم ايامالصير الصبرقيه كقبض على ار للعامل فيهامثئل اج ر سين رجلا 
ارك شن مل تال وإراضق ع قال بارسولالله اخ رحسين منهم قال اج ر سين ملتكم* 
وهذا لادلالة فيه على سقوط فرض الاص بالمعروف اذا كانت الحا ماذكر لان ذكر ب 
الخال لنى' عن لعذر الشير 0 اليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض 
ال ع سك سل د لان انا 0 ادم 0 بيده فان إستطع 
فتلسانه فانم ع فيقليه فك ذلك اذاصارت الخال أ 5 كن فس 2 

والمى عن ا بالقاب للتقية ولتعذر تغييره وقد جوز اخفاء الاعان وثرك اظهاره'شة 
لعد 3 مطمكن القلب بالاعان قالالله تَعَالى (الامن ا كره وقلبه مطمئن بالا: 

منزلة الام بالمعروف والبى عنالمتكر * وقدروى فيه وجه آخر وهو ماحدثنا جعغزن 
مد قال حدثنا جعفر بن مد بنالعان قالحدثنا ابوعبيد قالحدثنا ابوسهر عنعباد الخواص 
قال حدثى بحى بنانى عمرو الشناتى ان اباالذرداء 06 كانا جالسين بالحابية فاناهاات فقال 
لق رايا ولرو سا كان جنا عن من برا انه فقاك ركلا انات تساك شوك 11 
الذين. امنوا عليكم انفسكم الاإيضر منضل اذا اهتدتم» فقال كمي ان هذا لبوك سن 1 
دتت 3 حارم امال > 6ن عن عائلتك خقى 3 أديلها فاشهلها ابو الدرداء فقال 

1 تأويلها فقال اذا هدمت 1 دمشق وى مكانها مسحد فذلك منتأويلها 50 
الكاسيات العاريات فذلك هن تأويلها وذكر خصلة ثالثة لااحفظها فذلك من تأويلها قال 
اوسهر وكان هدم 1ك بعهد الو لبد بن عبد الملك ادخلها فىمسنحد دمشق وزاد 
فىسعته بها وهذا ايضا على معنى الحديث الاول فالاقتصار على ا نكار المتكر بالقلب دون اليد 





واللسان للتقيةوالخوف على النفس © ولعمري ان ايام عبدالملك والحجاج والوليد واخمرابهم 0 
كانت منالايام التى سقط فها فرض الانكار على بالقواق واليد لتعدر .ذلك واسوفت ىر ا الطَالم 
فى ذماخحاج الم 
/ النئس وقد 06 ان الحجاج لمامات قال 0 مانت امته ا عتاستته . فانه. انانا ّ 6 ا( 


0 2 -محي 








هع رع مه 


اهف ا د ا ا ا ا ل 
عضن ان اخفش اعيمش عد ند قصيرة السان والله ماعسق فبهاعنان وفوسييل الله عن وجل برجل 


آخره ) يقرب منه 1 حمته ومخطر فنمشلته ويسعد المبر فهذر حق فونه الصلاة لا منالله سق ولا من الناس 

ماذكره الو سلهان | يستحى فوقهالله وتحتهمائةااف اوالز بدو نلاشولله قائل|اصلاة ام.االرجل تقال اأسن.هيهات 
لمان و عاك : 
ات 2ك اك 0 5 / 
ان بالهاحرةمازال يعبرصة عن اهل الشام يمد حهمة مس عن اهل العراق بذمهم حق ل رمن الشمس 


والله حال دون ذلك السيف والسوط * وقال عدالملك بن جمير خرج الححاج. نوم امعة 


الى الحسنرحدات تعالى | الا حمرة على اليا تماعسالمؤذن فاذن فصلى , دنا | سمعة ثماذن فصلى بناالعصر “ماذن 

فادٍ خل عليه فلماخررج تصلى سالمغزن مع بان الصلوات' نومئذ فهؤلاء اسلف كانوا معذوربن فىذلك الوقت 
: 0 : 0 . 

هن عنددقال دخلت 

على احيول يطرطب 
شعير ات لهفاخر جّ الى 

بنا ناقصير ةقل ما عرقت ووطتهم باه ل الشام حتى لبق 0 00 عليه 0 5 الاشلد وقدروى ابن مسعود فى 


ورك ار باليد والاسان وقدكان فقهاء التابعين وقراوهم + خرجوا عليه مع ابن ادف 


ا | متهم لكفره وظلمه وجودء ار ل ل منهم من قتل 


فيهاالاعنةفسبيلالله | ذلك ماحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن مد بنالمان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا 
قال ابو سلهان قوله 


4 1 عاج ام الرازى ع إن الرسِع بع بنالس عن اف العالية عن معاد الله بن مسعودانه ذ 1 6 
ا ات 


ل هذه الآأبة (إعليكم الفسكملايضرك من ضل اذااعتد تم» فقاللمنجى” تأويلها بعد انالقران 


شاربه غيظا اوكبرا اتزل حين|تزل ومنه أى قد مضئ تأويلون قبل ا ل وكانمينه الى وقع تأو إبلهن عل لىعهد الى 
اسه 5 : ١‏ 1 

ففالعرطية | صبى الله عليه وسلم ومنه ا أو ويلهن بعدالنى عر اله 1ه رشك 00 فك لك 
ل ا ّ 06 0 حُ 
لها بالشفتين ومثله 
في الفائق لاز محشرى 
فى( طرب) وقال لعضص فأ ص و | بالمعروف وانهوا ل فاذا اختلفت القاوبي والاهواء ا وذاق 


تأويلهن بعداليوم 1 أى شع ل 1 أ بقع تأو ل من اسلنة 
1 ول امت قلويكم را دة واحواذكم واخدة و+تليسوا شيعا ولميذق بعضكم بأس 


ا لعضكم بأس 0 فاعسا ونفسه علدذلك حاء تأو 0 ات نه 6 قال انو 0 يعنى عبدالله 
ورك ول شوله لنجى * تأويلها.بعد ان الناس فعصصره كانوا يمكنين من تغبير المتكر اصلاح السلطان 


ينفح بشفتيه الى آلخره 


م والعامة وع علبة الابرار للفحار ةا يكن احد منهم معذورا فىترك الا بالمعزوف والنهى عن 


د 3 باليد واللسان 2 اذا 1 حال التقنة ورك القبول وعلءت الفحار سوع مكرك 
ولك الال مع الاتكار بالقاب وقديسع السكوت ايضًا فى الال التى قدعلم فل لك ا 
لى محظورا ولاإيمكن : الانكار باليد ويغات فىا١‏ غان بانهلا شيل اذاقتل فحائد بسع اكوك 





وقدروى نحوه عنان مسعود فىتأيل الآ بة * وحدثنا جعفر بن مد فالحدثنا جعفر .بن مد 
قال حدثنا انوعيد قال حدثنا هشم قال اخبرنا بونس عن لبج نان مسعود هده 
الآية ل( علبكم انفسكم » قالقولوها ماقيلت متكم فاذا ردت عايكم فعليكم انفسكم فاخير 
ارد 0 الكت الك وإقبل وذلك دلريكه لغبيره 0 لانه 
لاوز ان نتوهم عن ابن مسعود اباحته ترك النهى عن المنكر معامكان تغبيره * حدثنا 
جعفر بن محمد قالحدثنا حعفر بن محمد بن المان قال حدثنا انوعبيد قال حدثنا اسماعيل 
ابن جعفر "عن حرو بن افى مرو عن عبدالله ّ متاار ون الاشبلى عن حذفة بزالمان ا 
0 قال فالرسولالله صب الله عليه وسام والذى من لك 
ا 0-010 





3ه . 
5 ا وليعمكم الله يعقانب من عنده م لد عن 


0 0 عن الى سقيان عر 


3 
اعمال 


ح 31 3 ا 
د وقال 1 00 وعك؟ك 


تك نفسك ‏ لايضرك منضل اذا اعتديت 


عى أنرحلا م قى بدقوق جد احدا من المسلمين إشهده 


على وصلته فاشهد رجلين من اهل الكتان واحلقهما 2 بعد العصر بالله ماخانا 


ولاكننا ولادلا ولاكتًا ولاغيرا وانها لوصية الرجل وتركته فامشى ١‏ كم 


ى 


وقالهذا اص يكن بعدالذى كان فىعهد رسولالله صلىاللهعليه وسلم ال 1 


اكه سى 3 حضورالوصين م نقولك شهدنه اذا حضربة * وقال ا رون ا 


ع 


هنا اعغان الوصية بالله اذا اراب الورثة هما وهو قول محاهد »* فذهب ابو اك 


انما الشهادة على الوضية الى ات بها عند 00 وان هذا حكم ثابت غير منسوح ودوى 
مثله عن شر بح .وهوقول الثورى وابن انى/ والاوزاحىوروى عن انعاس 
2 00 


المسب وسعيد بن حبر ر وابنسيرين وعيدة وشريح 000 من عير ل من عير 


ملتكم وروى عن الحسن والزهرى من عير د فاما 1 ناد لها على ا مين دون 
الشهادة التى هام عند الحكام فقول صعوب 0 لعين قد نسم ى شهادةفى نحو قو و لهتعالى 
( فشهادة |حد ثم اربع شهادات الله لان التهادةادا اطلقت قهى الها دة المتعارفة كمولهتعالى 





إواقموالشهادةلله 6( واستثهدواثي يد ين من رحالة 0 ا وا 





دك منكم » كل ذلك قدعقل به ١١‏ 
00 م ) القهوم فنها لشهادة المتعارفة ويدل علدقوله 0 00 
ا 0 -صى ا 














جع .ةع يبه 2 
0 00 ا 0 
ان يكون المراد ايعان بينكم اذاحضر احد؟ الموت لان حالالموت لبس الا للامان ثمزاد 9 


5 3 5 2 ل 
بذلك انا وله ل انان ذواعدل منكم:اوآاخر ان من غير »> يعنى والله اعم اد 


ذواعدلشك ولاغتاف حك دين وجومذوى العذل وعدمهم دقوت ل ولاتكم 
شهادةالله »© دل على ذل كايضالان العين موجودة ظاهرة عم و مكتاه ّم 00 مين الورئة 
بعد اختلاف الوصيين على مال المنتواها الشهادة الى العين هم المذكوزة فىقوله ل لشهادتنا 

0 هن شهادهما 6 ثم قوله إ ذلك ادن 0 بالشهادة على وجهها » يعنى .نه الشهادة 
لى الوصصسية اذغير جائر ان هَوْل أن انوا بالوين على وجهها وقوله تعالى (١‏ اوخافوا ان 
17 ا عام ندلايصا علىان الاول شهادة لانه 2 النهادة 0 

ل اولك قوله ف اواخران منغير؟.) 0 ندل سس 
خلافه لان الخطان توجه الهم تلفظ الاعان من عير د كر للقسلة 0 
0 


واخران من غير >يعنى منغير المؤمنين 
معلوء اناليكتاية أعائر 00 إعاال عط مد رار 

00 0 على الخال ترج الكناية المهايثيت انها راجعة 

نطاب من المومنين وصح انالمراد منغير المؤمنين فاقتضت الآ يتجواز 
وص الم قالسفر* وقدروى فتأويل ال 3 عن عندالله بن مسعود 
جوه محختلفة واشهها ععنى الآية ماحدثنا 00 





10 نا بحى بن ادم قال د 


ل ل بن 
1 


لقاسم عن عبدالملك بن سعيد بن ججير عن امه عن ان 0 قال 


حرج 0 3 ى هم مع بم الداد رى وعدى بن بداء قات الديئى بارص كن مها م 
قلما قدما شر 2 فقدوا حام قصة نحو ا ا فاحلقهما رسو لالله صل الله عليه وس 
5 وحد الام عكة فقا لوا ميس رتاه من وعدى ققام رحلان ن هن أولماء اق فحلفا 

0 م 
تاكيك ين واناخام لصاحممقال فتزلت فهم إيااعاالذين امنوا شهادة نكم » 
فاخلقهما رسو لالله صلىالله عليه وس ديا لان الورثة اتبهموهما باخذه ثم لما ادعبا الهما 
ار الخام منالميت استحلف الؤْرئة 0 القول قو قولهم انه بع واخذوا الخام ويشيه 
اشكون ماقال ابوموسى فقبول شهادة الذميين على وصية المسم فىالسفر وان ذلك لميكن 
قدعيد 0 صلى الله له عليه وس الى الآان هوهدهالقصة التى فق حديث ابزنعباس وقدروى 
عك, رهة فىقصة مممالدازى .نحوروايةابن عباس * واختلف فى بقاءحكم خوارش اده اهل لدقة 


رام فالس فقال انوموسى وشر ع نابتة وقول انعباس ومن قال لإا و آخران 


000 انه من غيرالمسلمين يدل على انهم تأولوا الآية على جواز شهادة اهل الذمة على 
3 م ولاحفظط نهم شاء هذا المحكماونسخه وروىعنزد ن ناس فى قو لهتعالى 
ٍ 0 شم قال كانذلك فرحل نوى لفن عنده احدمن اهز ل الاسلام وذلكقىاؤل 


02 











هه 
8 ا 


1 0 والارض حربوالناس كفار الاان دسولالله صلى الله عليهو-م بالمديئة فكانالناس 


ارثون بالمد سنةنالو وصِةكم نسخت الوصية وؤرضتالفرائض وحم لالمشلمونها * وروىوعن 


7 1 ا : 0 : 
0 قالضى منسو خة با زواشهدوا ذوى عدل منكمة وروى ضمرة تن حندن 


0 


وعطية بن قس فالا قال رسولالله صىاللّه عليه وسم المائدة من آخر القرران تزولافاحاوا 


حلالها 0 حرامها قال جير بن فير عن عائشة ‏ قالت المادة من اخر سورة. تزلت 
ف وحدتم فهامن حلال فاستحلوه وماوجدتم من حرام فاستحرموه وروى ابواسحاقعءن 
0 


انى مسسرة قال ا ا فرلصة و لشن فها ملسو وقال اسن سخ من ا 
ثى” فهؤلاءذهبوا الىانهليس و 
اه لالدذمة على وصي ةا فق الف و 500 لو 3 , رار يدر اقوصية ل 
اوصدقة هذا كله يشتمل عليهاسم الوصية اذاعقده في حس طنه وعلىانالله تعالى ١‏ 
ون ع هاو انار تدك ون اقراريدين اوعالعين 
أن واتكان 
| تزل من | 
ا و + ١‏ 1 له مام اوها نل وان كن كدلاكت 0 الدن لاخالة 
ناسيخة لوا شهادة: اهل الذمة على الوصية فىالسفر لقوله (( اذا تداناتم ندين الىىاجلمسهى ) 
الوقوله ( واستشهدوا شهيدين من ر- وهم المسلمؤن لامحالة لانالأطان د 
باسم الاعان ومخصص 1 
منالشهداء © وا 
اهل الذمة على المسلمين 
اهل الذمة على وصية المسلم ومن 


ايضا على وصية الذى 1 


ا 


500 ل وَل كن! اعلى اذى 
فالسفر وغيرهاذ كانت -الةالسفر واضر سواء 0 وعل جواز شهادة الوضين 


على وصبة المبت لان 5 فق "اتيز ان المدت اوصئ المهما واهما هدا: على وصلته ودلت على 





انالقول قو لالوصى فوا بده للميت مع بينه لانهما علىذلك استحافا وداتٍ عل لىاندعواسما 
2 5 2 | 


4 1 
ع اعانهم #6 6 قو لدتعالى عه ذلك إدى اليانوا بالقهادةء 
9 اه 00 ودرا ان ترد ايعان 1 عام 
ثم عثر ع 4 
على ماروى عن 1 تعاس و فى قطة م وعدى 0 6 وقوله تعالى 
: لط يي 


فموضع الاستحلاف 


ْ 











دوت ",3 5 سه 


حى 01 اناك ب 


3 0 0 ب 1 
59 تغليظ العين بالاستحلاف فالبقعة المعظلمة وروى حابر ان الى صوىاللّه عليه وسلم قالمن 


ا 





حلف عند هذا الأبر على يمن اع وا مقعده. من الثار ولوعلى سبواك اخضر فاخير 


أن العين الفاجرة عند الاير | ١‏ ماما و كذك سائر المواضع الموسومة للعبادات و لتعظم الله 


0 1 ا 
تعالى وذ كر ا و | اعظم 1 والزنا فى امسحدا رام 


وفىالكعة 1 مد دا 0 الغين ع 0 فىالسحد فالدعاوئ نواحة 


واما ذلك على وحه الت ووم * وت الشافئ اانه لف المد 


د امد فا جوله ل حا ولحديث وائل بن حر ان النى 
قال لالحضر ىلك هينه قال اندرجل فاج رلا سالى قال ليسلك مهالاذلك 
فت قال من حاف على مال ليا كله ظلمما لتى الله وهو عنه 

ا هذا امير 

بكر 0 فيه دلالةعلى 


أن ذلك مسنون. واما فال ذلك لان الى صل الله عليه وادل قدكان ملس هذاك فلذلك 


0 شغ الاستحلاف عند المثبر والعين عندالمتير ماع ذا كت كادية 0 مة الموضع 


دلااة فه عل ان نتنكون عند امثير والشافقٌ لاستحلف فالثىئ” الثافه عندامنير 
لى اصله واما قوله انطاق 
واندلااد برقاك الى صا ا مافال فانه لادلا لةفيه 4 على اندذهب الى الموضع وا ما المراد بذلك 
الى والتصميم عل لدقال تعالى رم ادر كر د نه الذهات الى|! 


00 


ن احق والادم نار عليهوم 


0 
كان ذلك لاه كان 


بواجت لقوله عه لسللامالعيث مم 0 9 ولكن ك1 5 تغط 
ته 


العين باستحلافه عندامثير 'انكان 0 وقى الى 0 1 م انكان ككة 00 ذلك كص الله 
لعا ل ناس :حلاف هذين الوضيين لعد صلاة 5 العصر ا كثيرا من 9 فار إغطمو نه ووقت 


غوف الشمسس 


قدتضءنت هذدالابة الدلالة على جواز ثمادة اغل الذمة بعذهم على لعض وذلك لانهاقدافتضت 
0 0 المسلمين وهى عنى اهل الذمة اجوز فقددات الآية على جوازشهادت6هم 
ل الذمة 7 سر 0 منها جو اها عل السلمين بشواهزعال بر 0 


رك حو 0 الذمة ع 2 سيرد اى 00 ران من عبر 0 1 ا 0 1 
فىجواز هاعل اها لَالذمة في الوص فى لسفرواذا كان حكمهاباقنافى جو ازهاعلى اهل ل الذمةىالوضة 


9 جمد + 




















سمخ 9 ع يجهه 


د السف را قنضىذاك جو ا زهاعليم فسائر الحقوقلانكل من جز 


ومنع جواز ها على 1 سامين ن ففذلك احازهاعق اها ا 
000 


0 والثورى 0 اعى #نزون شهادةا 


: قل لدقد بناامهامتسو خةعرٍ 


فقَال١‏ إنى صلى الله 


لله عله إوشلم 3 
للن) .0 ا 


0 
كناك 5 َ 0 الوجوه 0 


0 3 ببة على ساقها 


لهاعلى الاك 


فل شرط قبولشهادة الذمبين على الوصية ١‏ حال 


قدتصمن ادلكون الشاهدان هاالوصين الان الموصى او 


1 
هل الذمة على وصيةالمس 


مر 


المكلفاة 
ّ_ 2 


4 رسو لالله صلى الله 


رحل واعراة 


0 
متهاو 0 1 تالمكم 


عمق دوقو قولة 0 
بى الىذمين ثم قشهدا بوصصية 











تمهف 


ْ 
0 
| 
ظ 





مع 25,5 تبه 


فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصيه الميت * ثم قال 1 0 ا 
لعنى قصةالمدت الموصى +« قال رخضرق! يه يعنى لاا 

ا ع ارا عكرلة فىقصة ميم الدارى وعلى ماقاله |نوموسى فى استحلافه 
الذمين ماكانا ولا كديا فصارا مدى عيهما فلدلك اس حلفا لامن حت كانا شباعدن 
ويدل عليه قولهتعالى (( فيقسمان بالله ناديم لانشترى يمنا ولوكان ذاقربى و لاتكم ا 
يعنى فما اوصى نه المت واشهدها عليه + ,قال تعالى ( فانعثر على الما استحقا اما © يعنى 
0 0 يان المت قىابدههما بعد 0 وهوحام الفصة الذى ظهر فىابدمماءمن مال 
المت فزسما انهما كانا اشتريا منمال المبت + ©>قال تعالى فرفا خران شومان مقامهما» يعنى 
فالبين م صارا فىهذه الخال مدعيين الشرى.فصارت المين على الو ورثة وعقى انهم 


١ 6 


بحن للميت الا فانان 0ك مدعى عليهما فإذلك ال اما اله رى أنه أقال ١‏ من الذدن 
استحق عليهم الاوليان فعان بالله م احق من تماد مما 2 لعن بى انهذه البين اولى 
من العين الا حل ها الوصان اهما 1 و لادلا لان الوصيين ضارا فى هذه ال مبدعيين 
وصار الوارثان مدعى عانهما وقدكانا برا فى الظاهى بديا بعنهما قضت: شهادتهما على الوصية 


0 ك3 المت صارت اعان | لوارثين اولى: وقداختاف: ىتاويل 


فالا 
قوله تعالى ( الاولان » فروى عن سعيد بنجبير قال معنىالاؤؤليان بالميت يعنى الورثةوقيل 
الاوليان.بالقهادة وهى الاعان فىهذا الموضع ولس ىال ببة دلالة على الجاب العين على 
الشاهدين فم شهدا به واعا اوجّت العن عليهما للا ادعىالورتة علهنا الخانة واحدتى من 
ا بات من الشهادات ابعانائه وقال نعضهم لشم : 
كالشهادة على اللقوق لقوله تعالى (( شهادة بينكم » لاحالة اريدها شهادات القوة 

( اثنان ذواعدل منكم او اخران من غير 6 وقوله بعد ذلك ( فيقسمان بالل © 0 
غير العين ثم قال نز فآ خران بقومان مقامهما منالذين استحق عامهم الاوليان فيقسمان بالله 
اذ ا لذن 7" لعين لانهذداعان الوارثين وقوله فإراحقمن ثم 

وحتملمن شه 0 لانالو صيين وذكال ممما شهادة وكينر صارت كينا | وارث احق من ش,ادة 
الوصين و همالا ن شهادهما لا هما غير جائزةو عبناهما ملو جب لصحبح دعو اماف ثمراءما 
ادعيا شزاه منالميت # ثم فال تعالى لإذلك ادنى ان يأنوا بالشهادة على وجهها» يعنى والله 
اعل بالشهادة على الوصية وان لاخونوا ولايغيروا يعنىان ماحكمالله تعالى به من ذلك من الاعان 
واامانارة على الشهود قماادعى علهمامن الخيانةوثارة, على الودثة فواادى الشبودمن شرى 
ثى” من مالالميت وانهم مت علموا ذلك انوا بالشهادة علىوصية المبت على وجههاأو “افوا 
انار د اعانبعد.ا بعامم ولاشتصروا على عامهم ولابيرءهما ذلكهن انيستحق عامبم ما كتموه 


ادعوا شراه اذا لف الورثة على ذلك والله أعاه 0 سورة ل + 


5 
- تمالخزء الثانى ويليه الخزء الثالث اوله سورة الالعام 






































هع ١‏ ممه 
قا .. موق 


فهرست المزء الثانى من احكام القران / 


الإسورة التمران6ه 

مطلب فى نيان معنى الثقية وحكمها 
مطل فدن در ان ينشى” ابنه الصغير فىعبادة الله 

مطلب للام ضرب من الولابة على الولد فىتعليمه 

مطل فىان الال الغمامة عليه صلىاللّه عليهوسي كان قبل البثة 

مطلب فى لحقيق معنى: البشارة 

مطلب فى الماهلة 

ل و الت عل ل لقره ا وتويامه 

مطلب فى واب عن شكال من قال انا لمر آن نزل بعدا براهم عليه لسلام فكيف يكون مسلما 
مطلب فىوجوب الماجة فىالدرن 

(إبابالخاني يلجأ الى الحرم اوحجن فيه 

فطلب فى حكم المانى فغير ارم اذاالتحاً اليه 

لإباب فرض اليم 

لباب فرض الا بالمعروف والهى عنالملكرم 

مطلب فىانالاص بالمعروف والهى عنالمتكر فرض كفابه 
مطلب فيمن عصب متاع رحل إسعه قثله حقى إستلقد المتاع منه 
إربات'الاستعانة باهل الذمة»# 

مطلب فى قو لدتعالى لإلاتاً كلوا الربوام 

مطلت فىقول #ررضىالله تعالى عنه من خافالله لميشف غيظه ْ 
مطلب فى قوله تعالى (ثمانزل عليكم من بعد الغ امنة) الآية وذكر مافها مندلائل التبوة | 
مطلب فى قو له تعالى (وشاورم) 5 

إباب فضل الرباط فى شيل الله تعالى» 

#ؤسورة النساءكة 

لإباب دفع اموال الانتام النهم باغيائها» 

إزباب زوين الصغار» 
لباب هنة المرأة المهر لزوجها» 
لإياب دقع المال الى السقهات 
لإباب دفعالمال الى البتم 4 

مطلت ف فشر الرشك 
مطلب فىان السرف حاوزة حدالباح إلى الحظو 7 

















نيكون ينون نااك 2 
ع 


اك ان 417 مان لاحطلا 


الحقوق الواجة لاوز الامن اك 


باب |/ لوصية جميع المال 


باب الضرار درم 


3 

ع 

2 
0 


ال 
0 
3 

6 


م المير راث مء وحخود النست) 

2 0 ص 
مطلك فقول مستروق ماااحدث ف الاسلام قضة إحب من قصية قضاها معاوية 
اك التأويا بل لاشضىبه على اص 
مطلب فى حكم رددالؤارث لعن موت موزنه 
ياب حدالزاسين» 
مطلب وان رج ا حصن لنت بالسينة 

مطلب الزيادة فىاانص بعد استقرار حكمه توجب النسخ 
لخر ا ار ار 
- دلا له ل سدح حزن د 56 2 
مطلب فىاتكار م 
اب فىجواز تعميد النظر الى الزانيين لاقامة الخد علبهما 
مطلب ف ا قوله 0 7 وعاشروهن بالمعروف» من حقوق المرأة عا لىالزوج 
لت 00 اهة الطلاق ؤقوله عليه السلام ابغض الخلال الىالله تعالى الطلاق 
دعمك 2 











١+ 
57 
و‎ 
1 
١و‎ 
1 
١م‎ 
0 
5 
5 
00 
ل‎ 
15 
وها‎ 


كا 


/اه16 


مطلب فما تضمنه قوله تعالى إو انيم احداهن قنطارا» منالاحكام 


مطلب فىقول القراء انالافضاء هواحاوة 
مطلب فقوله تعالى واخذن 0 مثاقا غليظا» 
باب ما جرم من النساع» 
مطاب فىان التكاح يطلق .على الوطء حقبقة وعلى العقد يازا 
مطلب فىمناظرة جرت بإنالامام الشافى مع بعضالنا اس فىقوله انالخرام لانحرم 
الحلال وفما انتقده المصاف مناجوبة الامام الشافى 
مطاب اختلف السلف فالتخريم ليل الرضاع 
اي اهل الع ففلين الشحل 
بات امهات النساء والربائب» 
افتى ابن مسعود نحل اللزوج بامالمرأة قبل الدخول. بها نم رجع عن ذلك 
ب الخليلة اسم مختص بالزوجة دون المماوكة لك العين 
ب سل عل 2 طء الاختين علك العين : . 
: اذا تساوى سيا الحظر اكت رجح مدا للطن 
ى البى عندنا يقتضى الفساد 
ل الى عن امع بين ام 2 ا 
مطاب شذت طائفة منالخوارج باباحة المع بين غيرالاختين من الحارم 
اب حرم نكاح ذوات الازواج» 
مطلب 0 الزوجين الحر سين اذا سبيامعا 
مطلب اذ 0 اوذمية ولم يلحق ها زوجها وقعتالفرقة بينهما 
0 المهور») 
مطلب فىان المنافع لكين مهرا 
ل فىقوله 0 إالى اريد آنا تكحك حدق البلق» الآاية 
مطلب ىا نه عليه السلام كاثله نيزوج لغير مهر 
0 
5 ايل قول الى حنيفة م ير ل فزبى ما لاحد عليه 
ب الزيادة فىالمهود) 
مطلب المهر المشمى سطل حميْعه بالطلاق قبل الدخول واعا شب ل 5 
على معنى المتعة 
باب نكاح الاماء» 











02 


صيفه 
/اه ١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
١54‏ 
كا 
035 


156 فض 


1 
ال/ا١‏ 
ا/ا١1‏ 
و/ا١‏ 
ا 
م0١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
هما 
/ام 1١‏ 
لما 
م1 
184 
وا 
1 
كا 
١54‏ 
اا 
5" 
"١١‏ 
5 
5 


3 


5 2 


هع غ هه 


مطلب فىتخصيص الكم بثى” فاللفظ لابدل على نفيه عماعداء 
مطلب فى تأويل الى بوسفف قوله تعالى ومنل يستطع متكم طولا» 
إباب تكاح الامة الكتابية» 

باب تكاح الامة بغير اذن مولاها» 

مطلب كاه تطلق على الامة ولوجوز 15 

باب حدالامة و ايت 

مطلب اذا علقت الاحكام معان فحيث وجدت (الحكم ثابت 

إلى فىجواز عطف الواجب على !ل 

-00 من الله تعالى 0 وجهان 


3 المراد هن قول ابن مسعود اناللهلم جعل شسُفاء اك فم حرم عللم 


(بابالتجارا ت وخبار الببع» 
باب حا ر. المتبايعين» 
مطلب فى قوله عليهالسلام المتنايغان بالخبار 
لمبى 0 1 


مطاب العى على وجهين 0 بحظور 


1 
لإباب 


باب العصية»؛ 
باب ولاء الموالاة» 
مطلب فمعنى قوله عليها لسلام انصراخاك ظالما اومظاوما 
زات مانحة عل الراء من طاعة زوجي 
ا عن النشوز» 
3 ك5 قف يعدلان» 
باب الخلع دون السلطان» 
د 
ذكر الخلاف ف الشفعة الحوار 
مطلب اذاخرج الكلام علىسبب فلامفهوم لدعند الفقهاء 
مطا لب معى البخل لغة وشرعا 
لبان لحنت كر ف المسحد) 
لي ا اه 
طات فما ورد منبعض الخصوصيات لبعض الصحابة رضى الله تعاللى عمهم 
مطلت فى مان النركة المبى عا 
(باب مااوجب اللهتعالى مناداء الامانان) 











لحم 


: 


ككيفه 
5 
4 
١1؟‏ 
5 
5 
50 
1” 
516 
5 
3 
0" 
0 
0 


الا 
6 


وح ه كه 


وباب مااص 1 به من الحكم بالعدل» 

ات 0 اولى الام »4 

مطلب فى بطال قول الرافضة يشترط انيكون الامام معصوما 

مطاب 00 المراد من قوله تعالى لفردوه الىالله والرسول 

ع وز الاجهاد فى-الين همع وجودء علىالله عليه وسلم 

باب وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلة 

مطلى فيا دلت عله هده الااة من وجوف: القوك بالقناس 

سنك عون و سك القى جاكان ل قعرفا عير كر 

مطاب حافك الامام عهدا ينه وبين قوم يدخل منكان فىحيزهم واهل تصرهم 

(بإن قل الخطأم 

مطلب فمعتى الاستثتاء ففقوله تعالى (الاخطأج وفيه فواد شرفة 

مطلب تصيح البراءة مالم بردها المراً 

زان هه العتدم 

فصل قما ‏ دون النفس 

رياب مبلغ الدية منالابل 6 

لإباب اسان الابل فىدية الخلا 

1 سات ]اليل فى العم 

ملت فدية القتول ارم والدير اخترام 

إرباب الدية منعير الابل» 

إباب ديات اهل الكفر»ة 

قزباب المسلم هم فدارالارب فقتل قبل ان .هاجن اليا 

مطاب ف حكم دءالمس وماله اذا اسل ودازاطرت وم هاجن النا 

5 اقناء 0 0 

ياب القتل العمد هل فيه 0 

مطلب فى بان المزاد من قوله عليه السلام امرت اناقاتل الناس حتى شَوَلوا لاله الاالله 

مطاب ان الاغلب على كلة غيران تكون صفة لااستثناء وف الفرق. بين. المعنيين 
لب قيمن قال ان خرجت مندارى الاالى ده فعدى حر قخرج الها “لم يصل 

ونوحه الى حاجة اخرى مث 

باب صلاة السفر» 

فصل فىصلاة سار المسافرين 

مطاب الملاح فصر ف السفينة اذاكان مسافر| 











لإباب صلاة الكوف» 
( با بالاختلاف فىضلاة المغرب * 
ذكراختلاف الفقهاء ف الضلاة حال القثال 
جات الذكر على وجهين افضلهما الذكر القلى وهوالفكر فعظمةاللهتعالى وجلاله 
5” 3 بابمواقيت الصلاة ) 
وقتالفحر 
8 وقتالظور 
+ مطاب فىنيانقوله عليهالسلام بعثتانا والساعة كهاتين وانذلك مقدر ينص السبع 
منمدة الدما 
؟ا” وقتالعصر 
عام وقتالمغرب 
06 نعل ف اناوقت لذت إلا ولا 
ذم 00 والشفق والاحتحاجله 
"١‏ فماذكره اليل بناحمد هنتردد الشفق الابيض ىالا فاق وعدم مغيبه 





با 0 الآ خرة 
/” مطاب فىقصة اليهودى الذى امم بسرقة الدرع 
م" مطلب واما الصدقة فعى وجوه 


ع 1 بابمصاكة كه وزوجها ؛ 
ك 


5 37 باب مانحت على الاك من العدل بيناطصوم »© 

همه ( باباستتابة المريد ) 

4 مطاب فالخلاف فىقبول توبةالزنديق 

5 مطاب ينبت التباعد عنالمتكر اذالميكن فىذلك ترشحق عليه 

0 و سورة المائدة كد 

سوم مطات ب فىعقود الحاها لية وعقود الاسلام 

هة” مطلب ششرط العقاد البر امكان البر امكانا عقليا 

. مطاب الندز على الا 

ب.ة» مطاب كلما اباحه الله تعالى للمؤمنين فهو مباح لغيرهم منسائر المكلفين الاان 0 

بعضوم ديل 

وءم مطالب اذا اجتمع سبب الحظر والاباحة كان لمتكم الحظر دون الاباحة 

دوم 3 بابفى شوط الذكاة ؛ 
.م فصل فى آلة الذكاة ب 8 


مج - ع ل ل ل ا ييا 











معالب فى الفرق بين الضم والتصب 

مطاب اسم العليبات يطلق على الال وعلى المستاذ 

مطلب حتج إظاهى هذدالا بة فىاباحة جميعالمستلذات الاماخصه الدليل 

مطلب فىامسه عليها لسلام اباراقع شتل الكلاب 

ذكر اختلاف الفقهاء فىذلك 

مطلب لايؤكل صبدا لكلب المعلم إذا اكل مه ويوكل صد الارى وان اكلم 
مطلب مقّورد خيران فىحظر ثى” وفىاباحته فالاظر اولى 

لاحظ للاجتهاد معاليقين 

مطلب فى أكله علنه لسلام من الشاةالتى اهدتها الهاليهودية من دونوٌانيساًلهاأىذحة 
مسام امود 

لباب تزوج الكتابيات) 

مطلب انق حماعة من الصحابة على اباحة نكاح الكتابيات/ الذميات وخالف فيذلك 
ا تال عا 

مطلاب فى الكلام على الصابئة وبيان نحامم 


باب الطهارة للصملاة؛ 


مطاب كان عليه لسلام مأموراً بالوضوء عندكن صلاة تموضع عله الوضوء الامن حدث 
فصل فى قو لهتعالى (اذاقم الى االصاوة)) 

باب الوضوء بغيرنية» 

ذكراختلاف الفقهاء فىفرض النية 

معلاب الاخلاص ضدالاشراك 


فصل فىحدالوجه 

(إبابغسل اللحية و #ليلها) 

مطلب فىانفعله عليه السلام بين المحملهن احكام القرآن 
إبابعسل الرجلين» 

فصل ف الكعرين 

مطلب_فم|استدل به المصنف من الدرث عل المراذبالكءين 
كر الؤلاف فالمسح على اللفين 

مطب لاحظ انظر معالاثر 





كم مطا 
كم 
1م 
بارع 
قم 
وم د 
م 
كوم 
يوسم 
0 
يقنم 
5٠١‏ 


بعج 6 


1 4 
مطا 00 على الخبيرة مستحت عندابى حيفة ا 
ابا لوضوء مر ةصرة) 
مطاب فىمعنى قوله عليه السلام سحدوجهى للذى خلقه الىاخره 
فصل ففقوله تعالى (اذافتم الىالصاوة) الاابة 
مطاب فهاتمسك بدالقائلون .فرض التسمية على الوضوء وجواب المصاف عن ذلك 
فصل فىان الاستتحاء لس بغفرض 
مطاب اختلفت الفقهاءفى فر ضية الاستنحاء 
فضْلفى بطلان قولالقائلين باكهاب الترنيب فى الوضوء 
مطلب فىجواب ابزعباش السائل عن انقديم العمرة على المج 
(١‏ با بالغسل من الْنابة» 


مطلب .بحب استعمال الآ بتين على احمهما حكماواكترهافائدة 
زاب اتيم 
مطات:المفاعلة لاككون الامناثنينالا فىاشياء نادرة 
باب وجوب 00 عندعدم الماءعة 
مطات فحكم م لى ونسى الماءفىرحله 
مطاب فىان 5 لاشتدى سق طاب 
«طاب فيمن وجد النماء فى آخر الوقت بحب عليه الوضوء وان5ّخغاف فوات 
خلافالمالك 
مطلب فى حكم اموس .الفاقد .ااعلهورين 
ب الحمل لايضح الا حاب به 
0 فىقوله تعالى «اذاقتم الى الصلوة) الآية 
مطالب فى الوضوء ديد 0 
إبابصفة التيحم» 
00 ماشمم به 
ل فى احمال مااشتمل عليه قوله تعالى راذا ثم الىاالصاوة إلا من الاحكام 
1 اغتساله عليه السلام بالضاع غير موجب 0 
إباب القيام بالشمهادة والعدل» 
مطاب فما تضمنته الآبية منالامس 3 بالعدل مغ الحق والمبطل 


'“مطاب ف معنى قولهتعالى (وجعلك ماوكا 


مطاب فىمعنى | لتحرايف 
مطان ل كم 'انسان بالقتل قتله اذا امكنه 


“ج05 1 





جوع ,3 كج 


مطلب من ارادقلع سنك فلك قتله الى آخره 
إزباب دفنالموى» 

لباب حدا حار ين 

تلت الحكم لعموم الافظ الاان تَقَوم الدلالة 
ذكر الاختلاففؤذلك 

مطلب اقامة اذ على قاطع الطريق لاتكون كفارة لذنوبه 

معالت [ذ| شفط الكلت وحت صن الماك 

را لقع الحاربي 

فصل فاعريان الحكم على حميع الحارين وان ولى القتل واخد المال' بعضهم 
وناب قطع السارق» 

مطلب خير الحظر اولى منْخبر الاباحة 

فصل فاعتمار الحرز 

مطلب 0 قوله عليهالسلام لاقطع على خائن 


على الاقتصضاربه على السب 


مطلب فىتأويل ماورد عنه عليهالسلاممن ا ندقطع بدَالمرأة التىكانت تستعير المتاع و جحده 


لإبابمن ابن شطع السارق» 

(بإب مالاقطع قي) 

ذكرالاختلاف ففذلك 

لإبانّالسرقة منذوى الادحام» 

دك رالاختلاف ففذلك 

لإبابفيمن سرق ماقد قطع فيه» 
لإبابالسارق بوجدقبل اخراجالسرقة» 
بإبابغسم السارق بعدالقطع» 

إبابالرشوة» 

مطلب فى وجوه الرشوة 

(بابالحكم بين اهلالكتاب» 

ذكرالخلاف ففذلك 

مطلب الصوم فىالسفر افضّل منالافطاز 
مطلبالكافر لايكون ولباللمسم 

مطاب الدليل علىكة امامة الىبكروجمر وعمّان وعلى رخ ىاللاعنهم 
مطلب الدلل على حةامامة ابىبكررخىاللهعنه 
ل ف مات 

با بالاذان»؛ 
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مدولة 
مطلت فى الاستعانة بالمشمركين , 
مطلب فمنان الك 

مطلب فى الدليل علىصحة نبوة النى صلى اللاعليه وس 

مطاب فالدليل على نطلان قول ااتصارى فان المسيحاله 

(إباب حرم فااحلالله عروجل) 

مطلب فالدليل على بطلان قول الممتنعين م ناكل اللحوم والاطعمة اللذيذة تزهدا 
مطاب فى حرم ابقاع الطلاقالثلاث ١‏ 

( اب الاعمان» 

مطلب فى العين اللغو 

مطلب فىاقسام العين 

مطاب لأكفارة فى العين الغ.وس 

فل فالكتارة س0 اك 

فصل فيدن عقد نذره بشرط 

مطل فالاطعام مغر عليك 

مطاب فى الاحتحجاج فى .جو زاعطاء مسكين واحدميع الطعام فعشمر ةايام كل بوم نصف صاع 
مطلب انهاز اككابنا اعطاء قيمة الطعام. والكسوة 





عت كار والكياة 

ُ باب حرم الخر» 

( بابالصيد للمحرم © 

( باب ماله الحرم © 

فصل ىقولهتثالل ١‏ غراء مثل» 

فصل فى قو لهتعالى ١‏ ليذوق وبالاصه © 
فصل فى قولهتءالى (( ومن قله 0 0 
تإباب صيدالبحر © 

ذكر الاق ذلك 

( بابأكل الرم حم صبدا خلال © 

4 با بالا بالمعروف والنهى عنالمتكر‎ ١ 





مطلب فىذم اجاج الظالم 

( با بالشهادة على الوصية فى السفر © 

مظاب فىموضع الاستحلاف 

فصل فى جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على عض 


امحل 


دعوم 





تطاحهى 


لآ هذه غلطات نشأت منذهول المطبعة اطلعنا عليها بعد الطبع واقتصرنا فها على الصواب 
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رجا‎ 
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وكا‎ 
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م1"‎ 
"1 


ع 


(فالهامش) 

/ 

94 
(فالهامش) 

1 

ان 

0 

1 
(فالهامش) 

37 

6 

1١ه‎ 

1 

00 
(فالهامش) 


(فالهامش) 
0" 


مع ١١‏ هه 


قائلين 

حائم 

الكرم 
التحأ 

كان رفوع 
قوله تعالى 
الخصو ص 


وبرجع الى رأبه 
فذهوا 

ورم 

اجوبة 

لك 

اونوا 

المندردة 

0 

شعوا 

اضمار 


وصفا 


[ بالقاف لابالفاء ] 

[ بالناء المثناة لابالنون ) 
[بالخحاء المهملة لاباحم] 
[ ماض لامصدر ] 
[ طبعه غيرواضح ] 

[ طبعه غيرواضح | 
) 

[ طبعه غبرواضح ] 
سقطت شطنا الناء | 
[ طبعه عبرواضح ] 
لك ام 
[ سقطت: شعلة الثاء ] 
لالد ] 
م 
[ سقطت نقطنا التاء ] 
[ سقطت نقّطة الفاء ] 
ست شط انان 
[الاء غيرواضحة ] 
م ادم 

[ طبعه عبرواضح 

[ طبعه عبرواضح / 
ا 0 


2م 





1 طبعه عبر واضح ا 




















حعرر ابسن مح روي يفف اوري يقد 
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